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الجزءالثابى 





٭ لا یب أنه آلْجَهْرٌ شوم می القَول إلا مَن لِم وان أله ًا عَلِيسًا ا إن 

یدوا خا أو غو أو عقوا عن سْوَء إن آل ن عَمُوًا قير ج إن اليرت 

يَكفرُونَ بآلله وسل ویریڈوت أن يُقرَهُوا بن لله وسلو قولوت دوين 

بْمْض وُر يض وِيُرِيدُونَ أن يَكَخِدُوا ب ذلك سَبيلاً ج أرتبك عه 
ETT 662 _ A‏ م © ET‏ 

لْكَفِرُونَ حَفا اعدا لِلكَفِرينَ عَذَابًا مها 29) وَالْذِسَ اموأ باه وَرُسْلِف ولّمْ 

رفوا بن حدر م ويك سَوفَتُؤْتِيوح أَجُورَهُمْ ون آل عورا رسا 

بيان معاني الألفاظ : 

الجهر : الإعلان» ضد الإخفاء 

إن تيدوا : إن تظهروا 

يريدون أن يقرقوا : يحاولون التفرقة. 

أعتدنا: هيأنا بتقدير هنا. 

بيان المعنى الإجمالي : 

تنبهوا أيها المؤمنون وراقبوا طرق خطابكم» فإن الله يبغض من يتوجه لغيره 

بالسيء من الكلام القبيح والجارح. ومن ظلم فلا إئم عليه إذا هو انتقم لنفسه بمشل 

ما وقع الاعتداء به عليه. ولا يحل أن يرد على القاذف بالقذف. والله لا يفوته شيء 

من أقوالكم ولا ما تنطوي عليه قلوبكم. والأولى بالمعتدى عليه أن يقابل الاعتداء 

بالعفوء فإن الله وهو القادر الذي لا يعجزه شيء يغفر للمتجاوزين. 

ثم يتوعد القرآن الكافرين ويكشف عن فاسد عقيدتهم. إنهم يكفرون باش فيص فونه 

بما هو كفر كتحديد قدرته أو إثبات البنوة له أو الشح: أو غفلته عن سوء صنيعهم» 

ويفرقون بين الله ورسله بتكذيب بعضهم؛ وبقولهم يكفينا أن نؤمن ببعض الرسل. 

آمن اليهود بموسى وكفروا بعيسى وبمحمد وئفوا النبوة عن كثير من أنبيائهم» واتبع 

النصارى اليهود في نفي النبوة عن كثير مسن الأنبياء وكفروا بمحمد ##. ويقولون 

نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعضهم» ويتوهمون أنهم ناجون باتخاذهم طريقا وسطا 

بين رفض النبوة وبين الإيمان بجميعهم. رد الله عليهم زعمهم بأنهم قد الطبقت 

عليهم حقيقة الكفر الصريح: وأن الله أعد للكافرين؛ الذين هم منهم» عذابا أليما. 


الجزء الثا: سورة التعسام صفحة عند 4 
وفي المقابل نوه القران بالمؤمنين الذين امنوا بال الستصف بجميع صفقات الكمالء 
وأمنوا بجميع الرسل ولم يُكذبوا أي واحد مثهم؛ ووعدهم بأنه سيوفر لهم أجوزهم. 
وهو الغفور الرحيم؛ فمن كان كافرا تم أسلم قإن الله يغفر له ما مضى. 

بيان المعشى الهام ا 

8- لا يحب الله الجهر بالسوء من القول.._سميعا غليما 

هذا هدي الفرآن في تخديد الآداب الاجتماعية التي بمراعاتها يكون المسلمون 
بسلوكهم الإنساني الرفيع دعاة لهء إنه المجتمم الذي تولى الله تأنييه فحوله من 
السلوك الجاهلي الذي كانت العواطف توجهه» لا يستحي من فحش الكلام؛ ولا مسن 
كلام السوءء حله إلى مجتمع منضبط في أخلاقه ولسائه وسلوكه يصسفة عامة. إن 
تعويد اللسان على الانفلات من الرقابةء ينتهي بصاحبة إلى التطاول على الاخرين؛ 
ومعظم المشاحنات تتطور من قول السوء إلى البطش ياليده وقد تصل إلى القكثل. 
وقديما تعرض ضيبّة لأبي الطيب المتئبي وقتله لهجائه له فجاء أقذع فيه. إن الكلمة 
الجارحة يبقى أثرها مهتكا العلاقات يتفاغل في نفس المعتدى عليه مثيرا للانتقام مسن 
ظالمه؛ فيتمزق شمل المجتمع. وائتشار فقول السوء يغرس في المجتمع جرثومة 
الوقاحة» ويتبعه لوت السفاهة والنذالة. 

وقد أبدع القرآن في أخصر لفظ: إذ جعل التقابل بين ها يسعى إليه المؤمن وبين ما 
يفضي إليه قول السوء. إن أعز شيء على من فتح قلبه للإيمان أن يكون قريبا مسن 
ربه متهيئا لنيل رضاه: وقول السوء يقصيه عن عناية الله ورضاف لذ يكون موقعه 
موقع الذين يحرمهم الله من ألطافه ومن ثوابه. فشأن المبغض أن يكون قصيا عمسن 
لا يحبه لا ينتظر مته كرامة ولا قريا. ويؤكد القران لاستنصال هذه الآقة بتتبيه 
المؤمنين إلى أن الله يسمع كل. ما يحدت في الكون. فليستحي المتكلم من النطق يما 
لا يحبه الله فإن الله يسمعه؛: وعطفه على التذكيز بص فته القنيمة السميع» عطلف 
العليم ليكون ما يبرز من المجاهرة بالسوء يستوي فيه الكلام والكتابة والإشارة 
وليجد من انفلت هن لساته سوءا دون قصد في عفو الله على ماص در فنه فإن الله 
عليم بالنوايا ومقاصد الناس. 

59 إن تيدوا خيرا...هنوا قديرا. 

لكن المعتدى عليه بسيء القول هو بين أمرين: إما أن يعفوء ومن عفا وأصلاح 
فأجره مدخر عند الله لا ينقص منه شيء» وإما أن يرد يما يساوي التطاول الذي 


الجر ع الد سورة التسام صفهة عندد 5 


أوذي به. والعفو أولى لأنه من صفات الكمال الإنهي. أنه عفو مع أن قدرته على 
المتجاوز عله قدرة لا حد لها. فالعفو كمال: زالرد حق. 

ولكن مما ينبغي أن يعلمه المؤمن أنه يحرم عليه القذف وإن كان نفاعا عن النفس. 
فالقااف الأول يجلد ثمائين جلدة وتسقط عدالته فلا تقبل شهادته؛ ومثله من رد 
0 -151: إن الذين يكضرون بالله... وكان الله غذورا رحيها. 

ثم يعود القرآن لوعيد الكافرين والمنافقين؛: بعد أن بين ما استحقوا يه نلك مما 
ينطبق على كل من كان على شاكلتهم فيما يستقبل. من الأزمان. 

أولا: إنهم كفروا باش مع اذعائهم أنهم يؤمنون به: وثلك أنهم تصوروا الله وآمنوا 
به على لهج هو في حقيقته كفر يه. إذ نسب بعضهم إليه أولادا؛ ورفع آخرون 
بعض مقدساتهم إلى مقام الألوهية؛ وقال بعضهم إنه شحيح وخلعوا عليه كثيرامن 
صفات البشرء وادعى آخرون أنه منحاز؛ وكل ذلك كفر بالحفيقة الإلهية التي هدى 
لله إليها أمة محمد ي. قال تعالى: (وما يؤمن أكثرهم بالك إلا وهم مشركون)! 

ثانيا: محاولاتهم المتكررة للتفريق بين الله وبين من أرسلهم. قهم بتكذيبهم لبعض الرسل 
ونفي الرسالة عنهم يكوئون بذلك قد حاولوا عزل بعصًهم عن مقام الائتمان على شرعه: 
وزهوهم بأنهم لا صلة لهم باش. ففرقوا بين الله ورسله وقطعوا صلتهم به. 

ثالثا: إعلانهم أنهم يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعضهم. فالنتصارى كفزوا 
بمحمد وآمئوا بعيسى وموسى. وأنكروا أيضا نبوة من أنكر اليهود لبوئه من بعد 
موسى. واليهود وقفوا إيمانهم على موسى وكفروا بكثير من أنبيائهم وجعلوا يعضهم 
ملوكا ونسبوا لأثبيائهم من الكبائر ما يثفي نبرتهمء وكفروا بعيسى وبمحمد. وهؤلاء 
يبررون مواقفهم بأنهم قد اتخذوا طريفا وسطا ينجيهم علد الله: إذ هم لم يكونوا 
كافرين بجميع الرسل فيحق عليهم كلمة الكفر. 

رد الفرآن عليهم ردا صريحا » فأشار إليهم كانهم حاضرون محصوزون 
مشاهدون (ازانك) ثم أصدر الحكم القاطع البات: إنهم بجميع طرائفهم ومختلف 
مقالاتهم؛ إنهم أو لاء الكافرون الذين تنطيق عليهم مواصفات الكافرين جميعها. لم 
يحصل لهم أي نور من أنوار الإيمان كان الكفر اتحصر فيهم. وثائيا: إن مآلهم قد 
تقرر بسبب كفرهم فييأ الله لهم عذابا مهينا كفاء كفرهم وفسادهم. 
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ويصرح القرآن بمآل الفريق الناجي المقابل مفصسلا ما جمعه من فصسائل: أولا 
تحقق فيهم الإيمان الصافي» الشامل للإيمان بالله بما اختصن به من الوجدائنية 
وصفات الكمال؛ وآمئوا برسله جميعا من صرح القرآن باسمائهم ومن ابتعثهم الله 
لأممهم ولم يذكرهم. فالمسلم يعتقد أن الله أوحى لرسله المختارين من بين البشر 
لكل أمة رسولهاء مؤيدين بالمعجزات ومبلغين للتشريع الذي يرضى أن يكسون عليه 
سلوكهم. وأن هؤلاء الرسل هم النخبة المختارة التي لا يرقى لمستواهم من ليم يكلف 
بالرسالةء وأنهم باعتبار كونهم رسلا لله هم صادقون فيما بلغوه عن ربهم, 
2- والثين آمتوا بالله ورسلك..غسورا رحيما. 
يشير القرآن أخيرا إلى أن الله سيمكنهم من الأجور التي تضاعفت بتضساعف 
الحقائق التي آمنوا بها وثبتوا عليها. وتختم الآية بان الله كان غفورا رحيماء أيحقق 
لمن لم يكن من السابقين لاعقاق الإسلام ولمن سينضم إلى المقيسدة الإسلامية 
الصحيحة الواضحة في المستقبل؛ أن الله يغفر لهم ما سبق وهو السرحيم بعباده 
فيدخل من اهتدى بعد ضلثله فسيح رحعته. 
يتاك اَهَل اللكتب أن رل عَلَهِمْ ينبا من آلصَمَآءٍ | ققد الامو كردن 
اج i‏ هَرَهُ فَأَحَدَثَع نهم آلصّبِقة يلبهم ثم اعنذوا المجل من د 
جَاءَتهُمُ الْييََتُ فَعَقوْنَا عن ذلك وََاَيْنَا موس سلطا ما هم وَرَكَما 
خم بي bp ne‏ جارفلا لل لا تَمْدُوآ فى الكت 
وَأَخَذْنَا بتكم ينها عَلِيظًا (© فما تقضيم مَكَفَهُرْ وكفرهم باب تِ آله رفوم 
الأبعاء يقر ولیت فوت غلم بَل َع َه عدبا يرهم فََا يُؤيُونَ إلا 
قليلاً ج وَبِكُفريِ:ْ وَقَوْلِهمَ عَلنْ مَريَرَ يتنا عَظِيمًا ج وَفَولِهمْ إن فقا تيح 
عِسَى أبن مرم رَسُولَ أله وَمَا قََلُوه وما صَلَبُوهُ وَليكن شي لح وَإن اإنرين هرآ 
به ھی لوین ا کُم ہی من إلا باع لط وما قتوه بهي رچ ټل رقع 
لَه إل وکات آل عَِيرا سكيم چ وإن من اهل الكتب إل وین ب قبل 


وتم مالسد کون عَلَهِمْ يدا () 


الجزع الت : 
يان معائي الألفاظ ؛ 
الههثان ؛ الكذب المختلق الذي يفاجا به المكذوب عليه؛ فلا يجد جوابا. 

صلبوه! الصلب ربط المحكوع عليه بوثاق على عمود لا يستطيع الحراك معه. 

شبه لهم: وقع الشبه غلى غيره بما يظن أنه خو. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

فقاوم اليهود الدعوة الإسلامية مقاومة شرسة: فمن ذلك أنهم خيلوا الناس أنهم 
يؤمنون إذا وجدوا ما يثبت أن محمدا 4 رسول من عند اله. ولذلك طلبوامنه أن 
ينزل عليهم من السماء كتاباء اورلقه وخطه: منزلة من السماء: ويشاهدون هذه 
المعجزة. ليذعنوا للإسلام. وقد يكون يعض الناشس يروج عليه ضصدق ثيتيم: ولذلك 
هون الله الأمر على نبيه؛ بان هذه طلريقتهم في التضليل والتجاوزء فهم قد ساوا 
موسى اة أكبر من ذلك؛ إذ سألوه أن ينظروا إلى الله فيدركونه كما يدركون جميع 
المبصراث: وأن اش أرسل عليهم صاعقة لتأدبيهم كما سبق في سورة البقرة. ولسم 
يفد ذلك التأديب فيهم؛ فاتخذوا العجل الذي صنعه لهم السامري إلهاء وعفا الله عثيمء 
وأعطى الله موسى اث قوة أخضعتهم لشريعته. ولما طلبهم أن يعاهدوا على 
الالتزام بما جاءهم من عند الله تلندواء قرقع الله فوقهم الطورء إما أن يعاهنوا وما 
أن يسحقوا سحقا تحته فخضعواء وأمرهم أن يحتثرموا السبت وأعطوا المواثيق على 
ذلك؛ فتحيلوا لانتهاك المنغ. 

ثم إن الله سلط عليهم أنواعا من العذاب لنقضهم الميشاق؛: ولكضرهم ولتعديهم بالقشل 
على بعض أنبيائهم. وهذه حقائق مثبتة في التوزاة التي يؤمثون بها؛ وتغللوا بان 
قلوبهم محجوبة بحجاب ليس من فعلهم فهم غير مسؤولين: فرد الله عليهم بأنهم ألفوا 
المعاصي حتى أصبحت قلوبهم مغشاة من ظلمهم قلا يؤمنون. وسلط الله عليهم 
أنواعا من العذاب بسبب كفرهم أيضا ورميهم مريم التقية الصالحة زوراء بالفساد 
والفجورء وتبجحهم بأنهم قتلوا بقصد الإهانة المسيح عيسى ابتها للنه. رحقق الله 
أنهم كاذبون: فقد نجى الله عيسى من مكرهم» وإنما وقع الصلب ونفذ القتل في شبيه 
به. وهذا أمر مخثلف فيه بين النصارىء فرواياتهم في هذا روليات غير مرثقة: ولا 
يملكون البقين في قتلهء إذ الحقيقة أن الله نجاه من كيدهم ورفعه عتده. والله لا يغلبه 
شيء. يفعل ما يشاء.وينفذه بحكمته. شم يثبت القرآن حقيقة أخرى: هي أن جميع 
آهل الكتاب اليهود الزاعمين أنهم قتلوه: والتصارى الذين يؤمتون بالمسلب؛ء كل 
واحد منهم عند النزع تبرز له الحقيفة: أنه مآ قتل وما صلب. 





الجزء الد 

بيان المعنى العام ؛ 
3 -154: يسالك اهل الكتاب. ميثاقا غليظا. 

واجه النبي في مكة المشركين بعنفهم واستكبارهم؛ ومتنوع ايذائيم المادي مما 
فصلته كتب السيرة 

وفي المدينة واجه نمطا آخر من المعاكسة للدعوة قام به يهودهء عملوا علسى تشكيك 
أصحابه في صدق دعوته» والمغالطة بما يشيعونه في الأوساط بخبث ومكر. فشلولى 
الله في هذه الآيات عرض ما مكروا بهء وتولى أيضا الرد عليهم.وتمين من سياق 
الآية أن المقصود بالذين أوتوا الكتاب» اليهود. 

طلبوا من رسول الله # أن ياتيهم بآية تدل على أنه رسول من الله طليوا: أن 
ينزل عليه من السماء كتابا مخطوطا. وهذا الطلب قد يروج على صغار العقول 
ويجدون قيه طلا معقولا. وتولى الله تبكيتهم من ناحية:؛ وتأييد رسوله بالكشف عما 
سألوه من قبل لموسى اة الذي جمع كلمتهم وأخرجهم من الاضطهاد الفرعسوني» 
ورلوا من الآيات الدالة على صدقه الشيء الكثير عند خروجهم من مصسز؛ وفبي 
عبورهم إلى سيناء؛: وفي مقامهم فيهاء ومع ذلك سالوا موسى أن يمكتهم من رؤية 
الله عياناء لا رغبة في السمو إلى هذه المنزلة: ولكن همهم أن ينظروا إلسى شيء 
عجب مخالف لما يبصرون عادة. وأن الله صعقهم بسبب ظلمهم وتجاوزهم الحتود» 
وقد لمتن الله عليهم بعد ذلك كما قذمتا بيائه في سوزة للبقفرزة. والعقوبة شم المنة لم 
تصلح نفوسهمء إذ هم بعددذلك عبدوا عجل الذهب الذي ضوره لهم موسى 
السامري. ثم إن الله عفا عنهم أيضاء وأخضعهم سيدنا موسى عليه السلم لقبول 
شريعته» وكان له سلطانه القوي والبين على تلكم النفوس التي تعودت على التمسرد: 
وألزمهم أن يبنلوا عهذا موتقا بالتزام ما جاءهم عن اش قتزددوا ونا طلراء قرقع 
قوقهم الطور: ووقعوا بين الإذعان للحق وبتل العهد وبين أن يتسهقوا تحته ولا 
يبقى لهم أي أثر. فطاعت نفوسهم عند ذلك ببذل العهد والتزام الميثاق. 

وبعد كل ذلك كان من الطبعي أن تلين شكيمتهم ويسارعوا إلى الطاعة:؛ ويلقذوا ما 
يؤمرون به بدون تردد ولا تلحريف: وفتح عليهم أن ي دخلوا باب القرية التي كتبها 
لهم سجداء فأبوا. وحرم عليهم يوم السبت فخرقوا حرمته. وكل ذلك سبق تقسبيله 
في سورة البقرة وأن اله أخذ عليهم ميثاقا مؤكدا لا مثنوية فيه ولا يقبل استثناء. 

ذكر القرآن بتلكم المواقف ليني إسرائيل مع موسى ف# ليُهوّن على رسوله: بان ما 
يلقاه مهم من تعنت لقيه الأنبياء السابقون هنهم: وليسجل أن تربيتهم لأطف الهم نت 
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ما كان عليه أسلافهم» فهم ماضون على نفس الطريقة: وأن اللجاج والدوران وطلب 
النزول إلى المجسم المحسوس رسخ فيهم رسوخا لا يجدون عنه خولا. 

5 -فبما نقضهه. ميثاقهو ...هلا يؤمنون إلا قليلا 

صرح بعصيائهم وأنهم لا يُؤمبتون: من تاحية أخرى ليبتي على فسادهم ما تأهلوا له 
من نقمة الله وغضبه عليهم»خلذا كان أول ما سجل عليهم نقضهم للميناق: وهو ما 
أخدوا به ولط عليهم بسببه من التنكيل ما سئلط. واستمر شأنهم على هذا النحو كلما 
عاهدوا غهدا نينوه. 

وقد فصلت سورة البقرة بعض ما صدر متهم من كفر بايات اش الولضحة» 
وجراعتهم على أنبيائهم بالإنكار لنبوتهم ثارة؛ وبقتلهم؛ كما هو ثابت عندهم في 
التوراة: فقد قتلوا من الأنبياء: أرمياءء وحزقيال. وأشعياء: وزكرياءء. ويحيى. 
والقتل لاأنبياء شناعته لاصقة بهم لأنه من أنكر الباطل والظلم. 

وكذلك تبريرهم للرفض بمبررات كاذبة؛ إذ هم في الحقيقة إنما يرينون التتصسل من 
الإذعان للحق: كقولهم: قلوبنا عليها حجاب لا ينفذ ما تقوله إلى أفهامناء فلا تنتظر 
منا أن نهتدي بدعوتك. ويكنبهم الله في دعواهم» وهر العليم بالقلوب وخلجاتهاء 
وبالطبيعة التي خلقها عليهاء فيقرر أن قلوبهم كقلوب البشر جميعا فطرت على قبول 
الخير أو الشر؛ وأن الإنسان بإرادته للخير ينمي قابلية الخير والحق: أو بإرادشه 
للشر ينمي قابلية الشر والضلال؛ حتى يالف أحدهما إلفا ينسيه ماهو ممكن منه 
قن أحدهما بأصل لاخلقة. واليهود بتتمية الق رفت .في مداركهم ولرجاعيم كُونوا 
حجابا راقضا لأنوار الحق» فطبع اله على قلوبهم بما اختاروا لأنفسهم. 

والطبع يتحقق بإحكام الغلق على الشيء شم وضع خَثم عليه؛: فلا يمكن الوصول 
إلى ما يحويه إلا بإزالة السداد الذي يَظْهَر أي تغيير عليه»؛ بزوال أثر الختم. وبثلك 
قإنه لا يرجى أن ينفذ نور الإيمان إلى قلوبهم. ووصسف اإيمانهم بالقليل تأكيدا لنفي 
حصوله: لأن الإيمان مرتبة واحدة هي اليقين الايقن بسا يحويه ممايرضى غته 
اشء فهم إن أمنوا مثلا بمرسى اف فهم لا إيمان معتيزالهم لأن تخلف أي شعاع 
هن أشعة الإيمان يفصي إلى الظلام الذامس الذي تذهب معه جميع الأشعة. 

١6‏ -وبخكطصرهم وفولهم ....بهتانا عظيما. 

ثم أعاد القرآن التذكير بالسبب الأصلى لما سلط عليهمء وهو الكفر ققال تعائى: 
قرئوا الكفر بظلم أخر ثبتوا عليهء وبلغوه لذريتهم» فاستحق الذين كانوا حاضرين 
والذين من بعدهم جزاء إفكهم. اتهموا مريم التقية النقية العابدة المخلصة ل رموها 





بهتانا و لثما وكذبا بما لا يتصور ITO‏ 
فوصف ما اختلقوه بأنه بهتان عظيم. 

7--158؛ وقولهم إنا قتلنا المسيخ..عَزيزًا حكيما. 

إمعانا منهم في الكفر ادعوا أنهم قتلوا النبي الصالح الذي بعث قيهم ليصفي ما علق 
بعقائدهم من انحراف»؛ ويخفف عنهم بأمر ربه بعض ما كان محرما علييم كما تقدم 
تفصيله في سورة آل عمران. فعزموا على إهانته وقتله؛ ثم رووا ماظنوا أنهم 
فعلوه لاخلاقهمء حتى أصبح معدودا عندهم مزية من مزالياهم. ويحقق الله في هذا 
الأمر الذي دخله كثير من اللبس: إن الله قد نجى عيسى ال من الإهانة:؛ وحماء من 
مكرهمء وأن الذي قبل ليس عيسى الذي رقعه الله إليه» بل ألقي الشبه على أعظم 
تلاميذه فسادا وأخبثهم نفسا وأشدهم خياتة: فظنوه غيسى وقتلوه. وقد تقنم في سورة 
آل عمران تفصيلات أعمق في هذه القضيةء ودعوى الرسول # نصارى تجران 
للمباهلة و امتناعهم. ويؤكد القرآن الحقيقة التي علمها لاتياع هذه الأمة من أمر 
عيسى» التي مبناها أن الله عزيز لا يغلبه شيءء حكيم بحقق ما أراد مع إيرازه على 
أقضل الوجوه وأتمها تبعا لعلمه المحيط بجميع التفاصيل التي قد يقيب بعضها عن 
البشر قخلق عيسى بدون أب لا استحالة فيه. 

59 -وإن من آهل الكتاب..... يكون عليهم شهيدا. 

ثم يتبع القرآن ما ذكره في أمر غيسى اقااء بحقيفة أخرى هي من علم الغيب. 
مفادها: أن ما من قرد من اليهود والنتصارى إلا يؤمن بما ذكره الله في القرآن 
عنه. فاليهود عتدما يحتضر كل فرد منهم تنكشف له الحقيقة بماليس معه أي 
ريب أن عيسى لم يقتل. ولم يصلب؛ وآأنه رسول صالق. والنتضارى ك ثلك عندما 
يحتضر أي فرد مئهم يكشف الله له الحقيقة يان عيسى عبد الله ورسوله لم يقكل ولم 
يصلب وأنه ليس إلها. ويتو اصل قيام هذه الحقيقة يوم القبامة؛ فيكون عيسى شهيدا 
على الطائفتين: مصدقا من رب العزة عندما يعلن بأنه بلغ مااوحي لهبه: وأن 
اليهود أعرضوا عنه: وأن النصارى الذين يدعون الإيمان به قد حرفوا رسالته 
و أدخلوا فيها ها يتبرا مته: 


قبطم من اليرت هاذوا رمتا عم ما عت کم يهم عن سيل ال 
کيا ج وَأخدهِمُ اربوا وقذ يوا عَنة أت أمْوَلَ آلكاس بالل وَأعفذتا 





PEE TTR‏ لبر موود يؤممُون ينا 
أن إلَماكَ وَمَا رن من تلك وَألْقبينَ لصلَرة الور لركَرِة وَلْؤْينُونَ 
بألل ولور الآجر أزلبك سنؤتيع خر عَطِيما ي 

الراسخكون في العلم : المتمكنون في العلم 

بيان المعنى الإجمالي ؛ 

مما يؤكد افتراء اليهود على الله (من أنهو شعب الله المختار] ما ذكرته هذه الآيات. 
إنه تبعا لأنواع الظلم الصادر منهم ومنعهم الناس .من اتباع الطريق الذي يرضى 
الله عنه؛ عاقبهم الله بعقوبات تردعهم عن التمادي في ذلك. حرم عليهم تتاول 
بعض الطيبات التي كانت حلالاء لتردعهم عن مواسلة أكل الربا المحرم أيضاء 
و احتيالهم على الناس والاستيلاء على أموالهم بالباطل. تلكم هي مناكر شاعت في 
المجتمع اليهودي وما تزال متواصلة إلى اليوم» رغم توبيخهم وحرمائهم. ثم حطم 
دعوى امتيازهم: بأنه أعد للكاقرين منهم عذابا أليما. وغدل الله هو العدل الكامل 
فهو لا يشتع باليهود ولا يعد لهم العذاب الأليم لأنهم يهود؛ واكن ذلك كان جزاء ما 
اقترفوه: والفساد الذي التزموه. ولذا تصت الآية على أن الذين جمعوا بين التمكن 
من العلم والإيمان الحق» هم غير متعصبين» فهم يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد 
ويؤمنون يما جاء به الأنبياء السابقون: ويؤدون صلواتهم على أكم وجه: ويبذلون 
عن طواعية زكاة أموالهم» وقلوبهم عامرة بالإيمان باش وبالجزاء يوم القيامة. 
وهؤلاء قد وعدهم الله ووعد الحق أنه سيؤتيهم أجرا عظيما لآ يعلم مقداره إلا هو. 

بيان المعنى العام 

0 «طبظلم من الذين هادوا...حكثيرا. 

عاد القرآن ليكشف أمر اليهود وما عوقبوا به في زمن موسى اف فزيادة عمسن 
العقوبات المفصصلة سابقاء سلط عليهم عقوبة تودبهم حتى يركدغوا عن صلابتهم: 
واسترسالهم في الغي. وهذا نوع من العقوبات التأديبية: فقد يملع الفرد أشياء 
ليتحول من الاسترسال في إشباع شهواته إلى نوع من الانّ باط فتساس قيادته إلى 
الخير. وقد سار على هذا المنهج بصفة خاصة القائمون على تمرين الجنود على 
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الطاعة. فهم يمنعونهم من بعغض الأشياء التي لا ضرر فيها في الظاهر؛ ولكن 
ليؤدبوهم بواسطة الحرمان على قبول ها يؤمرون به»ء وحسن الاثقياد. واليهود قد 
كان هذا الحرمان مسببا عن أمور: 

1 ) ظلمهم في العقيدة والسلوك والعناد. 

2)عملهم الدؤوب على الحيلولة بين الصالحين وبين الإخلاص ش؛ والقيام بما يشر عه 

1- وأخدتهم الريا وقد نهوا عئد...عدتابا أليما. 

3) شراهتهم على الرباء هذه الآفة التي نهوا عنها. وزعموا أن الله حرم الربافي 
تعامل اليهود فيما بينهم فقط. ولكن الربا ظلم وفساد يتبعه اخثلال في الاقتصادء 
فادعاؤهم قصر ذلك على الميادلات بين الإسرائيليين تحريف وكذب على الله. 

4) أكلهم أموال الناس بالباطل. وفي التوراة يعترفون بائتشار الرشوة: ومن ذلك 
أنهم يستبيحون الاستحواذ على أموال غير اليهود. وفي استحواذهم على أموال 
الفلسطيئيين وديارهم وأراضيهم ما يقوم شاهذا على صدق ما وصقيم به القرآن. 
وما تقدم في سورة آل عمران: (ذلك يأنهم فالوا ليس علينا في الأميين سبيل )* 
ويصزح القرآن بأن الله قد هيأ للذين كفروا منهم عذابا يبلغ ألمه كل جزء من أجزاء 


كيانهم المادي و النفسي. 
كا الطبين البإسبتين الي ip elt‏ لازم 
كشان القرآن قي الإنصاف وعدم التعميمء وقع التصريح باستثناء اليهود الذين 


تمكنوأ من العلم: وكانوا لا يرتجون لبعض الظ واهرء وثباتهم على ما اسثقر في 
مداركهم لا تزلزله الأوهام والخيالات. هؤلاء العلماء الراسخونء يؤمنون برسالتك 
؛إذ تقوم لهم الشواهد على صدقك وأن ما أتيت به هو وخي الش؛ وإنراكهم للحق 
وتشبعهم به جعلهم أيضا يؤمنون بما أنزله الله على رسله السابقين» إذ الحق واحد 
ونوره لا يختلف. كلق کو مور کر اتيم ارک وتيك سا کج م ی 
واستووا مع الراسخين في العلم وإن لم يكونوا منهم؛ استووا في الإيمان بك وبجميع 
رات هع كفت يم لين المناك زجام فع مخ دابا خے 
خلاف ما يقتضيه الظافر من الرفع؛ (المقيمون الصلاة) لان المعطوف عليه 
(الراسكون) والتالي:[المؤتون الزكاة؛ والمؤمتون)- ووجهه أن المتعاطفات إذا 
توالت جاز اتباع بعضها لبعض وجاز قطع أحدها بإضمار ؛ أمدح ‏ مثلاء وهوما 
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أرجحه لأن القطع يدل على الاهتمام بالمقطوع مع مايذل عليه الفعل المقدر من 
معنى زائد. يتأيد ذلك بان الصلاة في الدين الإسلامي لها الشأن المتفردء إذ هي 
تابعة للتوحيد متكررة لإيقاظ المؤمن لما تضمنه الذين. 

إن اليهود الذين جمعوا بين الإيمان بك وبما أنزل من قبلك. والئين أنوهبهم 
و أمدحهم لأنهم يقيمون الصلاة عمود الإسلام ويؤتون الزكاة طواعية» تحت راية 
الإيمان باش واليوم الآخر: سيؤتيهم الله من فضله أجرا عظيم القدر يتجاوز 
التصور . 


*إنا اوخا إِلَيَكَ كما أَوْحَيكًا حا إل توح لمن من ) يعد اوخا إن رهم 
وَإِسْمَعِيل وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ والأشباطٍ وَغِهِسَْ او 1 ورون سيق 
عن دورد زَيُووًا 2 ةسل 5 قد فَصَِصْسَهُمّ ê‏ ت قل ورسلا کل 
تَقْصّصْهُْ عليه" كلم آله موسي تَكَلِيمًا وچ رساد مُبَسْرينَ وَمُندِرِينَ لتلا 
دبع ايد بَعَكَ آَلرْسُلٍ SE Kr‏ 
بد ما وَل للك انز ملي وَآلْمَلَبِكْهيَفْهَدُونَ وكقئ بآله حَبِيدًا ر 
بيان معائي الألفاظ 

أوخينا: أوصلنا لك حقائق وعيتها مثيقنا أنها من عند الل. 

يشهد بما أنزل إليك :يثبت ويعان صدقك وكذب المدعين أنه ليس من عند الله. 

كفى باش شهيدا: شهادة اش أقوى دليل على صدقك. فهي كافية. 

بيان المعتى الأجمالي ؛ 

يُثبت الله أن سنته مع جميع رسله أنه يوحي إليهم بكيفية يسمو بهم إلى مجاوزة وصول 
المدارك عن طريق الحس إلى مستوى يحصل معه أبلغ أنواع اليقين وأتم مستويات الإدراك 
لما أراد الله أن يثبته في قلب الموحى إليه فيعيه وعيا ثابتا. وهذ الوحي مكن الله منه الأئبياء 
نوحا ومن ثلاه من النبيين كما أوحى إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأبناء يعقوب 
وإلى عيسى وإلى أيوب وإلى يونس وهارون وإلى سليمان» وآتى دلود كتابا هو الزبور. 
وكلهم ما قدموا كتابا جامعا مقروءا من عند الله كما اقترح اليهود تعنتا. وأرسل رسلا غير 
المذكورين: بعضهم قد سبق أن تحدث عنهم القرآن ورسلا لم يسبق لهم ذكر في القرآن. 
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والواجب الإيمان تفصيلا بالرسل المذكورين والإيمان الإجمالي بمن لم يذكر. على معنى أن 
كل رسول من عند الله يجب الإيمان برسالته وتقديره بان ما جاء به حق وأنه معصوم. 
وخص من بين الرسل موسى الغ بان أبلغه كلامه مباشرة يدون واسطة يدون حرف ولا 
تموج هواء. 

إن مهمة خؤلاء الرسل تبشير المتبعين لما جاؤوا به يأن لهم الطمأنينة في الحياة الدتياء 
والفوز في الآخرة. وفي المقابل ينذرون من أعرض عما جاؤوا به بخسارة الدارين. ومن 
ثاحية أخرى» رسالاتهم تقطع الاعتذار الذي يمكن أن يحتج به الكافرون ومرتكبو الشرور: 
يعتذرون بأنهم لو جاعتهم هداية الله ما وقعوا فيما وقعوا فيه, 

وال عزيز لا يخرج شيء عن تنفيذ ما يريده فيه: وهو حكيم فيما رتب عليه أمر الكون في 
الحاضر والمآل. 

ويكفي طمائينة لصدق رسول الله 15 فيما جاء به أن الله يحقق صدقه ويعلن كنب الكافرين 
المشككين في صدقه. والملائكة الخيرة الصادقون المعصومون يعلنون أيضا أن القرآن حقء 
وكفى بالل شهيدا. 

163 - إلا أوحيئا إليك ‏ وأتيئا داود زيوراء 

وتولى القرآن الرد عليهم كما ثبين في الآيات السابقة. ثم أضاف إلى نلك همأ يحطم 
شغبهم بدليل يدمغ تعتتهم» فذكر سبعانه بالحقيقة التي جر عليها أمر المرس لين 
جميعاء هذه الحقيقة هي أن الله لم ينزل على كل رسول كتاباء؛ هع أن اليفود 
يعترقون بنبوثهم. فالله سبحانه أوحى لنبيه محمد 4# وحيا مثل ما أوحى لبقية 
الأنبياء: فلا تلازم بين التبوة وإنزال كثاب من السماء. ولكن خصييصة الرسل » 
هي الوحي والوحي هو وضع تكون قيه حالة من اصطفاه الله قد بلغت من التجرد 
عن الإحساس المادي مستوى يستطيع فيه أن يتلقى ويعي ما يريد الله أن يمكنه مئه 
من الهدى» متيقنا أن المعتى الذي وعاه هو من عتد الله يصفة تساوي أو تفوق مها 
يسمعه: عادة وهو في تمام الوعي والإدراك. إن إلقاء المعنى المثيقن أنه من علد 
اله تارة يكون باللفظ وتارة يكون بطريق آخر لا حرف فيه: ولكن وضوح معناه 
في قلب النبي كأشد ما يكون الوضوح. 

هذه سئة الله مع الأتبياء لبتداء ممن أول نبي ورسول» وهو فوح تلها. وتضافرت 
الأدلة على أن نوحا هو أول رسول من عند الله بعثه الله بشريعته. والظاهر أن 
بعتته كانت للعالمين كافة كرسالة النبي # وأن الله بعث بعد فوح أنبياء كثيرين؛ 
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وصرحت هذه الآية بأسماء بعضهمء فأولهم ذكرا إيراهيم. وحقيق بان يكون المقدلمء 
فإنه هق جاهد في سبيل نشر توحيد الله باليد واللسان والعقلء وأقام الأدلة على 
التوحيد وأبطل الشبه: وتعرض إلى مقاطعة أقرب الناس إليه: وابتلي يتسايط 
العذاب عليه: وهو الذي بئى أول بيت لله بمكة وهدي إلى إبراز طريقة التعلق يالل 
بكيفية واضحة. ثم تابعت الآية ذكر الأئبياء فذكرت ابنيه إسماعيل جد النبي * 
وإسحاق جد موسىء والأتبياء مسن نسل إسحاق وهم: يعقوب (إسرائيل) وأولاد 
يعقوب وهم الأسباط. ولا أريد أن أتابع التوراة في تعيين أسمائهم. فانا لا أشق بما 
جاء فيهاء ليفيني أنها حرفت ولم تبق على صفائها الأول. وأكبر دليل على ضياع 
النص الأول: أنها كتبت» في وقت موسى اف طيعاء باللفة العبرية القديمة التي 
كان .موسى وبنو إسرائيل يتكلمون بها. ولا يوجد اليوم بين أينيتا أي نص باللغة 
العبرية القديمة التي هي لغة ميتة. لا هي موجودةء ولا يوجد من يقهمهاء والموجود 
الآن هو بغير اللغة التي كان موسى ا يخاطب بها قومه: فهي على أحسن 
الفروض ترجمة تعبر عن فهم مترجمها. وأيضا ما حل ببني إسرائيل وتشتتهم في 
العالم بعد السبي البابليء وتفرقهم تفرقا كبيرا في أنحاء العالم» ينفي الوشوق بشيء 
سما يدعون أنه التوراة. خاصة ونحن إذا تجاوزنا سفر الخروج لا نجد في التوراة 
إلا تسجيلا لتازيخ بلي إسرائيل وتيههم في العالم في أزمان بعيذة عن عصر موسيى 
وهارون: ولاقداسة ولا ثفة في تاريخ كتبه وسطره مجهولون. 

ومن تسل يعفوب أيضا سيدنا عيسى الك فهو يهودي يعثه الله لبني إسرائيل 
ليخفف عنهم بعض ما شدد الله به عليهم ليؤدبهم. 

أما سيدنا أيوب اة قفد اختلف في نسبه وفي العهد الذي بعث فيه وسيتحدث عنه 
القرآن يسفة أوسع في سورتي الأنبياء ون. والذي نجزم به أنهرسول من رسل 
اش وما زاد على ذلك مما لم يعسن القران بضبطه لا يتعلق يه كبير فائدة. ومن 
المرسلين يونس بن متى؛ ويتكر أنه بعث إلى أهل نينوى في القرن الحادي عشر 
قبل الهجرة. وسيائي مزيد تفصيل لبغض أحواله في سورثي يوتس والصمافات, 

ومن أنبياء بلي إسرائيل هارون أخو سيدنا موسى والتبي الملك سيدذا سليمان 
وكلاهما من نسل يعقوب» ولم يؤت أحد منهما كتابا. ومثهم أيضا سيدنا داوذ. وهو 
من نسل سيدنا يعقوب أيضا وآتاه الله الزبور كتاب مواعظ. ولم ينزل غليه هن 
السماء» واليهود يعترفون. بنبوته. 

4 ورسلا قد قصصناهه عليك.. تڪليما. 
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ثم عسم للقرآن فذكر : أن الرسل الذين بعثهم الله لهداية البشرية كثيرون: وأن 
بعضهم قد قص الله على رسوله من أمّرهم قيما لوحي إليه قبل نزول هذه الأيسات» 
ومنهم من لم يخير الله رسوله عن أنبائهم. وكل ذلك ثايع لحكمة الله هيما أخبر يه 
وقيما طواه. 

ثم ذكرت الآية لتثبيت الؤاقع من جهة؛ وللرد على اليهود مسن جهة أخرى؛ فذكر 
القرآن أن الله كلم موسى تكليماء فأتى بالمفعول المطلق (تكليسا) لتاكيد وقوع الكلام 
من الله لموسى- 

وإثبات صفة الكلام لله أمر يفيئي وإن قال المعتزلة: هو متكلم والكلام ليس صفة 
له» واستعانوا بالسلطة لفرض رأبهم» وامتحن كثير من أئمة الهدى فضبروا على 
التعذيبء وقتل عدد غير قليل منهم» حتى زفع الله الفتنة. والآأية ترد مذهبهم إلا على 
إأنا تثبت الله كلما منرّها عن الأحرف والأضوات: وهو لمر من أمور الغيب تقصر 
أدوات إدراكنا عن تضوره تصورا نقيقاء فؤمن به إجمالا على أن الله أبلغ موسى 
ما اراد إيلاغه يدون واسطة هلك ولا شجرة ولا أي واسطة أخرى: وبلا حرف 
ولاصوت» قأدرك موسى يسمعه ما تعلقت الإرلدة الإلهية بإبلاغه اليه ووغاه 
عقله» وأصبح ما يمثله كلاما مستقرا في ذاكرته: فتسمية ما تقيله هفوسى كلاساء هو 
أقرب تعبير عن الحقيقة التي تلقاها موسى من ربه: وهو غير الكلام وأسمى متة»؛ 
وتقصر اللغة؛ المعبرة عن المدارك البشرية للاشياءء أن تعبر عنه تعبيرا مساويا. 
5-رسلا مبشرين ومثثرين...عرِيرًا حكيما. 

أبان الفرآن عن حال أولئك المرسلين فقال + هم مبشرؤن لسن يوم يأساسيات 
العقيدة ويطيع أوامر ربه ويخلص له: يبشرونه برضوان الله وبطمأئيئة يجدها في 
حياته الدنياء وبالفوز بالتكريم والنعيم في الحياة الآخرة. كما أنهم في المقابل ينذرون 
المخالقين لهدايتهم من غضب الله وما سيلقونه قي الدنيا من القلق والضياع والياس؛ 
ومن المهانة والعذاب يوم القيامة. 

وبهذه البشارة والنذارة ينقطع ما بمكن أن يعشذر به المقصرونء والذين سلكوا في 
حياتهم الدنيا ما يتناقض مع مقتضيات الخلافة في الأرض فأفسدوا ولم يصاحوا. إن 
هؤلاء الرسل الذين بعثهم الله قي أقوامهم أو للبشرية عامة لمساعنتها على معرقة 
الخير والتزامه والبعد عن الشرء بنقطع بهدايتهم تصوز أن يقول المسرفون على 
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أنفسهم: المقتحمون للمناهي والأثام والقبيح والظلم والشر؛ أن يقولوا: ماجاءتئامن 
بشير ولا نذيرء ولو جاعنا رسول يهدينا لطريق الخير ما وقعنا فيما وقعنا فيه. 

وهذا التصريح القرأني المفيد عدل الله قفي محاسبة البشر عن سلوكهم في الحياة 
ترجح به أن من لم تيلغه رسالة أي رسول» هو غير مسؤول عن أفعاله. قال تعالى: 
([وما كنا معذبين حتتى نيعث رسولا)”. 

يطعن اليهود في صحة كون القرآن منزلا من عند الله فكولى اش الرد عليهم ردا 
يسفه أقوالهم بطريقة لا أبلغ منها. فذكر سبحانه أنه يشيدهء والشهادة هي إعلان من 
الشاهد بان ما يقوله المشهود له حق» وأن ما يدعيه الطرف الآخر غير صحيح 
وكذب. والذي تولى الشهادة هو الله الذي لا يبلغ أحد من علم الحقيقة مبلغ ما عنده. 
ويماذا يشهد رب العزة؟ يحقق أن القرآن منزل إليك مسن عنده؛ وعطف على شهادته 
شهادة الملائكة بذلك؛ وهم الذين حسب طبيعة خلقتهم مسلوبون من الاختيار بين 
الصدق والكذب فلا يقولون إلا الحق. ثم بين أنه أنزله مرتبطا بعلم اشء فهو على 
أعلى مستويات الحقيقة > الأمر الذي جطه معجزا في لفظه وفي معناه. 

وإذا شهد الله بأمر فهو أعلى ما يمكن أن يتصور من التأبييد: وتفنيد ما يخالف .ما 
حققه؛ فلذلك لا يمكن أن يطلب شيء آخر بعد ذلك. وكفى باش شهيدا. 

57 ا ان سات 35 3 
إن الذي كفرُوا وَصَدُوا عن سبل أله قد لوا صلا بَعِيدًا © إن آلدين قروا 
وََلَمُوأ م يكن أله ير هم رلا ديهم طرِيقا چ إلا طرق جه رین فا 
بدا وان ذَلِكَ على ال يسما (2) باجا اس فد جام آلرْسُولُ بلحي بن 

عد a‏ . ؟ دق e‏ 8 كك 
رکم تاوا حورا لَكُمْ وإن تَكفْرُوا قن به ما فى الوت والأرض وكان الله 
عي كيك ج 


صدوا :منعوا الناس من الدخول في الإسلام. 
ضلوا: ضل: لم يهتد للطريق فضاع. 
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بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

يحفق القرآن أن الكافرين الثين عملوا على منع الناس من الإيمان الطريق الهادي 
لبلوغ رضوان اش قد تاهوا وابتعدوا عن الطريق الذي ينجييم. إن هفؤلاء الكفرة 
النين غشى على قلؤبهم ظلام الكفرء فسمحوا لأنفسهم مع كفرهم بان يظلموا الناس 
بالاستيلاء على حتوقهم؛ وتسليط العذاب عليهم؛ هم ياشسون من رحمة الله قلا 
يطمعون في عفو الله عن ذتوبهم. ولا يلطف بهم ليمكنهم من الافثداء. قصرهم 
عنادهم وظلمهم على السير في طريق جهنم؛ يصاون ثارها ويفقدون كل امل في 
الخروج منهاء وتحقيق ذلك يسير على الله الذي ينصاع كل شيء لإرادته. 

وذعوة كريمة من رب العزة للبشرية جميغا أن ينتبهوا لما فسي هذا الدين الذي يقدمه 
لهم أكمل الرسلء الدين الذي يمكنهم من الجمع بين ماهو خير لهم في الحيتين. 
وهم إن أعرضوا ولم يؤمئوا فإنهم لا يضرون إلا أنفسهم فإن الله غني عتهم إذ كل 
ما في السماواث والأرض هلك له خاضع لإرادته وتصرفه. 

بيان المعشى العام ؛ 

7-+169: إن التين كطروا وسدوا..وكان ذلك على الله يسيرا. 

ناقشت الأيات السابقة اليهود فيما كانوا يقومون به من التشكيك في صدق الرسول 
# وفيما افترحوه من إنزال كتاب من السماء مقروء. وهمهم هو توقيفه المد 
الإسلامي. وهم يشتركون في التشغيب مع المشركين: فجاءت هذه الاية فنذرة لهم 
وكاشفة عن حفيقتهم: فهم قد جمعوا : 

أولا: إلى الكفر يما أنزله الله من الهدىء مع من شرح الله صدره للإسلام من 
المبايعة على التزام عقيدته وأحكامه. إنهم بذلك قد ضلوا وولوا ظهورهم لما 
ينجيهم؛ وزانوا بعدا تائهين. كلما أوغلوا في مثيجهم الفاسد ازدادوا ضياعا ينتهي 
يهم إلى الخسر ان و الهلاك, 

ثانيا: أنهم جمعوا إلى الكفر فساوة قلوبهم» القسوة الثني تغشي على مشاعرهم فتفزع 
منها الرحمة والإنصاف. فتستسيغ تبعا لذلك غمط حقوق الأخرين رالإيفاع بهم 
و التسلط الباغي عليهم. 

إنهم بسا جمعوة من الكفر والصد عن سبيل اش والظلم؛ قد جمعوا الأسياب التي 
تفضمي بهم إلى نيل جزائهم العادل: وهو حرمائهم من رحمة اش قلا يغفر ذنوبيمء 
ولا ينزل عليهم ألطافه التي تسعد على الظفر بالطريق الهادي لما ينجي الإنسان 
في حياته الدنيا وفي معاده. ويستكثني الفران من الطرق طريقا واحدا سيهتكون 
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إليه: هو طريق الخسران الكامل في المعاد؛ طريق جهنم دار المهانة والعذاب 
الأبدي الذي لا مطمع من انتهائه. إن إقضاءهم إلى ما هيارا أنفسهم إليه من العذاب 
والمهائة يتحقق لا محالة: لأن الله لا بصعب عليه أي شيء تتعلق إرادته بتحفيقه. 

0 -يا أيها الناس قد جامكم .._وكان الله عليما حكيما. 

ثم توجه القرآن بالخطاب لجميع بني الإنسان؛: من كان موجودا عند تزول الآية 
ومن يأتي بعد ذلك؛ يدغوهم ليكونوا واعين غير غافلين عمافي الإسلام من خير 
واضحء يقدمه لهم الرسول الكامل في صفاته وأخلاقه الذي ألف الحق والتزمه؛ 
فجميع الموازين الإنسانية العقلية والخلقية قد توفرث فيه؛ تخيره لكم ربكم الذي 
والى ويوالي عليكم عنايته ومدد فضله: فأمنواء يكون الإيمان خيرالكم حسب كل 
الوجوء والتقادير. فالإيمان يجعل حياتكم في الذنيا أسام وأهنساء وعساقبتكم يوم القيامة 
أفضل ما يرجوه البشر من الكزامة والنعيم. إياكم أن تظنوا أن الله ينتفع من إيماتكم 
أو يتضرر بكفركم. إنكم إن لم تستجيبوا لداعي ربكم فالخسران عليكم؛ ومن كقر 
هو شيء تافه لا قيمة له؛ فاش مالك السماوات والأرض» غني عفكم. 

ينأل الست ا تفلوا نى ميم ولا تقولا على آله إل لخن ْنا مسيم 
عيسنى بن مرم شولك آله َة لها إلى سيم ژئ من اترا باه 
وَرُسْلق ٠‏ ولا تفولوا فة آصهّرا عا أك نما الله إل و" بحست أن 
یکوت لَه ولد لھ ما فى الوت وما لى الأْض” رک باه وسیل ج أن 
تتفيكت المبيع أن تكرت خالل المقية تروت" وتن بتكت عن 
تنيب حكر قيح شر نه حا ج آنا ازيرت انوا وعبلا 
اللحت رفو جورم يدهم ين قطلدء واا لوت آشتكفرا 
وأشتكبروا عدبت عدا آلا وک دو آم من كُون آل وک زل كرا ت 
ناچا الاس قذ اکم بم بن ریم ونا لكُم ورا ینا ج قائ ازيرت 
اموا بآلله وَأَعْخَصَمُوا پو سذ لهم فى رخ نة فطل چم إِلبّْهِ مرا 
نياج 
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بيان معاني الألفاظ: 
لا نقلوا لي ديثكم : الغلو : مجاوزة الحد في الذين الحق الذي أنتم مطالبون به. 
وكيلا: حافظا, 


لن يستنكف | الاستكبار مع مبالغة في الترقع. 

يوليهم أجورهم؛ يمكنهم من أجورهم مع الوقاء؛ وهو الزيادة التابعة؛ التي يتحقق 
بها عدم النقص. 

برهان: الحجة الواضحة المقعة. 

اعتصموا! يالل : تمسكوا بدين الله. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

بعد النداء الشامل لجميع البشر ليقبلوا على ما جاء به محمد كل توجه القرآن 
للنصارى الذين أهلكهم غلوهم في الدين: فوقعوا في الضلال الكبير. إنهم قنسوا 
عيسى #33 بما هو خارج عن حدود الدين والغعقل: فكنبوا على الله وقالوا: إنه ابن 
الله و أعلن القرآن فساد مقالتهم لمخالفتها للواقع؛ فالمسيح هو ابن مريم ولاكه كما 
تلد النساء بعد أن حملته في بطنهاء وهو رسول كبقية الرسل وما كان واحذ مثهم 
إلهاء وقد تكوّن في بطن مريم بدون أب ولكن بإرادة من الله الذي ينفذ أحكامه في 
الكائنات فتستجيب للأمر بكلمة (كن) وبناء على ذلك تطور إلى نفخ السروح فيه الذي 
كان نعمة من الله كبقية النعم. وإذ تبين الحق فكفوا عن ضلالاتكم وآمنوا باش كسا 
يحق له هن التوحيد الذي هو الأصل الذي دعا إليه جميع الرسل. وأمتوابرسله 
الذين كلفهم بإبلاغ وحيه وعيسى واحد منهم؛ ودعوى أنه إله يخرجه عن الرسالة: 
فيكون ضاالكم قد جمع بين نفي الرسالة عنه ونفي وحدائية الله. شم صرح بنهيهم 
عن دعوى التثليث باي صورة من الصور التي أجهدوا أنفسهم لتحويلها إلى أمر 
مقبول بجملة من الالتواءات. إن توحيد الله يكون خيرا لكم في العقيدة وفي التصور 
وفي المآل. إن الله إله واحد تنزه أن يكون له ولد. وكيف يكون له ولذء والولد لا 
يكون إلا لحاجةء كإحساس للوالد بان حيائه محدودة باجل فيرغب في الثسل ليكون 
نسله امتدادا لوجوده؛ والله هو الباقي الأزلي الأبديء وقذ يكون طلبا للعون: والله 
مالك السماوات والارض والقَيْمْ عليها. وليس لعيسى ولا لغيره أي اشتراك في ثا ك 
وكفى بالل حافظاء فائتفت ألوهية عيسى وثبتت بشريته الكاملة ورسالته. 

إنه لا يتكبر المسيح ولا الملائكة فيأنفون من الاعثراف بكوئهم عبيدا ش. ذلك أنهم 
لكمالهم يدركون أن من يستكبر ولا يرضى بكوئه عبذا مآله أنه يحشر وحيدا فقيرا 





الجرخ الثاني 
بين يدي الله مغ جميع البشر. وأن الذين طهروا أرواحهم بالإيمان وغملوا في 
حياتهم ها يرضى عنه الله من الأعمال الصسالحة: فإن الله سيتفضل عليهم بإيسال 
أجرهم إليهم ولفياء ثم يضيف إلى أجورهم من كرمه ما لا يعم حذه. وفي المقابل 
قإن المستكبرين الذي يأنفون من الخضوع لله سيجزيهم عن ضلا طويتهم عذابا 
ينفذ ألمه إلى أرواحهم وأجسادهم. ومع ذلك ألم اليأس فلا يترقبون من يشفع فيهم 
ولا من يتصر همء 

أفيقوا أيها الاس فقد جاءكم من ربكم البرهان والحجة الواضحة في مضامين هذا 
الدين» وتأيد ذلك بالقرآن الثور الذي يصيء لكم مسالك الحياة وييبس ركم بطريق 
النجاة: وعلى جميع الأحوال فإن. الثين استقر الإيمان الصادق في قلوبهمء ووثقوا 
بربهم: فإنه سيفتح لهم افاق رحمته وفضله لينعموا بها وفيفاء وبالتالي يكين لهم 
الطريق السالك الموصل لسعادة الذارين: 

71١‏ -يا اهل الكتاب لا تغلوا...وكفى بالله وكيلاً. 

يدعو القرآن النصارى مذكرا لهم أنهم أفل كتاب منزل يقتضي أن يتبعو] ما جاء 
فيه بنون زيادة ولا نقصان. يذعوهم أن يعتقدوا مضامينه فلا يبلغون ولا 
يتجاوزون الحدود. التي ضبطها لهم. ذلك أن التجاوز لا يكون إلا من توافع 
الشيطان الذي يعمل على إضلال البشرية. وهو في هذا يتخذ طريقتين كلاهما شر : 
إحداهما: أن يهون قي عفل يعض الذين يستجيبون له ماجاء عن اش فيتراخون 
عنه؛ ويفرطون فيهء بتخيّلات يزرعها في نفوسهم فيسلسون له قيادهم حتى لا يبقى 
في مداركهم من شرع الله إلا انتساب» ضئيل تاثير'ه عليهم في الحياة. فقد أهلك مثلا 
من صور له أن للصلاة؛ هي الرعاع الذين ضعفت مداركهم وقواهم العقلية؛ أما 
الأنكياء فالعقيدة مستقرة في قلوبهم قلا حاجة لهم بالعبادة وهكذا... 

ثانيهما: أن يخيل لمن يستولي عليهم أن يبالغوا في الأصول التي تلقوها عن اش 
حتى يصل بهم إلى الاعتقاد بأن تجاوز العدوذ فيه الخير كل الخير. وما تروا أن 
اخثيارهم هذا مؤداه: أنهم يقررون أن الله وقف في إصصلاح البشرية إلى مستوى 
ليس هو الخير: ولكن الخير في تجاوزه. وما ليسه عليهم الشيطان هو أفضل مما 
ضببطه الله للعالمين. 

إذن نهث الآية النصارى غن المبالغة التي انحرف بها قساوس تهمء ورجال الدين 
فيهم. فكرموا رسولهم تكريما تجاوزوا به الح فكذبرا على الله عتذما أشاعوا أن 


سورة التساء صفحة عدد 21 





الله أمرهم أن يعتقدوا في رسولهم أنه إله» وبذلك هشموا الحق الذي جاء عن الله 
بإكرام رسولهم وطاعته؛ وأقاموا باطلا من عند أنفسهم أنه إله. شم بين القرآن الحق 
الذي أنزله الله في شان سيدئا عيسى اق#.هذا المق قرره في النواحي الخمسة 
التالية: 

و حيمس هن لبق خم اليقوق؟+ رش فة تروم كا تل لةه ةؤضلشة قي 
أرحامهن. وقد فصل القرآن في سورة مريم: المخاض الذي أحست به وأيسن 
ولدته» وحالتها النفسية؛ وما شاهدته عند ولانته من الكرامات» إلى آخر التفصيلات 
التي عني بها القرآن ليثبت لعيسى إنسائيته الثي لا يخالطها أي عنصر آخر. 

ثائيا + أن عيسى كان آية من آيات ألهء ظهرت فيه القدرة الإلهية يإكمال الصور 
الأربع في التكوين البشري 

1) خلق الله آدم من تراب يلا أب ولا أم. 

2) خلق حواء من آنم من تكر دون أنثى. 

3) خلق عيسى من أنثى بدون ذكر. 

4) خلق بقية البشر من ذكر وأنثى. 

ثالثا: أن غيسى رسول اللهء وقد ذكر الفرآن قبل هذه الآية أنسماء كثير من زسله 
وأنهم أمناء الله على وحيه وهم بشرء ولم يكن أي منيهم إلها أو ابنالل. فدعوى أن 
غيسى #يختلف عن جميعهم في طبيعته. قول مختلق لا أساس له من الصحة 
مبناء القلو. 

رابعا : أن عيسى كلمة الل وهذه فهمها النتصارى على غير وجهها. نلك أن تكون 
البشر أخضعه الله لسذن متى توفرت» وجدت النطفة وما يتلوها من الأطوار. وقي 
عيسى خروج عن السئن التي أحكسها. تكون في بطن أمه لا عن نطفة ملقحة: 
ولكن بإذن رباني يمثله أمره سبحائه تعالى التكويني الذي أشارت إليه الآية : (إنما 
أمره إذا آراد شیا أن يقول له كن فيكون )۹ 

خامسا : أنه روح من الله. وهذه مما أوقع الغلاة في الاشتباه فضلوا. ذلك أن إسناد 
الحوادث إلى الله كثير وروده على معنى أن ذلك من فطبله؛ وأن حصوله في 
الحقيقة هو بغير الأسباب الظاغرة؛ كقوله تعالى: (وما بكسم من نعمة قمن الله)؟. 
على معنى أن جميع النعم لولا فض له وعنايته لما حصالت ولتعطلت عن بلوغها 
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إليكم. فكذلك حلول الروح في جسم عيسى التي تيعها سلامة الإحساس والتفكير 
كانت بعناية من الله مباشرة. على خلاف حلول الروح في بقية البشر التي تحدث 
في طور من أطوار تكون الجئسين؛ مرتيطة بالتكون الأول من عنصصري اللقيحة 
البييضة واللقاح. 

إن الفهم إذا لم يخضمع لصمارم القواتين العقلية يتيه ويضل. إن العقل يقوم شاهدا 
ومتاديا أن الله ليس كمئله شيء؛ و أنه لا يعقل أن يكون إلها وله ولد اوآن جزءا 
منه حل في عيسى. فهذه خيالات ما كان لها أن تنفذ فيعتقدها البشر لولا تعطيل 
العقل والتيه في صحاري العواطف. التي وإن كان منطلقها محبة في سيدنا عيسىي: 
ولكنها لما داخلها تراكمات عاطفة الغلو انقليت شرا وتنكرا لما يقتضيه العقل 
وتجسيدا مستحيلا على اش سبحانه. 

وإة تبيثت الحقيقة وانفصلت عن الأوهام: تصدر الدعوة من الله إلى التصارى: بان 
يؤمنوا بالله؛ الإيمان المنزه له عن كل نقص: وأن يقرنوا إيمائهم بإيماتهم يالرسل 
ن بطو راک عمس رعولا اي لا وا لاا سا ودر يز پار 
لله. ثم تصرح الآية بهذا المفهوم فتنهى الآية نهيا جازمها عن عقيدة التثليث وعن 
التصريح بها. ثم تبالغ الآية في منعهم من هذا المتكر فت أمرهم أن يتوقفوا عثه وأن 
يحذفوه من كلامهم وعقائدهم. وأمرهم بالالتزام بهذا الانتفصال البات الذي هو خير 
لهم. إن فى التعبير بقوله تعالى: [ولا تقولوا ثلائة ]ها يش مل كل التأويلات التي 
أجهد قيها علماء اللاهوت المسيحي عقولهم. هم متمسكون بالتص ريع بالتتليث 
ويقولون : إن الله واحد. هم من ناحية ثائية يجدون عقيكتهم هذه غير معقولة ولا 
منطقية: فقامرا رسا و التثيتث وتنفيه. فقالوا: إن كلسة الك 
اتحدت بعيسى وتقمصت في إنسانيته ومازجته أمتزاج الخمر بالماء فصسارت الكلسة 
ذاتا في بطن مريم وضارت تلك الذات ابنا لله. فالإله هو مجموح الثلاثة.: الأب ذو 
الوجود والثاني الابن ذو الكلمة وهي العلم والثالث روح القئس. وزغم بعخضهم أنه 
يمجرد ما صلب وقئل عاد الناسوت إلى اللآفوت فامترجا:ء 

وادعى بعضهم أنه انقلبت الإلهية لحما ودماء فصار الإله هو المسيح: ولذا ظهسرت 
على يديه ما لا يصدر إلا عن الله كإحياء الموتى. 

وجرى المنصرون لليوم على مغالطة السذج من الناس فقالوا :إن الشمس كوكب 
تصدر عثه الحرارة والتور. وكذلك الله والمسيح. وهي مغالطة سخيفة فالحرارة 
ليست الشعسن ولا القوز عين الشمس وإلا لأصبح عنئنا في للكون مليارات 
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الشموس. إن الله لا يعقل إلا أن يكون إلها واحداء يتتزه عن النقص الذي الحقتموه 
به؛ هذا النقص: كونه اتخذ ولدا. فكلمة (إسسبحانه) اصبحت بتكررها في التعبير 
العربي [اسما علما) على التنزيه الكامل. ويلحق هذا التنزيه بدليله :أن الله متقرد 
بملك السماوات والأرض. والمسيح هو واحد من هذا الملك العظيم فلا يعقل أن 
يكون ابنا شهء لا بالنظر إلى كونه مملوكاء ولا بالنظر إلى غناء الله عن محتويات 
الكرن لأنه مالكها والمتصرف فيها. 

رالكه هو الحافظ لهذا الكون كلهء فإنه سبحانه هو الكافي والحافظ لكم ولا يقدر أحد 
أن يحقق لكم الحفظ فلا تعتمدوا غيره. وكفى باش وكيلا. 

2- لن يستنكف المسيح....فسيحشرهم إليه جميما. 

بمقدار ما استقر التثليث وبنوة المسيح» في عقيدة النصارى: راغي القران 
هذا الوضع العقدي الذي هم عليه مغ دعاتهم وتشبثهم به؛ وأضاف إلى ما 
المسيح: قصرح القرأن أنه حاشا المسيح أن يدعى مسككبرا لأنفة فيه: آنه 
ليس عبدا فن عبا الله. وأنمج مع النصارى من يعتقد من العرب وغيرهم 
أن الملائكة بنات الله. فلا أحد من الملائكة ولا المسيح يجد في نفسه من 
الأئفة ما يحمله على أن لا يكون عبدا لله. 

ثم يأتي بيان سبب انتفاء تصور الأئفة » هذا السبب هو العلم: فالمسيح والملائكة 
يعلمون أنهم سيحشرون إليه مع غيرهم يوم القيامة: في يوم يشعر فيه كل فرد 
شعورا كاملا لا غبش فيهء أنه لا يملك من أمره شيئا فكيف يشعر بالأئفة مع هذا 
العلم اليقيني! 

3 -هاما لين آمتواسمن دون الله وليا ولا نصيوا. 

بين القرآن مأ سيحصل قي هذا اليوم الذي تجتمع فيه جميع الكاثنات: وفص للت 
الجمع إلى فريقين معلنة جزاءهم : 

أولا : الذين آمنوا الإيمان الصحيح؛ وعملوا الخيز فراعوا الصلاح المثرثشب على 
أفعالهم: جزاؤهم : أن الله بعدله وفصسله: يمكتهم مما كتب من جزاء أعمالهم 
ويحقق لهم أجرهم وافيا غير منقوصء ثم يضيف بفضله زيادة تتناسب من كرمه 
الذي لا يحد مقداره. 

ثانيا ؛ الذين حسبوا بانفتهم وكبريائهم أنهم لا يخضوون اش وحاشا اليح 
والملائكة أن يكونوا من هؤلاء؛ إن الله يعذبهم عذابا يبلغ ألمه الكبير كل جزء من 
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أجزاء تركيبهم النفسي والجسمي. وهو العذاب الذي لا مقر منه ولا يجري على 
عذاب الدنياء الذي يطمع معه المعذب؛ أن ينهض من يتولاه ليشقع فيه أو يتصره: 
فعذاب الآخرة يصحبه الياس. أعاذنا الله مئه بفضله وكرمه. 

4-یا أيها الناس قد جاعكه برهان. ورا مبيتا 

ويختم القرآن تلكم التفاصيل بإيقاظ الناس جميما إلى ما يحقق لهم الفوز: فيناديهم 
جميعا ليقدروا فضل الله عليهم : أنه قد جاءهم من عنده. الأدلة الواضحة البينة 
التي تهدي من تأمل فيها إلى طريق النجاة وتنفي الشك والحيرة وفوق ذلك فقد 
حب تلكم الأذلة الواضحة؛ نوز لا يخفى غخمياؤة: هو القرآن الذي تنفذ أشعته 
فتأنس بها القلوب وتكسبها الطمانينة والأمل. 

وإنه على جميع التقادير ومهما يكن من أمرء فإن الذين ثبتوا 

أ-على الإيمان بالله الواحد الأحد. 

ب -ووثقوا بربهم فلاثوا به في الزخاء والشدة: وألفوهُ معهم وهشممعه هو الذي 
يتصرف فيهم وهو الذي يوالي عليهم نعمه؛ وهم يلجؤون إليه ويتوجهون إليه 
بالشكر عند الرخاء والنعمةء كما يتوجهون اليه بالدعاء والترقب عند الشدة والعسر. 
قلا فضل إلا منه الا غيت إلا هوء ولا مَعيود سوآه: 

عاق وكام وي ير فسن وکت الواسعة»ء التي تشمل عقولهم وأرواحخهم 
وأبدانهم وذريتهم وما رزقوه في هذه الدنياء ويبارك لهم فيما أتاهمء فيكسبهم في 
قلوبهم قناعة ورضوانا. وفوق ذلك يصحبهم دائما نور الهداية فلا تختلط عليهم 
السبل؛ وتتتاغم في ضمائرهم مكنونات هذا الكون فتنتفي الحيرة والتساؤل: في 
كنف الله وهدايته. فهم قد ساروا ويسيرون في طريق لا عوج فيه ولا منحنيات ولا 
متشابهات»: ولا شبهات. هو الصراط المستقيم ظاهرا ومضمونا. 


فوك قل أل يڪم فى الكلاة إن نيوا عاك لهس له ولد وه أ خت لها 

ضف ما تر وَهوَيْرِتُّهَا إن لم یکن ها وا إن اا نين هما الان عا تل 
قان اوا غ زعلا نآ قللذكر بقل حَط الأدقيني ب قله لَحكُحْ أن نلوا“ 
ابل ن غيم وق 
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الكلالة : الحالة التي يكون فيها الميت لم يخلف والدا ولا ولدا. 

الولد : يطلق على الذكر والأنثى. ويختص الذكر بالابن وتختص الأنثى بلفظ البنت: 

يبين لكم أن تضلوا : يبين لكم كيلا تفغوا في الضلال. 

بيان المعتى الإجماني ؛ 

استفتى بعض الصصحابة رسول الله 4# في طريفة قسم التركة إذا كان الميت ذكرا أو 
أنثى: ولم يترك ولدا ولا أباء وترك أختا أو اختين فأكثر؛ أو ترك إخوة ذكورا 
و إناثا.فالو احدة ترث النصف والأختان فأكثر؛ يُقسم الثلثشان على آلرؤوس. وعند 
اجتماع الإخوة ذكورا وإناثا تفسم التركة بينهم للذكر مثشل حط الأنثيين. منة الله 
عليكم أيها المؤمنون ببيان وجه الصواب في هذه الأحوال حتنى لا تعطوا الحق لغير 
من يستحقه. والله سبحائه وسغ علمه كل شيء. 

بيان المهنى الهام ؛ 

5-يستمتونك قل الله يتيكم....بكل شىء عليم. 

تقدم في الآية (12) من هذه السورة حكم ها يستحقه الأخ للأم والأخت للام أو 
الأخوة لالم من تركة الميت إذا لم يخلف أباولاولداء وتعرضت هذ الآأية في 
صورة جواب عن سؤال طرحه بعض الصحابة على رسول # وتولى الله الإجابة 
عنه قرأنا يتلى. وهي صورة تشبه الصورة الأولى. وهي أن يترك الميت إخوة 
أشقاء أو لأب ذكورا أو إناثا أو مختلطين: ولم يكرك بعده أبا ولا ولدا. وتشتر 1ك 
الصورتان في أن كل واحدة مثهما يطلق عليها لفظ الكلالة. وذلك لأن المورث لم 
يترك ولدا ولا أيا. 

وحاصل ما بيئته الآية هو الصور التالية: 

1) أن الميت الذكر إذا لم يكن له أب ولا ولد ورك أختا شقيقة؛ أو لأب عند عدم 
وجود الشفيقة» فإنها ترت لصف المخلف. 

2) بالمقابل إذا ماتت أنثى ولم يكن لها أب وارث ولا ولد؛ ولها أخ شقيق: أو لأب 
عند عدم وجود الشقيق» فإئه يرث المخلف جميعه. 

3) أن الميت الذكر إذا لم يكن له أب ولا ولد وترك أختين شقيقتين فأكثرء أو لأب 
عند عدم وجود الشقيقتين؛ فالحكم هو تقاسم الثلثين. 

4) إذا كان الورثة إخوة أشقاء ذكورا وإناثاء أو إخوة لأب علد عدم الأشقاءء ولم 
يترك الميت أبا ولا ولداء فإن الإخوة يتقاسمون التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. 


الجزع الد 8 اقنور ة التساع صفحة عند 27 





وصرحت الآية بعناية الله بهذه الأمةء فهو يبين لها الحقوق حتى يكون الأمر غندها 
واضحاء فلا تفع في الحيرة فتتوقفه. وللافي الضاال فتعطي نصيبيا من التركة 
لغير مستحقه حسب ها أراد سيخانه أن يكون عليه قسمة التركات. وتختم السورة 
بتأكيد صدق وصلاح كل ما ورد فيها. ذلك أن منزلهاء هو الوانع علمه؛ النحيط 
علمه بكل. شيء جله ونقيقه. 





أشهر أسمائها: سورة المائدة لاختصاصها بذكر قصة سوال إنزال المائدة من 
السماء. كما تسمى سورة العقود» أخذا من الآية الأولى فيها. وروى ابن الفرس 
وابن عطية أنها تدعى في ملكوت السماوات (المنقذة) لأنها تنتقذ صاحبها من أيدي 
ملائكة العذاب. 

أجمع أهل العلم على أن هذه السورة من السور المدئيةء ابتدأ نزولها على رسول الله 
# عام صلح الحديبية. وتتابع نزول أياتها بعد ذلك. وهي السورة الخامسة حسب 
ترتيب المصحف. والحادية والتسعون حسب ترتيب النزول. نزلت بعد سورة 
الأحزاب؛ وقبل سورة الممتحنة. 


يا لبرت تاوا أؤثوأ العفو أجلت لكُم يمه الأتسر إلا نا يتل عم 
2« 3 اقم قر لو اا ع ع ار 2 

غم على لکد وام حرم إن آئ نكم ما ب سحي کي 

َعْ آل ولا لبر لرام ولا آهذى ولا الا ايد ولا امون ألْبَيتَ ارام غو 

قَضلا من ديم م وَرْضْوَنا ئ حم َأَصْطَادُوا وَل رمک شقان و أن 

صَدُوكُمْ عن آلمتجد ازام أن تقو وَتَعَاودوا على ابر لوی و تَعَاوَنُوأ 

عَلَى الوت وَآلعُدُون' وَأتقوأ الله ننه خَدِيد لقاب ج 

بيان معاني الألفاظ: 

اونوا : نفذوا عقودكم كاملة غير منقوصة. 

العقود ؛ جمع عقد وأصله عقد الحبل» ثم أطلق على الالتزامات الواقعة بين 

طرفين. كعقد البيع وعقد الزواج؛ والمعاهدات بين الدول وبين أفراد المجتمع الواحد 

كالعقد الاجتماعي. 

بهيمة الأنعام ؛ الإبل والبقر والغئم والصيد غير المفترس. 

شقائر اله : كل ما عدر سه الله 

الشهر الحرام: الأشهر الحرم أربعة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. 

الهدي : ما غين للذبح في النسك. 
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القلاند : الهدي الذي جعلت له قلادة تميزه: 
لا يجرملكم ؛ لا يكسبنكم, أو لا يحملئكم. 
شنآن: شدة البغض.. 

صدوكم - منعوكم. 

بيان المعشى الإجمالي ٠‏ 

يأمر القرآن أمرا جازما المؤمئين ويحركهم منانيا بما استقرت عليه عقيدتهم: أن 
يحثرموأ ما عقئوه على أنفسهم ويوفوا بالتزاماتهم. والوفاء صفة تقفؤي الاقتصادء 
وتؤكد الرابطة بين أفراد المجتمغ وتعطي الصورة المثالية للمسلمين فترغب في 
الائتساب إليه. وتشمل العقود ها عاقد عليه المؤمن بإسلامه؛ من احترام شرع الله. 

وممأ شرعه الله أنه أحل لنا الأنعام الإبل والبقر والغنم والمعزء وكثلك ما كان هن 
الأنعام غير إنسيء غير المقترسء ي تمك منه بالاصطياد. واستثنت الآية خالة 
الإخرام؛ فلا يحل للمحرم أن يصطاد. 

ومن الوفاء بعقد الإسلام أن يخضع المسلم لما يريده الله منه. وتهت الآية عن 
انتهاك حدوذ ها حرمه الله | شغائر الله] هي العلامات التي أقامها محددة لماثهى 
عنه وحرمه؛ وكذلك أن يحترموا الأشهر الحرم فلا يبادتوا فيها أعذاءهم بالقتال إلا 
ما كان دفاعا عن النفس. وكذلك أن لا يتعرضوا للأنعام التي يسوقها الحجاج 
والمعتمرون ليتقربوا بها وهي الهداياء وكذلك ما قلد للهدايا مما يعلق في زقابيا 
ويتتفع مته الفقراء بعد نحرها أو ذبحهاء وهي القلائد. وكذلك التعرض للحجاج 
والغمار القاصدين لبيت الله الحرام يبتغون توال قضل الله من الأرزاق ومن 
رضواته؛ وإن كانوا غير مسلمين. وبينت الآية أنه بعد إخلال الحاج أو المعتمر فإنه 
يجوز له أن يصطاد و أن يأكل مما يصطادذه. 

ونهت الآية أن يكسب المسلم خطيئة بالاعتداء في الحرم على الذين سبق لهم أن 
اعتنوا على المسلمين: وإن كان بغضهم منطوية عليه القلوب؛ ومنعوهم من العمرة 
عام الحديبية سنة سك 

وختمت الآية بالتذكير بالمنهج الإسلامي العام: أن تقفوى ظاهرة الخير والبر في 
المجتمع الإسلامي؛ وذلك بالتعاون على الخير والتفوىء وأن يكونوا حاجزا بين 
المجتمغ وظهور. الإثم والشر فيه: واقتخام العدوان على الآخرين. وأن يكذكروا نوما 
ما يحصئهم فيلزموا الفضيلة: هو تقوى الله والحذر من عقاب الله الشديد. 





الجزء 

بيان المعنى العام : 
1-یا أيها الذين آمنوا آوهوا بالعقود ......ما يريد. 

ذعوة للمؤمنين بوصف الإيمان؛ تحرك ماانطوت عليه قلوبهم مماربطوايه 
سلوكهم في الحياة: ليكون هذا التحريك أدعى لتطبيق ما يرد بعده. فماهو الأمر 
الذي اهتم به القرآن إلى هذا الحد فجعله فاتحة السورة؟ 

امز جازم لكل مؤمن وهؤمئة وللقائمين على تصريف شؤونهم وتنظيمهاء أن 
ينفذوا ما التزموه تنفيذا لا يتفض شينا مما تعاهدوا عليه. فالبيع مثلا عقد. وكل 
طرف ماأمور بان يسلم للطرف الثاني كل ما التزم به بدون نقص: والمعاهدات بين 
الدول عقود يتحتم على أولي الأمر أن ينفذوا البنؤد التي وقعوا عليهاء بدون إكسراه؛ 
تنفيذا سليما. فالوفاء أمر ضروري لانتظام الحياة. ومن الغريب أني لم أجد من 
اعتيره من المقاصد الضرورية في التشريع الإساامي. 

فبالوفاء بالالتزامات يأمن كل طرف الطرف الآخرء؛ ويكون الميزان دائما هو أن 
كل ها التزم به أي طرف ويرضاه لئفسه يمكن مته الطرف الآخر؛ ويطالب به. إن 
هذا الأمن له آثاره الإيجابية في مختلف أنواع الحياة» وهو مما يتحثم أن يراعى في 
التربية عمليا ونظريا فالنجاح الاقتصادي مرتبط أشد الارتباط بالوقاء بالعقودء 
وهناء الأسزة مرتبط بوفاء كل واحد من الزوجين بالتزااقه نحو الآخر. وكذلك 
الرابطة بين المؤجر والمستأجر. وبصفة عامة رابطة كل فرد في المجتمع ببقية 
الأفراد وبالمؤسسات المدنية» وهي بالأفراد. 

وتلكم العهود داخلة كلها تحت مظلة العهد الذي ارتبط به كل مؤمن: هوعهدهمع 
الله أن يطبق شرعه: ويخضع لأحكامه: وأن يسير في كل شان من شؤون حياته 
الفردية والاجتماعية على الهدى الذي جاء به الإسلام. 

إنه بهذا المفهوم ينحل إشكال في ارتباط قوله تغائى :(أخلت لقم بهيمة الأتعام) 
بقوله تعالى: (لوفوا بالعقود) لقد كان رسول الله عندما يأخذ العهد من الداخلين في 
الإسلام فيحرر عليهم أنهم لا يعضون زسول الله فيما يخبزهم به عن ربهم: كما 
جاء في سورة المتحئة: (ولا بعصينك في معروف) وأنه لا تكون المبايعة معترفا 
بها وبآثارها إلا إذا طاع المبايع بهذا البند. 

إن من مظاهر الشرك الفاشي في الجاهليةء قضية التحكم فيماهو حلال وماهو 
حرام» وربط ذلك بآلهة المشركين كما سيفصل في آخر هذه السورة (ما جعل الله 
من يحيرة..] وبناء على ذلك فالوفاء بالعقد الذي عقده كل مسلم على نفسه بدخوله 
قي هذا الدين: يكون من مستلزمات ذلك العهد أن يخلع قضية التحليل والتحريم عمسا 
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كانت مرتبطة به من العادات والعقائدء وأن يخضعها لحكم الله. ولما كان ما يتتاوله 
الإنسان في معاشهء من ضرورات بقائه» ويتكررء أتبع القرأن أمره بالوفاء بالعقود 
باستحضار المؤمن حكم قوته من أحكام انش ما يحل له؛ وما يحرم عليه. 

نصت الآية على ها هو خلال جريا على الأصل الذي ير الله به غلى عباده أمر 
حياتهم؛ وخاصة في دين الإسلام؛ فكان المبدأ الذي عليه ينتفع الإنسان من خيراث 
الكون: اعتماد أن الأصل في الأشياء الإياعة. أحل الك لنا نصنّا بهيمة الأنعام. 
والبهيمة هي ما كان غير ناطق من أنواع الحيوانات؛ وكلمة الأنعام تشمل الإيل 
والبقر والغنم والمعز شمولا أولياء كما تشمل الحيوانات غير المفترسة. فأفادت الآية 
أن ما كان منها أهليا هو حلال مطلقاء رما كان غير أهلي يتمكن فنه بواسطة 
الصيد؛ هو حل لنا: 

واسنثنت الآية ما سيبينه القرآن و السنة من المحرمات. 

الصيد؛ إذا كان الصائد محرما بحج أو عمرةء وكذلك إذا وجد الصيد داخل حدود 
الحرم. وحدود الخرم: من الكعبة للمتجه إلى المديئة (التنعيم) على بعد أربعة أميال؛ 

وللمتجه إلى العراق إلى (المقطع) على بعد ثمانية أميال؛: ومن طريق الطائف تمسعة 
أميال إلى [ الجعرانة) والمتجه إلى اليمن سبعة أميال إلى (اضاة لسبن) والمتجه إلى 
جدة عشرة أميال إلى آخر الحديبية. وزاد هذا المقطع (أخلت لكم بهيمة...) 
ارتباطا بفاتحة السورة؛ بقوله تعالى: (إن الله يحكقم هما يريد)فهو المشرع الحكيم 
الذي لا راد لحكمه: فنفذوا ما عاهذتم عليه ربكم. 

2-يا أيها الذين آمنو لاتحلوا...إن الله شديد العقاب. 

انتقل القرآن للتذكير بالحدود التي حندها اله فحرم اقتحامها على المؤمئين: فقال 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخلوا شغائر الك وشعئر الله جمع شعيرة وهي 
الأمارة على الشيءء والمقصود الأمارات التي أغلم الله أثها حدهرطاعته إنا 
بوجوب الفعل أو تحتم الترك. فهي على هذا المعنى دين الش كله. 

واقتحامها يقع على مستويين :أن يقدم على الحرام» بفعل مانهى عنه» أوترك ما 
أمز به دون أن يتحرج من المخالفة مع اعتقاد الحرمةء وهذا هو المعصية والإثم؛ 
والمستوى الثائي أن يحلل الحرام: أو يعتقد أن ها تة..رر وجوبه شرعا ليس بواجب» 
أي رقضه لقبول ما حكم الله به؛ وهذا ربما يؤدي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالل 
:واترتبط أجزاء الآية بان هذا تتصيص على ما تض منه الأمر [أوفوا بالعقود)/أي ما 
أخذه الله عليكم بمبايعتكم على الالتزام بالإسلام. 
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كما تحتمل الآية أن يكون الفقضود بشعائر الله فذاسك الحج: وما أقآمه الله من 
معالمه: وهي ستة الصفا والمروة والبدن أي الهداياء و الجمارء والمشعر الحرام؛ 
وعرفة: والركن. وعلى هذا فسرت الأية من يعض المفسرين. وبعد التعميم 
خصبصت الآية» فدهت عن أمور : 

1) الشهز الحرام + فخرم القتال؛ في الأشهر الحرم : وهي ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ررجب 

-2) الهدي :فحرم التعرض للهدي وهو مايساق من الأتعحام ليذبج في المكان 
المخصص للذبح في الحج أو العمرة 

-3) القلائد : قحرم التعرض للهدي الذي وضع في رقبشه قلادة تميزه: أو حرم 
الاستيلاء على القلادات التي تقلد يها الهدايا والتي كان الفقراء ينتفغون بهابعذد 
ثبحها 

4) المحرمين ؛ من كان قاصذا البيت الخرام لأداء المناسك ولو كان غير مسلم؛ 
لأنهم خرجوا من ديارهم يبتغون مرضةة الله وينتفعمون يما يتيسر في المومسع مسن 
وجوه الرزق بالتجارة. 

بعد أن فصل المحرمات» وصله بان بعض المحرمات مؤقت؛ فنصت الآية على أن 
الحرم إذا أكمل نسكه وتحلل منه؛ عادت الإياحة الأصلية للاصطياد. 

ثم دقق القزآن في حرمة القتال في الحرم فربما يتوهم؛ أن للمسلمين أن يأاختوا 
بثارهم من الكفار الذين صدوا رسول الله ##وصحابته عن إتمام عمرتهم عام صلح 
الحديبية: كما يحل الصيد بعد التحلل» وقد تمكنوا مئهم عام الفتح» فبينت الآية أن 
خزمة الخزم باقية لا يحل اقتال إلا نقاغا عن النشل»؛ ويحرم يضصفة داتمة انتهاك 
حرمة ذلكم المكان الآمن. ومن ناحية أخرى فإن الله رفغ سيوف المؤمنين عن 
رقاب كفار قريش بعد الانتصاز عليهم: لما ادخره لكثير متهم ومن أبنائهم أن 
يكونوا قوة للإسلام ومن خير المدافعين عنه؛: وهو ما تم فعلا. 

وبعد أن أمر القرآن ونهى: أبرز المنهج الغام في الصلاح الذي يرضى عنه الله؛ 
والذي يمكن هذه الأمة من أن تقوم برسالتها المؤتمنة عليها. فحضهم على التعاون 
وأن يؤازر يعضهم بعضا على الخير والبرء فإن تمك الخير من الظهور؛ كما 
يحتاج إلى عزيمة الفاعلء هو لا يستغتي عن التأييد مين الآخرينء يما يشمل معاوتة 
قاعل الخير لتذليل بعض الصعوبات؛ حتى تكون النتيجة مشتركة بين اليادئ ويين 
اللاحق؛ وبما يدفعه الرضا العام من دفع الئاس الى فعل الير؛ فيحصل في المجتمع 
فخيلة للتسابق إليه و تأكيدا لهذا المنهج الاجتماعي قرنت الآية الأمر بالتهي عن 





ضده فقال تعالى : (ولا تعساونوا على الإشم والعدوان) ومن ذلك الاعثداء على 
قصئاد الحرم؛ في وقت نزول الآيةء من غير المسلمين» فإن مساعدة المسلمين لهم 
على فعل الخير تكسبهم ميلا عن الانحراف والشرء فيقتربون من الإسلام. 

ويتكرر في القرآن الأمر بتقوى الله التي هي جماع الخير؛ مقترنة بالتحذير من 
التهاون بعقاب اش الذي لا يفلت من شدته الآثمون. 

حْرْمَتْ عَليْكُمْ آلْمَيتَُ ادم وَكَم ازير ومَا أَهِلٌ لِمَيْرِ آله به وَالْمُمْحَيِقَة 
وألْموقودة وميه ولتي ونا أكل المي إلا ما كم وما دن م على لخب 
أن تَسْتَقْسمُوا بالأزر ذَلِْكُمْ فشق الوم : بیس الْذِينَ قروا ین ییک قلا 
رطقو الوم امت لحم وينم وَأممث عَلكُمْ يحمت وَرَضیت لَكُمْ 
لإسْلَمَ دیا فمن طرف تمصو عَهَمَُجَادِلإثر ‏ َإِنَ آله عَفُورٌ رُحِيمٌ ) 
وتك مادا أجل م ل أجل لم المت a‏ 
تاتون عا عَم اة كوا عا أتشكن عم وديروأ آم آل عليه وآكقوا آم 
اة تريغ اتباب 

بيان معاني الألفاظ : 

أهل لغير الله : الإهلال :للجهر بالصوت» ذكر عليها عند تذكيتها غير اسم الله. 

المنخنقة : التي ماتت بحبس النفس عنها. 

المتردية + الساقطة من مكان عال فماتت بذلك. 

النطيحة: التي ماتت من نطح حيوان. 

ما نيج على النصب : ما ذبح على الأحجار التي كان يتخذها الوثنيون للذبح عليها. 

رضيت لكم الإسلام : اخترت لكم الإسلام. 

مخمصة : جوع. 

غير متجاتئف : اضطر إلى الحرام غير مائل له. 

مكلبين : المكلب هو مُروض الكلاب حتى تقدر على الصيد وتأتمر بأمر صاحبهاء 
وتنتهى بنهيه. 





بيان الى الإجمالي : 

ما أحله الله انا هو الأصل والكثير؛ وحرم على المسلمين أشياء لا يكونون في حرج 
لذا تركوهاء بل إنها مستقذرة أو معرآضة متئاولها لعخاطر صحية. قمن المحرمات: 
المبتة؛: والدم الخارج من بدن الحيوان: ولحم الخنزير : والحيوان الذي مات بقطع 
النفس عنه؛ والحيوان الذي سقط فمات: والحيوان الذي ضربه حيوان آخر فقتله 
سوآء كان ثلك بقرون أو بحافر» وما أكله السبع ففات بافتراسه» فإذا تمكن المسلم 
من تذكية هذا الحيوان قبل موتهء فأكله حلال. وما تبح تقدمة أو تقربا لغير الله 
ونهت الآية عن طلب معرفة المغيبات. أو الأكل مما وقع التخاطر عليه الذي هو 
خروج عن شرع الله. 

وقد حقق القرآن: ممتنا على الأمةء أن اه قد بلغ بالمسلمين إلى درجة :أنه قذ 
استقر الإسلام استقرارا يئس معه الكفار من هزيمته. فاشكروا الله على ما بلغكم 
إياه بعد الضعفه الذي كنتم عليه؛ وذلك ياستحضاركم دوسا خشية الله وحدف ولا 
تخشوا الكفار فقد خضدت شوكتهم وعلت راية الإسلام. وتقترن منة التفوق للإسلام:؛ 
بمنة أخرى هي أن الله يلغ بهذا ألدين الحد الذي أكمل يه كل مقوماته في العقيدة 
والعبادة و التعامل و الحقوق و الواجيات والأخلاق وبتاء الدولة. 

والمنة الثالئة المُتوّجة النعمتينء أنه بجائب ما بينه وحققه: قد رضي .لهذه الأمة التي 
ميزها على سائر الأممء رضي لها الإسلام ديناء وليس بعد الرض ا مرتية أعغلى 
ومنة رابغة: أنه أقام هذا الدين مع هزاياه وسموه؛ أقامه على التيسير وعدم الحرج» 
فمن ذلك أن المؤمن إذا حلت به المجاعة؛ فله أن يخفظ حياته ولو بما خرمه اش 
إذا كان تناوله للمحرم هن أجل الضرورة لا من أجل الميل إلى ارتكاب الإثم. والله 
من ضفاته الأزلية المغفزة والرحمة. وأجاب القرآن غما تدم به بعسض الصمسحابة من 
السؤال عن ضابط ما أخل الله لهم فقال: إن ضابط ها هفو حلال هو كونه طيباء 
والطيب هو الذي لم يرد تنص بتحريمه؛: ولم يكن مخسرا بالجسم. ومن الحلال ما 
يصطلده المسلم بواسطة الكلاب المملمة أو بواشسطة البزاة ونحوها إذا تكر اسم الله 
غليها غند إرسالها: فما أم_كتة الحيوانات المُعلمة على ها وضيف حلال قله 
وللفقهاء تفصيلات يرجع فيها المسلم لأهل العلم. 

وتوصي الآية في خاتمتها باليقظة للاصل الذي هو سبب السعادة يعني تقوى اش 
ويحدد القرآن أن حساب البشر عمسا قدموا يتم في سبرعة كبيرة. وفيما وصضل إليه 


:الوه سرج | ده لاد 2ج بے 
الحاسوب وما يعلنه من نتائج في سرعة عجيية ما يقرب للأذهان سرعة الحساب 
الإلهي» الذي أمره إذا أراد شينا أن يقول له: كن فيكون. 

4-حرمت عليكم الميت....هإن الله غور رحيم. 

نصت الآية السابقة على أن الله أحل لتا بييمة الأنعام؛ وأنه استثنى من نلك ما 
کین ید الفتاب لز بقسدة؛ ليبقئ ما سوئى تلك حلا هنا تيء قيخرء كله 
ما ورذ في هذه الآية : 

الميتة: وهي التي فقدت الحياة بدون تذكية وفي تحريمها حفظ للصحة من ناحية 
وحفظ لكرامة الإنسان من تناول الأشياء المستقذرة ظبغا. 

الدم: حفاظا على الصحة لأنه يسرع إليه الفساد؛ ولأنه حمّال لأنواع من الجراثيم؛ 
ولان تتاوله تتبعه ضراوة. 

لحم الخنزير: المحرم من الخنزير هو لحمه وما اتصل باللحم من شحم وعظم 
وغضاريف وأمعاء هما شأنه أن يؤكل أو يؤتدم بهء وأما الجلد إذا دغ والشعر إن 
جز ولم يعلق به شيء من منابته؛: فالظاهر عدم تحريم الانتفاع بذللك: 

ما ذكر عند تذكيته. غير اسم ألش: وكان الجاهليون يذكرون عند التذكية أسماء أصنامهم. 
وينقلب المذكى بتقديمه إلى الأصنام رجسا يتحتم على المؤمن الابتعاذ عنه. ومن ذلك ما 
يتقرب به الجهال لمن يظنون أنهم أولياء. أصحاب مكانة ممتازة عند اله. 

المنخئفة هي التي ماتت يحبس النفس: سواء أكان بفعل فاعل أو انختقت بنفسها. 

والموقوذة ما كان ذهاب حياتها يغير انهار الدم بالتذكية: كقتل بعض الأمم الحيوان 
بضربه على أم رأسه. 

المتردية الساقطة من مكان عال وكان سقوطها سبب مرتهاء 

النطيحة ما كان سبب موتها ضربها من حيوان آخرء بحافر أو بقرون. 

ما كان موته من الحيوان يسيب حيوان مفترس. 

واستثنت الآية ما تمكن المؤمن من ثذكيئه قبل خروج روحه أو نفاذ أحد مقاتله؛ 
وذلك من المنختقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السيع. وقد ضبط الفقهاء 
أحكام ما يحل أكله في تلكم الحالات. 

وألحقت الآية ما ذبح على ما اتخذه أهل الجافلية من الثبح على أحجار أعدوفا 
لذلك وهي النصبء واعتقدوا أن الذبح عليها يعطي مناعة للآكل؛ أو يطرد عنهمس 
الجن أو يحصنه؛ فهى مرتبظة يعقائد الشرك. 


. الجزء الثاني _ سورة المقدة صقحة عدد 36 
وتعرضت الآية لما كان شائعا عند العرب من أنهم ينحرون جزورا يشتركون في 
ثمنه» ويعدون قذاحا؛ والقدح عود السهم بدون حديدة ثم يعينون لكل قِدح سهماء ثم 
يحركون السهام داخل خريطة ومن خرج له سهم أخذ النضيب المعين له. كماكنوا 
يعتمدون على تلكم الأزلام لمعرقة العيب» إما بواسطة الكهان أو بدونهم. فنهت 
الآأية عن النوعين. واعتبرته فسقا خروجا عن المنهج الشرعي لتطلبهم معرفة 
المستقبل من الأوهام ومن غير الوجوه التي مكن الله البشر مثها. فالتأمل في 
الخاضر وما يترتب عنه خسب سنن الله في ارتباط المسببات بالأسبابء والتعرف 
على تقليات. الطقس مثلا بواسطة الأقمار الدائرة قي القضاء التي تلتقط الصور 
وتبعث بها إلى الأرض فتحلل على حسب القوائين الإلهية في تحركات تلكم 
المعطيات هو مما نصببه الله من للعلامات. 

بعد أن قصلت الآية حدود ما حرمه الله في نسق؛ جنع المأكول وغيره: نۉت تلكم 
الأحكام يأنها تعطي للمسلمين متهجا خاصا بهم؛ وطريقة تفص لهم عن الشرك وعن 
الكفر يجميع أنواعه» ومظهرا مميزا في خياتهم ؛ و إنه إلى اليوم تجذ المسامين 
الصادقين يتميزون بهذا التشريع: ويشمتزون مما يتناوله غيرهم من المحرمات قفي 
الإسلام بشراهة وإقبال. فناسب أن ينوه القرآن بهذا التشريع ويجعله حدا زمتيا 
فاصلا بين حياة المسلمين وغيرهم. فقوله تعالى (اليوم ينس السدين خفررا فسن 
دينكم).هو تقرير يثبت أن الإسلام قد قوي واستقر وأصبح متمكنا قي العقول 
والارواح قضى على الآمال الثي كان المشسركون يعللون بها أنفسسهم: منتظرين 
اتطفاء نور الإسلثم وانتهاء مدة. 

إن حصول اليأس في قلوب أعدائه: يبيعث في الأمة الإسلامية الطمائيتة والعزة 
رالتحدي» ولذا عقب هذه القضية التي حققها القرآن» بالتصريع يما يترشب عليهاء 
وهو أن على المسلمين: وقد ذهب عنهم الغوف من أعدائهم: أن يتعمق في قلوبهم 
خشية الله التي بها يتمكن للدين الذي كان سبب عزتهم: يتمكن في قلوبهم ولا 
يغفلون عثه. لأنه بواسطة الخوف من الله بلغوا ما يلغوه: ولذلك قتم بنهيهم عن 
خشية الشرك الذي انهزع انهزاما لأ قيام له يعذها. 

إن هذه الآية بضخامة ما حوته لتمثل في تاريخ الإنسانئية حدا فاصلا : أن الإسلام 
قد أعلن رب السماوات والأرض أنه قزم أعداءه هزيمة لاقيام لهم بعدها: يتسوا 
من أن يؤتروا فيه تحريفا أو تغييرا. 

ومرت قافلة الزمن تتوالى على المسلمين وهم بين ضعف وقوة: ووحذةة واخثلاف: 
وتمسك بالدين وأنحلال: ولكن الدين باق كما أزاد الله أن يكون؛ لم تتحرف عيذت 








بلقن هر بن لكين الاج د ETE‏ معاملات وأخلاقا 
و أدابا. وإن كانت أوضاع المسلمين قد فسدتء وناوا عن الإسلام وتغاليمه ؛ ولكن 
قي آشد فثرات الفتنة ما تزال طائفة يدها رب الحالمين بمدد منه تَيقِي غلى تقاء 
الدين وتحفظة. فكانت هذه الآية تصرخ في الدنيا أن هذا اليوم الذي تزلت فيه الآية 
هو يوم قاصل. ثم يرقع القرآن ثائية هذا اليؤم ليكسوه ثوبا من الجلال والكمال 
فيعلن في يوم مشهود؛ وقد اجتمع المسلمون خلف سيدنا رسول الله # في خجة 
الوداع؛ يوم الجمعة» وكل الأسماع مصغية له:؛ وكل الأنظار متجهة تحوه. وكل 
القلوب بلغت من الصفاء مبلغا كان فريدا في عمر الكون تتلقف كل حرف مسن 
رسولهاء وتحفظه شاعرة بقل السزراية + اتيم موهفون على متنا لعن يهم أن 
يبلغوه للبشرية» ولمن لم يحطبر هذا المشيدء وللأجيال القادنمة الضاربة في أماد 
الزمن. 

روف الإمام البخاري بسنده في الصحيح عن عمر بن القطاب #ه: أن رجلا من 
البهرد قال له :يا أمير المؤمنين؛ آية في كثابكم تقرأونهاء؛ لو علينا معشر اليهود 
تلت لاتخذنا ذلك اليوخ عيدا. قال : أي أية ؟ قال: اليوم أكملت لقم نيتكم وأتمميتث 
عليكم نستي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفا ذلك اليوم والمكانُ 
الذي نزلت فيه على النبي 42:. وهو قائم بعرفة يوم جمعة'. 

في هذا اليوع. تم الإعلان على أن الله أكمل دين الإسلام. ودين الإسلام يشمل 
العقيدة التي والى النبي 35 بيانها كامل حياته ورد الشبه عنها؛ وتفصيل مضصامينها 
من الإيمان يالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر والقدر؛ التي بها خرج الإنسان 
من دائرة الحس الحيواني الذي لا يدرك إلا المحسوسات إلى الأفق الفسيح الشامل 
لعالم الغيب والشهادة؛ والمادة وما وراء المادة. ويشمل انيا العبادات التي ختمت 
ببيان الحج عملياء وأمْرَه المؤمنين أن يأخذوا عنه طريقة أذائه. وقد تم نلك فلا 
يوم عرفة قي حجة الوداع. ويشمل ثالثا المعاملات التي ضبط فيها الحلال والحرام 
والحقوق لجميع الأطراف. 

ويشمل رابعا نظام الأسرة وحقوق كل طرف وواجباكه في الخياة وفي الموت. 
ويشمل خامسا الأصول الخلقية التي يتميز بها المسلم في سلوكه مغ الآخرين ومع 
الكون بمختلف ما يحويه. 
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ويشمل سادسا القرآن يما اشتمل عليه من صلاح الدنيا والآخرة. إنه بعد يوم الحعج 
الأكبر لم ينزل على رسول الله © أي نص تشريعي جديد. قهذا هو معشى إكنال 
الدينء أي إن الدين أخذ ينمو وتتسع آفاقه حتى بلغ ما أرق الله له من شموله الحياة 
الإتسائلية الراشدة: مما يضمن اعتقاده: وتطبيقه عمليا: ما يصل بمالتئزمه إلى سعادة 
الدنيا والآخرة. ثم أردف القرآن المئة الثانية التالية لإكمال الدين: إتمام النعمة. 
وإتمام النعمة ينظر إلى ليقاظ المسلمين لمنة إكمال الدين الذي به اطمآنت نفوسهمء 
وهدوا للتي هي أقوم» ويتصل بذلك ما تحقق قي ذلك البوم من ظهور الدين ظهورا 
طهّر الجزيرة العربية من كل سلطان للكفر وأظهء فتم الأمر للإسلام ولم يحج في 
ذلك العام ولا بعده أي مشرك» وقضي على الشرك فيها قضاء هيرماء والحمد لله 
رب العالمين. 

وتتمازج المئتان ليعبر عنهما تعبيرا مؤكدا لمضدونيما من ئاحية» ومتوجا لهما 
بالرضا الذي هو أكبر نعمة كما صرح به القرآن: قال تعالى : (وغد الله المؤملين 
والمؤمئات جنات تجري من تحنها الأنهار خالسدين فيه ومساكن طيبة فسى جنات 
عدن ورضوان من الله أكير ذلك هو افقو العظيم) ' فهذه الآية فصلت ما وعد الله 
به المؤمتين من الكرامة ليبلغ إلى أرفع درجة متهاء وهي الرضا. فثلك مما يشير 
إلى سمو هذه الأمة فى عناية ربها بهاء مما جعلها شاهدة على جميع الأمم. فرصا 
الله لنا الإسلام ديناء يرشد إلى أن الله قد بلغ بهذه الأمة في هدايته المستوى الأرقع» 
لأنه ليس فوق الرضا مرتبة أعلى منه. وبذلك كان الإسلام خائم الرسالات. 

وختمت الآية بان من تتاول شينا من المحرماث في حالات الاضطرار وكلب 
الجوع؛ فإنه لا إثم عليه في تناول ما خرم إذا كان غير مائل إلى هتك حنود 
الحرام. فالمخمصة هي المجاعة التي تعم الموطن الذي ألمت به:؛ وهةء الحالة العامة 
تبيح لمن خشي على حياته أن يسد رمقه بالمحرم» أي إذا كان الآكل في وضع 
فعلي مخوف؛ وليس مغتتما للتزخيص العام: وأما إن كان الاضطرار غير متحقق 
فيه فاقدامه على تناول المحرم لا يعفيه من الإثم.وهو الظاهر من قوله تعالى: غير 
وقذ تساءل معظم المفسرين عن صلة هذا المقطع بما قبله: وتأولوا ثاويلات كثيرة. 

والذي ظهر لي : أنه بعد أن صرح القرآن منوها بهذا الدين: وانه قد اكتسبت هذه 
الأمة باتباعه أرفع مقامء نبه القرآن بالتتصيص على حكم تنأول المحرم عند 
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المخمصة:؛ بمئة أخرى قي الإسلام أنه وإن بلغ بمعتفقيه إلى أغلى المرائب؛ فإنه 
مع ذلك قارنه تيسير الالتزام بهء فمع الضرورة يبفى متيعه على منزلته وإن 
ترخصضص: وهو داخل تحت ما ثبت من الصفات الأزلية لل سبحائه؛ أنه يغفر مزيلا 
أثار التفريط؛ وهو الرخيم بعباده الرحمة الشاملة الثي فسح في الآمال» 

ويتلو تحديد المحرمات بيان ما هو حلال. وصاغ القرآن هذا البيان على شكل 
سؤال وجواب عليه. وهو سؤال حسب ظاهر الآية قد تقدم به عند غير قليل من 
الصحابة وتكرر ثلك. وفي السؤال عنه ما يفيد حرص الصحابة رضوان الله عليهم 
على معرفة شرع الله رغبة في الالتزام به. وأجايهم القرآن بضابط يكشف لهم 
الحكم وعلته؛ إذ ربطه بالطيّب: فكل ما كان ظييا هو خلال أكله. وهذا الضابط 


الأصل الثاني : أن كل ما يضر بالجسم ضررا سريغا أو بطيئًا ليس بطيب: 

وعلى ذلك فإن الطيبات هي كل ما خلقه الله في الأرض مما يمكن أن يثتارله 
الإنسان ولم يرد نص بتحريمه؛ وهو غير مضر بالبدن. أما أذواق الناس وما 
يستقذر عند بعض الناس ولا يستقذر عند قوم آخرين فلا رابط بيثه وبين الحلية 
والحرمةء فالجراد محبوب عند أهل الجريد في تونس مثلاا وهو مستقذر في جهات 
عذيدة أخرىء وك ذلك الحلزون. ولقد شاهدت في جزيرة هونغ كونغ بالشرق 
الأقصى تجارا كبارا يختصون في بيع المجفف من الديدان والحيات والثعابين ونحو 
نلك واشمئزاز غير الآسيويين من تناوله لا يؤثر في الحلية. فالحلية ليسث أمرا 
بالتناول: وإنما هي عدم منع الإنسان؛ وبهذا يتضح الحلال والمحرم أتم بيان. 

5و عطفت الآية على ها أحل: حكم ما يحصل عليه الإئسان من الحيواتات البرية 
بمساعدة الكلاب المعلمة وتحوهاً من الظيور كالبزاة. فحققفت الآية أن ما أمسكه 
الحيوان المعلم الذي يرسله مالكه على الصيد فيسرع إليه ويدعوه فيأتيه:؛ هو هما 
يحل أكله. ويدخل تحت هذا صور كثيرة اختلف الفقهاء في حكمها..فاما ما أنسكه 
المعلم بعذ إرساله: وكان صاحيه قد ذكر اسم الله عليه عنذ إرساله: فلا خلاف في 
جواز أكلهء تمكن منه صاحبه ميئاء أو حيا وذبحه. وأما إذا وجد الصيد قد أكل منه 
الحيوان المرسل فقد اختلف في جواز أكله والظاهر الجواز. 

وتختم الآية بالتذكير بتقوى الله التي هي الحازس لحسن التطبيق. وتبرز حفيقة 
أخرى: وهي أن الله سريع حسابه للبشرء يعرف كل مسؤول حساب ما قدم في 
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أفصر وقت متصور. وقد شاهدنا في عصرنا أجهزة الحاسوب وهي تكشف لناعن 
نتائج معقدة كانت تستدعي وقتا طويلاء تكشفها لنا بمجرد الضغط على زر. 

ت 1 
الوم أجل لحم لطبت وَطَعَام انين أوثوا آلْكقبٌ جل لر نامكم ج لم 
لصتت ين آلمُؤيتت وَالْحَصَت من لذي وتوا لكب بن قحم إا 
یمون أَجُورَعنَ ححْصِيينَ غ فجن ولا مُكَخِذِى ادان ومن بحر 
بالإين قد خبط عَم وَهُونى الا رة ِن رين ج 
اجورفن : صداقهن. 
مساقحات : المسافحة هي الزانية التي لا تقصر علاقتها الجنسية مع رجل واحذ. 
مثخذات أخدان ؛ جمع خدن نوهي الخليلة التي ترتبط برجل واحد دون زواج. 
حيط ؛ ذهب ثواب عمله. 
بيان المعتى الإجمالي ؛ 
كما أعلن القرآن أن الله يسر على المؤمنين تناول جميع الطييات» فكذلك قرن هذا 
التيسير بحلية أكل ما أعده أهل الكتاب من المأكولات: مما لم يكن متصوضا على 
تحريمه في الإسلام. وكذلك لم يحرم الإسلام على المسلم أن يقدم من طعامه للكتابي 
اليهودي أو النصراني. 
كما أحل الله للمسلم أن يتزوج بالمسلمة العفيفة فكذلك أحل له الزواج بالكتابية 
وأرشد إلى مراعاة العفة عند اختيار الزوجة مؤمنة كانت أو كتابية. وذكرت الآية 
بان على زوج الكتابية أن يقدم لزوجته صداقا يعبر به عن تكريمها ورغبته فيها. 
ورغم هذا التحليلء فإن القرآن ذكر المؤمنين بما أحاطه به من مراعاة الثوابت 
في العلاقات الجنسية. فلا يحل أن تنزل الرابطة إلى الزنا (الذي هم صاحبه سفح 
مائه أي الإشباع الجنسي) ولا إلى المخادئة بأن يرتبط بالمرأة وترتبط به دون عقد 
[المخادنة) وتزوج المؤمن بالكتابية لا يرفعها إلى ما تتميز به المؤمنةء ذلك أن 
عمل الكثابية وإن كان صالحا في مظهره إلا أنه هباء لا يترتب عليه أي ثواب غند 
أئله. 


الجزء الل 

5-اليوم أحل لكم الطيبات...من الخاسرين. 

تأكيدا لما تضمنته الآية السابقة ينضاف ما ذكر قي هذه الآية: فإن منة الله على 
المؤمنين بتحليل جميع الطببات مما يجعل الحياة ميسرة علييم. قرنت إليه هذه 
الآية تيسير مخالطة أهل الكتاب (البهود واتنصارى) مخالطة تبيح لهم أن يتناولوا 
ما أعدوه من المآكل. والمراد من أطعمة أهل الكتاب. ماكان لهمنور في إعذاذه. 
وهنا ينظر إلى المواد الئي تكون منها طعامهم؛ فإن كان من الثباث حل طعاميم إذا 
لم نتيفن احتواءه على محرم علينا كما طبخ بخمر أو أضيفت له مواد تجسةء 
وينسحب هذا الحكم على غير المتديئين بدين.وأما ما كان من أطعمتهم يحتوبي على 
اللحم؛ فما نكي ذكاة شرعية يحل تناوله: وأما ما ذكي بطريقة محرمة بشرعنا قلا 
يجوز تتاوله. فالنصراني الذي أعد لحما نكي بصعقة كهربائية أو بضرب رأسه 
يحرم على المسلم أكله. وغير المسلمين إذا كانوا يتتسبون إلى أمة نصرانية مثلاء 
ولكن الذي قام بتذكية الحيوان رافض لدينه ولبقية الأنيان؛ فهو تبعا لذلك: ليس من 
أهل الكثاب في الواقع؛ فلا يحل أكل ها ذكاه. ومن التيسير أن الله لم يمدعنا من 
تقديم طعامنا لأهل للكتابء 

وفي الصورتين ها ينبئ عن عدم دعوة الإسلام لقطع الروابط مع أهل الكتاب: إذ 
في مخالطتهم ما يفتح باب التاثير في معتقداتهم» وتيسير دخوليم في الإسلام. 
ويمكن أن يعتبر ذلك في نظري دليلا على أن هذا الدين أنفزل من عند اش يوقظ 
الرافضين المستغربين إلى ما في الإسلام من نخائر لهذه الأمة ومن طرق سالكة 
تمكن المسلمين من الثطور الاقتصادي» مغلنة التسامح قيمة أصيلة فيما يعود على 
المسلمين بالخير. إن ما أصاب المسلمين عبر القرون القليلة الماضية قذ تزل بهم 
إلى دركات من الاتحطاط والفقر والضعف؛ وتقدم العالم الغربي تقدما فسيح الأبعاد. 
إن تعامل المسلمين معهء مع الاحتفاظ بمقوماتهم الدينية:؛ يفتح لهم مساك لاقتباس 
المفيد منهم للنهوض. ومنهم من سار في هذا النهج؛: ولم يجدوا في ذلك حرجاء تبعا 
لثقافتهم الإسلامية غير المنغلقة. 

وألحقت الآية في علاقتنا باهل الكقتاب حكم التزوج من نسائهم. غاطفا له على 
الزواج بالمحصتات من المؤمنات وورد النص هكدا : (والمحصتات مسن التين 
أوثوا الكثاب من قيلكم] وعمذة الجملة كلمة المحصنات؛: جمع مخصنة. وهذه اللفظة 
تطلق بإزاء أربعة معان : 
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المحصنة : المتزوجة. ولآ يمكن أن تحمل الأية غلى هذا المشى إذ المتزوجة لا 
والمحصنة :المسلمة» ولا يمكن حمل الآية على هذا المعغفى لقوله تعالى : من لذين 
أوتوا الكتاب. 

و المحصتة : العفيفة. 

والمحصنة ؛ الحرة. وقد حمل يعض المفسرين الآية على إرلدة الحرة: وبنى عليه 
أنه لا يحل نكاح الآأمة الكتابية. وأرجح أن المراد بالمحصنة العفيفة:؛ باغتبار أن 
القرآن بين ما يحل وأدمج في الحكم: الإرشاد إلى ما ينبغي للمؤمن أن يتحوط في 
زوَاجَهه قيزاعي فسي اخنياره العقمة والامستقامة وخاضة عت الكزوج بالكتايبنات 
لضعف الوازع الديني فيهن. فيكون المعتى: وأحل ا لكم تناع ابات من 
اليهوديات و النصرانيات» وتيقظوا إلى الناحية السلوكيةء قارب نكم إلى عدم الإقذام 
على الزواج مين كانت مستزابة قي اوها كم هنل ل السزواج ممن لدم تتحقق 
عفتها حرلب أو مكروه ؟ راجح عندي الكزاهة: ونك بالنظر إلى طف 
المحصنات من أهل الكتاب على المحصثات من المؤمنات. وربط حلية الزواج 
بالكتابيات بتمكينهن من مهورهن: فلا ين المسلم أنه معفى من بثل الصداق 
للكتابيةء وذلك لما في عدم بذل الصداق من ابتذال للزوجة وإن كانت كتابية. ومع 
الصداق المرتبط بالتكريم الذي لا يتسامح فيه وإن كان مع اختلاف الدين: يتحتم أن 
تكون العلاقة مبنية على الزواج الصريح» لا على قضاء الشهرة بالزنا الذي ييمل 
نتائج الاتصال الجنسي» ولا تقوم فيه العلاقة على وفاء كل من الزائيين للاخر» وهو 
المعبر عنه في الآية (غبر مسافهين ) ولا على الارتباط غير الملتزم والموثق بعقد 
وإن كانت العلاقة لا تشيع مع غير الخليل إولا متخذي أخدان). 

ونبهث الآية في ختامها إلى أن الزواج من نساء أهل الكتاب لا يرفعهن إلى 
مستو ى المؤمنات» ذلك أنهن بكقفرهن بما أنزل غلى سيدنا محمد ك قد امحث 
وبطلت كل أعمالهن الصالحة في ظاهرها. وأن صلة المؤمن بزوجته الكتابية 
قاصرة على الحياة الدنيا: لان من لم يخصن نفسه بالإيمان هو خاسر عاقبته: 
محشور مع الخاسرين. 


اا اليرت اموأ إا مت إلى لكلو قآغيلوا وُجُوهَكُمْ وَأَنْدِيَكُمْ إلى 
راف وَآْسَحُوا روسكم وَأَرْجْلَكُمْ إلى الكعبيٍ' ؤإن م جنا فاطهروا 
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EES‏ کچ بن وک ها 
بريد آله َمل عَلَنِكُم من حَرّح ولَبكن بريد لمُطوْركح ولم عمق غليكُم 
ملك تفكروت ني 

المرفق : المعقد بين الذراع والزند. 

الجْنب + الوضع الذي يكون فيه المؤمن ممنوعا من الصلاة حتى يغتسل. 

الغائط : المقصود به + قضاء الحاجة البشرية من بول أو براز. 

لا مستم : تطلق الملامسة على المس بشهوة وعلى الجماع. 

صعيد طيب : جزء من الأرض طاهر. 

الحرج + الشدة والضيق. 

بيان المعنى الإجمالي : 

دعوة لكل مؤمن ومؤمنة أن يستعد بالطمارة لأداء الصسلاة: بغسل كامل الوجفك 
والأيدي من أطراف الأصابع إلى المرفقين يغسلهماء وأن ينسح كامل رأسه بما 
علق بيديه من ماء؛ وأن يغسل رجليه يدخل الكعبين في الغسل. 

هذا إذا كان قد نقض وضوءه: أما إذا تحول إلى حال الجنابة فالواجب عليه غسل 
وخفف سبحائه على كل مؤمن إذا كان الماء يضره كحالة المسرضء أو السفر في 
الشتاء» والماء البارد خطير عليه الاغتسال به ولا يجد الجنب هاء دافتناء أو افتقض 
وضوؤه بناقض هن النواقض ولم يجد ماء لفقده أو خوف من الوصول إليه أو 
استعماله» أن يقصد إلى قطعة طاهرة من الأرض فيمسح بها يديه ثم يمسح بهما 
بديه ووجههه. 

هذا فضل الله على المؤمنين لم يقصد في تشريعه أن يشدد غليهم بتكرر الظهارة؛ 
ولا أن يلزمهم بها على جميعغ الظروف والأحوال في العسر واليسرء ولا أن 
يحرمهم من مناجاته بالصلاة في أوقاتهاء ولكن يريد الخير بهذه الأمة؛: يريد أن 
يطهركم ويتم نعمه عليكم بما جمعه في هذا الدين من كمالات وتيسير. 
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وتنبهوا فإن هذه النعم توجب عليكم اليقظة لمواصلة شكره بالجئان: والعمل واللسان. 

بيان المستى العام : 

6-يا ايها الذين آمتوا إذا قمتم ...لملكم تشكرون. 

دعوة للمؤمنين أن يقبلوا على التأمل فيما يخاطبون به: ويلتزموا بمضمونه. وأن لا 
يغفلوا عئه. تفتح الجملة الوازدة بعد النداء بقوله تعالى [إِذا قَمثم) وفي هذا 
الاستفتاح إشارة لطيفة؛ إلى أن على المؤمن أن يجمع أمره ويقبل على الاستعداد 
للصلاة بحزم ودون تثافل. فحتمت الآية بالتتضيص القرآني مأ كان مفروضا قبل 
ذلك : أن المؤمن إذا عزم على الصلاة فلينهض إليها بكامل الاستعداد والشوق»: 
والاستعداد الواجب هو أنه إذا كان محدثا ( بأن انتقضت طهارته السابقة) فتقدير 
الأية إذا قمتم وأنتم غير متطيرين يغالواجب التطهر. 

وفصلت الآية أركان الطهارة و أقسامها. 

أولا ؛ الوضوء ويتحقق الوضوء الشرعي بالقيام يما يلي : 

أ؛ آلنية : وأفهم وجوب القصد إلى الوضوء (التية) من قوله تغالى (لاا قمتم) 
فالاهثمام المدلول عليه ب :إذا قمتم؛ لا يتم إلا مع النية والعزم. 

ب :غسل الوجه :وحد الوجه من منابت الشعر المعتاد أعلى الجبين إلى منتهى 
الذقن طولاء وعرضا من حد الأذن اليمتى إلى حد الأئن اليسرى. 

ج:غسل اليدين من أطراف الأصايع إلى المرفقين. واختل ف الفقهاء في وجوب 
غسلهما. وأرى وجوب غسلهما حتى يتحقق المتوضئ أنه غسل ينيه: إذ التحديد في 
هذا متعسر. وشأن المصلي أن يدخل للصلاة بطهارة يغلب على ظته كمالهاء ولا 
يتحقق الكمال إلا بغسلهما. لكن إن تبين له بعد صلاته أنه لم يستوعبهما فصلاثه 
صحيحة: 

د : فسح الرآن. نص الآية؛ و لحرا بز وو سسكم. هذا النصض يحتمل امشسحرا الماء 
العالق باليدين برؤوسكم وهو يد ل على تعميم مسح جميع الرأس؛ على هذا بنى 
مالك #وجوب تعميم المسح على كامل الرأس وك ذلك أحمد بن حثبل. ورأى أبو 
حئيفة أنه يكتفى بمسح الربع وهو ما تلتصق به اليدان: وعند الشافعية يعض الراس 
بدو تحنيد: أي فقدار فسحة كفاأة. 

ه :غسل الرجلين إلى الكعبين: وهو معطوف على قوله: وأيديكم؛ فكلاهما 
مغسول. والكعبان داخلان في لالغسل. 

ثانيا: الغسل للجنب وقد تقدم ما يتعلق به في الآية الثالثة والأربعين من سورة النساء. 
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ثالثا: الئيمم؛ وقد تقد تفصيل القول فيه في نفس الآية من سورة النساء. ونبه 
المؤمنين في خائمة الآية إلى عنايته بالمسلمين ورعايته لهمء فالقصد من جميع 
التكاليف الشرعية السمو بالمؤمئين» وعدم إرهاقهم. فإلزام المؤمن أن يكون متطهرا 
عند كل صلاةء فيه من ناحية تنشيط للإنسان؛ وتنظيفا لأعضائه الظاهرة الملاقية 
للغبار والأوساخ بالوضوء؛ وتنظيف لكامل الجسم عند وجود موجبات الغسل؛ 
والنظافة تبعد بالإنسان عن الخسة والقذارة وما يصحبهما من مهانة نفسية. ومن 
ناحية أخرى يتأثر المتطهر بقصده لهذا الأستعداد للصلاة لتسعو روحه الى مقاماتث 
المناجاة والقرب من رب العباد. 

ومن ناحية ثالثة راعى التشريع الأوضاع الخاصة التي تجغل المسلم في ضيق 
وعسرء قنبه على بعض الأحوال التي خفف فيها الطهارة المائية وأبدلها بالطهارة 
الترابيةء التي وإن لم تحقق جميع الآثشار الطيية للوضوء والغسلء ولكنها تحقق 
التهيؤ للصلاة وعودة المتيمم بالتأمل في عمله إلى أن أصل خلقه من طين إمام 
وتراب) فإن فقد الماء رجع إلى التراب ليستحضر حكمة الباري سبحانه في ذلكم 
والتحول من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية يمثل مقصدا أصليا في التشريع 
الإسلامي. أنه كلما تغرض المكلف إلى العسر الشديد أسعفته الشريعة بالتيسير 
والتخقيف. ويجب أن لا يغتسد على هذا الأصل إلا الغلماء المدركون لأسرار 
الشريعة العالمون بمواطن التيسيرء ومواطن العزيسة. فليس كل ما بدا أنه عسير 
يوقف التكليف. 

وتستنهض الآية المؤمنين ليتأملوا فضل الله عليهم» فقد أكمل عليهم النعمة بتكريمهم 
بجعلهم حملة شرعه للبشرية إلى يوم الدين؛ وبهدايتهم للإسلام؛ وبتيسير القيام بما 
كلفوا به» فهم لا يجدون صعوبة في الجمغ بين مطالب الحياة الإنسانية. وبين 
وهذا التذكير ينبغي أن يجعل شكر ربهم على نعمه تلك حاضرا في ضمائرهم. 
منطلقا على لسائهم مدعاة للعمل الصالح.وفي الشكر كمال الصفاء الروحي. 


وذ ڪرو يمن آله عَلَيكُمْ وَِيمَقَهُ الى وَانَقَكُم بف إذ فلكم سيعت وَأَطَمُنا. 
راتوا آل إن آله علي بذَا ب آلکڈور ن تایا اليرت اموا ُوثوأ قورت له 
اة بالفشيد ولا يُجِرمَئَكُمَ عَقَانْ قرم غل ألا تدلو" أغدلوا هر اقرب 
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لكف وآلقوا آلإ آله كبو يما تفوت ج وعد آله لين اشوا 
وَعَمِلُوا آلصّطِحتٍ م مُفِْرَة وأجر عطي © والذيت قروا وَكَدْبُوا قايا 
اوہ أَْسَحَ ب اجيم © باجا اليرت :انوأ آذگڑوا عم ت اله ْم إذ 
مم قوم أن يعوا لتم يدهز کت دهد عسكُمْ والقوا آله وعلى آله 
وکل ينوت وي 

ميثاقه :العهد الذي التزموا به. 

قواسين لله : تقومون قياما متكررا دائما لما يرضي الله. 

لا يجرمتكم شنآن قوم + لا يحملنكم عداوة وبغض قوم. 

يبسطوا إليكم أيديهم: يبطشوا بكم. 

بيان المعنى الإجمالي ؛ 

أمر الله المؤمئين أن يتذكروا تعم الله عليهمء إذ في تذكر النعمة ما يوجب الوقاء 
بالطاعة لمسديهاء وأمرهم أن لا يغفلوا عن المواثيق التي عقدوها على أنفسهم؛ تلكم 
المواثيق التي أعلنوا عقب أخذها منهم؛ أنهم قد وَعوا كل مضامينها وأنهم عازمون 
على العمل بها وعدم نقضها. وأمرهم بالتقوى الصادقة؛ فإن الل يعلم خفايا كل قرد 
وما تنطوي عليه الصدور. 

كما أمزهم أن يقوموا مخلصين لله عاملين على تثبيت العدل ونشره: وأن يؤدوا 
الشهادة بما يثبت الحق لصاحبهء ولا يُحَابُوا في الشهادة قريباء ولا يحرفوها بسبب 
عداوة أو بغض. فالعدل هو باب التقوى والله لا يحجب علمه شيء. 

وألان نفوسهم للطاعة بالتذكير بوعده الكريم للذين آمنوا وطبقوا ما يقتضيه الإيمان 
من العمل الصالح» أن مآلهم ذهاب آثار سيئاتهم؛ ومضاعفة عظيمة لثواب ما قكموه 
من الخير. ولتأكيد المث ذكر المقابل وهو أن الذين كفروا الراقفضين للحق 
المكذبين لآيات اش مالهم الخلود في الجحيم. 

ولتأكيد إقبالهم. على الطاعة؛ ذكرهم بما أنعم عليهم من الأمن؛ بعد أن أعد أعداؤهم 
العدة للبطش بهمء فتولى الله بث الزعب في قلوبهم ونقضوا ما عزموا عليه:؛ وكفاكم 
ربكم القتال. فواصيلوا الحرص على تقوؤى اش فاته سبحاته هو الذي يتوكل عليه 
المؤمنون الصادقون فيكفيهم. 





ي ا دده 
بيان المعنى العام : 

7-واذكروا نعم الله عليكم....الصدور. 

فاتحة سورة المائذة تضمنت أصلا عظيما في صلاح المجتمع هو الؤقاء 
بالالتز اسات. وتتابع التتصيص على بعض تلكم الالتزامات. ومما يساعد المؤمنين 
على الوقاء بها أن يستحضروا نعم الله التي أنعم بها عليهم؛ حختى لا يمون إلفها 
وتكررها قيمتها العظمى. 

وهذه النعم تشمل سا ركزه الدين في قلوب المؤمئين بهه فقد أخرجهم من الحيرة 
والتساؤل إلى برد اليقين» ورفعهم فعقد بينهم وبين الخالق صلة تنمو بالطاعة وتقوى 
بالتقوى؛ ومكن لهم في الأرض فازال عنهم الخوف» ووحد بينهم توحيدا تحقق به 
معنى الأمة التي يرتبط حاضرها بماضيها ومستقبلهاء وأقام لهسم الحياة على منهج 
العدل والعزة والصلاح. وهذه النعم إن نظر إليها من جانب الفضل كانت مؤكدة 
للثبات على الدين؛ وإن نظر إليها من جائب أنها مرتبطة بالميثاق الذي يأخذه 
الرسول 34 عند المبايعةء فهى تزيد ذلك تأكيداء وهو الذي نكر في سورة الممتحنة: 
إيا أيها الذين آمنوا إذا جاءك المؤمنات يبايعفك على أن لا يشركن بال شينا ولا 
يسرقن ولا يسزئين ولا يقتلن أولادهن ولا يساتين بيهتان يفترينه بين أيديهن 
وأرجلهمن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغغر لهن الله إن اه غفور 
رحيم)' وهذه البيعة والميثاق كان # يأخذه من الرجال أيضا كما أخرجه البخاري 
من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عله قال: كنا عند النبي 44 فقال: أتبايعونني 
على أن لا تشركوا بال شيناء ولا تزنوا ولا تسرقوا؟ وقرأآية النساء [أيي آية بيعة 
النساء] فمن وفى منكم فأجره على اث ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة 
لهء ومن أصاب من ذلك شيئا قستره الله عليه» فهو إلى الله؛ إن شاء عذبه وإن شاء 
غفر له“ وإن كان قوله تعالى: ولا يعصسيئك في معسروف شاملا لكل التشريع الذي 
بلغه التبي # وبيئه قولا وعملاء إلا أن التتصسيص والتفصيل يبرز زيادة اهتمام بما 
تم التنصيص عليه. والمهم هو الالتزام بشرع الله وفاء بحق النعمة: ووقاء يما 
يقتضيه العهد والميثاق. وذكرهم بأنهم عند ما أخذ عليهم الميثاق بالطاعة والتطبيق 
لشرع الله صرحوا بقولهم : سمعنا وأطعناء أي إننا عاهدنا وتحن يقظون فكل كلمة 
من الميثاق الذي كان يعرضه عليناة: لم نغفل عنهاء وقرعت أسماعنا واستقرت 





أ شورة الممتخنة آية 1! 
' فتح الباري ج10 ص264 
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في أذهائناء وإنئا قبلنا هذا الميئاق والتزمنا يهء وبالطاعة التامة والعزم على تتفيذ ما 
عاهدنا عليه من القيام بالواجبات والابتعاد عن المنهيات؛ والسلوك الذي بين 
سنهاجه. 

وتختم الآية بالتذكير بالأساس الذي بني عليه صلاح الإنسان في الدنيا والاخرة 
وهو تقوى اللهء التفوى التي يتطابق فيها الشاهر مع الباطن: فان الله لا يغيب عنه 
ما حوته الصدور وما يجري في باطن الإنسان مما لا ينكشف للبشر. 

8- يا أيها الذين آمنوا كونوا....خبير يما تعملون 

ثم يذكر المؤمئين بالمنهج العام الذي خطه لهم: وعليهم أن لا يعينوا عنهءوهوها 
تقدم الأمر به في الآية 135 من سورة النساء :أن ينهضوا بسا أوتوه من قوة 
إخلاصا شء وأن يربطوا شهاداتهم بما يتحتم أن يستقر في قلوبهم: من أن الله مطلع 
على الحقيقة لا تخفاه خافية. ومعنى هذا أن يحرضصوا غلى تحقيق العدل؛ قلا 
يحيدوا عنه: وأن لا يحملهم ما استقر في أنفسهم من بغطن أو عذاوة على المحاباق 
فيسيروا مع أهوائهم ويميلوا عما يوجبه الحق والعدل. قالمدل هو الطريق الذي يبلغ 
به سالكه إلى الغاية المحققة للسعادة والرضا: وهي تقوى الله. ذلك أن ال يعلم 
دقائق ما تنطوي عليه النفس: ومقاصد كل إنسان من أعماله. 

10-9,؛ وعن الله الذين آمتوا...أصحاب الجحيو. 

ثم يحثهم على الالتزام بالميثاق بما وعد الله به المؤمنين الذين قرنوا الإيمان الباطني 
بالعمل بمقتضياته؛ أن الله يمحو آثار النقائص والآثام التي ازتكبوها: ويضاعقا لهم 
أجور حسناتهم. وفي المقابل فإن الذين كفروا بيت الله وكثبوا بنا قامت عليه 
شواهد الصدق والحقء سيحقق ما أوعدهم يه من الخلود في الجحيم. 

١1-يا‏ أيها الذين آمنوا اذكروا....ليتوكل المؤمتون, 

يلفث نظر المؤمئين إلى نعمة أخرى عظيمة خصهم بهاء وشساهدوا آثارها وأدركوها 
إدراكا بيناء تضمنت نصرا من الله وتأييدا لتبيه وللمسلمين. ذلك أن قوما من أشد 
أعدائكم ضراوة قد دبروا ما يهزمونكم به وأجمعوا أمرهم وأعدوا له فتولاكم الله 
بتأييده وثبط أعداءكم. وكف عنكم أذاهم» دون أن تبتلوا بقكالهم. فاثبتوا على التقوى 
التي تكسبون بها كل التأييد في الدنياء وأحسنوا التوكل على ربكم فهو وحده الذي 
يتوكل عليه المؤمنون وهو كافيهم,. 

وما ذكرهم به كان واضحا بينا وقت التنزيل: ولكن الروايات التي عينته قد 
اختلفت في السبب والتاريخ. وإن الذي ثعتمده هو أن القرآن يؤكد بتذكيره بيذه 
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النعمة :أن على المؤمنين أن يلزموا التقفوى والصدق في دين الله وأنه سبحاته 
سيجري سنته من نصر المؤمنين الصادقين؛ ويحبط مكر أعدائهم. 
هه ل عا ا ا ص 
« ولق أَحَدَ آله مسق يب إشْراويل وَبَعنَنا متهم أن عكر تًا وَكَالَ أله إن 
عي ر و لك افق بق عن ممم TU.‏ و ل عه يفم ٣ے‏ راک جوم 
مَعَكمّ لبن َقَمْتُمُ آلصّلَوة وَدَاتَيتُمُ آلْكَؤة وَدَامُم يرسلى وعززتموهم اقرط 
له ضا خا رن عَم سَيْناتكُمْ ولد الُم جس رى ين بها 
ر پا ي 1ك 1" مع أ » مه 
ات کو ے نس لے ہے اوی 18 باق فى لاضع 3 ٢‏ 
يِنْهَهُم لَعَنَهُمْ وَجْعلنا لوبهم فَسِيَهُ رفور الْكَلمَ عن مُوَاضِيِف وسوا 
e a 4‏ عن اناغ “رم م ع = راق عض “يق غ1 بت 
حَظا مما دروا بف ولا تَرَالُ تطلعٌ عل اة مم إلا قليلاً مح فَأعَفٌ عَم 
وَآصَفْح إن َب المُخيييت © 
نقييا: النقيب :الموكل بتدبير أمر الجماعة. 
عزرتموهم انصرتموهم ووقرتموهم. 
لعناهم + أبعدناهم عن رحمتنا. 
قسارة القلب : القلب الذي لا يتأثر بالمواعظ. 
يخرقون الكلم عن مواضغه : يقصدون إلى التأويل البعيد عن المرادء أو إخفاء 
بعض المنصوصء وتيديل المعائي الواضحة. 
بيان المعنى الإجمالي ١‏ 
تكرر في القرآن التذكير بما أخذ ه الله على بني إسرائيل من المواثيق. وأقام على 
كل فرع من فروع القبائل اليهودية الاثني عشر نقيبا ينولى أمرهم ويحرض على 
وفاتهم بما التزموا به. وخاطب الله بني إسرائيل بآنه سينص رهم ويتولاهم إذا هم 
أقاموا الصلاة؛ وأعانوا فقراءهم. وآمنوا برسل الله وأيدوهم ووقروهم,ء وقلعوا 
جرثومة الشح فقدموا طائعين ما يقبله الله لحسن القصد وزكاء الروح. وأنه سيحقق 
لهم حسن العاقبةء بمحو أثار الذنوب التي ارتكبوها ويدخلهم جنات النعيم. وحذرهم 
من أن الكفر بعد الاهتداء سيحبط أعمالهم ويرمي بهم في متافات الضلال. 
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ولكن اليهود نقضوا الميثاق فاستحقوا اللعفة والطرد من رحمة الشف وتتَابِعٌ الوقوع 
في الخطيئة حجّر قلوبهم فلا يدخلها نور الوعظ ولا تتأئر به:؛ وقسوة قلويهم سهلت 
لهم تحريف ما بلغهم إياه رسلهم؛ وتمادوا على ترويج التحريف حتى نسوا كثيرا 
مما نزل عليهم: وتتابعوا على الخيانة؛: وبوجودهم في المجتمع المدئي: سيتكشف لك 
يا محمد كثيرا من خياناتهم. وقد تسولى الله نييه فرقاهُ إلى أعلى هسثويات الكمال 
الإئساني خلقا وأدبا. وجريا على هذه العناية أمره أن يعفو عن اليهود الخائتين وأن 
يصفح عنهم: فبذلك يرقى إلى درجة الإحسان وال يحب المحسنين. 

بيان المعنى العام ١‏ 

72-ولقّد آخذ الله ميثاق بني إسرائيل.. شقّد ضل سواء السبيل. 

من سلن الله في الأصم السابقة أنه ياخذ عليهم عهودا في الاأستقامة والوفاء. وتكرز 
التذكير بما تم مع بني إسرائيل من أخذ الموائيق والتشديد عليهم في الالتزام بهاء 
ومما أكد به سيبحانه الميثاق المأخوذ على قوم موسى لاق8 أن أقام لتحقيقه على 
كل سبط من أسباطهم الاثني عشر تقيبا منهم؛ أوكل إليه ت5هبير أمرهم وحراستهم مسن 
الانحراف؛ ومراقبة التزامهم به 

وخاطبهم الله معرفا لهم بانه تاصرهم ومؤيدهم بشرط أن يوقوا بالميناق: هذا 
1)أداء الصلاة على أتم وجوهها. 

2)بثل العون من أموالهم للمحتاجين من الشعب: وهو المراد من إيتاء الزكاة؛ وليس 
المراد الزكاة بمقاديرها وشروطها المعروفة في الإسلام؛: فثلك من خصائص الدين 
الإسلامي الذي بلغ فيه إصملاح البشر بالتشريع غايته. 

3 الإيمان برسل الله الذين سيبلغونهم ما يريده اله منهم في المستقبل: فشمل أنبياء 
بتي إسرائيل وعيسى اق#اومحمدا لقا 

4) أن يقرنوا إلى لإيمان بهم توقيرهم ونصرهم والإخلاص لهم 

5) أن تسمح نفوسهم بتقديم المعونات عن طواعية ودون انتظار جزاء عاجل: بل 
أن يكون ها يبذلونه مقدما لله. 

وقي مقابل الوفاء بالميثاق؛ الجزاء الموعود به؛ وهو يشمل أولا تكفير السيئات 
بمعنى إزالة اثارها السيئة في النفس وقي الجزاءء ثم بعد التطهير مسن الأشام 
ودنسها يضمن لهم دخول الجئة التي تتخللها الأنهار الجارية بمايوجيهتلك سن 
نضارة وجمال يبهج النفس ويريحها. ويحذرهم من الكفر بالميثاق وخيانته فسن خائه 
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وفك ارتباطه بهء يتيه في الضلال؛ ويكتب على نفسه باختياره الحرمان مما وعد 
أله يه 

3- ظبما نقضهء ميثاقهم لعثاهم ...إن الله يحب المحسثين. 

نقضوا الميثاق وتركوه وراءهم. فاستحقوا اللعن والحرمان من رحمة الله التي وإن 
وسعت كل شيء؛ فإنه لا ينالهم منها شيء لقبح ما اقترفوه. 

و جرى عليهم سنة الله في الخلق: أن الانخراف عن الحق والإمعان في الضلال 
يفضي إلى قسوة في القلب: فينغلق على الباطل ويتكون عليه حجاب صفيق من 
الرفض» فتنسد منافذ نور الهداية ولا ترق قلوبهم للمواعظ. 

لقد تتابعوا في الفساد فحرفوا كلام الله بالتأويلات الباطلة التابعة من قصد مخالفة 
مقاصد التشريع إلى ما يلائم هوى الاتباع والروساء. وبلغ بهم ثلك الأتحراف 
والإعراض عما أنزل إليهم» وتعلقهم بالتاويل ولي عنق النصوصء بلغ بهم إلى 
نسيان نصيب مما بلغهم إياه رسل الله وذكروهم به. ولذا فإنك ستطلع يا محمد على 
مواطن كثيرة من خيانات عظيمة متتابعة منهم. 

وإنصافا للحقيقة مع التدقيق للواقع الذي هو شأن القرآن: استثنى بعضا قليلا منهم؛ 
هم الذين ثبتوا على القيام بما أنزل إليهم ولم يتبعوا هوى النفس والشيطان. ومن 
عناية الله برسوله وإرشاده إلى التزام مكارم الأخلاق التي بلغ فيها النبي نا 
الغايةء أرشده إلى العفو عن خياناتهم وعدم مؤاخثتهم؛ وهي درجة الإحسان التي 
يفوز فيها أصحابها بمحبة الله. إن في عرض نقض اليهود للمواثيق وما عطف عليه 
وما تبعه؛ ما يؤكد على المؤمنين وفاءهم حتى لا يقعوا فيما وقع فيه يهود. 


ورج اليرت فائرا إن كشرئ أعذنا يكحي قتشرأ حا ينا دروا يف 
كاعر مالعاو والبغخاء إل تزر التو وسو ته آل با سكَائوا 
يَصتكُورت رچ يال آل ڪب قد ج٣‏ ڪڪ رَسُولنا بن لک كيرا مما 
َم فو موت بن الحجخب زننفوأ عن سیر قد جانسكُم م آله كر 
شب وك تقد بقاري الغ رطولك ل اعا شف م 
المت إل ثور رلأيب ھدود إل عوط ترج 
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بيان معاني الألفاظ ؛ 

أغرينا ؛ من الإغراء أي تحسين الأمر ثم الحث على فعله حثا قويا. 

يعفر : يعرض ولا يظهر. ٠‏ 

سبل السلام : طرق السلامةء الآمن سالكها. 

بيان المعنى الإجمالي ؛ 

كما تعرض القرآن للييود في نقضهم الميثاق» أبرز وضع الذين يدعون أنهم 
نصارىء باعتبار أنه الاسم الذي رضيه الحواريون لأنفسهم: أو لأنهم اتباع عيسى 
الناصري. نقضوا هم أيضا الميشاق الذي أخذ عليهم من نصرة الحق؛ وخاصة 
الاتضمام إلى العمل بما يدعوهم إليه خاتم الأنبياء سيدنا محمد #. لم يحتفظ وا بكلام 
عيسى 21 فنسوا نصيبا من تعاليمه؛: وضاعت الحقيقة من بين أيديهم: وتعلقوا 
بوصايا مبتورةء عمقت الخلاف بينهم والعداوة والبغضاءء وسيبكتهم الله يوم الفيامة 
فيعلن ضلالاتهم: وينفذ فيهم ها أوعدهم به من النكال جزاء صنيعهم. 

أفيقوا فقد جاءكم رسول من عندي يبين لكم الحقيقة التي خفيت عليكم بسب ما 
حرفتم وضيعتم. ومن خلقه الكريم أنه يعفو عن كثير من أذاكم. انتبهوا فقد جاعكم 
من الله نور ينفذ ضياؤه إلى ما كان ظلاماء فيكشف الظلمة ويأخذ بايديكم إلى منهج 
واضح مستقيم لا عوج قيهء يهدي به الذين اتبعوا رضوان الله إلى السلام الشامل 
في الحياةء ويحولهم من الظلام الذي خيم على العقل البشري إلى ثور الحقيقة 
ووضاح المعرفة. 

4- ومن الذين قالوا إنا تصارى...بما كاثوا يصئعون. 

تخقيقا لما قدمناه في الآية السابقة أن الله أخذ على الأمم المبعوث إليها الرسل 
المواثيق بالوقاء لما قزرة لهم رسلهم. وكما أخذ العهد على اليهود أخذ على 
النضارى. والمراد بهم من يذعون أنهم اتباع السيد المسيح لتت أخذا من دعوة 
رسولهم المسجلة في الآية (فلما أاحس عيسى منهم الكقر قال من أنصاري إلسى الله 
فال الحواريون نحن المصار الله)' أخذ عيسى ك الغهد على اتباعه أن يكونوا 
انصارا مؤيدين للحق وأن يؤمنوا بمحمد &#. ويعد نلك اختلطت عليهم السبل» 
وفقنوا تبعا لذلك المتهج الجامع بينهم بها أضافته كل فرقة من الإضافات التي لا 
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أصنل لهاء والتي تناقض الأصول التي رباهم عليها المسيح وقي طليعتها توحيد الله. 
ولما بلغ التحريف إلى العقيدة واختلطت على طوائفهم الحقيقة: والتبست بكثير من 
الباطلء اعتبرت كل فرقة الفرقة الأخرى ضالة خارجة عن تعاليم المسسيح؛ 
والطوت نفوس اتباعها على التصميم على معاداة الفرق الأخرى لردعها عن باطلها 
حسب تصورهم؛ وعمرت نفوسهم بالبغض لهافالعداوة تحمل على الردع للآخر 
وبذل العون لقهره» والبغضاء كرافية باطنة منطلقة من الاشمئزاز: ويترتب 
عنها البعد عن المبْئغض. وقد يجتمعان وقد يفترقان. واستمرت العداوة واليغضاء 
بين فرق التصارى وستستمر إلى يوم القبامة؛ ولا تذوب آثارهما إلا بالإقبال على 
الإسلام: وطرح الدين المسيحي من أن يكون مقوما من مقومات المجتمع. 

وتوعدهم على عدم وقائهم بالميثاق: وعلى إغفال كثير من أصول الديافة التي جاء 
بها المسيح؛ وأنه سيعرفهم يوم القيامة بسوء صنيعهمه وما يرتبه على ذلك من 
عفاب؛ وهو تبكيت لهم وادلال. 

١016-5‏ يا أهل الكتاب قد جاءكم ....صراط مستقيم. 

ثم جمع القرآن بين اليهود و النصارى باعتيار أنهم وقعوا في نفس الخطيئة : خطيئة 
نقض الميثاق؛ الذي عاهدوا عليه بتصرة رسل الله والإيمان بهم. وحقق أنه قد يلقهم 
بواسطة سيدنا محمد 34 نور واضح لا غبش فيه ولا خفاء: وهو مااتاهمبههمن 
الهداية الشاملة للنجاح في الحياتين؛ يرقع عن يصائرهم ما كان يغشاها من ظلام 
التغيير الذي أدخلوه على معتقداتهم وتشريعهم. فالتؤراة داخلها كثيرمن التحريف 
والتغييرء ولم تبق محفوظة: واليهود اليوم رغم ما وصلوا إليه من تأليب العالم 
لمناصرتهم على باطلهم؛ تجدهم لا يسوون بين اليهودء فالواردون من الغرب وهم؛ 
[الأشخناز) يقدمونهم على اليهود الواردين من الشرق الأوسط :( السفريد): واشك 
الخلاف بين طوائف النصارى: فالكاتوليك لا يعترفون يالارتودوكس والعكبس: 
وحركة الإصلاح الديني ترقض الفريقين. وقامت حروب دينية استمرت قرونا وما 
تزال. 

إن هذا النور الذي جاء به الإسلام يؤلفا بين البشر ويوحد بينهم بالارتباط بال 
العلي الكبير الذي خلق البشر كلهم: وهم عبيده. وتاأيد ذلكم النور بكتاب مبين؛ 
يكشف عن الحق ولا يرمي بكم في مسالك التأويل المضال والفناقض لمقتضياث 
العقل الراشد. دليله كامن في ذاتهء إذ هو يهدي من اتبع رضوان الله الشائع فيهء 
يهدي إلى الطرق التي يضمن يها متبعها السلام الباطني والسلام مع الأسرة والسلام 





فع لسع وا قى خة قز يدر اد TOOT‏ 
العصببية العمياء» ومن ظلمات الخرافةء ومن ظلمات الحيرة 5 التي ما تزال تعصف 
بعقول المفكرين الذين ابتعدوا عن هدايته إلى اليوم. فيم ما يزالون يتساعلون من 
أين جنا وإلى أين نصير وما هو المصير ؟ أسئلة عمقت محاولات الإجابة الحيرة 
المحطمة. إن هذا الهدى وذلكم الدين ياخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم الذي لا يجد 
فيه السالك عوجا ولا التواءات وتظهر غايته من بدايته» فلا يُحجب سالكه عن الغاية 
التي يوصله إليها هذا الطريق المستقيم. 
لَقَدَ َر الت قالوا إن الله هو اليح ابن مَرْيَمَ فل قَمَن للف من أله 
شیا إت اراد أن يُهْللك ۲ ميخ آرت مرم وائ و فی آل رض جییعًا ولل 
مُللك موت وَالأرض وَمَا ن هما لق ما غا واه عن كل شىء فرت 
وَقَالتِ آلْيَهُودُ وَآلنصَرَئ غَن أبَكوا آنه أ بوه كن قم نگم يويك بل 
أشر رر ممن لن غور لِمَن نئا دب من قاذ لله ملك اموت والأض 
ونا هما َه آلمَصمرٌوج بَأضل الكتب قد جام زول نكم عل قو 
من ألوسلٍ أن تَقُولُوأ ما اتا من مولا نذَيرٍ ققد ڏ جَاءكُم بوذي ”وله عل 
کل ی قَدِيرٌ 2 
يملك من الله : يقدر على شيء. 
فترة من الرسل : بعد انقطاع في المدة الفاصلة بين عيسى ومحمد. 
بيان المعنى الإجمالي : 
شنع القرآن على النصارى دعواهم امتزاج عيسى باش حتى أصبحوا ثلاثشة في 
واحد. وأبطل تصورهم نبإعلان أنه مما لا يشك فيه عاقل» أن الله قادر على إهلاك 
عيسى وأمه ومن في الأرض جميعا بناء على أنه مالك السماوات والأرض؛ وفعلا 
أهلك عيسى حسب اعتقادهم فصلب وقتل» وماكت أمه وماتت أجيال متلاحقة من 
البشر وما يزال الهلثك يترصد كل جيل لتنفذ فيه إرادة الله. وما كاقت: إرادة الل 
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متوقفة على وجود عيسى» فهي نافذة قبل وجود عيسى وقي زمثه وفي الأزهنة 
القادمة. والكل يصير إلى الله ليحاسبه. 

وبدعة أخرى أضافوها للدين: فقال اليهود: نحن أبناء الله يحبناء وقالت التنصارى؛ 
نحن أبناء الله يحبناء كحب الأب لأينائه. وبين سفه مقالتهم: بأنه من المشاهد في 
الحياة الذنيا أن الله يجازي بعضهم بعقابه على ذنويهم؛ وقي الآخرة أيضا لا يقبل 
أن يكون مآل الصاحين كمآل المذنبين؛ بل المثنبون يعثبون جزاء ما اقترفوه؛ ومن 
غير المعقول أن يعذب الأب ابنه ومن يخبه. فدعواهم أنهم أبناء الله وأحباؤه دعوى 
والحكمةء يغفر لمن يشاء ويعذنب من يشاء. وتختم الآيات يدعوة أهل الكتاب أن 
نتأملوا في ذعوة الإسلام التي بلغتهم على لسان رسوله بعد مدة فاصسلة بين نهاية 
المسيح وبين إعلان الإسلام: وقد اختلط الدين الذي جاء به الرسل السابقون. 
فالإسلام يزيل عذرهم ولا تقبل حجتهم في استمرارهم غلى ضلالهم» بان يقولوا: 
جرينا على ما أخذناه من رجال الدين فينا ولم يأتتا رسول يبين الحق ؛ لقد جاعكم 
رسولئا يبشر الصالحين بالكرامة وينذر العاصين بالعذاب. وكل ذلك من قدرة الله 
وإحكدثه الشاملة. 

7- نقد كضر الذين قالوا إن الله هو المسيح....على كل شيء قدير. 
تقض النصارى الميثاق الذي أخذه عيسى فة منهم: وأقبح ما وقعوا فيه تحريف 
عقيدة التوحيدء فصرحوا بان الله قد أمتزج بعيسى. وامتزج عيسى به فصارا شينا 
واحدا أولوا تأويلا غير مقبول ولا معقول: فض مواء في تقديرهم؛ أ إلى ثلاثة 
أصول سموها الأقانيم: أقنوم الذات: وأقنوم العلم؛ وأقنوم الحياة. وحل أقنوم مئها 
في عيسى. شارتهم التثليث» على اختلاف طو انفهم: سرت مظاهر ها في عبانئتيم 
وفي التعبير عما تكنه ضمائرهم. صرح القرأن بان نلك التأويل مرفوض ديتسا 
وعقلا: وأن القائلين به الممتقدين لهء كفرة:؛ ( لقد كفر الذين فالوا إن الله هو 
المسيح ابن مريم.) 

وأضاف إلى التصريح بكفرهم تبعا لمقالتهم تلك. الاحتجاج علييم» بما ينفي مقالتهم 
من أصلها. إن دعوى ألوهية عيسى وامتزاجه بالل دعوى تناقض مقتضيات العقل. 
فعيسى عليه السلام قد أهلكه الله حسب عقيدتهم وقكتل وصلب: وأم عيسى مريم 
ماتث أيضاء وجميع الكائناث الأرضيةء يزول كل جيل مر بهذه الحياة وماجرى 
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على جيل يجري على بقية الأجيال؛ فهي قد زالث و مغر للنؤزوق: فسن يقدر أن 
يحمي أي واحد من هذه الثلاث من الهلاك؟ قلا المسيح يقدر أن يحمي نفسه: زلا 
مريم» ولا سكان الأرض. فدعوى ألوفية من هو عاجز عن حماية نفسه من جريان 
التقدير الإلهي عليه دعوى باطلة منقوضة:؛ فلا يتصور أن يكون متحدا مع 
الله.وقرن القرآن بين عيسى وأمه وبين من في الأرض جميما للتنبيه على أنهم 
تجري عليهم سنن الله النافذة في الكون الذي خلقه على وزان واحد. 

ثم عقبت الآية بدليل آخر غلى فساد عقيدة التصارى: بالك ذكير بأن الله هو وحذده 
المالك للسماوات والأرض وما بينهما؛ بما يشمل جميع الكائشنات متذ بداية الخلق. 
وإذا كان سبحانه هو المالك لذلك منذ البداية ياعتراف البشر قبل خلق المسيح؛ 
فكيف يكون المسيح مشاركا لله في ألوهيثه؛ والكائنات موجودة قبل خلقه. وغايةها 
وقع: أن الله خلقه من أم بدون أب» وكل المؤمنين باش يشهدون أن الله قادر على 
كل شيء: فاعترافهم بأن قدرة الله غير محدودة؛ يفعل ما يشاء؛ يئفي العجّب من 
أن يخلق إنسانا من أم دون أب. 

8 -وقالت اليهود والتصارى...وإاليه المصمير. 

ثم قرن القرآن بين اليهود والتصارى ليرد عليهم ما يروجونه من بلباظيل: لاا سند 
لهاء تؤثر في الدهماء؛ وهي قول اليهود: إنهم أبناء الل يحبهم حب الآباء لأينائهم؛ 
وقالت النصارى: إن المسيح ابن الله وبوا على ذلك أن كل من يؤمن به مكتوب له 
أن يدخل في زمرة عيسى فله منزلة البنوة وهو محبوب عند الله. 

ورد عليهم ردا مفحماء أنهم يعترفون بان اله يسلط عذابه على الفسقة والخارجين 
غن حدود شرع الل وإن كاتوا متمس كين باليهودية أو النتصرائية قي غقيكتهم. وإلا 
لما كان فرق بين عمل الصالحات وعمل الشر. إنهم لو كانوا بمجرد العقيدة ينقلبون 
أبناء لله وأخباء له لما سلط على أحد منهم العذاب في اليا وفي الآخزة: شان 
المحب مع حبيبه والأب مع ابنه. فمشاهدة العذاب النازل في الدنياء وما يقثضيه 
العدل والإنتصاف من أنه لا يكون مال المذنبين كمال الصالحين المتقفين؛ يتفي 
مقالتهم ويسقطها؛ ويثبت في المقابل : أنهم بشر مخلوقون لله تجري علييم أخكامه 
الغادلة ويئال رحمته من قدر له أن يكون من أهلهاء لا يستطيع أي كائن أن يبل 
عليه. ولما كانت صلة البشر بالله تقوم أساما على ألهم جميعهم مخلؤقون شه فإن 
ذلك يتبعه أن لا مزية لأحد منهم على غيره إلا بما يجري عليه في حياته من 
صلاح. وتقتضى الألوهية أن يكون الأمر بيده يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 





على أساس الحكمة والعدل والرحمة. فدعواهم أن الله يغفر لهم جميع ذنوبهم بمجرد 
الإيمان بتعذيب المسيحء أو بانتسابهم لإسرائيل؛ لا مدخل لذلك في الغفران. وهذاما 
تقتضيه حقيقة أن الله مالك السماوات والأرض وما بينهماء وما تقتضيه الحفيقة : أن 
المصير إليه وحده يحكم في الكائنات ولا راد لحكمه. 

9-يا آهل الكتاب قد جايكم رسولنا...شيء قدير. 

وسن رحمة الله بعباده وفضله على جميع خلقه؛ ما ترتب على ذلك من تجديد الدعوة 
لليهود والنصارى دعوة لطيفة ب (يأهل الكثتاب] يحركهم أن ينظروا في الواقع 
نظرة تفتح لهم منافذ الفهم للحق» فيذعنوا له ويتركوا المكابرة. طلب منهم أن 
ينظروا في مضمون ما جاء به محمد 4# ليجدوا أنه رسول الله. واختار القرآن أن 
يعبر بإسناده إلى ضمير الحضور (رسولنا) تأكيدا على شدة الصلة بين الله وبين 
رسوله. ومضمون رسالته هو أن يزيل ما غشى الوحي السابق من ركام الزمن 
المتلاحق؛ فغير معالم الوحي الذي بلغه رسلهم, فالإسلام قد أوحي به بعد مدةء من 
الزمن الذي بعث فيه عيسى 640ا؛ طالت قروناء أخذ فيها الاتباع يضيفون ويؤولون 
ويحرفون؛ فاكتسبت تلكم الإضافات والتحريفاتء بمرور الزمن»ء قوةفرضت به 
نفسها على التصورات عند اتباع الديانتين. فانطلقوا سادرين على ما ورثوه؛ واختلط 
الخير بالشرء والحقيقة بالباطل. فبرحمة الله بهم بعث رسوله يبين الحق ويبشر 
من يعمل به بحسن الجزاء والفوز عند اللهء ويكشف الزيف ويحذر منه. فانقطع ما 
يمكن أن يحتجوا به أنهم سلكوا المنهج الذي أخذوه عن العارفين بالدين» وما أيقظهم 
للحقيقة أحد. ففد جاءهم رسولنا يقطع حجتهم تلك» ويكشف مميزا بين مايوجب 
التؤاب والرضاة وها يوجب المقوية والسغطه وعسن دو تة التماملة المرتيطة بالغكمب» 
بَعْتَهُ لرسوله؛ فأسرعوا ياتباعه تحققوأ النجاة. 


وَإذْقَالَ موی لِقَوَبِف يوم أذكرُوا ِممَة آلله عَلَيِكُمَ إذ جَعَلَ فيم أنبقاء و 

لوكا وَدَاتدكُم ما لم يؤت أحَدا يِن آلْعْنينَ وي يفَو أَدْحْلُوا الأزض الْعْقدسَة 
آلی کنب آله لك ولا تَرتَدُوا عل آدبا رر فتقَليُوا ہین وج قالوا يوی إن 
فا قَوْمًا جَيْارِينَ وإنا أن لها حى رجو يتها فإن ترجو ينها فَإنا 
الوت ج قال رَجُلان من الْذِينَ افو انعم آله عَلَهمَا آذ خلا عَلَيَمُ 
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قدا اموه فَإِنَكُمْ غَطِيُونَ وَعَل آنه وکوا إن كش مُؤْبِيينَ چ فالا 
يَمَوسَئ تا آن دخلا ابا ما دَامُوا فِيهًا مدهت أنت ورك قاد إتا هَنْهُنا 
قجدُورت وج قال ت إن لا نكرلا تذبى ایی فاق يتنا قنفت القؤر 
آلمَسِقِينَ © قال فَإِنهَا رمه علوم أَربَعِين َة نيهوت فى الأزض قلا َأ 
على القؤْرِالفسقوت © 
بيان سعاني الألفاظ : 
كتب الله لكم : قضى وقدر وأثبت. 
قوما جيارين ؛ قوهما أقوياء لشنداء. 
يتيهون ؛ يسيرون ضالين لا مقصد لهم يصلون إليه. 
فلا تآس ؛ لا تثالسف. 
بيان المعنى الإ-جمالي : 
تصبوز هذه الآأيات أحداثا تمت بين موسى عليه السلام وقومه في المشاهد التالية: 
المشهد الأول : سيدنا موسى انك#يعظ قومه مذكرا لهم بمنن الله عليهم: تحرزوا من 
ذل استبداد الفراعنةء وأعيدت لهم عزتهم: واعتتى الله بهم فتوالى عليهم أنبياؤه 
يبينون لهم الحق؛ وتتابع عليهم من النعم ما لم يحصل لأي أمة من الأمم في عهدهم 
المشهد الثاني : أمرهم الله بناء على نلك أن يستعدوا لدخول الأرض التي قدت 
ودقن فيها أبو الأنبياء إبراهيم.وناداهم :لا ترجعوا إلى ما كنتم عليه من الذل 
والتفرق فيلزمكم الخسران. 
المشهد الثالث : يظهر بنو إسرائيل بعد ذلك وقذ تملكهم الخوفه. وأعلنوا أنهم 
علموا أن سكان تلك الأرض قوم أقوياء أشداء. ولا طاقة لهم بمخاربتهم» وأنهم لا 
يستطيعون دخول تلك الأرض حتى يخرج منها ساكنوهاء وعند ذلك يمكنهم أن 
يعمر ووهاء 
المشهد الرابع : يبرز رجلان إسرائيليان: من بين بني إسرائيل: قذ أنعم الله عليهما 
بالثقة في الله ووضوح الإيمان: والاعتماد التام على عون الله. ويخاطبان القوم 
الخائفين الوجلين بقولهم: اعزموا وادخلوا عليهم من المنافذ؛ فإن اش لا يخلف وعده 
لكم؛ وستغلبونهم بمجرد ما تقتحمون عليهم أرضهم. وليكن حسن التوكل على الله 
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القوة التي تقتنعون معها أنكم لا تنهزمون إن كنتم صادقين فيما تدعونه مسن 
إيمان. 
المشهد الخامس: بعد التذكير والأمرء والوضع الاتهزامي لبني إسسرائيل؛ ونداء 
الرجلين الصالحين لهم بالإقدام» يبرز مشهد بني إسرائيل: لم يتحرك فيهم تبض من 
الإيمان ولا الثقة» يبدون مرتبكين خائفين»؛ مؤكدين لموسى أنهم عزموا عزما قاطعسا 
أن لا يدخلوا الأرض ما دام قيها أهلهاء وأن الحل الوحيد أن يقوم موسى وربه بهذه 
المهمة؛ وهم ينتظرون ما يتحقق في الواقعء قاعدون في مكانهم. 
المشهد السادس : يظهر فيه موسى اظ# وقد تملكه اليأس من قومه؛ وهو مثوجه 
في ضراعه : رب إني قد فقدت كل سلطان عليهم؛ ولم يبق لي إلا نفسى وأخيء فلا 
تؤاخذنا بما تنزله من عقاب على المتخاذلين. 
المشهد السابع: الإعلان عن الحكم العادل من رب السماوات والأرض ؛ حرمت 
غليهم دخول هذه الأرض أربعين سنة يسيرون إلى غير غايةء ضالينء» لا قرار 
لهم. يا موسى لا تتأسنف على القوم الفاسقين ؛ فد نالوا جزاءهم. 

0- وإذ قال موسى لقومهف. .أحد! من العالمين. 
هذه حوادث تمت لبني إسرائيل في عهد موسى اك#. لم يُذكر بها القرآن لمجرد التسلية 
وسرد التاريخ؛ ولكن ليكون في ذلك ما يقرّع به اليهود باستحضار ما عوقبوا به جزاء 
تباطئهم عن الاستجابةء وليكون في ذلك الموعظة للمؤمئين حتى لا يسلكوا ما سلكه بنو 
إسرائيل.وليقوموا بالأمائة التي أوكلها الله لهذه الأمة من نشر هدايته في العالمين. ابتدأ 
العرض باستحضار الجو العام الذي كلف فيه بثو إسرائيل بما كلفوا به. لم يباغتهم بالأوامر 
ولكنه سبحانه في لطفه بعباده هيآهم لقبول ما سيرذ عليهم. 
أولا :ذكرهم بنعمة الله عليهم وفضله الذي أتاهمء ففي ذلك إيماء لما توالى عليهم بعد دعوة 
سيدنا موسى؛ هن النعم التي تتابعت ابتداء من خروجهم من ذل الاضطهاد الفرعوني وما 
لاقوه في طريقهم من عناية كما سبق التذكير به في أيات متعددة من القرآن» إلى نزول 
التشريع الذي بضمن لهم الوحدة والهداية إلى الطريق الأقوم. 
ثانيا: أنهم تميزوا في الوقت الذي كانت البشرية تتلمس الطريق الحق فلم تهتد 
لمسلكه. أنهم في ذلكم الزمن بعث الله فيهم أنبياء منهم؛ يأخذون بعقولهم وأرواحهم 
إلى المثهج الرضي. 








َالِنًا: أن اله قد حررهم من ذل القهر الذي سلطه غليهم الفراعفة: فملكوا أنفسهم 
وتحرروا.وغلية ما يبلغه البشر من العزة أن يكونوا شاعرين بحريتهم وممارسين 
لهاء كما أن هذا الوضمع مؤذن بتكوين الأمة وتولي أبثاءغا السلطة. وهر مايشير 
إليه قوله تعالى : وجعلكم ملوكا. 

رابعا : يا قوم ادخلوا الأرض....خاسرين. 

أن الآيات التي أيد الله بها موسى لم تجتمع لقوم قبلهم. فانشقاق البحرء وما نزل عليهم في 
التيه بالصحراء من المن والسلوى؛ ورعاية سيئنا موسي لهم بالتربية والإصلاح و التشريع 
وراشد السياسة؛» خصائص لهم لم يشاركهم غيرهم فيها من البشر 

1- ياقوم اذ خلوا....خاسرين. 

استحضار هه النعم يهيء السامعين لقبول ما سيامرهم به. فجاء الأمر بالتهيؤ 
والاستعداد لذخول الأرض المقدسة؛ التي دفن فيها أبوهم وأيو الأثبياء: سيدا 
إبراهيم عليه السلام. ولتأكيد الإقدام على ذلك نهاهم أن يتولوا عن تنفيذ مالمروابه 
وأن يرجعوا إلى الوراء» إذ في ذلك خسرانهم. 

2- قالوا يا موسى إن...فإنا دالخلون. 

ما تقدم مؤذن بان المتوقع من بني إسرائيل؛ وقد خاطبهم مذكرا بنعمه: أن يسارعوا 
بالاستعداد للجهاد والعزم على تنفيذ ما طلب منهم. ولكنهم أجابوا : بأنهم قد علموا 
أن سكان هذه الأرض التي أمروا باقتحامها: رجال أقوياء أشداء ؛وأنهم فد اتخذوا 
قرارا لا رجعة فيهء هو عدم خوض أي معركة: القوئ فيها غير متكافثة. ولماكان 
الله قادرا على كل شيء فليمكنا من هذه الأرض بعد أن يُخرج ساكنيها؛ وعند ذلك 
تنفذ الأمر وندخل الأرض. 

3-فال رجلان هن الذين...إن كنتم مؤمنين. 

ويبرز في المشهد رجاانء وإن كانا من بني إسسرائيل الذين استولى عليهم الخوف؛ 
إلا أنهما تميزا بصفاء النظرة وبطهارة القلب» أنعم الله عليهيما بالطمائينة الدافعة إلى 
تنفيذ الأوامر الإلهية في ثقة تامة؛ء فخاطبا قومهما بقولهما: تقدموا وادخلوا الأرض 
كما أمركم ربكم؛ وكونوا واثقين أنكم بمجرد ما تقتحمون عليهم المنافذ سينهارون 
وتغلبونهم ولا قدرة لهم على مقاومتكم؛ واستعينوا بالتوكل على الله حق التوكل إن 
كنتم صادقين في إيمائكم. 

يشيران إلى أن الإيمان الصادق هو الذي يفرغ في القلب الثقفة باش فلا يتردد المؤمن 
في تنفيذ ما أمر به. ويتكشف في المشهد إثر نلك بنو إسرائيل الذين وأعظرا من 
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موسى الق ومن رجلين صالحين من قومهما لا يمكن أن يظن بهما غير النصح. 
بما ذا يظهرون؟ 

4-قالوا ياموسى إنا لن ند خخلها...قاعد ون. 

يظهرون بمظهر التصميم على القعودء والخوف والعذر من كل المواقف التي فيها 
شرف وشجاعة. كرروا ما سبق أن أعلنوه لرسولهم وزادوه تاكيذا فقالوا : إنالن 
ندخل هذه الأرض ما دلم أهلها الأشداء الأقوياء فيهاء ولا يوجد إلا حل واحد: أن 
تقوم بهذه المهمة أنت وربك فقوموا بمهمة القتال؛ ونحن هنا ننتظركم. 

5 -قال رب إنى لا أملك إلا نفسي....الطاسقين. 

وينتقل المشهد لتصوير موسى إثر هذا الخذلان والوقاحة من قومه بني إسرائيل» 
وهو يبتهل إلى ربه في ضبراعة: بعد أن استنفد كل الإمكانات لتحويل بني إسرائيل 
عن إصرارهم. يقول موسى مخاطبا ربه : رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي؛ وبقو 
إسرائيل قد قتل فيهم الخذلان والخوف كل حركة أو استجابة؛ ربنا لا تؤاخننا 
بجرائم بني إسرائيل» ولا تجعلتا معهم إن قدرت إنزال الغقاب بهم. 

6 -قال فإنها محرمثٌ عليهم...الفماسقين 

وينتقل المشهد معلنا الحكم الرادع لبني إسرائيل؛ القاطع الذي لا مثنوية فيه: لقد 
حرمت عليهم هذه الأرض أربعين سنة؛ لا جامع لهم ولا مستقر؛ ولا يستطيعون 
تبعا لذلك أن يرتقوا في الحضارة التي لا تتحقق إلا بالإقامة. ويوجه ابن خلدون في 
المقدمة الحكم عليهم بالبقاء في صحراء التيه بسيناء أربعين سنة: أن الإسرائيليين 
فسدت تربيتهم تحت حكم الفراعنة الذين أنلوهم» وأن بقاءهم أربعين سنة ينشا فيه 
جيل جديد مكون تكوينا يستطيغ القيام بالرسالة التي أوكلت إلى رسولهم موسى عليه 
السلام. ويتوجه الخطاب إلى سيدنا موسىء لما يعلم فيه من رقة قلبه على قومه 
وحرصه على نجاحهم؛ فيقول له: لا تتاسف عليهم؛ فإنهم قاسقون خارجون عن 
خدود الله نالوا جزاءهم العادل. 


وال عَلَْحُ نبا آي عَادْءَ بالق إِذْ قربا فرْبَانًا قبل مِنْ أُحَدِمِمًا وَلَمْ بقل مِنّ 
الآخر قان لاقنلك فان إِنَمَا تفل آله ب المُكهين ج أبن طت إل يُدَكَ 
قى ما أنأ اط دى ليك لأقتلق إن أخاف آله رب العلَم رج إن 
اریڈ أن ا بإنمى وَإغمك قَتَكُونَ ن أُصْحسب آلا وَذَلِكَ جرا لين ج 








لوعت له فة قل أينيه قعل َأ تخ يدت ج قشاق را 

يتحت فى نبي جاب از هوا قَالَ ينويل عجر رٿ ان أكون 

يل هَنذًا الْعْرَابِ قأورئ سَوءَة اى َأسْبَحَ من ايان © بن أجل ذلك 

ڪَتبتا عل بى سر ويل أن من فل قا يقر كفس أو فَسَادٍ فى الأرضٍ 

ع فل ألما جَدِيعًا وَنَنْ أَحْيَامًا قابا أحيا الان جَمِيعًا وَلْهَدَ 
:تهُز رسلا الت ثم إن كديرا متهم بد للك فى الأزض لفوت ج 

ak 

النيا ؛ الخبر. 

ابني آدم ؛ ولدي آدم. 

بالحق : بالصدق. 

القريان: ما يتقرب به الإنسان إلى ربه. 

تبيوغ : ترجع. 

طوعت ؛ يسرت له نفسه الإقدام بعد تردد. 

كتبنا؛: شر عناء 

السوأة : ما يسوء رؤيته. 

يا ويلتا : صيغة استغاثة أشربت معنى التعجب. 

أعجزت: هل أنا عاجز؟ 

الثدم : أسف الفاعل على ما صدر منه دون تفطن لما يترتب عليه من مضار. 

بيان المعنى الإجمالي : 

اقرأء يا محمد؛ خبر ولدي آدم وحقيقة ما تم فِعْلا من أمرهما. ولك في الظخرف 

الذي قرب فيه كل واحد منهما قرباناء فتقبل الله قربان الصالح:؛ ورفض قربان أخيه 

الشرير. رقض الشرير حكم الله وحسد أخاه على ما له من منزلة وتوعده بالقتل. 

فكان موقف الصالح أن وعظ أخاه يان رفض قربانه كان لعدم تقواهء إشارة مته أن 

الله يجزي الصالحين ويرفض الفاسقين. وأكد له عزمه أنه لا يسير في طريقه 





از بے کی کک لان القاتل سسيلقى سوء المصير ITE‏ 
المقتول التي تطرح عليهء إضافة إلى ذنوبه وعظيم جريمة القتل الظالم. 

وتطور الخسد في نفس المرفوض قربانه إلى أن استولى على تفكيره وعلى 
عواطفه؛ فقتل أخاه؛ وبذلك خسر الدنيا والآخرة. 

وبعد أن أصبح القتيل طريح الأرض فاقدا لنيض الحياة عرضة للهوام؛ حرك 
المشهد نفس القاتل وتضاعفت حيرته؛: ما ذا عليه أن يفعل ؟ فَألهم الله غرابا مات 
غراب مثله: أن حفر في الأرض أمام القاتل حفرة ردم فيها الغراب الميت: قتفطن 
القاتل البائسء وقلد الغراب ووارى جثة أخيهء واستولى عليه الندم: 

إنه من أجل ما ذكر في القصة من فظاعة القتل شرع الله لبي إسرائيل : أنه من 
قتل نفسا بغير موجب من قصاص أو فساد كبير في الأرض فإثمه يساوي من قشل 
جميع الناس: ومن ساعد على إبقاء الخياة لشخص واحد فثوابه كثشواب من ساعد 
على إحياء جميع للناس. 

وقد جاءت رسل اش فبلغوا تشريعه هذا إلى بئى إسرائيل: والعجب أن كثيرا منهم بعد كل ها 
وعظوا به ثابتون على التهاون بأرواح البشرء مسرفون في القثل. 

بيان المعن العام - 

7- واتل عليه نبأ ابتي أدم....من المتقين. 

هذه واقعة حدئت في أزعنة بعيدة؛ تسج حولها الخيال ما أضاف إلى الحفيقة 
الأصلية إضافات لا أساس لهاء ولذلك نبه القرآن في بدايتها إلى أن ما سيثبته قد 
تحرى فيه الحق والصدق. وأعرض عضا نسجه الخيال. وفي هذه الحادثة غبرة 
متجددة؛ موقظة للناظرين؛ وماضية مع الزمن . 

5 5 لمك ما تمده كن 0 أدم فقن رابطة الأخوة الجامعة بيئهيما 
محققة. يثير القرآن الانتباه بتحديد الإطار العام: أخوان قرب كل واحذ منهما لربه 
قربانا من ماله» ولم يفصل القرآن ما قربه كل واحد منهما لان ذلك لا أشر له قيما 
يريد القرآن أن يلفت إليه الأنظار. وتبدا المفارقات إثر ذلك ؛ 

المفارقة الأولى #أحد الأخوين تقبل الله قربائنه فمضي هائئ البال. ويسرفض قربان 
الآخر فيتغيظ. تتفجر العلاقة بيئهما تبعا لذلك؛ فيهدد المرفوض قربانه أخاء بالقتقل: 
بعد أن ثار في نفسه نار الحسد. وترتبط الحادشة بما بسطه القرآن في أول سورة 
البقرة حينما عرض المولى سبخانه على الملائكة أمر استخلاف البشر: فأثار 
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الملائكة ما في تركيب هذا الكائن من الاستهانة يالققل: وما حصل بعد نلك من 
حسد ايليس لادم . 

8 -لنن بسطت إلي يدك لتقتلنيس...-رب العالمين. 

المفارقة الثائية: أن المُهُدذ بالكل لا يقابل التهديد بالتهديد. ولا الشورة يالثورة: 
ولكنه يبدي من التعقل ما حاول به أن يكف أخاه عما تهياً له» فينصحه بايرأز سيب 
رفض قربانهء وهو أن الله لا يتقبل من الأعمال إلا ما كان جاريا على سنن المتقين 
من الإخلاص.:؛ وعدم المباهاة وكسر النفس كسرا لا تدل معهبما عملت من خير. 
ثم إنه لا يجاريه في التعدي ولا يضمر لأخية شراء ويثير في وضصوح عاقبة الشر 
الذي هنده به؛ وأنه حصن نفسه من المعصية بعزمه عزما سؤكذا وبارادة قوية: 
أنه لا يقابل الإقدام على القتل من أخيه بعزمه على القكتل؛ وأفصح عما جرى في 
قلبه من حذر العاقبة السيتة التي يُجَرَى بها القاتل؛ مما تعلماه من ابيهماء أن جزاء 
القائل النار لأنه ظالم والنار جزاء الظالمين فتسلسلت موعظته في حكمة وتعقل. 

09 إني أريد أن تبوء بإثمي.....من الخاسرين. 

المفارقة الثالثة :يوحي النص بأن المقبول منه قريائه قد مضى هائىّ البال» لم يأخة 
لنفسه الحيطة. وأن المرفوض قربانه قد استقر في باطنه تغيظه:؛ وحصر فكرة 
وعواطفه بالمظهر الناقص الذي كشف عنه الرقض لقربانه؛ وتمِز أخيه عليه. 
وهكذا هو الشأن: كلما لم يطرد المرء بالتقوى والنظر في العاقبة دوؤاغي الشره 
يفوى في ناظره دواعي الأنانية» حتى تضيق الدنيا على سعتها عسن احتمالهما معا 
هو ومحسوده. وما يزال ترداد هذا التصور يض خم ذلك حتى ينساق إلى الإضرار 
بمن حسده. وهو معنى فطوعغت له لفسه. وقي لحظة عنف الإحساس السيء 
بالمهانة التي ليس للمحسود يد فيهاء يقدم على إلحاق الضرر. فقثتل أخاه واستحق أن 
يحشر في زمرة الخاسرين لحياتهم في الحال والمال. 

1-قبعث الله غرابا يبحث. ...من الناذمين. 

المفارقة الرابعة : الرجل الصالح ملفئْ على الأرض قد فارق الحياة؛ وأخوه ينظر 
إلى جثته لا حراك بها مستعدة لتتقبل هوام الأرض؛ ولا يرجد ما يحميها من التعفن 
شيئا فشيئا. وعند ذلك يدخل في المشهد عنصر جديد : غراب؛ وقد مات قريته: 
ألهمه الله أن يحضر أمام نظر القاتل» فيحفر في الأرض حفرة يواري فيها جثة 
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-المفارقة الخامسة :الأخ القاتل الذي كان متهيجا يعود إليه رشده بعد ذلك فياكله 
الندم؛ ويحس أنه أقل فطنة من الغراب» وتقوم في نفسه رابطة الأخوة فيتعلم من 
للغراب الطريقة التي يغطي بها ما حصل لأخيه مما يسوء. ويواريه في الثراب. 
وينتهي المشهد وهو مطاطا الرأس نادم على ما فعل. 

*** وفي هذا المثل حكمة عالية ترشد الناظرين إلى أن مسالك المعرفة مفتوحة 
أمام الإنسان. عليه أن ينتفع بهاء سواء أبلغته عمن هو أوسع منه علما وآحد ذكاء. 
أو تلقاها عمن خو أدنى منه منزلة. فابن آدم تعلم من الغراب» وسياأتينا إن شاء الله 
خطاب الهدهد اسيدنا سليمان ( قال أحطت يما لم تحط بة )' 

2-من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل...لمسرفون. 

استحضير” أيها التالي لهذه الآياث أنه بسبب ها فضل فيها هن فظاعة الإقدام على 
قتل النفس البشرية كان مما شرعه الله ليني إسرائيل : أن إكم قاتل النفس البشرية 
بغير حق» أي في غير قصاص ولا في حالة ردع المفسد في الأرض؛ هو إثم 
عظيم» تزن شناعته شناعة من قتل الناس جميعاء وفي المقابل قإن من أخيى نقسا 
واحدة قنبل فعله يساوي من أحيى الناس جميعا. 

وهذا التشبيه المسوي بين الاعتداء على حياة فرد بالاعتداء على حياة جميع البشر؛ 
وأن من استتقذ نقسا واحدة من الهلاك فكأنما استتقذ حياة جميع التاس» قد استش كله 
الناظرون في كتاب الله وحاولوا الإجابة عنه؛ ولا شك أنه يتطلب توضيحا. 

والذي ترجح عندي أن الحياة أمر واحد لا يملكها إلا الله؛ ولا يدرك سرها إلا هو؛ 
فقتل نفس واحدة هو تعد على الحياة التي هي قدر مشترك بين البشرية من أدم إلى 
أن تنتهي الحياة على رجه الأرض» ولا ميزة لحياة فرذ على حياة فرد آخرء ولذلك 
سوى الإسلام في التعويض(الدية) المقدار الذي يستحقه ورثة القثتيل بين الملك 
والسوقي» والعالم والجاهل لاستواء قيمة الحياة. فكان التهاون بحياة فرد لا يختلف 
عن التهاون بحياة الجميع. وفى هذا التشبيه ما يردع القاتل عن ازتكاب جريعته 
الفظيعة؛ كما نجد في المقايل ما يحمل البشر أمانة حفظ الحياة وجزاء الهم في 
ذلك. 

وبثو إسرائيل رغم ما شرعه الله لهم في التوراة؛ وزجرهم عن قتل الننفس البشرية؛ 
وما أكذه الأنبياء على هذا التشريع: ما يزالون أكثر الناس إسرافا قي القكتل والتهاون 
بحياة الناس. إن الذين قتلوا من الفلسطينيين بترتييات من الحكومات الإسرائيلية 


' سورة التمل آية22 
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على اخثلاف أحزابهم وانتماءاتهم لا يكانون يحصون عدا. بل اغتالوا أولياءهم من 
الانكليز الذين أدخلوهم أرض فلسطين بوعد. بلفور رئيس حكومتهم. والمجازر التي 
ارتكبت في قانا وفي غزة وفي لبنانء والإبادة الجماعية للأسرى من الجيش 
المصري: كل ذلك يوضح واقعيًا ما شهدت به الآية : ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في 
الأرض لمسرفون. 

ِنْمَا جروا لين مُتاربُون لَه وَرَسُولَهُء وَيَسَعَوْنَ فى الأرّض فسا أن يفوا أو 
ج ا 2 "a‏ عق ص ا 8 
سرا ر تُقَطْم ديهز وَأَرَجُلهُم من جلف أو فوا رت الأزض ذلك له 
خڑئ فى آلدتيا وَلَهُرْ فى الأآترَة عدا عَظِيدٌ ج إلا الست تابا بن قَبْلٍ أن 
تدروأ عْلَهِمْ فَآغلَمُوا أ آله عَفور رج ي 

بيان معاني الألفاظ ١‏ 

المحارب : الذي يحمل السلاح لإخضاع الناس لينفذ فيهم إرادتهء 

يقتلوا : يقتلون بشدة وبدون رحمة بهم. 

يضلبوا :+ يشد الجاني على خشبة ثم يطعن في المقتل. 

من خلاف ؛ تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. 

عقب القرآن مثل فساد القتل الأول في الوجودء الذي جرا الخارجين عن حدود الله 
بعد ذلك لارتكاب تلكم الجريمةء عقب ذلك ببيان حكم جريمة أخرى شناعتها عظيمة 
في المجتمع الإنسائيء وهي جريمة الحرابة. والحرايبة هو خروج بعض الشطار 
عن النظام العام وتخويف الناس بالفتك بهم إذا هم لم ينقادوا لهم» فيقتلون ويسابون 
الأموال ويتعدون على الأعراض:؛ داخل المدن وخارجهاء وبذلك تكون الحرابة 
معطلة لعمارة الأرض التي هي الغاية من استخلاف الإنسان في الأرض؛» ومناقضة 
للأمن الذي تكفل به النبي 4 إثر دخوله للمدينة وتكوين أول دولة إسلامية.ويسري 
هذا الحكم على الأمة الإسلامية بعد ذلك. 

وجزاء المحارب إما التقثيل: أو التصليب؛: أو قطع اليد اليمفى والرجل اليسرى: أو 
التفي مع التضييق عليه في مكان لا يقدر فيه على إيتاء الناس: وفسر بالسجن.وإن 
هذه العقوبة الرلاعة يصحيها مهائة في الدنيا؛ فترتفع عن المحارب منازل التكريم 
الشرعي والاجتماعي. ولهم عذاب عظيم في الآخرة هو أكبر من أن يحده وصف. 
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وزقع الله عن المحاربين الذين يتوبون قيل القدرة عليهم فياتون طائعين من قبل 
أنفسهم معلنين ندمهم وعزمهم على الانخراط في الحياة الاجتماعية: رفع عنهم 
عقوبة الحرابة دون جزاء التعدي على حقوق العباد التي انتهكوا حرمتهاء كجريمة 
القثل أو الاستيلاء على الأموال. 

بيان المعنى العام : 

3- إثما جزاء الذين يحاريون الله....عذاب عشليم. 

أعان اش البشر على القيام بمهام الاستخلاف في الأرض بما شرعه لهم في علاقتهم 
بخالقهم وفي علاقتهم ببعضهم وفي علاقتهم بالكون عامةوقدر أن يكونوا مختارين 
غير مجبرين:؛ ورتب على ذلك أنهم مسؤولون. إن من يحرم البشر مسن الاختيار: 
فيتسلط بقدراته الفتالية ويهاجم الناس بسلاحه ويشل حركتهم ويخض ههم لإرادته إما 
لافتكاك أموالهم أر لينال من أعراضهم: ولا يتردد في قتل من لا ينصاع له ؛ هذا 
هو المحارب سواء أخاف الناس في الحضر أو في البادية لاستواء الشناعة فيهما. 

وقد عبر القرآن عنهم بأنهم يحاربون الله ورسوله؛ وهم أبخس وأئل من أن يواجهوا 
القادر الذي خضعت كل الكائئات لسلطانه» ولكن غاية ما وصلوا إليه أنهم يحاربون 
النظام العام الذي بنى عليه عمران الكون» هذا العمران الذي لا ينطلق إلا فسي ظل 
الأمن الشامل. وباعتمادهم على نشر الخوف يتعطل السعي» ويثكمش العساملون 
الضاربون في الأرض من الجنسين. 

ولما قدم النبي :4 المجتمع المذئي. فمن أخل بالنظام بشطارته يكون قذ خارب 
رسول الله 44 قي البناء الذي أنطلق به لنشر كلمة الله في الآفاق. 

إن نشر الخوف وفقد الأمن على الأنفس والأموال والأغعزاض» يتبعه انعرال الناس 
عن الإنتاج والجد؛ قلا فلاحة ولا ضصناعة ولا تجارة. وبالتالي هو الفساد قي 
الأرض. 

قررت الآية العقوبة الرادعة للمحاربين: التقتيل: الصلب: قطع اليد والرجل من 
خلاف» النفي من الأرض. والتفتيل من قل بالتشديد والتصليب من ض لب بالتشديد 
إيماء إلى أنه ينقذ فيهم الحكم ولا يرحمون. ومعنى التقطيسع من خلاف أن تبتر اليد 
اليمنى وتقطع الرجل اليسرى. والنفى من الأرض إيعاده إلى مكان يؤمن يه هن 
عودته إلى إجرامه. وهل ذلك على التخيير لنظر ولي الأمرء أو إن هذه الأحكام 
مرتبطة بالجناية التي ارتكبها المحارب عتد حرابته؟ اختلف الفقهاء والمتاولون في 
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إن الذي يترجح عندي أن النظر فيه لولي الأمرء يقدر الأصلح للجماعة الإسلامية: 
ويراعي الظروف العامةء وليس له أن يخفف العقوبة إذا اقتضصت المصلحة تشديدهاء 
ولا العكس. 

وضمانا لحسن التطبيق لمبدأ الاختيار هذا يتعين على ولي الأمر أن يضتعين قي 
تفدير العقوبة والمصلحة؛ بجماعة من الخبراء النزهاء الأتقياءء وينفذ مايروئه 
محققا لانتظام أمر المجتمع. 

إن عقوبة المحارب يجب أن ثنفذ؛ وإن وضعه الاجتماعي سيكون وضع المهانة 
والخزيء وإئه سينال العذاب العادل يوم القيامة في ثار جهئم. 

4-إلا الذي تابوا ...أن الله غطور رحيم. 

إن من جاء تائبا باذلا للطاعة نادما على ما صدر مئه قبل أن يقدر النظام العام 
عليه؛ فإنه يرتفع عنه إثم الحرابة وعفوبتها. وذلك من حسن السياسة الشرعية. 

فإن المحارب إذا علم أنه سيجد من المجتمع وحكومته العفو إذا هو غلا إلى 
الاندماج في الحياةء وأنه إذا واصل شطارته فإنه لا يؤمن من أن يقبض عليه وينفذ 
فيه حكم الحرابة وليس لولي الأمر ولا لأي أحد أن يعفو عله: فإن هذه السياسة 
الشرعية ستكون حافزا له على التوبة والرجوع إلى الصراط المستقيم. 

وسكتت الآية عن حكم ما تعلق بذممهم ليام الحرابة من خقوق العباد كالققل أو 
الاستيلاء على الأموال: والراجح أنهم مؤاخذون بذلك؛ لأن أثر الثوية خاص بحق 
الله لا بحقوق العباد في غير الحرابة إجماعاء فكذلك يتعين أن يكون الحكم في 
الحرابة 

ولا تتحيروا في هذه السياسة الشرعية من العفو عن المحارب إذا جاء تائها قبل أن 
يقذر عليه النظام العام» فإن ذلك جار على سنن الله سبحانه في معاملة عباده فإنه 
سبحانه هو الغفور الرحيم للتائبين. 


أله اليرت ١امنوا‏ أثقوا آلله وانتفوا ليه الؤبيلة ويدوا فى سبل لے - 
تفلكو تك قي إن اين ڪفروا لو ار هر ما فى آلازض جِيعًا وله مع 
a‏ به مِنْ عَذَابٍ يَوْرِ الْقَيِمَةِ مَا قل ته رفم عَدَاب أ2 ) 
رید وت أن رجو من لار وما هم تر چت ينا ولد عدا يج 
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بيان معاني الألفاظ : 

الوسيلة 7 كالوصيلة وزنا ومعنى وهو ما يتوصل به إلى مرضاة الله. 

ليفئدوا يه؛ يقدمونه عوضا. 

تفلحون اتظفرون بما هو مرغوب لكم. 

بيان المعتى الأ جمالي ١‏ 

يذكر القرآن المؤمنين دائما بان تكون خشية الله وتقواه ملازمة لهم في فكرهم 
وسلوكهم: وأن يعزموا عزما فاعلا ليتقربوا من ربهم بالعبادات التي شرعها لهم؛ 
فذلك هو الموصل للفوز بالرضوانء وبالتالي بالسمو ليقتربوا منه قرب التكريم. 
وأرشدهم إلى أرفع تلك الوسائل وهو الجهاد في الطريق الذي يرضيه؛ بما يشمله 
من جهاد بالنفس وبالمال وبالعلم وبئشر الفضيلة ومقاومة الرنيلة. وأن ذلك هو الذي 
يجلهم. على رجاء تحقيق النجاح والفلاح. 

وفي المقابل فإن الذين كفزوا بالله؛ لا خظ لهم في الآخرة ولا يجدون طريقا العفو 
عنهم؛ فهم الو تضمور كما يتصور المحال أن تدخل خيرات الأرض ومثلها في 
ملكهم: ثم يحاولون أن يقدموها تعويضا عن كفرهم ليفتدوا من العذاب. قإن اش لا 
يتقبل منهم ذلكء وقد اختصوا بعذاب يحسون بشدة ألمه بالغ الإحساس. هم يريدون 
أن يخرجوا من النارء وهذه الإرادة تتبعها الخيبة ليذوقوا العذاب النشسي مع الغذاب 
الجسدي. 

5-يا أيها الذين آمنوا اتقوا....تملحون 

هذه سنة القرآن في الهدليةء يقرن النذارة بالبشارة والترهيب بالترعيب. فبعسد أن بين 
خطر الحرابة وأحكامها وختمها بقبوله لتوبة التائبين» توجه للمؤمنين جميغا 
يحرضهم على التمسك بتقوى الله التي هي سبيل الفوز في الدارين. تم عطف عليها 
ما يزيد التقوى تحققاء وهي أن يعمل كل مؤمن على القيام بالطاعات التي تزيد 
المؤمن قربا من اش فإنه من المعلوم أن القرب من الله ليس قرب مسافة ومكان 
ولكنه قرب منزلة ومكانة؛ هذه المنزلة التي يرتقي فيها الغابد مع الأخلاص إلى 
اقب ارجا وتلق بمختلف نروب التعائة التي شرعيهة و ضرق حب كه يأك ه يقل 
أن يعبد بها. وتوج إرشاده فخلهم بالأمر بالجهاد وبثل الطاقة فيما يقيم أمر الدين 
بما يشمل الجهاد بالنفس؛ والجهاد بالمالء والجهاد بالتطيم» والجهاد بنشر الفضيلة 





ومقاومة الرذيلة. . إنه بذلك قكونون على رجاء أن يتقبل الله منكم؛ تو كخ فنا 

والفوز قي الدئيا والآخرة. 

6 37 إن الذين كضروا لو أن لهم....ولهم عذاب مقيم. 

وفي المقابل فإن اليأس للذين كفروا بالل ثابت لا محيد عنه. فلو أنهم ملكوا كلما 

حوته الأرض من الخيرات: ومثل ذلك من المتخيل غير الموجود. لو تحقق لهم 

ذلك كما يفرض المحال: ثم حاولوا أن يقدموه فداء لما فرطوا فيه بإعراضهم عن 

الإذعان لربهم في حياتهم الدنياء ومن فعل الخير: لو يتصور ذلك كماتتصور 

الفروض المستحيلة التي لا تتحقق؛ تجسيما لانتفائهاء فإن ذلك لا ينفعهم ويرفض 

رفضا قاطعا. واختضوا يعدب يتضاعف ده ولة بلطف من تود الجسم يبه انهم 

في هذا العذاب المؤلم لأجسامهم تتحرك أشواقهم وإرادتهم للخروج من النار؛ 

فتصيبهم الخيبة ونتيخر أمانيهم» فينضاف إلى عذابهم الجسمي عذابهم النفسي. 

وآلشارق وآلشارقةُ َأقطعُوا ادما جرا ما با تکل بن الله واه يز 

كيه چ فمن تَابْ مِنْبَعْدٍ یه والح ك له حوب علب إن ائه عَهُو 

رَجِم چ ألز تلم أن له له مأل امروب والأزض يُعَذْبْ مَن يناه ويهر تن 
4 د z‏ .5 

ياء رالد عل كل ىء قَدِيرٌ ذا 

بيان معني الالفاظ : 

السبارق: هو المستحوذ خفية بدون لذن المالك؛ على مال لا ملك له فيه»؛ المحتفظ يه 

في حرز؛ ثم يخرجه. 

الجزاء ‏ المكافاة على العمل بما يناسبه. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

حكم الله بان كل من يعتدي بسرقة مال غيره يعاقبه القاضي المسلم بقطع يده. وهذا 

الحد ردح به اله العزيز سلطانه؛ الظالمَ المغتدي بالسرقة؛ فلا اعتراض على 

حكمه. وإن الله يقبل توبة التائب من السرقة. ولا غرابة في تحول المثنب المتكل به 

إلى ساحة المغفرة لأن الله مالك للسموات والآارض؛ يتصرف فيهما ت رفا كاملا 

يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاءء لا راد لحكمهء وقدرته نافذة. 
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بيان المعنى العام : 

38 -والسارق والسارق” شاقطعوا أيديهما...حكيم. 

حددت الآية عقوبة من يسرق مال غي ره ذكرا كان أو أنشى. فأوجبت على ولي 
الأمر أن يقطع يده. وهنا لا بد من التدقيق في تفاضيل مفهوم السرقة الي بينتها 
السنة : 

أولا :أن يكون المستحوذ على المال لا شبهة له فيه. 

ثانيا : أن يكون المال محفوظا حسب العرف في حفظه. 

ثاثا : أن يكون السارق قد دخل إلى المحال الموجود به المال بغير إذن مسن 
رابعا : أن يخرجه من مكانه ويذهب به. 

خامسا : أن يستولي عليه خفية. 

سادسا : أن يتم ذلك بدون إذن صاحب المال. 

سابعا: أن تكون قيمة المال 1,05 غ من الذهب فأكثر. 

ولا يقوم بالعقوبة إلا ولي الأمره فليس للمسروق منه أن ينفذ الحد. لأن الحدود لا 
تنفذ إلا بعد الحكم بها وثلك من اختصاص القضاء. ثم بررت الآية هذا الحهذ: بأنه 
جزاء عادل للفعل الساقط الذي قام به بقصد وتدبيرء من هو ظام؛ وهو محقق 
للردع الذي يمنعه من العود. وليس لأحد أن يعترض عليه أو أن يعجب من شدته 
فإنه تنكيل حكم به الله العزيز سلطانه الذي لا يتعقب حكمه فهو صادر عن الحكيم 
9-فمن تاب من بعد ظلمك...غمُور رحيو. 

ثم إن السارق إذا تاب بعد قطع يده فإن الإشم يسقط عته؛ وإن لم يقم عليه الحد 
وتر لهه وتاب افا جنا مدر منة فهو إلى جك ريه إن شا عل له وف اقا 
أخذه بإئمه. وربطت الآية التوبة بالإصلاح؛ وهو مطلق لم يقصلء: وحمل على أن 
المراد مئه: أنه أقلع عن جميع الذنوب: واستقام على الطريقة. وعللت الآية قبول 
توبته بان هذا هو المتسق مع الفضل الإلهي والرحمة:؛ فإن الله غفور رحيم. 

40-آلم تعلم أن الله له ملمك....حكل شيء قدير. 

وتأكد هذا المفهوم بالآية التالية التي تستنهض العقل ليتامل بان انقلاب وضع 
السارق من التنكيل إلى مغفرة ذتبه بالتوبة غير غريب» لان الله سبحانه متفرد 





بالتضزف في السماؤات والأزض وما بيتهماء يسالط عقوبيته على من يشا يتشر 
لمن يشاءء وکل ذلك مرتبط بحكمته وفدرته. 


© يناب الول لا رك اليرت يُسَرعُونَ فى لر ِن الأزيرت قالوا اسنا 
يمون وَلَمَ تين وهخ ويب لذن ادو سَمْعُوتَ لِلْحَدِبٍ 
سَمعُورت لِقوم ٤ا‏ خرن ل انوك رفون الكل مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِهِ يقولُونَ 
ع لوأ لد ڑا قآحذث أ وت رد تھ ق كيل ان 
لوي شيعي سَمْسُوتَ للذ بد pppoe‏ 
جَاءُوكَ فَأحَكُم متهم أو أعرطن عَم إن تُعْرِض عَنَهُمْ فلن يَصُرُوكَ سَيعًا وَإِنْ 
: ع لام چ ف بالفشد 0 المُقِطنَ وه وف شتوك 
وَعِنِدَهُمٌ ل البو -- أله ثم يَعْوَلَوْرَتَ مِنْ بَعَدٍ ٍلك وَمَا لَك 
بيان معاني الألفاظ: 

يسارعون في الكفر : السبق إلى إظهار الكفر ونصرته؛ والعمل على خداع الئاس بحججه. 
سماعون للكذب؛ يكثر منهم سماع الكذب لانتشاره فيهم. 

يحرفون الكلم :يحولون الكلام فيخرجونه عن إفادة مقاصده. 

الخزي + الذلة والمسكنة. 

السحت: المال الحرام بمختلف أسباب خصوله: الذي لا يبارك الله فيه. 

بيان المعنى الإجمالي : 

من عناية الله برسوله؛ أنه كلما اشتد عليه أمر القيام بنشر الدين؛ ومقاومة 
المعاندين» ينزل عليه ما يسليه ويقوي عزيمته ويثبته؛: ويخرجه من الوضع الحزين 
إلى الوضمع الآفل في الفصن: لقد حزن رستول الل 86 شر افذين يقصابقون إلى 
إعلان كفرهم؛ من المنافقين الذين اندسوا في صفوف المسلمين يظهرون الإسلام 
ويبطنون الكفرء ومن اليهود الذين يشيع في مجالسهم اختلاق الأكاذيب وترويجها 


الجزء الثاني سورة الفاندة صفحة عند 73 
حتى لا تكاد تسمع منهم في مجالسهم إلا صورا مسلسلة من الأكائيب والافثراءات؛ 
وهم سماعون لأكاذيب أقوام آخرين مثلهم لم يقدموا عليك؛ ولكنهم بلغوا ما يريدون 
إبلاغه إلى أولئك اليهود. إن الصفة اللازمة لهم التي عليها يعولون وبها يتشيئون. 
هي تحريف الكلام عن المقاصد التي وضعت لها بالتأويل والتبديل» شم يقولون: إن 
ها عتدنا هو الحق وإذا وافق محمد ما عتنناء مما ركبوة حسب هراهم. قاقيلوا 
كلامه؛ وإن خالفه فكونوا حذرين من اتباعه: ومع تصميمهم على الباظل الذي 
تسجوأ هم خيوطه؛ فلا تحزن من غنادهم لان الل حرمهم ألطافه:؛ وأوكلهم إلى ما 
ثبثوه في أنفسهم من الباطلء ولا تستطيع أن تخرجهم عنه إلى طريق الهداية: 

إن الله لم يرد أن يعطيهم القوة التي تطهر قلؤبهم من العناد والإصرار على الكفر. 
وقد كتب لهم الخزي والمهانة في الذنياء وكتب لهم في الآخرة العذاب العظيم. هم 
سماعون للكتب ضموأ إلى فسادهم ذاك أكلهسم الحرام بمختلف أتواعه: ولذا فإذا 
قدموا يطلبون منك أن تحكم فيما يغرض ونه من قضاياء فإنك مخير بين أن تحكم 
بينهم أو أن تعرض عنهم ولا تحكم فيه. وإذا اخترت الحكم بينهم فاثبت على الحكم 
بالعدل لآن الله يحب الحكام العاذلين. شم يظهرهم في مظهر المتتاقضين الفاقدين 
للإيمان. أمرهم عجب ! أتوك يدعون أنهم يبحئثون عن حكم ما خضل لهم: مع أن 
التوراة؛ التي يقولون بأفواههم أنها كتابهم الذي يلتزمون به: بينت لهم ما يسالون 
عنه: وهم هن ناحية ثائية لو أيدت حكم التوراة أعرضؤا عما تحكم يه. فالحقيقة 
التي يعملون على تقطيتها : أنهم فقدوا الإيمان واتبعوا الهوى. 

41-یا آيها الرسول لا يحزنك الذين-....عذاب حظيم. 

إن مقام رسول الله # المقام الذي لا يدائيه قيه أي إنسان: رعاه ربه من بداية أمره 
فما إلى المئزلة التي حمله بها رسالته الخاتمة للعالمين. وهدايته للبشرية قاطية: 
وتتَبّعْ ذلك في القرآن جدير بان يقفرد له بحت خاص, وقد نكر كثيرا مسن 
وجوهه القاضى عياض في الشفاء. 

كان النبي # أكمل الناس شعورا يشرف مهمثه: وكان تبعآ لتلك يذل كل ما تاه 
الله من قوة لهذاية الناس: يدقغه لذلك عوامل تمازجت فكونت منها قوة تَتَسَي 
حرصه» وبالثالي إحساسه بالغبطة كاشد ما تكون الغبظة عندما تنفذ كلمة الله إلى 
القلوب فتنقذها من الحيرة؛ وتضيء لها مسالك الفوز والرضوان:؛ وبالمقابل كان 
يأسف أشد الأسف: ويحزن أشد الحزن إذا انكشقف له أن الشيطان قد لف خلالاتة 





على بغض العقول والأرواح وحجبها عن الإسلام فلم يؤثر قيها أي شعاع من نور 
الحق. ويعربد الكفر بالقرة تارةء وبالئمويه والمكر ثارة فيض ال الناس. ويخزن النبي 
##عوشان الحزن أنه يجغل التفكير يدور في فلك موجيات الحزن ولا يتقدم: وعئاية 
الله يرسوله تسعفه قينبهه ريه» عثاية به؛ فيقويه على مجابهة الكافرين وإصرارهم 
و مكر شم. 

يسلي المولى سيحانه نبيه في ساعة حزنه» بما يفسحه له من الأمل؛ مما يجفل ثقشه 
بانتصار الإسلام أمرا لا ريب فيه. يقول له ريه: كن واثقامن ظهور الإسلام ولا 
يحرتك تعصب الكافرين الذين بلغ ضلالهم أنهم يسرعون لإظهاز الكفر ونضصره 
ومكافحة الحقء وخاصة اولك المنافقين الذين عملوا على أن يخدعوا المسبامين 
فقالوا بألسئتهم: آمنا وأظهروا مايفيد انتماءهم للإسلام وانتسوا في صفوفكف 
ليؤمئوا أن الجماعة تأمئهم؛ ولكن الظلام استبد بقلوبهم فتشبثت بضلالها. 

"ولا تحزن أيضا يا محمد من اليهود: الذين مسن خصائص هم أنهم يختلقون الأكاذثيب 
ويروجونها ويكررونها فتمتلئ بها مجالسهم وأسماعهم حثى يكانون يقتتعون بها 
فهم سماعون للكذب لكثرة ما يروج منه في مجالسهم .وهم سماعون أيضا لكذب 
قوم آخرين لم بأتوك ولم يستفتوك مباشرة. ولم تعين الأية القوم الأخرين: ولم تتفق 
الروايات على تعيينهم» ولكنهم على شاكلتهم في الكذب والكيد الذي أدخل الحزن 
على رسول الله. ولم يأتوا لمجلس رسول الله 46 ولكنهم حملوا أسثلتهم ليفود بلغوا 
ها أرادوا تبليغه. ووصقهم القرآن بوصف آخر وهو أنهم يُحولون الكلام فيصرفونه 
عن المعاني التي وضعت لها: ويغيرونه بالتالي عما يقتضيه من أحكام ثابتة 
يغلمونهاء ولكنها لا توافق هواهم. ولذلك صسبطوا مهمة من أرساوهم: يأنهم لا 
يقبلون ما يقوله لهم رسول الله ا ولكن عليهم أن يعودوا به للأحكام التي 
يرتضونيا مما يوافق هواهم ؛ فقالوا لهم: إن أفادكم ما نرغب فيه فخنوه واحتجوا 
به في الدئيا والآخرة؛ وإن أخبركم بأحكام غير تلك فلا تتبعوه: واحذروا قإن 
اتباعه فيما يحالف ما نحن عليه؛ فيه فضيحتكم وانتصاره عليكم. شم يسلي الثبي # 
بان من حجِب الله عنه ألطافه؛ وخلى بيئه وبين هواه فاتبعه: ولم ينظر قيما بلغثه؛ 
فان الله يفعل ما يشاء لا شريك له في ملكه ولا تملك حيلة ولا أي شيء يؤثر فيه 
ولو كان قليلا لتدخل الهداية قلبه. ثم عراهم بالإشارة إليهم فقال: إن الذي كشفهم بما 
يصدر عنهم؛ لم يرد الله أن يطهر قلوبهم: فيجعلها مقتحة لقبِول اليداية بإزالة 
معوقات قبول الإيمان من الكبر والتقابد واتيباع الهوى. وقد كتب الله جزاءهم في 





الدنيا: ET FF FOOTE‏ ا 
بالعظمة؛ لتذهب النفس في تصيوره كل مذهب. 

2-سماعون للكدب أكالون للسحت.... يحب المقسطين. 

ثم ذكر بما وثقه من صفاتهم أنهم سماعون للكذب» وأضاف إليه أنهم لا يتحرجون 
من أكل المال الحرام كالربا والرشوة والتحايل على الناس للاستيلاء ظلما على 
أموالهم؛: وهو المال الفاقد للبركة في ذاته وقيما يترتب عليه. 

ثم رتب على ما كشفه من ملامحهم وصفاتهم وضلالهم: أنهم إن جاؤوا للنبي 35 
يعرضون عليه قضاياهم؛ أنه مخير بين القضاء بيتهم بشرع الل وبين الإعراض 
عنهم؛ وذلك لأن قدومهم إليه ليس بغفرض فض النزاع والانصياع لما يحكم به 
ولكن همهم أن يجدوا سندا لهواهم في حكمه إن وافقه» وأنهم سيزيدون ظطعنا في 
الإسلام إذا حكم بما يخالفه. 

وانبنى على هذا التخبير تعميق النظر فيما يحدث من خصومات أهل الكتاب وتدخل 
القضاء الإسلامي إذا كانوا يغيشون في المجتمع الإسلامي باعتبارهم نميين . 
ولنبين أقسام ذلك وأحكام كل قسم : 

أولا : ما كان من الشؤون الخاصة بالنمي كعبادته» والأخذ بما بظنه أقه حلال أو 
خرام: وهذا مجمع على أن الحاكم الإسلامي لا يتغعرض للذمي في شيء من ذلك, 

ثائيا : ما يجري يينهم من المعاملات التي بين الإسلام أحكامهاء كالزواج والظلاق؛ 
وتناول الخمور وترويجها بينهم؛ والحاكم المسلم لا يتعرض إليهم ولا يقيم الحد على 
من يجب عليه. 

ثالثا: الأعمال التي تتجاوزهم إلى غيرهمء كسرقة الأموال أو القتل أو الاعتذاء على 
الأعراض. واتفق الفقهاء على أن القضاء الإسلامي ينفذ قيهم أحكام الإسلام. ومن 
ذلك منعهم من ترويج الخمور والمخدرات. 

رابعا: النزاعاث التي تحدث بيتهم فإن لم يتحاكموا إلينا لا نتمسرض لهم؛ وإن طلب 
أحد المتخاصمين أن يفصل القضاء الإسلامي في خصاميم كان له ذلك. 

والعجب كيف يتوجهون إليك طالبين أن تحكم بينهم» وهم يدعون أتهم يؤمئون 
بالتوراة التي بين الله فيها الحكم في القضية التي عرضوها عليك؛ ولكنهالمالم 
توافق هواهم أعرضوا عتهاء وحاولوا أن يتقتصلوا مما أَلرمَتهُمٌ به» فتوجهوا إليك 
لعلهم يجدون عندك حكما يوافق هواهم؛ في فاسد ظنيهم .فهمقدرفضواحكم 
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الثوراة» وهم أيضا بصدد أن يخالفوا ما تنبئهم يه من أحكام» فهم ليسوا بمؤمنين بك 
ولا بالتوراةء وإنما همهم أن يبرروا شهواتهم وأهواءهم فماهم بمؤمنين: لا بك» 
ولا بنبيهم؛ ولا بالتوراة فالإيمان منفي عنهم على أتم وجه وأكمله. 

نا لتا آلؤرنة فبا هذى وود" كم ايأو آذ اموا لين ادوا 
ورون وَآلأخْبَارٌ با ستُخيظوا ين كب آنه وَكَانُوا علب سُْبدَآء ' ف 
تَحْفْوأ الئاس وا تون ول ققترُوأ بای فما لیا ومن لم حك يما أل الله 
رَبك هم آلكَهرُونَ وق 

بيان معاني الألفاظ 

الهدى ؛ الإرشاد في العقائد والشرائع. 

آلذين هادرا : اليهود. 

الريائيون : العلماء الممكنون من الطرق المفنعة للناس. 

الأحبار : جمع حبر وهو العالم في الملة الإسرائيلية. 

استحفظوا ؛ اؤتمنوا على إبلاغه وتوضيحه. 

بيان المعنى الاجمالي : 

تأكيد بان التوراة وحي من الله مقامها رفيع» هي تهدي في الوقت الذي نزلت فيه 
إلى الحق» وهي واضحة بينة: قد لمر أنبياء بتي إسراقيل الذين أساموا رهم لله 
وخضعوا له. وكذلك العلماء الموكل إليهم تربية الناس: والأخبار كبار علماء 
اليهودء أمروا كلهم بأن يحكموا بما تضمنته من أحكام: وأن يبينوا على أساسها 
العقيدة وما يتصل بها للمجتمع اليهودي. إن ذلك مقتضى المهمة التي أوكلت إليهم 
من القيام على ما نزل إليهم حفظا عليه من التحريف والتبديلء؛ وإيلاغا لهدايته بعيدا 
عن التأويل. إنهم شهداء على هذه الأمافة المؤكلة إليهم. وأيقظهم حتى لا يخضعوا 
للمساومات والتأثيرات وإن بلغت حد التهديد. إن عليهم أن لا يخشوافي سبيل إقامة 
شرع التوراة عواطف الناس وعلاقاتهم بهم؛ وأن لا ينزلوا إلى قبول الرشاوى التي 
هي ثمن بخس مهما بلغت.وأن يثبتوا على خشية الله وما يقتضيه ذلك من الإصداع 
بالحق. وقزر ما يشمل ذلك الوضع ومثله على مر الذهور : أن من رفض الحكم 
بما أنزله الله استنقاصا لهء فحكمه أنه دخل في زمرة الكافرين. 
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4 انا أنزلنا التوراة فيها هدى...هم الكافرون. 

هذه الآية فيها تنويه بالتوراة الكتاب الرفيع الذي أنزله الله على سيدتا موسىء فأثبت 
لها أنها من عند الله: وأنها في المقام الرفيع منزلة لا مكاناء وأنها مشثملة على ها 
يوضح العقيدة والشريعة؛ وأنها واضحة في دلالاتها ترقع الشبهات. يطبق ماجاء 
فيهاء على حياة الناس: أنبياء بني إسرائيل. فحكمها لم ينسخ بموت موسى اللف. 
هؤلاء الأنبياء النين أسلموا وجههم شه وكانثوا على سنة الإسلام التي وصى يها 
إبراهيم بنيه: إفلا تموتن إلا وأنستم مسلمون)' والتي بلغت كمالها في شريعة 
الإسلام. 

والتوراة أمر النبيون أن يعتمدوها في إجراء أخكامها على اليهود إجراء يلزمهمء 
كانت الأحكام لهم أو عليهم: كما يعتمدها في الفقتوى العلماء الربائيون المقتدرون 
على تعليم الئاس ء وكذلك علماء بني إسرائيل الذين يتولون الحكم في فصل 
نزاعاتهم. أمروا أن يحكموا بما جاء فيها من غير تبديل ولا تحريفا حسبما أوكل 
إليهم من الاستحفاظ على نصها وروحها. وقد أشه الل الجميع على القيام بتلك 
الأمائة. وأكد عليهم ذلك» بنهيهم أولا عن الخشوع لشهوات الناس وأهوائهم مسن 
لهم تأثير اجتماعيء وأمروا أن يفرنوا الله بالخشية والخوف منه:؛ فيستخضروا في 
قيامهم بمهامهم رقابة الله عليهم. وبنهيهم ثانيا عن تبديل ما يتحققون أنه حكم اش 
مقابل ما يقدم إليهم من أموال» هي ثمن بخس» مهما يلغت: إذا قيس بخيانتهم للأمانة 
روى القاضي عياض في المدارك عن أبي الحسن بن المنتاب قال: كفت عند 
إسماعيل يوما فسئل : لم جاز التبديل على أهل التوراة ولم يجز على أهسل القسرآن؟ 
فقال : لأن الله تعالى قال في أهل التوراة :(بما اس تحفظوا من كتاب الله ) فأوكل 
الحفظ إليهم. وفال في القرآن: (إنا تحن نزئنا الذكر وإنا لله أحسافظون) فتعهد الله 
بحفظه فلم يجز التبديل غلى أهل القرآن. قال : فذكرت ذلك المحاملي. فقال: لا 
أحسن من هذا الكلام. فهذه من لطائف القاضي إسماعيل وخسن إدراكه للمعاتي 
الثائوية في القرآن. 

ثم أطلقه تهديدا يشملهم أولاء كما يشمل كل من عرف حكم الله واستهان به استهانة 
يتبعها رفضه: فاعتمد قي الحكم ما يقرر انه خير من حك اش فيطرح حكم الله 
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على أنه غير صالح. ولع مامد وو ةا اتن لو E‏ 
أن حكم الله غير صالح» ناقص عن إصلاح الناس» وأن ما خيل له أصلح» هو خيز 
من حكمه سبحانه. 


وکنا 07 ج فیا أن الك 5 بلك ا ص ياين والأنف بالأسب والأذرّت 
بآلْأدن وَآلشِيّ بَألعِنَ الجن وَآلْجِرُوَ قِصَاصٌّ كَمَن تَضْدوت بی فهر فار لكر ومن 
خم ينا أل آل نيك مم الود چ وا عل :ارم پیینی ني 
ريم م مُصَدِقَا لْمَا بَْنَيَدَيْهِ ته ين رة وَدَاتَيْنَهُ الإ جيل فيه ّى وور وَمُصَدْقَا 
لْمَا بن يَدَيّهِ مِنَ ألتؤرْئة وهدى وَمَرْعِطَةُ للمُكَفِينَ ج ليحك اهَل آلإ نيل بمًا 
رل أنه فيه ومن لر ّم يما أله اوليك هم آلْقَسِفُوَ 9©) 

كتينا: شرعنا لهم شرعا واجب تنفيذه. 

النفس بالنقس 'الذات بالذات. 

قصاص: أن يجرح الجائي جرحا مساويا للجرح الذي أحدثه: 

موعظة: الكلام الذي يؤثر في القلب والعواطف فين للطاعة:؛ وتتزجر عن 
بيان المعنى الإجمالبي ١‏ 

أعلنت هذه الآية الأحكام التي جاءت في التوراة: سواء ما أخفاه أحبار اليهود أو 
بدلوه وحرفوه» وتتضمن أن حكم الله في التوراة أن المتعدي يقتص منه : من قشل 
يقتل؛ ومن أتلف عين غيره يقتص منه بإتلاف عينه » ومن جدع أنفا يفعل به مثل 
ما فعل: ومن اصطلم أذنا تصطلم أننه» ومن أتلف سنا يفعل به مثل مافعل.ومن 
جرح يفعل به مثل ما فعل. 

وأن من عفا عن المعتدي» أثابه الله بتكفير ذنوبه. 

وأضاف إلى منزلة التوراة التي حكم بها الأنبياء والعلماء.؛ أن الله بعث عيسى اه 
تابعا لآثارهم جاريا على سنتهم من إقامة أحكام التوراة. وأن الله آتاء كتابا منزلا من 
عنده هو الإنجيلء الذي من صفاته أنه يشترك مع التوراة في كونه كتاب هداية 
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يضي» للسالكين طريق النجاة. وهو كتاب يؤكد ما جاء في التوراة التي تقدمته ولا 
يناقضهاء؛ ودوره هو إكمال التوراة وخاصة بالتخفيف عن بني إسرائيل يعض 
الأحكام الشديدة التي فرصت عليهم لتأديبهم. والإنجيل يرقق القلوب لتلكزم بالطاعة 
وتبتعد عما نهى الله عنه. والواجب على أهل الإنجيل أن يحكموا يما جاء فيه. فإن 
من لم يحكم بما أنزل الله فاسق مثحط لا تقبل شهادته ولا رأيه. 

بيان المعنى العام | 

45 وكتبتا عليه فيها أن النمّس....هم الظالمون. 

هذه الآية ترد على بني إسرائيل وتعرف بما حرفوه من التوراة؛ وبما أخفوه. فيي 
تتص على أن الله شرع في الثوراة :أن القاتل للنفس البشرية يقتل بها »وأن من فقأ 
عينا تفقا عينهء ومن جدع أتفا يجدع أنفه» ومن اصطلم أننا تصطلم أننه: ومن أتلف 
سنا بقنص منه بإتلاف سن له. ومن تعدى فجرح غيره يجرح مثل الجرح الذي 
أحدثه. وهو معنى والجروح قصاص. 

وكان اليهود فد غيروا أحكام التوراة ؛ ففي خحرب بعائت؛ وقد هزمت قبيلة بني 
النضير قبيلة قريظة؛ ألزمت النضير قريظة أن تدقع لها عدن كل قتيل منها ديسة 
رجلين» ومن قتل من قريظة ديته دية رجل واحد ؛ ومن قتل نضير يايقكتل بهومن 
فتل قرظيا لا يقئل به ٠‏ فشنع القر أن بتناقضهم. كيف يدعون أنهم يقيمون آحكام 
التوراة» وفي الواقع هم لا يحترمونها. 

ومما حكم يه الله في التوراة أن القصاص حق للمعتدى عليه: وأن من تصدق على 
الجاني بالعفو عنه؛ العفو الذي يؤلف القلوب ويذهب الإحن ويقوي الوحدة؛ فان الله 
يجزيه بتكفير ذنوبه. والعفو غير تب ديل الأحكام» فتبديل الأحكام فيه ظلم للمعتدى 
عليه وقهر له؛ وهو يبقي على تعلق إرادة المعتدى عليه بالانتصاف لنفسه؛ ويخلخل 
بالتالي العلاقات الاجتماعية وينذر بالفوطى. 

ومن عرف الحكم الذي ينتظم به أمر المجتمع الإنساني؛: ثم أهمله وحكم بخلافه فقد 
ظلم المحكوم عليه واستتقصيه حقه؛ فهو بذلك معدود في زمرة الظالمين. وبهذا ثبت 
أن معيار الحق هو في الالتزام بتظبيق شرع الله. شم أعلن القران أن الله تعالى بعث 
عيسى اة تابعا لمنهج النبيين من بني اإسرائيل. الذين كانوا يحكمون باتوراة 
وكان على طريقتهم وهديهم» فهو يقرر التورأة؛ ويصدق مؤيدا ما جاء فيهامن 
أحكام باعتبار أنها تقدمتهء وهو معنى: | بين يديه), 

6 وفَعَيئًا على آثارهه بعيسى این مريم....للمتقين. 
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ثم أضاف الفرآن أن اش أتى عيسى الإنجيل كتابا منزلا هبن عنده؛ وهو يشترك مع 
التوراة باعتبار أنه يهدي للعقيدة السليمة ويبين الأحكام» وأنه كالتوراة يضيء 
للسالك طريفه مسارب النجاة والرضوان. وهو يصدق التوراة باشتماله على كثير 
من أحكامهاء فلا تناقفض بينهما في الأصول؛ وإن كان الإنجيل قد خفف بعض 
أحكام التوراة» التي كائث تناسب وضع عناد بني إسرائيل عند تزولها. 

7- وليحكم أهل الإنجيل...هم الفاسقون. 

أمر بنو إسرائيل عند نزول عيسى أن يعملوا يما جاء في الإتجيل: وأن يقبلوا ما 
نسخه من أحكامها. وختثمت الآية بان من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون 
الخارجون عن حنوذ العدالة. وفد ختمت الآيات السابقة بقو اعد غامة. 

(1) أن من لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون. 

(2) أن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. 

(3) أن من لم يحكم بما أنزل الله قاولئك هم الفاسفون. 

ونظرا لربط الوصف بعدم الحكم بما أنزل الله في الثلائة: واختلاف مقتضاه مرة 
بالكفرء ومرة بالظلم» ومرة بالفسق؛ تعين التعمق في ذلك. فذهب بعضهم إلى أن 
من لم يحكم بما أنزل الله كافر ظالم فاسق. والآيات مرتبطة بأمل الكتاب وخاصة 
البهود. 

والذي ترجح عندي: أن من لم يحكم بما أنزل الله استخفافا به ورفضالله هو كافر. 
وأن من لم يحكم بما أنزل الله مع تيقنه بصدقه وصلاحه ولكن غلبه الهوى أو 
الرشوة فهو ظالم. ثم إن هذا النوع الأخير ينضم إلى الحكم بظلمه الحكم بفسقه؛ فهو 
أحط من أن تقبل شهادته؛ أو يعتمد رأيه. 


ورتا َك لتت بِالْحَقٍ مُصْكَا لما يب بده هن ألْككب رهبا عله 
فاخ ڪم بيهم يما درل اله ولا تي اهرهم عا جَآءكَ نلق بل جن 
منم رع ينها ولو اة آل َجَْلَحُمْ أنه وحِدَةٌ لين يبرم فى ما 
انَدكُم قاشتيقوا الخرب' إل الله مَْحِمْكُمْ جیما نگم بنَا ر فيه 
لفون ل وان أحْكم یتم يمًا أن آله ولا تمي أهْوَآَمُمْ وَآحَدَرَهُمْ أن 
يئوك عَنْ بعص ما أنرّل آله يك قإن نووا َاعَلَم نما بريد آئة أن تيم 


خ ول ا 
ده 54 فى عض م a‏ = اال رة TY FE E Sar‏ ال 
عض دنويم وَإِنَّ كثيرا ِن آلئاس لفسفون رج أفشكم الجَعلية فون ومن 
خسن ی آله كما لْهَوْرِيُوقئْرنَ ج 

بيان معاني الألفاظ ؛ 

المهيسن : الرقيب على غيره مع علو. 

الشرعة : الأحكام التفصيلية لأعمال المكلفين. 

المنهاج : الطريقة العامة في التفكير وفي التصور وفي مباشرة الحياة بصفة عامة. 

أمة واحدة ؛ كل البشر من أولهم إلى آخرهم؛ متفقون قي الدين؛ والتصورات. 


ليبلوكم + ليختبركم بالتكليف. 
فاستيقوا : سارعوا إلى الخير كما يجتهد المتسابق ليفوز. 
بيان المعنى الإجمالي ؛ 


تنويه بالقرآن بأنه كتاب رفيع المقام أنزله الل إليك يا محمد ممتزجا بالحقء مصدقا 
لما جاء في الكتب السابقة ممن أصول العقيدة ومن أحكام الخقائق الثابمئة غير 
المتغيرة بتغير الزمان والأوضاع الاجتماعية. وهو ضع هذه الرابطة بالكتب السابقة؛ 
هو قائم عليها جميعاء يعذل ما تقتضي مص لحة البشرية تعديله»ء لتتمكن من أذاء 
رسالة الاستخلاف في الكون التي أراد الله أن تتحملها. وبتاء على ذلك فالرسول 
كه مأمور أن يحكم بما ورد في القرآن» وأن يغرض عن رغبات اليهود والكافرين 
الذين يُحكمون أهواءهم وشهواتهم؛ وأن لا يقيم وزنا لما يتعللون به من الأحكام التي 
الفرهاء فشريعة الإسلام تختلف عن شريعتهم» ومنهاجه العام يختلف عن منهاجهم, 
ولو تعلقت إرادة الله أن يخلق البشرية كلها نمطا ثابتا لفغل؛ ولكنه خلقهم مختارين 
لا مجبرين: مكلفين؛ ومكنهم من السير في الطريق الذي يختارونه:؛ ويحاسبون 
على ذلك. ولئر' الله إلى البشر أن يسارعوا إلى الخير ويتجتبوا الشر. وأئهسم 
سيعودون إليه ليظهر لهم الحق الذي حادوا عنه اتباعا لشهواتهم. ثم يؤكذ القرآن 
على الحقيقة التي ذكرها في الآية الأولى من الحزم في تتقيذ أحكامه: والإعراض 
عن أهوائهم؛ وينبه رسوله لمكالد اليهودء وتلبيساتهم حتى يكون دائما يقظا 
لحساتسهم: التي يريدون من ورائها أن يحولوك عما أنزل الله إليك. ولا تهستم بهم إذا 
هم واصلوا إعراضهم؛ فإن ذلك بسبب تحجر قلوبهم تبعا لبغض الذنوب العظيمة 
التي غشت على بصأئرهم: وهذا ما أ صيب به كثير من الناس من الخروج عن 
حدود ألله. 





الجزم الد 
ما ذا يريد هؤلاء الذين يرغبون عن حكم اش؟ إنه لا يوجد إلا طريقان طريق الله 
الذي أخرج البشر من ظلمات الهوى إلى نور ميزان العدل؛ وطريق الجاهلية 
المحكمة للشهوات الظالمة. إثه لا أحسن ولا أكمل ولا أصلح من الحكم الإلهي 
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الموجه للقوم الثابتين على اليقين. 
بيان المعمى العام : 


49-8 وأنزلتا اليك الكتاب بالحق...عن الناس لماسقون. 

بعد أن وه القرآن بالتوراة والإنجيل: توجهت عنايته لبيان مقام القرآن بين الكتب 
السماوية؛ فأثبت له المزايا الثالية سواء اشترك مع غيره في بعضها أو انفرد بها؛ 

أولا : أن اه هو الذي تولى بنفسه إنزاله على قلب رسول اش فأسكد الإتزال لتفسه 
مع نون العظمة التي تشير إلى رفعة مقام ما تولى اش العناية به فبلغه. 

ثانيا : إن القرآن قد أنزل؛ وليس معنى الإنتزال التحول المكاني؛ ولكن الإنزال يشير 
إلى أنه قبل أن يتصل يه رسول الله # كان محفوظا عند اش فهو في أرفع مقام؛ 
فمراعاة لذلك عبر غن إبلاغه بالإئزال. 

ثالثا: أن هذا الكتاب قد ارتبط بالحق ارتباطا عضوياء المعبر عنه بالملابيسة:؛ فكل 
ما جاء فيه من مختلف تصاريف معانيه:؛ وأحكامه؛ وقصصه:؛ وموضوعاته: كلها 
حق بعيدة عن الباطل. 

رابعا؛ أن صلئه بالكتب السابقة هي صلة موافقة وتكميل | مصلقا لما بين يديه عن 
الكتاي]ء فالقرآن يؤكد ثوابت العفيدة؛ وأحكام المصالح التي لا تتغير بتغير الأزمنة؛ 
ويحور أو ينسخ أحكاما أخرى تتبع تغير الأزمنة والمصالح. 

خامسا: أنه مهيمن على الكتب السابقة جميعهاء والمهيمن هو الذي يكون له مسن 
المقام والتأثيرء ما يحله منزلة التأكيد أو التغيير لما سبفه: فكلمة الفصلل هي ما 
يقرره مما جاء في أياته. 

سادسا : بما أنه أثبت للقرآن أنه مُهيْمن على الكتب السابقة؛ والقول الفصسل له في 
جميع القضايا التي تعرض على رسول الله ك فالرسول بناء على ذلك مامؤر يأن 
يحكم بما ثبت عنده بالقرآن؛: وأن قوله تعالى : (يما انزل الله): أي عليك. ويلزم 
من هذا أن الرسول لا خيرة له في تقرير الأحكام. فليعلم كل من عرض عليه حك 
في قضية من القضاياء أنه لا يحكم إلا يما أنزله الله وأن رضا المحكوم عليهم أو 
سخطهم لا يتأثر به النبي # فحكمه مرتيط بالحق: والأهواء مشوية بالباطل؛ ولو 
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توقع أنهم سيدخلون في الإسلام مبررين بما يجري عليه الأحكام بيتهم؛ فالقرآن 
وتأكيذا لكون القرآن مهيمئا لا تابعاء وقع التصريح بان مجموع ما جاء قبل القرآن 
يختلف عن القرآن والرسالة المحمدية. فقال تعالى: لكل جعانتا ملكم شرعة 
زهنهاجا. هائان الكلمتان لم يتبين لي؛ هما تفتم تفسيرهما به غند أئمة التفسير؛ 
يت و اتح في لقني 

والذي ترجح عندي أن الله جعل لكل أمة من الأمم مجموعة من الأحكام بها ينتظم 
أمرهاء فهي شرعة تفصيلية لفصل قضاياهم وبيان حكم ألك في كل مايقدم عليه 
المكلف. و المنهاج هو التصور العام للحياة الذي يحد ث في الفكر بعد اختلاطه بكل 
ما جاعت به الشريعة قيحصل منه طريق للتصور والسلوك. وبهذا يكون كل رسول 
تطور يقومه حسب أوضاعهم وأحوالهم» وأن النبي 35 يلغ بامشه مايميْزها عن كل 
ما سبق في التشريع وفي المنهج العام. 

ثم يبين القرآن حقيقة من الحقائق التي بنى الله عليها أمر الحياة البشرية قي الدنيا. 
بنى الإنسان على أنه ممكن من الاختيار فيما يتعرض له في حياته» فلم يقرع قي 
قالب واحد يسير عليه لا يختلف فرد عن فرد ولا جيل عن جيل كالحيوانات التي 
تسير على طريقة وأحدة من أول الحياة ولكن كل فرد ممكن بسا آتاه الله من قوى 
الإدراك والتعفل؛ يختار ثم ينفذ: يتأئر بتجارب البشرية ويتفاعل معها. ويخصل 
من ذلك التفاعل البشري تطور حضاري شامل؛ به يختلف جيل عن جيل لم يرد الله 
أن يجعل البشرية صورة نمطية لا يخثلف حاضرها عن ماضيها ولا عن مس تقبلهاء 
ديهم من أولهم إلى آخرهم واحد لا خلاف فيه. 

بل تعلقت إرادة الله أن يكون الإئسان مكلقا يتبع تكليفه الاختيار والجزاء عما 
يختاره: وذلك بتطويع عقله وما أثاه الله من قوى لتكون تصوراته العقدية مرتبطة 
بالحق» وليكون ملتزما في سلوكه حسب المنهج الذي برضا الله وان خالف هواء 
وشهواته» وما تميل إليه نفسه. ويؤكد القراأن أن على البشر أن يستحضروا: أنه لا 
مفر لأي منهم من العودة في خاثفة أمرهم إلى اله وأن مصيرهم إليهء وأنه 
ستنكشف الحقيقة في ذلك المشهد قيجد البشر ما كانوا يختلفون فيه: تبعا لشبواتهم 
وأهوائهم واضحا بينا لا غبش فيه قترتفع الشبه التي كانت تستند إليها ضلالاتهم. 

ثم تأكد أمر النبي # بالالتزام بما تلقاه من وحي أللهء وفي هذا التأكيد توصل لبتاء 
النهي والأمر عليه [ ولاتتبع أهواءهم * ولحقرهم إعنلية الله بتثبيت رسوله 
مستمرة» ومكر اليهود من أشد أنواع المكر: فأمر رسوله أن يكون مستيقظا 
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لثلاعبهم ودسهم: فايقظه بالنهى عن أن يلين لهم يمايعنونه إن هو سايرهم» 
وعمق هذا النهي بتحذيره منهم؛ فإنهم أبعد ما يكون عن البحعث عن الحق. ولا 
يبون إلا فتنتك فتنساق إلى ممالأتهم في ضلالاتهم. وإن كان الله قد عصم نبيه مسن 
الضلال: لكن إذا كان التزامه بالحق نابعا من يقظة فكرية ومجاهدة كان له بذلك 
حظ من ارتفاع مقامه وزيادة ثوابه. 

إن حصل ما هو متوقع من اليهود من الإعراض والثبات على الضلال فلا تتأئر 
بذلك يا محمدء واعلم أن الله لم يمكنهم من ألطافه وحرمهم غونه فلا تتفتخ 
بصائرهم على الهدىء وحق عليهم الشقاء حكما عدلاً سن اش أصابهم الله بتمكن 
الضلال منهم تبعا لبعض ذنوبهم .ولما كان النبي # شديد الحرص على إيمان 
البشر واهتدائهم؛ هون الله عليه ما يحس به من ألم لاستمرارهم على الكفر ؛ بأن 
هذا غير خاص بهم ولكن كثيرا من الناس ثبتوا على الفسقء فاثبت ولا تحزن. 

ثم توجه القرآن في صيغة إنكار وتوبيخ للبشرية الضالة عن طريق اش الراغبة في 
تحقيق أهوائهاء فقال تعالى: أفحكم الجافلية ييقؤن؟ إنهما طريقان لاثالث ليما: 
إما الخضوع للحق والانسجام معه في الحياة وتقديمه على هوى النس؛ حتى يكون 
وعي الإنسان في الحياة أنه غنصر مرتبط بالكون كله: سعانته في ذلكم التناغم 
والتوافق مع الكون. ولما التمرد على قوائين الكون التي كلها عدل» وتغليب حظوظ 
النفس: وقيول اختلال الميزان ليُرضيي المتمرد شهواته وأهواءه. وهو الحكم 
الجاهلي. وهذا الحكم إن نجح في تقدم مادي محدود فهو مدمر للإنسان ولطمأنينتته»: 
وبالتالى سعانته: 

وإذ تبين ها يوخي به قوله تعالى: أفحكم العاهلية ييفون ! فكانه انبشت من هذا 
الإيحاء صورة فريدة جديرة أن ينظر إليها باعجاب» يلغت من الحسن والكمال 
مبلغا ممتازاء انطبعث بالحسن والجمال» فلا أحسن منها للذين خرجوا من الأوهام 
وعمرت قلوبهم باليقين. 


۾ ا الین ارا لا ذا الود وَالتَضَرَئ أَوْليَاة بَعْطْهمْ أَوْليَاه عض ومَن 
يوق نكن قزق ۽ يِب إن آل ل يَهْدِى الْقَرمُ أنَظّلِمِنَ بج فكرى الذذين فى 
مض بر ووت فم َقولُون خی أن تُصِيبْنا E‏ تی الله أن يَأ 
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الجزع 

الفح أو أمر من عدده قَيُصَبِحُوا عل ما أسَرُوأ فى أشييئحْ ديت (2) يفول 
لين اموا ۇء اين أف موا بال جَهْدْ ميم جم لمكم خبطت أعسله 
َأسْبَحُوا خسن ج 

أولياغ : جمع ولي : وهو النصير والودود: 

الذين فى قلوبهم سرض ؛ المنافقون. 

الدائرة ١‏ تغير الحال من خير إلى شرء ودوائر الذهر نوائبه. 

جهد الأيمان : أغلظ الأيمان. 

حبطت ؛ تلفت و خسرت. 

بيان المعنى الإجمالي : 

انتبهوا أيها المؤمنون فإن إيماتكم يفرض عليكم أن تكون صلتكم باليهود والنصارى 
والكافرين» صلة تحقيق عمران الكون ولا ترتفع إلى مستوى الود والتتناصر. فإن 
اليهودي لا يخلضص إلا لليهودي مثلهء وكذلك النصرائي. ولذا فإنه لا يخغلص لغير 
المسلم إخلاصا تاما يقدمه به على مصلحة المؤمنين إلا من كان واحذا مثهم؛ ومن 
كان في باطنه مع اليهود والنتصارى فقد حرم الهداية لأن الله لا يهدي القوم 
الظالمين ومن كفر بالإسلام ظالم . ' 

تشاهد أمرا عجبا: أن المثافقين يضمرون في أنفسهم التحوط لتضئمن لهم مصالحهم 
في المستقبل؛ فهم في ظاهرهم مع المؤمئين؛: وفي باطنهم يتولون غير المسلمين. 
فمن نجح من الفريقين يكوئون معه غير خاسرين. إن المؤملين على رجاء أن يفتح 
الله على المسلمين» أو يحدث من تصاريف قدره ما يعلي به كلمة الإسلام؛ والرجاء 
في الله يتحقق؛ وفي ذلك الظرف يفتضح المنافقون» يعلو وجوههم الكآبة وخزي 
النذامةء ويقول المؤمنون : عجبا من أمر هؤلاء» ففد كانوا يعيشون بينناء ويقسمون 
الأيمان المغلظة على صدقهم: ويتيقن المؤمنون بشعور صبادق يحل في قلبوهم مقاده 
: إن هؤلاء المنافقين قد ذهبت آثار كل ما قدموه هنما ظافهره أنه خير وافخى كان 
لم يوجد. لقد أصبحوا خاسرين. 

بيان المعثى الهام : 

1 -ايا أيها الذين آمنو لا تتخذوا...انظالمين. 





0 ان كن هيا چ الكو اکچ رئيض چ 
نجملها فيما يأتي : 

1: أن البشر بطبيعتهم ليسوا نمطا واحداء ولا يتفرد العقل بتوجيههم في حياتهم: 
وتبعا لذلك تؤثر فيهم أهواؤهم وشهوائتهم: والمحيط الذي يعيشون فيه:؛ وموروثاتهم 
الحضارية و الثقافية. 

2ن البشر تبعا لذلك لا يد أن يكوئوا مختلفين: وأن اختلافاتيم تلك فد تعمقت بما 
اقترن بها من التعصبب؛ فاعتصم كل فريق بمفاهيمه للكون» وبقيمهء ووضسع الإنسان 
في هذا الوجود. 

3 :أن الإرادة الإلهية فد قدرت أن الاختلاف ماض مع البشر: لا تنكشف الحقيقة 
لجميعهم إلا يوم يحشرون إليه يوم القيامة فترتفع الحجب» ويستوي الناس جميعا قفي 
إدراك الحقيقة. 

4 أن الاختلاف بين الأمة الإسلامية وبقية الملل والنخل اختلاف جوهري؛ شمل 
التشريع والتصور العام للإنسان والكون وسلوك الإتسان فيه. وأن هذه إرادة الله 
فأثه سبحانه ما شاء أن يجعل البشرية أمة واحذدة. ولل الأمِة الإسلامية هي التي 
هداها الله الصر اط المستقيم؛ وبالتالي فهمي متميزة في عقيدتها وتشريعها ومنهجها 
في التصور والسلوك عن يقية البشر المتدينين منهم والكافرين. 

هذه الحقائق قررها القرآن وذكر بها أكثر من مرة وهذا ما يحتم على كل فرد من 
المسلمين أن يكون واعيا أتم الوعي لهاء وأن يطوع علاقاته الاجتماعية على هداها. 

لذا بحت الآيات السابقة “بهذا النداء للمؤمتين: الذي مضموته أن يون عامل الوحدة 
بينهم المنبثق من الذين يزلف بيئهم تأليفا بجعل كل فرد مسؤولا عن صنفاء المجتمغ 
الإسلامي وتماسكه؛ وأن لا يثهاون في صيلابّه بغير المسلفين إلى إفكان اعثيار ممن 
يخالفه في الدين وليا له يتناضران ويخلص له في الود. 

لين معنى هذا أن المسلمين تغادون غير المسامين؛ ولا يغاملونهم: فهذا تصور 
خاطئ مناقض لإرادة الله أن يعمز البشز الكون الذي استخلفوا فيه؛ وكل إنسان 
يسهم في تئمية الخيرات أيا كان معتقده. ولكن الحذ الفاصل بين التعاون في تطوير 
ما أثانا انه من خيرات؛ وبين ما تهينا عتهء هو أن العسلم يغامل غير العسلم 
معاملة أساسها العدل واحثرام حقوق الإنسان وكرامته في دينه وحياكه وماله 
وعرضه؛ ويتعاون معه في ميادين العمل والعلم المادي؛ ولكن لا يبلغ هذا التعاون 
إلى الوذ الذي يندمج به كل طرف في الطرف الآخرء فيفضي نه بأسراره وأسرار 
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أمته» ويساعده في كل ما يطلبه منه دون نظر إلى صيتة الأمة الإسلامية وحقوق 
الدولة والأفراك. 

يثبه الله المؤمئنين إلى أن اليهود والنصارى اللذين كانا عنصرين هامين في 
المجتمع المدني: ويقومان بكثيز من الأدوار الاجتماعية ويتعامل المسامون معهم: 
قلب كل فريق منهم رافش لغيره» لا يخلص إلا لمن كان على دينه: وبثاء على 
ذلك فإن كل من يرتبط باليهودي أو النصراني ارتباط ود وتناصرء ويتالف معه إلى 
نرجة الإخلاص له إخلاصا يقدم به مصالحه على مصائح المسلمين؛ في الشدة 
والرخاء والسلم والحرب» ويعتقد معتفدائهم نه يكون قد خلع بذئلك انتسابه للأمة 
الإسلامية وانقلب عضرا في اليهودية أو النصرانية. وحرم الهداية لأن الله لا يمدي 
القوم الظالمين؛ وهؤلاء اليهود والنصارى ظالمون بتحريفهم لما أنزل إليهم 
وعصيانهم للدعوة المحمدية. وأما الذين يوالون الكقفار موالاة يخدعون بها المسلمين 
ويسندون أعداءهم؛ وتبقى قلوبهم غير مقطوعة عن الانتساب للمسامينء وإن كان 
انتسابا ضعيفاء يفعلون هذا لتحقيق بعض أغراضهم الدنيوية الدثيئة:؛ فإنه لا يحكم 
عليهم بالكفر؛ ولكن عظم الذئب الذي ارتكبوه يجعلهم من أشد أنواع الفسقة الآثمين؛ 
يعظم إثمهم بمقدار الشرر الحاصل للجماعة الإسلامية: حسب الخدمات التي انتفع 
بها الأعداء» وخسب: وضع المسلمين من قوة أو ضعف. 

2 -فترى الذين في قاوبهم مرض يسارعون....نادمين. 

إن مسارعة يعض الئاس في مجتمع المدينة لموالاة اليهود أو النصارى؛ هو شارة 
نفاق؛ فإن مرض الفاق من أخبث ما تمرض به القلوب فتهتز شخصصية المنافق 
وقيمه. لقد افتضح أمرهم؛ إذ تشاهد هؤلاء المنافقين تفتضح دخيلتهم بمسارعتهم 
للائتماء لغير المسلمين» إنهم فقدوا الثفة في انتصار الإسلامء ولذا هم يخخثون 
أنفسهم حديث المخذولين في كل زمان: أن عليهم أن يحتاطوا لتقلبات الزهان 
ونوائب الدهر. وذلك بأن يكونوا في ظاهرهم مع المسلمين وقي باطنهم مع الييود 
أو النصارى ليضمنوا مصالحهم على جميع التقادير. إنهم على شك من تصر الله 
لدينه. ألم يعلموا أن الله مؤيُد رسوله ناصر للإسلام. إنه بالإيمان تعمر القلوب 
بالرجاء؛ فالمؤمن على رجاء أن يفتح الله على المؤمنين بالنصر الميين: أو أن 
ينزل أمرا من عنده يشتت به الكفر وأهله؛ وعئدها يصبح المثاففون نائمين على ما 
أخفوه في أنفسهم. 

53 -پقول الذين آمنوا...خاسرين. 
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و تيكو الحسرة والتذبذب والحيرة:؛ يوم النصر؛ على المنافقين؛ فيقتضح أمرهم» 
ويقول المؤمئون؛ متعجبين منهم وقد كانوا مندسين في صفوفهم؛ يظنون بهم الخير. 
يقول المؤمنون: عجبا من هؤلاء الذين كانوا معنا يحلفون الأيمان المغلظة على أنهم 
مخلصون للدين وللجماعة الإسلامية! ثم ينتشر الحكم الإلهى في قلوب المومنين 
يدركوئه بما في القلوب من صفاء : هذا الحكم : حبطت وذهبت وفسدث كل أعمال 
المنافقين وخسرواء فكأنهم باثوا مزونين يما قدموه من خير فأصيحوا وقد امحى 
من صحائفهم كل عمل يمكن أن يستحق عليه جزاء. 

ا اين :اموأ يقوذ منم عن ديبد. فرت بای آله يقؤر حح رة 
لَه عل آلْمُؤِْينَ أعرة على الْكهرينَ هدوت فى سيل الله ولا افون لَوْمَة 
لآير ذَلِكَ قصل آله ۆه من جَقاء وال وبع علط إنما وَلِبكم آله رسو 
EE -‏ لق 2 وين نوه امي و ee a e‏ 
انين امكو لذن يُقِمُونَ لصأو وَيُؤْنُونَ آلركوة وهم كمون( ومن يول آله 
وَرَسُولمُم وَآلْذِينَ :امئُوأ فن زت آله حم الْقَلبُونَ ج 

بيان مهاني الألفاظ: 

الارتداد عن الدين : الكفر بعد الإسلام كان بالرجوع للدين السابق أو لغيزه. 

أذلة على المؤمنين ؛ في شخصياتهم لين وحنو على المؤمنين. 

لومة : واخد اللوم العتاب الشديد أو الخفيف. 

بيان المعنى الإ جمالي : 

تثبت الآية أن الله كتب العزة لدينه: فمن يرتد عن الإسلام يقون هو الخاسر؛ 
فأكرمهم بهدايته؛ وهم يحبون ربهم ويعملون على ما يحقق مرضاته؛ لانت أخلاقهم 
للمؤمنين؛ وهم ذوو بأس وشدة على الكافرين: يبذلون أنفسهم وأموالهم في نشر 
الدين» ولا يتاثرون بعتاب من يعاتبهم في ذلك من المقربين لهم. إنه فضل الله يفوز 
به من يشاء الله له السعادة. وال واسع الفضل عليم بمن هو مؤفل لفضله. 

إنه ليس للمؤمنين الصائقين من ولي إلا الله الذي تولاهم بعونهء وبتثبيتهم على 
الإيمان؛ ثم رسول الله الذي همه في سعادة المؤمنين في الذنيا والأخرة: ثم إخوانهم 
في الدين الحقيقيون الذين تهذبت عواطفهم ومشاعر هم فو اظيوا على الصلاة 
وأشركوا المحاويج في أموالهم بالزكاة؛ وانسل. من تركيبهم النفسي الكبر والانانية 
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فلانت قلوبهم ا وهو معنى (وهم راكعون] إن من يتولاه ال ورسوله ويتولاه 
المؤمنون الأبرارء لاشك أنه منتصر غالب. إنه من حزب الله. رحزب الله المؤيد 
بيان المعنى السام ؛ 

4 يا أيها الذين آمنوا من يرتده ...والله واسع صلير. 

في هذه الآيات إبراز لعزة الإسلام: بأنه يكتسب قوته من ذاتههء وله لا مزية لأحد 
غلى الأمة باعتناقه الإسلام أو بالثبات عليه. فنادى القرآن المسؤمنين أن يستحضروا 
ذلك. ونبههم إلى أن من يخرج من هذا الدين ويرجع إلى الكفره فإنه لا يضر الله 
شيناء إذ الإسلام ماض يكثر معتتقره وينتشر انتشار الضمء في العالم. إن في همده 
الآيات كشف للغيب الدال على أنه أتنزل ممن يستوي علم العاضر والمستقيل عتده» 
فقد كفر كثير من العرب بعد أئتقال الرسول إلى الرفيق الأعلىء ولم يؤثر نلك في 
الأمةء إذ سرعان ما تصر الل ديته بأقوام انشرحت قلوبهم له»ء وأخلصوا له؛ وبذلوا 
في سبيل نشره دماءهم وأموالهم. لا تسأل كيف انضموا إلى هذا الدينء ذلك أن اش 
هو الذي تولى فتح بصائرهم فأتى بهم منفتحين على الإسلام: قدموا الخدمات الجليلة 
لرفع أعلام حضارته: وفي الثود عنه. أحبهم ربهم فرضي عتهم ويسرهم لطاعته 
والثعمق في دينهء وحصل لهم من هذا التكريم أنهم اتفعلوا له قأحبوا ربهم حبا حلت 
به في قلوبهم عظمته وكماله؛ وارتبط في تصورهم كل خير بفضله فساروا في هذا 
المسلك تتضاعف شواهد إحسائه في نفوس هم فيزدائون تعلقابه. صورهم القران 
بأنهم بترقيهم في ذلكم التصوره ارتبطوا بإخواتهم المؤمئين ارتباطا غعضويا لانت 
به أخلاقهم, وتطهرت معاملاتهم وذهب التعالي. رفي المقابل فإن ماجبلوا عليه من 
القوة والباس والشدة لم يزده الإسلام إلا مضاء ونفاذا على الكافرين. فكان هذان 
الوصفان المتقابلآن يتشكل منوا وضصق تالت هو الحكمئة في التصرقب هم 
يلينون في مقام اللين مع إخوائهم مما يزيد الألفة تمكناء ويقسون على أعداء الدين 
بما يزرع الخوف في قلوبهم. والوصف التالي لهؤلاء القوم الذين عز بهم الإسلام؛ 
هو إقدامهم على الجهاد بأموالهم وأنفسهم في سييل الله. وقد أعز الله الإسلام بتلكم 
الأفؤام فكان منهم للجيوش والقادة الذين اندفعوا في أرض الله يعرفون بالإسلام 
ويؤلفون عليه القلوب والمشاعر. ووصقيم أخيرا بان عزماتهم ماضية؛ فانتفى 
التردد من أن يحل في نفوسهم: فلا يبؤثر فيهم لومة اللائمين. ويأتي اللوم هن 
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المشفقين المتوددين حذرا من أن يصيبهم في أنفسهم وأموالهم ما يتعرض له 
المجاهدون. 

ويتألق من هذه الأوصاف تتويج يؤكد مضمون ما قررته الآية أن ذلك فضل الله يؤتيه 
سبحائه من يشاء من عباده. وال واسع فضلّه وإنعامه تبعا لعلمه الدقيق بكل شيء. 

5 -إنما وليكم الله ورسولك... راكعون. 

ويعود القرآن إلى تأكيد مضمون ما قرره في الآيات السابقة من النهي غن موالاة 
غير المؤمفين» بإبراز أن المسلمين ليسوا ضياعا في هذا الكون يبحثشون عن التأييد 
البشري؛ كلا بل إنهم أعزاء بقصنر ولايِتِهمٌ أولا على الله الذي يتولى المؤمنين كما 
تقرر ذلك في أول السورة: (اليوم لكملت لك ديلكم وأتممت عليكم نستي ورضيت 
لكم الإسلام دينسا): ومن أعزه الله ورعاه لا يذل ولا يحتاجء وثائيا برسول الله الذي 
أحب المؤمئين حبا بلغ الغاية في حذبه على إسعادهم في الدنيا ويوم القيامة. وثالشا 
بما غرسه الإسلام في مشاعر المؤمنين من التضامن والتناصر حتى إن الواحد 
منهم ليقدم أخاه المؤمن على الكافر وإن كان تجمعه به رابطة البنوة أو الأبوة. 
وينوه بإخوة الإيمان التي روضتهم بالصلاة فلانت طباعهم وتنفقت مشاعر هم 
بالخير؛ والعواطف النبيلة: الذين يبذلون زكاة أموالهم فيقاسمون بما آتاهم الله 
إخوانهم؛ وتختم أوصاف أوليائهم المؤمئين بأنهم قد صفت أخلاقهم من كل كبر 
وأنانية فهم راكعون متذللون لله تجري السماحة في عواطفهم وأخلاقهم. 

56 - ومن يتول الله ورسوله....الغالبون. 

إنه من بيسر الله له أن يكون الله وليْهء ويشولاء الرسول الكريم: وتنعقد صسلته 
بالمؤمنين الصالحين» يكون قد تأكد اتتصاره وغلبته لأنه انضم إلى حزب الله. 
ويقتصر الفلاح على حزب الله فلا يفلح غيره. 


الین مامثُوا ل تْجِدُوا الذين ادوا ويتكز هرا وبا بَنَ ازيرت ووا 
كتنب ہن فة والكفار ألا وأثقوأ آنه إن كم بين وج وَإِذَا اذم إلى 
اسلو أَعْدُوها مرو ليبا ذلك پاد فوملا عون ج كل اهل الب 
هَل تهون ما إلا أن ءامنا باه وما أنزل إا وما أنزلَ ين قبل وان اکر 
وة ق فل هل اتم بر ين ذَلِكَ موب عد آله من َة ألهوَعَضِبَ عل 
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وَجْعَلَ بهم الْقرَدَة اناير وَعْبَدَ الطفوت أوْلَتِكَ و تاا وَأضَلُ غن سُوَآءٍ 
أَلصَبيلٍ 2) 


بيان معاني الألفاظا 

هلا : سخرية. 

نداء الصلاة : الأذان. 

نقم؛ نقم ينقم الشيء: أنكره وعابه: 

المثوبة : ما يعود به المرء إلى بيته من حاصل الخير الذي جمعه. 
بيان المعسى الإجمالي ؛ 


يؤكد القرآن على المؤمتين أن لا يركنوا لأهل الكتاب من اليهود واللصازى ولا 
للكفار ولا يتخذوهم أولياء؛ إنهم يهزؤون بدينكم ويخرجون به عن الجد إلى اللهو 
والعبت؛ وفي ذلكم أعظم احتقار لكم. تمسكوا بتقفوى الله فإنها التي تكس بكم الطمأنينة 
وتحصن بصائركم من أن يروج عليها الخداع. وأمر آخر إن أعداءكم من الكفار 
وأهل الكتاب. قد يلغوا من الدناءة أنهم يسخرون من نداء المنادين للصلاة ويتفذون 
ذلك لعباء هذا النذاء الذي كله سمو ودعوة إلى الخيرء ولكن لا عجب في ذلك قهم 
قد فسد عندهم ميزان العقل. 

ثم تاداهم القرآن في سوزة الإتكارا المقرون بَالعَجبٍ من مؤاقفهم فيق رشن عرضلا 
تفصيليا لأوجه الخلاف والوفاق؛ قيقول لهم ما الذي تنكرونه علينا ؟ فنحن نؤمن 
بالله فهل في هذا عيب ؟ ونحن نؤمن بما أنزل الله علينا ولستم ملزمين باتباعناء 
وأن أكثركم فاسقون غير ملتزمين بشريعة الله ونحن ملتزمون بتطبيق شرع اش. لم 
ببق إلا أنكم تعسدوتنا على :ما خدانا الله اليه 

ولكن اسمعوا وعواء إن شر الناس هم الثين لعتهم الله؛ وقد لعن أسلافكم كما هو 
مثبت في كتبكم؛ وأن الله قد مسخ أسلافكم قحولهم إلى قردة وخنازير في الخلقة أو 
قي المساوي السلوكية؛ وأن منهم من عبد الصنم كعيادتهم العجل لما تركهم موسى 
الغ في رعاية هارون فأنتم شر الناس مكائة وأبعد عن الطريق المستقيم. 

7-يا أيها الدين آمنوا لا تتخذوا...._.مؤمنين 

تضمنت الآية تأكيدا للنهي عن موالاة أعداء الدينء حتى تكون الجامعة الديئية 
متفردة بالرباط الذي يؤلف بين المسلمين: وتنحل كل الروابط الأخرىء فلا يكون 
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لها أثر في المودة. وأبرزت الآية بتقديم TTT EETTN‏ 
يعمق اقتئاع المؤمئين بعدم موالاتهم. إنهم قد أضافوا لمعاداء الإسلام سفاهة خلقيةة: 
فقد اتخئوا الإسلام ميدانا لسخريتهم: وللب بالمقنسات التي يقوم عليهاء وهي 
طريفة هابطة تزيد الشقة بعدا بينهم وبيتكم.إن اليهود والنصارى والكفار يستهزئون 
بعقيدتكم؛ والعقيدة تمثل جهد الإنسان ليسمو عسن القريسب المحسوس إلى ما ينتظم 
المحسوسات كلها الظاهرة والباطئة؛ ويشمل إنراكه لمنزلته في الوجود وما وراء 
ذلك من الغيب. فالسخرية بالدين في حقيقتها سخرية بعقل المتدين واحتقار له. 
فكيف يوالي الإنسان من يحتقسره؟ إن الحصن الحامي للمؤمتين والسذي يؤكند عليه 
القرآن دوماء هو التفوى: هي شارة الإيمسان الصسادق؛ ومن فقدها فذلك أمارة 
اهتزاز إيمانه. 


50-58 وإذا ناد يتم إلى الصلاة اتخذوها. .وان أكثركم فاسقون.. 

ثم شنع بموقف من مواقفهم: أنهم إذا سمغوا نذاء السلا سخروا من المقادي؛ 
وخرجوا بندائه من الجد في الإقبال على الله إلى اللعب واللهو. إنهم قوم فقدرا 
عقولهم تبعا لعمى بصصائر هم؛ 

ثم تفضح الآية خفة تفكي رهم إيرازا اقوله تعالى :بأنهم قوم لا يعقلوث. ونلك 
بتوجيه هذا السؤال الإتكازي الذي لا يجدون له جوايا: ما الذي حملكم على الإثكار 
عليناء فلنفصل ما يجمع بيننا وما نكتلف فيه. فتيئنا هدانا الى الإيمان؛ الإيمان ياه 
وهو قدر مشترك بينناء وأنأ نؤمن بما أنزله الله إليناء وهذا أمر أنثم بين الإيمان به 
وبين رفضه لا نلزمكم باتباعه» وأمر ثالث أنكم فسقة: سلوك أكشركم سلوك خارج 
عن حستود اش وأوامره؛ وذلك على خلاف ظاهرة مجتمعنا الملتزم بالطريق 
المستقيم. فنقمتٌكم هي إذن حسد على ما وفقناً إليه. 

PIES AEN! 

ثم يتوجه القرآن بمخاطبة أهل الكتاب ليحضرهم في مجلس الثقريع والتوبيخ: 
ويسجل عليهم غفلتهم. بع بصتنا تكن كنبو وبما ذا ينبثهم الفرآن ؟ إن أكبر 
الناس شرا وفسادا في تقديز الله من كان محصله الذي يؤوب به يشمل : 

أولا : تسليط الله عليه اللعنةء واليهود يعلمون من كتبهم أن كثيرا من أسلاقهم كتبت 
عليه اللعنة وذكرت أسبابها. 
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ثانيا : مسخ كثير منهم؛ كما ذكر نلك في سورة البقرة آية 65 وقد قنمناً 
اختلاف الناظرين في القرآن» فحمله بعضهم على المسخ الحقيقفي. والذي ارتضيته 
أنه تشبيه لهم بالقردة والخنازير في التفكير الهابط والسلوك القبيح. 
ثالثا: عبادة الصنم. إشارة لعبادتهم للعجل. مع أنه من أكثر ما شدد عليهم موسى 
عليه السلام هو التزامهم بعبادة الله وتوحيد ه. كن كلك تكسن تا ين جه اليهدود 
من أنهم أهل كتاب لم ينسخ بإظهار أنهم سلالة هؤلاء المفضوح هناكرهم الشديدة 
سلوكا وعقيدة. فمكانتهم شر مكانة: وهم أشد الناس ضلالاء وبعدا عن الطريق 
الحق. 
ذا جَآدُوكمْ قالوا اما وقد دَحَلُوا بآلكفر وَهُمْ قذ رجو پو وَآلَه أعلَمُ يما 
كائُوأ يَكَتُّمُونَ © وَترّئ كثيرًا چم سار ِعُونَ فى الث وَالْعُدُوّنِ وَأكلهدٌ آلشخت 
بقرت ما اثوا يلون ج ولا هم الروت وَالأخبَارُ عن و آلإ 
اکل الشحت لہ ما اوا يَْتَعُونَ وه وَقالَتِ الود يد لله مَْلُوة عُلْتْ 
نيم ليوا جا الوا بَلمَاُ انين فق یف قا ودر کبیا يكم 
لاز إل بن اورف ليت ونر وال ب وباو يوي 6 
حت الم الشتيييح وج اة ئل ' السب تاثا وق ج 
وَلَأَدْحَلسَهُمَ حنست اَلنعِيم ل وَلَوْ چ أقَامُوأ َلَوْرَئة والإمجيل وما ازل ليم من 
يخ لا لوا ين فوقو ومن كحت از جام م آم مقت دة وک مم سآ ما 
يَعَمّلون (2) 
يد الله مغلولة : الله بخيل أشد البخل. 
مغلولة : مقيدة بقيد لا تستطيع حركة. تجسيم لشدة البخل. 
لأكلوا : لرزقوا. 





بين المعنى الإ-جمالي : 

مما غاتاه النبي من أهل الكتاب ظاهرة النفاق: فكانوا يَعْشَُونَ مجالس الابي 36 
يفولون: آمتاء وهم كاذبون: فإن عقيدتهم واحذة هي الكفر عندما دخلوا وفي جلوسهم 
وفي خروجهم. واستبطانهم للكفر لا يقتفى على الله فسيجازيهم به. إنك إذ تراقب 
سلوكهم تراهم يسرعون إلى ارتكاب الأثامء وإلى الاعتداء والظلم والاستحواذ على 
المال الحرام. إن عملهم يستحق الذم. 

اين علماؤهم(الأحبار) والموكل إليهم أمر تربيتهم (الربانيون) فلماذا لم ينهوهم عن 
الكذب وقول السوءه وعن أكل المال الحرام. هم مذمومون بصنيعهم هذا. 

ومن فساذ أقوال اليهود وعقاتدهم أنهم قالوا: إن الله شحيح بخيل: يذاه مفيتتان لا 
يسمح بالفضل. أذلهم الله وهزمهم حتى تكون أيديهم مقيدة وصب عليهم لعناته. 
فاش لاي كرمة وقضلة: ينق قا وك اله غلا فى التطلدق1 41 
الذي أغمى بضيرة يهود وأجرى على لساتهم ما لا يقبلء لا قولا ولا عقيدة: هو 
اشتعال الحسد في نفوسهم بما أكرمك اله به من الوحيء فتضاعف كفرهم 
ومجاوزتهم للحدود. ونزع الله الإخلاص لبعضهم البعض؛ فهم متعادون إلى يوم 
القيامة. وفسد ما يجري في ضمائرهم؛ فيم يسغون دائما لإيقاد فتيل الحروبه والله 
يرد مكرهم ويحبط خططهم. وهم يدبرون ويقومون بما يفسد الحياة الاجتماعية في 
العالم. واستحقوا بثلك أن الله حرمهم تقريبه لأن الله لا يعب المفسدين» ويخب 
كل ما سلط على أهل الكتاب .من المذام والتهتيد ليس بسبب كوتهم يهودا أو 
نصارى؛ قإئهم لو آمنوا الإيمان الصحيح: وحلت التقوى قلويهم: فإن الله يمحو ما 
ارتكبوه من السيئات ويكتب لهم الفوز في جنات النعيم. 

كما أن أسلافهم لو أقاموا التوراة والإتجيل وطبقوا تشريعهما واقتئعوا بما بيّتاء ضفن 
عقائد: ليارك الله لهم في حيائهم وأفاض عليهم من واسع خيراته. إن .ما سبق من 
وصفهم وتهديهم ونمهم؛ هو ليس شاملا لجميع اليهود والنصارى فسن بيثهم جماعة 
غير مفرطة ولا مفرّطَة» آمنوا بعيسى رسولا مكرماء فلا هو عندهم ابن زنا كذاب 
كما تقول اليهؤد» ولا هو إله ابن لش واكن الكشرة القائرة متهم: ناء عملهم فهم 
على غير طريق الهدى, 

بيان المعتى العام , 

1-وإذا جاؤوكم قالوا... بما ڪائوا يڪتمون. 


صورة المقفدة 
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هذه الآيات تمثل صورا من معاناة الرسول 2 لعناد أهل الكتاب ومكائدهم: وخاصة 
اليهود الذين كان عددهم غير قليل في المدينة. ولما كانت هذه السورة من أواخر 
السور نزولا فإنها تكشف عن مواصلة اليهود للمكر والتلاعب؛ فلذا كان كشف 
مكائدهم وأخلاقهم والرد على أكاذيبهم؛ ضرورة لتثبييوت الس لمين جميعا وخاصة 
الجدد الذين لم يتمكن الإسلام في قلوبهم. 

2-وترى كثيرا مثهنر....يعلمون. 

والى اليهود اعتماد الثفاق لخلخلة الضف الإسلامي. فض حتهم الآية؛ واعللت أن ما 
يظهرونه لا يروج على المؤمنين: إن الله يطلع رسوله على هذا النوع من الفساد. 
قمنهم من يأتي إلى مجالس المسلمين بقيادة رسول الله 6 مغلنين؛ أنهم آمنوا 
بالإسلام. والحقيقة التي كشفها الله لنبيه وسجلها في هذه الآية أنه لاا فرق بين حللهم 
قبل مجيئهم ولا في حال جلوسهم ولا وقت انصرافهم؛ فالكفر متمكن ملهم؛ رال لا 
تخفى عليه خافية فهو عليم بما انطوت عليه دخيلتهم فكتموه. إن ماتراهمن سلوكهم 
يعلن عن كفرهم. فكثير منهم يقدمون على ارتكاب الأثام والمعاصي القولية و الفعلية 
دون تردد ولا خوف» ويظلمون دون أن يتحرك لهم ضمير؛ ويستولون على الحرام 
من الأموال التي لا حق لهم فيها. 

3-لولا ينهاهم الربانيون...يصنهون. 

إن أحبارهم والربانيون المطلعون على فسادهم ساكتون مقرون لهم: فهم مشاركون 
لهم في انتشار الشرء لعدم قيامهم بالنكران عليهم لما ارتكبوه من مخاز وآثام. لقد 
استحقوا الذم بصتيعهم هذا من السكوت عن المناكر وإقرارهم للفساد. إذ سكوت 
العلماء ومن يتولون تربية الناس إعلان مبْطن عن رضاهم؛ وحجة لمن يقنم على 
متابعة الفساذ بأنه لو كان قبيحا لما سكت عته العلماء والمربون. 

4 - وقالت اليهود يد الله مغلولت....المغسدين. 

وهمنكر آخر في عقيدة اليهود الذين ثبتوا على إعلان يهوديتهم؛: قالوا: يد الله مغلولة. 
يعني هذا التركيب أن الله بخيل شحيح لا يتفضل. ذلك أن الكريم يوصف بأن يده 
مبسوطة. لا يمسك المال لنفسه وإنما يسيل المال من يديه سيلان الماء. ووصف 
بده بكونها مغلولةء أي فيها غل قيد؛ يمنعها من القبض والبسط. ومقالتهم هذه إما 
إلزام وقح للمسلمين. فهم في أول أمرهم غير ميسوري الحال في المدينة؛ إذ هم قد 
خرجوا من ديارهم وأموالهم مهاجرين إلى المدينة: يقصدون بثلك الطعن في 
الإسلام» بأن ربكم قد ضيق عليكم ولم يوسع عليكم. ويحتمل أنها صدرت في حال 
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ثورة هنهم في دة من الشدائد :التي يصاب بها سكان الجزيزة العربية رهسن الجسدب, 
وكان الرد سريعا بالذعاء عليهم أن تفقّد أبديهم بعل الأسر ويهزمواء وباللعشة 
والطرد من رحمة الله والإبعاد من منازل الكرامة فلا يلقون إلا ذلا يسيب هذه 
الوقاحة التي طوعت لهم أن يقولوا هذه المقالة. 

ثم أعلن القرأن الحقيقة التي تك ذبهم في دعواهم: فيداه مبسوطتان: ولا يراد من 
ذلك أن لله يَدَيْنَ تعالى انك عن ذلك علوا كبيراء بل المقصود أن اله كريم كاوسع 
ما يكون الكرم؛ ينفق ويعطي تبعا لإرادته العلية وحكمته. 

ثم كشف الله لنبيه سبب صدور هذا القول الفظيع متهمء هو أنهم قد امتلاوا غيظا 
وحسدا مما أكرمك اش به من الوخي المنزل: فبلغ بهم الخروج عسن الحدود والجهار 
بالقول الغليظ. وهذا شان السفهاء من الئاس فهم إذا تغيظوا تنفلت ألسنتهم يمالا 
يرضاه الغقلاء من القول؛ 

إن حسدهم هذا على ما أكرمك الله به من الزسالة وأنزله لك من الوحي يضاعف 
طفياتهم ويعمق كفرهم. 

ولا تظنن أن أمرهم واحذ فقد عاقبهم الله بان ألقى العداوة والبقضاء بيتهم» ومكنها 
في قلوبهم؛ فهي ملازمة لهم إلى يوم القيامة. 

هذا ما ذكرء القرآن. ولكن الدعاية اليهردية ضللت الرآي العام وغطت حقيقة 
المجتمع اليهودي في إسرائيل. وصورته مجتمعا متالفا متحداء. ونلك من الخداع 
والزيف وقلب الحقيقة. نكرت جريدة لومنذ الفرنسية في عندها الصادر 
9 م مظاهرة بالقدس ضمت أكثر من ماثة الف من اليهودء ويلغت 
أكثر من مائئي آلف حسب تقدير المنكلمين لهاء يوم 2010/6/17 وتنك 
للاحتجاج ضد قرار المحكمة العليا في إسرائيل الذي منم الفصل بين التلاميذ من 
الأشخناز وبين التلاميذ السيفراد. الأشخناز هم اليهود الذين التحقوا بإسرائيل من 
أوروبا الوسطى أو الشرقية والسيفراد هم الذين كانوا يعيشون في بلاد المقرب 
العربي والشرق. 

إن الأشخناز لا يقبلون أن يذهب أولادهم إلى فصول تجمغهم مع التلاميذ 
المنتسبين إلى أسر من السيغرلد» متعللين يان السيفراد ربوا فيمايخص التضَسبك 
بالتور اة تزبية متسامحة: 

اجتمعوا وهم متحدون على أولوية أحكام الشوراة على الأحكام المدئية» التي تمتلها 
المحكمة العليا.. هذه المحكمة التي قضث بمتع مواضلة الفضل في مذرسة 
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بمستعمرة إيمانويل بالضفة الغربية. كما قضت بسجن 35 وليا من المتطرفين لمدة 
أسبوعين. وقرنت الخبر بصورة للمتظاهرين من وكالة روتر. 

ثم أعلم القرآن الرسول 35: ونبه المسلمين إلى أن عداوة اليهود مستحكمة؛ فيم 
يدبرون ويعدون لحرب المسلمين المرة بعد المرة. والله يرد كيدهم ويخذلهم. فالنار 
التي يوقدونها للإجهاز على الإسلام يتولى الله إفساد مخططاتهم. ولا تظنوا أن 
الحرب الدائرة في أرض فلسطين هي حرب بينئا وبين اليهودء بل هي حرب بين 
الولايات المتحدة ومن يساندهاء وبين سكان فلسطين والمسلمين قاطبة. انطوت 
نفوسهم على بغض للعالم أيضاء فهم يسعون في الأرض لإدخال الفساد المخلخل 
للمجتمعات فى أخلاقهم وفي عقائدهم» همهم أن يمتصوا ما ينتجه الكادحون بعرق 
جبينهم وكشاف عقولهم. وبفساذهم هذا حرموا محبة الله التي يتبعها التاييذ والرضا. 
فهم كاذبون في قولهم: نحن أبئاء الله وأحياؤه. إن ما توغد يه اليهود ليس لأتهم 
يهوداء ولكن لفسقهم وجراءعتهم وعنادهم ورفضهم للإسلام. وسيعاملون معاملة كلها 
فضل لو أقلعوا عن متاكرهم تلك» وآمنوا بمحمد ك واستحضروا في قلوبهم وفي 
مداركهم ما تقتضيه التقوى. انهم لو فعلوا ذلك لفازوا بالسعادة؛ والله يمحو سيتاتهم 
ويكتب لهم الجنة يوم القيامة. 

5- ولو أن أهل الكتاب آمئوا .....جنات النعيم . 

إن ما دعا إليه الإسلام اليهود والتصسارى؛ هو تحقيق لما أنزله الله عليهم في التوراة 
والإنجيل؛ إنهم لو عملوا بهما ولم يهملوهما في دائزة عدم المبالاة» وقبلوا القرآن 
الذي أنزله الله للبشرية وهم منيم؛ لو فعلوا ذلك واستقاموا: لتفضل الله عليهم 
برعايته وتيسير أمر حياتهم في الدنيا فيغدق عليهم خيراته التي تكثر مباركة بين 
أيديهم. 

66-ولو أنهم أقاموا التوراة....ساء ما يعملوئ. 

وينصف الله اليهود والنضارى قبل الرسالة المحمدية بأنهم لم ينحرقوا جميعاء ولكن 
منهم جماعة سلكت سبيل التوسط بين الإفراط والتفريط؛ أمنوا بعيسى رسولا من 
عند اش ليس ابنا > ولا هو ابن زنا. ولكن أكتر اليهود والتسارى اتحرفوا عن 
هدي الله وكانت أغمالهم سيئة تبعا لفساد عقائدهم. 


هجا وسو ليع ما أل للك ين رك وإن ل قعل ابت سايب وله 
يمك ين اس إن اهلا جى لقم لكين ج 





التبليغ: إيصال الأمر إلى المقصود إيصاله إليه. 
يعصمك من الناس : يحميك؛ ويمنعك من السوء الذي يدبر من الناس. 


بيان المعنى الإجمالي : 

يكرم الله رسوله بدعائه بوصف الرسالة التي هي أشرف وصف: فيامره: أن يبلغ 
جميع ما أنزل إليه سواء أرضيه الميلغ لهم أم سخطوه. وكتمان أي شبيء من 
المنزل عليه أعظم ما يمكن أن يتصور من الفساد. ويطمئنه الله بأن أعداءه لا 
يستطيعون أن يضروه وهو يقوم بالتبليغ. فإن الله وهو المتصرفء؛ وهو الذي لا يقع 
شيء في الكون إلا بإرادتهء قدر أن الكافرين لا يهتدون لإيذائه. 

بيان المعنى السام : 

7- يا أيها الرسول بلغ ما أنزل...لا يهدي القوم الكاظرين. 

دعوة لسيدنا محمد 35 باعز ما يحمله من الصفاتء وهو وصف الرسالةء التي 
مؤداها أن الله تخيره ليكون واسطة يتحمل إيصال ما ينزله الله إليه من الوحي إلى 
الناس. إنه لا منزلة أعلى في البشرية من هذه المنزلة: ولا وصقا هو أسمى من هذا 
الوضفه ولذا كان هذا النداء موحي! بتشريف الرسول وتكريمه: من ربه إذ دعاه 
ب: يا أيها الرسول. وهو من ناحية أخرى فيه ايماء لما يترتب على الوصف من 
ثقيل التكليف الذي هو أعظم أنواع التشريف. والنداء فيه إيقاظ المدعو ليقبل بكليته 
على ما يذعى إليه. دعاه ليبلغ ما أنزله الله إليه. وهذه السورة من أواخر ما أنزل 
غليهه وهو فد تولى القيام بشرف التبليغ كامل القترة المكية وماسيق نزول هذا 
النداء عدة سنين: فلماذا آعيد الأمر لما قام به فعلا؟ في هذا التكرير تشريف لرسول 
الله بالخطاب: وفيه تنبيه للبشر جميعا مؤمنهم وكافرهم أنه مامور بالتبليغ من ربهء 
وفيه ثقوية لعزيمته على المضي على نفس النسق الذي كان يسير عليه» وإن جاءةه 
من الوحي ما يصعب على بعض المعانتين قبوله: لأئنه يواجههم مواجهة صسريحة. 
وهذه طريقة الفرآن: فقد تكرر الأمر بالتقوى والثذكير بها في القرآن كثيراء وكذلك 
في الأمر بالإيمآن: ونحو ذلك مما في التذكير به مزيد تثبيت لمضهونه في نفص مسن 
توه له الخطاب: 

وأبرز القرآن أن عدم القيام بالتبليغ هو أعظم ما يمكن أن يتصور من الفسادء إذ 
جعل عدم التبليغ لما أوحي إليه المفروض يقوله: وإن لم تفعل؛ هو الجزاء على 
عتم التبليغ لجميع الوحي. وقد يتوقف في هذا الربط بالنظرة الأولى. وبالتأمل يبدو 





وجه ارتب هذا قا حت السرا التققدزمن. . ذلك أن المخالفات يعظم الإنكار 
عليها بمقدار ما يترتب عليها من الفساد. وبالتعمق في الفرض المقدر يبدو لنا أنه 
كتمان بعض الوحي عن البشرية. وقد أراد الله أن يهدي البشرية قاطبة بما أنزله 
على رسول الله 35؛ فكتمان شيء من الوحي تضايل للبشرية قاطبة:؛ ولا يتسور 
فساد أعظم من ذلك: فلذلك جعل الجواب على صورة تكاد تكون مساوية للشرط 
المفترض. إذ لا جريمة أعظم منها. ثم أعلم الله نبيه أنه قد حماه مما يخططه له 
الكافرون للنيل منه؛ بما يقطعه عن تبليغ الرسالة؛ فجمبيع مخططاتهم ومكائدهم 
مفلولة لا تحقق أهدافها الخبيثة؛ لأن المدبر للكون يحجب عن الكافرين المسالك التي 
يصلون منها إلى قطع الرسول عن التبليغ الذي هو أعز شيء على نفسه ك 

ع وو و حى تبه بتي للا اررق چ 
لزب انرز إن e‏ امو نيوت هَادُوأ ولون وَالَتصَررَئ من 
:مرب بال الَو آلآ خر عي صَدِحا قَلّا حَوْف علبهة وَل هم حَرَئُونَ ي 
لستم على شيء : ليس لكم أي حظ معتبر من الدين. 

فلا تاس ١‏ قلا تحزن. 

الصابون :جمع صابئ؛ وهو الملتزم بدين الصابئة. 

بيان المعنى الإجمالي؛ 

قل يا محمد لأهل الكتاب من اليهود والنصارى: إنه ليس لما تدينتم به أي حظ ولا 
فكانة؛ إلا إذا راجعتم أمزكم وحققتم في الحياة ما تأمركم به التوراة وماجاء في 
الإنجيل: وما يقتضيه ذلك من الإيمان بما أنزله الله لكم وللبشرية عامة بواسطة 
النبي الخاتم محمد #. إن ما أنزله ربك عليك يضاعف نفورهم بسيب بالغ حسدهم» 
فاستكبروا عن أتباعك وطغوا وكفروا. فلا تحزن على ضلالهم لأنهم قد اختاروا 
لأنفسهم الكفر. 

إن سنة الله في الجزاءء أنه مرتيط بالإيمان بالله واحدا كاملا لا شريك لهءثم 
الإيمان بأن كل إتسان مجزي عن عمله يوم القيامة بعذل الله ورحمته: ثم بالعمل 
الصالح في الدنيا. وهذا ينطبق على المؤمئين من الأمم السابقة الذين اتفرضت 
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ديائتهم وعلى قوم موسى الذين اهتدوا بما أنزل على موسى اة وعلى من خلفهم 
من الذين واصلوا التمسك بهدى التوراةء التي تبشر بمحمد 34 وتجعل حذا لتلك 
الديائةء بظهور الإسلام الديانة التي تجمع اليشرية. ولذا جمعتهم الآية + فالميتدأ فيها 
(إن الذين آمنوا والذين هادوا) وخبرها( لهم أجرهم عند ربهم ولا موق عليهم 
ولا هم يحزئون). 

ثم عطفت مستأنفة النصارى والصابئون؛: والخبر مقدر (كذلك) ‏ فينطبق على 
النصارى الذين آتاهم الله الإنجيل؛ وعلى الصابئين الذين كانت أسلافهم على دين 
حقء فكل من كان متدينا بدين يوحد فيه الله ويؤمن باليوم الآخر ويلتزم في دئياه 
صالح العمل هو أمن في مستقبله: ولا يحزن على شيء مما فاته في الدنيا. 

بيان المعنى السام : 

8- قل يا أهل الكتاب لستم على شيء..-فلا تأس على القوم الكافرين. 
َمْر من الله لرسوله أن يواجه أهل الكتاب بكشف حقيقتهم: هذه الحقيقة هي أنهم لا 
يملكون أي حظ من الدين المعتد به عنذ الله إلا إذا احتر سوا نص وروح ما أنزله 
الله على لسان رسله في التوراة والإتجيل. إن الإذعان والتطبيق لما جاء قي 
الكتابين يفضي بهم إلى الإيمان بالقرآن. إن ما يدعيه اليهود من أنهم أصحاب 
التوراة الكتاب المنزل؛ يكون باطلا من القول ما لم يقيموا ما جاءت به التوراة من 
الهدى المتضمن الإيمان يعيسى اق ثم الإيمان بمحسدء وبعدم تغيير أحكام التوراة 
تبعا لهواهم. وكثلك التنضازى لا قيمة لما يظنون أن تجائهم باعتقاد أن صلب 
المسيح وتعذيبه مكفر لخطاياهم. فإن هذا لا أصل له في الإتجيل: ومن ناحية أخرى 
فإنه بشرهم بقدوم محمد # وطلب متهم أن يؤمنوا به ويعززوه؛ فدعواهم الإيمان 
بالإتجيل الا اعتبار له علد الل ما لم يطبقو! ما جاءافية. 

ثم كشفت الآية عن مرضهم الباطئي الذي تولد منه رفضهم لما أنزل على الرسول 
من القرأنء فأعلنت أن ذلك بسبب حسدهم لما تميز به القرآن من هيمثته على 
الكتب السابقة؛ ولما شرفك الله به لما اخثارك لتبليغ هذه المهمة التي كان يتوقع 
اليهود أنها مقصورة عليهم. 

إن مرض الحسد هذا حجبهم عن الخضوع للحق المنزل فطغوا وأداهم طغيانهم إلى 
الكفر به. ومعلوم أن النبي 35 كان يتألم أشد ما يكون التالم يسبب استحولة الشيطان 
على العقول والأرواح فاضلها. ولثلك ختمت الآية بتسليته عن إعراضيم فقال له 
ربه: لا تتأسف على القوم الذين تمكن الكفسر من عقولهم وأرواحهم: قإن ما 





اتغمسوا فيه كان نتيجة حسدهم وقرارهم إغلاق بصائرهم عن التأمل فما أنزل 
إليك . 

بعد أن لمر النبي # يمجابهة أهل الكتاب بالحقيقة : أن كل ما يدعيه كل فريق متهم 
لنفسه من تفرده بأنه على هذى من الله وأنه بمنجاة من العذاب لاصابته ما أراده الله 
من البشرء دعواهم تلك دعوى لا أساس لها وباطلة وليس لها أي قيمة: إلا إذا 
أقاموا ما أمروا به في التوراة والإنجيل وما أنزله الله للبشرية عامة باتباع دين 
الإسلام: بعد ذلك سحب على كل مأ تقدم من الآي بيان حقيقة عامةء لا تتآئر 
بالزمان ولا بالمكان ولا بالدين الذي يتتسب إليه للمتدين الراغب في نيل روان 
الله والفوز في الخاتمة: فقال: إن الثين أمنوا برسالات الله الى سيقت اليهودية؛ 
والتي اندرست ولم يبق شيء من كتبها المنزلة على الرسل النين تتابعوا على 
البشرية من عهد توح إلى عهد موسى عليهما السلام: والذين امنوا بمبوسى ولم 
يحرفوا شيئا من رسالته: هؤلاء الثين آأمن كل فريق متهم بالزرسول الذي دعاهم 
لدين الله وتحقق منه الثبات على الركن الأعظم توحيد اللهء وما يتبعه من الإيمان 
باليوم الآخرء واستقام في حباته فكان مطيقا للمنهج الذي يلغه: وكان عمله عملا 
صالحا مرضياء جميعهم أجرهم ثابت عند الله لاايضيع منه شيء ولاايخافون 
هوانا في مستقبلهم. ولا يحزنون على ما قاتء لأن ما سيلقوئه من كرامة ومن 
فضل إلهي يتسيهم كل ما فات. 

وكذلك الصابئنون والنصارى الذين أمئوا وعملوا صالحا لهم أجرهم عند ربهم ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

69- إن الذين آمنوا والذين هادوا...ولا هم يحزلون 

قسمت الآية إذن المهتدين إلى قسمين: القسم الأول من أول عهد البشرية إلى 
مجيء موسى وسحبت عليهم حكما واحدا هو النجاة والفوز لكل من أمن باش واليوم 
الآخر واستقام في حياته. 

والقسم الثاني الصابتون والنصارى الديانثان الباقيتان إلى عهد البعثة المحمدية: كل 
من آمن من أتباعهما بالل إيمانا لا يشوبه شركء؛ وآمن باليوم الآخرء واستقام» له 
أجره عند ربه لا يضيع منه شيء ولا يخاف من المستقبل ولا يغزن على مافات؛ 
وضههيم كوضع القسم الأول المعطوف عليه. فالواو السابقة ل (الصايلون 
والنصارى) هي عاطفة هذه الجغلة على الجغلة السابقة إن الذي آمنوا وافذين 
هادوا /وخبر [الصابنؤن والنصارى) مقدر أي كذلك لا خوف...... 





وهذا الاستقلال بين الجملتين يبدو لي أله معجزة من معجزات القرآن. تلك أن 
الهدلية الإلهية ابتدات مع أدم وبرزت مع نوح عليهما السلام: ثم تتابعت الرسل ولم 
يبق لتلكم الرسالات من يحفظهاء بل ما بقي منهاء الى عهد موسى: إلا صور باهتة 
لا جامع بينها, ثم أرسل الله موسى فأحيى به التصور الصحيح في العقيدة وأقام 
الشريعة الصالحة لتقويم اليهود الذين فسدت طباعهم وأخلاقهم فَأَحَذَهمٍ بما يقوم 
الاعرجاج الذي تمكن منهم. ثم أرسل الله عيسى اله ليقيم بني إسرائيل على 
الشريعة التي تصلحهم وتخفف عنهم بعض الشدة التي أخذتهم بها التوراة؛ ولييشر 
ويذكر بمجيء النبيء الخاتم 35. وفي هذا الفلرف الذي نشا فيه سيدنا عيسى اغ 
كان سيدنا يحيى النبي الذي اعتدى عليه اليهود فقتلوهء يدعو إلى اش وبينه وبين 
عيسى صلة رحم وصلة نبوة. وهو الذي عمد السيد المسسيح. أمن بنبوة سيدا يحيسى 
جماعة ؛ واعتبروه النبي الوارث للديانات السابقة جميعهاء وأن شريعته هي 
الشريعة الخاتمة. وبذلك رفضوا نبوة عيسى؛ وما كائوا ينظرون إلى شريعة موسى 
إلا أنها شريعة منسوخة. هذه الطائفة هي طائفة الصابئة. 

استقر الصابئون في فلسطين أولا ثم هاجر معظمهم إلى العراق. قهم قوم يؤمنون 
يالل الواحذ الأحد؛ تواصل اضطهادهم من اليهوذ» وسن التصصارى لتكذيبهم بعيسى؛ 
ومن الرومان الدين عاملوهم معاملة اليهود. وكذلك من معظم الساسائيين. ولتلك 
اعتمدوا في بقائهم على السرية الكاملة؛ وترابط وا فيما بينهم فمن مبادئيم الدينية أن 
الصابئ لا يتزو ج إلا بصابئة وك ذلك العكس. وورثوا منهج عدم البوح يأسرزارهم 
إلى العهود الأخيرة. ولذا نجد الذين يتحدثون عثهم إنما ينطلقون من ظنون: 
وتوليدات للنزر القليل الذي تسرب من أخبارهم. إلا أنه في القرن العشرين وصلت 
الدراسات العلمية للكشف عن ديانتهم؛ فتبين أنها تفوم على الأركان الثالية : 
1 )توحيد اش-2)التعميد وهو أهم الأركان العمليةء ولذا كانت إقامتهم على نهر دجلة 
الذي يعتقدون فيه التقديس. وبمائه يغمدون رجال الدين: والمولودين: وعند الزواج 
وعند تكريم رجل الدين هنهم ويمكن أن يتكرر التعميد 3) الصلاة- 4)الصوم - 
5) الصدقة - وهم يحرمون الخمر ويتمسكون بقيم خلقية صالحة, 

نكر كثير من المفسرين أنهم يعبدون الكواكبء ولا أقِر ذلاك: لأن الله يقسول فيهم 
وهي النصارى: (من أمن يالله وآنيوم الأخسر] ولفققرض أنهم لما كائوا يعتفدون أن 
الجهة المقدسة المطهرة التي يأتي منها الخير هي الشمال: وكانوا في صلاتهم 
وتقربهم وابتهالاتهم يتوجهون إليه: واعتمدوا في مغرفة الشمال على التجم القطبي؛ 
إئه بناء على ذلك ظن المتابعون لظاهر طريقتهم في الحياة ؛ أنهم يعبئون الكواكب. 
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فسقط بذلك ما يدعيه اليهود من تفردهم بالهداية والنجاة يوم القيامة؛ لأنه لا فرق 
بينهم وبين من سيقهم من الأمم. ذلك أن معيار النجاة صفاء الإيمان والعمل 
الصالح. 

وكذلك سقط ما يعتقده النصارى من تفردهم بالفوز تبغا لما يدعونه من أن كل من 
ليدخلوا في الإسلام بإنصاف أسلافهم؛ فقد كانوا يُعتيرون على أنهم من المشركين 
وعبدة الكواكب. هذا الإنصاف الذي أظهر ٠‏ الإسلام والذي لم يظهر إلا أخيراهو 
شاهد على أن القرآن من عند الله عالم الغيب والشهادة: 


َه أَحَذَنًا مق ينى إسْرنويل وَأرْسلنا لچم رُسْلاٌ كنا جاعم رسو يما لا 
وی اہم قَرِيعًا دبوا وفْريقًا بقعو چ وَحْسِبُوا ألا تكوت وة موا 
وَصَمُوأ ر تاب اله به م عَمُوا وَصَمُوا كَيِم يهم وَآّهَصِيربمَا يَعْمَلُوتَ 


بيان مغاني الألغاظ؛ 

لا تهوى الفسهم: لا تحبه أتفسهم. 

حسبوا أن لا تكون فتئة: ظنوا أن الله لا يبتليهم بما تضطرب به أمورهم. 

فصوا وصمؤا ؛ تحجرت ضمائرهم ففقدت التاثر بما حذرهم الله منه؛ كالاعمى 
وفاقد السمغ لا ينتفع بعين ولا بأذن. 

بيان المعنى الاجمالي ' 

هرة أخرى يذكر القرآن بني إسرائيل بالميثاق المؤكد الذي أخذ عليهم؛ وبمننه التي 
خصهم بهاء ومن أجلها أنه بعث فيهم أنبياءه ورس له لييبصسرونهم بها يرضي الله 
ويحقق لهم الفوز في العاجلة وفي الآخرة. ولكن بتي إسرائيل قابلوا الأنبياء بالققل 
أو التكذيب» والمرسلين بالرفض لرسالاتهم وما يدعونهم إليه مما يخالف هواهم. 

لما استقرت لهم أمور الحياة الدنيا إلى حين: تمردوا عما شرعه اله لهم وظنوا 
أنهم أمنوا في مستقبلهم من اضطراب حياتهم ومن مكر اش أطاعوا الله أو عصوه. 
فكان وضعهم في تركهم هداية الله والإعراض عن شرعهء كوضع السائر الأعمى 
الأصمء هو تائه لا يهتدي سبيلا يبتلعه الضلال: ثم استفاقوا من ضسلالهم وثابوا فقاب 
الله عنهم ورفع البلايا التي سلطها عليهم. ثم تمردوا من جديد فسلط عليهم نقمسه 
وخسروا صلاح دنياهم؛: وخسروا آخرتهم. ولم يكن هذا وضع جميع اليهود؛ ققد 
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استثنت الآية بعض الصالحين منهم الثين وفوا بالميثاق وراقبوا هما شزع الله لهم. 
وهكذا يتميز في علم الله حفيقة أعمالهم فكما لا يختلط الصالحؤن بالمقسسدينء فك تلك 
لا يخفى عليه المالات التي يقصدونها من أعمالهم» قيجازيهم بها جزاء وفاقالما 
قصدوه من شر وضر. 

72-70 القد أخدنا ميثاق.. .وما للظالمين من أتسار. 

تكرر في القرآن التذكير بالميثاق الذي آخذه الله على بني اسرائيل؛ وأكذه في هذه 
الآية بتقديم (لفد) إيماء إلى أن هذا الميثاق حاضر في نفوسهم: ولكن إفمالهم له 
وعدم مراعاته؛ نزكوا بذلك منزلة المتكرين له, 

لتثبيت ذلكم الميثاق وتجديد مضامينه بها يتلاءم والتعطور الحضاري والعمراني: 
أرسل الله لبني إسرائيل أنبياء ورسلا يشددون على اختسرام ثوابت الميثاق ويبينون 
لهم التشريع الذي يرضى غنه الله في وضعهم يوم مجيء الرسل والأنبياء إليهم. 

هذه العناية من الله قابلها بنو إسرائيل في كل الأزمنة ومع جميع الأنبياء 
والمرسلين: قابلوها بتحكيم أهوائهم في التشريع الذي بلغوهم إياه من رب العالمين. 
وواصلوا مسيرتهم على ما يواقق أهواءهم ويحقق شهواتهم. وما كان التشريع 
الإلهي ليخضع لائحرافات بني إسرائيل ؛ وتمردهم على منهج الصلاح قي الكون 
لأنهم كما وصفهم رب العزة الذي لا يخفى غليه شيء من أمرهم لماقال: 
(ويسعون في الأرض فسادا) فكان مرقفهم : أنهم قتلوا بعص الأنبياء :كما هه 
مثبت في نصوص التوراة» وقابلوا رسالات المرسلين؛ وتوضيحات الأثبياء الآخرين 
بالتكذيب. فكان التمرد والعناد سجية لهم. وخدعوا أنفسهم بإمهال الله لهم وعنم 
تغجيله بالعقوبةء فظنوا أن أمورهم تجري على استقامة؛ وأن حظ وظهم الدتيوية 
تسير على أفضل الوجوه وأكثرها عاندةء. أمنوا مكر الشء وما يبتلي به القوم 
الفاسقين من اضطراب الأمور وفساد الأحوال؛ ليهزهم بذلك: فيقلعوا عن القساد. 
كان وضعهم كوضع السائر الأعمى الذي لا يسمع؛ فإنه بالطبع: كلما أوغل في 
سيره يز داد تعرضا للضياع و التلف, 

تايع بتو إسرائيل ضلالهم وأصيبوا باضطرابات في حياتهم وققد للأمنء وزلزلوا 
ثم استفاقوا وفتحوا بصائرهم ورجعوا إلى الله تائبين. وال يقبل التوبة عسن عياده إذا 
أخلصوا؛ فرقع الله عتهم مأ ابتلاهم به. ثم نسوا ما أصاب آباءهم فعادوا للثتمرد على 
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شريعة الله وتابعوا ما تمليه عليهم أهواؤهم» هم عمي صم فسلط الله عليهم الفتن 
واضطربت أمورهم وما زالوا على ذلك» إذ لم يذكر القرآن أنهم عادوا للتوبة. 

وذكر القرآن أن الفساد لم يعمهم جميعا بل كان فيهم الصالحون؛ وهذا هو شان 
القرآن في الدقةء فقال تعالى : كثير مثهم. وتختم الآية بان الله لا تخفى عليه 
بواطنهم وما يجري في عقولهم مما لم يعلنوه؛ وفي هذا إشارة إلى سجية من 
تابعة لمقاصدهم من الشر والإضرار بالناس. ويدل ذلك على أن الله سينزل بهم 
عقابه عما فعلوه بقصد الشر والضرء وإن كان ظاهره الصلاح. 

َقَذْ كَثَرٌ ايت قالوأ ى أنه هو لمح آبنُ ميد قال آلْمَسِيحُ يب 
سر ويل عدوا آله ى ربكم إنهد من يُشْرِك باه فَقَدَ حرم ألَهُ عله آلْجَنة 
مانلا وتا ليست من أنصَاررج لفذ ڪَفر لذن قالوأ ر آله ثالث 
َو وما من لَه إلا إل وس“ وإن لم يَتَهُوا عَم قولوت لَيَمَسنٌ اليرت 
قروا متهم عدا اليد وه افلا نوبوت إ[ آنه وَيَسْتَفْفرُونَهء وآ غفود 
رُحِبم (2) ما لْمْسِيحُ اف مرم إلا يَسُولُ قد حلت ين قَبْلِهِ اسل r‏ 
صديقة ڪَاتا پا ڪان العام نكر ڪَي ت بين لهم ايت ت انرا 
يُؤْفكُورت و فل عيدوت ين دور اه مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ صا ولا فعا 
وال ه وَاَلتَمِيعٌ ألْعَلِمُ ج 

بيان معاني الألفاظ: 

الماوى : المكان الذي يعود إليه. 

حرم : منع. 

الظالمون: المشركون. 

قد خلت : مضت. 

صديقة : متصفة بالصدق على أتم ما يكونء مقبلة على التصديق بالحق فلا ترتاب فيه. 
انظر : تأمل لتعلم. 





الآية ؛ العلامة؛ والمراد بها الحجة والبرهان. 
ی : كيف ؟ 

يؤفكون : يصرفون عن الإيمان إلى الكفر. 
ها لا يعلك + ما لا بقدر. 


بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

إعلان أول من الله؛ أن كل من اعتقد أن المسيح ابن مريم إله: هو كافر يجري عليه 
أحكام الكفر في الدنيا والآخرة. واعتقادهم هذا عجيب لان المسيح قال أبني 
إسرائيل: خصوا الله وحده الذي هو ربي وربكم؛ بالعيادة وإن من يشرك باش فإن 
الله حكم بمنعه من دخول الجنئة وقرر له عاققة واحدة هي النار: ولا يجد المشرك 
المرتكب لأعظم ظلم بشركه نصيرا ينصره. 

الإعلان الثاني :النصارى الذين اعتقدوا فصسرحوا بأن اله ثالث ثلاشة:؛ الله و المسيح؛ 
وروخ القدمن؛ هم كفروا يمقالتهم وعفيدكهم تلك إن الحقيفة الوحيدة الصنحيحة: أن 
لله فرد واحذ لا إله إلا هو. 

لقد قالوا مفالة شنيعة: وإنهم إن لم يقلعوا غنها ويعلكوأ ندمهم عما صندر مهم 
ويتوبوا إلى اش توبة لا رجعة يعدها للتثليث؛ فإنه سيئالهم عذاب أليم. كم دعام إلى 
التعجيل بالتوبة الصائقة إلى الله غعما اغتقدوا وقالواه وأن يصلوا تثويتهم بطلب الله 
أن يغفر لهم ما سلف. والله سيتفضل عليهم» لو فعلوا ذلك بالعفو عن تنوبهم. ثم 
يتو لاهم برحمته فينعم عليهم: إنه هو الغفور الذي تسع مغفرته ذتوب التائبين على 
كترتها وعظمها؛ الواسم الرحمة الثى تشمل جميع الكائنات. 

وبعد أن نفى القرآن صخة عفيدة النصارى المؤلهين لعيسى والمثلشين؛ بَيْنَ حقيقة 
عيسى فقال : إن المسيح هو ابن مريم وليس ابناش. وإنهرسول لايختلف عن 
بقية الرسل الذين حمُلهم الله أمائة تبليغ هدايته: وأيده بالمعجزات كما أيد المرسلين 
قبله؛ وإحياؤه للموتى هو من جنس إحياء العا لموسى وانقلابها حية بل معجزة 
موسى ال أكثر عجبا. وأم عيسى هي امسرأة التزدمست الصصدق في حياتها التزاما 
كاملا وكائت تؤيد الصادقين. وعيسى وأمه كائا يأكلان الطعام كماهو منكور في 
الأناجيل. وأكل الطعام لا يكون إلا لتعويض التقص الحاصسل غ بذل مجهوف ثم 
يصرف البدن الفضلات. فكيف يكون إلها من يجري عليه جميع أعراض البشرية 
من نقص وتعويض وإفرازات, فأعجبْ من عفيدة التصارى وأعجب: من ثاحية 
أخرى كيف إن الله يقيم لهم الأدلة والحجج الواضحة آلبينة ثم هم ينصرفون عن 
الخق إلى الباطل و الضلال. 
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ويختم القرآن تبكيت النصارى بدعوة النبي 35 ليواجههم بإنكار سذاجتهم ويقول لهم 
ها مؤداه : كيف تعبدون غير الله » وتشركون بالله من هو عاجز عن دفع الضر 
عنكم كما هو عاجز عن جلب ما يتفعكم: ومن هو لا يسمع إلافي حنود قواتين 
السمع البشريةء و لا يعلم خفايا أموركم وحاجاتكم المغييبة:؛ والله وحده هو السميع لكل 
ها يختلج فى ضمائركم؛ عليم بظواهركم وخفاياكم؟ 

2- لقد كطر الذين فالوا. ...وما للظالمين من السار ۔ 

بعد أن شنع القرآن على اليهود تمردهم وانحرافهم عن هذاية اش سجل غلى 
النصارى ما وقعوا فيه من ضلال: واحتج عليهم وبين لهم ولمن يعملون على 
أول ما سجله القرآن أنهم أراذوا الفوز بالإيمان قوقعوا في صريح الكفر: ولك 
باعتقادهم وتصبريحهم : إن الله هو المسيح ابن مريم. ثم انه لا شبهة لهم فيماوقعوا 
فيه من شرك وضلال: لأنهم قالوا ذلك في حال أن المسيح ابن مريم قال لهم : إن 
الله ربي؛ أي أنا مخلوق له ليس لي من المكانة إلا أنه تولائي بعنايئه؛ مما تفيده 
كلمة ربي من التزبيةء وثنى بأنه هو ربكم الذي أنشاكم: ولاشريك له في ثلك. 
وذلك يقتضي إفراده بالعبادة والخضوع لأحكامه. 

وقد صرح إثر ذلك يما يفيده نسج الكلام المحكي عتهء وهو قاعدة عامة جرت على 
لسان جميع المرسلين ومنهم عيسى فلن : إن الذي يشرك بال لا أمل لة قي نخول 
الجنةء وهي ممثوعة عليه منعا أبديا. وإن عاقبته التي ينتهي إليهاتار جهلم لا 
فحالة. 

وتحقيق ذلك أن الله حرم المشركين من كل نصير: فلا شركهم يفتح لهم ياب الأمل» 
ولا نصير يتوقع أن ينقذهم. 

3- لقد كشر الذين قالوا إن الله ثالث..عذاب أليم. 

ثم نفى القرآن التصور الآخر للنصارى. إذ التصور السابق يزعم أصحابه أن الله 
والمسيح شيء واحد. وطوائف كثيرة من النصارى يعتقدون ويصرحون بان الله 
ثالث ثالثة: عبروا عن هذا بان الله ينقسم إلى ثلاثئة أقانيم: أقَفوخ الوجود وهو الذات 
وسموه الأب» وأقنوم العلم وسموه الابن» وهو الذي اتحذ بعيسى وصار بذلك عيسى 
إلهاء وأقنوم الحياة وسموه روح القدنس. ومنهم من يعتقد أنه حين اتحنت الكلمة 
بمريم عند حملها أصبحت مريم إلها أيضا. فثالث ثلاثة على زعمهم واحد من 


الجزء الثاني سورة المائدة صفحة عند 108 
الثلائة. اعتقدوا ذلك وصرحوا به مع أنه لا يتصور ولا يعقفل أن يكون الإله إلا 
الها واحداء وهو الله: إن هذا القول المنكر الفاسة» والعقيدة الضللة المتخرفة 
للنصارى؛ تفضمي بهم حتما إن لم يقلعوا عنها ويتويوا متهاء إلى مآليم؛ وهو أنهم 
سيعذبون عذايا أليما بسبب كفرهم. 

أعقب القرآن التحذير والوعيد بعرض كريم من رب العالمين: فدعاهم إلى التوبة 
بالندم على ما ساروا عليه من الضلال في سابق الآأمادء وأن يطلبوا منه مغفرة 
ذنونهم التي تلوثوا بها باطنا وظاهرا: ويثبت الله مؤكدا أنه هو الغفور الرحيم 
فيرفع عتهم العذاب بتوبتهم ويكرمهم برحمته. 

ثم أضاف القرآن تأكيد ما سبق باقتلاع الشبه التي ضللتهم؛ ورقع الحجاب عن 
بضائرهم» الحجاب الذي ما كان ليصل بهم إلى النتليث والشرك لو تأملوا بعقولهم 
في أقوالهمء فبين. : 

ولا : لا يختلف المسيح عن بقية المرسلين الذين بعثهم الله للبشرية ليخرجوها من 
الكفر إلى الإيمان ومن الفساد إلى الصلاح, وليست له صفة يختص بها عن بقية 
رسل الله. فالتفت كل شبهة في ألوهيته إذ استوى مع بقية الرسل. ومعجزاته هي 
كالمعجزات التي تأيد بها زسل الله. فإحياؤه للموتى هو من جنس إحياء الله العصا 
لموسى وانقلابها حيةء بل الملاحظ أن انقلاب العصا الجماد حية تسعى أشد غرابة. 

ثانيا: مريم أمه أمرأاة صفت روحها واستقام خلقها:؛ فكانت صادقة قي أقوالها 
وأفعالهاء تحب الصدق وتلتزمه»؛ وكانت مع ذلك تنفتج للكلام الصادق وللحقيقة 
الثابتة فتقبلها قبولا لا يتبعه قردد ولا رفض. وكمال خلقها هذا لا يوجب لها أن 
تكون إلهاء ومن ناحية أخرى فإن ما اتصغت به هو أمر لا تختص به:. وإن كان 
عزيزا. 

ثالثا: تنقق جميع طوائف النصارى غلى أن غيسى وأمه كانا يأكلان الطعام. وثلك 
مثبث في الأناجيل. وأكل الطعام يثم بداعية تعويض ما يُنقصه المجهود المب ثول 
من الإنسان؛ والأجهزة تمتص من الأكل ما يعوأض وتئفي الباقي في صورة 
فضلات. فبذلك يكون أكل الطعام الملازم للنقص والتغويض والفطصلات؛ من أوضح 
الأدلة على عدم الوهية غيسى وأمه. 

٠4‏ اقلا يتوبون إلى الله....والله غمور رحيم. 

عَجْبْ أمر النصارى كيف يدعون ألوهية عيسىء ويواصلون اعتقاد ذلك! هذا أمر 
عجب؛ ليتأمل كل عاقل ليعلم كيف تم هنهم أن عرضت عليهم الأدلة الواضحة 
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المتقدمة الكاشفة لهم عن الحقيقة» ثم ليعجب بعد ذلك كيف يُصنرقون عن الأخذ 

إنه بعد أن تم تبكيت النصارى في باطل ما أقاموا عليه عقيدتهم باتم بيان وأوضح 

حجة أمر الله نبيه © أن يواجه النصارى بإنكار ما هم عليه من عبادة غير اش 

التي يتساوون فيها مع مشركي العرب» أمره بقوله : 

6- قل أتعبدون من دون الله.....وهو السميع العليم. 

قل :كيف تعبدون شريكا لله عاجزاء لا يقدر أن يدفع عنكم ضرا يصيبكم» أو يجلب 

لكم نفعا ترغبون فيه. إن عجزه بَيْنَ لأنه لا يسمع أصوات ضمائركم وهي تتجه 

بالابتهالات دفعا للضر وطليا للخير. فإن الذي يسمع خلجات الضمائر؛ والضراعة 

خلف الجدران في سكون الليل ووراء الأستارء ورعشات القلوب عند الشعور 

بالعجزء هو الله سبحاته» إنه وحده السميع لطلباتكم العليم بأحوالكم. 

قل يهَل اڪپ لا تَغْلُوأ فى دييك عَم لحو + وَل نموا أهوآء قَؤْرٍ قد 

2 ا : TNA‏ 2 َ# خن او # ےر 

ضَلوأ مِن قَبَلٌ وَأضْلواً كَدْمًا ولوا عن سَوَآءِ اليل ج ل الْذِينَ كَفرُوأ 

ين بف زاوي عَلَنْ لان دَاوْبدَوَعِيسَى ين ميم لِك يما عَصُوأ وَكَانُوا 

يدوت ج ڪائرا ل يتَتامَوْت عن سُنكر فَعَلُوهُ لبش ما ڪَاوا 

علوت © رى ڪيا مُه ولوت الذين ڪَفروا لبف مَا قدمَٽ ر 

اطم أن سَخِط أنه عب وق آلعَدَابٍ هُمْ خَلِدُونَ @ وَلَوْ كَانوا يُؤيئُوت 
e ۴‏ 2 ؟" 7 م 2 م ع ل 2 ف چ ي سے 

آله ونيو وَمَا نل ليه ما دوم أَوْليَاء وَليكن ڪئم ا مجم فقوت ٿ) 

بيان معاني الألفاظ: 

الغلو : مجاوزة الحد ود في أي أمر. 

غير الحق ؛ الباطل. 

سواء : المستقيم وهو الحق الواضح. 

لا يتناهون : لا ينهي بعضهم بعضا عما يرتكبونه من مناكر. 

كثير منهم فاسقون : الكثير المذكور في أول الآية كافرون. 
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بيان المعنى الإجمالي: 

امر من الله لنبيه 4 أن يواجه أهل الكتاب بدعوتهم: أولا إلى ترك الغلو في الثين 
اليعيد عن الحق والميزان» والمتلبس بالعاطفة, وثانيا أن يستقلوا رافضين التقليد 
الأغمى: فلا يتبعوا الذين حكموا أهواءهم فضاوا عن ضراط اش وأضنلوا كثيرا 
هن الناس: ولازم الضلال أخلافهم ممن كان في عهد الرسالة المحسية فضلوا عن 
الصر اط المستقيم : دين الإسادم. 

ثم حقق القرآن أن داود وعيسى عليهما السلام قد لعنا الذين كفروا هن بني 
إسرائيل+ لا لكونهم يهودا ولكن لقساوتهم في عصيان اش ولعواضاتهم الاعتذاء 
على الأتبياء و على للناس. 

خرب مجتمعهم وظهرت فيه المفاسد واستحكمت: لأنهم كانوا يسكتون عن إنكار 
الفساد عند ظهوره: فتمكن وأصبح مقبولا وتسارغ إليه الرعاع. ما أسوأ فعلهم هذا 
من الرضا والسكوت! 

وسن مظاهر الفساد المتمكن من كثير من بني إسرائيل في المدينة والشائع فيهم» 
أنهم يخلصون للمشركين بالتعاون والتناصز. هذا أمر سجل القرأن أن النبي # 
أبصره ورآه راي العين؛ وما أسوأ ما قنمت لهم أنفسهم ! ما هو الأمر الذي هياته 
لهم أنفسهم؟ هو سخط الله عليهم بعا يصحب السخط من حرمائهم من جميع 
الأنطاف الإلهية الكثيرة في الدنياء وهم خالدون في العذاب يوم القيامة. 

وها أيسر خروجهم هن هذا الظلام والعقاب ! إتهم لو آمنوا باش وبتحمد ي لو 
فعلوا ذلك لتم شفاؤهم من مرض النفاق وما يتبعه من الاتتصسار بالكافرين. ولكن 
تمكن الكفر من قلوب تلكم الكثرة ومن عقولهمء ذلك هو الذي حرمهم كل خير. 

بيان المعنى العام : 

7ل يا اهل الكتاب لا تغلوا...سواء السبيل. 

أمر اله نبيه أن يواصل دعوة أهل الكتاب من اليهود واللصارى» ويكشف لهم 
الشيهات التي حجبت بصائرهم عن الحقيقة وأضلتهم: قنهاهم, 

أولا :عن الغلو في الدين الغلو المخالف للحق. والغلو إذا خرج عن الحد المائون 
فيه هذموم. غلا اليهود بادعاء أن التوراة هي وحدها الحق ورفضوا ما جاء به 
عيسى وما الزل على محمد عليهما السلام: وغلوًا في تفضيل جتسهم على بقية 
الأجناس البشريةء وغلوا يزعمهم أنهم أقرب إلى الله من سار الناس. وغسلا 
التصارى في المسيح فجعلوه إلها وأنكروا ثيوة محمد بعده. والغلو هو الحكم الذي 


الجزع الذ سورة المافدة.- صفحة عند 111 
يتجاوز به المغالي الحد المعروف ثم يقتتع يه ويكيف عليه عقيدته وسلوكه. ولما 
كان مبنى الغلو في أكثر الأحوال لا يستند إلى شرع ولا إلى عقل» ولكن يستئد إلى 
جعل ها يشتهيه الأنسان حَقًا متبعاء كان مثمُوما منهيآ عنة: ولذا كات هذه القاعدة 
قاعدة كلية تبرز حقيقتها في مختلف أوجه نشاط الإنسان الروحي والعقلي والعادي. 
فوصل صيام النهار بالليل غلو؛ وترك الدنيا والعمل قيها وقصر النشاط في الحياة 
على العبادة غلوء والإقبال على العمل العفلي العلمي مع عدم ترويح العقل وإعطاء 
النشاط الذهني حظه من الراحة غلو يقضي إلى اختلال العقل. نفسه: واعتماد العقسل 
وحده وإنكار وسائل المعرفة الأخرى غلو يؤدي إلى الكقر. والغلو في الحياة بتحريم 
ها أحله الله من أنواع التعيم الحلال مذموم؛ كالغلو في الإقبال يشراهة على الحياة 
ومباهجها حتى تستولي على الروح والفكر. 

وثانياء نهاهم عن التقليد لمن سبقهم بغلوهم في تقدير عصمتهم دون ميز: فان من 
بين هؤلاء السابقين من أحبارهم ورهبائهم من اتبعوا هواهمء فخرفوا ما أنزل عليهم 
وخالفوا ما يقتضيه الدليل فضلوا. وتجاوز فسادهم أنفسهم فأاضلوا كثيرا من الناس. 
ونهاهم أيضا أن يقلدوا الثين ضلوا عن الطريق المستقيم من الأحبار والرهبان 
الذين حملهم هواهم أيضا على معاداة الإسلام. 

8-لعن الاين كمروا من بني إسرائيل... يعتدون. 

ثم أفرز القرآن الكافرين من بني إسرائيل» بان اللعفة قد صبت عليهم بدعاء سيننا 
داود كما جاء ذلك في المزاميرء وعلى لسان سيدنا عيسى كما في نص الإتجيل. 
ولعنهم على لسان داود وعيسى عليهما السلام موجه النهي السابق عن تقليد جميغ 
السابقين من دون ميز. وليس لعن الكافرين من بني إسرائيل لكرنهم يهوداء وإنما 
أستحقوا اللعئة بسبيب عصيائهم لأوامر الله وتمردهم على الحق» وبسبب ما تاأصل 
فيهم واستمر إلى زمن نزول هذه الآأية من الاعتداء على رسل الله والإضرار 
بالبشر. وقد أصبح قصد الإضرار بالبشر سجية في كثير هن اليهود فمازالوا على 
هذه الحال إلى اليوم. وما فظائع اعتداءاتهم على الفلسطينيين وعلى مؤيدي حقهم إلا 
شواهد صدق غلى ما وصفهيم الله به.۔ 

9-كانوا لا يتناهون....يفعلون. 

وقد فشا فيهم ذلك إلى أن أصبح مظهرا عاما مسترسلا مع الزمن» بسيب أنهم كانوا 
يرون المنكر فيسكتون عن فاعلهء ولا يبدون إنكاراء وعلى هذا النحو تفسد أخلاق 
الأمم. فإنه إذا لم يجد فاعل المنكر رفضا لفعله ممن يشافهده ومن الرأي العام» فإنه 
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ER‏ مسي الحو أ بحو م EDN‏ 
إلى أن يصل الأمر إلى إلف المنكر. وعندها يستحقون غضب الله ولعتته. ومعتى 
قوله كانوا لا يتناهون: أن من فعل منكرا لا ينهاه غيره: وذلك الغير إذا فمل منكرا 
أيضا لا يجد من ينكر عليه فعله. إن السكوت عن المنكر قبول له. وهذا التمالؤ 
بالسكوت عن الفساد لهو اختيار سيء وفعل قبيح. 

81-80 ترى كثيرا منهم ينولون....منهم فاسقون. 

ومما عاناه الرسول 34 نفاق كثير من يهود المدينة؛ الذين أظهروا الإسلام؛ الأمر 
الذي مكنهم من الاندماج في المجتمع الإسلامي بالمديئة. 

وإن كان النفاق أمرا باطنا يعمل المنافق على إخفائه:؛ إلا أن مرض النفاق قد برز 
واضحا فاضحاء فقد وثقوا صلاتهم بالكافرين» يفضون إليهم بالأسرار ويتعاونون 
معهم؛ ويعقدون في الخفاء التناصر بينهم. سجل اله هذا عليهم وأن الرسول اطلع 
على انتشار قبيح أفمالهم فقال: تشاهد كثيرا منهم وقد افتضح أمرهم بموالاة 
الكافرين. اختاروا ذلك وأرادوء لأنفسهم» وما أسوأ عاقية ما أرادوا ! الغاقة س خط 
الله عليهم» والسخط مقابل الرضاء فإذا كان الرضا يتبعه الطمأئينة والتكريم» فإن 
السخط يتبعه القلق وسوء العاقبة؛ فهم مخلدون في النار لا يبرحونها. 

إن تحولهم عن وضعهم السيء في الحاضر والمال» » أمر يسير . فلو تفتحت قلوبهم 
وعقولهم فآمنوا بالله ورسوله محمد 4 لو فعلوا ذلك لشقوا من النفاق والتخقي 
للتقرب وتولي المشركين. ولكن الذي أعماهم ومكن الضلال في قلوبهم . هو الكفر 
المتمكن منهم؛ كثير منهم فاسقون : كافرون. 


دن َد الئاس عد دين تامثوا اة اديت أخركوأ ولقجدر.* 
ا لمن عكر ليوك فلا کت7 ينه را2 : ينيز فشيبيت 
رباکا وأ ا شت كرون و وَإذا سَمُِوا ما أل إلى الول ترَئ أغيهز 
قطن برت الدع ما رفوا من الح ولون ركنا :امنا متا مَعْ شهدي 
چ وما لا لا ؤب بال وَنَا جانا ير الْحَقْ وَتَظمُعٌ أن بذجلا رَينَا مع آلْقَوْمٍ 
الصلجينَ وج فأَنْبَهُمْ آنه بمَا قالوأ جس ری بن ها لتر حَطِدين يها 





اكد E SS‏ 2 کدرا بِتَابْسنًا ك أشن 
لحب @ 

بيان معاني الألفامًا : 

القسيس: التصرائي العالم بدين النصارى. 

الرهبان : جمع راهب؛ وهو النصرائي المنقطع عن العالم للعبادة. 

لا يستكبرون : متواضعون سنصفون. 

تفيض من الدمع : يفيض منها الدمع. 

فاكتينا > فاجعلنا. 

الشاهفين ؛ الذين حضروا بعثة الرسول وصدقوه. 

يبان المعنى الإجمالي : 

يتولى الله 3 رسوله والمؤمنين: فيكشف لهم مقدما دخائل الطوائف التي تتصل بهم 
ويثعاملون معهم. فحذرهم أشد التحذير من اليهود مؤكدا أنهم متحالفون مع 
المشركين» تعمقث عداوتهم للإسلام وأهله يكيدون لهم بمختلف ما تفيض به نقوسهم 
الخبيثة من كراهية. 

وأن طائفة: من التصارى قدمّت عليك» مركية من علماء بذين النصرانية 
[قساوسة) ومن رهبان اتقطعوا لعبادة الله واستهانوا بمغريات الحياة الدنياء معلنين 
في وضوح أنهم قدموا عليك وهم مازالوا على دين النصرائية. من صفاتهم أنهم 
طهروا أنقسهم من الكبر وعناد الحق:؛ وكانت نفوسهم رقيقة تلين قلوبهم للقرآن 
بمجرد ما تطرقت بيتاته أسماعهم؛ فلا يملكون أعينهم من البكاء المعبر عن عظيم 
التأثر بأنوار الوحي الحق. تنطلق ألسئتهم بعا استقر في قلوبهم إثر ما سمعوه مسن 
القرآن» فيعلنون عن صادق إيمانهم؛ ويبتهلون إلى الله أن يجعلهم في عداد هذه 
الزمرة الخيرة الصالحة الشاهدة بصدق محمد :4. ثم يلتفققون إلى أنفسهم فيخاطبونها 
مخاطبة من يحصن نفسه في المستقبل من كل تردد» يخاطبوتها بقولهم: لايوجد ما 
يحول بينئا وبين الإيمان بالل وما جاء على لسان رسوله من آيات الصدق. وإنا 
نطمع أن يوثق بيننا وبين هذه الأمة بوشائج الالتحام والقيام بما يفتضيه الإيمان. 
أخبر الله نبيه آنه قبل هؤلاء النتضارى الذين دخلوا في الإسلام؛ وآنه حقق لهم 
ثؤابهم يوم القيامة جنات تتخللها الأنهار باقين قيها بقاء سرمنياء واعتبرهم من 
المحسنينء الدرجة العالية بعد الإيمان. 





وفي المقايل فسان النصارى الذين توا على الكفر : وقابلوا الإسلام بالرفض 
والتكذيب: لآياتها البينات: لا يغلت هنهم أحد .من مصيره فى الجحسيم يلأزمة ملازمة 
الصضصاحب لصاحبهة وليس له محيد غنه. 

بيان المعتى العام 

2 لتجدن اشد الناس عداوة.-.لا يستكبرون. 

هذه حقيقة من الحقائق؛ التي أكد عليها القرآن أتم تأكيد وأكمله؛ كشفت للثبي صلى 
الله عليه وسلم وللمؤمئين في وقت نزول الوحيء نظرة أهخ الطوائف غير 
الإسلامية الذين كانوا بالمدينةء إلى الإسلام؛ ونلك ليؤسس عليها 2# طريقة 
التعامل معهم: 

أولا : الطائفة التي استحكمت العداوة في قلوب أفرادهاء وتشمل اليهود والمشركين: 
ذلك أنه بمجرد ما قدم التبي # المديئة كتب وثيقة التعايش السلمي بين سكان 
المدينةء وأمّن كل فريق غلى حقوقه؛ وسوى في القيمة الإنسانية بين جميع 
الطوائف. الأمر الذي يحقق ما كان يهنف إليه 4 من تمكين المجتمع المدثي من 
أول سبب للتقدم الحضاري: الأمن. وحتى يمخض نشاطه لنشر دين الله من بينة 
متعاونة لا متحاربةء استل البغض من صدور أفرادها. ولكن اليهود ناضبوا العداء 
للامة الإسلاميةء وتحالفوا مع مشركي مكة للكيد للإسلام. كانوا عيونا للمشركين 
يمدونهم بالأسرارء ويطلعونهم على الثغزات التي يستطيعون منها أن يجهزوا على 
المسلمين. كما كانوا يحيكون المكائد للتفريق والتشكيك» التي من أشدها خطر النفاق 
الذي عمل بواسطته اليهود على خلخلة المجتضع الإسلامي من الداخل. فكشف الله 
لرسوله وللمؤمئين بهذه الآية أن مقاومة يهود تتحذ مع مقاومة المشركين؛: ليعذروهم 
حذر العدو لعدوهء وتكون لهم من لليقظة ما يحصن المسلمين من خطر اتدساسهم. 
وليس معنى هذا مقاطعة اليهود مقاطعة اقتصادية واجثماعية:؛ فإنه قد بقي التعامل 
بيغا وشراء وعملا؛ بعد نزول الآية» بين المسلمين واليهود في المدينة قائما. كما 
بقي التواصل الاجتماعي ساريا في مختلف المناسبات كالموت ومواكلتهم ودعوتهم 
و الاستجابة لدعوتهم: كما تئل عليه الأحاديث الكثيرة في هذا الباب. 

84-3: وإذا سمهوا ما أنزل.....مع القوم الصالحين. 

ثاليا : طائفة النصارى من سكان المذينة والوافنين على النبي # من خارجها. 

ولا يقصد القرآن هناء والله أعلم: جميع التنتصارى الذين كانوا في زهمن البعثة ولا 
فيما تلاها من الأعصار؛ وإنما يتحنث القرآن عن جماعة من النصارى حنذ 
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ملامحهم وصفاتهم ومواقفهم المعلنة؛ حى لا يفهم من النص القراني حكم عام 
يشمل كل الطوائف النصرانية في الكون و التاريخ. ويتبين ذلك بما يلي : 

أولا : أن ثركيب هذه الطائفة تشمل بوضوح علماء بالنصزائية؛ وتشمل رهباقفا 
تركوا مباهج الحياة الدنيا وأقبلوا في إخلاص على العبادة والتقرب إلى الله؛ وخسن 
السلوك. والطائفة بكمالها غسلت قلوبها من داء الكبر والتعالي؛ فيي جماعة تنساق 
إلى الحق برَغيَة؛ انسياق من صفت روحه فأصبحت مستعدة لاتباعه أيا كان مأثاه. 

كانيا: أن غذه الطائفة كانت مرففة الشعور تتكتائر بدعوة الله وتستجيب لنداله 
وتسمو أشواقها عند سماع كلامهء فإذا خالط وحيه أسماعيم انتمجوا في ظلاله: 
وفاضت أعينهم بالدموع للوّجد الحال في مشاعرهم تعبيرا عن التأثر بما سمعوا. 

ثالثا: هم يصر حون بما استقر في نقوسهم؛ وما عزموا عليه تبعا لانصياعيم لدعوة 
الإسلام» فيقولون: ربنا امنا فاجعلنا في الزمرة التي هنيتها زمرة المؤمنين بمحمد 
رابعا: هم يحركون كوامن مشاعرهم ومداركهم؛ فيخاطبون أتفسهيم مجردين منها ما 
يزيدهم إيمانا ويرقع كل عوامل الشك والارثياب. فيتساعلون تساؤل المحقق الذي 
يثفي كل ما يمكن أن يدخل على ما اقتنع يه من اهتزاز؛ فيقولون: أي شيء يمنعنا 
من الإيمان باش على الطريقة التي أتى بها محمد 3# وهي رافعة لكل لبس. وبكامسل 
الأذب. والتفويض لله: هم بهذا اليقين في صدق رسالة الإسلام. يطمعون أن يقفبلهم 
الله فيدخلهم مع القوم الذين تحقق صلاحهم؛ العصابة الخيرة التي حول رسول 
أله &. 

86-85 فأثابهم الله يما قالوا...أولنك أصحاب الجحيم. 

هؤلاء النصارى للثين تابع القرآن تصويرهم تصويرا يميزهم عن غيسرهم» تقبل الله 
منهم إيمائهم وكتب لهم ثواب إيمائهم وصدقهم فيه؛ جنات تتخللها الأنهار؛ ينغمون 
فيها نعيما لا يلحقه انقطاعء إن هذا الجزاء والتكقريم هو جزاء المحسنين: والإحسان 
هي المرتبة التي يرتقي فيها المؤمن بعد مرتبة الإيمان في منازل الكرامة. 

وفي المقابل فإن الذين كفروا بالإسلام وثبتوا على رقضه: سيخسرون أخرتهم 
خسرانا يربط بينهم وبين جحيم النار. 

ملاحظة : ما يحتج به بعض السطحيين هن أن صلة النصارى بالمسلمين هي صلة 
ودء والله قد أثنى عليهم في القرآن؛ هو تحريف للكلم عن مواضعهء فالقرآن تحدث 
عن النصارى الذين حدد صفاتهم وملامحهم. فهل النصارى الذين قاموا بالحروب 
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الصليبية؛ ثم بالزحف الاستعماري على بلاد الإسلام؛ ثم بالتخطيط المحكم لمنع بلاد 

الإسلام من التطور؛ والاستحواذ على مارزقهِم الله من خيرات في أراضيهم: 

وثأييد إسرائيل على المضي في باطلها وظلمها وإخراج الفلسطينيين من ذيارهم 

وأموالهم بغير حق؛ هل يوجد خيط واحد ولو ضثيل يجمع بين هولاء التسارى 

وبين النصارى المئنوه بهم في الآية ؟ إن الذي ينطبق عليهم هو خاتمة الآية: 

(والذين كفروا وكتبوا بأباتنا أولتك أصحاب الجصيم) فهم لا يحملون أي ود 

للمسلمين. 

اا اين :امثوآ لا موا طب ما أحَل آله لح ولا تعقدوا إن الله لشف 
me‏ ل بع “عد م Fw‏ دي" ٠‏ 2 ق 

َلْمُعتَدِنَ چ وكلوا بِمًا ررق آله حلا طَيبًا راتوا آله اذى أصّر بف 

مؤيئرر- ® 

بيان معائي الألقاظ 

لا تعتدوا؛ لا تتجاوزوا ما حده الشرع لكم من الحلال. 

بيان المعنى الإجسالي 

نداء للمؤمنين أن يلتزموا بما حكم الله به ولا يتجاوزوا أحكامه» فما أحله الله يقبلون 

عليه ولا يمتنعون منه» وما حرمه يمتنعون منه ویتحاشونه» فان من يتجاوز ماحكم 

الله به يفقدء تبعا لذلك؛ تأييد الله له. وأئن لهم أن يأكلوا كل ماكان حكم تتاوله 

حلالاء وكان طيبا ليست له آثار سيئة على سلامة أبدانهم وأرواحهم. وأمزهم أن 

تكون تقوى الله حاضرة في ضمائرهم؛ إن التقوى من مقتضيات الإيمان, 

88-7 يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا...أتتم به مؤمئون. 

يربي القرآن الأمة الإسلامية تربية تأخذهم إلى التوسط فيما يقبلون عليه وفيما 

يدعونه. فكانت هذه الآية تجري في ذلكم المساق. فنهتهم أن يحرموا على أنفسهم ما 

يسره الله لهم من الحلال؛ على معنى التقرب لله بالامتتاع كما كان الرهيان 

فتحريمه قلب لحقائق الأشياءء: وإعراض عن الثعمة؛ وكلاهما ينافي المنهج 

الإسلامي, 
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وفي المقابل نهاهم عن الاعتداء على ما حدده الإساتم من المخرمات. إن 
المتجاوزين للحدود لا يعاملهم الله معاملة من يرضى عنهم المكرمين المحبوبين 
عنده. فعلى المسلم أن يحرص على أن لا يكون منخلا تغلبه شهواته فيقيل على 
الطيب والخبيث: ولا أن يضيق على تفسه فيمتنع من بعض النعم لخيالات موهومة. 
ثم أذن لهم القرآن في تناول الخلال الذي لا إثم فيه: الطيب الذي لا يتبع تناوله 
ضرر نفسي ولا روحي ولا بدني. وهو من فضل الله على الناس تولى رزقهم إياه. 
والمعيار الذي يجب أن يكون مراعى دائما حاضرا في ضيير المومن: هو تفوى 
اش هذه التقوى التي هى من مقتضيات الإيمان. وفي التذكير بالتقوى في الائتفاع 
بخيرات الكون ما يثير رقابة المؤمن على أن يكون ما ينتفع به قد اثبع في كسبه 
طرق الحلال. 
وإذا حرم الإنسان على نفسه ما أحله الك سواء أكان باللفظ أو بالعزم؛ فإن تحريمه 
لا يؤثر؛ بل يبقى الحلال حلالاء لان التحليل والتحريم لله وحده. ولا يمستثنى من هذا 
إلا شيء واحد: وهو ما فوض الله فيه الحكم للإنسان: وهو العلاقة الزوجية: فإن 
للزوج أن يرفع ما كان له بعد عقد الصداق ويحرم زوجته فتحرم عليه. 
عاد 

لا يُوَاحِدْكُمْ الله بآللفو فى اينم ولكن يُوَاجِدُكُم بنا عفدم الأَيْمَنَ 
قكفرةء إظعَامُ عة مسن بن أوسَط ما يمون أطليكم أو كشوثهيز بو 
ركبو قفن رة قَصِيَامُ كن بار" ذلك فة نيكم إذا لقث" ا 
آذك یی أله لک تایه ملز تفكزون وج 
لغو اليمين : اليمين الجارية على اللسان دون قصد أو التي حلفها معتقدا لما حلف 
الكفارة : أصلها من الكفر بمعنى السترء والمقصود به إزالة أثار الالتزام باليمين. 
أوسط ما تطعصون :بين طعام المسرفين وطعام المقترين. 
بيان المعنى الإجمالي : 
من جرى على لسانه يمين أثناء كلامه دون قصد للحلف» فإنه لا إثم عليه ولا يلزمه 
شىء. وهى يمين اللغو. لكن الحالف القاصد لتوثيق كلامه باليمين هو مسؤول عن 
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يمينه آثم إن لم يحثرمها.وتيسيرا من الله على عباده شرع لمن يحلف: ويجد تفسه 
في حرج من الوفاء بيمينه» أن يتحلل من بيمينه فيرتفع عنه الإثكم والالثتزام؛: وهو 
أولاء مخير بين ثلاثة أمور تحقق له التحلل. 

1) أن يطعم عشرة مساكين ما يكفيهم يومهم من الطعام الوسط في بيئة القسم 

2) أو أن يكسوهم كسوة تصح بها الصلاة 

3)أو أن يعتق رقبة ذكرا أو أنثى. ومن لم يتمكن من أحد هذه الثلاثة يتحلل من 
يمينه بصوم ثلاثة أيام. ولا كفارة لليمين إلا ما ذكرته الآية. 

وغلى المؤمن أن يستحضر في صميره قداسة الحلف باه قيوفي بيمينه إذا خلف» 
ولا يتهاون بالحلف تهاونا يجعله يقدم على الحلف بمئاسية وبدونها. 

على هذا النحو الواضح شرع الله لكم وبين؛ فتأملوا في نعمه تأملا يقضي بكم إلى شكرها. 
بيان المعنى العام ١‏ 

9 -لا يواخ تكم الله بالاغو في ايمانعكم....لعلمكم تشكرون. 

ربى القرآن المسلمين على مراقبة ألستتهم. والوفاء بما التزموه. وتكون هذه 
المراقبة أشذ تأكيدا إذا قوى المؤمن كلامه باليمين. وذلك لأنه قد جعل الله بقسمه 
كفيلا عليه بالوفاء. وبهذا يكون الحانث في يمينه أثما 

ولطفا هن الله بعباده يسر لهم : 

1) أن من حلف يمينا غير قاصد للحلف» وإنما جرى القسم على لسانه دون قصد 
لتوثيق ما أقسم عليه: فإن هذه يمين وصفت بأئها لغو لا تترتب عليها آثارها. ولا 
إثم على للحالف. وذلك كقول المتكلم غير الحافظ للسائه :لآ والله. أو نعم والله. 

2) كما أن من حلف على شيء يجزم بأنه صائق؛ ثم تبين خطؤه؛ فإئه لا إثم عليه. 
وبالمقابل فإن من أقسم قاصدا لليمين موتا كلامه بالحلف باك لتتفيذ أمر في 
المستقبل: أو عدم فعله: كقول الحالف : والله. لأسافرن غذاء أو قوله :والله لا أسافر 
غدا ؛ثم وجد نفسه في حرج من الالتزام بالوقاء: أو وجد ما هو خير لههمالمتتع 
منه باليمين؛ وأراد أن يتحلل من يميئه؛ فقفد شرع الله له ما يزيل الالثزام السابق؛ 
ويرفع الإثم بتحلله من يمينهء وهو المعبر عنه بكقارة اليمين, 

والكفارة مخير فيها الحانت بين أمور ثلاثة : 

أ>إطعام عشرة مساكين ما يكفيهم غداء وعشاءء ويكون الطعام وسطا بين ما اعتاده 
الأغئياء في طعامهم وبين طعام المقترين والفقراء. 

ب -لكساء. عشرة مساكين كسوة. سائترة تجزئ لإقامة الصلاة. 





ج -عتق رقبة : والمراد به تحرير عبد ذكر أو أنشى. ذلك أن أسرى الحرب قد 

يرى رئيس الدؤلة أن مصاحة الأمة في استرقاقهم فيسترقهم. فمن استرق يفقد 
حريته ويكون ملكا لصاحبه؛ في ذاته وفي ماله. وقد رغب الإسلام في تحرير 
العبيد؛ ومن ذلك جَطة أحد ما يتم به تكفير اليمين. 

من كان فقيرا وحلث في يميئه يكفيه للتحلل من الالتزام؛ ؤرفع الإثم عئنه: أن يضوم 

ثلاثة أيام. يكفيه أن يصومها مفرقة» أو متتابعة. 

وأما اليمين التي يقسم بها الحالف على خلاف الواقع: فهي يمين الغموس. تغمس 

صاحبها في النارء ولا كفارة لها إلا بالتوبة ورد ما استحوذ عليه؛ ظلما بواسطتهاء 

لصاحبه. وبما أن السبق لليمين شارة من لا ثقة له بنفسه من ناحية؛ وأمارة ضعف 
التقديس الواجب لله تعالى بالتسرع في إدخاله في العلاقات» نبه القرآن : أن على 
العؤمن أن يحفظ لسائه عن الحلف. ولا يبادر بالقسم. 

ويمتن الله على المؤمئين بأنه على هذا النحو من التوضيح والبيان يعلمهم ويربيهم. 

فلينتبهوا لنعمه ولا يغفلوا عنهاء ويكون ذلك بشكر الله على نعمه. 

ييا الذي اموا إنمًا لمر وَالْمَيْسِرٌ وَآلأَحصَابُ وَالْأَرْلَمْ رخس يِن عَمْلٍ 
f‏ ابم وعرة _فع و د #ي ر وص م ات بو ا و ل م - 
شيط يوه نكم حون © إِنْما ريد آلمْيِطّنُ أن يوع بحم الد وة 
ليصا فى بر وَآلمَيْسِرِ وَيَصُدَكُمْ عَن ذكْر أله وَعَن ألصّلّوة فَهَلْ أنثم مون 
© وَأطِيعُوا أنه وَأطِيعُوأ آلرْسُول وَآحْدَرُوا إن ثولم فَأغلمُوا نما عَلنْ رَسُولِئا 

بع انب وج 

بيان معاني الألفاظ ؛ 

الميسر : نوع من القمار. 

الأنصفي اء نتسب للميادة: أو لنيخ القرانين بها 

الأزلام القداح التي يزعم المستقسم بها أنها تعرفه بحظه المستقبل, 

الرجص : الخبيث المرفوض. 

من عمل الشيظان: من تأثير الشيطان في النفوس. 

توليتم : عصيتم. 
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بيان المعنى الإجمالي , 

يفئح القران بصمائر انين ل عشي اديت لفساو واممي اليج لامر سن 
سفاسد» فهما من الخبث والقذارة بحيث ترفضهما العفول السليمة؛ وهمامن نسيج 
قطان قذي يلشآ بيجا على كقرب اقماتدنين مخادة ايتا فة اتسقيق اق راق ها 
عزم عليه من إهلاك الإنسان؛ وبهما يعمل على إغوائه ليخسر دنياء وآخرته؛ كما 
يتخذهما وسيلة لتمزيق وحدة المسلمين وإحلال البغضاء والعداوة محل الحب 
والأخوة. يحرك القرآن المؤمنين إلى الإقلاع عنهما إقلاعا لا عودة بعذه. فو خط 
النهاية وقد تبين. فهل أنتم منتهون ؟ كما يذكرهم بالابتعاد عن آفتين كان ليها 
التأثير السيء الكبير قي عقول أهل الجاهلية وهما: تقديس الحجارة المنصوبة 
بعبادتها أو التقرب بالذيح عندها. واستطلاع الغيب بامارات وهمية لا صلة بيئها 
وبين الغيب. ويأمر القرآن البشر جميعهم أن يطيعوا الله بفعمل كل ما أمرهم بهم» 
والابتعاد عما نهاهم عنه؛ وأن يطيعوا رسوله كذلك. وأن يكونوا بقظين لصاتهم بالله 
فيما يفعلون ويتركون. وليعلموا أن من أعرض عن نتفي شرعه فإنه لا يضر إلا 
نفسه: وما كان الرسول إلا مبلعًا لما أمر بتبليغه» وبيانه أتم بيان للبشر. 

بيان المعنى الخام : 

90-يا أيها الدّين آمنوا إنما الخمر.....لعلكم تتلحون. 

دعا الله المؤمتين بوصف الإيمان لينتبهوا إلى أن ما يلي النداء هو أسر هام محقق 
للإيمان؛ دعاهم ليتأملوا قيما نهاهم عنه. 

نهاهم عن أربع : 

1) شرب الخمر. 

2) القمار بجميع صورء ومنها صورة الميسز التي كانت شائعة عند العرب. 

3) تقديس الحجارة بالتقرب إليها أو جعلها وسيلة للعبادة كذبح الذبائح. عندها, 

4) طلب معرفة الغيب المحجوب عن الناس بما هو موهوع لا حقيقة له. 

حرك القرآن في ثلاث مناسبات قلوب المسلمين وعُقولهم لتقويم ما في الخمر من 
مضار سترها فَتَعَوَدَ الناس شربهاء ومضى تحليلها عند آهل الكتاب. ومراعاة لثلك: 
والله أعلمء تدرج في منعهاء وكائت هذه الآية هي الأية القاطعة في الذلالة على 
وقرن الميسر بشرب الخمر في آيتين من القرآن. وئلك لان المجالس الخمرية كان 
يصحبها أكل اللحم المشوييء فإذا لم يكن ذلك حاضرا في المجلسن الخمرني؛ اشتروا 





جزورا (واعدا من الأبل! ينبحونه ويشوون لحمه: ولا يأكل منه أهل الشهامة؛ 
ويْمكن من لحمه الفقراء وأهل الحاجة. ويدقع ثمنه الذي خرج له السهم الخاسر كما 
بيناه في الآية -219- من سورة البقرة. وكان ذلك يعذ من النيل والشهامة. 

وحتى يقتلع القرآن ما طيعت يه النفوس من عوائد في المجتمع الجاهليء كان 
التحريم مؤكدا بالتصريح بأاسبابه: أن الخمر والميسر رجسء أي خبيث ترقضه 
وتذمه وتكرهه النفوس الزكية. وما جرى عليه أمر الجاهلية هو أوهام لا حقيقة لهاء 

من عمل الشيطان : أي إن الشيطان يديره ويموه ويستهوي النفس للإقبال على 
شرب الخمر وعلى لعب القمارء ليحقق ما يهلك به الإنسان. 

١‏ -إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم ....منتهون. 

إن أشد ما يفزع منه الشيطان أن يرى المسامين متحدين متعاونين» تاكدت الأخوة 
في علاقاتهم. ولذا هو يعمل على أن يصل إلى ثنفيذ شره بتمزيق تلكم الرابطة؛» 
فيحول الأخوة والتناصر إلى العداوة والحب إلى البغضاء. والخمر يمكنه من ذلك 
عندما تغيب الرقابة على العقول والأرواح: والميسر يقتح له باب الحسرة في نفس 
الخاسر والنقمة على من قامره فغلبه واستولى على ماله 

إنه بالخمر والقمار يتمكن من إلهائكم عن ذكر الله فتغلف الغفلة قلوبكم وتستولي 
على مشاعركم؛ ولا تهتز أرواحكم لذاعي الصلاة. فإن مجالس الخمر والقمارء 
يستغرق فيها الشاربون والمقامرون استغراقا يمستولي على مشاعرهمء؛ قإذا سمعوا 
ذدعاء الأذان لم يتحركوا. وللغفلة عن الصلاة تمكين لشره من النفاذ إلى القلوب. 

ويتوجه القرآن إلى المؤمنين يحركهم إلى الاستجابة بالإقلاع الكامل عن الخمر 
والميسر: مجسما لذلك بوضع حد النهاية الذي ليس بعده طريق 

والأنصاب هي الحجارة التي كان يعبدها بعض الوتنيين: ويتقفرب عندها غدد غير 
قليل بالنبح عندها. والأزلام هي طريقة من طرق محاولة التعرف على الغيب 
المستور . وكلاهما هبوط بمنزلة الإنسان إما بتقديس حجازة لا تختلف عن بقية 
الأحجار إلا بوهم علق بالعقول فؤهن قدرتها على الثمييز» وإما بجعل الصدفة 
المحضة دليلا على المستقبل الذي لا رابطة بينه وبين ماتوسل يه إلى معرفته. 
وكلاهمأ تمقته العقول المستقيمة وتذمه: وأيضا هما من مداخل الشيطان المضللة: 
وهذا التحذير مستمر إلى اليوم كالرجوع إلى العرافين التَجْالة الكذابين» أو نذر 
الفرابين وذبحها عند أضزحة من يظن صلاحه» تبعسا لما نسجته الأخيلة وتداواته 





الألسن أخبارا ترتفع في بعض الأحيان إلى مستوى أعلى مما أوتيه المرسلون من 
التعجزات. 

2-وأطيعوا الله....البلاغ المبين. 

قاعدة من القواعد التي يقتضيها الدين» ويؤكدها العقل؛ وقد يغفل عنها الغاظون؛ 
فيكرر القرآن التذكير بهاء هي أن الله لما بعث رسله بشرعه فإن المقصود الأول 
هو أن يطيع الناس ربهم فيما أنزله إليهم» وأن يطيعوا رسوله المبلغ لرسالته. 
والطاعة مستوى إنساني رفيع: إذ يلزم المطيع نفسه اتباع الحق عن رضا يجد فيه 
لذته ويئعم روحيا بجمال وجلال الطاعة. وتأكيذا للطاعة ينبه القرآن المؤمنين أن 
يكونوا على حذر من الغفلة عن التزامهم بالطاعةء هذه الغظة التي هي أقوى منافذ 
الشيطان واستيلائه على النفوس. 

ثم يعلن القرآن أن من عصى ربه ولم ينفذ أوامره ولم ينته عمائهاه عنه فهو 
الخاسر. ومهمة رسول الله 34 التبليغء يبذل جهده ويتحمل ما يتحملء؛ لإيصال ما 
تلقاه من ربه إلى البشر مبيّنا واضحا لا شبهة فيهء وليس قاهرا للعباد على قبول ما 
ببلغه والطاعة به. 

سن عل الذيرت اموا وَعَمنُوا لیخت جُتاحٌ ويم يفوا إا ما أثهَوا 
اموا وَعَمِلُوا للخت فم نوا وَامنوا كم آثقوأ خسوا وآ شي 
أَلْحَبِيينَ ج 

بيان معاني الألفاظ 

جناح! إنم, 

طعموا : أكلوا أو شربوا 

بيان المعنى الأجمالي ؛ 

أثبتت الآية أن الذين ماتوا من صحابة رسول اش وقد كانوا شربوا الخمر قبل البت 
في تحريمهاء وأكلوا من لخوم الميسرء أت أنه لا إثم عليهم فيما تتاولوه قبل 
التحريم؛ إذا تحقق فيهم الأركان الثلاثة التي هي عماد الفوز والنجاة: الإيمان 
الخالص» وتقوى الله بالابتعاد غما حرمه؛ وعمل الصالحات المآمور بها: وأن من 
كان منهم قد بلغ درجة الإحسان في عقيدته كما قال يه : (الأإخسان أن تعيد الله 
كأنه ثرآه) فتوفر في قلوبهم هذا الاستحضار لجلال الل ورافقهم في عبادائهم» 
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يحبهم الله, 
بيان المعشى السام ؛ 
93-ليس على الذي نآمنوا جناح-...يحب المحسنين. 


الظاهر من هذه الآية أنها تؤكد ما أفاده قوله تعالى :( يا أيهسا السذين آمنشوا كلوا مسن 
طيبات ما رزقناكم) ' وقوله تعالى:( يا أبها السذين آمنوا لا تحرموا طببات ما أحل 
الله لكم )*. 

فتكون الآية مفيدة لما تقرر من حل تتاول الطيبات: وأنه لا إثم ولا لوم؛ ولا يتقرب 
إلى الله بالامتناع عن أكلها أو شربهاء إذا كان المتناول قد حافظ على ماهو معتبر 
في الدين ومنوه به وهو التقوى والإيمان وعمل الصالحات. فبهذه الثلائة تقوم 
منزلة الإنسان في صلاحه. الإيمان الذي هو اليقين وهو من متعلقات العقول؛ 
والتقوى التي تكون بالتوقي والابتعاد عن ارتكاب المحرمات وبالقيام بالمأمورات. 
اة ى تمك غنل ققحت و غلك عمل السالعات علا راء اشاس 
ثم أكدت الآية التقوى والإيمان: توجيها إلى إحياء الشعور بالإيمان ومقتضياته» 
والازدياد في التقوى التي لها مراتب: ثم أكدت الآية أمر التقوى وقرنته بالإحسان 
الذي هو مرتبة أعلى في فعل الخير» بالإتيان يه على أكمل الوجوه وأحبها للنفس» 
ولذلك عقبه بقوله: (والله يحب المحسنين] ومحبة الله تعلق لعنايته بالمحسنين يتبعه 
حظوة خاصة ينعم بها المحسنون. 

ومعظم المفسرين حملوا الآية على أنه بعد أن حذر القرآن من شرب الخمر وما 
عطف عليه وقبّحه وربطه بالانصياع إلى الشيطان» ثار سؤال في تفوس المؤمنين 
الصالحين: الذين كانوا حريصين على سعادة إخو انهم كحرصيم على سعادتهم؛ وهو 
ما هو وضع المؤمنين الذين ارتكبوا تلكم المنهيات قبل أن يموتواء بل كان بعضهم 
توفي قبيل نزول الآية وما يزال الخمر ولحم الميسر في بطنه ؟ فنزلت الآية معرفة 
بأنه لا إثم عليهم فيما فعلوه قبل التحريم إذا تحقق منيم الأصول الثلاثة : الإيمان: 
والتقوى» وعمل الصالحات. وأن المحسنين منهم محبوبون عند الله. 
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ا َامَتُوأ مونم اله ىء ُن آلصَيَدِ ا ادیک TF‏ ود 
آله من ححَافهُ بلقب" رسيي مويه وو ساي 
ا ا ع *- او طا E‏ َة Aa‏ 1 رع 
الع گم به ذَوَا عدَلٍ سکم هُدْ TET‏ 

ذَّلِكَ صِيّامًا درد وال آتروء عقا E‏ يفم أنه e‏ 
عَرِيدُ ذو آنتِقَامٍ © أجل لخم صد آلبَخر وام معا لحم وَلِكَيّارَة وَحُرَمْ 
وک صد ليما مك + مج عت يوجن رهد 

بيان معاني الألفاظ: 

لبيلونكم: يكلفكم ويلزمكم بأحكام الصيدء ولما كان في التكليف اختبار للمكلف عبر 
عنه بقوله :ليبلونكم. 

بشيء من الصيد : أنواع مما يصاد. ا 

تناله أيديكم ورماحكم ؛: مصيد تتمكنون منه بأيديكم؛ أو برماحكم ؛ فعم. 

بالفيب: عندها لا يكون مشاهدا؛ 

اعتدى؛ صاد غير عابئ بالنهي. 

جزاء : عوض تأديبا وعقوبة. 

ليثوق : ليحس ما يكدره. 

وبال ؛ السوء وما اشتد من المكروه. 

متاع: ما ينتفع به مع لذة. 

السيارة: المسافرون. 

الحشر : الجمع يوم القيامة. 

بيان المعنى الإجمالي ؛ 

تحذر الآية المؤمنين وتنبهم إلى أن الله سيختبرهم بتعرضهم لفتنةء هي تكاثر الصيد 
حولهم؛ ما يمسك منه باليد ومايتم اصطياده بالرمح والسيم: عندما يكونون 
محرمين. وأن هذا الابتلاء سيظهر بعده في الوجود ما سبق علم الله يه منذ الأزل. 
وحذر المتهاون المعتدي على الحرمة التي خص بها الحرمين بالعذاب الأليم. 
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ثم صرحت الآية بحرمة الصيد لمن كان محرما ولمن كان داخل الحرمين وإن لسم 
يكن محرما. 

من قتل صيدا عمدا آثم وعليه جزاء مسن النعم مثل الصيد يقر هذه المسساواة 
خبيران عدلان.ومن قتله خطاء عليه الجزاء ولا إثم عليه. ويساق هذا الجزاء إلى 
مكان الذبح بمكة. وللمتعدي أن يدفع بنزل الجزاء من الأئعام طعاماء وصفة ذلك 
أن يقدر ثمن الجزاء بالمال» ثم يقدر المقدار الذي يشترى به من الطعام؛ ويتصدق 
به على الفقراء لكل واحد منهم مد. وكذلك حكم من قتل ما هو أحط من قيمة صسغار 
الأنعام. كما له أن يصوم بدل جزاء التعم والإطعام: يوما عن كل مد. 

والتاثيم وما صحبه من الجزاء» شرع ليحس المعتدي بسوء فعله. وتفضل الله على 
الثائبين بقبول توبتهم: ثم حذرت الآية أشذ التحذير من العود يما يترصد الغاند من 
نقنة الله الغزين الذي ينقذ ما أرادء.وليس اتلك لمطقدق الانتقام بل ف تلك هو مها 
وقي المقابل بينت الآية التالبة أن الله أحل صسيد البحر للمحرم وغيره بيعا وشراء 
وأكلاء وامتن بان طعام البحر فيه متعة للصائتنين والمسافرين تجارا كانوا أو 
غيرهم- وأعادت التذكير بتحريم صيد البر للمُمرم. وما يثبت المؤمن على ها 
يرضي الله هو استحضار التقوى في القلب» بما يصحب ذلك من اليقين بان الجميع 
سيحشرون إليه؛ متساوين في الفقر في ذلك المشهد. 

بيان المعنى السام ؛ 

45-94 يا أيها الذين آمتوا ليباونكم.. والله عزيز ذو انتقام . 

هذه الآية تفيد تكليف المؤمئين بأن لا يقتلوا صيدا في الحرم. فللحيوانات حصانة 
داخل حنود الحرم إلا ما استتثني بالسنةونلك كالحية والغراب والحذاأة والفآرة 
والعقرب والكلب العقور. وما يهدد الإنسان من الحيوانات المفترسة. وكذلك إذا 
أخرم المسلم بحج أو غمرة فإنه لا يقتل صيدا لا خارج الحرم ولا داخله. 

إن هذا التكليف سيدخل به المؤمنون في حال الاختبارء وهو ماتحقق في عسرة 
الحديبية. ذلك أنهم وجذوا أنفسهم بالحديبية:؛ والحيوانات التي من شأنها أن تصاد 
كثيرة حولهم» ما كان يمكن أخذه باليد مباشرة أو بما تعده اليد من شراك وتحوه 
وما كان يتم أخذه برميه بالرمح أو السهم. وأن بعضهم كان مخرما والبعضن كان 
غير محرم: فكان هذا الوضع موقعا لهم في حال الاختبار. فالصادقون من المؤمتين 
تعقفوا عن الصيد بما حل في قلوبهم من خشية الله المطلع على الخفايا (إن لم تكن 





تراه فإنه يراك). وأما من تساهل واعندى من بعد ما تقرر من تحريم الصيد على 
المحرم؛ فإنه عرض نفسه لعذاب أليم يلقاه يوم القيامة. وتحقق في الخارج ما كان 
الله يعلمه من الأزل: من اختلاف المبتلين» فهو يعلم من يتعفف ويخشى اش ويعلم 
من يتساهل ويغزيه تمكنه من الصيد فيصطاد. ولم يحدث شيء كان خفيا عن علمه 
سيكاته. 


ثم أبرزث الآية التالية مع تفصيل ما أشارت إليه الآية السابقة (يا ايها الثين أمتوا 
لا تقتلوا الصيد وأنتم خسرم) حكم الصيد للحرام. والحرام فو الذي دخل في الإحرام 
بحج أو عمرة كان داخل الحرم أو خارجه: ويطلق الحرم ايضا على الموجود 
داخل الحرم المكي؛ وإن لم يكن محرما. وحكم كليهما واحذ؛ وهو حرمة الصيد بما 
يشمله من أخذ بيض الصيد. والجزاء المترئب عليه. وأما الحرم المدني فإئه يحرم 
الصيد فيه ولا جزاء على الصائد. حكم من قتل الصيد فعلاء لاافن جرحه أو قطع 
منه عضوا ولم يقتله: الخرمة وجزاء الصيد عقوبة عما فعلء ينتفع به ضغاف 
الخال: سواء أكل منه أو لم يأكل. فإن قتله خطا فلا إثم عليه وعليه جزاء الصيد. 

والجزاءء ما يمائل المقثول من النعم :الغنم والمعز والبقر والإبل. وقد اجتهد الفقهياء 
في تقدير الممائلة في الجزاء. وثلك مبسوط في كتب الخلاف وكتب التفسير: وقد 
رايت أن لا اشغل القارئ بذلك تبعا للتحول البيئي والعمراني الذي حدث في 
الحرمين: إذ لا يكاد يوجد صيد داخل الحرم؛ ولا في طريق الحاج أو المعتمر. 
وما كان من بعض الحيواناث الصغيرة: فالمؤذي منه يقشل كالعقرب» وما كان لا 
يؤذي كالنمل و الذباب والخنفساء» فهو محل خلاف؛: هل تجب فيه قبضة من الطعام 
أولا يجب فيه شيء ؟ 

ولنعد إلى الآبة :إفجزاء مثل ما فمل من التعم يحكم به ذوا عسذل منكم فديا يالغ 
الكغبة) يعني والله أعلم أن من قشل ما يوجب الجزاء فعليه أن يعوذ إلى أهل 
الخبرة في التقديرء ممن اتصف بالعدالة من المؤمتين؛ وعلسى الحكمين أن يقوما بهذه 
المهمّة لكل من طلبها منهما . فيُقترآن أقرب شيء من الأنعام للصيد الذي قتل . 

ما الاز مله ن الأنعام ينبح في الحرم. ويما أن التنظيم العام قد تكفلت يه 
أجهزة التولةء فالذبح لا يكون إلا في مكة في المكان المعد لذلك من الحكومة. 

وللمعتدي بالقتل أن يطلب من الحكمين؛ تقدير ذلك بالطعام. ومقياس تعديل الحيوان بالطعام 
يكون بتقدير ثمن الجزاء من الأنعام» ويحول الثمن إلى ما يشثزى به من الطعام ويعطي مدا 
لكل مسكين. كما له أن يطلب منهماء تقدير ذلك بالصيام. وهو مرتبط بتقدير الطعام» وقد 
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اختلف فيه : هل يصوم يوما عن كل مد أو عن كل هدين» وهل إن غاية الصوم عدد الأمدادء 
وإن تجاوزت الشهرين أو لا يتجاوز الشهرين ؟ 

فالجزاء على التخيير كما يقتضيه ظاهر الآية. ثم أبرزت الآية النقمة على قاثل 
الصيد وثلك : أن قائل الصيد عوقب بما عوقب به وشدد عليه؛ ليحس بإثمه وسوء 
ها فعل. ثم هدد القران من لم يرتدع بالعقوبة المسطورة فعاد واعتدى قي الحرم؛ 
أو بعد إحرامه قبل تحللهء أن الله سيئتقم منه. وليحذر المؤمن من هذا التهديد: فقد 
وضله القرآن بان الله عزيز ينفذ ما أراد وهو الغني عن المُبين؛ ينتقم حسب ما 
تقتضيه الحكمة من ردع المفسد على وفق ما قدم. 

6احل لكم صيد البحر....إليه تحشرون. 

ثم بين القرآن أن صيد البحر يختلف حكمه عن صيد البر» فافتئتعت الآية بتعجيل 
الحكم (الحل). وما يصطاذه الصتيادون من الحيوانات البحرية هو حل للصنائدين؛ 
وخل للمسافرين الذين يشترونه متهم أو يتولون اصطياده بأنفسهم فيتمتعون بأكله: 
أو ينتفعون بنقله والاتجار فيه . 

وأعيد التثبيه على حرمة أكل الصتيد على المحرم. وقي حل أكل المحرم من الصتيد 
الذي لم يتول اصطياده خلاف وتفصيل. فبعض الفقهاء حرم على المحرم أكل لحوم 
الصيد ما دام محرما مطلقًا. ومنهم من رأى تحريم أكل ما اصظاده غير المحرم 
إذا كان قد قصند تقديمه إلى محرم» ومنهم من رأى أنه لا يحرم إلا ما اصطاده 
المحرم بنفسة: أما ما اصطاده غيره فلا يحرم عليه أكله سواء أهدي له أو اشترآه . 

والأمر بالتقوى في خاتمة الآية مؤكد على المؤمنين تطبيق ما شرعه الله, ويزدك 
هذا التأكيد قوة بقوله تعالى : (الذي إليه تحشرون ) فايراز التذكير بالحشر مؤذن 
بان البشر محاسيون يوم يجمعون لدى رب العالمين: فليكونوا يقظين مستعدين غير 
هذه إحدى مغجزات التشريغ الربائي: تبدو في أن الله شرع للبشرية قاطبة حضى 
للحياة في الحرمين: تحترم فيه حياة البشر والدواب والطير. وشدد على من تسول 
له نفسه انتهاك هذه الحرمةء وذلك لحكم يعلمها هو؛ ومنها أن الإنسان المستخلف 
في الأرض يجد صورة: إذا ما تأمل في عواقبهاء افتدى للنسج على منوالها 
وتعميمهاء ليكون السلم عاما وشاملا لكل أجزاء المعمورة؛ ويستل من النفوس 
اننفاعاتها في حالي الغضب واللهو. إنه رواق الأمن يظلل الكائنات كلها حتى 
الشجر والئبات. ومن ناحية أخرى فإن انتشار الإسلام: بحمد الله في الأرض؛ 
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وتوافد المسلمين باعداد كبيرة حجاجا وعماراء يقتضي رعاية سلامتهم بالأمن 
الشامل: وفي قيام الصيادين باستعمال أسلحتهم ما يعرض حياة بعض قصاذ 
خرن عقن الغطا. 

ت توس 2 عنقي * ر 2 انز ل ۴ ساسع ك د ع ع 
«جعَلَ الله الكعبَة آلْبَيتَ ألْحُرَامٌ يما لاس وَالشبرٌ الْحْرَامُ وَآهذى وَالْقَلَبِدَ 
لِك لِتَعْلَمُوا أن اله يَعلَمُ ما فى الكشوت ونا فى الأرض وار آله كل سىء 
علب چ أعْلَمُوا أرب الله حَدِيدُ آلبقاب ون أله عفر رجيم © ما على 
آلوسُولٍ إلا آلب رَه يَعلَمُ ما تَبَدُونَ وَمَا تَكتمُونَ وج قل ل يسوی انيت 
وأ اه م اء «> و ته : 3 ْ عاك . 2غ م 
الط لو أَعجَبَك كر ا ربث قافرا الله ياو الاس لَعلكُم تُفلحُورت ج 
الكعبة : اسم علم على البيت الذي يطوف حوله الخجاج والمعتمرون. 
البيت الحرام: البيت المعظم المهيب. 
قياما؛ تقوم بها مصالح من كان حولها أو قصدها. 
القلائد : ما يعلق غلى الهدايا في رقابها أو على ظهورها. 
تبدون : أعمالكم الظاهرة التي لم تستروها. 
تكتمون + الأعمال التي تخفونها عن أعين الناس. 
الأنباب ؛ العقول السليمة العميقة. 
تنتهك حرمتة ولا يقع التعدي على ما حوله. وبها قام صلاج الناس الساكنين حولها 
أولا ثم صلاح البشرية بما أثرت في الساكثين حولها من أخلاق رفيعة بها انتشر 
الإسلام في العالم. 
وبالهدايا التي تذبح للحجاج و العمار القاصدين الكعبة: يقوم أيضا أمر اماي سس 
ينتفعون به من لحومها. وكذلك بما يعلق عليها ويُقلد في رقابها من ثياب وأحذية 
وأقمشة؛ التي تعطى للفقراء بعد ذبحها أو تحرها. 
إن هذا الجعل العجيب يقوم دليلا على علم الله بالأمور في خاضرها وفي مآلاتها 
القريبة والبعيد 5:. فبهذا الجعل قام لكم دليل إضافي على علم الله الواسع الشامل. 
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ولتحدروا فان الله شديد عقابه لمن يتعدى حدوده؛ ولسع المغفرة لمن يخشاهء ويسر ع 
بالتوبة إليه. 


ولا عذر لأي فرد في تجاوزهء فإن الرسول 35 قد بلغ والله سبحائه يستوي في 
علمه ما تظهرونه وما تخفونه. ولتكن عقولكم موضوعية في نظرها. فإنه لا يسثوي 
الخبيث والطيب؛ وإن كان الخبيث كثيراء فالكثرة لا تقلب حقائق الأمور. وليتمسك 
بالتقوى أصحاب العقول الراجحة فالتفوى سبيل الفلاح في الذنيا والآخرة. 

بيان المعشى العام | 

إرادة ربائية وعناية إلهية خص بها الله الكعبة؛ فجعلها متميزة بما أثيته في القلوب 
والعقول والمشاعر من مهابتها وعظيم احثرامهاء واعتبارها ملاذا لا ينتهك. وقنر 
في هذا البيت ما يضمن للساكئين والمقيمين حوله ما يقوم به أمرهم وتتيسر حياتهم 
وإن كانوا في واد غير ذي زرع. لقد وفر في نفوس العرب احترام البيت وسكان 
الحرم فكائت تجارتهم تذرع مسالك الجزيرة العربية أمنة لا يتعرض لها أخد. 
وتجمع في أسواق مكة في القديم والحديث وفي كل الأزمان متلوع الثمارء 
ومختلف السلع حتى النفيسة والنادرة؛ وسجل القرآن النشاط التجاري لسكان الحرم 
في سورة فريش. وطبع النفوس على الشوق الى الكعبة:؛ فسا زال الرافدون على 
البيت ينضاعفون مع الزمن: .وينتفع من حولها بالأرزاق التي يصصحيونها وينققوئها. 

وحول الكعبة نشا الرسول 34 ونشأ الصحابة الثين قاموا بنشر الإسلام في الخافقين: 
فكانوا بما استقر في نفوسهم من تعظيمها باعتيار أنها مؤسسة أقامها أبوهم إبراهيم 
الداعي للتوحيد؛ وسلمت فطرتهم فكائرا مؤهلين لقيول الإسلام والذود عنه 
وإبلاغه؛ فكانت قياما للبشرية جمعاء؛ بذلك الارتباط. ولم يقف كونها قياما لللاس 
على ما تم من فبل» بل ما بزال ذلك يتضاعف مع الزمن: وإن التاس مان كل أقطار 
الننيا لتلتهب أشولقهم إلى هذا البيت؛ يجتمعون حوله حجاجا وعماراء قتسمو 
أرواحهم؛ وتتقوى اللحمة الجامعة بينهم؛ ويتعمقون في كشف حاجاتهم ومشاكلهم: 
و البيت قيام للناس. 

والله جعل بفضله ما هو من متعلفات الب يت من الزمان:؛ قياما للناس: في الأشهر 
الحرم. حيث يعم الأمن على الحياة وعلى الأرزاق: فالشهر الحرام» أشهر الحج : 
ذو القعدة وذو الخجة ومحرم» وشهر العمرة : رجباء ومن توايع الحج الهدايا التي 
يسوقها الحجاج و المعثتمرون ليذبحوها تقربا ينتفع بلحومها الفقراء. والهدايا يعلق 
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عليها القلائد من الثياب والنمال ونحوهاء فتكون وهي تمر قي مساك المئاسك 
معروفة لا يتعرض لهاء وينتفع الققراء بتلكم القلائد بعد ذبحها أو نحرها. إن ما 
ترتب على بناء البيت وجعله خالصا لعبادة الله الواحد الأحد وتخيره أن يكون في 
ذلكم المكان القفرء آية من الآيات الدالة على علم الله المحيظ بكل شيءه: يلطم ما 
في الأرض: ويعلم ما في السماء: وكلاهما مخلوق له يسيرهما حسب تقتيره. 
ويجري فيهما من الأحداث ما يؤكد العلم الشامل الدقيق. قلو نظر الناظرون 
بقدراتهم العقلية وتجاربهم لما اهتدوا في زمن بنائه إلى الحكمة التي ترجح تخير 
الكعبة؛ لتكون البيت الحرام في ذلكم المكان: بل لكان حكمهم أن الساكنين حوله 
ينتهي بهم الأمر إلى الانقراض أو الفرار. فتطور الأوضاع من وقث البناء إلى 
اليوم الذي تعيش فيه وإلى المستقبل الفريب والبعيد على النحو الذي تم : وتحقق 
كون البيت قياما للناس: ويزداد كل يوم به صلاح أمر الناسء كل ذلك قد أقام به 
الله سيحانه دليلا هاديا على علمه» وعلى أن علمه يشمل دقائق الأمور وعظيمها 
وتحولاتها مئذ الأزل. 

01 -اعلموا أن الله شديد العقاب....غمور رحيم. 

ختم ما لفت إليه الأنظار في الآيات السابقة من التشريع والتقدير المحكم والعلم 
الشامل» بأمر حرك فيه المخاطبين ليهتموا بعض مونه بقوله :[اعلموا) أن الله شديد 
العقاب لمن خالف أوامرف وأنه غفور رحيم لمن خشي الله فتاب بعد التقصير وطيق 
ما أمر به واتقى مولاه. 

99-ما صلى الرسول إلا البلا غ...وما تكتمون. 

ليس للمقصر أي عترء فالرسول 45 مبلغ عن ربه تقتصر مهمته على ثلك» وكل 
إنسان مسؤول بعد ذلك عما قنم. و الله سبحائه مطلع على كل مايفعله الإتسان من 
خير أو شر. يستوي في علمه ما يعلنه الإنسان وما يكتمه. 

0 - قل لا يستوي الخبيث والطيب.._والله غطور رحيو. 

ثم يعمد القرآن إلى تربية العقول على النظر بالاعتماد على الصفات المؤثرة في 
التقويم» وأن يسفط المؤمن من الاعتبار الصفات المبهرجة التي تذوب عند المراس 
وتسقط عفد التأمل. فمن ذلك أن بعض العقول قد تتأثر بعامل الكشرة فترى الحق مع 
العدد الكبيز من الناس: والكثرة أمر خارج عن المقومات التي تكون بها الأشياء 
حقيقية أو موهومة. فاعتقاد الكشرة الكاثرة قديما أن الأرض غير متحركة لا يعطي 
لهذا الاعتقاد أي مصداقية. وكون أغلب الناس ليسوا يمس لمين (وما كثر لفاس ولو 
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خرصت بمؤمئين) لا يعطي لعدم الإيمان أي قيمة من الحق. وقد حاول المشركون 
أن يؤثروا بكثرة العدد أنهم على حقء فجاءث الآية لافتة للأنظارء أن يتعمق الناظر 
في القضية التي يحكم عليها تبعا لما اشتملت عليه من خبت وفسادء أو ما تضمنئته 
من حق وصلاح. وهما أمران يدرك الإنسان عدم مساواتهما بسليم فطرته. وإن 
الكثرة قد تلفت الأنظار في بعض الأحوال وتعجب الناظره لكنها إذا كانت كثرة لا 
تمتد جذورها في الأعماق فهي كثرة زائفة زائلة. 

وجماع الصلاح الذي يذكر به القرأن دائما ليكون نورا يضيء للمؤمن مسالك 
ودروب حياته؛ هي تقوى الله بما تشع في بصيرته من أنوار هادية: هذه التقوى 
التي يتمسك بها أصحاب العقول الراجحة السليمةء لان بها يرجو المتقي أن يكون 
من الناجحين في حياته الدنيا والآخرة. 

باج ازيرت #امثوا لا لوا عن انیا إن تند لحم کشؤگم وإن كشقلواغنها حون 
وع فر ف لے ج 2 بعر 4 مهم :هد 7 ف ر > بز 
يڙل أَلْعْرَدَانُ يڌ لَكُمْ عا الله عتا واه غَْفُورٌ حلي وج قذ سَالَهَا قوم من 
قْتِلكُم ثر أْصْبّحُوأيا کرت ج مَا جَعْلَ َة مِنْ مرق ولا سَاببَةٍ ولا وَصِيلَةٍ 
ولا حامر وَلَِكنّ لذِينَ کفروا يَفبرُونَ عَلَى آله آلْكَذْب وأكرهُم لا يفون 29م وَإذَا 
ِل غنم تاوا إن ما أل أله وإلى اسول قاو حَسبُنا ما وَحدْا عليه اما 
ولو كان عَابَؤْهُمْ لا يُعَلَمُونَ َا ولا يَعَدُونَ و يجا لذبن ءَامنُوا عَلَيَكُمَ 
4م 1 هق ف ديه اح ص ني ف ع 
اکم لَا ضرم من صل إذا دی إلى آله مَرَحِعْكُمْ ییا فيُتكُم يمًا 
کم لودج 

تسوؤكم : توقعكم في حرج. 

البحيرة: هي الناقة التي ولدث عشرة أبطن؛ يشقون أذنها طولاء يكون ذلك علامة 
على كونها أصبحت مقدسة. 

السائبة ؛ هي الناقة أو البعير المنذور لحصول مرغوب أو دفع مكروه. 

الوصيلة : الشاة التي ولدت سبعة أبطن؛ يجعلون السابع لطواغيتهم. 

الحامي : الفحل من الإبل إذا نتجت من ظهره عشرة أبطن» يقدس كالبحيرة: 
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تعالوا ؛ أقبلوا. 
عليكم أنفسكم ١‏ أحرصوا على صملاح أنفسكم. 
بيان المعنى الإجمالي ؛ 


وثق المؤمنون بصدق رسول الله 35: وبانه يستمد من الوحي الحقاتق الثابتة؛ فكان 
تيعا لذلك؛ أن بعضهم يسأله عن أمور الدين وعن أموز النتياء ماكان خاصا وما 
كان عاما. وفي ذلك إحراج له من ناحية؛ وإحراج حتى للسائل عندما يكون الجواب 
الحق يسوء السائل. فكان من عناية الله بالمؤمئين آن كولى تأدييهم في هذا 
الموضوع. قنهاهم أولا عن الإكثار من الأسئلة خاصة إذا كانت الإجابة تحتمل أن 
يتأذى هنها السائل هو أو غيره. وثائيا أنه إذا كان موضوع السائل مما يعود إلى 
خسن إدراك للتشريع وللحقائق المتصلة به فإنهم إن سالوا ولم يكثروافإن اش 
يجيبهم عند نزول القرأنء أو يكتولى الرشول 8 الجواب: وتيههم إلى أن بعضش 
التفسييلاك حَفا الها عَنهَا زلم بكر ها توسعة على عب فم وق نه تيه وتتمزهم 
بان من الأمم. السابقة من واضتوا التدقيق في الأنسئلة حتبى وتوا فشي حرج ولم 
يستطيعوا تنفيذ ما وقع الجواب عنه وكفروا به. 

وإذا كان الله قد حرم مكة وميزها بجملة من التشريعات؛ وهو الذي جعلها كثلك؛ 
فإن المتنطعين من أهل الجاهلية حرموا أشياء؛ اتباعا لخيالاتهم ولسوء عقيدتهم. 
فمن ذلك تحريم البحيرة؛ وهي الناقة التي ولدث عشرة أبطن:ء يشقون أذنها فتصيح 
بعد ذلك ترعى وتشرب من أي مكان: ولا ثركب ولا تحلب إلا لضيوف الأصتام: 
ولا يجز وبرهاء وإن ماتت أكل من لحمها الذكور لا الإنات. ومثلها السائبة : وهي 
الثي وقع النذر بها على حصول محبوب أو زوال مكزوه؛ فإذا تم للنلار ما أرك 
قطع قطعة من جلد فقار ظهرها وتاخذ أحكام البحيرة. وكذلك الوصيلة وهي الشاة 
التي ولدث سيعة أبطن فإن كان السابع ذكرا ذبحوه للطواغيت وإن كانث أنثشى 
استبقوها للطواغيث. وكذلك الحاميء وهو الفحل الذي نتج من ظهره عشرة أبطنء: 
فيقدس كالبحيرة. فهذه كلها من افتراءات الجاهلية. ومعظم المطبقين لها من المقلدين 
الذين فسذث عندهم آلة التفكير. يدلك على ذلك أنهم إذا دعوا إلى التأمل قي القرآن 
وإلى حضور مجالس الرسول 3# قالوا ؛ كفانا المنهج الذي كان يسير عليه أباؤنا. 
عجبا لهم أيتعصبون فيتبعون أباءهم: ولو كان أياؤهم جهلة ضنلالا افلا تحزنوا أيها 
المؤمتون ولا تتهموا أنفس كم بالتقصير لعتادهم وتعصبهم؛ والزموا رقابة صلاح 
أنفسكمء ولا يضركم تماديهم على الضلال إن اهتديتم بهداية الله التي مثهاالأمر 
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بالمعروف والنهي عن المنكر. كلكم» مؤمنكم وكافركم. ستعودون جميعا إلى حكم 
الله يوم القيامة فيكشف لكل عامل حقيقة عمله من صواب أو فساد. 

بيان المعتى العام : 

102-01 یا آیھا الذين آمنو لا تسآلوا ....أسبحوا بها كافرين. 

حضر الصبحابة مشاهد الوخي: وثلقوا من آيات القرآن ها يبين الأحكام وما بطلعيم 
على ما أراد الله إطلاعهم عليه هن المغيبات. رتحولوا إلى الطاعة:؛ إلى قيادة أوتيت 
الحكمة ولها سند من الله العليم بكل شيء.ففتح لهم نلك بايا لعمرض أسِئلتهم على 
رسول الله 25: وتوسعوا توسعا تجاوز أمور الدين إلى قضايا الحياة؛ فالمسافر يسال 
رسول الله عن تجاحه في سفره» ؤمن ضل له شيء من ماله قد يسأله وهكذا ؛ 
وذخل بسبب هذا الوضبع كثير من المنافقين يلقفون أسئلة لا يقصدون بها إلا إعناكته. 
فنزل القرآن يوقف هذه الفوضى. 

علمهم أن عليهم أن لا يكثروا من الأسئلةء فإن في إجابتهم عن بعض الأسلة ما 
يوقعهم الجواب عنه في حرج. من ثلك ما روي في الصحيح أن عبد الله بن حذلفة 
سأله : من أبوه؟ وكان بعض الناس يتهموته في صسحة تسبه قأجايه :بان اياك 
حذافة. قد قالت له أمه بعد ذلك : ما سمعت بابن أعق متك. أأمفت أن تكون لمك 
قارفت ما يقارف نساء الجاهلية فتفضحها على أعين الناس؟' وسأله آخر عن منزلت» 
يوم القيامة أو منزلة أبيه فقال .له : في النار ”. 

جاعت هذه الآية بعد التأكيد على أن النبي مبلغ عن ربه ما أمر بتبليغه: فهذه 
مهمثه الشريفة التي يضطلع بها. وعرض قضايا خارجة: عن التشريع وعن 
العقيدة؛ وعن الادب؛ وعن بيان ستن الله في الكون؛ ليس من مهماته. وإخراجه 46 
بإلقاء أسئلة عليه خارج دائزة الرسالة مناف لتوقيره من تاحية) وقيه خلط غير 
مقبول بين مقام الرسالة الهادية» وبين قضايا جزئية لا تقيد الجماعة ولا السائل إلا 
على نوع من الفضول؛ إن لم تمنؤة. 

إنه من حكمة الله أن غيب على الإئسان كثيرا من جوائب حياكه. يناء على أن قواه 
العقلية لا تتحمل أن ينكشف لها للغيب.. وثلك لأن معرقة الغيب تجعله تعيساء فلو 
علم متى سيأتيه أجله: أو أن عزيزا عليه سيموت بعد شهر مثلا: أو أن حربا 
ستأتي على جميع مكتسباته؛ أو أنه سيفقد قواه العقلية في تاريخ كذاء هذا ومتله من 
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الغيب: الذي من لطف الله أنه لم يمكن الإنسان من معرفته قبل حدوثه. ومعرفته يه 
قبل وقوعه مع عدم تمكنه من توقيه يجعله يقضي ما بين الأجلين في كرب شديد. 
فما ستره الله على الإنسان فد يكون فيه خير كثير في استقرار حياته. فإحراج 
الرسول 35 بالسؤال عن مثل ما ذكرئاه لا يفيد السائل؛ يل قد يسوزه. فلذلك نهوا 
وتواصل الآية تفصيل ما يتعلق بالأسئلة. والمحور الذي يبدو لي أنه هو ماينبفي 
ضبطه لإدراك نظم الآيةء واستخراج معائيهاء هو كلمة ( لشسياء ) فكلمة أشياء 
وردت قي صدر الآية منكرة ( يا أيها الذين آمنوا لا تسالوا عن أشياء إن تبد ثكم 
تسوواكم) وهذه قد بيّنتت المقصود منها حسبه ما ترجح عندي. 

وأما ما ورد بعد ذلك من الضمائر فإنه لا يدل على موضوع الأسئلة التي وردت 
في صدر الايةء ولكن لكل موقع مدلوله حسبما تدل عليه موارد الشريعة ومبادئهاء 
فإذا أبرزنا الضمائر يكون نسج الآية هكذا ؛ وإن تسالوا عبن أشياء حين ينفزل 
القرآن تبد لكم؛ عفا الله علكم في تلك الأشياء واك غفور حليم. قد سلل قوم من 
قبلكم آشياء ثم أصبحوا بالأشياء المسؤول عنها كافرين. إنه بخمل لفظ (أشياء) 
حسب هذه الخطة يكون معنى الآية هكذا وال أعلم: 

أولا : نهت الآية عن الأسئلة الي فيها إعتات: أو تطلب معرفة الغيب: أو طلب 
كشف عما يسوء السائل الجواب غنه؛ وكذلك عن مختلف أنواع الفضول التي تحول 
مقام النبوة من الهداية العامة إلى إجابات عما يتعلق بأغراض دنيوية خاصسة في 
أغلبهاء 

ثانيا: السؤال عن قضايا دينية وهي على نوعين : 

بعضها فيه طلب للبيان عند حيرة المسلم في الموضوع المسؤول عنه. وقد ثتولى 
القزآن الإجابة عن بعض تلكم الأسئلة وتولت السنة بيان أسئلة أخرى. والرسول 
يبين للئاس ما نزل إليهم من ربهم. قال عبد الله ين عباس: مارايت قوساكتنرا 
خيرا من أصحاب رسول الله؛ ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسالة حتى قبض» 
كلهن في القرآن. وهذا ما يفيده قوله تعالى (وإن تسالوا عنهسا حسين ينزل القسرآن 
تيد لكم ) تظهر لكم عند نزول القرأن بإجابته عنها. واعلموا أن ما سكت عنه 
الوحي ما كان عن نسيان ولكنه رحمة بكم وعفو من الله. روى الدار قطني يبسنده 
إلى أبي الدرداء # أن رسول اش و3 قال :إن الله فرض عليكم فرائض فلا 
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تضيعوهاء وحدد لكم حدودا قلا تعتدوهاء ونهاكم عن أشياء فلا تنتهكوها وسكث عن 
أشياء من غير نسيان فلا تكلفوهاء رحمة بكم فاقبلوها' . 

والبعض الآخر فيه متابعة وتطلع لا تمس إليهما حاجة؛ وقد يترتب على الإجابة عن 
السؤال. مشقة للمسلمين. روى البخاري بسنده إلى سعد بن أبي وقاص أن النبي 34 
قال: إن أعظم المسلمين جرما من سال عن شيء لم يخرم قحرم من أجل مسالته”. 
إن متل هذا التنقير والتتبع قد وقع في الأمم الماضية» وسلوكهم هذا تبعه التشديد 
عليهم؛ وانتهوا بكفر ما كائوا يتحرون أذاءه على أكمل وجه تبعا لكثرة أسللتهم.| قد 
سألها قوم من قيلكم ثم أصيحوا بها قسافرين) فإذا كان المامور يه واضحاء فلا 
تتنطعوا وتنقروا عن الجزئيات المحندة التي كلما زادت ضاق مجال الاختيار على 
المكلفين: والله يريد يكم اليسر. 

3 -ما جعل الله من بحيرة...لا يعقلون. 

إن ما ركز في نفوس العرب قبل البعثة من احترام الكعبة وما اتصل بذلك: من الهدايا 
والقلائد» ليس من وضع الجاهليةء ولكنه من جعل الله كما بينته الآية السايقة. وهناك أمور 
أخرى كانت من وضع الجاهلية لا تمت للحق بسبب» نبه القرآن عليهاء منها ؛ 

البحيرة: وهي الناقة إذا ولدت عشرة أبطن شقوا أذنها طولا: وقدسث فلا تركب» 
وترعى وتشرب حيث شاعت لا تزجر. ولاايجز وبرهاء ويختص بلبنها ضصيوف 
الطواغيت. وإذا ماتت حتف أنفها حل لحمها للرجال دون النساء: 

السائبة: البعير أو الناقة تجعل نذراء فإذا تحفق ما نثر إليه قنس كالبحيرة. وكانت 
تقطع قطعة من جلذة فقار الظهر تكون علامة لهاء وما تلده السائبة يكون مثلها. 

الوصيلة: وهي الشاة تلد سبعة أبطن: فإن كان السابع ذكرا ذبحوه للطواغيت: وإن 
كانت أنشى استحيوها للطواغيت: وإن أتأمت (ولسدث اتثثسين) اس تحير فسا جميعا 
للطواغيت. ولقبائل العرب أعراف مختلفة في بيان المقصود من هذه المزاعم: آلقي 
نفى القرآن أن يكون لها أصل من الحق. 

الخامي: فحل الإبل الذي نتِجت من صلبه عشرة أبطن» فيقدس كما تقدس 'البحيرة: 

بين القرآن بأوضح بيان أن هذه المذكورات من افتراءات وكذب الكفار لا أاصل 
لهاء ولا قداسة لهاء كيف وهي ثنتهي إلى التقرب للأصتام. وإن معظم الذين 
يقدسوتها هم من المقلدين الذين لا يملكون العقل المميز. 
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4- وإذا قيل لهم تعالوا...لا يهتدون. 

ومن عجيب أمر لكفرة: دا خوطبموا تدعرنيم ى الاك بالاتسشاع راشب 
وإعمال الفكر في القرآن» وإلى حضور مجالس الهدي النبويء أفبلوا لتوازنوا بين 

ما أنتم عليه وما يدعوكم إليه الكتاب والرسولء كان جوابهم يدل على جمودهم 
وتعصبهم وصرحوا : بأنهم في غنى عن ذلك لأن ما ورثوه عن آبائهم كاف لهمفي 
الاهتداء إلى الحق. عجيب أمرهم كيف وثقوا بآبائهم هذا الوثوق فانقادوا إلى سلوك 
مسالكهم؛ وإن كان أباؤهم منغمسين في الجهل؛ مغرقين في الضلال. 

5 يا آيها الذين آمنوا عليكم....بما كنتم تعملون. 

وإذ بلغ العئاد والجمود إلى هذا الحد؛ فإن الداعي لا إثم عليه إذا لم ينتصح 
يطمئن المؤمتين الذين ثبتوا على الحق وقاموا بما يمكنهم من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ولكنهم وجدوا من مخاطبيهم أذانا صماء وعنادا مستحكنفا. 
وليس معنى ذلك أن المؤمئين غير مخاطبين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

و يتبع الفرآن ذلك بتثبيت المؤمنين وتهديد المعاندين الضالين»ء بأنهم سيعودون إلى 
الله فيظهر لكل منهم القيمة الحقيقية لما كان يعمله في الدنيا. 

چا لذن اموا هده نيكم ذا حَصْرَأُحَدَكُمْ آلْمَوْتُ حون لوص تان ذا 
ذل کم أذ ماحز من مرم إن أشر َم فى لاز فَأسَبتكُم شيا 
موت َحبسُوتهُمًا مِنْ بعد آلصّلَوة قَبُفسِمَانِ باه إن آز َج لا ری بف مُا 
ولوان ذَا فن وَل ت + دة آله إنا إذا لمن الأآئيين ج فَإِنْ عر عل انها 
سْتَحَهًا إتما اران يُقُومَانِ مَقَامَهُمَا مت الذِينَ احق عَلَهِمْ الأوليين 
مان باه لََبَدَنُتَا اح من عَبَندَتِهِمًا وَمَا أَعْتَدَيْنا إا إذا لَمِنَ لظّلِمِينَ 
رتم دك ادن أن انوا بآَلحبَدَة عَلَنْ وَجْهِهًا أو افوأ أن ترد لمن بَعْدَ ايديم 
اموا له وَسْمَعُوأ وله لا يجدى الهم اقفن ج 

ضريتم في الأرض ؛ كنتم مسافرين. 
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أصابتكم عصيبة الموث + أشرفتم على الموت. 

المصيبة؛ الحادثة التي تحل بالإنسان من شر أو ضر: 

تحبسوتهما ؛ تمنعونهما من الانصراف. 

إن ارتبتم: إن لم تقتنعوا. 

لا لشتري يه ثمنا؛ لا نستبدل بما شهدنا عليه عوضاء 

الأوليان : الأحقان: 

یکی + قرزب. 

على وجهها :على الصفة الكاملة الواضحة. 

بيان المعنى الإجمالي: 

اعتنت الآية ببيان طريقة توثيق الوصية. وطريقة التوثيق تكون بإشهاد رجلسين 
عدلين من المسلمين على الوصية: حسبما يمليه الموصي الذي أحس بدنو أجله. 
ويجب على الشاهد تحمل الشهادة وأداؤها عندما تطلب منه. وأنه إذا كان المرصي 
الذي دنا أجله على سفر ولم يجد من يُشهده على وصيته يسر الله عليه بثمكينه. من 
إشهاد غير المسلمين. 

وأن طريقة أداء الشهادة من غير المسلمين: أن يؤديا الشهادة في زمن قريب مسن 
الصلاة: وطريقة آدائها : أن يقولا: إن اتهمتمونا في الشهادة: فإنا نقسم بالله: أنا 
نؤذي الشهادة كما علمناهما لا نحرفها ولا ننقص منهاء ولا نستبدل بالأمانة التي 
حملناها أي ثمن مهما عظم» ولو كان الدافع مراعاة ذوي قرابتنا. وأنا نستشعر في 
بواطننا أننا نكون آثمين إن كنبنا. 

إنه إذا تبين كذبهما واستحقا الإثم الذي ختما به شهادئتيمًا؛ يقوم أولياء الموصي 
واحدا كان أو أكثر برد شهادة الشاهدين غير المسلين؛ ؤيكونوا الأحسق بالوصية 
ويقسمون بالله: إن شهادثهم صدق حق؛ وأنهم ما اعتدوا على الشاهدين الأولين قفي 
تكذيبهما ورد شهادتهماء وإنهم يستشعرون الإثم الذي يرتكبونهلو لم يكونوا 
صادقين؛ إذ يكونون من الظالمين. 

إن هذا التوثيق والتأكيد على الأولياء كما بينته الآية:؛ يعثبر الطريقة الأقرب 
لضمان أداء الشهادة على الصفة الواضحة الصادفة البيفة. ومن ناحية أخرى فإن 
خوف الأولياء من أن ترد شهادتهم فيفتض حواء ويقوم غيرهم بالحلف ورد شهادتهم. 
عامل آخر يدفعهم للصدق. وتختم الآية بدعوة المخاطبين إلى التزام تقوى الله وان 
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يطيعوا ربهم فيما يامرهم به. وليعلموا أن الله يحجب هدايته عن الوم الفاسقين 
الخارجين عن حدوذ الل. 

بيان المعنى السام , 

6 -يا ايها الذين آمنوا شهادة....,لمن الأثمين. 

اعتنت هذه الأية بتوثيق الوصية. تلك أن الإسلام قد راعى فى تشريفه ما يمكن 
صاحب الحق هن الوصول إلى حقهء فشرع الإشهاد كما تقدم في عقود البيع:؛ وفي 
عقود الدين في سورة البقرة. وإذا كان الطرفان في البيع والدين يمكنهما النقاع عن 
حقوقهما وإظهار الحقيقةء فإن الوصية لا يوجد بعد موت الموصي إلا طرف واحد 
وهو الموصى له, ولذا كانت العئاية والتفصيل لتوثيق الوصية في هذه الآية أتم. 

وافتتحث الآية بدعوة المؤمنين على أن ما سيرد فيها من التشريع يتحثم عليهم 
الحفاظ عليه وتطبيقه. وتركيب الآية وطولها يقتضي من الناظر في كتاب الله أن لا 
يتغجل؛ وأن يتابغ تفصيلاتها متأملا. إذا ظهرت علامات قفرب الموت. وأراد أن 
يوهمي في ماله فعليه : 

أولا ؛ التوثق بالشهادة. الشهادة بينكم لان متصفان بالعدالة من المسلمين يشهدان 
بما يملي عليهما المحتضزء ويجب عليهما تحمل الشهادة واداؤها عندما بطلب منهما 
ذلك. 

ثانيا : إذا كنتم مسافرين وحل بكم ما يئذر بقرب الموتء وأردتم الإيصاء قي مالكف 
فالحكم سواء. إلا أنه رخص في هذه الحالة أن تشهدوا شين من غير المسلمينء إذا 
فقد العدول المسلمون. وأنهما عند أذائها يتخير الوقت الذي ينليان فيه بشيادتيماء 
بان يكون عقب الصلاة. وهل الصسلاة ضصلةة الشاهدين ؟ أي بعد أن يفوم الشاهدان 
غير المسلمين بأداء صلاتهما على النحو المشروع في ديانتهماء ليكون وضههما 
الروحي قد تهيا للصدقء أو المراد بالصلاة بر صلاة المسلمين بقرب» العصر أو 
الظهر؛ وهو بعيد إن كان الشاهدان غير مسلمين. يقسمان على هذا النحو: إن 
ارتبتم في شهادتنا فإنا نؤكدها بالقسم بالله: لا تستبدل بالحق الذي نؤديه كما سمعاة: 
ولا نغيره» مقابل ثمن هو قليل مهما عظمه ولو كان الث ولاء القراية (أي إتهما لا 
يقدمان صلة القرابة على الإدلاء بالشهادة كما تحملاها) ويضمان أيضا إلى القسم: 
ولا نكتم شهادة شى أي لا نحذف شينا من هذه الشهادة التي تستشغر أن الله شهيد 
علينا يرقبئا في صدقناء وإننا مستحضرون أيضا أنه لو حرفنا الشهادة في أصلها أو 
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بكتمان بعضهاء فإئنا نكون قد ارتكبنا إثماء على معنى أننا هيانا أنفسنا للعفوبة من 
أئله. 

7 -فإن عثر على أنهما استحقا.....لمن الظالمين. 

إنه بعد هذا التشديد عليهما بتذكير أنفسهما بما ينتظرهما إن هما حرفا أو حذفا,. بعد 
ذلك إن اطلع وتبين: أنهما لم يصدقا في شهادتهما وارتكبا إثم تزوير الشهلدة؛ بان 
استبدلا يالصدق ثمنا لأنفسهماء أو محاباة لقرابتهما؛ أو كتما بعض ما استشهدا عليه 
بطلت شهادتهما. والحل عند ذلك : 

أنه يقوم رجلان اثنان» فيردان الشهادة التي تم أداؤها من ذينك اللذين تبين كذبهما 
ويعوضان تلك الشهادة الساقطة؛ ويكونان من الذين ذهب حقهما بالشهادة الباطلة؛ 
وهما الأجدران والأحقان بان يقبل قولهما بعد تبين أن الشاهدين الأولين كثبا وحل 
عليهما الإتم. ويستحقان ما تم الاستحواذ عليه بالشهادة الأولى. وذلك بعد أن يقسما 
اليمين التالية :بالك إن شهادتنا التي ندلي بها هي الحقء وأنتناها اعتدينا على 
الشاهدين الاولين» يعني أننا رددنا شهادتهما وأقسمنا لان شهانتهما كانت باطلا ثم 
يؤكدان قسمهما بأنهما يشعزان بثقل قسمهما هذاء وأنه لو لميكونا صائقين في رد 
الشهادة الأولى لكانا ظالمين؛ بمعنى أنهما يستحضران في نفسيهما عقاب الظلم. 

8 -ذلك أدنى أن يأتوا الشهادة على وجهها....الطاسقين. 

إن ما تقدم ضبطه وبسطه في صفة اليمين ومراعاة الزنمان: ذلك أقرب وجه يترتب 
عنه أن يفدموا الشهادة بأدائها واضحة بيئة ص حيحة؛ بتخريك الوازع الباطني؛: وأمر 
آخر متوقع حاضر في نفوس الحالفين ثائية؛ وهو خوف الفضيخة:؛ بأنهما لو كذبا 
فإنه ترد أيمان بعد أيمانهما ويفتضحان. 

وختمت آيات الإشهاد على الوصية بالتذكيرء كما هو شان القرآن في تعقيب الأمر 
الهام الذي قد يُلويَة بعضهم في التطبيقء التذكير بتقوى اللهء التقوى التي هي الرقيب 
الداخلي على صدق المكلف في عمله: وقوّى مفاد التقفوى بالأمر بالاستماع الذي 
معناه الطاعة. وقرن الأمر بالتقوى والطاعة بالتحذير من التهاون الذي يعقبه أن 
المتهاون يعتبر فاسقاء والله يحرم هدايته القوم الفاسفين الخارجين عن الحدود التي 
حددها. 

هلاحظة: ورذت صياغة الآية في قوله تعالى : إفآخران يقومان مقامهسا مسن 
ألذين استحق عليهما الأوليان فيقسمان.... ) في صوزة التثنية آخران - يقومان 
- الأوليان - وهكذا...والظاهرء واش أعلم؛ أن َر ذلك إلى الواقعة التي ارتبيفتث 
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بها الآيات؛ فقد كان وليا الموصي اثنينء فراعاهما القرآن في تسجيل التشريع في 
هذه القضية؛ التي تجري أحكامها SSE ARE‏ سوم جر اود 
الشريعة. فلو كان الولي واحدا حلف وحده؛ ولو كانوا جمعا حلفوا جميعهم 

َم مم اه لل فقول مَاذًا اتر فألوا ل عم لتا القت عاد الوب 
2 ا دنن ات ملام لاسن يقني عَلَيّكَ وَعَلْ وَلِدْتَكَ إذ اید 
الوزن اليل وذ عق م أطي کد نلم شن تع يا تخ خب 
بذ رئ آلأڪمة والأنرص بإذى وذ غر آلو بإِذنى وإ كَفَفَتٌ 
ټی إشرئويل غدلك إذ متهم بالييقت فَفَالَ الذِينَ كقَرُوأ م إن هذا إل خر 
میت چ وإِذ أَوْحَيْتْ إلى ألْحَوَارِيْنَ أن مامتو وَيرَسُولى الوا ٤اا‏ اغد 
بَأننا مُسَلِمُونَ (ت) 

بيان معاني الألفاظ 

روح القدس : جبريل عليه السلام. 

المهد ؛ فراش الوليد إثر ولادته. 

كهلا: الكهل من جاوز الثلاثين؛ وقيل الأربعين. 

الأكمه ؛ فاقد البصر منذ الولادة. 

الأبرص : المريض بالبرصء داء جلدي كان علاجه صعبا. 

تخرج الموتى ؛ تحيبهم بعد دفنهم في قبورهم. 

كففت : حلت بينهم وبين الإضرار بك. 

بيان المعنى الإجمالي : 

مشهد من مشاهد يوم القيامة عرضه على الناس ليحذروا هول السؤال يوم القيامة. 
يسال الله الرسل بما ذا أجابهم أقوامهم. ومع كامل الأدب يعترفون بأن علمهم 
قاصبر؛ والله هو العليم العلم الكامل بما كان منهم. ويفرد القرأن عيسى من بين 
الرسل مصرحا بما خصه الله به في ذلك اليوم. يذكر عيسى بما أنعم به عليه في 
الدنيا.. ويغند من العم + تأييده بجبريل منذ ولأدته إلى أن بلغ سن الكهولة» وتعليم 
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الله إياه للكتابة والحكمةء والتوراة والإنجيل» وجمعه بين اليد الفنية القائرة على 
تصوير طائر من الطينء ثم يحيى بمجرد ما ينفخ فيه:ء وقدرته على رد البصر لمن 
ولد أعمى» وإبراء المصاب بالبرص؛ ويخرج من مات ونفن إلى الحياة من 
جديد» ورد مكر بني إسرائيل به عندما رموه بالسحر لما قدم لهم الأيات البينات 
على صدقه. وفتح قلوب الحواريين لرسالته فأمنوا بال ربا وبالمسيح رسولا منه» 
بلغ بهم الإيمان من الوضوح والقوة أن أشهدوا الله الذي يعلم الظواهر والخفايا على 
بيان المعنى العام : 

9- يوم يجمع الله الرسل....علام الغيوبه 

تثضمن الآية عرضا لمشهد من مشاهد يوم القيامة؛ ليكون عظة للناسء بتقرير 
موقف اليشر في ذلك اليوم» وما سينكشف فيه. واذكر يا محمد يوم يجمع الله الرسل 
ليسألهم بقوله: ما ذا أجابتكم به الأمم التي بعثتكم إليها برسالاتي ؟ ويكون الجواب 
واحدا من جميعهم. قالوا : لا علم لنا إلا هما فتحت لنا من فضاك معرفقه مبززين 
قضر علمهم:؛ وأن الله هو المتفرد بالجمع بين علم ماكان حاضرا وما غاب عن 
الناس. وهذا المشهد كما عرضته الآية يتضمن لمورا هامة: 

أن هول هذا اليوم من مظاهره أن كل الناس مسؤولون عن لذاء مهمتهم في الحياة 
حتى المرسلون على علو منزلتهم عند الله. فليخنر كل مكلف من السؤال الذي 
يأتي على كل ما قدم الإنسان. 

أن علم المرسلين باستجابة أممهم محدودة لأنهم ما يعلمون إلا ما تصل إليه القذرة 
البشرية؛ وهي ظواهر. فمن أممهم من كان صادقا ومنهم من كان منافقاء ومتهم مسن 
بقي بعد أنتقال الرسول إلى الرفيق الأعلى: ومنهم من ولد بغد ذلك. وعلم كل ذلك 
لله وحدة. وفي هذا الجواب إيماء إلى عدل الله في حسابه لأنه مبني على علمه الذي 
لا يعيب عنه شيء. 

111-0: د قال الله يا عيسى ابن مريه.....بأئنا مسلمون. 

ثم تفرد الآية من المشهد العام محاورة بين الله وعيسى اه 

يفتتح الحوار بنوع من الاستئناس والتقريب. إذ يقول الله لعيسى عليه السلام : 
استحضر في نفسك نعمتي التي خصصتك بها : 

1) لقد أيدتك بجبريل عليه السلام(روج القدمر) صاحبك هذا الثاييد من أول أمر. 
في بواكير صباك وأنت ما زلت في المهد فألقى المنلكء روح القدس) على لسانك 





الكلام الفصيح» و و 
أيضا نحضا لما رماك به اليهود ورموا آمك به. كما أيدتك عنتما أصيحت كهلا 
فكان ما يجري على لسانك أرفع معتى وأكمل هداية من كلام الناس. 

2) العلم الذي هلا به عقله وروحه؛ فمكنه من معرقة الكتابة أو كتاب من الكتب 
التي نزلت قبل موسى 

3) الحكمة 4) التوراة -5) الإنجيل -6) إيتاؤه القدرة على صنع تمثال كأنه 
الطير- 7) ثم نفخه في الطير فتسري فيه الحياة -8) رد البسر لمن ولد أعمى 
-9)عودة السلامة لمن تمكن البرص من جلده -10) رد الروح للميت فيخرج من 
قبره حيا -11) حصلتك من بني إسرائيل وهم يمكرون.بك حثى تمكنت من أداء 
الرسالة وفزت ببقاء الدين الذي بشرت بهء رغم رميهم لك بالسحر الذي ينبني عليه 
الحكم بالقتل حستب شريعة التوراة. وقد تقدم توضيح تلاك في سورة آل عسران 
(الآيات 12: 46 ؛: 50 ) ألقيت في قلوب الحواريين الانفتاح لاتباعك وتأبييدك 
والإيمان بي وبك رسولا من عنديء إيمانا أسلموا به قلوبهم وأرواحهم لما يقتضيه 
الوحي المنزل عليك؛ فاستقر هذا المستوى في بواطنهم فكان مايجري في 
مشاعرهم: أنهم رضوا بالإيمان وثبتوا عليه» وفي خواطرهم توجه إلى الله أن يشهد 
سبحانه على هذا الإيمان والتاييد لعيسى البي. 

قال وروت يَنعِيسَى بن ميم هَل طایح ريلك أن برل عَلينا ماپد مِنَ 
الكماء قان توا أنه إن كحم مُؤيين و قالوا ثُريدُ أن تا ڪل يبنا طبن 
وبا تلم أن قد صَدَفُْنا تكو عيبا من ألشْهِدِينَ ويا قَالَ عى أبن مرم 
لم زب أل علج اة ن الكار خرن نا دا ارت بارا ان لك 
a o r,‏ تله عت فمن يَكفْرَيَعْدُ نگم َم 
المائد؟ : هي الجهاز الخشبي عندما يوضع عليه الطعام مرتفعا على الأرض. 

تظمدن قلوينا ؛ بالمعاينة الرافعة لكل حديث للنفس. 
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بيان المعنى الإجمالي : 

اذكر طلب الحواريين من عيسى ات : هل يستطيع الله سبحانه أن ينزل عليهم من 
السماء مائدة عليها الطعام؟ وما أجابهم به عيسى: أن عليهم أن يتقوا الله حق تقاكه 
فذلك الذي تطمئن به القلوب» إن كانوا مؤمنين. رفعوا في إجابتهم كل ريب 
وصضرحوا بان غايتهم من إنزال المائدة أن يحصل لهم بركة وشرف الأكل من 
الطعام للنازل من السماء؛ كما يحصل لهم بذلك طمائينة المعاينة:؛ ويجمعون إلى علم 
الاستدلال على صدقك علم المشاهدة ويحظون من ناحية أخرى بشرف أن يكونوا 
على هذه المائدة من الشاهنين ٠‏ يبلغون ذلك لمن لم يحضر. أخبر الله عيسى بأنه 
سينزل هذه المائدة. وحذر الحواربين بان من يكفر بعد نزولها قفإن الله سيعذيه عذابا 
يفوق الوصف» ما عذب به في قسوته وألمه أحدا من العالمين. 

2-إذ قال الحواريون يا عيسى.....مؤمتين. 

بمناسبة تذكير عيسى الك يوم القيامة بنعم الله عليه» التي منها انه فتع بصسائر 
الحو اريين ليؤيدوه وينصروه ويعربوا عن صانق إيمانهم. بهذه المناسبة يقول الله 
لنبيه محمد # : اذكر ما جرى بين الحواريين وعيسى. طلب الحواريون مسن عيسى 
ساتلين مع الأدب الكامل : فل يس تطيع ربك أن ينزل علينا مائذة من السماء ؟ 
وليس قولهم: هل يستطيع ربك ؟ شكا في قدرة اش ذلك أنه قد تقرر إيماتهم في 
الآية السابقة» وشهد الله عليهم بذلك وسجل دعاءهم أن يجعلهم من الشاهدين. ولكبن 
كمال الأدب مع القادر على الفغل أن يخاطب على هذا التحو. كما تقول للثربي 
المعروف بالكرم: هل تستطيع أن تقرضني دينارا؟ وعبر القرآن عن طريقة في 
كلامهم تضاهي هذا الأدب في اللغة العربية. 

وطلبوا أن تكون المائدة نازلة من السماء؛ وفيه إشارة إلى أنهم ما كائوا يسالون 
طعاما للشبع؛ وإنما سألوا معجزة ظاهرة للعيان. 

تلقى عيسى اق سؤالهم باستغراب. فامرهم أن يلازموا تقوى ا فتقواه سبحانه 
هي التي تفرع الطمائينة في قلوب المؤمنين: وأن لا يطلبوا خوارق العادة يعد ما 
ثبين لهم صدقه بما راوه من معجزاته ف وإذن فلا حاجة لطلب معجزة جديدة؛ 
لأن هذه سلسلة لا تنتهي. 

3 -قالوا لريد أن ناكل متها..عن الشاهدين۔ 

كان جواب الحواريين ما ياتي : قالوا : 
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أولا: نريد أن نأكل منهاء فيدخل الطعام المبارك المطهر النازل من السماء في أحشائنا؛ 
وهو شرف عظيم يرجوه كل إنسان صالح. 

وثانيا : تحصل في قلوبنا طمائينة تطرد كل حديث للنفس» لما للمعاينة الحسية من 
ظهور وقوة. 

ورابعا : لنكون على هذه المغجزة من الشاهدين عليها المبلغين لما حصل لمن لم 
4-قال عيسى ابن مریم ...خير الرازقين. 

إذ ثبين لعيسى ما يمكن أن يترتب على استجابة طلبهم من خيرء سأل ربه جامعا 
بين اسم الجلالة (اللهم) وبين اسم الرب (رينا) بما يوحيه من عناية وفضل ورجاء 
للتكرم؛ فطلب منه أن ينزل على الحواريين المائدة التي طلبوهاء ليكون ذلك اليوم 
يوما يذكرونه على أنه عيد الكرامة التي خصهم الله بهاء يسير هذا العيد مغ 
الزمن؛ يذكره من حضر ومن سياتي. وألحق بدعائه أن يرزقهم من فضله؛: فإن 
رزقه سبحائه لا يصحبه منة ولا استرجاع ولا ينقص به من ملكه شيء؛ فهو خير 
الرازقين. 

١15‏ - قال الله إني منزلها عليكم...أحدا من العالمين. 

قال الله العظيم العلي : استجبت لطلبكم. وإني محذركم بأن من يكفر بعْذ منكم فإنه 
يقدم على الحساب وقد ذهب كل عذرء فإني أنا اه سأساط عليه عذابا يفوق كل 
عذاب سلطته على أي واحد من البشر. 

طوى القرآن تفصيلات: هل نزلت المائدة أو لم تنزل؟ قال بعض المفسرين بأنها 
نزلت؛ وقال آخرون بان الحواريين لما سمعوا الثهديد خافوا وطلبوا من الله أن 
يعفيهم. وعلى أنها نزلت فما هو الطعام الذي كان عليها؟ عينه بعضهم بانه خبز 
ولحم. والذي نجزم به أن ما طواه القرآن لا نتطلب كشفا وتعيينا له. 


وذ قال أله مُحِسَى أن مم أت فت یلاس ایدو وای ھن من کون اله 
قال سي سك مَا کون ل أن افون ما لس لى بحن إن كث قله قفد عَلِمتَهر 
عم اف فی ولا غلم تا ى تبك كلك أت عَلْم الو ج نا فت م إلا 
ما أ تی بد أن أَعَبُدُو | ان وك وکت عَلَيَمْ يدا ما دمت ج rS‏ فِلَما 
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وى تحت أت لريب لهم وات عل ل ن پيد ج إن تمَذچم م 
بيان معاني الألفاظ ؛ 

سيخانك ١‏ انز هك عن ذلك. 

ها في لفسك ؛ ما في غلمك. 

الغيوب : جمع غيب»؛ وهو المستور عن الناس. 

بيان المسنى الإجمالي ؛ 

هذا هو المقصود الأعظم من المشهد العام الذي ألقي فيه الضوء بصفة خاصة غلى 
عيسى القغ. سأله الله :أأنت قلت لمن بُعثت إليهم اتخذوني وأمي إلهين؟ وهوما 
روج له النصارى حتى أصبح ركنا من عقيدتهم: كان جواب عيسى اق واضعا 
مرتبا على النحو التالي :نزه الله عن هذه المقالةء أنه لا يعقل أن يقول ماليس له 
بحق. أكد النفي بأنه لو قال ما نسبوه إليه لتعلق علم الله به وإذ لم يتعلق علم الله 
بثلك المقالة فذلك دليل على عدم صحة ما نسب إليه: إن الله لا يغيب عن علمه لا 
ظاهر ولا باطن. 

أثبت أن ما بلغه إليهم : هو ما أمره الله به: أن يعبدوا ا بصفته أله رب عيسى 
وار يهم 

وأنه كان شاهدا عليهم عندما كان حياء ثم إنه يعذ أن توفاه الله ورفعه إليه: فإن الله 
هو الرقيب على أقوالهم وعقائدِهِم وأفعالهم. شانهم شأن بقية الخلائق. ثم أعلن عن 
تفويض الأمر إليه في جزائهم» فإن عاقبتهُم فهم عبادك خاضعون لعذلك؛ وإن تغفر 
لهم فإنك العزيز القدير على المغفرة: وأنت الحكيم فتنزل العقاب أو تغفر تيعا 
بيان المعنى السام ١‏ 

6- وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم...علام الغيوب, 

يواصل القرآن الخطاب الذي خص به عيسى ك يوم القيامة. يوم يجمع الرسل. 
يقول الله: يا عيسى أأنت الذي قلت لاتباعك: اتخذوني وأمي إلهين سوى الله. وفي 
هذا التقرير لعيسى تصريح بإبطال ما بزعمه رجال الدين النتصارى من أن الله حل 
في عيسى وأمه» ذلك أنه إذا انتفت الوحداتية انتفت الألوهية: لأن الإله لا يكون إلا 
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واحداء إذ الاشتراك في الألوهية نفي لهاء لما يقتضيه من عجز كل شريك عن 
تحقيق مراده؛ فلا يكون إلها. 

الإجابة التي ستكون من عيسى في ذلكم المشهد متضمنة : 

أولا : أنه قبل أن يتفي عن تفسه هذه المقالة بائر بقوله : سبحانئك: أنزهفك عن هذا 
تنزيها تاما. قابتدأ بنقي هذا الزعم من النصارى المناقض لمفهوم الألوهية. 

ثانيا: ثم نفى أن يكون قال هذه المقالةء بدليل انه لا يتأتى منه أن يقول كلاما باطلا 
ثالثا: أن ما اتهمت به محض افتراء» ودليلي على هذا أي لو كلته فقد علفت تلك 
لأن علمك يا ربي محيط بكل شيء؛ فلما لم يعلم الله أن عيسى قال هذه المقالة 
كان ذلك دليلا على اختلاقها وأنه لا اصل لها. 

رابعا : حقق علم الله يكل ما صدر مئه؛ بان الله محيط علمه بما يجري في نفس 
عيسى فضلا عما يقوله ويصرح به. على معنى أن هذه المقالة لا يتصور أن تجري 
في نفسه فضلا عن التضريح بها. وأدمج في كلامه عجزه عن الإحاطة بمافي علم 
لله. وهو معنىإما في نقسك) أي ما في علمك. 

خامسا : أضاف دليلا آخر لنفي ما رمي يهء أنه موقن يان الله عليم العلم الكامل 
الشامل المحيط بكل غيب. وهذه المقالة من الظاهر فهي أولى بالنفي. 

7) |“ ما ظنت توم إلا ما أمرتني.._غلن كل شىء شهيد- 

بالغ عيسى قي الثبرة من هذه التهمة لأنها صدرث من محبيه ومثبغية وروج لها 
حتى أصبحت الركن في العقيدة المسيحية. 

والقاعدة في التبرؤ من أي تهمة أن يعمل المتهم أولا على دفيهاء ثم يعقب بتثبيت 
الأمور التي تناقض الثهمة» وتزيد في نفيها ونصاعة براءته منها. فصرح بأوضح 
بيان عما بلغه لقومه وما أمرهم به. فقال : ما قلت لبني إسرائيل إلا النص الذي 
تلقيته منك [ أن اعبدوا الله ربي وريكم] وهو نص واضح لا احتمال فيه: لا يقبل 
ثم ترقى عيسى في الجواب إلى إبراز حقيفة أخرئ: إثي كنت شاهدا على من 
بعثتني إليهم يوم كنت بين أظهرهم حياء فلما توفينتي ورفعتئني إليك: انقطع ما بيني 
وبينهم» وأصبحوا تحت رقابتك: لا يمكن لي أن أعرف ما يدوا ولا أن أؤثر في 
صلاحهمء وهم غير محجويين عن رقابتك» فائت الشهيد على جميع الأشياء. 

9 1 لن تعذيهم طإنهممر عبادذك...العزيز الحتكيم. 
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وبعد أن برأ عيسى نفسه من المقالة الباطلةء وقد مكنه الله في ذلك اليوم بان يبين 
الحقيقة نفيا وإثباتا كما قدمناه» فوض الأمر إلى الله في جزاء الذين رموه بمارموه 
به. فقال: إن تعذبهم بما افتروا وكذبواء فإنهم عيادك ماض فيهم حكمك ولا راد لما 
به تقضيء وإن تغفر لهم فإنك المتصف بالعزة تقدر على المغفرة كما تقدر على 
العذاب» وأنت الحكيم فيما تختاره؛ فما تثفذه هو الصواب. 

قانآثة ددا توم َع ادون سبتقم لم جلت ری من َا اتر 
لین فا آنا رى أله عَم وروا عن ذلك لقو ألْمَظِمُ ج به ملك 
ميوت والأزض ونا فن وغو عل کل َّن, قرا © 

الصادقين : في عقيدتهم و أقوالهم وأفعالهم. 

روا عنه ؛ رضوا بما آتاهم من فضله؛ فلا يطمخون لأكثر مما أوتوه. 

يقول الحق وقوله الحق: هذا يوم متفرد؛ يوم ينفع الصادقين ما صصمدقوا الله عليه من 
العقيدة والفعل والقول. يكرمهم الله بجزائهم : جنات تتخللها الأنهارهء لا يخشون 
انقطاع أي نعيم منهاء ورضنًا من الله عليهم» ورضاهم بما آتاهم من فضله: قلا 
تطمح نفوسهم لشيء آخر. إنه الفوز الذي بلغ من العظمة ما ليس بعده من مزيد. 

وذلك بالنسبة لعطاء الله يسيرء؛ لان اش هو المتفرد بملك السماواث والأرض وما 
يعمرهن من تاقه الأشياء وعظيمهاء ولا غرايبة في ذلك فقدرة الله لا تحدها حدود 
ولا يخرج أي شيء عن سلطانه. 

9 -لقال الله هذا يوم ينتفع الصادقين...الموز المشليم. 

ينتهي المشهد بإعلان الله الحقيقة التي غابت عن كثير من الناس في الدثياء في هذا 
اليوم يوم القيامة والرسل مسؤولون فضلا عن غيرهم يعلن الله هذه الحقيقة: إنه لا 
يفوز إلا الصادقون» بما يشمله الصدق من الصدق في العقيدة: باعتقاد ماهو حق 
يفتضيه العقل و الوحيء والثبات عليه ثباتا لا يزعزعه شك ولا ارتياب. والصدق 
في العمل من العمل الصالح الذي لا يخفي منه العامل وجها غير مشرف: فلا غش 
ولا خديعة ولا تلبيس ولا تغرير. والصدق في القول فلا كذب ولا نلبيس ولا فحش. 
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في هذا اليوم يجد الصادقون جزاء صدقهم. يجدون سعادة مادية فيما أعده الله لهم 
من جنات تتخللها الأنهار: لا يخشون فراقها أو انقطاع نعيمها. ويجدون سعادة 
روحية متمئلة في إحصساسهم بأنهم قد فازوا برضا الله عسنهمء وأن نفوسهم قد امتلات 
رضا وبهجة بما نالواء فهم لا يرون وراء ما توفر لهم أي شيء. وكان القران 
يطبع العرض بكلمة خاتمة هي جماع ما توقر لهم : ذلك الفوز العظيم. 

0- لله ملك السماوات...على كل شيء قدير. 

هذا وقد آذنت السورة ببلوغ نهايتهاء بإعلان الله أن هذا اليوم هو اليوم الذي يبلغ قيه 
الصالحون غايتهم. ختم القرآن السورة بان الله متفرد بملك السماوات والأرض وما 
يشمله هذا الكون مما أدركه الإنسان ومما خفي عليه: ولا يهولنك عظم هذا الكون 
الذي تبلغ أبعاده السنوات الضوئية؛ فإن الله قدير لا تحد قدرته ولا يعجزه شيء. 
خضغ الكون بما فيه لله رب العالمين. وإذا اعتمدنا أن هذه السورة هي آخز ما 
نزل من القرآن فقد عائقت هذه الخاتمة فائحة الكتاب ؛ الحمد لله رب العالعين. 
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هذه هي السورة السادسة حسب ترتيب المصحف. نزلت بمكة على رسول الله 35 > 

والسور الخمس السابقة: الفائحخة:؛ والبقفرة: وآل عمران: والنساءء والمائدة؛ تلقافا 

بعد الهجرة. وحسب تاريخ النزول العام للمصحف عدت السورة الخامسة 

والخمسون؛ نزلت بعد سورة الحجر وقبل سورة الصافات. 

اسم هذه السورة: لها اسم واحد هو سورة الأنعام. وقد ذكر لفظ الأنعام فيها ست 

مرات. والراجح عند المفسرين؛ أنهانزلت على رسول الله 4 جملة واحدة؛ 

فانفردت بذلك بين طوال السور.روى الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر قال؛ 

قال رسول الله # نزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة ؛ يشيعها سبعون لف 

ملك» لهم زجل بالتسبيح والتحميد '. 

المد به أأذى علق لسوت والأزض وَجَعَلَ الطتدب وور ذه نبي گنروا 
ریم علوت ت هو ای حلقگم س طن گر سی أجل وجل 

عدده, راز تمر تون ج وخر الاق آرت وق الأرض بطل مركم زا 

لم ما يبون © وما ناهم من ايو من اث َم م إلا انوا عا مُعْرِضنَ 

١ه‏ قد كَدّبُوا بالق لا اعم شؤت اتی انوا ما كاثوا بی ترون ج 

بيان معائى الألفاظ 

يعدلون: یسوون بالله غيره. 

قضى : وفى كل إنسان عمره كاملا. 

أجل مسمى عنده :يوم البعث. 

تمترون ؛ تشكون. 

معرضين منصرفين عنهاء يرفضونها مقدما قبل النظر. 

أتياء ء جمع نبأ. وهو في الآية بمعنى: الخبر الهام المحقق مضمونه: 


' الدر المنثور3 ص4 


الجزء | سورة صفحة عد 150 
سجلت الآية أن الحمد الكامل لله وحده فهو الحفيق بالثشاء؛: هو الل الذي خلق 
السماوات والأرض فقدرها على أكمل تفدير في كل جزئية من جزثياتهاء وفي 
علاقاتها فيما بينهاء وهو وحده سبحائه الذي رتب الكون على نظام فمما رتبه: أن 
جعل الظلمات والئورء يخلف النور الظلمة في التواحي المادية؛ وفي الحاصل 
الإيمائي. فالأنبياء ينيرون للبشرية طريق الهدى بعد ظلام الشرك والحيرة. ومن 
العجيب أنه رغم هذه الأدلة الواضحة على أنه لا شريك لله في هذا الخلق: فالذين 
كفروا يسوون بين الله وبين ألهتهم. 

والله وحده هو الذي خلقكم من طين؛: ثم إنه وفى لكل كائن أجله لا يزيد عنه 
لحظة ولا ينقص عنه لحظة؛ ثم إنه قدر أن جميع الخلائق سثحشر إليه» وبعد كل 
هذه الحقائق يشك من يشلك في نفا ذ قدرة الله في الخلق كله ! هو الله في السماوات 
يصرفها بمحكم تقديره؛ وكذلك في الأرض. لا يغفى عنه شيء من أسراركم ولا 
أعمالكم؛ فيي مكشوفة عنده على حقيقتها سيجزيكم الجزاء العدل عنها. 

إن المشركين قابلوا الايسات البينات التي جائتهم من الله مؤيدة لرسوله. قابلوها 
بالإعراض عن التأمل فيها أو الإفادة منهاء عنادا واستكبارا. 

إن الله سيحاسبهم على تكذيبهم حسابا يعرفون به عاقبة ما اختاروه لأنسهيم؛ من أخذ 
أياته مأخذ الاستهزاء وعدم الجد. 

بيان المعنى العام : 

2-1: الحمد لله الي خلق....ها كانوا به يستهزئون. 

واجهث الآيات الأولى من سورة الأنعام الذين كفروا. 

1-أولا: افتتحت بهذه الجملة العظيمة. (الحمد لله) رهي تفيد اختصاص الله بالشاء 
على كمالاته؛ فلا يستحق أحد الثتناء الكامل الا الله وحخده. والحمد أشرف من 
المذح: لان المدح يكون للعاقل وغيره كالطير والحيوان والمناظر الجميلة:؛ فقد تمدح 
طائرا لجماله» وبقرة لغزارة لبنهاء ونحو ذلك. والحمد أدل على العبودية من 
الشكرء لأن الشكر يكون كفاء النعم التي رزقها الشاكر؛ والله مستحق للحمد على 
كمالاته دون نظر لما يسره للإتسان الحامد من فضله. 

له الحمد وحذه سبحائه وليس للألهة التي تعلق بها المشركون أي استحقاق للحمد؛ 
فهي على اختلاف تصور عبّادها عاجزة عن التدبير والفعل. 
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الله هو الذي خلق السماوات والأرض: بما يفيده الخلق من إيجاد أعيائهاء وما اودع 
فيها من قواتين: بها تم الخلق واستمر على أكمل صورة وأفضلها. وخص الأرض 
بالذكر لأنها أقرب للإئسان الناظر تيعا لاستقراره وحياته فيهاء فملاحظته للإبداع 
والنظام أقرب واوضج. ولفت النظر لما رتبه على نظام الكون سماوات وازضه؛ 
من الظلمات والنور. لأنك إن نظرت إلى عظم أجرام الكواكب والحكمة في خلقها: 
أو نظرت إلى ما يعرض لها من ظلمات ونورء قي الحالتين تفر بان الحمد لله 
رتكد 

-وعجب أمر الكافرين الذين يسوون باش غيره فيتخذون لأنفسهم الهة: مع أن أننى 
نظر يتفي عنهم أن يكون لهم أي ثأثير لا في أنفسهم ولا فيما حولهم. 

ثانيا : آبرزت أمرا آخر عظيما يجري على كل إإسان: فو انتفال الإئسان في 


مَل مل تلع :: 
المرحلة الأولى: هي الخلق الأول الذي أبدع اش فيه الإنسان من الظين إلى أن بلغ 
بشرا سويا. 


المرحلة الثانية :أنه وفى لكل إنسان أجله فلا يستطيع أن يمذ في عمره لحظة (لم 
قضى أخلا ). ثم إن هذه البشرية جميعها سيبعثون في لحظة معلومة عنده| وليل 
فسنيى علده ) 

ثالثا: واجه المشركين بإظهار غياوتهم إذ كيف يشكون في البعث الذي ينادي 
أصل الخلق بإتشائه من عدم على إفكانه؛ وكذلك إفناؤه في ذاته وفي الأعراضص 
المتصلة به. والإنسان واحد من هذا الكون وجد ثم يفنىء وفي كل لحظة من وجوده 
تفنى أعراض متصلة به وتخلفها أخرى وهكذا. فالثآمل في هذا القانون العام يكشف 
للمتأمل تحقق ما أخير الله به من أمر البعث. 

3-وهو الله شي السماوات...تكسبون. 

زابعا: أكد تفرده بالألوهية في السموات وفي الأرض. إن ظاهرة جريان الخلق على 
سئن ثابتة في السماء والأرضن؛ هو الذي مكن الباحثين من الوصول إلى القمر وإلى 
سبر غيره من الكواكب. ولو كان الخلق غير مستند إلى واحد في الجميع لما أمكن 
أن يحصل أي تفدم علمي خارج الأرض. وهذا اأنظام المحكم الواحد دليل على 
العم الكامل والحكمة. إن هذا العلم كما نشا عنه ذلقم النظام. فإفه هن ناخية أخرى 
ينفذ إلى اليشرء فالله يعلم سرهم كعلمه بعلائيتهم» أي إنه يستوي في علمه ما يكتمه 
الإنسان وما يظهرء. ويعليم سبحائه مقاصد البشر هن أعسالهم وما يكسيوته 
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بإرادتهم» وإن ستروها وغلفوها بما يضلل الناظرين من البشر إليهاء ولكن علم الله 


نافذ إلى الحفيقة. 
وفي التذكير بهذه الحقيقة إشارة إلى ما يرتبه اش بعدله على عمل الإشسان من ثواب 
أو عقاب. 


4-وما تأتيهم من آيث....معرضين. 

خامسا: سجل القرآن عنادهم فكلما بلغتهم آية من آيات الله الدالة بوضوح على 
صدق الرسول؛ سواء أكانت من الأمور الخارقة للعادة التي أيده بهاء أم كانت من 
آيات القرآن المعجزة؛ أم من أخبار الغيب التي تتادي بصدقهء كان موقفهم واحداء 
هو عدم التأمل منهاء ورفض أن ينظروا فيهاء والإعراض الكامل عنها كأنهالم 
5- فقد كذبوا بالحق لما جاءهم...يستهزنون. 

إن الحامل لهم على هذا الرفض هو تصميمهم على التكذيب؛ كذبوا بالحق البين 
عناداء وقد جرت سنة الله في المكذبين عنادا أنه يجزيهم الجزاء الماحق؛: وهؤلاء 
سوف يسري عليهم ما سلطه الله على الذين يقابلون آبات الله بالاستهزاء. فينكشف 
لهم بجزائهم عن عنادهم ورفضهم؛ واستهزائهم به صدق ما سخروا منه. 

ألم يرا كم أهلكتا من قَبْلِهِم بن فزن مهم فى لاز ما قز شمن لي 
وَأرْسَلتا آَلسَمَآء عَلَهِم جُدَرَارًا جلت الأثهّرَ تجرى بن بح فأهلكنهم بذثري: 
وَأَنمَأنًا من ب بَعَدِهِمْ رتا اخرِنَ ( وَلَو رلا عَليِكَ يحبا فى فِرَطاس قَلَمَسُوهُ 
بام لَقَالَ انين كقرُوأ إن هنذا إل خر مين وت وَقَانُوا لوْلَا أدرل عَلَِهِ ملك 
لوانتا ملا لْقُمِىَ آلا ثل | 0 2 ولو NA Al‏ 
وتنا عَليِوِم ما يلبوت © وَلَفَدْ أسجُرئ برل بن بلك فَحَاق بالذيرت 
سرا ينهم مّا كَائُوأ ب رون @ قل مروا فى الأزض نم أنظرُوا َيف 
كارت عَقبة آلْمُكَدَينَ وي 


قرن: الأمة التي دامت طويلا. 

ماهم ! تبتناهم. ملكناهم ما تصيرقوا به, 

السماء : المطر 

هذرارا : لا يخلف نزوله قي أوقات للخاحة إليه. 

الإهلاك + الإفناء. 

القرطاس ؛ ما يكتب عليه من جلد أورق أو كاغذء ونحو ذلك, 

الإنشاء : الإيجاد المبتكر. 

الاستهزاء : السخرية. 

حاق > أخاط. 

بيان المعنى الإجمالي : 

تخض الآية على الاعتبار بما وقع للأمم السابقة التي علموا أخبارها ورأوا آثارها 
شاهدة على المستوى الحضاري الذي بلغوه. ققد أسعدهم الله يما ثبتهم في ماملكوه 
من الأراضي» فاحسنوا القيام عليها إحسانا لم تبلغوا متله؛ وسكر لهم الظروف 
المثاسبة لتماء الزرع والغرس: وكانت الأتهار تتخلل أراضيهم تنشر البهاء 
وتضاعف الخصب» فتصرفوا في حياتهم بالفساد والخروج عن حدود اش فأبادهم 
الله بسب ما اقترفوه من آثشام. ثم إن الله استبدلهم بأقوام آخرين يواصلون عمارة 
الأرض. 

ثم صور القرآن عفاد المشركين بان الله لو نزل غليهم كتابا مسجلا على قرطاس» 
وتثيتوا فيه وجمعوا لحاسة البصر حاسة الاختبار باليد (اللمس) فائتفي كل أثر 
للريبة والشك» لاستمروا على الرفض: وقالوا: إن هذا إلا سحر واضع. بين. 

وطلبوا تعنتا من رسول الله 36 أن يصحبه ملك يؤكد أنه مرسل من اش. ومن 
غبائهم وضلالهم أنهم لم يقدروا مأ يترتب على ثلك فإنه لو أنزل ملك كان ذلك 
لجنا لهم فانتهى أمر التكليف. ومن ناحبة أخرى إن ما رزقه الإنسان حسب تكوينه 
لا يمكنه من إذراك الملائكة: فلو أنزل الله ملكا ما استطاعوا إدراكه إلا إذا تشكل 
بشكل إنسائي » وعندها لا يتحقق إلا استمرار الاختلاط عليهم, 
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ثم هون اله على رسوله ما يلقاه من عناد وإضرار الكاقرين»؛ قذكره بان ذلك هو 
سئة المتمردين من البشر مع رسلهم» أنهم لا ياخذون الهدى مأخذ الجد» ولكن ماخذ 
للسخرية والاستهزاء؛ وأن ستة الله فيهم أنه يحيطيم بعاقبة سخريتهم: فيبييذهم إياذة 
ماحقة. قل لهولاء الكفار سيروا في أرضن الله؛ وتأملوا في عاقبٍة الأمم السابقة التي 
كذبت رسلهاء بذلك تستطيعون أن تقفوا على الآثار الكاشفة عن مصير المكذبين 
لرسلهم: فإن سنة الله واحدة في الإمهال وعدم الإعمال- 

يان المعلى العام ؛ 

6ال يروا كم اهلكنا...آخرين. 

هذه الآيات تتابع فيها لفت الأنظار إلى الأدلة الشاهدة على تفرد الله بالتسرف في 
الكون؛ وإقامة الحجة على عناد الكافرين» وإعراضهم عن ايات الله. 

تفتتح الآيات بتوجيه سؤال يتكر به القرآن على الكافرين» على معثنى أنهم ابصروا 
بعيونهم؛ وعلموا علم اليقين من الأخبار التي شاعت واعتقدوهاء عاقبة المفسدين 
الكافزين: لقد سلط الله عذابه على الأمم التي يسر الل لهم الأسباب: فأقنرهم على 
عمارة الأرض التي ملكوهاء فعمروها وكات لهم خيرات أرقى من خبراتكم 
قتصرفوا تصرفا أفضل مما تتصرفون به فيما بين أيديكم: ويسر لهم استخراج 
الخير ات المودعة فيها بما لم تبلغوا مثلهء ورتب سبحائه بفضله ترتييا جعل السحب 
تنهل عليهم بالغيث الئافع بمقدار ما تدرك يه زروعهم وتثمر أشجارهم؛ دون خوف 
من جذب يذهب بمحاص يلهم الزراعية.إن وفرة الري قد اختزنت منها طبقات 
الأرض ما درت به العيون واتسابث منها الأنهار الجارية. لقد كانت كل مظاهر 
الحياة الدنيا معلئة عن قوة تمكنهم وتواصل حياة الرفاه لهم. ولكن فسد سلوكهم 
وتراكمت آثامهم؛ فسلط عليهم ما أهلكهم وقطع دابرهم؛ وذهب بالنعيم الذي يسره 
لهم جزاء كفرهم وسوء أعمالهم. وذلك حسب سننه في الكون. 

وتحقيقا لما قدره سبحائه من عمارة الأرض ببني الإنسان. فإنه لما أباد الآثمين 
نشا من يخلفهم ليواصلوا خلاقة الإنسان في الأرض. 

وفي هذه الآبة تهديد للمشركين أن سنة الله في الخليقة» أنه كلما عتت أمة بعد ما مكنها الله 
مئه من القوة وسعة الرزق؛ أنه سيفنيها ويذهب بحضارتها وتتقلب أثرا بعد عين. 

وفي إنشاء الأمم الصمالحة لتخلف الأمم الفاسدة بشازة للأمة الإسلامية؛ وهي ما 
تزال في مندأ أمرهاء أن الله مسيمكن لها في الأرض ويعلي شانها. وتنبيه إلى أن 
حصانة الأمم مرئبطة بصلاح سلوكها في الحياة. 
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7-وثو نزلنا عليهم كنابا...سحر مبین. 

ثم أكد القرآن تأصل العناد في الكافرين؛ فكما أتهم لم ينظروا في سئن الكون ولم 
يتعظوا بقناء الحضارات عندما يفسد أصحابهاء فكذلك يحخملهم عتادهم على إتكار 
المحسوس. والضورة التي عرضها القرآن تتمثل في أنه لو أنزل الله عليهم من 
السماء كتاباء مسجل كلماته على القرطاس: شم اختبروه بأيديهم ليجمعوا بين 
الإحساس البصري واللمس؛ ذلك أن الأبصار قد تخدع»ء أما مع اجتساع الإدراكين 
النظري و اللمسي فلا مجال للمغالطة. ولكنهم لفرط عنادهم يقولون إن هذا سحز 
وقلب للحقائق بين. 

8- وقانوا نولا أنزل عليه ملك .كم لا ينظرون. 

تتوللى الصور الفاضحة لعناد الكافرين. قالوا لمحمد 35 : لولا أنزل الله عليك ملكا 
يكون معك؛ حى نستيقن أنك مبعوث مته. وظنوا أنهم أعجزوه فرد القرأن عليهم 
كاشفا ضعف تفكيرهم؛ وعدم نباهتهم. 

أولا :إن الله لو بعث ملكا فأول ما يترتب على ذلك أن ينقلب الاختيار الذي بنى الله 
عليه أمز الحياة الدتياء إذ يكون الملك ملجئا لهم؛ وينتهي التكليف: وينتهي تبعا لذلك 
تمكين الإنسان من النظر فيعجل له جزاء إعراضه. 

9-ولو جعلناه ملكا ....ما يلبسون. 

ثاتيا : أن إدراك البشر الحسي لا يتم إلا إذا كان المشاهد فد توقرت قيه قوائين 
الرؤية من الجسميةء وانعكقاس الشعاع؛ وسلامة الحاسة الخ فالبشر لا يقذرون 
على إدراك صورة الملائكة؛ ولذا قان ما طلبوه من رؤية ملك مصاحب للرسول لا 
يمكن إلا إذا تشكل الملك في صورة رجل: ولو كان على شكل رجل لحصلا 
الالتباس عليهم كما حصل في الأول فيشكون في صتقه: ومعنى هذا أن مجيء 
الملك لا يقضي إلى إقناعهم: وأن ما طلبوه لم يقصد به الرغبة في الاهتداء: وإنما 
للشخب والاستهزاءه: 

0- ولقد استهزئ برسل من قبلك....يستهزئون. 

ولذا رتب القرآن على ما طلبوه: أنه من نوع ما اقتزحه الرافضون للتامل فيما 
أنزله الله على رسله من الآيات» فتحولوا عن إعمال النظر إلى المواجهة الوقحة 
بالسخرية من رسل الله وبما جاؤوا به من الهدىه وأن الله أحاط بعذايبه المستهزئين. 
وفي هذا تهديد للمتعنتين المستهزئين يما أكرم الله يه رسوله من الحق» وأن مآلهم 
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جح ل ري Sa E‏ 
فلا يجدون منه مخرجا. 

1١‏ -قل سيروا شي الأرض...المكذبين. 

وبعد أن كشف القرآن عن خفايا مقاصدهم؛ ورد عليهم أكمل رد وأوضحه» أمر 
رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: هذه أرض الله أمامكم وكتابها مفتوح 
ناطق بعاقبة الذين رفضوا هداية المرسلين؛ فأثارهم في الجزيرة العربية شاهذة على 
مآل الكافرين المفسدين المتكبرين المستهزئين بالحق. ذهبوا فخربت ديارهم وتشتت 
شملهم ومزقوا كل ممزق بسبب تكذيبهم. 

م 8 5 # و و 8 م يون - يز" ىه ب جه ê‏ ات 

قل إن ما فى آَلسْمَروَتِ والأزض فل له كَتَبْ عَلْ فيه أَلرّخْمَة لَيَجْمْعَدَكُمْ إن 
َو الیم لا ریب یہ اليرت خيررُوا أنشتجح قهز لا يُؤيِئُورت وج ٭ وہر ا 
سکن فى اليل وَالمار "يفو الشبيخ ابد رج أن غ كك الود ونه در 
اموت وَالأرض وَمْوْمُطهِمُ ولا يطعم قل و أبززثُ أن أسكورت أُولَمَنْ ألم 
ولا كوت .> بن الششركن ج كل إا حاف إن عَصَيْتُ تى عَذَاث َم عَم 
© من يُصْرَكَعَنَهُ ومين ققد رَحِمَهُم ودل كَالَفورُ المي د 

بیان مهانى الألفاظ ؛ 

خسروا ألفسهم :عطلوا قواهم العقلية قلم ينتفعوا بها. 

الولي : الناصر المدبر. 

صرقه عفه : أبعده. 

بيان المعنى الإجمالي ؛ 

تضمنت هذه الآيات توجيه الرسول # في محاجة المشركين» فتايد 45 بأمر الله له 
بان يصرح بأن ما يخاطبهم به هو من عند رب العزة. 

فأولا + اسألهم من المالك لجميع ما في السماوات والأرض ؟ وليس لهذا السؤال إلا 


جواب واحد. 
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وثانيا قل لهم :هو الله فلذا باغتهم به. انه اش الذي عمت رحمته الخلائق كلهم لا 
شك أنه سوف يجمعكم إلى يوم القيامة. والذين عطلوا عقولهم فقد خسروا نتائج 
إعمالهم لمو أهبهمء فلا يمكن أن يحصل منيم الإيمان. إنه اله الذي يملك جميع 
الكائنات سواء أدخلت في الليل أو في النهارء لا تفلت من رقابته:؛ إنه هو السميع 
لكل حركة؛ العليم بالسر والعلانية. 

وثالثا: أعلمهم بأنك قد استقر إيمانك بأنه لا ناضر ولا معين إلا رب العزة: هو 
الذي أنشأ السموات والأرض؛: هو الرازق فلا خير إلا ملهء وهو الففي الغشى 
المطلق لا تلحقه الحاجة : 

ورابعا: قل لهم إتي أمرت أن أكون أول المسلمين؛ فقد تمكن الإسلام قي قليي تمكتا 
بلغ التمام والكمال الذي لا مرقى فوقه. ونهيت أن تكون لي أي صلة بالمشركين لا 
في عفيدتهم ولا في الائتلاف معهم في شؤون الحياة. 

وخامسا :عرفهم قائلا: إني أخاف عاقبة أمري إن عصيت ربي من عذاب يوم 
عظيم يفوق عذابه كل وضصفه من يضرف عنه ذلك العذاب فقد دخل في رخمة اش 
لا تسألوا عن الجزاء قهو الفوز العظيم الذي ليس فوقه فوز. 

بيان المسنى السام . 

2-قل لمن ما في السماوات والأرض..فهم لا يؤمنون. 

تكرر في هذه الآيات الأمر ب (قل) خمس مزاث» مما يوحي بان الله يلقن تبيه 
حجته التي لا مرد لهاء ويشجعه على مواجهة الكافرين بالحقائق التي بني عليه أمر 
هذا الدين. 

أولا: أمر لرسوله أن يواجه المشركين بالسؤال المبكتء الملجئ لهم إلجاء يفرض 
عليهم الإقرار بالحق. هذا للسؤال: من يملك ما في السماوات ومافي الأرض ؟ من 
يملك مخزونات الكون كله؟ إن الذين اتخذوهم شركاء لله لا يستطيعون أن يدعوا 
بان لهم أي شيء من التصرف في الأكوان الأرضية والسماوية. 

ثانيا: أمره بان يغاجلهم بالجواب وأن يسرع بنمغهم بالحقيقة التي كل ما عذاها 
باطل لا أساس .له: فكان نسج الآية مقررا لنفي الشرك وإثبات تفرد الله يالألوهية 
والتصرف: ورد على طريقة السؤال؛ وعدم انتظار الجواب منيم إذ ليس لهم في 
هذا المقام جواب. وأدمج في الجواب حقيقة تفتح باب الأمل وتنادي في ضمائر 
البشر جميعهم بالقرب من الخالق الكريم سبحائه.هذه الحقيقة تثبت أن الله سبحانه قد 
تعلقث إرادته بان يتصرف برحمته تصرفا عاما ينال مته الكافز والمؤمن. على 





درجات مختلفة؛ فالرزق TTT‏ الظاهرية والعلاقات الأسسرية 
كذلك» وعدم معاجلته الكافرين والعاصين بالعقاب» وغير ذلك ممارحم الل يه 
البشر جميعهم من محققات عموم رحمته؛ وقد خص المؤمنين بأنواع مسن الرحمة 
متها الهداية والرضوان؛ ومنها الطمأنينة القلبيةء ومنها ما أعده من نعيم في الآخرة 
وغير ذلك مما لا يدخل تحت خصر. 
ولما ثبت أن الله هو المتقرد يما يجري في السماوات والأرض؛ وأنه رحيم بخلقه 
فإن من مستتبعات الملك والتصرف: وعدم المعاجلة بالائئقام» أنه سيحاسب البشر 
على تصرقاتهم في ملكه الشامل؛ إذ هو المالك لقواهم الذاتية ولمايسرهلهمفي 
الأكوان. إنه سيجمعهم دون أن ينفلت واحد منهم؛ يوم القيامة؛ ليجزي كل فرد بسا 
قدم من خير أو شر. إن كل واحد منكم صائر إلى هذا اليوم: ولا شك أنه سيجمع 
فيه كل جزء من أجزائكم أينما كانت ومهما تباعدت. 
وفي هذا اليوم يفترق البشر فرقتان : ناج برحمة الله التي ابتدأت في الدنيا بالهداية 
إلى الحق والاستقامة على الطريق الذي يرضيه: وهالك خسر ما الشان أن تمكنه 
مده مواق قد أن لمكن النصلنَ من قق وتشر اترك لو٠‏ وودر ما 
يترتب على أعماله من سعادة أو شقاء» إن هذه المنحة الإلهية هي أفضل ها أوتيه 
الإنسان: هي رأس ماله الحقيقفي في الدنيا والآخرة, إنه إذا عطل فكره: واتبع 
شهولتة وصاثلاته: وكذب ما جاء به الرسول. يكون قفد خسر أخص ما يتميز به 
وما يضمن له وضوح الاتجاه الذي يحميه من الضياع. وإذا ذهب من الإنسان ذلك 
يُحْجَبُ عن إدراك الحق ولا تنفتح له أبواب الإيمان. (الذين خسروا أنلسهم هم لا 
يؤمتون ). 
3-وله ما سكن في الليل والنهار...السميع العليم. 
ثم صرح القرآن يما تضمنه قوله :(قل لمن ما في السماوات والأرض قل ش) 
فحقق أنه مالك لكل ما له وجود في أي زمن كان. فالكون بين ظلام وتهاز: قما 
يحويه الزمان ملك ش؛ يستوي في ذلك الأجسام والأعراض» ينشئها بحكمته: ويفنيها 
بإرادته. ولا يخفى عليه شيء من أمرها في حال وجودها ولافى حال عنفهاء 
فيسمع كل حركة فيها ومنهاء ويعلم تقلباتها الجارية عليها ومايصدر منها. فهو 
السميع العليم. وفي ذلك تهديد للكافرين الذي يبيتون الكيد للإسلام:؛ وفيه بشارة 
للمؤمتين أن الله لا يضيع شيئا مما قدموه قولا أو فغلا. 
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4-قل أغير الله أتخت وليا فاطر...المشركين. 

ثانثا: أمر رسوله أن يعلن بالقول البين الواضح نتيجة لما سبقء أنه لا يتصور أن 
يربط نفسه بالتبعية والإذعان لأحد إلا لله. ويبدع القرآن بإجراء الصفات على الذات 
الإلهيةء فهو الذي أنشا وأبدع السماوات والأرض؛ وهل أنا إلا جزء مسن هذا العالم 
الذي أنشأه و أبدعه: وهو الذي يجري الأرزاق التي بها بقاء البشر والحيوان ومنها 
الأطعمة (يطهم) وهو الغني عن كل أحد غيره فلا يحئاج لمن يرزقه. 

رابعا: لمر رسوله أن يقول للمشركين قولا يبعث الياس في قلوبهم من رجوعه عن 
مواصلة الدعوة للإسلامء بالتاكيد على أنه أول مسل وشأن الأولية هذه أن تجعل 
الإسلام متمكنا في نفسه لا رجعة عنه. وفي هذا إيماء بان المسلمين كما ياخذون 
عله الدين من الوحي فكذلك يتبعون هداه العمليء لأن المسلمين يتبعوثه وهو أولهم 
وإمامهم. وصرح بمقابل الثبات على الإسلام المبني على التوحيدء مؤكدا بالنهي عن 
ضده وهو الشرك فلا نسب بيئه وبين المشركين في العفيدة ولا في الموالاة. 

16-5؛ قل إئي أخاف إن عصيت ربي..النوز المبين. 

خامسا: هذه هو البيان الفاصل بينه 26 وبين المشركين: فقد رد عليهم بما بقثضيه 
العقل في قوله :[قل أغير الله أتفذ وليا..,) ثم رد عليهم يما تقتضيه الاستجابة 
للثمر الجازم في قوله :(قل إني أمرت أن أكون.,) ثم أعقب ذلك بالغامل المستقر 
في ضميره استقرارا جعله ملازما له ي؛: يؤثر في مشاعره ويهديه: وهو قؤله: 
(قل إتي أخاف..) فالرسول 34 مأنون بأن يصرح بما استقر في مشاعره الشريفة 
من خوف عذاب يوم عظيم. واصفا اليوم الذي تجمع فيه الخلائق بأنه يوم عظيمٌ 
ما يقع فيه » عظمة تفوق الوصف. هذا اليوم الذي يكون البشر فيه فريقين لا ثالث 
لهما: فريق أكرمه اش فصرف عنه عذاب ذلك اليؤم: فحلت عليه الرخمة؛ يعلن 
فوزه ونجاحه العظيم في الامتحان الذي تم اختباره فيه كامل أيام حيائه. وفي 
المقابل فريق يسلط عليه عذاب ذلك اليوم فيكون قد خسر الخسران الذي ليس بعذه 
أمل: ذهب ما قدمه من عمل هباء منشورا. نسال الله أن يفوزنا بفضله ويدخلنا في 


زر حمنة. 

وإن نك آل بط قا كا يهن له إلا هر وإن بتك موعن كل ي 

ديرت وغ لامر قوق عاد وهو آم َم وج قل أئ سَنْء ار خمد 
فل آل یڈ ہیی نیتم وأُوحن إل ذا آلفزءانُ لأذركم ب وم بلع ابتكم 





تشو تآ مَمَ آله مَالِهَة أحرئ" لا FFE‏ 
ترق عا مُشْركُونَ ج النين مَاتَيَتَهُمْ لكب تروك نا يتزفورت اتا 
لبن موا شت که مؤبثرة ج 

المس: وضع اليد على شيء؛ والمعنى إيضال شيء مؤثر. 

الضر : ها يؤلم الإتسان. 

القافر + الغالبء المطوع كل شيء لإرادته. 

الغباد :“جمع عبد والمراد بذلك البشر. 

أكبر ۲ أقوى» وأبلغ عدلا. 

ومن بلغ وكل فرد بلغه القرآن. 

بيان المعنى الإجمالي : 

تبين هذه الآيات الحقائق الضرورية التالية: كل ما يصيبك من ألم وضر وحرمان لا 
تستطيع أية قوة أن تحميك منه ولا أن ترفعه عنك: والله وحده هو الذي يكشف 
ضرك. وكذلك إذا أراد ربك أن يفيض عليك من خيره وصلك فضله. لأنه القائر 
على كل شيء. إن الله هو المتحكم في حياة البشر فلا يخرج عن سلطائه أي فرد 
منهم» تتفذ فيهم إرادته تبعا لحكمته وعلمه. 

قل لهم: أي شهادة أكمل وأتم. ما هذه الشهادة التي لا تحتمل الخطا؟ تول قطع 
طريق الإجابة عنهم وقل لهم : هي شهادة الل بيني وبينكم. هو يشيد بصدقي: وأته 
أوحى إلي هذا القرآن الحاضر أمام أعيتكم بإعجازه الذي ينذركم سوء المصير إذا 
أنتم لم تقلعوا عن الكفر. ويتجاوزكم هذا القرآن لكل من بلغه من البشر بنفس 
الإنذار.. ثم يسألهم سؤال إنكار لما اعتقدوه؛ أتشهدون أن مع الله آلهة أخرى ؟ ولا 
ينتظر منهم الجواب لينفي نفيا قاطعا ما استقر في نفوسهم من الشركء؛ فاش لا يمكن 
إلا أن يكون إلا واحدا متفردا بالألوهية. ثم يأمره يأن يصارحهم بأنه لا ضصلة بينه 
وبينهم وأنه رافض لهذا الباطل من الشرك بريء منه. 

ودليل آخر: هو أن أهل الجاهلية كانوا يثقون بما عند أهل الكتاب من الأنباءء؛ 
والمنصفون من أهل الكتاب يعلمون أن القرآن كتاب الله معرفة واضحة كأشد ما 
يكون من الوضوح» كما يعرفون أبناءهم ولا يشكون فيهم. ولكن المشركين عطلوا 
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قواهم العقلية فخسروا الفائدة المرثئجاة منهاء ولذا فهم لا يؤمنون تيعا لتعطيلهم 
قدراتهم الفكرية. 

يان المعنى العام : 

7-وإن يمسسك الله بضر....على ڪل شيء قدير. 

هذه الآيات تؤكد ما تقرر من تفرد الله سبحانه بالألوهية والتصرف المطلق. وقد 
تميزت بالسمة التي وردت عليها الآيات السابقة: من عناية الله برسوله وتأييذه؛ 
وتشجيعه لإعلان ما يرد عليهء وذلك بتكرار كلمة (قل) أربع مرات. 

تثبت الآية الأولى أن التصرف ش وحده. فيخاطب الله رسوله ومن ورائه البشرية 
جميعاء أن ما يصاب به الإنسان مما يؤلمه من أنواع الشرورء فيؤنيه لن تستطيع 
آية قوة حمايته من الضرء: ولا تستطيع أيضا أن ترفمه عنه بعد وقوعه وإلما 
الكاشف لذلك هو الذي بيده الأمر الذي تتحقق إرادته يإنزال الضر أو رفعه: وفي 
ذلك زد لما يعتقده المشركون أن آلهتهم تحميهم. وفي المقابل فإن ما يصل إلى 
الإنسان من خير مادي أو نفسي أو روحي هو من الله وحده. ودليله أن قندرة الله لا 
تعد فإيجاد الخيرات كلها مرتبط بتعلق القدرة بإنجاز ما أرلاه. 

8 -وهو الشاهر شوق عباده...الخبير. 

ظاهرتان تبرزان أن الإنسان واقع تحت سلطان اش الذي لا يغلب: النوم والموت. 
وما سوآهما لا يختلف عنهما وإن غابت نصاعة الحقيفة عن الإثسان. أثبتت الآية 
أن كل إنسان في هذا الكون تحكمه حكما لا مثنوية فيه قدرة الله التي تخضغه وتنفذ 
فيه أحب أم كرء. وعجزه عن رد المقدور يفسره أن كل حنث يحنث هو مرتبط 
بأسباب ونظام صادر عن الحكمة البالغة لله العليم بكل دقيق وجليل قي حياة 
الإنسان. 

9ل آی شيء أكبر شهادة...عما تشركون. 

ثم ثبت القرآن الحقائق التي أقامها واستدل عليها بنوع آخر من التثييت. فامر 
رسوله أن يواجههم صراحة بهذا الكلام: فيسالهم: أي شيء أعظم شهادة وأصدقٌ 
وأقوى تثبيتا؟ ويعاجلهم بالجواب» لأنه لا جواب غيره حسبما يقتضيه العقل 
والإيمانء إن شهادة الله بصدق نبوتي بما تطمئن إليه النفوس وينغرس في العقول. 
أي إني أشهد الله الذي تعلو شهادته على جميع الشهادات؛ أني قمت بإبلاغكم ما 
أمرني يه وأني صادق فيما أنذرتكم به: وأنه سبحانه أوحى إلي هذا القرآن المتلو 
عليكم الذي نفذ إلى مسامعكم: المفذر لكم سوء العاقبة والعذاب المقيم إن تماديتم 





على المكابرة والرفض لله. وإن نذارة القرآن لا تقتصر عليكم فإئي رسول اله إلى 
البشر جميعاء فكل من بلغه هو مقصود بالخطاب منذر به. 

ثم واصل تبكيتهم والإنكار عليهم بإلقاء السؤال التالي: هل أنتم تشهدون وتقرون 
أن مع الله شركاء آلهة أخرى تتعدد بها الآلهة ؟ ويعاجلهم بالجواب مبرزا تبرؤه من 
هذا الاعتقاد الشنيم؛ مأذونا له بالتصريح قل لهم ما مقاده: دعني من شهادتكم التي 
أتبرأ منهاء وأعلن الحقيقة التي أواصل تركيزها في العقول والضمائر: إنه لا يوجد 
ولا يعقل إلا أن يكون الإله إلا واحداء وإنني بريء من هذه اللوثة القذرة التي 
التصقث بعفولكم وكانث عليها عقيدتكم» من إشراككم باش ومن الأصنام التي 
تشركونها في ألوهيئه. 

20-الذين آتيناهم الكتاب...فهم ¥ يؤمئون. 

الذين آتيناهم الكتاب وكما أشهد الله القسرأن» على صدق الرسولء أتبعه بشهادة 
المنصفين من أهل الكتاب. وقد كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى محل ثقفة.من 
العرب في معرفتهم بما يجهلونه هم من أخبار الدين. فاثبت القرآن أن الدارسين 
للكتب السماوية يعرفون صدق القرآن كما يعرف الآباء أبناءهم؛: معرفة لا يدخلها 
شك ولا ارتياب: 

إنه بعد الدلائل والحجج والشهادات الصادقةء انكشف عنادهم على أبشغ صورة؛ ولم 
يبق للمشركين ما يتعللون به لرفض التوحيد وتصديق الرسول؛ إنهم حجبوا عقولهم 
عن النظرء وعطلوا قواهم العقلية فخسروها إذ لم يفيدوا منها ما تجليه من الحق؛: 
وبذلك حرموا من الإيمان في الحاضر و المستقبل. 

aaa oa _ CEL. 3 « e‏ ا 
ومن أَظلَمُ ممن أفترئ عل آله كذبًا أو كدب قاج نهد لا بُفْلح آلطلمُرذَ ق 
وم درم حَبِيعًا م تقول لن أشركوا أبن شر كوكم آلذين ئم تَرْعْمُونَ وجا 
فر ل تکن تتتم إلا أن الوا وال رتا ما کنا مرن رج انر كيف دبوا عل 
شیہم وَضل عم ما اثوا يترون وه 

اقترى + كذب متعمدا للكذب. 


تزعمون ؛ الزعم :ميل ظن السامع إلى تكذيب القائل. 
الفتنة ؛ تطلق بمعنى الإعجاب ؛ وبمعنى الاختبار. 
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ضل: غاب. 

يفترون: يختلقون. 

بيان المعنى الإجمالي : 

إن أشد الناس ظلما من كذب على الله فادعى أن له شريكاء وكذلك من كثب بالأدلة 
التي أيد بها رسله. وقد حكم الله على الفريقين بخسران الدنيا والآخرة. ثم فصل 
القرآن بعضن ما سيلقؤنه يوم القيامة عندما يحشز المشركين مع ألهتهم: اشم يبكتهم 
موبخا سائلا: أين شركاؤكم الذين تزعمون أنهم ينصسرونكم؟ يتعيرون فلا يجدون 
جوابا إلا ما يضاعف حيرتهم فيلتجئون إلى ما كانوا عليه في الننيا من القسم الفاجر 
([ؤالته ربنا) والكذب المفضوح (إمسا كنسا مشسركين] ويفض حون في الجمع الحاشد 
فيؤمر المحشورون بالنظر إليهم نظرة استتقاص وسخريةء لكذبهم؛ ولفقدهم سندهم 
الذي كانوا يعولون عليه, 

بيان المستى العام : 

1-ومن أظلم ممن اشترى...لا يملح الظالمون. 

إن أبلغ الناس ظلما من تعمد الكذب على اف بادعاء شريك له: أو وصقه يما لا 
يليق يهء وهذا ما كان عليه أمر الجاهلية قبل البعثة. ومثله في الظلم الشنيد من 
كنب بآيات لله الدالة على ضدق رسوله 4# وقد حدق غليهم بسبب ذلك أنه 
خاسرون لا يفلحون لا في حياتهم الدنيا ولا في الآخرة. 

2 -ويوم نحشرهم جميعا...كننم تزعمون. 

ثم يستحضر القرآن في مداركهم هول ما سيلقونه يوم الحشر ميا لتذهب التفس 
فيه كل مذهب هن الفظاغة والسوء. يوم يحشرهم جميعا؛ ولا ينفلت أي واحد للا من 
العابدين ولا من المعبودين. 

13- ثم لم تكن شدنتهم ...ما كنا مشركين. 

وبعد أن يحشرهم ويتركهم زمنا منتظرين سوء جزائهم لتحل عليهم المذئلة 
والصغار: بعد تلك المدة التي تطول على المجرمين فتزيد في عذابهم؛ يتوجه إليهم 
السؤال الموبخ عن زعمهم أن معبوداتهم تشفع لهم»ء المعبودات التي هي حاضرة 
معهم مهينة لا تدفع عن نفسها فضلا أن تدقع عن غابنيها.يختبرون بهذا السؤال 
المحير الملقي بهم في الاضطرابء وتتحدد حيرتهم بهذا السؤال التوبيخيء فتلقي 
بهم في فتنة أخرى: فيقولون: (والله ربلا ما كنا مشسركين) فتكون الفضيحة معلنة 
شديدة؛ متمثلة في قسمهم بالله الذي أنكروه في حياتهم الدنياء ثم إضافة اسم الرب 


E‏ ا س س ضد وه 

اعترافا منهم بما يفيده لفظ الرب من توالي الرعاية والعون» وهم كانوا يطلبون 

العون من شركائهم» ثم الكذب الصريح: ما كنا مشركين. فتنوا فوقعوا في أخزى 

صورة وأشنعها أمام الجموع الحاشدة يوم الحشر. 

4-انظر كيف كذبوا على أنفسهم...ها كانوا يفترون. 

ويصورهم القرآن في أخزى صورة عندما يأمر الجبار كل من يصح منه النظرء أن 

ينظر إليهم نظرة الاحتقار والسخرية:؛ كاذبين فاجرين ضاع ما كانوا ينتصرون به: 

كذبوا على أنفسهم؛ زادهم السؤال حيرة؛ وحشروا على ما كائوا عليه في الدنيا من 

الإسراع للكذب والقسم الفاجر والكذب المقضوح. والألسئة والجلود ناطقة بالحقيقة» 

وغاب عن تصرتهم الأرباب التي كانوا يبتغون عندها النصر في الدنيا. 

- ب Ra‏ ا 8 ف ع ”دق وير 1 2 

ویم من يَسْتَمِعٌ إِلَيكَ وَجَعَلَا عََنْ فلوم اة أن يَفْفَهُوهُ وى ١اذَام‏ قر إن 

روا َل ابلا يوا ڀا حت 5ا جام ولت لوئلت يول أن مروا رن َا 

إلا سط آل الین ج َعَم يَتهَوْنَ عَنْهُ وور عَنَدُ إن هكون إلا اچم وما 

مرون ر وَلَوْتَرَئ إِذ وُقِهُوأ على ألا َقالوا يتنا رَد ولا تُكَدّبُ يعَايَتِ ربا 

”9 و حك 7 حا 7 = روف ي 2 ت 

وَتَكُونْ مِنَ ألْؤِْيِينَ چ بل بدا هم ما اوا فون ين قبل وَلَوَرُدُوا ادوا لِمَا 

جوأ عَنة ّم لَكَدِبُونَ و وَقَالُوأ إن هِىّ إلا حَيَاننا لذا وما حن بمَبْعُوبِينَ ت 
صي ق ج اع ر اة = E‏ 8 € بے ت J‏ 

َو رى إذ وفوا على ريم قال أليِسَ مدا بلق قالوا بن ورتا قال َذُوكُوا 

لْعَذدَابَبِمَا كَُحْ تَكفْرُونَ رج 

بیان معانى الألقاظ: 

الأكنة : جمع كنان ار هي الغطاء الساتر. 

يفقهوه : يفهموه حق الفهم. 

الوقر + الصمم الشديد. 

الأساطير : جمع أسطورة وهي الخبر عن الماضين. 

يهلكون ؛ يضرون أنفسهم أبلغ الضرر. 

بدا: ظهر عيانا بما ينفي كل ريب. 
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بيان المعثى الإجمالي؛ 

سجل القرآن أن بعض الكافرين كانوا يستمعون إلى القرأن وقلوبهم فنصرفة عن 
الثدبر في مضاميئه وفهم هدليته: لا يستفيدون حتى من جماله كأنهم أصسييبوا 
بالصمم؛ معرضين عن كل الأدلة الناطقة بصدقه فلا يؤمنون بها. تلزمهم عوارض 
العناد حتى اتهم عندما بقدمون عليك ينفعهم حب مجائلتك ومخاصمتك. يخلصسون 
إلى استنتاج واحد: إن ما في القرزآن هو قصص الأمم الماصضية. ومع ذلك هم ينهون 
اثباعهم عن استماعهء ويبتعدون عن هدايته: وهم بذلك لا يضرون إلا أنفسهم 
بخسارتهم للدتيا والآخرة دون أن يتفطئوا لما سيحيق بهم. 

ثم صور القرأآن مشهدين لهم يوم القيامة. كل واحد منهما معررض غلى جميع 
الناظرين : 

المشهد الأول وهم على حافة جهثم موقئين بان مضيرهم إليها متحسرين يقولون: يا 
ليت لنا أن نعود إلى الدئيا فنترك الكفر ونعتنق الإيمان. ويكذبهم الله فيما صرحوا 
به؛ فإنهم لتمكن الفساد منهم؛ لو ردوا إلى الدئيا لعادوا إلى كفرهم. وهم كاذبون في 
مقالتهم تلك» وقد كانوا مصمعين على أن لا حياة إلا الحياة الننيا وليس وراءها حياة 
أخرى ولا بعث. 

والمشهد الثاني : مشهد الكافرين واقفين في ذلة موقف العبد الفار بعد القبض 
عليهء وقوا رع التأنيب موجهة إليهم: هل إن ما ترونه اليوم باعينكم حق؟ ويجيبون 
في ذلة؛ ها كنا عليه باطل وربنا إن هذا هو يوم البعث. وينتهي المشهد بتنفيذ الحكم 
بقؤله تعالى: هو ذا العذاب الذي ينفذ قيبلغ أعلى درجات الإحساس:؛ نوقوا آلاسه 
يسيب كفركم السابق قي الحياة الدنيا. 

بان المعنى العام ؛ 

5- ومنهم من يستمع إليك...أساطير الأولين. 

سجل القرآن موقف بعض المشركين الذين كانوا يتتلاهرون بالتعقل؛ فلم يعرضوا 
عن القران الإعراض التام؛ بل تظاهروا بالاستماع إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم وهو يتلو آياته. وقصدهم من هذا الأستماع أن يصرقوا الناس عنه ويرفضوا 
ما جاء به. فحق عليهم ما اختاروه لأنفسهمء وجعل الله قلويهم كانها محجوبة تحت 
ساتر صفيق فلا يفهمون ما تضمئه من هدلية وبيان للحق. وتظاهرهم بالسماع مع 
أن قلوبهم مشغولة منصرفة عنه: منع أسماعهم من أن تنفذ إليها كلمات القرآن كأنها 
أصيبت بصمم. إنه قد يبلغ افتمام الإتسان بعوضوع حدا يستولي على جنيع 
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مداركه: فيأتيه من يخبره بخبر وينصرف عنه: ثم لو سالثه إثر ذلك هل سمعت يما 
أخبرك به فلان ؟ لكان جوابه أنه ما سمعه ولا شعر به. 

وأبصارهم غافلة كذلك عن إدراك الآيات التي تتابع على أبصارهمء فيم لا 
ينتفعون بأي آية من الآيات مهما كانت شنيدة الوضوح في إعلائها عن الحقٌ؛ 
قحرموا الإيمان بها. إن إعراضهم الشديد وعزمهم على رقض ما جاءهم بهرسول 
الله ضلى الله عليه وسلم قد كان سببا قي اتحراقهم فقضدوا من المجيء إليك 
المجادلة لا التدبر وإعمال العقل لفهم الحقيقة. فاعلنوا عن كفرهم وقالوا: إن ما 
سمعتاه من محمد هو من القصص عن الأمم الماضية. مع أن ماجاء في قصصس 
القرآن المقصود منه هو التدبر في أحوال الماضين لينتفع من الاعتيار بها 
الناظرون: وهي بعيدة كل البعد عن نسج القصص المراد به التلهي. 

6 -وهم يتهون عنه . . وما يشعرون. 

ثم سجل القرآن شناعة أخرى للمعائدين من الكفار: أنهم ينهون الناس عن استماع 
القرآن؛ ويغرقون في الابتعاد عما تضمنه من الهدى وفتح العقول رصقل الأرواح. 
ويعود الهلاك والضر عليهم» فلا يضرونك ولا يستطيعون ايقاف المد الإسلامي. 
وما ذلك إلا لأن عنادهم ضرب على عقولهم حجابا ففقدوا الشعور بالصالح لهم في 
حاضرهم ومعادهم. 

7-ولو ترى إذ وقفوا على النار. من المؤمنين. 

ثم رسم القرآن صورة من هلاكهم تتم يوم القيامة؛ فقال تعالى:[ولو ترىي..) 
والمخاطب بها أولا النبي #اثم كل من يصح هنه الرؤية: فالمشهد حاضر أمام 
الأبصار باعتبار أن المخبر به هو الله سبحاته الذي لا يختلف علمه بين الخاضر 
والمستقبل» ماذا يرى الراؤون؟ يرون جموع الكفار يلهشون في السير حتى بلفغوا 
جهنم ووقفوا على لظاها المستعرء فانطلقت من أقوافهم حسرة قائلين: ياليتنا ترد 
إلى الدنياء ولا نكذب بأبات الله التي بلغها رسل الله ولفتوا إليها أنظارنا فأعرضنا 
عنهاء ونكون بذلك من الذين استقرت عقيدة الإيمان في قلوبهم. وسجل القرأن نفي 
التكذيب قبل تسجيل الإيمان لأن هول ما شاهدوه كان نثيجة فعلهم الذي هو 
8-بل بدا لهم ما كانوا...وانهم تكاذبون. 

ويضرب القرآن عن أمانيهم وحسراتهم» بإبراز أمر كانوا يخقونه في الدنيا من 
خواطر الإيمان التي كانت تستيقظ بها فطرهم فيصدونهاء ويطردونها تكيرا وعنادا. 
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9 -وفالوا إن هي إلا حياتنا...بمبعوثين. 

ويعلن القرآن فسادهم الذي تأصل في قلوبهم وانغرس فيها فلا ينخلعون منه.إنهلو 
تحققت أمانيهم وردوا إلى الدنيا فإنهم سيعودون إلى الكفر والتكذيب والعناد. ويؤكد 
القرآن: أنهم كاذيون فيما يقولون. فقد ترسخ في ضمائرهم ما كانوا قالوه في حياتهم 
الدئيا: لا حياة إلا ما نعيشه على سطح الأرضء ولا بعث ولا نشور. 

0-ولو ترى إذ وقطوا على النار....تكغرون. 

ومشهد آخر يستحضره القرآن ليعرضه كأنه مرئي؛ هو مشهد الكافرين وهم 
والقفون في المحشر أذلاء خاضعين؛ يقرعهم ربهم كما يقرع السيد عبده وقد قيض 
عليه بعد إباقه وفراره يسالهم : أهذا الذي تشهدونه في المخشر حق أم خيال 
ع اجو مسار لحن بي د 

فد حبر رين گرا يقار ار یرذا ا جامَچم آلسًا اب كاوامنشترقا ل نا 
رتا ِا وهم حملُونَ أورَارْهُمْ عل ظهُورهِة” ألا سَآء انرون و وما لحيو 
38 إلا لَعِبَ وَلَهِوُ لاحره ڪر ْْذِينَ يَكُقُونَ أف تَعَْلُونَ وج) 


الساعة : ساعة البعث. 

بغتة : فجأة. دون توقع. 

الحسرة ؛ الندم الشديد. 

فرظ : أضاع لعدم العناية بحفظه. 

الأرزار : جمع وزر وهو الحمل الثقيل. 

يذدون : يحملون. 

اللعب :عمل ليست له غاية مفيدة إلا تقصير الوقت والتخفيف على العقل من أثر تواضل 
الجد. 

اللهو: ما يقوم به الإتسان مما لا يتعب عقله ويجلب له متعة لما فيه من لذهٌ ملائمة للشهوة. 
بيان المعنى الإجمالي ؛ 

هذه صورة من صور البعث للذين رفضوا الدعوة المحمدية وأنكروا يوم القيامة. 
إنهم يمثلون صورة من الضياع والإقلاس؛ يأكلهم الندم على ما فرطوا فيه يوم كانوا 
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في الدنياء يفاجئهم يوم البعث لأنهم ما كانوا يتصورون حصوله. يسيرون مثقلين 
بالذنوب التي تضاعف كربهم» فهي أسوأ ما يُتحمّل لأنه لا مطمع لهم في إنزالها بل 
تهوي بهم إلى أشأم مصير. تعلقوا بالحياة الدنيا فقطعوا أعمالهم وتياتهم عن النظر 
إلى المآل بين يدي رب العباد. فكائت الحياة سير بهم لا إلى غاية شان اللاعبين 
ينتهي اللعب بهم دون أن يحققوا مكسبا. أو تقدم لهم ملامي تشحن شهرائهم فتهوي 
بهم في درك الحيرائية. 

بيان المعنى السام : 

1-قد خسر الدّينَ كديوا..ها يزرون- 

نو اصل القرآن عرض ما سيلقاه الكافرون يوم القيامة. ولول ما تعلله الآية أن الذين 
كذبوا بالحقيقة التي أت ذرهم إياها رسول الله: أن الله سيوقفهم أمام قضائه العاجل؛ 
وينقذ فيهم حكمه بدون إمهال» سيدركون ذهاب كل ما قدموه. ويدركون أيضا أنهم 
عطلوا عقولهم بتصميمهم على الكفر عناداء فخسروا فعل هذه القوة التي منحهم الله 
إياها لينقذوا أنفسهم من الهلاك. وإنه يسيب هذه الخسارة التي دمرت عاقبتهم كانوا 
في هذا الوضع السيء الذي رسم القرآن بعض ملامح» التي منها: أن يوم القياسة 
يفزعهم أشد الفزع لأنهم بتكنييه به يتزل عليهم تزول الصاعقة دون أن يكونوا 
مستعدين لملاقاته؛ ولا متوقعين له تبعا لتكذيبهم به؛ وحين يُفُجَأهم بحقائقه المرعبة 
لا يملكون إلا أن يعبروا عن شدة نسدمهم لتفسريطهم في الاستعدلا لهذا اليوم:رهو 
رفضهم للإيمان؛ وتركهم لصالح الأعمال. ويظهرون في المشهد يحملون أتقالا مسن 
التنوب تقصم الظهور وتزيد في الكرب. إن ما يحملونه هو أسوآها يمكن أن يحمل 
في ذلك اليوم. 

تعلقوا بالحياة الدئيا وهمهم لا يعدو أن يختصلوا على ما تقدمه بطبيعتهاء فلا 
يحصلون منها إلا ها يحصل عليه من صرف وقته للعب الذي يلتهم وقته ولا يحققٌ 
غاية ولا يفوز بنافع. أو تقدم لهم لهوا يستمتعون به متاع.الشهوة الزائلة التي تهبط 
بأصحابها إلى مستوى الحيوانية. 

2-وما الحياة الدنيا إلا لعب.....أطلا تحمّلون. 

وفي المقابل ينبه القرآن البشر إلى ها يخرج بهم من الضياع إلى ما يزكي أعمالهمء 
ويرفع من مستواهم الإنسائي فتستمر أثارهمء وذنلك ليس إلا بالربط بين الدنيا 
والآخرة» بتقدير أن أعمالهم وئياتهم يلتحم فيها قصد حسن شواب الآخرة بالمنافع 
الدنيوية, وهو معنى التقوى التي تجصع بين حسن اس تخلاف الإتسان في الكون 
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وتعمير الأرض» واستحضار الحياة الآخرة في كل عمل وقصد. وهو مايعطي 
للمتقين طمأنينة راضية؛ وتقبلا لأعمالهم التي يجدونها حاضرة عند ربهم يجزون 
بها بفضله وكرمه. فأعملوا عقولكم لتدركوا ما في التقوى من خير. 

قد َعْلّمُ ند لَيَحَزِئُكَ اأذى يقُولُونَ فَإِنّهمَ لا يُكْذ بُوتلك وَلَيِكنٌ آلطنايين بِعَايَتِ 
رحدو چ وَلَقَد كُذْبَت رُسُل ين قَبلِكَ فصوا عن ما كُذِبُوأ وأودوا حى 
أتَهُمْ تضرا وَلَا مُبَذِلَ کلمت أله ولذ جاك من نإ الْمُرْسَلِيتَ نه وإن 
كان كير عَلَيكَ إِعَرَاصهِمْ فَإِنٍ أطت أن تَبْتََ تَفُقَا فى الأزض أذ سلما ق السار 
أيهم يقاو ولَو اء أله لَجَمَعَهُمْ عَلَ ألّْهُدَى' فلا تَكُونٌ يِن جهن زج * 
ما جيب لين يشَمَعُونٌ وَآلْمَوق مجعم الله كه إَْهِيُرْجَعُونَ رج وَقَالوا َر 
رل علیہ َك من َي" قل ر أ قاور عل أن مُكل :نه ولك سقرم ل 
يَعْلَمُونَ وتم 

يجحدون :+ لا يعترفون ہما يعلمون ثبوته. 

الثيا ‏ الخبر عن أمر عظيم. 

تبتفي : تطلب. 

نفقا ؛ منفذ عميق في الأرض. 

بيان المعنى الإجمالي : 

يخفف الله على رسوله ويطرد عنه الحزن الذي ألم به تبعا لرفضهم الإيمان: وما 
ينجر عنه من خسارتهم للدنيا والآخرة. فيبين له حقيقة خفية هي أن عدم إيمانهم لم 
يكن نتيجة تكذيبهم الصارم له» ولكن كان بعامل المكابرة من تطبيق اليم التي جساء 
بها من المساواة وكرامة الإنسان والجمود على عبادة الأوثان المقدسة مسن ابائهم. 
ويضيف إلى هذه للحقيقة الكامئة أن إعلان تكذيبهم الظاهر لك هي سنة جرى 
عليها أمر المرسلين مع أقوامهم: فقد لاقوا من أممهم التكذيب ومختلف أنواع 





الإذاية: فتحلوا بالصبر الإيجابي وواصاوا القيام بمهاميم إلى أن أيدهم الله بنصره. 
ونصره سبحائه ثابت بكلامه الذي لا يبدل. وقد بلغك في القرآن تفاصيل ذلك. 

وإن كان قد شق عليك موقفهم هذا ورفضهم لجميع الآأيات البينات؛ فإله مما ينبغي 
أن تعلمه أنهم مضرون على الكفر؛ فلو ذهبت تبحث في أنفاق الأرض؛ أو اتخفتّت 
سلما لترقى به في السماوات ياحثا عما يقنعهم ما قبلؤا ما تدعوهم إلي.إنه لو شاء 
الله أن يخلقهم على غير اللحو الذي هم عليه لفمل: ولكن إرادته أن يتركهم 
لاختياراتهمء يحاسبون عليها, فإياك: يا محمدء أن يكون تعلقك بالنجاح في مهمتك 
حاملا لك على بلوغهاء مما ينسيك الوضع الذي خلق الله عليه الخلق» من مستعد 
للإيمان ومن معرض عنه. فالمس تجيبون هم الذين يتلقفون الهداية فيلقون إليها 
أسماعهم ويقبلون عليها وقلوبهم متفتحة: والمقفلة قلوبهم هم كالموتى لا يسمعون ولا 
يعقلون إلى أن يبعثهم الله على ما هم عليه من الإعراض. 

ومن عنادهم أنهم طلبوا من رسول الله معجزات محددة كما يريدون» ثم اسكتلوا 
بعدم الاستجاية لطلبهم على أن الرسول غير مؤيدهن ربه: ورد اش عليهم بان 
القدرة الإلهية لا يعجزها شيء» وأن طلبهم هذا قلب للأوضاع. بجعل الزسول آلة 
في أيئيهم يقترحون فيجيب فيجيب. وهم جاهلون بعقام الألوهية الثي تحكم .ولا تحكم. 

بيان المعنى الهام: 

33-قد نعلمرإنه ليحزنتك.....بآيات الله يجحدون. 

إنة وضع يضغط على النفس فيجلب لها الحزن والكمدء عتدما يعيش النبيل بين 
قومه؛ وهو مغروف بالصدق والأمانةء وعلو الأخلاق والشهامة؛ أمدا يتجاوز 
الصيا و الشباب ويبلغ كمال الكهولة؛ ثم يتتكر له القوم وينكرون خنيثته؛ ويرفضون 
ما يقول لهم. كان هذا وضع النبي 3 وهو في مكة. وممازاده أسى خرصه # 
غلى إيمان قومه» وعلى النجاح في المهمة الشريفة التي أوكلت إليه من هدلية الخلسق 
لالبسائم. 

إن من عذاية الله به أن يخفف عنه همه» فسلاء مفتثها بانة يرعاء زيعلم الجو الذي 
يعيش فيه حى العلم: وما أثر في نفسه الشريفة؛ ويدمج في هذا التقريب الذي يسكب 
في نفس النبي 38 أسمى ما يبهج الروح؛ يدمج حقيقة يعلمها سبحاته؛ هي ما استقر 
في قلوب الممائدين و أكنوة: يعلم نبيه بأنهم بين أمزين لم ينضح لهم السبيل: فيم من 
ناحية تبهرهم حجج القسرآن» وثقتهم المبنية على التجربة الطويلة لرسول الله 
وكماله الخلقي» ومن ناحية أخرى وفاؤهم لمفأهيمهم وما تواصل عليه تصورهم 
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المأخوذ عن أسلافهم ؛ فكائوا بين الرفض الصريح والتساؤل قي الباطن. فهم في 
حفيقة أمرهم لا يقرون بما لا يرفضونه رفض! قاطعاء وإتما يظهرون أنهم يردونه:؛ 
وهو الجحود للحق الثابت والأدلة البينة القاطعة التي كانت مؤيدة لرسول اله ؤ: 
فظلموا أنفسهم وظلموا الحق. 

34-ولقد كابت رسل من قبلك...من ليا المرسلين. 

ويواصل القرآن تسلية رسول الله 4 فيؤكد له أن هذه هي سنة المرسلين مع 
الأقوام الذين يدعونهم لدين الله. فقد كذيوا رسلهم وتجاوزوا التكذيب إلى الإذاية 
فاساؤوا إليهم بمختلف أنواع الإساءات.وصبر رسل الله على مقابلة خرصهم على 
إنقاذهم» بالتكذيب والإذاية صبرا لازمهم إلى أن تحقق نصر الله لهم. ثم أكد القرآن 
تحقق هذا النصر لرسل الله ولمحمد خاتمهم #بان هذه السنة لا يوجد من يستطيع أن 
يغيرها عن مسارها. فكن واثقا من أن الله سينصر دعوتك ويعلو الإسلام على 
الشرك. وفيما سبق أن أنزل عليك في القرآن من أخبار الأمم السابقةء وما لاقفوهدمن 
أممهم؛ وتدارك الله لهم بالنصرء ما يثبت قلبك ويذهب حزئك. 

5- وإن كان كبر عليكو إعراضهو ...هن الجاهلين. 

ثم عرض القرآن ما يفيد الياس من اهتدائهم» قعرف رسوله أفه إن كان قد شق 
عليك ثباتهم على الكفر والعنادء فلم يبق بعد ما عرضته عليهم من الآيات إلا أن 
تتفذ إلى باطن الأرض لتخرج منها دليلا يخضعون إليهء أو ثتخذ سلما ترقى به إلى 
السماء يحثا أيضا عما يقنعهم» فتأتيهم به. ومغ ذلك فلا تطمع في إيمائهم: لأن الله 
طبع على قلوبهم فلا ينفذ إليها اي نور. والله سبحانه لو أراد أن يط بعهم على قبول 
الحق والاستجابة لمنطق العقل والحجة لفغل. لقد حرمهم الله ذلك فياك يا مخمد أن 
تكون من الجاهلين لهذه الفضية الكبرى التي بني أمر البشر عليها في هذه الدنيا؛ 
من أن منهم من ينشرح صدره للإسلام» ومنهم من طبع على قلبه فلا ينفذ إليه أي 
شعاع من أشعة الإيمان.فلا يضق صدرك بإعراضهم. 

6-إنما يستجيب الذين...يرجعون. 

إنه من سنن الله في الاهتداء؛ أن بعض من تتوجه إليهم الدغوة يتلقون ما يلقى إليهم 
من الهدى يآذان واعية؛ يطرق أسماعهم الوحي فتتلقفه عقولهم وأرواحهمء؛ ويستقر 
في مداركهم فتنطبع به حياتهم الروحية والعملية. والبعض الآخر أحياء كالأمرات: 
تعطلت مذاركهم كتعطل مدارك الأموات: فلا ينفذ إلى أسماعهم كلمات الوحي ولا 





FITTER‏ رخاو غل فقوا غه قبل لقني كلد یت 
الله. ويبقون على هذه الحال إلى أن يبعثهم الله من قبورهم فيجازيهم. 


7-وقالوا لولا نزل عليه آيي....لا يعلمون. 

واصل القرآن إلزام الكافرين وإيراز عنادهم والرد عليهم» فكان مما قدموه من 
التشغيب أنهم طلبوا: أن ينزل الله على رسوله آية على المواصفات التي يقترحونها 
وفي قولهم إمن ريه) إيماء إلى نفيهم للصلة الوثيقة بين الرسول والمرأسل» على 
معنى أنه إذا كانت الصلة مؤكدة على حسب ها تقتضيه كلمة الربه. لاستجاب ربه 
إلى ما اقترحوه. وذلك ليستنبطوا من عدم إسعافه بالآيات التي طلبوها؛ أنه ليس 
موسلا مخف 

كان الرد مفحما لهم بالشقين اللذين ينحل لهما الجواب: 

الشق الأول: أن الله مكن رسوله من الآيات التي تقوم دليلا على ضدقه» والتي 
بدلالتها على صدقه؛ أثرت في الفطر السليمة من العناد فآمن عليها من آمن من 
الناس. وبهذا يكون اقتراح أدلة على مقياس السائل؛ إلزاما وقحا لله بان يؤيد 
رسوله على هوى كل مكابر؛ وهو أمر لا حد له ولا يليق بمقام الألوهية الحاكمة 
أن تكون محكومة. 

الشق الثاني؛ أن القدرة الإلهية لا تحدء فهو القادر على كل شيء. ولكن عثم 
إجابتهم لما يقترحونه من الآبات لا يت لهم ما يريدونة من الفصل بين الل 
ورسوله. فهم يستنبطون لجهلهم التشكيك في قدرة الله على تأييد رسوله تبعا 
لهواهم. 


وما نذابو فی الأ ض وآ لر طم رتا به إلا انم أمتالكم ما رطا فى البكتب 

بن َنم إل تیم قوت وجي ولزن دبرا قاتا طونم فى لطعت 
تن يرال بطل و می بسا له عل رط تُشْتَفِيمٍ () كل رتم إن آم 
عَذَا ب آله زات الشاغة أغت رآ تذطون إن کک درفن ج بل إا عون 
کیت ما تدعت له إن فاه وتر زنَمَا نَفْركُونَ ا 


الداية: كل حيوان يتحرك في الأرض صغيرا كان أو كبيرا. 
أتتكم + الإتيان: الحلول. 





الساغة: يراد منه ساعة انقرالض الدنياء 
تفسون : تتركون. 


بان المعشى الإجمالي : 

كل الحيواناث التي عمرت بها الأرض على ظهرها أو في باطنها أو قي جوهاء 
يحكم كل نوع منها قوائين الخلق والخصائص التي تم عليها إيجادما. كشان قوانين 
خلق الإتسان بما له من خصائصء وليس للصدفة من محل في نلك: بل هي توجد 
حسب الثقدير المحكم فلا يخثلط نوع بنوع آخر؛ وهي ثنتهي من الحياة بنفس 
الحكمة والتفدير. كل ذلك مسطور في علم الله الذي لا يتبدل. 

إن المكذبين بآيات الله قد فقدوا الانتفاع من قوة السمع فلا ينفذ الحق إلى بواطنهم 
هما يسمعون فهم صم؛ وفقدوا الانتفاع من النطق المرتبط بالتفكير فهم بكم ولفا 
يبصرون نور الهذاية ولا يهتدون. إن الله هو المنفذ لما قدره:؛ فمن حرمه ألطافه 
كان تائها في الضلال. ومن أسعفه بالثوفيق كان سائرا في طريق واضح مستقيم 
يصل بين أجزاء الكون ومبدعهاء وينتهي به إلى بلوغ غايثه:. 

ثم يهند القرآن الكافرين ويثيرهم بالسؤال: ما تظنون أن تفعلوه إذا أخذت بوادر 
الاتتقام منكم تتهددكم أو أخذ الكون في الاثهيار لتنتهي الحياة ؟ أتدعون أحذا من 
آلهتكم؟ أتلجاون إلى أحد غير الله ؟ ويقطغ عنهم الجواب فيبادرهم بالحقيقة التي لا 
حفيقة غيرها ؛ إنكم تدعون الله وحده ليكشف الهول الذي تيقفتم قزب حلوله. وهو 
سبحانه القاعل المختارء يكشف ما شاء أن يكشفه من للعذاب: ويحل بكم ما شاء أن 
ينفذه. وفي أهوال هذا اليوم ستنسون ما كنك تتختونهة شركاء شه تغالى الله عما 
يشركون. 

38 -وما من داب” في الأرض...يحشرون. 

توالت الآيات السابقة مؤكدة عقيذة البعث,. وأن الله أيد رسوله بالمعجزات البينة 
وأن كتاب الكون يؤيد ما جاء به. شم أتبع القرأن ذلك بهذه الآية | ومسا مسن 
دابة...يحشزون) التي كانت مثيرة لأفهام عديدة ومثار إشكال ندعو الله أن يلهمنا 
رشدنا ويسعدنا بالفهم الذي يرضيه. فأقرل: 

تفيد الآية أمرين : 





الأول كتير مسر كا ال كي EET TAT‏ دبا بيدا ار 
يربط بينها تسير عليه. يستوي في ذلك ؛ما كان منها يدب في الأرزض؛ وهي 
الحركة المزتبطة بالعياة: إذ كل حي من المخلوقات متحرك حركة إرادية: أو 
خزكة فطرية؛ فإذا مات الكائن توقفت مختلف أنواع الحركات؛ وها كان يطير 
باجنحثه في الجو من البازي إلى الفراشة. هذه الحيوانات التي يلحظها الإنسان؛ وقد 
لا يتامل في التقدير المبدع لهاء؛ فيلفت القرآن أنظار البشر إلى أن كل نوع مثهاله 
قانونه الخاص الذي يسير عليه من مبدا حياته إلى تهايتهاء فجيتوم الأسُود غير 
جيتوم الفهود وجينوم المعز غير جيئوم الضأن.:.وتجري هكذا تلكم القواتين الشي 
تفوق قدرة الإتسان على خضرها لا يخصصسيها إلا خالقها. وكما أخضعها لحكمته 
وتدبيره قي حياتهاء فكذلك نبه إلى أنها ستحشر إليه يوم القيامة. 

فالآية تتضمن أمرين هامين: 

أولهما :أن كل نوع من أنواع الحيوانات الدابة والطائرة قد وضع له قانون خاص 
بده وهذا ما يؤكد من كتاب الكون» قدرة الله وحكمته وتفرده بالتسيير لهامن يدايتها 
إلى نهايتها. وذلك ما يقوم عليه بناء الإسلام العقديء فتكون الآية مؤيدا لرسول الله 
# في دعوته. وبهذا ظهر وجه الارتباط بين هذه الآية والايات المتواصلة .من 
بداية هذه السورة ( سورة الأنعام). 

ثانيهما : أن هذه الحيوانات بمختلف أنواعها ستحشر إلى ريها. وهذه القضية توقف 
علدها جميع المفسرين؛ وإشكالها واضح. ذلك أن الحساب يعد الحشر هو للمكلفين. 
رخ E‏ ا جا اعدو 

ذهب بعضهم إلى أنها ستحشر متأيدين بقوله تعالى: 34 ارک يعرم 
واختلفوا هل إنها ستحاسب على أعمالهاء أو إن حشرها لإبراز أن العدل الإلهي في 
أكمل صورة فيكون حشرها مظهرا من مظاهر الفدرة والعدل. ويكأول بعضهم 
الحشر على أنه الموت» وأن جميع الحيوانات سينتهي أمد حياتها حسب تقدير ربها 
لما خلفهاء فليس هو أمرا أخرويا وإنما أمر يجري عليها في الدنيا. وذهب فريق 
آخر إلى أنها ستحاسب على تعديها ثم تثفلب ترايا يوم الحشر. ووجه يعض متهم 
ذلك بأنه مظهر لعموم العذالة الإلهية. 

والذي ترجح عندي: أن الله سيحاسب المكلفين جميعهم على ما قدموه في عياتهم مسن 
خير أو شر. وقد جاء تصوير ذلك على أبين وجه في قوله تعالى: (ونضع 


أ سورة التكوير أبية 5 
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الموازين القسطأليوم القيامة وإن كان مثقال حبة من خردل شا بها كفي ينا 
خاسيين)'_ فالحساب للبشرء وإحياء الواقعة كما تمت في الدنيا من قدرة الله تبكقت 
المذنبين؛: فيكون من عذب حيوانا من الحيوانات محاسيا على ذلك ويحشر الحيوان 
الذي وقع عليه التعدي ليحضر محاكمة من تعدى عليه وخالف ما نهى الله عنه من 
تعذيب الحيوان .وأما الجزاء الأخروي فهو للمكلفين من البشر فقط..وقي ذلك 
زيادة تأكيد على البعث بصفة عامة ورد على منكريه» وليراز حجة من سنن الكون 
على صدق الرسول وقدرة الله التي لاتحد وحكمته البالغة وتخلل الأية التنبيه إلى 
أمر آخر له .خطره ومقامه: هو محقق لما بيئاه. حاصله أن كل ما يحدث في الكون 
ليس للصدفة فيه من مكان؛: فكل صغيرة وكبيرة من نظام الكقون؛ وكل مسايحدث في 
الوجود مسجل قي علم اله (ما فرطنا في الكثاب من شسيء) فليس المراد من الكتاب 
كثاب له دفتان وأوراق؛: ولكن الكتاب هو العلم الأزلي الأبدي الذي لا يتفير ولا 
يتيدل ولا يضيع منه شسيء. 

9-والذين ڪڌ بوا بآياتنا...مستقيم. 

ترثبط الآية بما بعدها بأن من لم يؤمن بالآيات المنبشة في الكون والمنزلة على 
رسول الله 34 هم فاقدون لحواسهم المغذية لمداركهم: لأنهم أصموا آذائهم عن قبسول 
هداية الرسول ومواعظه» وأغمضوا أبصارهم عن التأمل في آيات الله في القرآن 
وفي الأفاق: والتفت على قلوبهم حجب متراكمة من ظلام الكفر فلا ينفذ إليها شعاع 
من أنوار الهداية: 

ولا تعجبوا من تعطيلهم لحواسهم ولعقولهم حتى أطبق عليهم الكقر. فإن الله يحخجب 
ألطافه عمن يشاء من العباد: فييدأ المحجوب طريقه بالانصراف عن آيات اش 
وعدم التأمل فيما يرد عليه من الهداية:؛ تم يوالي مسيره في هذا الطريق وكلما 
أوغل في طريقه ذاك باختياره وإرادته تتكاثف عليه ظلمات الكفر حتثى ينطيع به. 
وهو معنى قوله تعالى: (كلا بل ران على قلويهم ما كانوا يكسبون]” مسا سنزيده 
بيانا عند شرح هذه الآية إن شاء الله. وفي المقابل.فإن من حه ألطاف الباري 
سبحانه يسغده بتحبيب الحق لنفسه؛ فيتبعث من عقله قوة تانس بالحق ولا تهدا إلا 
إذا لامست اليقين؛ تنفذ أبصارهم وأسماعهم إلى ماوراء الظواهر المانية إلسى 
الوحدة التي تجمع بينهاء فإذا الكون كله يسير عندهم في نظام متناسق مرتبط 


' سورة الأنبياء آية47 
* انظر إن شنت شرح الأبي إكمال الإكمال ج 7ص 32/31 وشرخ المعلم للما زري ج3 ص 166 
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ولا تنافر بينها. 

41-0: قل أرأيتكم إن أتاكم ... _وتنسون ما تشركون. 

ثم يأمر نبيه بمواجهة الكفار وهزهم هرا إلى ما استحضرته الآية من التهديد 

بالعذاب أو انتهاء الكون. ما ذا تظنون أن يقع منكم إذا أنزل الله عليكم بواكير 

عذابه فخفتم الهلتك والعذاب؛ أو اخثل نظام الكون مؤذنا بنهاية الحياةء أتدذعون 

أصنامكم وما كنثم تعبدوته من دون الله وتتوسلون إليه: إن كنتم صائقين في 

عبادتكم له غير ضالين ؟ أتدعوتهم لكشف ما تظتون أن حلوله قريب متكم وهم لا 

يملكون شيئا من القوة ولا من الفعل ؟ ويعاجلهم بالجواب لأنه لا جواب غيره 

ليظهر أن ضلالهم لا شبهة فيه فيكون الجواب: إن ما كنا ندعوه من دون اش باطل 

ولا ندعو إلا الله فهو الذي يملك كشف ما ينذرئا من العذاب. ويعلن الحقيقة: أن ما 

يمكن أن يترتب على ذلك هو تحت سلطائه سبحانه وينفذ حسب إزادته» فيكشف ما 

شاء أن يكشفهء وينفذ ما شاء تنفيذه» وثعريهم الأية من كل سندء فهم في هذا الوضع 

يذهلون عمن كانوا يستمدون منهم العون ويتقربون إليهم من المعبودات الباطلة. 

n OT pa e.g + e 1 ودين * مص # علافي #عوره‎ 

فلولا إذْ جَاءَهُم باسنا رعو لیکن قن فلوم ورين لَه لعي َا ڪَائوا 

ا عض و هه م 0" > و ي د @ قوعي هم 2 a‏ = 2 

يَعْمَلُورت وڅ قَلَمًا نشوأ ما دُكَرُوأْ به فحنا عَليِهِرْ أنوّب كل ٿو حي 
13 8 2 ےو بعري كات م م عق إلى سي رض ْ , 

إذا قرحُوأ بمَا اوتوأ أَحَدَسَهُم َة فَإذًا هم مُبَلسُون رج فَقَطِمٌ دابر قوم الذيين 

لمو وال هرب الاين ج 

الياساء: الفقر. 

الضراء :+ شدة الحال على الإئسان» ويقابلها السراء. 

يتضرعون؛ التضر ع التذلل والاستكانة. 

فصتا : صلبت ولم تلن لتقبل التذكير. 

باسنا : الشدة في معاملتهم. 

همبلسون: آيسون. 

قطع دابر : تم استتصالهم. 
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بيان المعنى الإ.جمالي ١‏ 

في هذه الآيات تهديد للمشركين الطاغين بقوتهم. بتذكيرهم بسنة الله مع الطغاة 
المفسدين. فقد أرسل الله رسله لكثير من الأمم السابقة لهدايتهم؛ فاعرضوا وكذيواء 
فسلط اله عليهم من المصائب في أرزاقهم وأبدانهم ما يوقظهم إلى أنهم تحت حكم 
اللهء وأن عليهم أن يسارعوا إلى التضرع إليه والتقرب منه» ولكن قلوبهم فقفدت 
اللين الذي ينفذ منه التذكير فكانت صلبة قاسيةء بسبب إلفها لشأثير الشيطان. الذي 
أقنعهم بسلم القيم المقلوب: حتى قطعهم كليا عن هداية الله. شم فتحت لهم مختلف 
مسالك النعيم الذئيوي؛ فانغمسوا فيها معرضين عن الحق وما تقتضيه الأخلاق؛ 
وخيل إليهم أنه لا نعيم فرق ما وصلوا إليه: وعندها بلغوا القمة في الفسادء فأنزل 
الله عليهم عذابه الماحق دون سابق إنذار واستاص لهم فلم يبق لهم أثر. وك الحمد 
رب العالمين المتصرف يحكمته في الكون المنقذ للبشرية بقضائه على الفساد عندما 
يستشري ويطغى. 

بيان المعسى السام : 

2 -ولقد أرسلنا إلى آعم يتشرعون. 

هذه الأية نوع أخر من تهديد المشركين الرافضين للاستجابة لدعوة النبي ولك 
ببيان سنة الله في الذين يكفرون بما جاءهم من الحق. 

أكد سبحائه أنه أرسل إلى أمم عديدة» مضث في التاريخ: رسلا مؤيدين بالمعجزات». 
ليخرجوهم من الكفر إلى الإيمان. فقابلوهم بالتكذيب والرفض لما جاعوهم بههِنّ 
عند الله. فسلط الله عليهم زواجر في أموالهم أذهبت البركة: فتبعها السر: وأنزل 
الله عليهم مصائب في أبدائهم وفي مختلف شؤون حياتهم فتبعها الضسيق والأسى؛ 
فعل بهم ذلك رجاء أن يتأثروا ويقلعوا عن كفرهم عندنما ظهر لهم عجزهم عن 
حماية أنفسهمء قيل أن يستاص لهم العذاب الأكبرء وثئلك من رحمة الله بهسم. 

واستخضر القرآن الحالة كانها مشاهدة الآن فرتب على ذلك تحريضهم على 
التضرع إلى الله واللجأ إليه لما حلت بهم النقم الأولية من الشدة الشي جَمّمت لهم 
عيانا قدرة الله التي لا تغلب. وفي ذلك لطيف إشارة إلى مشركي مكة يدعوهم إلى 
الإيمان. 

3-هلولا إذ جامهه باسنا تضرعوا...وزين لهم الشيطان ما ڪائوا يعملون. 

أصابهم ما أصابهم لتلين قلوبهم وينقادوا للحق؛ ولكن قلوبهم كانت قاسية بتصميمها 
على الكفر لا ينفذ إليها أي شعاع من أنوار الإيمان: تلكم القسوة التي تسبب في 





تمكدها امتهم اتياعَهَم لما يلقيسةة قلي نفوسهمء الشيطان :الذي خلط يهم لقي 


بوسوسته. 


4 -فلما نسوا ما ذكروا...مبلسون. 

تابع الشيطان تضليلهم» وهم قد واصلوا الإصغاء لما يزينه لهم من الإعراض» حتى 
أقفل على قلوبهم» فقطعت كل صلة لها بهداية الله؛ وفاتهم التتبه إلى ما ينتظرهم من 
النقمة الكبرى. واستدرجهم ما فتح عليهم من مختلشف ضروب متاع الحياة الدنيا 
ونعيمهاء فأمعنوا في اغترارهم بزخارف الحياة وزينتها. وبلغوا قمة الفساد عندما 
خيل إليهم أن لا نعيم وراء ما هم فيه؛ ولا قادر على الحيلولة بينهم وبين ما تمكنوا 
منه. وعبّوا صنوفا من اللذة لا يحكمها خلق ولا قيم. إن وضعهم حسب سنن الكون؛ 
هو أنهم أصبحوا مهيئين للزوال؛ وفعلا أصابهم الله بالنقمة الماحقة التي نزلت عليهم 
فجأة؛ فإذا اليأس يحل محل عريض الآمال التي كانت تملي لهم؛ وتم استئص الهم فلم 
ينج منهم أحد بسبب ظلمهم للحق وتمردهم على الفضيلة والإيمان. 

5-فقَطع دابر القوم الذين كهصروا...رب العالمين. 

انتقمنا من المشركين »استأصلناهم عن آخرهم؛ ولم نبق لهم أي أثر. ويعلمنا القرأن 
في خاتمة الآيات بان موقف المؤمن من تقلبات أمور الحياة أن عليه أن يتوجه لله 
بالحمد والثناء على حكمته وكمال فضله في حسن تصرفه. 


ريات دك لمر م ی من إل غَيْرآَلَهِ اټیگم 
به أنكة تسرت اټ كر تُر هم بَضدفونَ ب كن اریم إن أَتدكُم 
عَذَاب آله بَفْمَُ أو جَهرةٌ هل يُهلَكُ إلا آلْقوْمٌ اموت 2© وَمَا رل 
آلْمُرْسَلِينَ لا مرن دري فَمَنْ ءامن وَأَصْلَمَ قلا حَوْفُ عَليمْ ولا هم رون 
2 والذيين کد بوا ناتتا یمم آلْعَدَاثُ ہما اوا بفشفو فون د قل لا ثول ر 
عِندِى عَرَنُ أل ولا ألم ليب ولا ُو لَك إن مَك إن نيع إل ما يوس 0 
ل هبشتو الأغمئ وَآلْبْصِرُ افلا تَعَفَكرُونَ ج 


بيان سعاني الألفاظ ؛ 
لخد الله : عطل اش. 
الخئم على القلوب :جعل القلوب مقفلة لا ينفذ إليها نور الإيمان. 


الجزء ال سورة - صفحة عدد 179 
يأتيكم يه: يعيده إليكم 
تصريف الآيات : تنوعها. 

يصدفون؛ يعرضون إعراضا شديدا 

بغئة : دون توقع لقدومه. 

جهرة :يبدو لكم أوائله ثم يتتابع إلى أن ينزل. 

يسمهم العذاب: يلتصق بهم التصاقا يجعلهم يحسون بألمه أشد ما يكون الإحساس. 

خزاتن الله : ما هو في ملك الله من الأرزاق أو العلم. 

يهدد القرآن المشركين ملجنا لهم بان ما يعيدونه من دون الله لا يستطيع أن يحميهم 
لو أراد الله أن يحرمهم من أسماعهم وأبصارهم» أو أن يجعل عقولهم محجوبة عن 
الإدراك. إنه من العجب إعراضهمء رغم أن القرآن ينوع الأدلة الحسية والعقلية. ثم 
ينبههم ليتأملوا في عجزهم» فلو أراد الله أن ينزل بهم عذابه في ضربة واحدة أو 
يتفاقم: فإن عذابه ينزل بهم لا محالة لأنهم ظالمون» ولا أشد ظلما من الشرك. 

إن ها اقترحوه من المعجزات غير وازدء لأن مهمة المرسلين هي إسلاغ البشر ما 
أعد اله للمطيعين من ثواب؛ وتحذير المخالفين من نقمة ال وعذابه؛ وليست مهمتهم 
عرض المعجزات حسبما يصوره لهم عنادهم. فمن آمن باش وما أفزله على رسوله 
يطمئن لسعادته في الدنيا والآخرة. ومن كذب يلصق به عذابا يعم كل جزء من 
أجزاء بدنه؛ وذلك بسبب الآثام التي ارتكبها. 

وقل لهم» معرفا يمهمتك: إني لا أملك ما اختص الله به من ملك وليس لي علم 
شامل لما هو مخبأ عن البشر (الغيب) ولست ملكا. مهمتي مفصورة على لياع ما 
يوحي به الله إلي. فمن تأمل فيما جنت به من عقيدة وشريعة ففد فتح عقله؛ وهو 
كمن سلم بصره سلامة ينقل له المرئيات كما هي: ومن أعرض عن الهداية فهو 
كالأعمى لا يهتدي إلى الطريق المأمون. ما لكم لا تتفكرون فتذركون الحق؟ 

6-قل أرايتم إن أخذ الله...ثمر هم يصدهون. 

هند القرآن المشركين بسلب الله إياهم نعمه التي أنعم بها عليهم وقابلوها بكفرانها. 
فقد مكنهم من وسائل الإدراك للمحسوسات والمعقولات: السمع والبصر والعقول؛: 
فيسألهم سؤال تبكيث: أي إله يستطيع أن يرد عليكم واحدا منها لو أراد الله تعطيله 
؟ وهم يقرون بأنه لا يوجد واحد من آلهتهم التي يعندونها يستطيع ذلك. 





الجزء 8 ص سورة الأنعام 
تم يبرزهم القرآن قي صورة الحيارى التائهين. المطلوب من الناس أن ينظروا إلى 
تتاقضهم وغبائهم» فقذ تنوعت الأنلة: من المحسوس في خلق السماوات والأرض» 
في مجموعها وفي جزئياتهاء ومن المعقول بها عرضه من الأدلة والبراهين 
الواضحة. فسواء اعتبروا بما تنقله إليهم الخواس أو بالتفكر بواسطة عقولهم في 
الأدلة: مما يتفي كل شك ويرفع كل شبهة وريب: ومع ذلك هم يغرضون عما تفيده 
ويصممون على مواصلة الكفر بالله. 

7 -قل أرأيتكم إن أناكم....إلا القوم الظالمون. 

ثم هددهم بنوع آخر حاصلة + أن عذاب الله يسلطه على من آرلد تسليطه؛ قد يأتى 
ضربة قاصمة في سرعة وقوة ماحقة؛ وقد يأتي متطورا من مستوى إلى مستوى 
أعلى حتى يسحقهم العذاب. ويسالهم عقب إيقاظهم لما يمكن أن يسلط عليهم مسن 
العذاب سؤال إنكار في قوة النفي: بمعنى لا يهلك إلا القوم الظالمون: والشرك أشد 
أنواع الظلم. إن الشرك لظلم عظيم. 

تابع الرد غلى المشركين» لمأ تكرر منهم مطالبة الرسولء بأن يويد الله الذي بعثه بمعجزات 
على وفق ما يقترحونه. فقرر القرآن أن سنة اش في بعث الرسل أن يمكئهم من التشريع 
الهادي للعقيدة البينة؛ ويقرنون دعوتهم باليشارة بحسن الحاضر والعاقبة لمن اتبعهم؛ ويحذر 
الذين يرفضون اتباع. هداهم بالعذاب وخسارة الدنيا والآخرة. ويحقق القرآن في الواقع ما 
بشروا به وأنذروا منه. فمن سلمت عقيدته وصلحت أفعاله؛ تحقق جزازه باطمئنانه على 
وضعه فلا هو يخاف من المستقبل ولا يحزن على ما مضى. وفي المقابل فإن الذين رفضوا 
دعوة الرسل وكذبوا بما أنزله الله من المعجزات المؤيدة» وبشواهد العقل والدلائل الواضحة؛ 
يعذبون يسبب عصيانئهم. ومس العذاب معناء أنه ينفذ إلى جميع حواسهم فييلع ألمه جميع 
المواطن. ذلك أنه لكل إدراك من المحسوسات جهاز في البدن يختص به؛ إلا الإحساس 
بالمس فإنه منتشر في جميع أجزاء البدن. ويتتابع لمر الله لرسوله بكلمة:إقل] وذلك لإبراز 
الاهثمام بما يرد بعد الأمر. فما هو الأمر المهم الذي أمر النبي # أن يقوله ويغلنه؟ 
50-قل لا أقول لكو عندي خزائن....آفلا تتضكرون. 

أمر أن يصبرح تصريحا ينفي كل شبهة وكل ادعاء: إن مهامه التي أوكلت إليه من 
ربه لا تتعدى ما يقترن بتثبيت مضسامين الرسالة: ولذا فكل مقترحات المشركين لا 
مدخل لها في المهمة التي أوكلت إليه. 
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فما اقترحوه من بيت من زخرف أو كتاب في قرطاس؛ أو الإجابة عن المغييات» 
أو أن يكون معه ملك يصحبه ينسجم وإياه انسجاما يجهل صلتهما دائمة لتوافق 
طبيعتهماء هذه المفترحات وأمثالها من الخوارق لا مدخل لهافي مضامين 
الرسالة. 

ولما نفى أن يكون لما اقترحوه أي صلة بتحقق مهمة الرسالةء أتبع ذلك بالتصريح 
بتحديد مضمون الرسالة التي يحرص عليها # أتم الحرص؛ ويتبعها دون أن يفرط 
في أي جزء منها. فمضمونها أنه ملتزم بما يأتيه من الوحي من الله لا يزيد غليه 
ولا ينقص منه؛ ولا يضيف إليه شيئا ولا يخفي منه أي شيء. 

ثم أمر النبي 4 ب(قل) ليواجههم محددا وضعهم الذي هم عليه وذلك في صورة 
سؤال إنكاري ليكون أبلغ في الإثارة هل يستوي الأعمى والبصير ؟ والإجابة عنه 
من الأمور البديهيةء إلا أنه يشير إلى أن وضع الكافرين في الحياة كوضع الي 
السائرين في الطريق» قهم إلى الضلال والضياع: لا ينتفعمون بدلائل السئير 
المنصوبة؛ ولا يدركون حتى الاتجاه الذي يبلغهم غايتهم. وأن وضع المؤمنين 
#رضع باي اسر باون يمنا فاوح رمسو اا ن بده ی 
الصراط المستقيم المنجي والمبلغ للغاية. ويسالهم سوال إنكار يلحقه بالسؤال الأول: 
ما وی ور ناي قير بكر کو ی 


وَأَحذِرَ به لذبن افون أن قروا إن ربهر توھ ليس لهم من كونه. ولع ولا هي 
لَه يَكقُونَ و وَل ترد انين يُدْعُونَ رَيهُمبِالْمَدَوْة وَآلْعتِيَ تُريدُونَ وهم ما 
عَلَيْلك ين حِسَابهم ٿن سَنْء وما مِنْ حِسَابك عَلَيْهِم ُن سىء فَتَطْوُدَهُْ تون 
ين ألطّليوت ٿ وَكَذْلك قا بَعْصَهُم ببَعْص فووا أفؤلاء م آله 

من ب يتا اليس آنه باعل بألشُكرِينَ ج وإذًا ج21 الذيرت ؤو ن 
نج کن حلم عكر كنز حل كنبر رحن الام يل كم ره 
E Tina eT rp‏ 
ولقشتيين سبل ارين ج 





الغداة - أول النهار. 

العشي: من الزوال إلى الصباح. 

من الله عليهم :هداهم بالسبق للإيمان. 

سير 8!! معضية: 

يجهالة : بسبب حماقةء وغفلة عما تقتضيه صلته بالله. 

التفسيل ؛ الترضيح و التبيين. 

بيان المعنى الإجعالي : 

خص يا محمد بمزيد من العناية؛ الذين توتقفت صلتهم باش فكانوا يخشون اليوم 
الذي يعرضون فيه غلى ربهم» إلهم يجتهدون في تطبيق شريعته ابتغاء مرضصائه؛ 
ليقينهم أنهم ليس لهم نصير ولا شافع في ذلك اليوم إلا الله. فبعنايتك بهم يرجى لهم 
أن يكوئوا هن المتقين. 

ولا تمنع من مجلسك أولئك المتملقين بالله؛: الذين يبتهلون بالدعاء إليه كامل أوقات 
حياتهم» مخلصين له لا يبغون إلا مرضاته: إنك لاأ تحمل من حسابهم أي شيء وهم 
لا يخملون من حسابك شيا فكل امرئئ يخاسب على ما قدم: ومهمتك أن توالي 
تذكيرهم؛ إنهم أهل لان يعتني بهم فحرماتهم من مجلسك ظلم لهم:؛ وحاشا رسول الله 
أن يظلم هؤلاء المخلصين؛ ولكن في هذه الصِورة ما يوقظ المؤمنين لتوثيق 
ارتباطهم بالمستضعفين من المؤمئين والمؤمنات. لقد فتن الكافرون بسببهم؛ لألهم 
ترفعوا عن اتباح الحق الذي جاء به الإسلام لإسراع المستض عفين في التمسك به. 
إنهم ينظرون إليهم نظرة احتقار لهم لفقرهم وهوان متزلتهم الاجتماعية. وما سبقهم 
للإساثم إلا جزاء شكرهم نة الله علييم الذي لا يخفى عليه شكر الشاكرين: 
فيجزيهم بالهداية و التوفيق؛ 

ثم يتوجه الخطاب القراني لرسول الله # ليكرمهم عند فدومهم عليه فيبائرهم 
بالسلام؛ ويعلن لهم أن الله قد ألزم نفسه الرحمة الواسعة الشاملة؛ وأنه قد خصهم 
بان من غفل هنهم عن الطاعة الواجبةء ثم استيقظ فتاب؛ وتحول عن عمل السوء 
إلى عمل الخير؛ فإن الله يتوب عليه لأنه واسع المغفرة؛ عظيم الرحمة. إنه على 
تلك الطريقة الواضحة البينة ننزل عليك آيات الكتاب مفصلة لا لبس فيها؛ وثمكنك 
من الاطلاخ على خفايا ما تنطوي عليه نفوس المجرمين. 





تتواصل الأوامر الإلهية للرسول # تهديه للتي هي أقوم في أداء مهمته الشريفة. 
فآمر أن يخص بمزيد العناية الذين أمنوا وسحب أرواحهم وعقولهم الخشية من أن 
يكونوا يوم القيامة معدودين من المفصرين. إن هؤلاء الذين استقر الإيمان في 
قلوبهم فكانوا ذوما على صلة باش يحعدرون أن يلقوه يوم القيامة دون المستوى 
الذي هداهم إليه بواسطة رسولهء ولذا تجدهم حريصين أشد الحرص على مجالس 
النبي 2 ليعمقوا إيمانهم ومعرفتهم بأحكام الدينء وليقتبسوا من أنوار النبوة ما 
يضيء لهم مسارهم في الحياة. وهم على اقتناع كامل بأنهم لا يجدون يوم القيامة 
من يتولاهم ويدافع عنهم ولا من يشفع في تقصيرهم: وكل اعتمادهم على ربهم 
وعلى ربهم وحده. إن عنايتك بهم هي السبيل التي يرجى بها أن تحصل التقوى في 
ت 

2-ولا تطرد الذين يدعون ربهم. ...من الظالمين. 

يتابع القرآن توجيه الرسول إلى الحرص على هؤلاء؛ فيتهاء أن يعرض عنيم في 
كبرياؤهم وعنجهيتهم أن يستووا قي مجالس التذكير النبوي مع الفقراء 
والمستضغفين: وطلبوا من الرسول أن يفصل بيئهم؛ ويبعدهم عنهقابل القرآن 
ازدراء المشركين لهم بالتنويه بهم وإظهار مزاياهم. وأولها صسفاء الإيمان الذي 
جعلهم يدعون ربهم ولا يدعون غيره في جميع حاجاتهم : هم على هذه الحالة كامل 
أيام حياتهم في الليال والنهان فى الصباح والفساء: ما الصنيفاء الذي تابه 
الأخلاص, إن دعاءهم وايتفالاتهم خالصة لؤج» اقلا يفون بها اإلآرزشاه 
فواصل عنايتك بهم: فتلك. هي مهمئك الشريفة» ولا تتحمل حسابهم على ما قدموا 
كما لا يتحملون شيئا من حسابك. فكل فرد من البشر مسؤول عما قدلم في حياته 
.وأن حساب الفرد مرتبط بسلامة عقيدته وصلاح عملهء وأن قيمته عند الله تكون 
تبعا لذلك على هذا النحوء وعلى المؤمنين أن يلتزموا بهذه القيمة في التعامل؛ ولا 
يدخلوا في مقاييسهم الغنى والفقر والمستوى الاجتماعيء ولتأكيد الالتزام بهذا الأدب 
وجه الخطاب إلى النبي 38 بقوله: (فتطردهم فتكفون مسن الظلالمين) مع أنه لا 
يتصور من علو أخلاقه # أن يطردهم؛ وهم يبغون تتوير بصائرهم مما أنزل 
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إليه. ففي ذلك أبلغ تأكيذ على تتبيه المؤمئين معاملة الاس حسب قيمهم لا حسب 
ثر انهم 

57 وكذ لحك فتنا بعضهم ببعض...بأعلم بالشاكرين. 

وعلى هذا النخو من التمييز بين المستكبرين الذين يرفضون قبول الهداية لان 
المستضعفين الفقراء أكرمهم الله بالسبق للإيمان؛ وبين هؤلاء الذين يدعون ربهم 
يالغداة والعشي يريدون وجهه: كان هؤلاء المستضعفون فتتة للمستكبرين حالت 
بينهم وبين الدخول في دين الله. ثم كشف القرآن عن هذه الفتنة التي خدعوا أَنْفسهم 
بها دون أن يصرحوا بها وقد امتلأوا كبرا وعجباء كيف يقبل حسب مقابييسهم أن 
يمن الله على هؤلاء الذين فيمتهم الاجتماعية منحطة لإحاطة الخصاصة بهم ولا 
أثر لهم في مسار الحياة: كيف يمن الله عليهم بالسبق للإيمان؟ ويرد عليهم الفرآن 
أبلغ رد يقوله: اليس الله بأعلم بالشاكرين ؟ إنما من الله به عليهم من الهذاية: هو 
من أثار علمه الذي يصل إلى بواطن الأمسور وصوله إلى الظواهر؛ فهو سبحاته 
يعلم الشاكرين لفضله المتعلقين به الراغبين في رضاه فيجازيهم بثأييده لهم بألطافه: 
وبذلك سبقوا إلى الإيمان. 

4-وإذا جاعك الذين يؤمئون بآياتنا....فإنه غمور رحيم. 

ووالى القرآن عنايته بالمؤمدين الصالحين الداعين ربهم بالغذاة والعشيء فطلب من 
نبيه أن يكرههم إذا قدموا عليه إبرازا لقفضليم: وذلك بابتدائهم بالسلام إخبارا لهم 
بان الله كتب لهم الأمن وهم مع رسوله آمنون. ثم تأكيد نوالهم لفضل الله: بأنه 
سبحائه أثبت لنفسه الرحمة: وما أثبقسه لا يفيل الزوال ولا القمغفا: فرحمته عامة 
شاملة لمن أراد أن يدخله فيها: ومن تفاصيل هذه الرّحمة أن من زل من المؤمئين: 
فوقع في الخطيثة وارتكب الإثم؛ ثم تيفظ بعد ذلك» وأصلح حاله بالثوبة والإقلاع 
عن الذئب» والندم على ما فرط فإن الله يتوب عليه ويمحو ننبه؛ وثلك لأئنه سبحائه 
متصف ببالغ المغفرة و عظيم الرحمة , 

55 وك لك نفصل الأيات_.سبيل المجرمين. 

إنه على هذا النحو هن التوضيح والتبيين يكرمك ربك بالبيان القرآئني الواضح: 
فيفصل أياته تفصيلا لا يبقي فيها لبسا فيحصل لك الوضوح الكامل الذي تتبين يه 
أياته» ويعرفك بالطريق الخبيثة التي يسير فيها المجرمون: فتتكشف لك دخائل 
نفوسهم؛ وما يبيتونه من مكرء وما امتلأت به صدورهم من حسد وكبر. 
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قل إن ُت أن أعْبد اأذيرت تَدْعُونَ بن دون الله فل لا أتبعُ أهوَآاء كم قذ 

اتا وتا کا مرت الفتمين © ف زی عل نون ئی ودش بی ا 
4 5 3 طا - 

عدف نا تعلو بی إن الحكمُ إلا لله يفص احق وَهْوَ َو آلْمَصِلِنَ 

ق فل لر أن عندی ما تَسْتَعْجِلُونٌ يف فی الأمر یی بب وڪم والله عله 

بالطلييت © 

بیان مغانى الألفاظ 

الأهواء :جمع هوىء وهو ميل النفس تبعا لعاطفة لا لنظر عقلي. 

البينة ١‏ الحجة المثبتة للحق بوضوح ثام. 

تستعجلون يه | طلب تعجيل العذاب الذي أنذرهم به. 

قضي الأمر؛ انتهى النزاع والخلاف. 

أدخل اليأس في قلوب المشركين من أن يستطيعوا صدك عن الدعوة» بإعلان أنك 

مطيغ لربك الذي نهاك عن الشرك وعبادة غيره» قإن معبوداتكم لا تقوم عليها حجة 

ولا دليل: وإنما سندها الهوى المضال» وأنا لست ضالا ولو اتبعتكم لفارقت الجماعة 

المهتدية؛ صارخهم بأنك موقن اليقين الكامل من أنك سائر على منهج واضح بين؛ 

لا غموض فيه ولا ريب. هدائي إليه ربي الذي يرعائي. ولما كذبتم بذلك فالقطيعة 

بيني وبينكم. إن ما تطلبون تعجيله من العذاب الذي أنذرتكم به ليس داخلا تحت 

قدرتي. إن ذلك من قضاء الله وحده الله الذي لا يخبر إلا بالصدق ولا يقضي إلا 

بالحقء ولا أبلغ عدلا ولا أصدق حديثا من غدل الله وخبره. وما لكم لا تفهمون؟ إنه 

لو كان إنزال العذاب بيدي لتم الفصل بيني وبينكم» ولكنه من خصائص القدرة 

الإلهية. إن تأخيرة ليس نتيجة غفلة عن ظلمكغ: فاه لايغيب عنه للم الل المين» 

وسينزل عليكم عذابه فلا مفر لكم من ذلك. 

بيان المعنى العام 

56-قل إني نهيت أن أغبد....من المهتدين. 

تفيد هذه الآية نوعا آخر من نقض الشرك: فبعد دحض الشرك بالأدلة العقلية» 

وبالنظر في كتاب الكون؛ ينقض الشرك بأن الله مالك الكون كله نهى عن عيادة هذه 

الأصنام التي عبدت بغير حق. ويخاطبيم بقوله: إن عبادتكم لا سند لها إلا الهوى 
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ولم تقم على عقل ولا على منطق. وإن اتبعت أهواءكم أكون قد ضللت وفارقت 
المهتدين الذين أنا معهم على الصراط المستقيم. فلا مطمع لكم في الانحياز إلى ما 
7 -قل إني غلى بيت من ريي...-خير الماسلين. 

بعد أن اجتهد المشركون في صده غن مواصلة الدعوة للإسلام بمخثلف أنواع 
الإذاية القولية والنفسية والفعلية: رجاء أن يعود إلى ديتهم؛ واجههم بها يقطع 
أطماعهم ويدخل الياس الذي لا رجاء بعذه في نفوسهم بتصريحه: إنه يسير في 
عقيدته وفكره على أدلة بيئة واضحة؛ وصادقة لا شك فيهاء وصلتني من ربي الذي 
أنا محل عنايته. هذا الذي جاءني من الحق من ربي قد كذبتم به»ء فالقطيعة بيننا ولا 
شيء يجمعنا. ويسر ع بإجابتهم عما يوردونه من طلبهم تعجيل ما أنذرهم به من 
العذاب» بإيقاظهم إلى الحقيقة التي جلاها بما أوحي إليه وبما يقتضيه العقل : إن 
التصرف هو لله لا ليء ينزل غذابه في اللحظة ألتي تقتضيها حكمته. 

والحكم لله لا يؤثر فيه استعجال المستعجلين ولا استبطاء المستبطئين. وهذه هي 
الدنة التي يجري عليها قضاء الله وخبرء. فاه لا يغير إالأامالحق ولا يقضي إلا 
بالحق؛ وينفذه في الوقت الذي قدره وعلى الطريقة النابعة من حكمته البالغة. 

8لثل لو أن عندي ما تستعجلون به...أعلم بالظالمين. 

ويلقن رسوله آمرا له أن يقول لهم: إنه لو كان تعجيل العذاب الذي أنذرتكم به 
والذي تطلبون أن يحل بكمء لو كان هذا العذاب بيدي لأنزلته عليكم وقضي الأمر 
وائتهى» فما لكم لا تفهمون؟ ولكن الماسك بالأمور العليم بها الذي يُصْرقها حسب 
إرادتهء هو الذي لا يخفى عليه ظلم الظالمينء فإذا أخر عذابهم فليس ذلك لغفلته؛: بل 
هو تابع لتقديره وحكمته. 


«وَسِدَه. ماتخ آي لا يَحلَمُهَا إل هو وَيَعْلَمْ مَا فى البروَآبْخر وما تشفط بن 
رق إلا يلها ولا حو فى لمت الأرض ولا َب وَل بابس إلا فى كدب رن 
© وهو الى رُم ال َعم نا جرختم بهار م يَتعفُكُحْ ويه يى 
أجل می نر له مر جعم كُمْ يتوم يما كنم نَعَمَلُونَ وج وَعْوَ لامر قوق 
یاد ڑل لیک حَقَطَة حك دا جا خد المؤنث تَوكقه رسا وم 
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طون ج ذا ابل کت ان 1111 وفوا لرن أن 
من يُتجيكر من ظأفنت لز وَالبّخر دعوت تَر رعا وَحَفْيَةُ لن أغتيتا من ذم 
تكو ين الشدكرنَ و فلآ جي کم ما وین کل كز تم ام شُذركُون زي 
فل هو آَلْقَادِرُ عَلَنْ أن يَبَعَتَ عي عَذَايًا من فَوَفِكُم أو ن ت أَرَجُلَكُمْ أو 
بسكم جا ليق تضكر بأ بض آنظز كت مسف الأب لملم 






يَفْقَهُوَ @ 

بیان معانى الألفاظ: 

مفاتيخ : جمع مفتح؛ وهو المفتاح؛ ومفتح أفصح من مفتاح. 
الفيب: ما لا سبيل إلى علمه. 


كتّاب مبين ! موئق بوضوح. 

التوقي :التوفي الأصل فيه الإماتة؛ وفي الآية الحالة التي يكون عليها الإنسان عند 
النوم؛ لا يدرك ما حوله. 

جرعتم : كسبتم. 

توفته رسلنا؛ قبضت روحه الملائكة الموكلون بذلك. 

لا يفرطون : لا يقصرون. 

التضرع ؛ التذلل. 

خفية : سرا بدون رفع صوت. 

الشاكر : هو من يرعى نعمة المنعم معبرا بالمقال والحال عن ذلك الاعتراف. 

يلبسكم شيعا : يخلط عليكم أموركم» فلا ينتظم لكم رأي بل تكونون أحزابا 
بيان المعنى الإجمالي : 

الغيب وهو ما لا طمع للإنسان في معرفته لخروجه عن دائرة الانكشاف بوسائل 
المعرفة التي مكن منها الإنسان. هذا الغيب تفرد الله بعلمه ولا يشاركه في نلك 
أحد» وكأنه باب مقفل مفاتيحه بيد ه سبحائه. فعلم الله لا تفوته الدقائق الخفية في 
باطن الأرض أو على ظهرهاء وكذلك ما برز فوق سطح أمواج البحار وما 
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احتضنته من كائئاث في فعرها القريب والبعيد. وكل تحول؛ ولو يبدو حسب النظرة 
الأولى تافهاء لا يغيب عن علمه؛ حتى إن أي ورقة تسقط؛ وأي حبة مخزونة داخل 
طبقات الأرضء وأي رطب أو يابس. وصلب أو رخوء الكل موثق في علم الله 
توذيقا لا يفلت منه شيء. 

اليشر كلهم تحث تصرفه. ثتبه أيها الإنسان في تصرف الله فيك. فهو يسابك كل يوم 
روحك. فيتعطل إدراكك لما حولك؛ عند نومك:؛ ويقبض روحك قبضا نهائيا من 
الحياة الدئيا متى أراد؛ وهو الذي يبعث فيك اليفظة بعد النوم ليتعاقب التصرف فيك 
من العليم بكل ما تقوم به من نشاط في الكون علما كاشفا يتجاورز الظافر إلى حقيقة 
الفعل وغاياته؛ منتهيا إلى رجوعك فريدا عنده. فينبئك عما قدمت ويجزيك عنه 
الجر اء العايل, 

والعجب من الإنسان كيف يخرب فكره بالشك مع هذه الشواهد الحاضرة في نفسه 
كل يوم. إنه الله المتحكم فيكم يرضخكم لإرادته؛ وتصحيكم ملائكته يحصون عليكم 
أفعالكم؛ إلى أن يرسل من يقبض أرواحكمء ولا ينجو من ذلك أحد. ثم ترجعون إلى 
اش الذي بتولاكم ولا يتولاكم غيره؛ وهو الحاكم لا حاكم سواه يحاسبكم في سرعة 
قوق ما تتصورون. إن الشواهد على تلك في حياتكم الدنيا كثيرة. فعنكما ترجف 
قلوبكم في الظلمات برا أو بحرا وتضطربون ضارعين لأ تقفدرون على رفع 
الصوت من شدة الخوف: مقدمين توبتكم: إنة إذا تفضل عليكم فأنجاكم لتكوئن مسن 
المعترفين بالفضل العاملين بما تقتضيه المنةء من ينجيكم؟ ولا يلتظر متهم الجواب 
لان الجواب واحد يدمغهم يه؛ إن الله وحذه هو القادر على إلجائكم» والغريب أنكم 
بعد ذلك تشركون به فتدعون معه آلهة ما أسعفكم واحد منها: 

ويبرز هذا المقطع في خاتمته عجز الإنسانء وتفرد الله بالقدرة: فيهدد المشركين 
أن الله قائ على بسعقهم يتتسكيط الصذاب .عليهمة في أيهم جسن فسوقهم الواح 
والرياح العاتية؛ أو يهلكهم بعذاب من تحت أرجلهم كالزلازل وانقجار اليراكينء أو 
يقضي على قوتهم الاجتماعية؛ فتتفرق كلمتهم ويعظم التعصب. وينقلب كل فريق 
خصما لغيره همه في إذايته والاعتداء على حياته ومكتسباتهء وبذلك يتحلل المجتمع 
ويبتلعه أعداؤه. 

بيان المعنى العام | 

9-وهتده مماتح الغيب لا يعلمها إلا هو....فى كتاب مبين. 
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هذه الآيات توضح العقيدة الإسلامية فى قدرة الله وعلمه. فصل للمؤمتين ما يوضح 
ويقرب منهم حقائق علمه وقدرته. 

يقرر القرآن أن الله متفرد بعلم الغيب» وهو كل ما لا يستطيع البشر أن يذركوه بما 
أوتوه من وسائل. فبعض الأمور الخفية التي يدركها بعض البشر بثذكاتهم أو 
بواسطة الآلات الكاشفة ليست من الغيب. 

ثم قصلت الآية بعض التفصيل سعة العلم الإلهيء فهو سبخانه يعلم ماحوته 
الأرض اليابسةء وما حوته اليحار والأنهار: ولفت النظر إلى أن التحولات التي 
تطرأ على الكائنات لا تغيب عن علمه » وإن كانت تافهة؛ فسقوط ورقة من 
الشجرة؛ معلومة له سبحاته في تاريخ سقوطها وفي المكان التي تتزل فيهءوفي 
التحولات التي تطرأ عليها بعد نلك. وكذلك الحبة المندسة في الطبقات الخفية 
للأرص» وضعها وتحولاتهاء وبصفة عامة كل رطب وكل يابس من أجزاء الكون؛ 
مضبوط أمره مقدما ضبطا دقيقا بينا لا غموض فيه. عبر عن ذلك بالكتاب المبين, 

60- وهو الذي يتوقاكم بالليل...بما كنتم تعملون. 

نبهت الآية إلى وضع من أوضاع الإنسان يمر عليه كل يوم وهو مظهر مهن 
مظاهر القدرة الإلهية؛ ومحدودية القدرة البشريةء وهي حالة نومه التي يغيب فيها 
عن إدراك ما حوله: ثم يستيقظ ويعود كما كان؛ وهو تنبيه إلى إمكان ومعقولية أمر 
كما نت على أن علم الله لا يغيب عته أي عمل يقوم يه الإنسان في حياته» 
وزبطت الآية العلم بأعماله في النهارء لأن معظم ما ينجزة الإلسان من خير أو شر 
يتم في النهار. ومع العلم يبدو مظهر القدرة قفي تمكين الإثسان من الفعل. ذلك 
التقلب بين الليل والنهار تتحقق به النهاية المقدرة لكل فرد تقديرا يعدد أجله 
بتعاقبهما؛ لا يزيد لحظة غلى أجله المقدر له ولا ينقص منه لحظة. هذا التقدير 
والضبط ينتهي إلى غاية هي رجوع جميع البشر إلى خالقهم بعد أن ينتهي حظ كل 
واحد منهم في الدنيا. 

1 وهو القاهر فوق عباده....لا يغرطون. 

إن ما يجري على البشر ليس عبثاء بل هو ينتهي إلى توقيف كل فرد على ما عمل 
من خير أو شر باعتباره مسؤولا عن أعماله: وبالتالي هو مجزي عنها. ليستيقظ 
كل فرد من غهلته؛ وليعلم بما لفت إليه القران من حالتي النوم والبقظة؛ ومن جريان 
الموت» بإرادة الله وتقديره في كل ذلك قلا قذرة للإنسان على مواصلة اليفظة إذا 
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أخذه النوم غلاباء ولا يطيسل أجله إذا حضر داعي المسوت. إن المتصرف ذلك 
التصرف الذي يُخضيع الإنسان أراد أو لى هو اله فظهر أنه هو القاهر فوق 
كاده . 

62-شم رووا إلى الله أسرع الحاسبين. 

يزيد تلكم الحقيقة تفصيلا + ما مفاده أن الله أوكل بكل إنسان ملائكة يرقبون 
ويسجلون كل ها عمله من خير أو شرء يلازمونه في كل حال من أحواله لا يغيب 
عنهم من أمره شيء. تتواصل تلكم الرقابة وثلكم الثسجيل إلى أن يبعمث الله من 
يقبض روحه. هم ملاتكة أمناء لا تلحقهم الغظةء فلا ينفلت أحد تم أجله من تنفيذ 
أمر اش فيه. ثم يصير كل فرد إلى حكم الله من شواب أو عقاب. والله هو سيدهم 
الحق الكامل السيادة والملك: انتبهوا ! فهو الحاكم ولا حاكم غيره ولا يشاركه أحد 
في أحكامه ( ألا له الحكم) وسيحاسب كل فرد عما قذم: ومقابيسكم في سرعة 
الحساب هي مقاييس بشرية؛ وحساب الله يفوق في سرعته كل تصور. فماسرغة 
الحاسوبات العملاقة في عصرنا هذا إلا كحركة قطرة في أمواج المحيطات. 

64-3 قل من ينجيكم من ظلمات... ثم أنتم تشركون. 

ثم يكشف حجاب الغفلة عن الأنظار؛ فيسال البشر جميعهم؛ من الذي يقدر أن 
ينجيكم عنتما تختلط عليكم مسالك البراري في الظلام الدامس؟ وعتنما تضطرب 
الأمواج ويهيج البحرء وتحجهب السحب السماء فلا نجم يهديي ولا القمر ينير. 
وتطبق عليكم ظلماته؛ نعم في هذه الشروف يشدد الإحساس بالضعف والخوف 
من الهلاك ؟ وقبل أن يتلقى منهم الإجابة يسرع إلى بيان الحقيقة التي لا حقيقة 
غيرها : أنكم تلجؤون إلى اش؛ وقد ضؤلت في أعيثكم قدراتكم شاعرين بالتل 
وجلين؛» تسرون بدعواتكم وابتهالاتكم» معاهدين على الشكر إذا قدر لكم التجاة. 
ولكن أصحاب النفوس المريضة التي تمكن منها الانخراف لا تستقيم إذا ذهب عنها 
الخوفء ولذا يسجل القرآن عليهم أنهم إذا انكشف عنهم ما كائوا يخشونه عانوا إلى 
ما كانوا عليه من التقرب لآلهتهم والإشراك بالله. 

5 -قل هو القادر على ان يبعث عليكه....لملهم يمقّهون. 

يتوجه القرآن لهم بالتهديد المرعب: إن الله وحده هو القادر الذي لا يعجزه أن ينتقم 
منكم بأنواع العذاب الذي لا تستطيعون له رذاء فينزل عليكم العذاب من فوق 
رؤوسكم فلا ملجا لكم منه» أو يرسل عذايه عليكم من ثحت أرجلكم كالزلازل 
والائفجارات الثارية كما يشاهد في البراكين عند عودة النشاط إليها. وعذاب آخر 
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يكشف به القرآن عن أمر خطير يصيب المجتمعات؛ وذلك بأن تختلف كلمتهم؛ 
ويتعصب كل حزب لرأيه. تعصبا يدفع إلى البغضاء والقتال» فيتس لط كل فريسق على 
الفريق الآخر بالقتل والتنكيل. وهو ما يتبمه الذوبان والاستعداد الذاتي لقبول:التسمنلط 
المستبد؛ والذل المقيم. ثم يحرك كل من يملك القفدرة على التأمل ليبدي عجبه من 
أمر هؤلاء المشركين: 

كيف إن الله يوقظهم بمتنوع الآيات الجامعة بين البشارة والإنذار وبين التامين 
والتخويف وبين الكشف عن بواطن الأمور ومآلاتهاء وبين العرض الجامع لمظاهر 
التقدير المحكم في أنفسهم وفي الآفاق. كل ذلك من فضل الله من شأنه أن يقربهم 
من إدراك الحق والتزامه؛ ولكنهم لعنادهم وتشبثهم بالكفر لا ينتفعون به. 

٩‏ َوْمَكَ وهو الى 5 E‏ ا ق عرس اععوة ف 
وكذب به فَوْمُكَ وَهْوَ الق قل عَلَيَكُم بوكيل لچ َكَل ت مو وسو 
َعلَمُونَ نيت وَإذَا َيْتَ ادن حَحُوصُونَ فى ايتا فأغرضن عتم حى حضوأ فى 
حَدِيث غَمْرِف وَإِما يُسِيْككَ ألشْيْطَنُ قلا تَفْعُدَ بَعْدَ لذ كَرَى مَعَ آَلْفَوْ رَِلظلِينَ 
چ رمَا على الت يَكْقُونَ من جسايهم ين س ولحجكن ذِكرّئ لله 
يَكقُوت (ت) ودر زيرت عدوا جيب لَه ولَهَُاوَعوتْهُمْ آلْحَيْوهُ لديا وُر 
به أن تسل تف يما كُسبّتَ لَيِسَ ها ن دون الله وك وَل شَفِيعٌ إن تَعَدِلَ 
كُلّ عل لا بذ يا اوليك لزي ايلوا پا كبوا لَهُمْ راب من يي 
وَعَذَّابُ الي ہما را كروت ج 
بیان معانى الألفاظ: 
الوكيل ؛ المدافع والناصر. 
الثبا : الخبر المهم. 
مستقر : وقت يحصل فيه. 
يخوضون في أياتنا : يتكلمون فيها بالباطل. 
أعرض عنهم ؛ اترك الجلوس معهم. 
الذكرى : التذكر. 
فر : اترك. 
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غرتهم : خذعثهم. 

تيسل نفس ؛ تحبس حبسا لا مفر منه. 

بها كسبت : بما جنت من شر. 

الولي : الناصر و الشفيع. 

تعمل ١‏ تفدي على قدر ما غعوض عنه, 

الحميم: الماء الشديد الحرارة. 

بيان المعنى الإجمالي : 

سجل القران تكذيب مشركي مكة لرسولهم الذي هو منهم» مغ ان شواهد صنقه بينة 
واضحة. قل لهم إني لست قيما عليكم أمنعكم من الكفر. وكل ما أخيرتكم يه سيظهر 
في الوقت الذي قدره الله لإظهاره؛ وتحققوا أنكم ستشاهدونه وتعلمون صدفي, 

رقصل القرآن مواقف المشركين فمئهم : 

1) هؤلاء الرافضون المكذبون. 

2) ومنهم المبطلون المتكلفسون للتشكيك والدس. وعلى كل مؤيمن أن لا يجالسهم؛ 
فإن مجالستهم خظيرة وخاصة على من لم يكن له نظر ثاقب يكشق تلبيسهم. ولا 
يتحمل المؤمنون في ترك مجالستهم تقصيرا ولا لوما لأن الأية نزلت قبل الإئن في 
النفاع: ولكنهم مطالبون بتذكيرهم عاقبة سوء منهجهم: رجاء أن تحل التقوى قلوبهم 

3) ومنهم المغرورون بالدنيا وبخاصة حياة الاستمتاع باللعب واللهو: 

نكر بالقرآن كل نفس أنها ستحبس وتكون رهيئة يما اكثسبته بفعلها وقصدهاء وأنها 
لا تجد وليا ينصرها يخرجها من المأزق الذي وقعت فيه إذ الأمر يوم القيامة لله 
وحده» ولا تجد شفيعا يتوسط لهاء ولا يقل منها أي فديةء وأولئك المغرورون 
سيحبسون جزاء لما كسبوه في حياتهم الذنياء أعة لهم ماء حميم كأشد ما يكون 
حرارة يلهب بواطئهم يستغيثون ولابغاثون. وفوق ذلك عذاب يبلغ ألمه كل جزء من 
كيانهم؛ ونلك بسب إصرارهم على للكفر. 

بیان الممتى العام : 

7 ودب به فقومك... بوضيل 

سجل الله على مشركي مكة كقرهم وسوء معاملتهم: فرغم أنهم من قوم سيدنا محمد 
: خبروه في صباه وشبابه وكهولته ولقبوه بالأمين:ء رغم نلك؛ تنكروا لما يقتضسيه 
كل ذلك من تصديقه؛ وعدم الإسراع إلى الرفض. فأعلئوا تكذييه: وتكذيب أن يكون 
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القرآن الذي جاء به من عند الله. رغم أنه هو الحق الخالص الذي لا تشوبه شائبة 
من الباطل؛ فما دعاهم إلا لما يوجبه العقل الراشد و الفطرة السليمة. 

وفي مواجهة عنادهم أمره الله أن يعلن استجاية لأمسره تعالى: أني لست موكلا 
يمنعكم عن الاسترسال في الكفزء و إنما أبلغكم ما أرسلت به إليكم. ثم هددهم بان كل 
ما أخبرتكم به سيتحقق لا محالةء واستعجالكم لا يقدم ولا يؤخرء فتحقق كل خبر 
أو نزول عذاب» قد قرر الله في سابق غلمه أجل ظهوره في الننيا أو في 
الآخرة, وسوف تعلمونه غلم اليقين بالمشاهدة. 

69-8 وإذا رأيت الدّين يخوضون....لعلهم يتقون. 

انتقل القرآن لتحديد علاقة الرسول والمؤمنين بالمشركينء فيخاطبه القرآن مع أمته 
ليهديهم إلى أفضل طريقة في القيام يمهمة الدعوة إلى الله. إن بعض المشركين قد 
تدربوا على الباطل: وحذقوا الجدال وطوعت لهم تفوس هم الخبيثة ألستتهم: فتجذهم 
بارغين في تلبيس الحق وإكسائه ثوب الباطل والعكس. وقد كاتوا معروقين عند 
زسول الله؛ فبمجزد ما يزاهم مجتمغين يعلم حسبما خبرهم أن كل همهم الذي 
يجتمعون عليه ويتساندون فيه: هو تزييف الحقائق وتضليل الناس» ولذلك وردت 
الآية بصيغة: وإذا رأيت» نون سمعت. 

إن هؤلاء الذين أصبحوا رؤوس المروجين للباطلء الذين أقفلوا عقولهم فلا ينفذ 
إليها شيء مما أوحي إليك: إذا رأيتهم مجتمعين فلا تجالسهمء وأعرض عنهم: ؛ انهم 
مفيؤوس من اتباعهم للهدى: يتقفوون بجلوس الناس إليهم واستماعهم لياطلهم 
فالإعراض عنهم أشد ثكاية لهم من محاجتهم. وكما يتوجه الخطظاب حسب ظافره 
لرسول الله 4 فإنه موجه إلى كل مؤمن ومؤمنة: مبين للموقف الأرشد من هولاء 
النين يظهرون في كل زمان ومكان؛ وخط رهم أعظم الخطزء تبعا لذلاقة لسانهم 
وقدرتهم على قلب الأمور.أكد القرآن على مقاطعتهم إلا إذا خاضوا فيما لا تعلق له 
بالدين. ونبه إلى أن مجالستهم في الحالة الأولى لم ببق لها مبرر بعد التتبيه الجازم 
بالمقاطعة. إن هذا المنهج في للعلاقة معهم هو منهج بات. وبناء على ذلك قلا 
يتصور أن تجالسهم إلا أن يكون الشيطان قد أنساك هذا النهي» وليس المرادء وال 
أعلم؛ أن الشيطان يتسلط على رسول الله فينسيه: ولكنه مبالغة في بيان الابتعاد 
عنهم في مجالس خوضيم؛ مما يفيد أن مجالستهم لا تكون إلا من تأثير شيطاني 
بنسيان هذه الموعظة؛ وهو مما لا يتصور أن بحدث من رسول الله © . ولكن قد 
يتعرض بعض أمته لنسيان ذلك: فتتيه الآية جميع المؤمئين ليكونوا يقظين: ولا 
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يتركوا للشيطان سبيلا ينسيهم هذه المقاطمة ولا دل الآية على نسيان الرسول؛ 
واحتمال وقوغ ذلك لا يفيد أبدا وقوعه؛ وغاية ما يفيده (وإما ينسينك الشيطان) 
الإشارة إلى رفض القرآن أن يحدث ذلك كقوله تعالى: (قل إن كان للرجمن ولد فالا 
أول الغابدين)'. إن مجالسهم تلك مناقضة لما عليه المؤمنون: إنهم قوم تمالأوا على 
والإسلام يقتلع من نفوس اتباعه كل ظلم. ثم أكد القسرآن حقيقسة مسؤولية كل إنسان 
عن أعماله فقط. فنفى مسؤولية المؤمنين المتقين عن خوض الكافرين في آيات اش 
وعن حسابهم عنهاء لما يمكن أن يتصور من مسؤوليتهم لعدم صدهم عن هذا 
المنكر العظيم؛ وذلك لأن الآية من الآيات المكية التي لم يؤتن وقت نزولها 
بمحاربة الشرك بما يقتلع جذوره. بل القصد من هذا التحذير هو قيام المتقين بوعظ 
المشركين وتخويفهم مما يترصد هم سن عذاب الله؛ لعلهم يقلعون عن خوضهم. 

70 -وذر الذين اتخذوا دينهم هزؤوا ولعبا....كانوا يكضرون. 

تعرضت الأية إلى نوع آخر من المشركينء وهم الذين جعلوا دينهم مجموعة مسن 
اللعب واللهو. وقد كان المشركون يتقربون حول الكعبة بالتصسفيق والصفير. وكثير 
من فرق النصارى يُدخلون: إلى اليوم في عبائتهم: تحريك أوتار الآلات المويسيقية 
على أوزان خاصة يدمجونها في العيادة» وما يزال اليهود يعتمدون البوق الخاص 
في التقرب إلى الشه. وكثير من الدعاة إلى عبادة الله بغير ما شرعه يحددون 
رقصات يوهمون الاتباع الأغرار أنها نشوة القرب من الله. وإذا كان التوع السابق 
جماعة صمموا على معارضة الإسلام وإلصاق الأباطيل به: وجمعوا حولهم الناس 
ايضدوهم عن اتباع الهدى. فإن هذا النوع يلهي لتاس بطريقتهم الهابظة التي تبعد 
بهم عن الجد وتزين من اللعب والهوى ما يغري الرعاع باتباعهم والانضمام إليهم. 
مستواهم الذهني هابط بعيد عن النضج يميل إليه ضعفاء العقول. وخوطب 
الزرسول: لا تكترث باستهزائهم ولا تهتم بضلالهم. 

ثم أمض على ما أنت علية من عسوم تذكيرك بالقرآن كل نفسء لتوقظها للمآل 
الصعب حين تخس بما عملت في هذه الدنيا قلا تجد مخلصا لها إلا ناسر يرعاها 
ويقدر على تأييدهاء ولا شفيع يشفع فيهاء لتفرد الله سبحاته بالحكم في ذلك 
الموقف. ولو حاولت أن فذي نفسها بان تعطي عطاء آيا كان فإنه يرفض ولا يقيل. 
فهو اليأس من النجاة بجميع ما يتصور في الدنيا لا نصير ولا شافع ولا فدية. 


' الرخرف آية #1 
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إن الذين اتخذوا دينهم هزؤا ولعبا محبوسون يما قددموه. يائسون لا منقذ لهم؛ 

ووضعهم أسوأ وضع:؛ فهم إذا رغبوا في السقيا لا يقدم لهم إلا شراب يغلي في 

أفواههم وبطونهم ءوفوق ذلك عذاب؛ الإحساس بألمه شديد. وذلك هو الجزاء العدل 

بسبب إصر ارهم على الكفر . 

ل أتذغوأ ین كورب أله ما لا قتا و رتا ورد لل أغقايتا بعد ذْ هنا 

آله ٍى ونه آلمْبَسلِنُ فى الأزض حن لَه سحب يُدَعُوئه. إلى ألهُدَى 
س کر س ر وى wa‏ م 9 2 

اقتا فل إت هُدَى آله هو آلهُدی واا للم برب الْعَلَيتَ رج وَأ 
م وى » ا يو ق ص د فاخ اه : 

قِيمُوا الصّلزة وقوه غ الف له روت 2ج وهو الف علق 

لسوت والأرض بِآلْحَقٍ ووم يَقُولُ كن فَيَكُونُ قول لحن و الملل 

e‏ # وق کر د ےو ؤخ م 

وم نفع فى ألصُورٍ عَم ألقيب رَآلشهّدَة وهو ڪيم الْخَبررج) 

الأعقاب ؛ جمع عقب وهو مؤخر القدم» يقصد به الرجوع إلى المكان الأول. 

استهوثه :استولت عليه فأفقدته قوثه العقلية فأصبح يسير حسبما توجهه. 

كيران: متردد لا يقطع بأمر. 

الحق: ضد الباطل ويطلق على القول الجاري على الحكمة والصواب. ويطلق على 

الفعل البالغ أقصى حد قي الإتقان. 

قول الله : كل ما يدل على مراده وفضائه في المحشر. 

الصور : البوق الذي ينفخ فيه ليجتمع الجيش عند سماعه. 

محاولات المشركين لغودة المؤمنين إلى الكفر فاشلةء وأمير اللي غه أن يصارحهم 

بذلك: لان آلهتهم عاجزة لا نفع ولا تضر. إن وضع العودة إلى الشرك كوضع 

المسافر الذي قطع المسافات ثم رجع إلى منطلقه دون أن يحصل مقصده. بل هو 

كالمسلوب العقل من الشياطين التائه في الأرضء؛ الموغل في التوحش والفرار من 

الناس؛ حتى إن جماعته المشفقين عليه لا يستجيب لندائهم. 

يوهم المشركون أنهم على هدى؛ والهدى واحدء هو دين الإسلام فذى الله .ول ذلك 

فقد أمرئا ربنا أن نسلم وجوهنا إليه» وأمرنا أن نكون نوما على صسلة به بواسطة 
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الصلاة: وأن تكون قلوبنا عامرة دوما بالتقوى لجلاله. وأعلمنا أن الخلائق 
سيحشرون بعد البعث ليتم حسابهم. لأنه ما خلقهم عبثاء كشأنه سبحانه في خلق 
السماوات والأرضء تفرد بخلقها وما تحويه؛ وخلقه مقرون في كلياكه وجزنياته 
بالحق» بالغا الحد الأعلى من الإتقان. والبشر جزء من هذا الخلق. إن قوله الحق 
عندما يقول للشيء كن فيكون. وهو المتفرد بالتصرف يوم يعيد الأرواح | 
أجسادها فتستجيب الحشر كما يستجيب أفراذ الجيش إذا سمعوا بوق النداء. وحسابه 
حساب الذي يستوي علمه بالمغيبات عن البشر كعلمه بما ظهر: هو العلم المحيط 
لأنه بنى أمر الكون كله على الحكمة وهو الحكيم: وأجراه على ما يقتضيه العلم 
الشامل فهو الخبير به. 

بيان المعنى العام , 

72-171 قل اندعو من دون الله.... إليه تحشرون. 

قل لهم قولا فصلا يجعلهم يائسين من التائير على المؤمتين: إن انتصراف من 
ينصرف عن اث فيتوجه إلى صلم عاجز لا يؤثر نفعماء ولا يستطيع أن يضر بدليل 
أنه ما حقق لراجيه مطلباء ولا انتقم ممن رفض عبادته: إن من يفعل ذلك خاسر 
مضيع للخير الذي حصل عليه من منة الله عليه بهدايته إلى الحق» مه كمثل 
المسافر الذي خرج قاصدا قضاء مهم» فعاد إلى منطلقه دون أن يحفق ما قصد إليه؛ 
ولم يجن إلا التعب والعثاء» وهذا لا يرضاء عاقل. كم أردف ما يؤكد بشاعة الراجع 
على عقبيه يصبورة أخرى ينفر منها كل إتسان: وهي صسورة المختل غقله: الذي 
يعتفد أهل الجاهلية أن الشياطين قد تستولي على عقل بعضيم فتجعله يسير في 
الأرضن: على غيز دى ولا إلى غاية: لا يقل فنص حاولا يدرك مس لحة لهذا 
المسلوب عقله أصحاب كان معهم: فنفرهم وتاء؛ فإشفاقا عليه وحيا فيه يدعونه 
ليأتيهم؛: لأن من شان المسلوبين تحولهم إلى توحش وتفرتهم من الناس ولو كائوا 
قبل ذلك مرتبطين بهم أوثق الارتباط. ففد شيهت الآية حال من ارتد عن الإسلام 
بعد أن أكرمه الله بالاهتداء إليه وتركه إخوائه المؤمنين؛ شبهثه بحال من فسد عه 
بتأثير الشياطين فيه؛ فثاه في الأرض واتفصل عل جماعته انقصالا جغله لا 
يستجيب لدعائهم له. 

وواصل الرد عليهم والتأكيد على ضياع جهودهم في فتنة المؤمنين بإيهاميم أنهم 
على هدى: فقل لهم: إن الهدى الحق واحد هو هدى الله الوارد في وحيه على لسان 
رسوله؛ وما عداه مما تدعون إليه باطل وزور ولا يتضمن أي جائب من الهسدى. 
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وقل لهم أيضا: إنا أمرئا لنسلم وجوهنا لرب العالمين الذي خلقنا قي أكمل صورة 
ومكنتا من هدايته على لسان رسلهء وأنه أمرنا بقوله؛ أن أقيموا الصلاة» حتى تكون 
الصلة بيننا وبينه متجددة منفلتة من الغفلة: وأمرنا بقوله: اتقوا الل والتقوى تتكرر 
في القران بكثرة لتكون حية مشعة في قلوب المسؤمنين ومداركهم. فجمع في الرد 
عليهم ثلاثة أركان أمر انه بهاء الأمر الذي تتحتم طاعثه وهي : إسلام الوجه لله 
وحدهه واقامة الصلاة وتقوى الله. 

إن هذا التوجيه الإلهي المعتمد على الأركان الثلاثشة يفضي إلى الكشف عن الغاية 
التي هي مال البشر جميعاء هي حشرهم لنيه وحده يوم القيامة ليحاسبهم عن مقذار 
استجابتهم لثلكم الأركان. 

3-وهو الذي خلق السماوات والأرض....الحكيم الخبير. 

الفعل الإلهي خالص من كل شائبة عبث أو باطل: يقوم شافذا على تلك خلق 
السماوات والارض؛ خلقها خلقا مقترنا بالإتقان الكامل والتقدير المحكم. ففي 
جزئيات الكواكب وفي مجموعها وفي علاقة كل كوكب منها بغيره من الكو اكب 
يظهر بجلاء للناظرين الحكمة والإتقان؛ فهي ملتيسة بالحق. 

ويستمر هذا الحق يوم البعث» فقوله الحق يوم يقول للمعدوم :كن فيكون: فيثم 
عت ١‏ بلأشكبة أكماتمت ها ا وة ورا بقل كلل مايص عد 
مراده وقضائه هن التكوين والبعغث والحساب؛ والثواب والعقاب؛ والسثر والفضح: 
و التكريم والإذلال» 

ويواصل القران تفصيل حكدته تعالى في إعادة الخليقة وبعثها بقوله: تفردا لله 
بالملك يوم الثفخ في الصور؛ يوم يسل النداء المحيي لكل من مر على طهر 
الأرض ثم مات. ولا تذهب في تصور النفخ وطريقته وآلثته واستجابة الكائنات له 
مسرعةء فإن ذلك من الغيب الذي اسثعملت فيه الألفاظ المقربة للتصور العام لا 
للتصور الدقيق التفصيلي؛ لأن مدارك الإنسان في الحياة الفائية قاصرة عن إذراك 
وإذ صرح القرآن بالبعث والمعاد والحسابء. فإن الكمال المطلق لرب العالمين 
يقتضي أن يجري على المبعوثين حكمه العادل الذي يخضعون له مقتتعين بعدالته. 
فصر ح بأن علمه بحقائق الأمور هو العلم الكامل الذي يستوي فيه ما هو مشافد 
للبشر وما هو مغيب عثهم. فمقاصد البشر من أفعالهم التي اموا بها في الحياة الننيا 
مغيبة» وهي منكشفة لله. فيستوي علمه نما هو في مقدور البشر علمه؛ وماهو 








سدور علي لاوق فيه 4ه ف أن شع كال جع رق لاله خر يكن رة 

في وضعها الخاص وتحولاتها ومآلاتها. 

٥ذ‏ قال رهيم لابه رر أنَكَخِدُ أْصْتامًا اله أَرَدكَ وَقَوْمْكَفى صلل مين 

وت كذ بلك ثرى رمي مََكُوتَ سمهت وَالأَرْض وَلِيكُونَ من آلمُوقِسنَ @ 

گا جن عله الل ر٤‏ وکا قال مدا تن لکا أقل قان لا اج انت ج 
لما ر1 آلقَمْرَبَازِعًا قَالَ هذا رى , قلا أقل قال أبن لَمْ چن تن لأكُوئرت 

يِن العو م أَلضالِنَ وج لما رَءَا عمسن بَازغة قال هَنذّا ر ټی هدا ابر كا 

قلت قال يَهَوْمِ إن َر مما مُدركُونَ © إن وَجْهْتْ وجه لی فر 

السات والأرض حییفا وما أتأيرت لفرت ج 

هيين ۲ بين: ظاهر. 

ملكوت :الملك العظيمء مملوكات الله في السماوات وفي الأرض. 

الموقن ؛ العالم علما لا يقبل الشك. 

جن الليل : أظلم. 

أفل: ذهب ضوءه لمغيبه في الأفق. 

البازغ: المشرق في ابتداء شروقه. 

بريء : لا صلة بيني وبين ما تشركون. 

بيان المعلى الإجمالي : 

أبرز القرآن التوحيد ونفي الشرك؛ من عرض قصة إبراهيم 33.ومن متابعة قصة 

إبراهيم اة يمكننا أن نوزعها إلى المشاهد التالية : 

المشهد الأول : ينعي إبراهيم على أبيه أمرين: 

1)اعتقاده بتغدد الآلهة: 

2 وأن تكون حجارة جامدة. ويؤكد له : أنه قد أوغل في الضلال البين الذي لا شبهة فيه. 

ويتبع القرآن هذا المشهد بأن الله المتن على إبراهيم فأنفذ بصيرته إلى ما وراء 

الظواهر الكونية في الأرض والسماء فاقتتع بأنها مملوكة للهء وبلغ درجة اليقين في 

ذلك مع الصالحين من عباد الله. 
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المشهد الثاني : أنه كان في رفقة فبدا في ظلام الليل كوكب بين النجوم أشد ضضياءء 
فالتفت لرفقته وقال لهم» وكانه كان يبحث عن شيء» :هذا ربي يرغب في الوصول 
إليه : هذا ربي الذي يتو لاني وتابع مع رفاقه مسار الكوكب. ولكنه اختفى بعد 
زمن. فتوجه إلى رفاقه بقوله: إني لا أرضى لنفسي زبا يغيب عني» قسقط بكلمة 
واحدة أن يكون الكوكب إلها. 

المشهد الثالث : واصل هع رفاقه الثأمل في السماء؛ قصادف أنه بفذ مغيب 
الكوكب المذكور: أشع القمر وظهر في الافق متميزاء فقال إيراهيم لرفاقه كما قال 
سابقا: هذا ربي. وتابعوا التظر. فجرى على القمر ما جرى على الكوكب. وعندها 
أعلن إبراهيم عن منهجه: إني متمسك بربي الذي يسعدني بالهداية وهو معي في كل 
ونلحظ أن إبراهيم ا أدمج في المرحلة الثاتية زيادة على رفض رضاء بالقمر 
إلها؛ أنه موقن بأن الرب الحقيق بالعبادة هو الذي يرقب عبيده ويتولاهم بهدايته, 

المشهد الرابع : ما تزال رفقته تصحبه وتطلع عليهم الشعس مترهجة:؛ فاستدرجهم 
إلى النظر في اتخاذ الشمس إلها لكبر حجمها وقوة اشماعها؛ فقد أخفث جفيع 
الكواكب. ثم تقضَتّى النهار وأفلت. 

ويبدو إبراهيم ات وقد كسب الجولة فيفصح مثاديا قومه: لم يصساح أي كوكب 
ليكون إلهاء ولذا فاني بريء من الشرك الذي تعتقدونه: وإتي مقبل بعقلي وزروحي 
نحو الذي خَلق السماوات والأرض؛ مائلا عن جميع التصورات التي تعتقدونهاء 
بيان المعتى السام ؛ 

4-وإذ قال إبراهيم لأبيد....مبين. 

توالت الآيات في سورة الأنعام مبطلة للشرك محطمة للأوفام التي غششت قي 
العقول فأفسدت تصبوراتها بصور متنوعة من الإقفصاح عن الحقيقة: وعطلف القفرآن 
على ذلك نماذج رزقوا فطرة نقية لم تلوثها العادات والتقاليد؛. فاهتنوا إلى إثبات 
الألوهية. يلفت القرآن النظر في هذه الآيات لقصة أبينا إبراهيم 20 وهو يعيش 
في وسط حمَّهُ الشرك وعبادة الأصئام فقادته فطرته السليمة إلى اليقين بان الله واحد 
لا يعقل أن يكون له شريك. فلنتايع القصة: 

المشهد الأول: إبراهيم لق مم أبيه (آزر) يخاطبه منكرا عليه اتخلده أصناما آلهة. 
فهو ينكر عليه أمرين : عبادة الأصنام التي لا تعقل ولا تؤثروكون المعبودات 
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كثيرة. فلم ينكر عليه اتخاذ صئم إلهاء وإئما هي أضنام كثيرة والهة. وذكرث الآية 
أن اسم أبي إبراغيم (آزر) ولما كان المذكور قي التوراة أن اسم ليه هو (تارج) 
أَخَد المفسرون قي التأويل مسالك عديدة: على أن له اسمين: آزر وتارحء أو إنه 
عمه: أو إن أزر وصئف. أو لقب» أو هو كلمة تدل على السبابء أو إن البلدة الني 
قدم منها اسمها آزر؛ للخ.... والذي اطمائنت إليه وجريت عليه في هذا التفسير : 
أن التوراة والإنجيل لا ثقة بنصوصهماء ليس معنى هذا أنها كلها باطل وزيفه ولا 
أنها حق وصدق» ولكن اختلط قيهما الحق بالباطل وكلام البشر بالوحي. قمايرد 
فيهما يقضي القران عليه باعتباره مهيمنا على جميع الشرائع و الكتب السايقة. 

5- وكذ لك نري إبراهيم ...عن الموفنين. 

يو اجه إبراهيم لله أباه بالدقة الكاملة» فما ينتقده عليه ليس محل محاورة أو جدال» 
يل إن أياه مغرق في الضلال والايتعاد عن الحق؛ هو في ضالاال واضح ظاهر: من 
العجب أن يكون قد ثبت عليه وقد مضى على هذا الضلال زمن كبير. 

المشهد الثاني :ابراهيم الك يتأمل في الكون. 

إن ذلك الموقف الذي اهتدى إليه وكان له من الشجاعة ما جعله يصرح به وينتقد 
فيه أباه أقرب الناس إليه في المجتمع؛ هو من توايع العناية الإلهية التي خص بهاء 

فالمشهد آلثائني: هو أنه على ذلك الئحو من التوفيق الذي هذاه اليه ربهه كشفاله 
من رؤيته للملك العظيم لله في السماوات والأرض ما وراء المحسوس» فنفذد إلى 
قلبه وروحه ما أزاح عنه كل ريب وشك. فامتلاً من اليقين بتفرد الله بالألوفية 
وانضم بذلك إلى موكب الموقنين من عباد الله الصالحين. 

٩6‏ -فلما جن عليه الليل رای مكوكبا...الآظلين 

المشهد الثالث: ابر اهيم ات يسير مع جماعةء فاظلم علييم الليل؛ وسطعت النجوم 
التي كانت مغيية في النهار. وينظر قي قبة السماء وقد انتشرث في أرجائها اللجوم: 
كما هو الحال قبل أن يغلب التلوث الذي تفاقم في عصصرنا؛ ويتميز كوكب مسن بين 
النجوم يبدو أشد بريقا وضياءء التفت إلى الذين حرله مخاطبا: هذا الكوكب اليراق 
المتألق في السماء بين النجوم هو ربي الذي تولاتي بعنايته. وكان قومه يعبدون 
النجوم قاطمأنوا إليه. وواصل السير معهم في ظلام الليل والكوكب يسطع توره 
لامعا. وبعد زمن غاب عن الأنظارء فالتفت إلى من كان حوله وقال لهم: لا أرضى 
أن أتخذ ريا يغيب عني. وفي هذا المش هد يظهر راهيم ال يحاول هداية قوضه 


الجزء الثاد سورة الا سد صفحة عدد 201 
بطريقة غير الطريقة التي خاطب بها أباه. فهو يستميلهم مظهرا أنه مغهم: ثم يظهر 
لهم بما جرى على الكوكب. أن تصورهم أحقية عبادته مما يرفضه العقل. 

7- فلما رأى القمر بازغا...الضالين. 

المشهد الرابع: يواصل سيره مع قومه؛ وقد هدم خيالهم: أن يكون الكوكب اللامع 
إلها. وغند مغيب الكوكب يظهر في الأفق القمر عند أول طلوعه أشد إشراقا وأكبر 
من الكوكب المرفوض. فتوجه لرفقته كأنه وجد ما كان يبعث عنه قائلا : هذا 
ربي. ويمضون في سيرهم يرقبون القمرء ويأفل القمر قلا يُرى له أثر في السماء. 
ومن حكمة إيراهيم أنه ترقى في مخاطبة قومه عند أفول القمر فأدمج في كلامه ؛ 
أنه يؤمن بإله هو الذي يواصل هدايته للحق: فإذا تخلى عنه وانقطع ما بينهما فهو 
إله لا ينفع في الهدايةء ولاشك عنده أنه سيكون مع القوم الذي ضلوا طريق الهداية. 
8-ظلما رأى الشمس يازغث-.بريء من المشركين. 

المشهد الخامس :تشرق الشمس على القوم؛ وفي أشد لمعانا وأقوؤى ضوؤاء 
ويخاطب قومه بأنه أخطأ مرتين: في اتخاذه الكوكب إلهاء ثم في اتخاذء القمر إلها 
بدل الكوكب وقد أفلاء والشمس أكبر منهما قتكون مس تحقة للألوفية أكثبر متهماء 
وينتهي النهار وتغيب الشمس كما غاب قبلها الكوكب والقمر فيكون المشهد 
السادس . 

9-إني وجهت وجهي للذي فطر...وما أنا من المشركين. 

المشهد السادس : يصرح إبراهيم في قوة واقتناع متحديا :إن ما ألتم عليه مسن 
الشرك» هو لوثة أنا بريء منها. بعد أن تبين من تتبع أحوال الكواكب ليلا وتهارا 
أنه لا يصلح واحد متها ليكون إلمماء. وإذ انتفت الألوهية عن الكواكب الفائقة؛ 
فالكواكب الأضعف أجدر أن لا تكون آلهة. ويبدو في المشيد على أنه ليس سلبيا 
يعتمد النفي ففط. ولكنه الواثق برأيه الشجاع في إظهاره: فيعلن: إني أقبلت بقلبي 
وعقلي وبروحي على الذي خلق السماوات والأرض) فأنا منص رف إليه وحده 
متوجه إليه» منحرف عن جميع الاتجاهات الأخرى التي كانت الشائعة بينكم. وليس 
بيني وبين المشركين صلة ولا رابطة, 


واج ْمُه قال أمحتجون فى أله وقد هدن ولا اعا ما تُذركورت بي إلا 
أن يَعَاء تی یا وع تی ل مَنْو عِلمًا أفلَا كذ كرون وي ربت اناف 
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شم وا ناوت آم أخرتكم با ما لم مي به عَم سلما 

قائ الْقَريقيتٍ احق بالأمن شخ توت و لین عامثوا ولق وا 

امهم يخم اولك لهم لأسن َم هغدون ج وك حجنا ايا يي 

عل ویو رقع رخس من فقا إن رل حبكي عيدج 

بیان معانی الألفاظ : 

بلبسوا : يخلطوا. 

آتيناه : ألهمناه الحجة. 

بيان المعنى الإجمالي : 

المشهد الخامس: إيراهيم 4 بعد إعلانه براءته من الشرك ومن المشركين؛ 

يواجه حملة من عبدة الكواكب والأصنام يدافعون بها عن معبوداتهم. لم يفصل 

القرآن ما احثج به خصومه عليه؛ ويفهم من سياق الرد عليهم أنهم شنعوا عليه 

رفض عقيدة قومه» وخوفوه أنتقام الآلهة منه. رد عليهم إيراهيم منكرا متعجبا: أي 

حجة لكم وقد تفضل الله علي فهداني؛ وكيف لي أن أخشى آلهتكم العاجزة حجارة 

كانت أو كواكب. إن ربي هو الذي يتصرف في أمري فإن أصابئي بضر فبمشيئته؛ 

وهو العليم الذي يتحقق علمه في الكون. ما لكم لا تغيلون عقولكم التي تهديكم إلى 

أن معبوداتكم لا تتصرف في نفسها فكيف تتضرف في غيرهاء 

إنكم أحق بالخوف منيء فإنكم أشركتم بالل مالا تقوم عليه حجة. فايّنا احق أن 

يشعر بالأمن؟ ولم ينتظر إجابتهم فأعلن ات : أن أحق الفريقين بالشعور بالطمأنيية 

والأمن: هم الذين آمنوا إيمانا صافيا بالله سبحانه إيمانا لا يشوبه ظلم الشرك» وفوق 

ذلك هم المفوزون بالهداية. 

المشهد السادس: يبدو فيه إبراهيم ات منتصرا بعد أن تايد بالحجة التي أليمه الله 

إياها فأفحمهم. وأنه محل الغناية التي أهلته لأن يكون في زهمرة عبد الله الأخيار 

الذين رفع درجاتهم في مقامات القرب والسمو الإنسائي. والله يضفي فضله على من 

يختاره من عباذه تبعا لغلمه النقيق وحكمته. 

81-80 وحاجه قومافء...إن كنتم تعلمون . 
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المشهد السابع: أخذ قوم إيراهيم 33©: يحاجونه إثر انفصاله عنهم وإعلانه عن 
عفيدته. يستمع لما يخالونه أدلة مقنعة؛ ثم يتولى رد شبههم أولا؛ ثم يحتج عليهم 
بساطع الحجج لإثبات ما أمن به. 

طوى القرآن ما احتج به قومه عليه؛ ولكن يفهم من إجابته أن قومه أوردوا عليه 
الحجة التي يعتمدها المشركون في مواجهة أنبيائهم؛ أن عبادة الأصنام والكؤاكب 
هي دين الأباء التي عليها ساروا فانتظم أمرهم» وحاولوا التشكيك في الصقات التي 
تفرد بها الله بالتأثير في الكون والبشر. فكان رده عليهم أنه أحس إحساسا ملا قلبه 
باليقين أن الله تولاه بالهداية. وحاجوه بالحجة الأخرى للمشركين: وهي أن الآلهة 
سيغضبون عليه وينتقمون منه. فرد عليهم أنه لا يخشى أحدا إلا الل وأصتامهم 
عجزة أبعد ما يكون عن التأثير فهم لا ينفعون أنقسهم؛ وهم لثلك لأ يضرون» فكيبف 
يخشى بأسهم عاقل. واذا مسني ضير فليس للألهة المزعومة أي دخل في الضرء إنه 
يمكن أن يصيبني ضر عندما يشاء ربي أن يسلط علي ضرا: وأنا وائشق.هنه في 
حالتي العسر واليسرء لأن ربي عليم العلم الشامل بقل ما يقغ في الكون» فلا يقغ 
نفع أو ضر إلا بعلمه وإرانته. ثم تحداهم موبخا بقوله : ما لكم لا تتفكرون؟ لما ذا 
عطلتم قواكم الفكرية التي تدركون بها الحقيقة النافية للشرك. ثم اتقلب. عليهم 
مهاجما : عجبا لكم تخوفوئني بطش أصثام لا تسمع ولا تبصر ولا تتحرك؛ 
وكواكب تظهر وتختفي لا تملك البقاء على خالة من الظهور: ولا تخافون بعلسش الله 
الذي يتحكم في الكواكب والحجارة التي تعبدونهاء وخالق الأكوان لم يمكنكم مسن 
حجة توجب عبادة ما تعبدون. فنحن فريقان : أنتم كفرتم بالك واعتمدتم أخيلة لا 
حقيقة لهاء وتنكرئم للخلاق العظيم الذي خلقكم فعصيتم وضللتم؛ ونحن موقنون 
بخالقنا الفعال الهادي» متصلون به ونرجو 'عونه؛ نجد قي قلوبنا أنه معنا . فابلا هو 
آمن حقا ؟ أجيبوني: 

2-الذين آمنوا ولم يلبسوا....وهم مهتدون. 

يسرع إبراهيم بالجواب إشارة مته إلى أنه لا يمكن أن يقدم إلا جواب واحد: وهو 
إن الذين آمنوا إيمائا نقياء من كل شائبة شرك أو تعطيل؛ ولم يظلموا الظلم العظيم 
بالشرك: هم وحدهم المفوزون بالأمن النفسي والعقفلي والروحي. وهم الذين تخقفث 
لهم الهداية إلى الصراط المستقيم» الناجي مسن يسلكه؛ الموصل إلى مرضة الله 
وحسن ثوابه. 


83 وتلك حجننا آتيناها إبراهيم....حكيم عليم. 
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المشهد الثامن: يبدو إبراهيم عليه السلام متألقا مؤيداء محل الشاء والرضا من رب 
الأرباب على مر الأزمان. 

يشهد الله وكفى بشهادته شهادة أنه لَلهُمَ إبراهيم الحجة التي يرضاهاء فقد وصفت 
الحجة بأنها حجة الله لصدقها ووضوحها علا بها على قومه في ميدان المحاجة. 

ثم أضاف لعنايته بإيتائه الحجة البالغة» أضاف تنويها أخرء بان الله رفعه في مراكب 
الكرامة درجات ملحقا له بنظرائه من المهديين المرضي عنهم المتالقين في مرائب 
الكمال الإنساني. 

ولا تسأل لم خص الله بعض البشر بهذه المكانة الرفيعة ؟ ارجع إلى ما اتصف به 
سبحائه من العلم الكامل بالظواهر والبواطن وبالقيم الحق للناس؛ وإلى حكمته في 
تسيير الكون وتصرفه فيه: تجد الجواب بان ذلك مظهر للعلم والحكمة: وإن خفي 
مت الو وان رول SF‏ اباد لاو a‏ 


كاله إسْحَقَ وَيُنْهُوبَ كُلاً هَدَيْناً رحا مدنت من قبل e‏ 
وَسَلَيِمنٌ ابوب و وَيُوسفَ وَمُوسَئْ وَهَرُونَ كد لِك ری َلْمُحْسِيِينَ (2) وز ربا 
وتم نی ولام مل ين لجرت 9ه نویل الع یوکن ولوا 

ولا طلا عل الْعُلَِنَ © وَين ابابو درم تإحوهم ويم 
رَهَدَيْتَهُرْ إل راط مُسَتَفيمٍ © 


Sk 

الذرية ١‏ اسم يجمع نسل الإنسان. 

اجتبيناهم : اخثرناهم. 

بيان المعثى الإجمالي ‏ 

ذكر المقطع بعضا من الذين من الله عليهم بالتكريم فأضاف إلى تكريم إيراهيم بان 
الله قد من عليه إذ جعل من نسله إسحاق ويعقوب نبيين مهديين؛ كما هدى من قبل 
إبزاهيم نوحاء سلام الله عليهم جميعا. كما هدى من نرية إيراهيم ببلوغهم مرتبة 
النبوة داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون مسجلا أيضا أنهم من 
المحسنين» نالوا ما ثالوه بإحسانهم» ثم عطف عليهم زكرياء ويحيى وعيسى وإلياس 
وشهد الله لهم بأنهم من القوم الصالحينء وأضاف إسماعيل واليسع ويوئس؛ وهم 
كالسابقين من ذرية إيراهيم: ولوطا المعاصر لإبراهيم: ذاكرا أنه فضليم على 
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عالمي زمانهم. والحق بهم آياءهم وما تناسل منهم وإخوانهم؛ الذين اختارهم بناء 
على علمه بنقاء دخيلتهم؛ وهداهم إلى الصراط المستقيم في العقيدة والقول والعسل. 
والمنكورون كلهم من الأنبياء على كل مسلم أن يعرف قدرهم ويحترمهم. 

بيان المعنى السام ؛ 

84->86: ووهبنا له إسحق ويعقوب.. هضانا على العالمين- 

لمااذكر القرآن البنن التي أكرم بها اش إيرافيم لتت وأدنمج في ثلك أنه يرفع 
درجات من يشاء تبعا لحكمته وعلمه» ناسب أن يُفصّل بعض هذه المتن» فكان هذا 
فمن ذلك أنه جعل في نسله النبوة: فابنه إسحق ويعقوب كانا نبيين ورزفا الهداية 
التي فتحت لهما باب الإصلاح للبشر. ونصت الآية على أن الله قد هدى نوها علية 
السلام قبل إبراهيم وولده وحفيده. كما هدى إلى الصراط المستقيم من ذرية ابراهيم 
داود وسليمان .وايوب ويوسف وموسى وهارون وآتاهم النبوة فخلد الله أسماءهم في 
تاريخ البشرية أعلام إصلاح ودعاة للخير. وعلى ذلك النحو من التكريم يجزي الله 
المحسنين بالفتح على بصائرهم لنقي الإيمان؛ وتفتح أرواحهم لقبول الوحي» وقفوة 
شخصيتهم لإبلاغ شريعة رب العالمين للبشر. ثم عدد من المكرمين أمثالهم غاطفا 
على ما ذكر في الآبة السابقة زكرياء ويحيى وإلياس وهؤلاء الثلائة من أنبياء بتي 
إسرائيل ونوهتث الآية بصلاحهم» ثم أردفت الآية التاليةء إسماعيل ين ليزاهيم ال 
واليسع ويوتس بن متىء وهؤلاء الثلاثة أيضا هم من نسل ابرافيم. وآتى الله لوطا 
عليه السلام النبوة وكان يعيش في غهد إيراهيم: ونوهت الآية بهزلاء الأربعسة يان 
الله فضلهم على عالمي زمائهم فأنزل عليهم وحيه. فتكون الآيات المفصاة لقوله 
نرفع درجات من نشاء قد ذكرت خمسة عشر نبيا كلهم من نرية إيراهيم اله 
وافتتح التعداد بإيراهيم وختم بلوط اللنين كانا يعيشان في زمن واحد وربط الجميع 
بنوح الذي نص على تقدتمه الزمني إذ يعد أول رسول للبشرية. فجملة ما ذكر 
ثمانية عشر ما بين نبي ورسول. 

7-ومن آبائهم وذريا تهم...سراط مستقيم. 

بعد أن نوه القرآن بالثمانية عشر عطف عليهم من كان على منهجهم في العقيدة 
والسلوك ممن تجمعهم بهم رابطة النسب من الأباء والذرية والإخوان. فذكر أنه 
قرب بعضهم باختياره على غيره» وفتح بصسيرته على الهداية الربانية الصراط 
المستقيم الذي يصل بسالكه إلى النجاة والفوز برضوان الله. 
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ولما كان الحق واحدا وهم جميغا على حق بشهادة رب العزة؛ فإنه يكون من المحتم 
على كل مسلم أن يحثرمهم على التعيين فيمن عيئه القرآن وعلى الإجمال بالنسبة 
لمن لم يعيئه. 

تئييه ‏ غني كثير من المفسرين بضبط أسماء المنوه بهم وأنسابيم؛ والتوراة هي 
العمدة التي استقوا منها جل معلوماتهم» وبما أن التوراة لا ثقة بما ورد فيها عندي» 
ونظرا إلى أن ضبط ذلك لا يضيف شيئاء وإهماله لا ينقص من المقصود أمزا يمس 
جوهر الهداية؛ فلذلك رجحت عدم التعرض لذلك. 

ذلك مُدَّى آل چدی بف من يَشَاءُ من ادم“ وَلَوأث شركوأ لبط عَدْهُم ما اوا 
يَحْمَلُونَ ج أؤتبك الين ءا اينه همالكب زاكر والنبوة فن یکر ينا هنول 
EERE‏ دنهم 
قد ةثل لا اتلم عله اجا ن مْوَ إلا جتزى نیت ج 


بیان معائى الألقاظ : 

خبط ؛ تلف وذهب أسوء عمله 

اهتده + اتبع آثارهم في الفول والفعل. 

الحكم : الحكمة وهي العلم بظرق الخير. 

وكلنا بها ! وفقنا للإيمان بها والقيام بحقها. 

بيان المعنى الإجمالي : 

إن الهدىء وخاصة إلى الصراط المستقيم» الذي كان عليه المنوه بهم في الآأيات 
السابقة هو هدى الله؛ يتفضل به سبحانئه على من يشاء من عباده تبعا لحكمته 
وعلمه. ومن أهم موجبات الهداية نقاء الإيمان من لوثة الشركء فلو أشرك هولاء 
المنوه بهم لحظة لحبط ما قاموا به من صالح الأعمال؛ فلا يجدون من ثوابهم شيئا. 

ثم أضاف إلى مميزائهم أن الله مكنهم من الكتاب وحيا أنفاء أو قياما على ما نزل 
غلى الرسل قبلهم؛ وأفرغ في عقولهم الحكمة. وبلغ ببعضهم رتبة النبوة. 

فلا تتأسف يا محمد إن رفض مشركو مكة الإيمان بهم » فقد وققنا للإيمان بهم 
وتقديرهم والاقتداء بهم قوما من خيار الناس ليسوا كافرين بآيات الله. 
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ثم ميزهم وأشار إليهم كانهم مُشاهَدُون لصدق الإيمان بهم. أولنك الذين تميزوا بان 
الله مكنهم من هداه: فاقتذ بهم يا مخمدء أي فكن الحلقة الخاتمة لهذا الموكب .من 
عباد الله المفضلين. 

ونيهم إلى أنك لا ترغب في جزاء منهم. قل لهم: إن ها آثاني اله ليس خاضصا بكم 
ولكنه هو هذاه للبشرية جميعاء فلا أطلب: منكم عوضا وإن قل. 

بيان المعنى العام ١‏ 

8 ذلك هدى الله يهدي-_عا كانوا يعملون. 

إن الاهتداء ليكون الإنسان محسنا مفضلا على صر لط مستقيم كما جاء في المقطع 
السابق» ذلك الهدى هو هدى الله وكفى به كمالا نسبته إليه» يلطف بمن يشاء من 
عباده فيمنحه هذاه من الذين اصطفاهم عن علم وخبرة. وأخص خصائصهم ثقاء 
إيمانهم من لوثة الشرك» ولفظاعة الشرك أدمج في الأية أن هؤلاء الذين بلغوا ما 
بلغوه من المكائة الرفيغة عند ربهمء سيذهب ثواب جميع ما قهوابههمن خير لو 
تلوثوا بالشرك. 

وفي هذا الافتراض أبلغ تحذير من جرثومة الشرك. كم نوه بالمذكورين من 
أصحاب الأعلام والآباء والذرية والإخوان» بأن الله قد آتاهم الكتاب» على معنى 
أن بعضهم مكنه من وحيه بإنزاله عليهم وتكليفهم بتبليفه؛ وبعض مكنه من حسن 
فهمه وتطبيقه على الحياة المتطورة بما يحقق مقاصده ويتفي عنه الشبة. كما أنزل 
الحكمة في قلوب جميعهم؛ وهي التي تضيء لهم في مسالك الحياة المسلك الذي 
يرضي الله ويحقق العدالة والخير. وشرف بعضهم بالئبوة دون الرسالة فما به إلى 
لقي الوحي غير مكلف بتبليغه للناس. 

إن رفض مشركي مكة الاستجابة للدعوة المحمدية التي من مضهولاتها الإيمان بها 
آتاه الله للرسل والأنبياء والملهمين من عباده الصالحين: وإن كف رهم بهاء لا يقل من 
قيمتها ولا يضعفهاء فإن الله قد وكل بحفظها ورعايتها؛ قوما عندهم المنعة والقوة 
والقدرة على تثبيثها ونشرها في الآفاق؛ سارعوا بالاستجابة للخق الذي أطماأنوا إليه 
وخلعوا كل ما ينافي الدعوة أو يناقضها. وهم صحابة رسول الله #. وفي هذا تسلية 
للنبي 35 من إصرار مشركي مكة على المقاومة:؛ وتنويه بالسابقين الأولين من 
الصحابة رضوان عليهم: وبشارة بالذين سيتايد بهم من الأنصمار, 

9-اولئكد الذين آتيناهم الكتاب...بها بكافرين. 





يميز القرآن (الذين آتيثاهم الكتاب والحكم والنبوة) ا تك ي وو ا 
فيشير إليهم بقوله: أولئك الذين هدى الله. فهم قد فازوا بتيسير من الله لبلوغ تلك 
المراتب» وتنتهي تلكم المقدمات جميعها ليخاطب رسول الله & ليكون ختاما لكل 
ما آتاه الله الصالحين من قبله من الأثنبياء والمرسلين والملهمين؛ جامعا لمزاياهم 
مقتقيا أثرهم. ويشمل هداهم أصول العقيدة وهي من الثوابت التي لا تختلف على 
مر العصور والازمان؛ وتشمل تزكية النفس والسهو بها وسلم القيم الخلقية التي 
بها ينتظم أمر البشر في اجتماعهم لتحقيق مفهوم الخلافةء وهذه قد بلغت في الإسلام 
القمة العاليةء وذلك لارتباطها في كثير من التواحي بالتشريع المفصل للحقوق 
والواجبات» وهذه في تفاصيلها تميز الإسلام بالهيمتة على ما جاء في التشريعات 
السابقة. وبهذا فإن أمر الرسول # باتباع هذاهم الذي هو هدى الله ينسحب على 
الثوابت قي العقيدة والسلوك؛ وعلى الجوائب المرتبطة بالعقيدة و السلوك في التشضريع 
العام؛ وينفرد الإسلام بخصوصيات أوحاها الله لنبيه تمثل المستوى الذي أراد الله 
أن تبلغه البشرية في تعاملاتها وعلاقاتهاء وهو معنى ختم الرسالة. 

0-أولئك الذين هدى الله...للمالمين. 

تختم الأية بأمر الله نبيه أن يبين للمشركين ناحية من النواحي الشي تختلف فيها 
الدعوة المحمدية عما ألفوه من القيمين على دياناتهم؛ قل يا محمد: إن ما أدعوكم 
إليه والمنهج الذي أبينه لكم؛ والأحكام التي أعلمكم بهاء وعملي على السمو يكم 
وإخراجكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الله؛ إن تبنصيركم بكل ذلك لا أطلب ولا 
أنتظر منكم عليه جزاء ماديا؛ إن مهمتي ودوري في الخياة ليس على ماهو 
المعهود عندكم من علاقتكم بالكهان والقيمين على مغايدكم الذين يعيشون مما 
تقدمونه لهم» إن ما أتيتكم به هو تكرى للعالمين» هو الدين الذي يرضا الله للبشبرية 
جميعاء فأنتم إذا ما أسرعتم بقبول الإسلام؛ فهو سبق إلى الخير والكمال الذي سيعم 
ويهتدي به البشر جميعهم,. فانا ناصح أمين كاسمى ما يكؤن النصسح. والناصح 
الطامع في نوال؛ نصيحته منقوصة وأثرها ضعيف. 


وَمَاقَدَرُوا آله خی قذره لذ قالوا ما أل آله عل بدي من سني" قل من دز 
لْكتَبٌ الْذى جا پیب موی را وى اس رنه اسن ثرت 
روا وَعُلِمْيّر ما لئ ترا طز اتاگ لآ eH:‏ هم فى وة 
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لبون چ ودا يكب أله مارك مُصَدِقُ الى بن يده ولشنذر أم قر 
ر ےه موق م TOM TT TIED‏ ت 0 

ومن حر اين يُؤيئُونَ بالا رة يُؤْيِئُونَ بف وهم عَلَنْ صَلاعِمْ ممافظونَ ج 
ومن أَظلَمُ يِن آذترئ على أله ذا أو قال أوح إل وََمْ وح لَه سىء ومن قَالَ 
سأرل قل مَا َل آله وَلَوْ رى إذ ألطْلِمُوت فى عَمَرّت الوب وَالْمَلكَهُ 
5 ء "7 ب قفر قي خاو ا وھ سے کے E o?‏ 
باطو أَيَدِيهِرَ أخْرجُوا أشَكُمٌ الوم جروت عَذَاب آلْهُونِ يما كم 
َقُولُونَ عل اله عو آل رگم عَنْ ٤ای‏ ترون وه 

بيان معانى الألفاظ ؛ 

ما قدروا الله حق قدره: ما عرفوا الله حق معرفته. 

النور : الوضوح. 

قراطيس : جمع قرطاس» أوراق. 

شيارك : كثير خيره. 

مصدق الدي بين يديه ؛ يؤكد صحة وسلامة ما تقدمه من الكتب. 

أم القرى : مكةء وهي أول قرية في شبه الجزيرة العربية. 

الافتراء + اختلاق الخبر الذي لا أصل له. 

غمرات الموت االشدائد العظيمة التي يعاني هولها الظالمون عند الموت. 

تجزون : تعطون مقابل عملكم. 

الهون : الذل. 

الاستكبار : الإعراض مع قلة اكتراث. 

بيان المعنى الإجمالي : 

لقد فسدت عقول المشركين قما علموا الله حق العلم: إذ افقروا زاعمين أن الله لم 
يوح بأي شيء. ويسألهم القرآن سوال إنكار وتبكيت: من أنزل التوراة ذلك الكتاب 
الذي جاء به موسى» أنواره كاشفة للحقيقةء وداع إلى طريق الهداية؟ ويدمج في هذا 
السؤال التعريض باليهود الذين جعلوا ذلك الكتاب تابعا لأغراضهم؛ فوَرُعوهُ بطائق 
يظهرون ما يوافق أهواءهم ويحجبون ما لا يرغبون فيه. ويباغتهم القرآن بأمر 
رسوله أن يقول: اله الذي أنزل ذلك. ولا تكترث بهم فدعهم؛. يا محمد. سادرين في 
خلطهم بعيدين عن الجد مستواهم مستوى الأطفال المأخوذين باللعب. 
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وهذا القرآن كتاب آنزلناه» وجعلثا فيه الخير الكثير: يصدق ما جاء من الحق في 
الكتب التي سبقته؛ ومع ذلك تتمكن بواسطته من إنذار أهل مكة ومن حولها؛ ولكن 
الذين أمتوا قد تحقق منهم الإيمان باليوم الآخر وسموا فيم يحافظون على صلاتهم 
بحسن أدائها في أوقاتها. 

إن أقبح أنواع الظلم وأشدهاء هو ظلم من تجرأ على الله فكذب عليه: أو قال؛ تلفيت 
وحيا من الله» وهو لم يصله من أنوار الوحي شيء. ومثلهما من قال: إني أستطيع 
أن أنزل مثل القرآن. 

ولو تنكشف لك الصورة الحقيقية لشاهدت أمرا بالغا الحد الأعلى من الفظاعة» 
صورة الظالمين الذين تجرؤوا على اللهء وهم عند النزع والملائكة الموكلون بقفبض 
أرواحهم يقسون عليهم؛ ويقولون لهسم آخرجوا أرواحكم لتلقى جزاءهاء؛ إن جزاعكم 
اليوم العذاب الجامع بين الألم والميائة» وهو جزاء عدل مسيب عن كذيكم على 
اش و استكباركم عند سماع أياته, 

بیان المعتى العام , 

١‏ وما قدروا الله حق قدره... في خوضهه يلعبون. 

تمضي هذه السورة تقيم الحجج على صدق رسالة الإسلام: وتهدم مايحتج به 
المعائدون؛ وتبكتهم بإبراز تناقضاتهم وغفلتهم وعدم مسايرتيم لصرامة المنهج 
العقلي. 

لما ضيق القرآن الخناق على المشركين؛ وحاجهم فأبكتهم: لجاوا إلى إنكار بعثة 
الرسل جميعاء وهذا مظهر من مظاهر تاصل العلاد فبهم ونكرائهم للبديهيات وفساد 
تركيبهم العقلي. هم يدعون أنهم على دين إيرافيم ويعدون هذا الانتساب.من 
مفاخرهم؛ ولكن مقاومثهم للإسلام سولت لهم أن ينكروا حتى وجود المرسلين قبل 
محمد &# لعل هذا الإنكار يحسم في تصورهم الدعوة التي جاء بها. وهذامن 
وفاحتهم وجهلهم باش ذلك أن حكمة الله الذي استخلف الإنسان في الكون: تقتضي 
أن يساعد المستخلف في أداء مهمته؛ فرزقه العقل» وبعث وسله يهدونه في مسيرته 
ليؤدي دوزه في الاستخلاف بما يعقق عمارة الأرض وإصلاحها. فإهمال الإثسان 
وتركه يئشط غير معان بوحي صادقء هو اختلال للميزان؛ لا يليق بالحكيم فماقتر 
المشركون العليم الحكيم حق قذره. 

شنع القرآن عليهم هذه المقالة؛ وأحالهم إلى أمر واقع في حياتهم: إن مشركي مكة 
لهم صلات مع اليهود في المدينة وغبرهاء وكون اليهود هم اتباع الديائة التي جاء 
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بها موسى #1 أمر بديهي يدركه العامة والخاصة ولا يستطيعون إنكار تلك» فوجه 
لهم السؤال التالي : من أنزل التوراة التي جاء بها موسى؟ أجِيبوا. 

وأدمج القزآن عند ذكر التوراة كوتها نورا أي حقا واضحاء وأنها مع نلك هدى 
ترشد إلى الصراط المستقيم بني إسرائيل وهم الناس في الآية؛ لأن النوراة تشريع 
خاص ببني إسرائيل؛ ولم تكن دعوة موسى عامة للبشرية:؛ إذ عموم الرسالة مزية 
رسالة محمد #. 

وبمناسبة ذكر التوراة التي ثوه يهاء شئع بموقف اليهود من هذا النور والهدى إذ 
حولؤها بعد أن كانت مجموعة في كتاب إلى وحدات؛ كتبوها في قراطيس 
وقرقوها بطائق؛ قصد إخفاء بعضها الذي يخالف هواهم وإظهار البعض الذي يحققٌ 
لهم ما يرغبون في إظهاره .وَدْسُوَا لهذا القصد السيء بالثفريق. 

وظاهر النظم القرآني أن الخطاب موجه إلى بني إسرائيل؛ وقد قدح المفسرون 
عقولهم لجعل الخطاب موجها للمشركين؛ ووجدت فيه تعسفا. وتحير بعضهم في 
توجه الخطاب إلى اليهود بقوله :[تجعلونه قسراطيس)لأن الإفحام ابتدأ مع المشركين 
والتحذي بمن أنزل التوراة مغ المشركين أيضاء 

وعندي أن الثابت أن الئبي 45 كلما نزلت عليه آية من القرآن أمر كاتب الوحي أن 
يكتبها في مكائها: بعد كذا وقبل كذا. فلما انتقل إلى المديتة وكات سورة الأنعام من 
آخر ما تزل عليه؛ وقاوم اليهود الدعوة بصنوف من المكر والدهاء والخبث 
حسيما تبين لنا فيما سبق عرضه من ايات: فلعلهم بتنويه القرأن يالتوراة ووصفها 
بالنور والهدى» قد اتخذوا ذلك ذريعة لرفض الإسلام بادعاء أن التوراة ثكفي عن 
غيرها. فأنزل على رسول الله في وصف اليهود أنهم أخفوا بعض هذا النور 
والهدى» وخاصة ما يتطق بالبشارة ببعقه وأخة الميفاق على آبائهم ببسزته. 
ووضعت في مكانها من سورة الأتعام هذه. وفنا نقلناه من أن سورة الأتعام نزلث 
جملة واحدة لا يتنافى مع إلحاق آية بها. رقريب من هذا ما أخرجه اليقاري 
والترمذي. وأحمد وابن حبان وغيرهم أن النبي 3# لما نزلت عليه آية ( لا يستوي 
القاعدون من المؤسلين والمجاهدون في سييل الله باموالهم وأنفسهم) وكتبها كاشب 
الوحي زيد بن ثابت #. وكان ابن أم مكتوم حاضرا فقال : يارسول لو استطيع 
الجهاد لجاهدت» فائزل الله على رسوله بواسطة جبريل (غير أولي الضرر) فامر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقها على النعو المت في المصسحف ( لا 





يستوي القاعدون من السؤمنين غير اولي الضرر والمجاهسدرن في سبيل اش) 
والحديث يبلغ حد الشهرة'. 

وسؤال ثان مطوي دل عليه نسق الآية : أجيبوا من علمكم ما لم تكونوا تعلمونه أنتم 
ولا آباؤكم من سئن الله في الماضينء ورسالاته إلى البشر وما وقع لهم ؟ 

يثبت القرآن بهذا السؤال الذي تحدى به المشركين في مكة: أن القرآن دليله من 
ذائه؛ فما ورد فيه حجة قائمة على صدقه؛ إذ أن ما أخبر به ما كان يعلمه المرب 
ولا اباؤهم في جاهليتهم. 

ولذا كان الجواب باتا وقاطعا ومنصرفا عن انتظار مايقولونه ويجيبون به. ولا 
جواب غيره. قل: الله: فهو الذي أنزل التوراة على موسى وكذبُوا في نفيهم عناية 
الله بالبشر وإرسال الرسل إليهم. وأن الله هو الذي علمهم مالم يكونوا يعلمون. 
قإنزال التوراة رد لقولهم : ما أنزل الله على بشر من شيء والتعليم الحاضل في 
مداركهم الذي حصل لهم بدون تسبب ولا تعليم ولا بحثء هو دليل آخر على أن 
القرآن منزل هن عند الله. ويعد أن أقحمهم القفرآن؛ توجه إلى الرسول 44 بقوله: 
اتركهم في تخليطهم وعبثهم: مبتعدين عن الجد منصرفين إلى اللهو؛ إن مستواهم 
الفكري هو مستوى الأطفال الثين لا هم لهم إلا اللعب. 

لما كان العلم الحاصل بالقرآن شاملا للمؤمنين والكافرين» وتلك مزية من أعظم 
مزايا القرآن: شى على ذلك بإبراز يعض خاصيات القران الكتاب المنزل. فأشار 
إليه بقوله:[وهذا]واصفا له بان موثشق مكتوب لايدخله الزيد ولا النقص: وأن ما 
يحصل به من الخيرات لتاليه والناظر فيه والعامل يه يتضاعف مع الزمن (ميارك) 
وصلته بالكتب السابقة قويةء ذلك أنه جاء بالحق» والحق وأحد لا يغتلف: فهو يؤكذ 
ما جاعت به من أصول العقيذة وظهارة السلوك. ويسمو بتلك القسيم دون أن 
يناقضهاء وباعتبار أنه الكتاب الخاتم والتشريع الرباني الأخير كان متاسبا للمرتبة 
التي يلغتها البشريةء فاتحا لها مسالك التطور الإيجابي. 

ويحقق ما أوكل إليك من إنذار أهل مكة ومن حولها من القبائل الذين يفذون إليها 
فيسمعون آيات القرآن كما يسمعها أهلها. وإن كان القرآن منزلا ليفذز به الرسول 
البشرية سوء العاقبة إن هم لم يستجيبوا؛ إلا أن قصر نلك على أهل مكة ومن 
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ا ا و 
حولها في هذه الآية مراعاة لما سبق من مجائلة الرسول لهم لأنهم هم النين 
أنكروا أن الله أرسل رسلا. 

ولما كان المؤمئون الأولون ما زالوا في مكة مختلطين بالمشركين: ميزتهم الآية 
بأن الله يعلم أنهم يؤمئون بالآخرة ويؤمنون بالقرآن» ونوه يمحافظتهم على الصلاة 
التي هي شارة صفاء العقيدة وعمق الإيمان. 

3-ومن أظلم ممن اترى..عن أياته تستكبرون. 

نوع أخر من الزد على مزاعم المشركين من عدم إنزال شيء من الوخي على أحد: 
ها صرحت به الآية :أن آشة أنواع الظلم أن يغتلق الإتسان كلاما ويتسبة إلى ال 
أو قال أوحي إلي ولم يتلق أي وحيء ومثلهما من بلغت به الجراءة والادذعاء» فسزعم 
أنه سيخرج للناس كلاما في مستوى ما يدعيه محمد أنه أنزل من عند الله. ووجه 
الرد أن الرسول # موقن ومصرح أن ما ينكره المشركون ويتهمؤون هن وراء 
إنكارهم رميه بالاختلاق والتزيد ونسبة أقوال من عنذه إلى اله إن نلك لا يتصور 
أن يلتصق به لأنه يعتبره أعظم ظلم يصدر عن إتسانء وأنه المتهيب أن يفول عن 
الله ما لم يأذن له به. 

وهذه الآية توقظ البشر حتى لا يقعوا قي شرا ينض النجاجلة المدعين أنهم تلقوا 
وحيا من اش كما تزوجه متلا فرقة البهائية الضللة؛ أن البهاء تلقى عن الله وخيا 
يكمل به رسالة الإسام. 

لو ترى يا محمد ومثله كل من تضح هنه الرؤيةء لرأيت أمرا فظيعا غاية الفظاعة 
تذهب النفس في تصوره كل مذهب لشدة هوؤله؛ هذا الأمر المهوكل هز وضع 
الظالمين» ويدخل فيهم دخولا أولياء المتجرئون على الله الذين فض حت الآية السابقة 
جراءتهم: وضعهم عند ئز ع أرواحهم وهم يقاسون شدائد النزع: في هذه الحالة 
تكون ملائكة الموت يبسطون أيديهم لاقتلاع أرواحهم؛ ويضخبون قعلهم ذلك 
بمخاطبتهم :الفظوا أرواحكم وأخرجوها من أبداتكم. والظاهر أن الفقصود ليس 
بسط ليده ولكنه تمثيل لما يعافونه عند النزع من الغذاب والغلظة: وليس أمرا 
بإخراج الأرواخ ولكنه زجر وإرهاب: وإعلامهم من طرف الملائكة بمايزيدفي 
كمدهم وعذابهم : أنهم سيجزون العذاب الجامع بين الآلام وبين المهانة والثل. 
يقولون لهم :هذا جزاؤكم عما قدمتموه من الكذب على الله بقولكم :ما أنزل الله على 
بشر من شيء» وتقديمكم لأصنامكم شركاء له: وجزاؤكم عن اسكباركم لمأ كانت 
اياته تتلى عليكم فتعرضون ولا تكترثون بها وترون أنفسكم أرفع من قبول الهدى. 
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اف م وى كن لخر تورث و وا هورڪم 
وما ری کم شْفَعَآءكمْ اين رَحَمْتْمْ هم فيكم ركو تقد فطع يكم وْصَلّ 
عم ما ْم تَرْعُمُونَ و 

بیان معان الألفاظ : 

فرادى: كل واحد منكم جاء منفردا. 

ها خولناكم ؛ ما أنعمنا به عليكم. 

الزعم : القول الباطل بناء على تعمد للباطل؛ أو عن سوء تصور واعتقاد. 

بيان المعنى الإجمالي ؛ 

يواجه المشركون يوم القيامة بإسماعهم ما يضاعف حسرتهم وندمهم مع الياس من 
إصلاح وضعهم :ها أنتم قد قدمتم منزوعين من الصلات كحالتكم يوم خلقكم الأول. 
كل ما كسبتموه في حياتكم من مال وقرابة:؛ وقبائلكم وجاهكمء: قد تركتم كل نلك 
خلفكم. وأين الشقعاء الذين كنتم تعتمدون عليهم وتصرحون بذلك؟ لااوجود لهم لا 
يرونء لقد تمزقت كل الروابط؛ وکل واحد منكم فرد يواجه مصيره. 

بيان المعتى الهام : 

4- ولقد جثتمونا طرادى...ما کنته تزعمون. 

يعاقب المشركون جزاء استكبارهم المعتمد على ما كان لهم من اأنصار ومن قوة 
بمواجهتهم بذهاب ما كانوا يعتزون به؛ إمعانا في إهانتهم وتعذيبهم. يستمعون إلى 
تأكيد مفاده : أنكم قد بعثتم وقدمتم إلى الحساب ولا نصير لكم ولا مؤيد ولا رابطة 
بينكم وبين أي كان: كل واحد منكم فرد نزع منه ما كان يتقوى به من صلات؛ 
غريب كاليوم الذي خلقته فيه أول مرة. كنتم تتقوون بالمال والأولاد والقبيلة 
والصحة والشجاعةء تركتم كل ذلك في الماضي البعيد» لا تجدون أثرا منهدفي 
موقفكم هذاء وما زعمتموه من أن أصنامكم تشفع لكم» أين غم؟ ليس لهم أي 
حضور. تمزقت الروابط التي كنتم تتقون بهاء والتي نفخت أوداجكم وعتوتم بها 
عتوا كبيرا. وضاع ما كلتم تدعونه من الآلهة؛: فلا علم لها بحالكم ولا يسمغون 
دعاعكم؛ ولو سمعوه ما استجابوا لكم. وفي هذه المواجهة بإعلان وضغيم؛ وإن 
كانوا يحسون به؛ء ما يضاعف إهانتهم ويثير فيهم قوارع الندم غير المفيد. 
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نا آله ال قراوف ترج أن مِنَأَلْمَبتٍوَمْرجُ يتين آل" م 

لله E‏ ُؤْفَكُونَ @ فالی الإصبّاح وجل اليل سكا وَلشمسن وَألقَمَر حشبًانا 

َك تَفديرٌ ململي و وهای جَعَلَ لَكُمُ جوم واوا فى لَب 

البح قد قَصَلنا آلآ قور موت وي وغو الى ادشام ًن تق 

وَحِدَةْفَمُسْعَفَة مشود قَدَ قَصَّلنَا أ نا لآب ِو مهوت ا وغو الى درل 
ِن لماو ما٤‏ قا رتا يم بات کل هى فأحرَجنا ۽ نه حدما رک ا نه کا 

مرا ڪيا وَمِنَ الل من طَلعِهًا فِنْوَانُدَانِيَةٌ وَجَحَسَوِمْنَ اعاب وَاَلرَيُونَ 5 

تيا وغم مقرو نظلرُوا إن مره ذا أثْمَرَ يني إن فى دكم يسور 

يُؤْينُونَ 2 

فالق الغلق: الشق,. 

الحب : البذور التي تخلف بها الأصول. 

الفوى : جمع نواة الجسم اليابس داخل التمر. 

أنى : لا يوجد موجب. 

تؤفكون : تصرفون عن توحيده والإقرار بتفرده بالخلق. 

فالق الإصباح : مظهر الصبح من ظلمة الليل كانه يشقه. 

حسبانا : منظم أمرها بحساب دقيق. 

العزيز: النافذة قدرتهء فكل شيء مذثلل له. 

النجوم ؛ جمع نجمء وهو الكوكب المشع في الليل الذي يرى صغيرا. 

أنشأكم : أو جدكم. 

مستقر : هن القرار والثبات. 

مستودع : بقاء إلى أمد. 

يفقهون : الفقه هو الإدراك الحاصل بعد التأمل والتدقيق. 

الطلع؛ الوعاء الذي خرج منه. 

قنوان ؛ جمع قنوء وهو العرجون. 
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دانية * قريبة. 

يتفه طييه) ونضجه. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

هذا المقطع يثبت أن الله هو المتصرف في الكون, هو الذي فلق الحب والنوى بعد 
أن أنفصل عن أصله ومات وأصيح يابساء أخرج منه ها فو حي هن الزروع 
والنخيل: كما يخرج من النبات الحي وثمار النخل البذور الميتة اليابسة:؛ إن الذي 
خلق وتصرف هو الله وحده لا شريك له» فهل يوجد ما يصرفكم عن توحيده 
وعبادته. وهو الله الذي يخرج الصباح المضيء من الظللام الدآمس»ء وهو الذي جعل 
الليل لتسكئوا فيه وتستجموا ويعوذ لكم نشاطكم؛ ويرتبط النهار بالشمس ويبدو القمر 
في الليل على أفدار متفاوتة؛ وحركاتهما في الفلك تجري على حساب بالغ الدقة» 
قدر ذلك وأجراه الله الذي يخضع له كل شيء؛ وهو العليم بالظواهر والخفايا. ثاملوا 
في السماء كيف انتشر فيها ما للا يعد من النجوم. وفتح عقولكم لتهتدوايهاقفي 
ظلمات البر والبحر. آياث مؤكدة للتصور الإلهي في العقيدة الإسلامية لمن أوئي 
من العلم ما يستطيع به رصد ظواهر النجوم.و الله سبحانه هو الذي كون الإنسان 
من فف واحدة فتكاثر نسله وعمر الأرض وقدر له ماهر كامن في ذاته ليتحول 
من وضع إلى وضع أخر؛ فما إن يستقر في وضع حتى يكون استقراره مهيئاله 
لينتقل إلى وضع آخر: كائه كان في الوضمع الأول وديعة غير ثابتة. وقذ قصل 
سيحانه الأدلة ولم يجملها فبالتامل في كل ما يتعلق بالإتسان في مختثلف أوضاعةه 
تقوم البراهين؛ لكل من يتعمق في النظر؛ على تفرد الله بالخلق و التقدير. 

وهو الله وحده الذي أنزل من السحب الماء على الأرضن؛ فتاملوا في هذا التزتيب 
الحجيب الذي يحدث في الكون. يتخلل الماء في طبقات الأرض فييرز كل نياب 
ويعد الإنباث تذهب كل نبتة في اتجاهين متعاكسينء؛ اتجاه ينفذ إلى باطن الأرضّن 
يروي ويُغذي: واتجاه إلى ظاهرها يستمد من الشمس والهواء ما يبلغ به الغاية 
المقدرة له؛ وإذا الأرض بساط أخضر نضيرء ثم هي سنايل وأشكال من الحبوب 
المتراكمة كستابل القمح والشعير تكوآن بحرا يموج مع حركات التسيم. ربجانب ذلك 
ترى النخل تخرج منه حاضنات. الطلع تبدي منه ما يتم هنه التلقيخ وإذا هي 
العراجين المملوءة بالتمز الحو الشهي القريب من الإنسان مهما طالت أشجار 
اللخيل» فقد أودع في الصبيان فضلا عن الشباب والكهول قدرة على بلوغ أعاليها. 
وبجائب النخيل يُخرج بهذا الماء النازل جنات من الأعناب؛ ومن الزيتون والرمان. 
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الماء واحد والأرض واحدة والثمار متنوعة قد يكون بينها تشابه في اللون والشكل 
والمذاق. وقد يكون بينها اختلاف. تأملوا في الثمار قي بداية أمرهاء وعندما تنضج 
وتتهيا للقطاف: في الشكل واللون وفي الطعم والتمكن من منابتهاء: كل ثلك يقوم 
شاهذا على حكمة الخالق وتفرده بالتقدير العجيب, والمؤمنون هم الذين يربطون بين 
تلكم المظاهر وبين مبدعهاء فيتعمق إيمانهم ويزداد تألفا وينعمون بالطمأئينة لما 
يعتقدوله. 

5 إن الله شالق الحب والنوى...هآنى تؤشكون. 

بعد أن أبطل القرآن جميع حجج المشركين وهندهم ووصف من سوء مصيرهم ما 
وصفه انتقل إلى الاستدلال على ما تضمنته العقيدة الإسلامية: وإلى تحريك العقول 
للنظر في كتاب الكون لتستفيد مته دلائل التوحيد: ولتتوجه لسبر ما أودع الله في 
هذا الكون من نظام بيسر لها القيام بتحقيق الخلافة في هذا العالم. 

مير في البرية بعد أن لفحتها ألهوا جر وجففتها أشعة الشمس المحرقة:؛ وانظر إليها 
جزداء لا نبات ولا شجرء شم انظر إليها يعد أن روتها الأمطار فتخللت المياة 
باطنها. انظر إليها وقارن بين ما كانت عليه وهي ميتةء والصورة التضرة التي 
تحولت إليها وقد كسيت ببساط أخضر يبهج النفس ويملا العين من جمال الحياة 
زاقبها متأملا قسئجد أنها في حركة مستمرة: تنمو كل يسوم ؤتزداد فروعها طولا 
وامتلاء. يذعوك القرآن أن لا تمر على هذه التحولات غافلاء اعمل نظرك فيها. إن 
الأعشاب والزروغ التي قتلها الحر تركت في الأرض قبل أن تيبس وثموت؛ حبوبا 
جفت معها وسقطت منها؛ هي خلفها وامتدادها في الوجود. فإذا تلكم الحبيوب بعد 
أن رواها الغيث ودخلت مياه الأمطار في شعاب الارض» تتفلق كل حبة يابسة 
هاتت مع أصلها فينزل منها إلى باطن الأرض ما تنغرس به فتثبت ونتغذى؛ وترفع 
رأسها إلى أشعة الشمس تتقوى منها وتخضر. فسبحان من أخرج من الحبة الميئفة 
نسخة من الأصل عادت بها دورة الحياة بعد الموت. إن هذه الدورة الذاههة في 
فسارها حسب قوائين مضبوطة سوف تأتي على تلكم الخضرة اليانعة بماا هي عليه 
من تماء وحركة فيخرج منها الحب اليابس الميت قبل أن تموت. وكما تثولد من 
الحبة اليابسة أنواع لا يعدها الإحصاء من الزروع والزهور والبذور والثمارء 
فكذلك على نفس التقدير المحكم تنفلق نواة التمرة فتمد في حركة متقايلة؛ تمد أصلها 
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إلى باطن الأرض ورأسها إلى السماءء حتى تنضج مسن أعذاقها التمور؛ وكل 
واحدة منها تحتضن نواة تدور سنها دورة الحياة من جذيد. 

6-غهالق الإأصباح..._العزيز العليم. 

إن الفاعل المنظم لتلكم الدورات هو الله. فلا يبقفى ما يض للكم لو تاملتم ولا يوجد 
موجب يصرفكم عن توحيده والإقرار بربوبيته وتفرده بالخلق والتقدير. وإلى أين 
تدهبون بحثا عن الجواب ؟ لا جواب إلا جواب واحد. 

إنه بجائب فلق الحبة والنواف انفلاق يخرج به الصباح من الليل. ثم يفشي الليل 
بظلامه الكائنات فتنقفلب الحركة ااتي كانت تضطرب بها الحياة في الإنسان 
والحيوان؛ تنقلب إلى سكون يشمل الكون كله فيخلف كل كائن ما أضاغه من نشاط 
في النهار يسكوئه في الليل. وهكذا في دورة متجددة كل يوم؛ يتفا عل معها الإنسان 
والحيوان والئبات. 

وظاهرة كوئية عظيمة أخرى تتفاع ل معها الكاتنات أيضا وتؤثر فيهاء الشمس 
بالنهار والقمر بالليل: لفت القرآن إلى ناحية من خصائصهما: أنهما يسيران بحساب 
نقيق بالغ الدقة. إن هذه الظواهر الكونية التي لفكت الآية أنظاز المؤمنين إليهاء 
لتحرك بصائر هم؛ 

أولا :إلى ما يقوي الإيمان في قلوبهم. فمن الحبة الصغيرة وتحولاتها إلى الشعس 
والفمر وسيرههما المنتظم يؤكد ذلك قئرة الله وحكمته وأنه هو الخلاق العليم: 

وثائيا: ليكتشفوا القوانين التي بنى الله عليها سبحانه الكون ورتب هذا النظام السائر 
من الحبة والذرة إلى الشمس والقمر. وفي ذلك ما يحتم على أمة الإسلام أن تمتلك 
المعرفة بالبحث والتدقيق؛ والكشف عن سنن اله الثابئة:؛ وأن تبني على كل مرحلة 
وصلت إليها ها يليها من مستويات المعرفة. 

تقر أ ما بين دفتي التوراة والإنجيل وغيرهما من الكثب الديئية فلا تجد ما يجمع بين العقيدة 
والعلم كما تجده في القران- ولكن المسلمين فرطوا وما زالوا مفرطين. فإذا ما طلع العلماء 
عليهم بكشف جديد وتدقيق ينفي التعميم: يبتهجون بان القرآن راعى في تعبيره؛ أو لفت 
النظر ليستقصبي المؤمئون مظاهر الوجود التي أشار إليهاء وما يزال الطماء في الأمة 
الإسلامية عالة على ما تسمح لهم الأمم المتقدمة بمغرفته: لا يخرجون من دور التقليد 
الملحط إلى العستوى الذي يدعو له الإيمان من التامل في خلق ألله. 

فإذا كان رواك الحضارة الحديثة قد أهدروا جهودا في تفسير هذا النظام: ورغم ما 
وصلوا إليه من كشوف علمية كان لها أثرها في سيادتهم الحضاريةء فإنهم فرضوا 
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افتراضات لا تسمو عن الخيال قي ميدان العلم الدقيق. فإن الإسلام يحل هذه 
المشكلة بلفت البصائر إلى حكمة الله في الكون» ويربط العلم بالإيمان ويخرج 
الإنسان من التيه إلى برد اليقين. 

7 -وهو التي جعل لكهم النجوم.. تقوم يعلمون. 

ثم يلفت القزآن أنظارنا إلى التأمل في هذه القبة التي تحيط يناء وتلمع نجومها في 
اليل تتجاوز الحصرء لها مساراتها الثابئة وخصائص ها المقدرة وأول ما يستفيدة 
منها الإنسان إذا تأملء أنه يستطيع بمعرفة منازلها الاتجاه الذي يوسن مساره ليصتل 
إلى غايته المقصودة؛ سواء أكان سائرا في ظلمات البحر أم في مقاوز الصضحراء 
المترامية الأطراف. 

تحركت الدول المتقدمة لمعرفة أسرار بغض هذه النجوم فارسات مسابيرها 
مستكشفة» فأفادث تقدما علميا في الوسائل الميلغة وفي معرفة الكون؛ وتحكمت بذلك 
في فروع تطبيقية تفوي سيادتها وثمكن لها في الأرض. هي آيات ناطقة لمن 
يستمع. منادية بان أسرارها غير محجوبة عن الجادين الذين لهم غقول متعطشة 
لتروى من نبغ المغرفةء هي لا تقنع بالظواهر بل تتجاوزها إلى الأعماق كلما بلغت 
مستوى طمحت إلى ما وراءه. وهم القوم الذين عنتهم الآية + بأنها فصلت الآيات 
لقوم يعلمون. 

8 وهو الذي أتشاكه من نفس واحدة...لقوم يتقهون. 

ثم ترقى القرآن في إيقاظ العقول لآياته فهزها لتتأمل فيما هو أعظم من كل ماافث 
إليه الفرآن الأنظار في الآيات السابقة» وهو خلق الإنسان. 

أول سا يلفت إليه الفرآن هو التكاثر البشري؛ أنشا الله الإنسان الأول فردا وحيداء كما تقدم في 
سورة البقرة من خلق آدم ا#. ثم تناسل مئه أولاده بعد أن خلق مئه زوجه حواء. وأجرى 
على للجنس البشري قوائين التوالد والتكاثر كما أجرى على الحب والنوى: والتذكيز بهذا 
الإتشاء للإنسان بما له من خصائص تميزه عن سائر الكائئات فيه إثارة للعقل البشري 
ليتجاوز الظواهر إلى ما وراءها من نظام دقيق في الخلق؛ ليتعمق في إذراك خلق الإنسان 
في جميع مراحل اطواره وما يكون عليه من صصحة أو ما ينتابه من أمراضء بما يشمل 
علوم الحياة والطب والصيدلة؛ والعلوم المساعدة. وهي علوم سار فيها المسلمون أشواطا 
لعدة قرون ثم تخلوا عن السبق العلمي وأصبحوا يأخذون عن الأمم المتقدمة المقادير التي 
تسمح لهم بمعرفتها. فالآية تحرك العقل ليزداد الناظر إيمانا وليثفذ إلى قرائين الخلق فيحسن 
بذلك الخلافة في الأرض. 
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وأضافت الآية إلى تفرد الله بإنشاء الإنسان قوله: (مستقر وهمستودع) والمستقر 
مأخوذ من القرار حسب الأصل اللغوي؛ والمستودع ماخوذ الوذع. والقرار ثيوث. 
والودع بقاء إلى أمد محدود: شان الوديمة تبقى عند الموذع إلى أن يطلبها 
صاحبها فما المقصود بما أجراه الله على الإنشاء؟ اختلف: المسرون في المرك مته 
من أنه مودع في أصلاب الآباء؛ مستقر في أرحام الأمهات: مستقر في الدنيا 
مودع في القبر إلى يوم يدعى الحساب» إلى احتمالات أخرى. والذي ترجح عندي 
بسبب تأثير البساط الذي ورد فيه إنشاء الإنسان. والذي أبيته فيمايلي: إن هذا 
المقطع تضمن تحول إخراج الحي من الميت والعكس: فهو تحول تجري عليه دورة 
الحياة الثباتية من الضد إلى الضد؛ وإخراج الصباح من ظلمة الليل؛ ثم انبساط ظاتم 
الليل: والحركة الدائبة في النهاز ثم السكون في الليل وهكذا دواليك» وظلام الليل 
المعمي على الإنسان وجهته إلى النجوم التي تلمع قي السماء فتهنيه إلى بلوغ 
مقصده. فلما عرض القرآن إنشاء الإنسان ألحق به أن هذا الإنسان يجمع بين 
حالتين : حالة يستقر فيها وحالة ينتقل منهاء وهو في حال استقراره فيه استعنذاد 
كامن ليتحول عن تلك الحالة إلى حالة أخرى. فهو في يطن أمه مستقر استقرارا 
مؤثنا بانتقاله إلى الحياة على سطح الأرضء فهو مستقر ومودع. فإذا انتقل إلى 
الحياة فوق سطح الأرض فهو مستقر فيها مهيا ليخرج من الحياة الدنيا إلى القبر 
أو لا فيكون بالنظر إليه بعد ولادثه مستقرا وبالنظر إلى الموت الذي يترصهه فياخذه 
مودع. وهو في قبره مستقر فيه إلى يوم بعته فإن نظرت إليه بعذموثه هو مستقر 
في قبره» وإن نظرت إليه باعتبار أنه سيحشر فهو في قبره مودع. 

ومن نقة التعبير القزآني أنه ربط الخالتين بالواو[ستقر وهممستودع). ولخفاء هذا 
التقدير عبر القرآن عن التفطن إليه بالفقه» الذي هو مختص بإدراك الأمر الخفي 
الذي يحتاج إدراكه إلى فطئة. وتكون تلكم التحولات الجارية على الإنسان دليلة 
على تفرده سبحائه بالخلق» لأن الإئسان رغم ميزه بالإرادة والمسؤولية إلا أن ما 
قدر ليجري عليه ليس له فيه دخل؛ وفي ذلك نايل على تفرد الله بالخلق لا شريك 
له. وهو ما انساقت الأيات السابقة لإقامته وتحقيقه. 

99-وهو الذي أنزل من السماء مام.... لقو يؤمتون. 

آية أخرى يلفت القرآن إليها الأنظار لتدعم ما تقدم من الأدالة. وهي إنزال الماء 
الواحد الذي لا اختلاف فيه فإذا هو مع تلك يؤتر الإنبات أولا ثم الأثار المختلفة؛ 
فتخر ج بسببه النباتات اللاصكة بالارض بلوئها الأخضر الجسيل» ثم يئهيا ذلك 





النبات الخضير' ليتولد منه حب منسق بعضه فوق بعض كما يشاهد قي السنايل؛ 
ويجري في عروق الئخل فيبدو الطلع؛ وهو الغلاف السميك الحافظ والحاوي لزهر 
النخل؛ فينشق عنها لتبرز داعية للتلقيح» فتتحول بعد ذلك إلى عراجين محملة بالثمر 
والرطب»ء ووصف العراجين بأنها دائية. وبما أن الدنو معناه القرب حمله معظم 
المفسرين على أن الله امتن بالنخيل قي شبابها عندما يكون جني ثمرها قريبامن 
الجائي: ولكن النص القرائي في معرض الامثتان لم يخصص بل ربط الدنو بالفخل 


ولذا فالذي أرجحه أن المعنى على أن الله أقدر الإنسان على جني ثمارهاء فهي 
قريبة منه مهما ارتفعث في السماء أعاليها. وفي جميع المناطق التي ثتبت فيها 
النخيل يقوم حتى الصبيان بجني التمر والرطب بكل سهولة. 

ويخرج بهذا الماء النازل جنات من أعناب» كما يخرج به الزيتون والرمان؛ 
والملحظ الذي عنيت به الآية هو التأمل في ثماز الكرم والزيتونء فانت إذا نشغفرت 
إلى أشجارها تجدها تكاد تكون واحدة لا خلاف بينها في الجذوع والأغصان وشكل 
الورق؛ ومع ذلك فهي في مذاقها قد يشبه بعضها البعض وقد يختلف. ممايقوم 
دليلا على أنها مخلوقة لفاعل مختار هو الذي فضل بعضها على بعسض في الشكل 
واللون والمذاق. 

وتختم الآية بذعوة صريحة عالية للنظر والتدبر المسترسل بين حالتين لما ذكر؛ 
حالة ظهور الثمر وحالة النضجء. تحول في الحجم» وتحول في اللون: وتحول في 
الطعم؛ وتحول في التعلق بالشجرة. إن تلكم الأحوال تقوم آيات شاهدة للمؤمنين 
على حكمة الله وتحكمه في الكون. وإنما خص المؤمنين لأنهم الذين يربطون 
الحوادث بالخلاق العليم» فالمؤمن كلما وقف على ظاهرة من ظواهر الكون العجيبة 
يربطها بخالقها ويتالف معهاء وتسكب في روحه السكيئة. 


ناوا به شرا الى ولق وروا لَه بيوبت يقير غلم سبحت وَتَعلى 
عم تفوت © تدم الستبوت والأزضي ان کوٹ لخ ولد ولھ تحن مر 

صَسِبَةٌ وحَلَقَعُل د ن فو يل ُن عَم 5! لم آل ريك لا إلنة لا هو 
ڪل ڪل شير َاعَبُدُوة و هُوَ عل کل ت نر سبل و ل ترڪ الأَبِضَرٌ 
وَهْويُدَرِكَ آلأبِضَرٌ ليث ليج قد جا “كم نضار ين تلاك َمَنْ أَبصَرَ 
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لتقي ومن عم لها وما أن عَليكُم متقيظر وج وكدللك مسر الت 
ولوا درشت ولت قرم يلوت ي 

الجن : مخلوقات لله من طبيعة ناريةء لا تدركها حواس البشر. 

خرقوا؛ كذبوا. 

أنى : كيف: من أين ؟ 

الصاحية + الزوجة. 

وکیل : حفيظ رقيب. 

اللطيف ؛ يحتمل أن يكون المراد به تنزيه الله عن الإحاطة به فهو صفة ذات: كما 
يحتمل أن يكون معنى اللطيف على أنه صغة ميالغة لما يجزيه سيحاته على 
مخلوقاته من الرفق والإخسان فهو صفة فطة سيحاته. الذي أح اط علمه بكال تقياق 
وجليل. 

يصائر : جمع بصيرة:؛ وهو العقل الذي تظهر به المعاني والحقائق. 

ترسثت ١‏ تعلعت. 

بيان المعنى الإجمالي : 

هن ضلالات المشركين أنهم ادعوا أن الله له شركاء هن الملائكقة ومن الجن 
يتصرفون معه؛ ومن غبائهم أنهم غفلوا عما يعترقون به من أن الله هو لحالقهم: ولا 
يعقل أن يكون المخلوق شريكا للخالق. إن الله الكامل منزه عمايصفه به 
المشركون. هو اللي اکتا تارات والأيض را ركه لني لهس مشق مساق 
فكيف ينسب له ولد أو زوجة؛ وهم يعترفون بذلك. وكل الكائنات مخلوقة له على هما 
مزق فل کف لاطت کے طايه وتيت کے کک ف وک وو ی ر 
الذي اعتنى بكم فأخرجكم من ظلمات الجهل وفشرك إلى أنوار المعرفة والتوحيد: 
هو المتفرد بالألوهية والخلق؛ فأخلصوا له في العبادة فإنه الحافظ لكل ما رأزقتم من 
خير. تنزه عن المادة فلا يراه البشر بعيونهم؛ والله لا يخفى عليه شيء فهو يعلمما 
يبصره الإنسان وما قارن رؤيته من قصد حسن وخير أو قصد خبيث وشرهء ليلقفى 
حسابه. لقد أنزل لكم بهدي رسوله ما يبصركم بالحق ويبعدكم عن الضلال» فمن 
اهتدى بما أنزل إليه فلنفسه أبصر فاهتدى؛ ومن رقفض فعمي عن الهدى فما أضر 
إلا نفسه. وليس رسول الله حارسا يخرس كم من الوقوع في الخطيئة. ويقول الله 








تعالى: على هذا النسق أظهر الآيات المبينة لطريق الصلاح. وكان الأشر فسي النأس 
أن المشركين كابروا في الحق بعد ما تبين. وقالوا: علمتها من دراستك لما غند أهل 
الديانات السابقة؛ و اقتنع بها المؤمئون فكانت. بيانا للقوم العالمين بصدقك. 

بيان المعنى العام : 

0 - وجعلوا لله شرحاء..-عما يصمون. 

الشرك يقوم على ضروب من الأوهام؛ وقد عمل رسول الله # على نقضه: ففتح 
بصائر الناس على ما فيه مسن ضلالء ومخالفة لمقتضيات العقل. فمن ضلالاثت 
بعَّض المشركين ادعاؤهم أن الجن شركاء لله قي ملكه. وقذ ساز العرب في تخيلهم 
للجن فائثبتوا لهم سلطانا على بعض الناس» وأنها تتشكل وأن لها أضصواتا؛ وتقريوا 
إليها ليتحصتوا من بطشها بهم؛ واعتبروهم شركاء لله في ملكه. وينقض كل هذه 
التخيلات الثي وصلت بهم إلى الشركه أن الله خلق العابدين للجن وهم يعترقؤن 
بذلك؛ فكيف يشركون به من لم يخلقهم ؟ ويحتمل عود الضميز على الجن؛ أي إن 
المشركين من العرب يعترفون بأن الجن مخلوقون شه فكيف يعتقدون ألهم 
مخلوقون لله ويشركونهم في الألوهية؟ 

وكذبوافي أمر آخرء فادعوا أن الجن أبناء الله وأن الملائتكة بنات,الله: أو أن 
الملائكة بعضهم ذكور وبعضهم إنأث. قكان اختلاقهم هذا متبثقا من جهل فاضح 
عبر عنه القرآن ب (خرقوا) والله منيزه عما يصفه به المشركون. وأفقم .مسن 
كلمة (خرقوا) أنهم ينسبتهم البنات الله قد مزقوا النسيج العقلي فخرجوا مسن المعلوم 
إلى المجهول. 

1-بديع السماوات والأرض....بكل شيء عليم. 

هو الذي أبدع السماوات والأرض وخلقهما على غير مثال سابقء وإذا كانت 
السماوات والأرض على ضخامتهما مخلوقة لله والمشركون موقنون بذلك؛ فكيف 
يدعون أن الجن والملائكة شركاء لله لما لها من الفوة في زعمهم. وأين قوتهاسن 
عظمة السماوات والأرض؟ وهم يدعون أن الملائكة في السماء والجن في الأرض 
والصحاري» فكيف تكون الهة وهي محدثة بعدهما. 

ثم طردت الآية ما نسبوه لله من ولد طردا يبعده عن التصور: فنفت أن تكون له 
زوجة مما يؤيد تفي الولد: لان العرب وإن لم يدعوا لله زوجة: فإنه .من المسلمات 
عنذهم أن الولذ لا يكون إلا بعد الزواج: فانتفاء الزوجة يتبعه انتفاء الولد. وبصفة 
عامة فكل شيء مخلوق لله: السماوات وما حوته والأرض وما يعمر ها في الظاهر 
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والباطن. ويذكر القرآن في خواتم آياقه بان الخلق تحقق بعلم اش المحيظ بالدقائق 
والتحولات. 

2 -ذلكم الله ريكم لا إله إلا هو..._.وكيل. 

الأوصاف التي جرت قي الآياث السابقة أكذت تميز الذات الإلهية باأوصاف الكمال: 
فأشارت الآية إليه (ثلكم الله) هو ربكم الذي تولاكم بعنايته وألطافه. المتوحد 
بالألوهية؛ فما بكم من نعمة فمن خلقهء وما يحيط بكم من الكائنات فمن خلقه؛ وما 
مكنكم منه من الهداية والمعارف فمن خلقةء فكل شيء معثوي أو مادي من خلقه 
وإذ شمل خلق الله كل مقوم من مقومات الإنسان في روحه وعقله وجسمه ورزقه؛ 
فحتم على كل إنسان أن يفرده بالعبادة وأن يجد قفي غبادته رضوانا واطمئئانا لعقله 
وروحه. وهو الحافظ لكمء لدينكم؛ ولعقولكم ولأجسامكم؛ ولعلاقاتكم الاجتماعية. 

3 -لا تدركه الأبصار وهو يدرك.... اللطيف الخبير. 

لكل إنسان سليم خمس حواس يسدرك بها العسالم المادي الخارجي: السمع والذوق 
والشم و اللمس والرؤية. والرؤية غي أقوئى الحواس الي يتصل بها الإنسان بالعالم 
الخارجي وبه يعرفه. فتفى الله سبحائه أن تدركه عين باصرة: لأئه تعالى أن يكون 
مادياء وتصفه الآية بأنه لطيفاء ووصفه سبحائه باللطف يحتمل أن يكون وصفا 
لذاته العلية؛ منزهة له عن إحاطة العقول بذاته فضلا عن الحواس؛ ويحتمل وؤصفه 
باللطف بالنظر إلى ما يجريه على خلقه من الرفق والإحسان. والمعنى الأول أقرب 
لاتخاده في النهاية مع قوله : إلا تدركه الأيصار) 

وإذا كانت عيون البشر غير مؤهلة لرؤيته وهو واجب الوجود: فإن الله لا يخفى 
عليه شيء من أبصصار الئاس وما يستعملون فيه أبصارهم من الحلال أو الحزام 
ومن العبادة أو الإثم» وقيما ينفعهم أو يض رهم. فكلما وجه الإنسان بصره ليدرك 
الموجودات حولهء قإن باعثة غلى الرؤية الخقي في تفسه ملوم شف ومحاسب 
عليه. وختمت الآية بوصفه بالخبير أي الدقيق علمه بالكليات والجزئيات: يعلمها 
قبل حدوثها وبعد حدوثها ولا تغيب عنه مآلاتها. 

4 -قد جايكم بصائر من ريحكم....بحفيظ. 

يخاطب القرأن المرسل إليهم على لسان رسول اش : فينبههم إلى أنهم قد ورد 
عليهم ما ينير قلوبهم للحق ويحميهم من الباطلء وهي دلاتل على العق لا تحتمل 
الزيغ أو اللبسء لأنها من رب العالمين ورنت. وإذ ضمن القرآن الاهتداء بهافإنه 
ترك للإنسان الاختيار في اتباع طريق الهدى أو طريق الضلالة؛ قمن قبل ما جاءه 
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واهتدى به فقد حصيل لنفسه الخيرء ومن لم يلتفت لما جاءه من الهدى فإئما جنى 
على نفسه وأضر بهاء ويقول الرسول: وذلك لأن مهمتي بوضصفي رسول اله في 
تبليغ ما أرسلت به ولست حفيظا عليكم أمنعكم من الوقوع في الخطيئة والإثم. 

5 -وكذ لك نصرف الآيات...لقوم يعلمون. 

ويظهر القرآن أنه على نفس السنن الذي أنزل به الآيات التي هي بصائر للناسء» 
فكذلك يصرف الله الآيات التصريف الواضح الدلالة القوي التاثيرء وقد أفضى هذا 
التصريف إلى التجاوب معه ولكن على نحوين: 

الأول: قال المشركون لما بهتهم بيانه: هذا تعلمته من أصحاب الديانات القديمة. 

الثاني: كان هذا التصريف والبيان هداية للقوم الذين استقر علمهم بصدقك؛ فكان 
جاريا على النسق الذي دل عليه قوله تعالى: (هذا بصالر للناس فمن أبصر فلنفسه 
ومن عمي فعليها) 

أترخ ما أو إلَيْكَ من رلك لا إل إلا هو وأغرض عَن الْمُشْركنَ ج ولو غا 
لد ما اشكر وما جلك عَلَيهِمْ حهِيظًا وَمَا أن عَلَهِم يؤكبل ت 

بيان معاتى الألفاظ: 

أعرض : لا تهتم بعنادهم. 

الحقيظ : الحامي لهم من كل مكروه. 

بيان المعنى الإجمالي : 

واصل تبليغ ما أوحي إليك من ربكء هو الواحد الذي لا شريك له؛ ولا ثهتم بعناد المشركين؛ 
ولا تحزن لشركهم ورفض الاستجابة لشرع اش فإن الله خلق البشر على أساس أن كل فرد 
مختار لا مجبرء ومسؤول عن اختياراته: ولو شاء أن يجعل طبيعة الخلق البشرني منساقة 
إلى الخيرء لأ تقدر على الشر والشرك لفعل» وعندها لا يستطيع أي منهم أن يشرك بالله. 
ومن ناحية أخرى فلا تحزن من عدم إيمانهم؛ فما أرسلتك مانعا لهم من الوقو ع في الخطيئة؛ 
وما أنت وكيل عنهم تصرف أمورهم فتسأل عن شركهم. 

6 -اتبع ما أوحي إليك.... المشركين. 

هذا أمر من الله لرسوله أن يواصل الدعوة على النسق الذي سار عليه: فيتنولى دوما 
إيلاغ ما أوحي إليه لمن آمن ولمن كفر.. وفي ذلك تقوية لعزيمته للمضي في نشر 
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الدعوة وهداية الناس. وآنس القرآن الرسول 3 بإظهار صلته بالموحي إليه إريك) 
وأدمج في هذه الوصية الحقيقة السرمدية أساس الدين الإسلامي (التوحيد). 
والإعراض عن المشركين» هو الإعراض المناسب للوضع العام الذي عليه 
المسلمون قبل الهجرة يوم كان المشركون يبحثون عن التعلات للفتقك بالمسلمين؛ 
قمهادنتهم بالإعراض عنهم هو الاختيار الأفضل في تلكم الظروف. وترفع النبي © 
والمؤمنون عن مجاراتهم في سفههم وقلة أدبهم هو نوع من الإعراض مأمور به 
في تلك الفترة. 

7 -ولوشاء الله ما أشرمكوا...عليهم بوكيل. 

إن حب النبي 73# للناس وعمله تبعا لذلك على هدايتهم»؛ وحرصه العظيم على بذل 
كل طاقاته للنجاح في مهمته الشريفة من القضاء على الشرك وإبلاغ شرع الله لهم 
هذا من ناحية: ومن ناحية أخرى فإن ما لاقاه من مشركي مكة من العناد والرفض؛ 
كل ذلك ضاعف أساه وحز في نفسه الشريفة وسبب له كمداء فسلاه ربه بتذكيره 
بالحقيقة التي بنى عليها سبحائه خلق الإنسانء أنه خلق الإنسان على أساس أنه 
مختار مسؤول عن اختياراته؛: غير مجبر على الإيمان ولا على الكفر؛ يواجه 
مصيره على ذلك» ولو شاء الله أن يخلق البشر بدون اختيار ومجبرين على التوحيد 
والخير لخلقهم كذلك: ولعجز أي واحد منهم أن يدعي له شريكا. ويُذكره مخقفامن 
الأمه: يأن الله ما جطك حاميا لهم من الضلال والكفرء وا أت موكل يمم 
تصرآف شؤونهم باختيارك حسبما تقدره من المصلحة شان الوكيل مع موكله» هم 
أحرار يفعلون ما يختارون ثم يلقون جزاءهم تبعا لما اختاروه. 


وا توا اليرت يُدَعُونَ ين دون آله يبوا آئة عَدَوًا بقتر علب ذلك ريا يكل 
اتوھ م إن نهم کر چ غه ينهم ما كاثوا َْمَلُونَ وج وفوا يآله جَهَد 
ایہم آیں اچم ١ای‏ یوین پا قل نما لبت عد أله وما نيرم مها إذا 
امت لا ويون © وَتقْلِبُ أفْيِدَهِم وَأَنِصَرَهُمْ كُمَا لز ويوا به أو م 
وَتَذَرُعُم فى طُفْيْسِهِرَ يَعْمَهُونَ 

عفوا :عدوانا وظلما. 





الإنياء : الإعلام. 

الإشعار؛ الإعلام بما من شأنه أن يخفى. 
الطفيان : التخبط في الشر والكبر. 
العسه : الترند والتحير. 


بيان المعنى الإجمالي : 

شان المؤمن أن يكون سببا في الخير لا في الشرء وعليه أن يكون بقظا لما يترشب 
على أقواله وأفغاله في الوجود من نفع أضر. ولذا منع القرآن المؤمئين مسن سب 
معبودات المشركين. لأن سبهم مظنة رد المشركين على الإثارة بتعديهم عن جهل 
بسب الله. وعلى هذا النحو من حجب الألطاف عن الفسقة والجهلة يستقر 
الانحراف في نفوسهم حتى يخالونها حسنة؛ وهم سيعودون إلى ربهم فيعلمهم بحفيقية 
ما صدر هنهم لينفذ فيهم ما قدر لهم من جزاء. 

ويوالي القرآن عرض ما قدمه المشركون من تعلات» فأفسعوا بالأيمان المغلظفة 
أنهم يقبلون ما جاء به رسو الله # إذا ما جاءهم من غند الله بمعجزة من 
المعجزات التي اقترحوهاء فكان جوابهم أن شد من ساعد رسوله وأمره أن يزد 
عليهم بأن ما طلبوه قلب للأوضاع فإن الآيات هي ملك نش يظهر منهامايشاء؛ 
وليس الله بمنتظر مقترحاتهم ليحققها لهم؛ ثم توجه المؤمنين أن لا ينقدعوا يما 
يزوجونه» فمن الذي ينبئكم عما خفي في نفوسهم؟ وهو أنه إذا جاءتهم المعوزة لا 
يؤمنون بها. ولا تنتفي حيرتهم فتأخذ عقولهم في تقليب ماورد عليها لمخاولة 
التشكيك فيه لرفضه؛ وتظهر الحيرة على أبصارهم» وهو الشان الذي قابلوا به 
الدعوة أول ما جاءتهم. 

بيان المعنى العام : 

8-ولا تسبوا الذين يدغون من دون الله ...بما كانوا يعملون. 

أدب القرآن وتربية السنة والمتال النبوي في الحياة؛ كل ذلك سما باخلاق المؤمنين 
وعمل على نظافة للسنتهم كعمله على نظافة ضمائرهم وأرواحهم. قال تعالى: (لا 
يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم)!. وتراعى هذه القيمة الخلقية في 
علاقات المؤمن بأخيه المؤمن وفي علاقته يغير المؤمن. أخرج الإمام مسام بسنده 
إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله #6 قال : من الكبائر شتم 


' سورة النساء آية148 (راجع ما قدمناه) 
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الرجل والديه؛ قالوا : يا رسول الله وهل يشتم الزجل والديه؟ قال : نعم: يسب ابا 
الرجل فيسب أباه ويسب أمه'. ومن يسب أخاه المسلم فاسق . روى الإمام فسلم 
بسئده إلى عبد الله بن مسعود كم غنه. قال # : سباب المسلم فسوق. قال ماللكل: 
من آذى مسلما أدب. والمّحكمٌ فيما هو منب: اقرف وقي المدونة ومن قال لرجل: 
یا شارب الخمرء أو يا آكل الرياء أو يا خائن؛ أو يا حمار» أو ياثورءأويا 
خذزيرء أو يا فاسق» نكل به. وجعل الشيخ ابن عرقة الهجاء من السب”. وقد ييرر 
بعضهم التطاول على غير أهل دينه؛ وسب أصنامهم ومقدسائهم بان نلك دليل على 
قوة إيمانه واحتقاره للكفرء وفي معظم الأحوال يثير الشتم حفيظة المشتومء ويرد 
الفعل بسب الله فتكون النثيجة أن الساب كان سببا في التطاول على الله. ففهت الآية 
عن سب المعبودات الأخرى لا تكريما لهاء ولكن لتحقيق أمرين: 

أولهما أن يكون المؤمن عَف اللسان غير فاحش ولا متفحش كما كان النبي8. 

وثانيهما :أن لا يكون سببا في التعدي على الذات الإلهية؛ وما يمكن أن يتشا عن 
ذلك من الخصومة الثي لا يتحكم في تطوراتهياء دون أن بترتب على ذلك مصلحة 
ديلية ولا اجتماعية. وقد نص الفقهاء على أنه إذا كان الكاقر في منعة ويعلم الساب 
أن الكافر لا يمننغ من رد الفعل فإن السب حرام. 

ثم إن جراءتهم على سب الت هو اعتداءء ناشئ عن جهل بمغنى أن فعلهم ذلك 
خروج عن الحق والصراب وتجاوز للحدودء وشاهد على جهلهم وقراغهم من العلم؛ 
وشأن الجهال أنهم يقتحمون المهالك دون أن يتفطنوا. فمن يجهل عاقية عضة 
الأفغى مثلا ربما يعجب بشكلها فياخذها ليلعب بها فيكون في ذلك موته. 

ويذكرنا القران دوما بأن الله خلق الإنسان وقدر أن يكون حرا في تصرفائه مسؤولا 
عنهاء يبني قراراته وأعماله إما على هدي من الشريعة والعقلء وإما انطلاقا من 
هواه وشهواته: وهو قي الأول يتعلق بالجوهر والمآل: وفي الثاني يتعلق بالمظاهر 
والغاجل؛ فقد انحرفت أمم على رسليم؛ وعارضموهم واختاروا مباهج الحياة 
وزينتها على الاستقامة والجد. وحيل الحياة الدنيا قسير وأيامها معذدودة: فيم 
سيصيرون إلى ربهم الذي لا يغيب عنه أي شان من شؤونهم ولا أي عمل من 
أعمالهم؛ فيعلمهم بما استقر في علمه مما قدموه. وقي ذلك إشارة إلى الجزاء الذي 
سيلقونةه. 

! سال الإكمال ج 1 صن191 

' إكمال الإكمال ج 1 ضص177 


الجزع الثاتي سورة الأتعام صفحة عند 229 
9 -وأفقسموا بالله جهد أيمانهم...لا يؤمنون. 

يواصل الفرآن في هذه السورة رد تعلات المشركين ولجاحتهم؛ فكان مما قدموه 
شرطا لإيمانهم برسول الله 48 : أنهم لا يؤمنون برسالته حتى يأتيهم بدليل قاطع 
من الخوارق يثبت به أنه جاء فن عند الله. وأقسموا على ذلك الأيمان المغلظلة. 
وكان الجواب قاطعا لحجتهم جع فيه القران النبي # ليبكتهم بقوله : قلء 
ومضمون ما أمر بفوله :بيان أن الآيات المعجزات في من ملك اش وقدره يبرز 
منها ما شاء كيف شاء قي الوقت الذي يشاء؛ فهو سبحائه وحده الحاكم في الآيات». 
وليس لكم أن تقترحوا عليه أن يظهر لكم الآية التي افترحتموها. 

وكما ردت الاية على المشركين ببييان فساد مقترحهم» اعتتت بالمؤمئين فخاطيتهم 
خطابا يتفي رواج ما اقترحه المشركون؛ فقال تعالى :(وما يشعركم) أي :أي شيء 
ينبنكم ويعلمكم أن المعجزات التي اقترحوها لو تحققت لما كان لها أي أثر في 
اهتدائهم وقبولهم للإيسان: لان اقتراحهم كان القصد منه التعنثت لا الرغبة في 
حصول دليل يهديهم. فتوقع الإيمان منهم؛ ولو جاءتهم المعجزات الثشي طلبوهاء بعيد 


منفي. 
0 -ونقلب أشندتهم ...شي طفيانهم يعمهون. 
تمنعهم الألطاف التي تفتح العقل والروح لاتباع المدى» فنجعل الآيات لو جانءتهم لا 
يسر عون لتقبلهاء بل تسبق عقوليم إلى فرض الاحتمالات وفزوض التشكيك؛ 
فيغرقون في تقليب وجوه الرفض؛ وتظهر تلكم الحيرة على أبصارهم؛ وهو شان 
المتحيرين: أنك تجد أبصارهم متقلبة غير ابشة؛ كأنهم يستمدون جوب امن اتی لا 
يعرفونه. وهذا كوض هيم عننما جاءهم الهدى أول مرة فقذ واجهوه بالرفض 
والبحث عما يدفعه: وتحيروا بين أمرين : 
الأول : نصاعة الحجة وقوة الدليل وموافقة الدعوة للفطرة. ومافي الفرآن من 
إعجاز . 
الثاني : جمودهم على ما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان: والوفاء للعادات التي 
عليها آباؤهم. فكانوا متحيرين» ولم يسعفهم الله بالتأبيد؛: ولم يحطهم بالطافه: وتركهم 
تسير بهم عواطفهم في الضلال؛ الئي من أشدها تأثيرا فيهم إفراطهم في الكبر؛ 
وَإِلْفَهُمْ الشر حتى عسار الشر طبيعة ثائية لهم وجعلوه منهج حياتهم؛ ونركهم الله فيما 
اختاروه لأنفسهم يتحملون عواقبه. 





هول انا رئا لِم آلمْتبكَة ومهم آلو وَحَمْركا عَلَهِمْ كل سىء قبلا ما 
اوا لِيؤْمنُوا إلا أن ياء آله ويك ا ڪرم لون وي ذلك لتا ل تنه 
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عدوا شين الإسي الجن يُوجى بعصم إن عض خرف الول عورا وَلَوْ 
اء ك ما موه كَدَرْمُْ وتا قازوت © وَلِعَضئن إل أفيدة الذي لا 
ۇبوت بآلآجرّة وَلَِرْضُوْه وَلمُفْتَرفُوأ ما هم ترفوت ج 

بیان معاتى الألفاظ 

قيلا؛ المقابلة والمواجهة. 

يوحي : الوحي الكلام الخفي النافذ إلى العقل. 

الزخرف :المزين من الكلام لتضليل السامع عما فيه من باطل. 

الغرور : الخداع. 

تصغي : تميل فتقبل القول. 

يقترفوا؛ يكتسبوا الإثم. 

بيان المعنى الإجمالي : 

إن صلابة المشركين في رفض الإسلام بلغت درجة قوية في العناد؛ فإنه لو عااينوا 
إنزال الملائكةء أو أحيى الله لهم موتاهم فاخبروهم؛ أو تجسّع حاضرا! أمامهم جميع 
ما طلبوه من المعجزات؛ لو تم كل ذلك فإنهم مواصلون الثبات على شركهم؛ ولن 
يخرجوا منه إلا إذا أسعفهم الله بألطافه وأزاح عن عقولهم الشات على العناد. ولكن 
أكثر المشركين جهلة بقدرة الله على تيسير الخير لهم. وعلى هذا النخو جعلنا 
للأنبياء قبلك أعداء من الفسقة الفجار من البشر ومن المرد ة الكفار من الجن؛ 
يتعاونون فيما بيئهم ويسر بعضهم إلى بعض ما يمضون به في فسادهم من القول 
المضال الذي يغرون بةه.ولو أراد الله متعهم لمنعهم. فلا تهتم بهم واكركهم 
يتخبطون في أكاذيبهم وافتراءاتهم. 

وقد تمكنوا من تغرير الذين لا يؤمنون باليوم الآخر ولا يغشون الحساب فاستمعوا 
إليهم؛ وجاروهم فيما يدعون إليه: وتمكثوا من عفولهم قرضوا يوسوستهم؛ 
وانغمسوا في الفساد الذي أصبح سجية لهم. 

1 -ولو أننا تزلنا إليهم الملانكت-..أكثرهم يجهلون. 
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يواصل القرآن دحض تعلة المشركين بأن إيمائهم متوقف على ظهور المعجزات 
التي اقترحوهاء فيكشف عن عنادهم الذي هو الداء الدفين في عقوليم الذي خرمهم 
الإيمان. ويؤكد أنه لو تهيا لهم حضور ماطليوه: وشاهنوه ياعينهم فإتهم لا 
يؤمنون. وعددت الآية بعض مقترحاتهم التي منها: أن ينزل الله مع رسوله ملائكة 
يخاطبونهم: أو أن يحيي الله بعض. الموتى فيشهدون بصدق الرسول؛ وحكتى لو جمعغ 
الله لهم كل شيء سألوه من خوارق العادة فرأوه عيانا وكان خاضزا أمامهم؛ ما 
أنصاعوا للإيمان ولا دخلت الهداية قلوبهم: لقساوتها وتمردهم؛ ولكن غتدما تتعلق 
مشيئة الله بهدايتهم فإئه سبحائه يسعدهم بالألطاف التي تفتح بصائرهم على الحق 
فيتركوا العناد. والواقع أن أكثر المشركين غارقون قي الجهل الذي حجيهم. عن 
إدراك أن الأمر كله بيد الله. وفي تعليق ذلك بالأكثر إنصاف من ناحية لأن يعضهم 
مهيأ للإيمان من احية أخرى؛ وفعلا فإن الإسلام قد كان ينتشر كل يوم بين 
المشركين إلى أن كان فتح مكة فدخل الناس في دين اله أفواجا. 

2-وكذلك جعلنا لكل نبي ...فذرهم وما يترون 

وأعلم الله نبيه أن هذا النسق سضى عليه من سبقه من الأنبياء برفض الإيمان 
والتصلب في الكفرء وعداوة المرسلين والأنبيياء. فكل نيبي بعث قوبل من خبثاء 
الإنس ومن مردة الجن المفسدين بالعداء ومحاولة صده عن تحقيق ما أوكل إليه من 
هداية البشر إلى الخير . إنها عصابة سوء يتسائدون على الشر ويوسوس يبعضهم 
بالقول أو بالفعل ما يضيف إلى مكر كل قريق صورا في الإفساد والتضليل؛ 
يلبسون الباطل بزينة جانبية خادعة إمعانا في التغرير. 

لا تبتئس يا محمد فهذه سئة الله في الخليقة تكررت على مر العصورء ولو شاء الله 
أن يخلق الذائن مهتنين يسرغون إلى قيبول الخقمة والخير لمآ أعمزه للك ومسا 
استطاعوا أن يفعلوا ها فعلوه من التضاليل والعتاد. فاتزكهم يتخبطون في أكاديبهم 
فإنهم لن يضروك شيئا. 

3 -ولتصفي إليه-.-مقترفون. 

وكشف القرآن عن قوتهم في التغرير والتلبيس بما يزينون به أقوالهم من زيف» فقد 
استطاعوا أن يؤثروا في المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة الذين ليس عتدهم 
رقيب على ما يصدر عنهم من خير أو شر؛ فهؤلاء يستمعون إليهم استماع المنقاد 
لوسوستهم الراضبين بهاء فيقعون في الإثم ويتتابعون في السيئات و الفساد. 





افق آله أبتهى حَكَمًا وغو الى أل إَِكُمْ الكتب فطل وبين بهد 
كتنب يَعْلَمُونَ انه مزل د تن كيله بلق فلا کون يرح الْمْمَتيينَ و وَتَمّتَ 
لمت رَبك عبذقا وْعَذلا ؟ لا ميل لكيس ُو سيم ألْعلِيمُ و وإن تع 
حارم و الأزض يُجِلرك عن یلآ ك يتبِعونَ ؛ إل لظن وَإِنّ عله إل 
رمو چ إن ربك مُوََعلمُ نی يَضِلُ عن سبلو وَْوَ غلم لوعت ي 


بيان معائى الألفاظ ؛ 

الحكم ؛ الحاكم المتخصص الذي لا ينقض حكمه. 

مفصلة ؛ مبينا. 

تمت ؛ الثمام بلوغ الشيء كماله؛ ويقدر ذلك في كل مقام بما يناسبه. 

ميدل : التبديل جعل شيء مكان شيء آخر. 

إن تطغ: تقعل ما.يأمرك به بدون رفض. 

يخرصون ! الخرص القول بالتخمين الذي لم يسنده دليل ولا حجة. 

بيان المعنى الإجمالي ٠‏ 

يرشد القرآن رسول الله 34 أن يقول للمشركين عندما دعوه ليخثتكموا إلى غير الله 
أن يقول لهم : كيف يتصور أن أطلب حكما غير اه وهو الذي أنزل إليكم القرآن 
مفصلا؛ فيه جميع الفضايا التي تهم الإنسان في حياته الدنيا وفي معاده. واليهود 
الذين أتاهم الله الكتاب: التوراة المنزل على موسى يعترفون بهذه الحقيقة:؛ وأنه 
مرتبط بالحق ارتباطا جذريا. وكن وائقا أنهم يعثرفون بذلك في باطئهم وإن أحجموا 
عن إعلانه ولا تشك في ذلك: كيف لا وقد بلغت كلمات الله (القرآن) الكمال الذي 
ليس فوقه كمال مما ينفع الناس» ويعلن الحقيقة في كل موضوع من المواضيع التي 
تناولها. والحق الذي نزل به لا يقبل التبديل ؛ فكل مبدل ينكشف سقطه وضلاله. 
والله. يسمع ما يدبر به المناوئون للفقرآن ويعلم ماتكنه صصمدورهم:؛ وسوف يجازيهم 
بما مكرواء 

عم المؤمنين أن يعتمدوا على حجج العقل أو صادق الوحيء وأن الكثرة العندية 
للكافرين لا تكسب آراءهم صدقاء فلا تتبعوا ما يدعونكم إليه لأنهم لا يبغون إلا 
إبعادكم عن الطريق الموصل لمرضاة ربكم. وإن ما يلقونه إليكم مستتد إلى التخمين 
ويتخيلون أنهم على حق. فلا يخدعونكم؛ إنه بيدكم ميزان عادل لا يضالكم؛ فإن الله 
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وهو العليم بالذين اهتدوا فسلكوا الطريق المؤدي لمرضاته؛ فلا تهمكم الكثرة ولكنْ 


زنوا البشر بانقيادهم لربهم. 
بيان المعنى العام ؛ 
4 اشغير الله أبتغي حكما....عن الممترين. 


من اغتناء الله يرسوله أنه يلقفه الحجج القاطعة للمراء والجدل فنظم الآية على 
مغنى : قل للمشركين الذين يريدون منك أن تتحاكم إلى من يعتمدونهم غادة في 
التحكيم :كيف أطلب حكما غير اش؟ منكرا مستفظعا طلبهم أن يرجغ إلى غير الله 
في الحكم. وال جل جلاله قد قطع كل شك فيما يحكم به» بما أنزله إليكم في القران 
من أدلة شاهدة على صدقه وعدله. إنه الكتاب الذي أوضح الحق فيه بلا إجمال 
وبينه تبيينا بلا غموض. إن الذين آتاهم الله الكتاب من اليهود يعلمون يقيتنا أنه كتاب 
متزل إليك من ربك لا دخل لك فيه؛ وأنه ربطه بالحق وربط الحق به في كلها 
تضمنه من أخبار وأحكام ووعد ووعيد مهن أمور الدنيا والآخرة. ويحتمل النص 
(يعلمون) اليهوذ الذين آمنوا بمحمد 35: والظاهر شمول من آمنء وهو واضح:؛ 
ومن لم يؤمن؛ بشهادة الله في أنهم يعلمون ويكتمون. 

ولا تكن يا محمد من الشاكين قي أنهم يعلمون مزليا القرآن. ويحتمل أنه خطاب 
لجميع.البشر: أن لا يكونوا من الشاكين مما ورد قي هذه الآية. 

5 -وتمت كلمن ريك صدقا...وهو السميع العليو. 

يخاطب القرآن البشر جميعهم بالحقيقة التالية: لقد بلغ القرآن الكمال الذي ها يعذه 
كمال؛ فجميع ما فصلته أياته من حكم ومواعظ وتقرير للعقيدة وتوضيح لطرق 
العبادة وبيان للاحكام بين البشر» في سلمهم وحربهم وقي دنياهم وآخرثهم: ومسا 
اعتنى به من إرشادء بلغ كل ذلك الكمال مع كوئها صسادقة لا يلحقها كنب ولا 
التقاض» عادلة لا يتبعها ظلم. وسيستمر القران على هذه الصفة من الكمال ولن 
يحدث أن يرد ما يناقضه أو يبطله مما تقبله العقول. ومحاولات الفسقة لاتروج 
وتتهافت. وفي الآية تنبيه للمؤمئين أن لا يتراخوا في تطبيق ما جاء به بالتاريل» أو 
ترك العمل بهء فإنهم يكونون بذلك على غير الصسدق والعذل: ومن غير سبيل 
الهدى ضل في النهاية وباء بالخسران: وتختم الآية بالتذكير بصفتين من صسفاته 
(وهو السميغ الظيم) وفي ذلك تهديد ووعيد لمن يحاول تبذيل كلمات اش بان الله 
يسمع ها يجري في السر من المكر لتبديل كلماته والخروج عن حدوده؛ وهو العليم 
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بما هو مستقر في الضمائرء فمبررات بعض المي دلين يألسنتهم لا تتفعهم عند 
الحساب» فالله عليم بسا تخفيه الصدور . 

6-وإن تطع أكثر من في الأرض..ء-وان هم إلا يخرصون. 

ثم عرض القرآن حقائق في الواقع مضللة. فمنها أن أكثر أهل الأرض على غير 
هدى» وأن حاصل ما استقر في عقولهم ناشئ عن ظن لا عن يقين مستند إلى 
صارم حجج العقل أو إلى صادق الوحي: وأن سلامة البشر في خياتهم الأولى 
والأخرى باتباع القيمة الحقيقية للرأي دون الاعثماد على الكثرة الغندية:؛ وأن مسن 
يتبعهم يضل الطريق وينتهي إلى عدم الوصول إلى ما كان يبحث عنه. 

وأنهم لفساد طريقتهم في تحصيل المعارف يظنون ظناء لا عن بحث. ولكن غما 
يسبق لأذهائهم التي هي مكونة من الحق المختلط بالضلال. 

فينبه القرآن الرسول والمؤمئين أن لا ينخدعوا بالرآي المستند إلى الكشرة؛ فإن أكثر 
أهل الأرض على غير هدىء فإنه إذا راجت عليكم ظنونهم فإئهم ينتهون بكم إلى 
الضلال والبعد عن الطريق الموصل إلى مرضاة الله. إن ما يلقون به ناتج من 
ظئوئهم التي اتخدعوا بها ولم يمخصوهاء واراؤهمم تخمين وظنون كائبة. من ذلك 
ما ورد أن المشركين حاولوا تشكيك بعض المؤمنين فيما تبين لهم هن الوحي؛ 
فقالوا لهم: أنأكل ما نقثله ولا ناكل ما يقتله الله (العيتة)؟ ونحو ذلك من الشبهات 
التي يفصدون منها خلخلة الاقتناع الراسخ في قلوب المؤمنين. 

7- إن ريك هو أعلم....وهو أعلم بالمهتدين. 

تختم الآياث بما يمكن الطمانينة بعناية الله برسوله وبالمؤمنين: وذلك أنهم يستئدون 
إلى الله الذي لا تخفاه خافيةء فهو الوحيد الذي شمل علمه خفايا جميع القلوب من 
كان على ضلال ويعمل على تضليل البشرء ومن هو متمكن من الهدى ويسير في 
الطريق الذي يرضي الله. والفائد إلى الهدى الضامن لمرضاة الله في اتباعه هو 
الرسول . 


َكُنُوأ ما دور سم أله عليه إن كم يقايّجِدء مين (چ وما لَكُمْ ألا تأ ڪُر ما 
در أشي آله عليه وقد قصل لم ما حَرَمْ عَلَيَكُمْ إل نا أضطرزئز ليه إن كما 
أَيَضِلونَ بأوآپه قمر لر إن رک E‏ بِآلْمُعْمَدِينَ @ وَذَرُوا طهر لشي 
وَيَاطِئمُ إن اليرت يبون الثم سرون ما اوا يُفترفون دي وله تَأكُلُوا 





لذ عراسو الا ته ويك لبعد ون تيرج اتدخرة RET‏ 
يج در زإن اترم تح للخركون وج 

بيان معانى الألفاظ: 

المعتدون : المجاوزون للحدود المخولة لهم. 

ظاهر الإثم : الذئب الذي يطلع عليه الناس. 

باطن الإثم : ما لا يطلع عليه الناس. 

أولياء الشياطين : المشركون. 

المجادلة : المنازعة بالقول للإقناع. 

بيان المعنى الإجمالي : 

ِذْن من الله للمؤمئين أن يأكلوا هنما ذكر عند تذكيكته اسم اه ومعنى ذلك أن لا 
يأكلوا مما ذكر عليه غير اسم الله ولا مما قصد عدم نكر اسم الله عليه. وأن هذا 
الالتزام مرتبط بالإيمان: ولا تمتتعوا من الأكل هما ذكر اسم الله عليه؛ aj‏ 
أن الامتناع عن أكل اللحوم المأثون في أكلهاء مما يتقرب يه إلى الله. فإن كثيرامن 
الئاس يوهمون غيرهم بذلك فيض لونهم؛ إذ التحليل والتحريم للخالق وحذه. ومن 
يبدل حكم الله هو معتد لا يفلت من رقابة الله في الدنيا ومن عذابه يوم القيامة. 
وتجنبوا الآثام ما كان منها ظاهرا للناس وما كان مستورا لا يَطْلم عليه. إن من 
يرتكب الإثم يئال جزاءه. ثم أكد القرآن النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه 
ليرتب على انتهاك ذلك؛ أنه فسق وخروج عن المنهج الإلهي. وإن الشياطين 
مهتمون بإغوائكم وذلك بتسليط الذين يوسوسون إليهم ليجادلوكم في صحة ما ثهاكم 
ربكم عله واعلموا أن من ينفاد لؤسوستهم فيصل به الأمر إلى الشك في قساد ما 
نهى الله عنه يكون مساويا للمشركين. 

بيان المعنى العام : 

١ 119 8‏ فكلوا مما ذكر اسم اللك... .وهو اعلم بالمهتدين. 

لما كان المشركون يعملون على إضلال المؤمنين عن سبيل اش ويسوون بين ما 
حرمه الله وبين ما أباحه؛ ولا يدخلون في القيم إلا المظاهر المادية الصرف: فإذا 
تساوى الأمران في المظهر المادي سووا في الحكم» كما ورد في قوله تعالى: [ألك 
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بأنهم قالوا إنما البيع مئل الربا وأحل الله البييغ وحرم الربا)' وكذلك فيما يحل 
للإنسان أكله وها يحرم» فبينت هذه الآية أن كل حيوان غير محرم أكله لا يجوز 
تناول لحمه إلا إذا ذكر اسم الله عليه غتد تثكيتة. وأن غلى المؤمتين أن لا يتساهلوا 
في تتاول اللحوم التي لم يذكر اسم الك عليهاء وأن تميز المؤمئين بمآكلهم أمر هام 
معني به. وتفيد الآية أن ها نكر غيز اسم الله عليه لا يعل أكله: ومظه ما قصمد 
ترك التسمية عليه. وهذا الحكم من الثوابت التي لا تقبل التأويل ولا التمطيل. 

وأما إذا نسي المذكي التسمية؛ فالصحيح أنه يؤكل. ربنا لا تؤاخذنا إن تسيئا. 

تنبيه : ما جرت عليه عادة بعض الناس من ندر نبح حيوان عند ضريح من يعتقد 
فيه الصلاح؛ ويذكر عند الثبح اسم الموعود بالذبح عنده: فالنبيحة أهلث لغير الله 
والأكل متها حرام. كما أن المثقرب في ظنه كتيت عليه خطيئة كبيرة إن لم يصل 
إلى الشراك بالله. 

إنه إذا أحل الله شيئا فمعنى ذلك أن العؤمن مخير بين الإقدام على ما أحله الله وبين 
الامتتاع. لكن على أساس أن العامل في تفضيل أحد الشقين. هو حامل غير مرتبظ 
بتبديل الحكم المقرر؛ فمن أقدم على الحلال لا يزعم أنه واجب؛ ومن تركه لا 
يُحْرمُه. فالآية تبين أنه لا مبرر للامتناع من أكل اللحوم المذكاة التي ذكر اسم الله 
غليها عند التذكية. وتكون هذه قاعدة عامة في تشريع الخلال. وتحير المفسرونئ في 
علة التذكير بهذا التوجيه. ويمكن توجيهه بما ذكرته من تأسيس قاعدة ارثئبطت 
صياغتهآ بما سبقها وما لحقها. واحتمال أله توجيه تمن ظن لن التبزه عن لقنل 
اللحوم يعتبر قربة؛ فنفت الآية من ظن أنه يكون الثقرب بترك.ما أحل الله. وما تكر 
يعد ذلك من التشديد على أن الله فصل ما حرمه؛ وأنه حى المحزم إنما هو مهرم 
في غير حالة الضرورة: قد يكون مساعذا على هذا التخريج. 

ويزداد هذا التخريج قربا عدي بما جاء في الآية التالية؛ أن كثيرا من الناس 
يضلون غيرهم بغير علم؛ أي استنادا إلى أوهام غير صسادرة لا عن تص إلهي ولا 
عن نظر عقلي منهجي. وقد توعدت الآية في ختامها هؤلاء الذين يغيرون الأحكام 
الإنهية: بوصفهم أنهم معندون مجا وزون للحذود المخولة لهم» وأن الله يعلم ما 
صتعوا وما يدلوا وحرفوا مما يشير إلى تعرضهم للعقاب. 

0 -وذروا ظاهر الاثم وباطنه...يقترفون. 
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واتزكوا ليها المؤمنون الإئم سواء أظهر للئاس؛ ناي ست “والمعدعئ الأبتعاد 
عن جميع الآثام. فإن الرقابة الإلهية تقتضي أن تكون حاضرة في قلب المؤمن 
سواء أكان خاليا أم في ملاً من الناس. وذلك لأن الذين يتوجهون للإشم ويرتكبونه 
سيجزيهم اش بما قدموا من عمل. 

1- ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله....إندكم لمشركون. 

ولما كان تعليل الامتناع عن الأكل مما لم يذكر اسم الله فيه بعض الخفاء» إذ التذكية 
ليست قربة من القرب»ء وإنما هي وسيلة للانتفاع بأكل اللحم الحلال» كرر القرآن 
النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. ولم أجد تعليلا لذلك عند المفسرين: والذي 
يظهر لي أن التذكية فيها إزهاق روح والقضاء على حياة مخلوق للهء فشر ع الإسلام 
ذكر الله عند الذكاة ليتذكر المؤمن أنه أققدم على ما أقدم عليه باسم الخالق الآذن. 
ولهذا كانت تسمية غير الله على الذبيحة خروجا عن الإذنء وفيه منفذ للشركه 
على أن المذكور هو المالك لحياة المذكى أو المتقرب له بحياته. ونبه القرأن إلى أن 
الشياطين العاملين على إضلال الناسء يوسوسون إلى من يتولوتيم ليتمكلوا مسن 
إضلالكم وترك ما أمركم به ربكم؛ بإلقاء الشبهة؛ على أنه لافرق بين لحم ذكر 
اسم الله عليه ولحم لم يذكر اسم الله عليه. ليستدرجوكم إلى الأكل مما ذكر عليه 
غير اسم الله. واحذروا فإنكم إن تراخيتم فتاثرتم بما يحبكون للوصول إليه: من 
قبولكم الطعن في أحكام الإسلام: فإن من ينحدر إلى هذا المستوى يكون مساويا لمن 
أشرك. 


ومن ان متكا اليد كاد تش يب ل آلا کین الي 
املس مارج بها ين هری ما گاوا يَعْمَلُورت ر كلك 
Fhe RA‏ تويك نوات بدا ١‏ ونا يَنَكُرُونَ إلا اسيم 
وما يعون @ وإ ار أن دين حى ڙن يكل مَا اوي رمل الله 
آل أل خف جل مايه حَيْصِيت الذين أرما قار هد أله وَعْدَاتِ 
شَدِيدٌ يمَا كانوأ یرون 0ه 


بیان معانى الألماظ ؛ 
مئله احالته. 
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الئاس : الأحياء من البشر . 

المكر : العمل على الإضرار بالغير خفية وتحيلا. 

وما يمكرون إلا بالفسهم ؛ ما يضرون إلا أنفسهم. 

بيان المعنى الاجمالي ٠‏ 

ضرب القران مثلين يجسم أحدهما من كان كافرا فأسلم: ومن اسكثمر على كفره. 
فالأول يشبه الميت الذي كان مسجى في ظلمات القبر فاحياه الله وأرسل لهنؤورا 
بدد الظلام المحيط به فاستبان له مساره واتدمج في الئاس. 

وشبه الثاني بالذي لفت عليه ظلمات القبر قلا يجد منفذا يخرج به من الظلمات. 
والنور هو الإسلام والظلمات هي الكفر. وإئما لم يخرجوا من الكفرامع مافي 
النور من وهج ووضوح لان الشيطان زين لهم ما هم فيه فأعماهم عن إدرلك 
الإسلام: ومشركو مكة السادرون في الظلام» هم سائرون على ما قنره اه من أن 
كل رسول يلاقي من أكابر المجرمين ما يمئعون دعوته من الائتشار الكامل» 
يضعون فى طريقه المعوقات ظنا منهم أنهم يضرونه بذلك. والحقيقة أنهم أعجز من 
أن يضروا رسل الله ولكن الضرر واقع بهم. 

وسجل القرآن من وقاحتهم واستكبارهم أنهم قالوا: لن نؤمن حثى ينزل الله علينا 
من وحيه مثل ما أتاه الله للرسل. ورد عليهم القرآن مشيرا بضعف تفكير هم؛ إن 
الرسالة تكليف من الله لمن يبلغ عنه وحيه للناس. واش العليم العلم الكامل بحفائق 
البشر وقيمهمه هو وحده الذي يختار من يستطيع القيام بهذه الميمة. وان هولاء 
المستكبرين سيسيبهم الذل وينزل عليه العذاب بسبب ما كانوا يبيئون للطعن فى 
الإسلام وصبد الئاس غذة. 

2 اومن ڪان ميتا شاحييناد....ما كانوا يعمئون. 

غنيت الأية الأولى في هذا المقطع بالتنويه بالذين اهثدوا للإسلام والتقبيح لمسن 
استمروا على الشرك. وذلك بضرب مثل لكل فريق يجنم حالة الإنسان بعد خروجه 
من الكفر إلى الإيمان؛ وفي المقابل حالة من واصل إقامته على الكفر. مثل القرآن 
وضعية الكافر الذي فتح بصيرته وأمن بالدين الإملامي؛ يمن كان ميتامسجى في 
طلماث قبرهء فدبت فيه الحياة ونفذ النور إليه يهتك أستار الظلام الدامس الذي يحول 
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ينه وبين إدراك ما حوله: وزالت الوحشة الرهيية المخيمة عليه: قأخذ مشي يين 
الأحياء بتأكد شعوره بارتفاع غربته ووحدته؛ بفضل انتسابه للجماعة المؤمئة. 

وقي المقابل من استمر على كفره فمثله كمثل شخص ميت في ظلمات قبره: 
مقطو ع الصلات لا يحس الإحساس الكاشف بما حوله: فهو هنبت من الوجود. ولا 
تعجبوا كيف يرضى عاقل أن يستمر على البقاء في الظلمة والغرية:؛ وقد مدث 
خيوط النور إلى البشر تنانيهم: أقبلوا إلى مركز النور تسعدوا. 

الجواب: هو ما تقرر في الآيات السابقة قريبا من أن شياطين الإنس والجن يزيدون 
لهم ما هم عليه من كفر وما هم فيه من ظلام وغربة. 

3 وكذلك جعلنا في كل قريني...وما يشعرون. 

بينت الأية سنة من سنن الله في الخليقة استمرت مع دعاة الهدىء فكان من سئله 
أنه جعل في الفرى التي يرسل إليها رسله؛ رؤوس ضلال يهيمنون على الاتباع 
بطرق شيطانية ويخضعونهم لتوجيهاتهم» هذه التوجيهات المبنية على الإضرار 
والتشويه بالافتراء والتلبيس» فيقفون سدا يحجب أنوار الهداية عن أولئك الاتياع ظنا 
منهم أنهم بضرون بذلك الرسل. والحفيقة أنهم لا يضرون إلا أنفسهم: بتحملهم 
لأوزارهم وأوزار الذين يضلونهم. وهم سادرون في عماهم غافلون عن المآل غير 
شاعرين بما خسروا وبما يترصدهم. من غثاب: وأكابر مجرمي مكة مقصودون 
قصدا اويا محشورون في أولئك الضلال المجرمين. 

4 -وإذا جامتهم آيني...بما كانوا يممكرون. 

بعد أن حشر القرآن رؤوس الكفر بمكة في زمرة المشركين من الأمم الماضية: 
سجل نوعا آخر من كبريائهم وتمردهم» ومط البتهم بها يظنون أنه يعجز رسول الل 
#. وقد بلغ عثوهم مبلغا جاوز المجرمين الذين قبلهم: فاذا جاعتهم أية من ايسات 
الفرآن تشهد لرسول الله بالمدقء: فعوض أن يتأملوا فيها ويتعظوا بها ويهتدواء 
طلبوا ليؤمنوا بالإسلام: أن ينزل الله عليهم وحيه كما أنزله على الرسل التين جاؤوا 
مبلغين لرسالات الله. فرد القرآن عليهم بإظهار ضلالهم وعدم قهمهسم. لأسسرار السوحي 
وقيمته: فبين أن بعثة الرسل ليست أمرا سهلا يتأتى لكل إنسان برضف الإئسانية: 
ولكن الرسالة مقام رفيع يتخير فيه رب العزة من بين خلقه من جمع مواصفات 
خاصة من التعلق بالله؛: وصفاء النفس وجودة الرأي وسفو الأخلاق وتفتح الروح 
وحب البشر؛ والتصحية في سبيل إسعادهم؛ وتحو ذلك من الصفات التي لا تجتمع 
إلا للمتميزين من البشر الذين اختارهم الله لتحمل رسالاته» ثم واصل عنايته بهم 
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حتى بلغوا مرتبة الكمال الإنساني کی کان اها لل يري لقنن ا کین کدی 
من الوحي؛ فيكونون في مرتبة بين الملائكة وبين البشر. هم بشر يأكلون الطعام 
ويمشون في الأسواق. وهم أقرب ما يكون إلى الملائكة من امتزاج الخير والحق 
بتكوينهم الفكزي والعاطفي: 
ويهند القرآن هؤلاء المستكبرين: بأنه سيصيبهم ذل من عند الله؛ لايستطيعون 
حماية أنفسهم منهء ويصحبه عذاب» وثلك بسبب إجرامهم وبما كانوا يدبرون لوقف 
انتشار الإسلام وإعداد الإذلية لأهله. 
عا 

فمن برد آل أن بدي قرخ صَدَرَهُ لإ ومن يرد أن له عل صُدَدٌ 
ضَيْهَا حرجا كَأْنْمًا يَضّعّدُ فى الكمَاء " بتك م لہ ازن ع 
ادت لَه بوت 29 ودا مط رَبك سينا قد فَصّلنا ليب لِقَوَمِ 

درون ج ٠‏ کم داز اكلم عد يم وَهوَوَدهُم ما اترا َعمَلُونَ ج 
بيان معانى الألفاظ ؛ 
الهدى : الطريق الموصل للغايةء ويقصد به كثيرا رشاد العقل. 
يشرح: يزيل الانقباض من الدعوة الجديدة؛ ويجعل بينه وبينها تناسبا فيستعد لقبولها 
وتستقر في قوی إدراكه. 
الصدر : العقل والروح. 
الحرع : تحقيق لمستوى الضيق العالي الذي عليه الصدر. 
الرجس ؛ الخبث و الفساد. 
دار : مكان الحلول. 
السلام : الأمان. 
بيان المعنى الإجمالي : 
يسر الله سبحائة شؤون العالم وسكانه حسب حكمته» فمن يرد الله أن يهديه يسعفه 
بالهدلية والتأييد؛ ويمنع عنه المعوقات ويرزقه الألطاف: ومن يرد أن يبقيهفي 
ضلاله» يحرمه من تلكم الألطاف»ء ويجعل صدره غير قابل لأنوار الهداية يضيق 
عن قبولهاء يبلغ ضبق صدره الشديد؛ أن حاله كحال من يصعد في السماء فكلما 
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ارتفع علوا زاد صدره ضيمًا وتقطعت أنفاسه:؛ وكتلك يمكن الله القساد في قلوب 
الذين رفضوا الإيمان. 

وإذا كان طريق الكفر يزداد ضيقا وحرجا كلما أوغل فيه أصحابه فإنه في المقابل 
جعل الصر اط الذي يسلكه المؤمئون مبلغا لرضوان الله في يسر. وقد فصلل الأيات 
النازلة من السماء للمؤمتين الذين يتدبرون في أيات الله. 

وعجل البشرى للمؤمنين الذي أراد الله هدايئهم بانه أعد لهم دار الأمن (الجنة) 
ينعمون فيهاء ترعاهم عناية الله وهو وليهم يمتعهم بكل مايرغيون فيهونلك جزاء 
ما قاموا به من صالح الأعمال. 

يبان المعنى العام : 

5 -فمن برد الله أن يهديد...على الذين لا يؤمنون. 

إن الاستكبار والعناد الذي ظهر من رؤوس الكفر حتى أوقفوا إيمائهم غلى أن 
يوحي الله إليهم كما أوحى لرسله: إن هذا الموقف الغريب منيم وغير المعقول 
يثير في النفس سؤالا ؛ لما ذا بلغ بهم العناد للإسلام إلى هذا الحد؟ 

فجاءت الآية الأولى في هذا المقطع تشرح ذلك وتبينه. 

إن الاهتداء وإدراك الحق ثم انقياد العقل والمشاعر له وأنس الروح به. مزتبط ذلك 
بعون من الشهء فييسر للإنسان الألطاف ويمنع عنه المعوقات: ويفتح على قليه فيلين 
لذكر اش؛ فإذا تجمغت هذه المساعدات التي هى من التضرف الإلهي المالك لشؤون 
الحياة كلها وها يجري في هذا الكون: تحققت الاستعدادات التي بها يتظر الإلسان 
فينشرح عفله للتأمل فيما يعرض عليه ويتابعه إلى أن يحصل اليقين في نفسة فإذا 
هو مقنتع مؤمن. 

وبالمقابل فإن من يرد الله إضلالهء أي عدم إسعافه بما يمكله من قبول الإيمان: فإنه 
يتركه لنفسه؛ ويمنعه ألطافه فيكون صدره تبعا لذلك ضيقا لا يجد تور الإيمان منفذا 
إلى باطنه. ثم أردفت الآية تشبيها يجسم شدة ضيق صدره فمثلته بمن يصغ يعالج 
الصعون في السماء. 

وقد فهم السابقون هذا التجسيم بمقارنة الذي يصعد الجيل فإنه يضبق تنفسه ويلهث؛ 
كلما أمعن في صعوده. واليوم قامت شواهد العلم التجرييي مثبتة أن الطبقات العليا 
تكون العلاقة بينها وبين وجود الأكسجين علاقة عكسبة فكلا زات المسنافة بين 
الأرضن وبين الإنسان ضعفت نسبة الأكسجين وضاق تنسه إلى أن يختنق. كذلك 
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الضيق والحرج يجعل الله الفساد واستشراء الفساد في صدور الذين لم يدخل 
الإيمان قلوبهم. 

وتأكيدا لمصداقية الوصف الذي وُصيف به المشركون؛ نكر في المقابل وصف 
وضع المسلم. قإذا كان المشرك يسلك طريفا صعبا يعائي منه وتضيق أنفاسه: فإن 
الذي انفتحت روحه على الإيمان يكون سالكا طريقا لا عوج فيه ولا منعرجات؛ 
فبلوغ السالك للغاية التي يقصدها ميسور لا عنت فيه كان الغاية مشاهدة من بداية 
الطرق. 

1!27-6؛ وهذا صراط ريك مستقيما...يماً كانوا يعملون. 

من نعم الله أنه عني بالمؤمنين ففصل لهم آيات القرآن تفصيلا جامعا بين وضوح 
المحتوى؛ وبين كونها دلائل على الحق؛ ومعجزات تزيد المؤمنين طمأنينة؛ وسعة 
في مداركهم بتأملهم فيها وتفكرهم في مضامينها. 

وإذ أثنى عليهم بما وصفهم به وبالمثل الذي ضربه لهم؛ صرح القرآن بما أعد لهم 
من جزاء فقال : خصوا باستحقاق دار الأمن والسلامة؛ يعني الجنة فوصفها بان 
أصحابها حصلوا على الأمن؛ ففقدوا الخوف من انقطاع نعيمها أو اختلاطه يما 
يكدره» وزاد هذه الإقامة سموا أنها عند ربهم» قريية من رحماته وعنايته؛ وهو 
النصير لهم المتولي توفير كل ما يسعدهم في إقامتهم السرمدية. وثبت لهم ذلك 
جِزَاءٌ» بسبب ما قدموه في الدنيا من صالح الأعمال. 


م درد حييًا مغك ان قد أستختزثر ين الإدس وال أولياؤعُم من 

الس زان أحذقع قطنا رونل أن ری أجلت أن قال لاز تقزم 

دين بها إلا تا اء إن رَبك كيم غيم چ ذلك مو بَحْضَالظَدينَ 
يَعْضًا مُا كاثوأ يُكيبُونَ ل يعقر الین والإنس ال يام شل سل کم يصون 

عَليِكُنْ :ايت یذ وتر لقآء بريه عدا قَالُوأ شَهِدَنَا عَلَنْ أنفيتا وَعَرَتْهُمُ 

الہ ال یا وَعَبدُوا عل أشي انوا كيرت وه ذلك أن لج یکن 

ريك مُهْلِكَ ألفْرّى بظلر اهلها عَفِلُونَ وي 

ييان معانى الألفاظ ؛ 

مغشر؛ الجماعة الذين أمرهم واحد. 
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الاستكثار : المبالغة في الإكثار. 

أولياؤهم : المتعلقون بالجن. 

العثوى : مكان الإقامة. 

يقصون : يخبرون. 

الإلذار ؛ الإخبار بما يخيف. 

إهلاك القرى ؛ إبادتها مع سكانها, 

بيان المعنى الإجمالي : 

يوقف الله المشزكين من الإنس والجن يوم القيامة؛ ويقرر الجن على تضليلهم 
للإنس ومبالغتهم في ذلك. ويأتي الجواب من الإنس الذين كانوا يوالون الجن 
قائلين: نعم ربئا قد استفاد كل فريق منا من الفريق الآخرء استمتع الجن بالرئاسة 
وقبول الإنس إغواءهم المخرب لمصيرهم؛ واستمتع الإئنس بالإقهال على الشهوات؛ 
والظلم. والعب من متع الدنيا بدون حساب. والآن قد تفطنا إلى انا قد انتهينا إلى 
الأجل الذي حددته لنا فانتهى كل شيء. يعلمهم الله بحكمه البات فيقول لهم : القار 
هي الذار التي خصصت لإقامتكم وأنتم خالدون قيها. ولكن الل قد يهدي بعض 
المشركين ممن كانوا في زمن نزول الآية؛ فيم مسنثوان من ذلك العصير. إن ما 
قدره الله من الجزاء لكل إنسان هو نابع مسن حكمته وعدله. وعلى ذلكم اللحو من 
تسليط الجن على الإنس وانثهاء أمرهما معا إلى الهلاك يسلط اش بعض الظالمين 
على بعض. 

ويتوجه الخطاب ثانية إلى المشركين من الإنس والجن يقررهم مع توبيخ: ألم يصلكم مغ 
المبلغين هذاياتي من القرآن المفصل وينذروكم مصيركم في هذا اليوم ؟ وكان جوابهم 
استسلاما كاملا: شهدنا على أنفسنا أنا سمعنا وعصيناء وذلك بسبب افتتانهم بالحياة الدنيا التي 
غرهم متاعهاء وبذلك شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين » على معنى الياس الذي لا أمل 
معه. والله لا يظلم القرى وساكنيها فيبيدهم وهم غافلون. ولكنه يوقظهم ويئيههم؛ فإذا اختاروا 
الكفر على الإيمان كان جزاؤهم الجزاء العادل. 

بيان المعنى العام: 

١۱29-٩8‏ ويوم تحشرهم جميعا....إن ريك حكيم عليم. 

قدم القرآن في الآيات السابقة جزاء الصالحين الذي بلغ أنهم اختصوا بدار السلام. 
وعقب ذلك في هذه الآيات بتفصيل جزاء الم المقابل. فافتتحه بان الله سيجمعهم 
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يوم القيامة ويشدد عليهم الحساب. ويوأجههم بالفساد الذي عملوه قي الدنيا ويقررهم 
عن ذلك. .ولما تألف المشركون من الجن والإئنس على الضلال: وكان التكامل 
بيتهم. بينت الاية حشرهم جميعا ثم مواجهة كل فريق منهم. ويبدأ العرض بمحاسبة 
الجن الذين كانوا متبوعين في الدنيا يامرون فيطاع أمرهم؛ وفي ذلك إهافة إضافية 
لهم فيواجههم سبحانه بقوله: يا معشر الجن: والمعشر الجمع الذين أمرهم واحد؛ 
أيها الجن قد استشرى فسادكم وكثر إضلالكم للإنسء ونوعتم طرق تايرك غليهم 
فانقادوا لكم. فأوققهم السؤال الأول على مسؤوليتهم عن الفساد الذي انتشر بين 
وقال التابعون المخلصون لهم من الإنس: ربنا؛ نقرف أن كل واحد مثا أخذد حظه 
مما كان يبتغيه؛ فالجن بلغوا غرضهم من نشر الفساد في الكون وإغواء البشرء 
وتعطيل نشر الفضسيلة والحقء وخضوع الإنس لهم؛ وعملهم بمايشيرون يه 
ويهيئونه. والإنس استمتعوا بالشهوات ومتنوع طرائق الفساد وفثحت لهم أبواب 
الملذات الهابطة؛ ثم يعلن الإئس عن استسلامهم: وأن الإمهال وما كانوا يعللون يه 
أنفسهم من رفض البعث قد ذهب هباء واصطدموا بالحقيقة الشي لا مفر مثهاء 
وانقطع الأمل فقد بلغنا الأجل الذي حددته لثا. 

يباغتهم الجبار بحكمه الصارم : التار مستقركم ودار إفامتكم؛ وأنتم خالدون فيها 
خلودا أبديا سرمديا. يأتي عقب هذا الحكم قوله :إإلا مسا شاء الله) مما يفيد ظاهره 
الاستثناء من الخلود. وقي هذا الاستثثئاء هما يغفارض أمرا مجمعا علية استقاء 
الناظرون من عديد النصوص يكاد يبلغ درجة العلم الضروري. 

زيمكن تخزيج ذلك على أن المخاطب به #& والمؤمنون: على معنى أن ما حررته 
الآية يفيد جزاء المتعاونين من الإنس مع الجن على الفساد والشركء. وذلك يشمل 
جميع المشركين السابقين قبل البعثشة: والمشركين الحاضسرين وقت نزولهاء رالذين 
سيوجئون ٠‏ وسبق في علم الله أن بعض المشركين الحاضرين سيؤمنون » فيكون 
المعنى إلا من شاء الله إيمانهم فلا يدخلون في قوله : النار متولكم, وختمت الآية 
بالتأكيد على صفتين من صفات الله. الأولى أته حكيم يضخ كل شيء نوضغفه 
الملاسب» عليم يما يبطئه البشر تنكشف عنده سرائرهم. وهو مايحفق العدل الإلهي 
في الجزاء الذي بسطته الآيات السابقة. 

ويما أن من أهم أغراض القرآن إثارة النفوس للاعتبارء عقب مال الظالمين بان من 
ستن الله في الاجتماع البشري: أنه يحدث في نفوس الظ المين ميلا للظلم وأهله 
فيتماوئون عليه على أن بينهم موالاة لتقارب قيمهم ومفاهيمهم في الحياة. كما يمكن 
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أن تفهم الآية على أن من سنن الله في الحياة أن كل ظالم سيبلى بظ الم يتولى تسليط 
الظلم عليه كما ظلم. 

0 -يا معشر الجن والإنس.... كانوا كاشرين. 

ثم يعاد النداء للمشركين من الجن والإنسء نداء يعقيه استفهام يجمع بين التقرير 
والتوبيخ مضمونه: أتقرون بأنه قد جاعتكم رسل منكم ؟ أي أتقفرون أن الله قد اعتنى 
بكم ومكنكم بواسطة رسل تفهمون كلامهم: بلغوكم آياته وأبانوا لكم.ما يرضاه متكم 
في العقيدة والعملء وحذروكم من مشهد هذا لليوم يوم القيامة؟ 

كما يبدو في السؤال أن الله حقق أن الرسل منهم. واستشكل كثير من المفسرين أن 
يكون الله بعث رسلا من الجن. وتأولوا النص تأويلات بعيدة فيها تمخل تكون بها 
غير جارية على ما يقتضيه ظاهر السؤال من إفحامهم وتقريعهم. 

والذي تبين لي أن النص ورد فيه لفظ (رسل) منكرا فلم يقل رسلي معرفا بالإضافة 
التي تفيد أن المستفهم عنهم هم رسل الله وكذلك لم يرد بلفظ (الوسل) حتى تكون 
ال لقصو يد اوت وخی ابتك ول متكي بتكن كلسي ی ھی وار و 
(ميلغون)» أي ألم يصلكم من يبلغكم؟ 

والإنس قد بلغهم المرسلون الموحى لهم شريعة اله ثم ثم تبليغهم بواسطة من حملوا الرسالة 
وعهد إليهم بنشر دين الل كما قال تعالى :( فلولا نفر من كل فرقة منهع_طائفة ليتفقهوا في 
الدين وليتذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون)' وبهم استمرت الدعوة عبر الأجيال 
المتلاحقة. وتقوم الحجة على الكافرين الذين بلَغْتهُم الدعوة.واستمزوا على كفرهم. وبالنسبة 
للجن فقد أثبت القرآن أن نفرا من الجن أنذروا قومهم يتقدير إلهيء وقارنوا بين ما أنزّل 
على محمد 3 وما أنزل على موسى: وإذ صرقتا اليك لغرا من الجن يستمعون القرآن فما 
حضيروه قالوا أنصصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم مئئرين“29“قالوا يا اقومنا إنا سسعنا كتلبا 
ازل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم (30) يا قومنا 
أجيبوا داعي الله و آمنوا به يغفر لكم من ذتويكم ويجركم من عذاب أليم_(31) ومن لم بجحب 
داعي الله فليس يمعجز في الأرض وليس له من دونه من أولباء أولئك في ضلال ميين 
(32). 

ومن الحكم التي لقنها القرآن للمؤمنين أن الرسول لا بد أن يكون محسنا للسان 
المخاطبين. قال تعالى:[وما أرسالئا مسن رسول إلا بلسان قومه لييين لهم)” 


' سورة التوبة آية 122 
* سورة ابراهيم آية 4 
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فالمرسل إلى الجن لا بدأن يكون عليما بلسانهم وبطرق خطابهم وإقناعهم. وطريقة 
ذلك من الغيبيات التي لم يخلق فينا الباري سبحانه القدرة على إدراكها. ذلك أن 
الإدراك ليس مرتبطا بوجود الشيء؛ ولكن بتوفر شروط الإدراك بين المدرك 
والمدرك: فمن الضلال تفي ما لا يدركه الإشسان بحواسه: والحقائق تثبت بالحواس 
أو بالعقل أو بالخبر الصادق. قررهم القرآن مع تقريع؛ بسوالهم عن إتيان مبلغين 
لهم بينوا ما أراد الله تبليغه إليهم ؟ فذكر من نلك: إخبارهم عما أنزله الله إليهم؛ 
فأطلق يقصون: على ما يقيده يخبرون» يخبرونهم بآيات القرآن وما أنزله الله من 
الأحكام؛ ثم إنذارهم وقوفهم بين يدي ربهم في هذا اليوم. 

أجابوا: إنئا نعترف ونشهد: بأنهم قد بلغونا ما أمروا بتبليغه.ولكن رفضهم وعنادهم 
كان بسبب تعلقهم بالدنيا ومتاعها تعلقا حجب نظرهم عما أخبروا به. وهكذا تكون 
المغريات الدنيوية حائلا دون التأثر بالحق؛ وتدفع إلى المفاسد وتنكب عن الصراط 
المستقيم. 

واستسلموا استسلام الفاقد لكل أمسل؛ فصسرحوا بأنهم كانوا كافرين. واستوى في 
استحقاق الغقاب الكافرون هن الجن والإنس. وفي هذا تحثير للمشركين الذين يُدلون 
بما جمعوا من الدئيا. 

1 ذلك أن لم يكن ربك...وأاهلها غافلون. 

ثم إن إرسال. الرسل إلى البشر وإبلاغ الدعوة إليهم؛ يهدف إلى قطع معاذير 
الكافرين المعرضين عن اللهء بقولهم: نحن غافلون عن نتائج أفعالنا ولو وقع تتبيهنا 
لأقلعناء فقيام الرسل يمهمتهم تقطع حجتهم فيلقفون مصيرهم. وبذلك كان استمرار 
المفسدين على فسادهم: واعراضهم عن للهدى الواضح البين المعروض عليهم؛ 
يترتب عليه إهلاك القرى وساكنيها. وفي ذلك إيقاظ للكافرين والمشركين والمعاندين 
لشريعة الله من التمادي على الكفر الذي يعرضهم للإيادة. 


لحكل رتيا يلوا ونا بلك بعل عَم يُغمأوت. © وزيلك الى 
ذو اخم ن يتا بُذْمِتَكُم تخل بِنْبَْدِكُم ما ياء كتا أنتَأكُم يْن 
رة توم اعروت چ ی تا تُوعدُورت لآنت وتا کہ فجرت 29 فل 
قوم آغملوا عل تكانيحكع إى عامل فنونتتلورت تى تر له عة 
دار نهب ا فلح آلطلئُوت 5ج 





نرجات !؛ منازل. 

الغلي ؛ الذي لا يحتاج لغيره. 

بذ هيكم : يفنيكم. 

يستخلف :يعوضص. 

لتا ؛ حاضصل لا محالة. 

معجز: جعله عاجزا عن تتفيذ مراده. 

العاقبة ‏ النتيجة التي ينكشف عنها الفعلء من حسن أو سوء. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

كل فرد ينال الدرجة التي يستحقها بعمله» إما إلى الكرامة في حدودها المختثلفة؛ 
وإِما إلى الهوان في العذاب بدركاته المختلفة أيضاءوالله مطلع على مافي كل عمل 
من الصدق والصلاح» أو ما فيه من الضرر والفساده ولا يغيب عنه عمل العاملين. 
وإن ربك يا محمدء غني لا يتصور أنه محتاج: ورحيم بعباده رحمة قوية شاملة 
للعباد حتى الكفارء فهو يرحمهم ببعثة الرسل إليهم؛ وتسخير ماجوليم لهم.ورهو 
القادر الذي لا يخرج شيء عن إرادته. إنه لو أراد إففاءكم وتعمير الكون بغيركم ما 
أعجزه ذلك. والظاهرة المؤيدة في أنفس كمء فقد جئتم إلى هذا الكون لتخافوا مسن 
سبقكم. إن ما أعلمتكم به هن أنواع الاتتقام آت لا مخالة:؛ ولا تستطيعون ان 
تعجزوني عن إنزاله بكم فإن قدرتي لا تحد: 

ويوجه القرآن النبي 2 ليلح على إنذار المشركين ختى يقلعوا عما هم فيه مهبذذا. قل 
لهم: واصضلوا العمل على الطريقة التي أنتم عليهاء وإني مواصل عملي على نققيض 
ما أنتم عليه؛ وستعلمون غدا من يفوز منا بحسن المآلء والفائز مغلوم: لأنه لا يفلخ 
ولا ينجح من اعتمد الظلم في تصوره وعقيدته وعمله. 

بيان المعسشى العام : 

2- ولكل درجات مما عملوا.....يعملون. 

كل فرد من أفراد القرى له درجته» المناسبة لما عمله من خير أو شسره عند ربه. 
فإهلاك القرى بسبب تفشي الظلم فيهم» ثم عقابهم يوم القيامةء لا ينسحب هذا الحكم 
على جميع سكانها الصالحين والمفسدين» بل لكل مقامه وجزلؤه الذي يخثلف بين 
الكرامة والثواب؛ وبين المهانة وسواء الجحيم. والله لا يغفيب عته عمل أي فردء فلا 
يختلط الصالح بالفاسدء ولا الحسن بالقبيح. وحتى العذاب لو سلط على القرية 
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بصالحيها قابيدت» فإن المؤمنين ينتقلون إلى حياة الكرامة عند ربهم. فكل عمل هو 
ميت عند الله. 

3-+1344:؛ وریك الغني ذو الرحمت....وما أنتم بمعجزين. 

ثم الثفت الخطاب للنبي #6 ليثبت قاعدة من قواعد التصور الإيماتيء مفاذها : إن 
ربك يا محمد الذي تو لاك برعايئه؛ هو المتفرد بالغنى الذي لا يحتاج» إذ الحاجة 
نتيجة نقص» والله كامل الكمال المطلق. وهو صاحب الرحمة الواسعة التي شملت 
كل شيء والتي لا تحدها حدود. 

وحتى لا يفهم من ذلك بذل أمل للمشسركينء توجه القرآن بالتهديد لهم : أن ربك 
الغفور صاحب الرحمة قادر أن يفنيكم جميعا ايها المشركون» وأن يعوض عنكم 
ما تتعلق به إرادته من البشر سواء أكانوا عريا أم عجماء وعلى هذا جرت سثته 
فهو سبحانه جعل كل جيل خلفا للجيل الذي فبله: وإذا نظرتم فقي شانكم فس تتبيتون 
أتكم خلفتم من سبقكم. 

وحذر الكافرين من استهزائهم بالوعيد الموجه إليهم: الذي تظهر صورته القبيخة في 
طلبهم تعجيل العذاب المهدد به. فقال تعالى : إن ما أوعدتكم من الانتقام منكم آث 
لا ريب فيه ومن أنتم حتى تظنوا أشي عأجز عن تئقية ما هندتكم به؟ إتكم لا 
تنفلتون هن بطشي بكم. 

5- قل يا قوم اعملوا على سكانتكم ...لا يطلح الظالمون۔ 

ثم طلب من النبي 3# أن يخاطبهم وهم على هذه الحالة من التكقتيب والاستهزاء 
فيؤمر أن يقول لهم : يا قوم واصلوا على الحالة التي أنثم عليها من العناد ومن 
الرفض» ومن ربط قيمكم بمتع الحياة والانغماس في الشهوات» والتكذيب بالحساب. 
وهذا على سبيل التهديد بالنظر إلى أنه سيكشف لهم غن النهاية التي هم ضائرون 
إليها.وفي دعوة النبي 36 لهم ب إيا قومي) ما يشعر بشدة إشفاقه عليهم. فليس هو 
المتشفي منهم ولكئه الحريص على جلب الخير والسعادة لهم» ويحزنه المأل الذي 
هم صائرون إليه. 

ثم صرح بأن متهجه واتجاهه وقيمه 35 على نفيض ما هم عليه؛ فقال: إني غامل؛ 
أي إني ماض على منهجي وطريقكتي ومتمسك بقيمي. وإذا كنتم اليوم جاهلين 
بعاقبتي وعاقبتكم» فإنه ستنكشف لكم انكشافا ينفي الجهل ويئير الحقيقة فتصبحون 
بعد ذلك عالمين بمن يفوز بالعاقة الحستةء فيحل قي دار النعيم وحسن الجزاء 
والرضا و الطمأنيئة. 
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ومما يؤكد فوزنا بالمقامات الرفيعة وخسرائكم لحياتكم باعتبار أنها تفضي بكم إلى 
المهانة والعذاب» أن القاعدة التي يجري عليها الكون والتي يعود إليها الإنسان 
ليقوم عمله :أن مآل الظالمين؛ الخسران المبين. 

وَجَلُوا له ما درا يرت الْحَرْثٍ وَآلأتَعَر تَصِيبًا فَقَالُوأ هَذَا لله بِرَعْمِهِرْ وَهَذَا 
بشركاينا فنا ڪات لر ڪاپ قلا صل إل اله وما ڪات له هو 
يَصِلْ لے مُرَكَابِهِرْ سَآءَ ما موت © وَكَذَلِلك بے ے: 

م امقر ڪوت فقتل أولدهم شر كَاؤهم لوهم وَليَلبِسوا عَلَمْهِمَ ديهم 
َو َا آله ما وة َذَرْهُمْ وا قوت ج وقالوا هذه تة وَخُرث خر 
لا يَطَعَمُهًا إل من جنا م بِرَعَمِهِمٌ وأتقط حرمت هويا اتم لا يذ كرُونَ آسْمَ اس 
لَه عليه أفترآء عليه سيَجْرِيهِم يما كَانُوا يَف فوت 29 وَقَالُوأ ما فى بُعلونٍ 


f°‏ دعر 


نذه الأتضر حَالِسَةُ [دُكُورنا وعم عل زو جنا وإن يكن مزه لها لبه 
ا سيَجْرمومْ وصْلَهُمْ soe‏ 

سَقَهًا چا وَحَوَمُوأ ما رَرَقَهُمٌ الله آفوَآء على أله قد ضَلوأ وَمَا كائوأ 

نیت © 

بيان معاني الألفاظ ؛ 

الجعل : قدروا النصيب الذي يصرف. 

ذرا: أنشأ ونمى. 

الحرث : الزروع والثمار. 

الزعم : الاعتقاد الفاسد. 

ليردوهم: ليضروهم أشد الضرر. 

ليلبسوا : يخلطوا عليهم دينهم بضلالات. 

الافتراغ: الكذب المتعمد. 


حجر: ممنوع. 
خالصة : مباحة. 


الجزء الثقي سورة الأنعسام 
وسافهم ١‏ التحديدات التي بنوا عليها أحكامهم. 
السطله : خفة العقل. 

ضلوا ؛ الضلال + الخطأ في الطريق الموصل إلى المقصود. 

بيان المعنى الإجمالي ' 

قدمت هذه الآيات تماذج من الفساد الذي يلحق الفكر البشري إذَا أصيب بالإلحاد أر 
الشرك. فمن ذلك أن المشركين حكموا في محاصيلهم الحيوائية والزراعية فقسموها 
ثلاثة أقسام, قسم خالص للشركاء يس تحقوثه كاملا غير مئقوص» وقسم لله يإصرف 
إليه» وما ذهب منه إلى نصيب الالية يبقى للالهة دون العكس. وفي سنة الجدب 
يكونون بالخيار في النسبة المحددة لله. وقسم ثالث يتصرفون فيه تصرف المالكين 
وطبع الله على احكامهم هذه بأنها أحكام سيئة. 

ومن ذلك أيضا: أن شركاءهم الذين يعتمدون ما يوسوسون به إليهم أخفوا عليهم 
الفبائح المنكرة؛ وزينوا لهم الإقدام على قتل البنات خوف العار أو الفاقة؛ وقثل مسا 
ينذرونهم من أولادهم عندما يتحقق ما لذروا له إرضاء للصتم الموعوذ. قتمروا 
تركيبهم النفسي وخرجوا عن الفطرة المبنية على حب الآباء لأو لادهم ورحمتهم 
بهمء ولبسوا عليهم دينهم فأدخلوا فيه ما لا ينسجم مع الطبيمة البشرية ولاهع الحق 
الذي يرضى الله عنه. ولو شاء الله لقسر هم على اعتقاد ما هو صسالح وعلى فغله؛ 
ولكن الله قدر أن يكون الإنسان مختارا مسؤولا. فلا تهتم بهم فهم قد طبعوا على 
العناذ . 

وهن ذلك؛ أنهم نشروا الأقكار الخاطئة والفاسدة كقولهم فيما بين أيديهم من الأتغام 
والحرث :بعضها حكمنا عليه بان تناوله محرم حتى نأئن قيه؛ وأن بعض الأتعام 
حرام أن تركب؛ وأن بعض الأنعام التي تقدم قربانا لآلهتهم: ولا يذكرون اسم الله 
عليهاء تحقيقا لما أمر الله به لتكون خالضة للصنم. وهذا افقراء وكذب لى اش 
وإنهم لا يفلتون من ثيل العقاب الذي يكون كفاء لافتراءاتهم. 

ومن ذلك قولهم: أن ما تحمله بطؤن بعض الأنعام؛ كالتي ذكرث في سورة المائدة 
من أجنة تولد حية ومن ألبان؛ خلال تناوله للذكورء حرام على الإنات؛! وها ولد ميا 
حلال للجنسين. وعقب هذا التحكم بان الله سيعاقبهم عليه بمقتضى الحكمة والعلم. 
وخاتمة القول: انهم يمثلون التاجر الذي خسر رأس ماله وأاصسيبع مفلسا. وبيان ذلك 
أنهم أولا عمدوا إلى ما أنعم الله به عليهم من ذرية ففتلوهم وهم ما زالؤا في الميد. 
ولم يقدموا على ذلك تحقيقا لمصلحة أو استجاية لدلبل» ولكن هو السفه وخفة العقل. 
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وثائيا إلى ها رزقهم الله من نعم فحرموها على أنفسهم وعلى غيرهم فأهدروا الغاية 
التي يسرت بها إليهم. فهم ضالون مغرقون في الضلالة بعيدون عن أي خيط من 
الهدى. 

بيان المعلى الهام ١‏ 

6- وجغلوا نله مما ذرا من انحرث.._ساء ما يحكمون. 

يمثل الإلحاد والشرك أعظم كارثئة تحل بالعقل البشري فتفسد عليه أحكامصه 
وتصصوراته؛ وعلاقاته الاجتماعية» وتشوش نظرته للكون ولدوره فيه. ومن رخمة 
الله بالإثسان بعثة الرسل كلما عم الضلال وتمرد الإلحاد وانتشرء وغابث الحقيقة. 
فكانت الرسالة الخاتمة على لسان رسول الله سيدنا محمد # كاشفة عن المنهج 
الصحيح في العقيدة والتصورء وضمن سبحانه بقاءعها نقية بنقاء الكتاب الكريم 
القرآن محفوظا بحفظ الله. 

قدم القرآن نماذج للوضع الذي ينحدر إليه الإنسان عندما يحجب عنه اللور اليادي» 
نور الوحي. وكشف كيف يفسد عقله وتفكيره: ويفقد حتى الشعور بسموه الإنسائي. 

كانت هذه النماذج تمثل المعتقدات المتمكنة في العقل العربي الجاهلى وقت البعثة 
المحمدية. تقرأ الشعر العربي فيتملكك الإعجاب بالدقة في التصويرء وبتطويع اللغة 
لأداء تلكم المعائي المتخيلة والمشاهدة؛ وتقريبها من السامع ليستمتع بما وصسل إليه 
الشاعر من ملاحظات بلغت مبلغا ساميا في التفلاً إلى ماوراء الظاهر وأقامرا 
لشعرائهم مناسبات تعتبر عيدا اجتماعيا سنويا للأدب والبيانء وكان لكثير متهم 
فراهة. وتوفيق في تنمية المال بالتجارة. ولكن لم يحمهم ذلك لما فسدتك العقيدة من 
النزول إلى المستوى الذي رسمته الآيات القرأنية في هذا المقطع. 

أولا؛ أخذوا المحاصيل من الزروع والثمار؛ و الأنعام: التي يقرون أن الله هو الذي 
أنشاها ونماها فقسموها أقساما : 

القسم الأول: خصصوا هذا النصيب اث يصرفونه للضيوف والمساكين: ولا ياكلون 
مفة عَنَينا: 

القسم الثاني :هو نصديب آلهتهم يصرقونه لسدنتهمء ينفقوئه عليهاء وللسدئة حظ متة. 

القسم الثالث : هو نصيبهم. 

ثم تصرفوا في هذا الذي وزعوه توزيعا لا سئدله؛ فما كان مخصهنا لله سمحوا بان 
يذهب نصيب منه إلى ما جعل للألهة:؛ فإذا حولت الريح شيئا من المحاصيل 
المخضصة لله فخملته إلى الذي لشركائهم أقروهاء وإذا كانت السنة سنة مجاعة 
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قالوأ: إن الله غني عنا. وإذا اخصب ما جعلوه لله وهلك ما جعلوه لشركائهم: قالوا: 
ليس لآلهتنا بد من نفقةء وأخذوا ما جعل لله وحولوه إلى آلهتهم. 

وقي المقابل إذا حولت الريح شيئًا مما جعلوه لالهيتهم أبقوه لها. وإذا أجدب ما 
جعلوه لله وكثر ما جعلوه لآلهتهم: قالوا : لو شاء لأزكى الذي له.وإذا تسرب الماء 
لشيء مما جعلوه لله تركوه؛ ولا يقعلون ذلك في صورة العكس. 

7 - وڪٽ لڪ زين لكثير....وما يفترون. 

هذا التعسف في أحكامهم وتطبيقاتها يكشف عن الضلال الذي استحكم فيهم نتيجة 
الشرك المتأصل فيهم؛ بالإعراض عن النظر في البراهين المثادية يفساد ه. 

ثانيا: زين لهم شركاؤهم ما هو من أقبح الأمور ومن أشدها فظاعة ومناقضة 
للفطرة؛ فاستساغ بعضهم قتل أولادهم وفلذات أكبادهم. أوهمهم الشياطين أن قشل 
البنت فيه حفظ لعرض القبيلة؛ وتفليل لحمل الأب في الإنفاق؛: وهو معظم ما كان 
يفوم به بعض قبائل العرب؛ كما زينوا لبعضهم نذر أخد الأولاد للصتم إذا حصل 
للتاذر أمر مرغوب قيه: وهكذا أضدوا ما غرس في الفطرة مسن حب الأولاد والدقاع 
عنهم بتخييلات مسن خوف المار أو الققر أو رضا الصتم.. ضاعفوا الوسوسة؛ 
ليقدموا على ها يضرهم أبلغ الضرر بقتل عاطفة الأبوة الراحمة في أشد أوقات 
حاجة الولد إلى الحئان والعطف. وليليسوا عليهم دينهم فيخلطون عليهم ويدخلون ما 
هو فاسد في ما يعتقدونه؛ ففقدوا بذلك الميزانء إذ تساوى الفساد الصريح بالصالح. 

ثم بين القرآن أنه لو شاء الله أن يعصتهم من هذه الضلالات: في قسرهم على 
الخير » ويكوان فيهم مناعة من قبول وسوسة الشياطين؛ لفعل. إذ لا يعجزه شيء. 
ولكن هذا خلاف ما بنى عليه أمر البشر في الأرض: إذا قفدر أن يكونوا مسؤولين 
عن أعمالهم مختارين لا مجبرين. 

ولبْسوا عليهم بجعلهم يقبلون أن ما تسبوه إلى الله كثبا فو حق. فهون القرآن أمرهم 
على رسول الله فقال: اتركهم فيما صثقوا به من الكذب» وما جزموا يه جزما لا 
يقبلون معه أي مراجعة؛ فقد قمث بامائة التبليغ على آتم وجه وأكمله. 

8 -وقالوا هذه أنعام وحرث حجر...بما كانوا يطترون 

ثالثا :نظروا في محاصيلهم ففسموها ثلاثة أقسام أيضاء معتقدين أن ذلك من الدين: 
تبعا لما وسوست به الشياطين. 
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الصنف الأول: قالوا هذا الصنف من الأئعام ومن الزروع والثمار حكمنا بحرمة 
الانتفاع به إلا لمن تعيّنه. فهو محرم على جميع التاس حتى على أنفسهم: ولا 
يتغير هذا الحكم إلا إذا اختاروا رفع الحظر عمن يشاء لهم خيالهم. 

الضنف الثاني: أنغام حرموا ركوبهاء وقد تقدم في سورة المائدة تفصيل تلك الألعام المحرمة. 
9- وقالوا ما في بحلون...حكيم عليم. 

الصنف الثالث: أنعام نذروها تقربا لالهتهم» وزعموا أن الله أمرهم أن لا يذكروا 
اسم الله عليها لتكون خالصة للصنم المتقرب إليه. فك ذبوا بقولهم: إن الله أمرهم بعدم 
ذكر اسمه؛ وكذبوا لما نسبوا الرضا لله عنهم بالتقرب لأآلهتهم؛ ولذا عقب القران 
كذبهم هذا بقوله: (افتراء على الله) ومن أشنع وأقبح الانحرافات الاقتراء على ا 
فلذلك عقب ما سجله عليهم من الاقتراء: بأنه سيجزيهم بسبب ما كانوا يفكرون عليه 
سبحانه: ولم يعين الجزاء لتذهب النفس في تصور العقاب كل مذهب. 

رابعا: تجاوزوا سحب الأحكام على ما هو موجود إلى ما سيوجذ في المستفيل؛ 
فعينوا بعض أنواع من الأنعام: منها ما ذكر في سورة المائدة شم حكموا غلى مسا 
ستنتجه من نسل ولبن» وأصدروا حكمهم التشريعي عليها على النحو الثالي؛ 

ما ولد حيا مما تحمله الإناث وكذلك ألبانهن: يحل الأنتفاع به للنكور دون الإنساث 
من زوجات وبنات. ما ولد ميتاء يشترك في حل تناوله الإناث والذكور. 

وهذ اتعسف آخرء فيه أحكام استندوا فيها إلى ما وسوس به إليهم شياطينهم؛ وفيه 
احتقار للدناث الذين سوى الله بينهم وبين الذكور في كل ما يهود للقيمة الإلسانية؛ 
ولذا عقب بنظير ما عقبت به الآية السابقة: أن الله سينزل بهم الجزاء الوفاق 
والعادل عن مفترياتهم. والله حكيم في مايقنره ويفعله: فيكون جزاؤهم مئاسيا 
للمفاسد التي اخترعوها ونشروهاء وأنه سبحانه عليم بما حكموا ويما قعلوا, 

0 -قد خسر الدّين قتلوا....وما كائوا مهتدين. 

ثم يصدر الحكم التفديري لنتائج ما حكموا به وما فعلوه. وهذا الحكم الكاشف عن 
معيار ما صدر عنهم أجمله القرآن في كلمة تجسم ثنهايتهم وتعرف بالحقيقة على 
أخصر طريق: باؤوا بالخسارة الكاملة .هم كالتاجر يسعى ويكد: ويلفى في النهاية 
ذهاب رأس المال والإفلاس. ثم يبوضح القسرآن معنى خسرانهم تفال رزقهم الأولاد: 
وهم زينة الحياة الدنياء ومطلب عزيز يستبشر كل والد بهذه النغمة وهأ بهاء ومن 
حظهم منهم أنهم إذا قاموا عليهم بحسن التربية أن يجدوهم ذخرا عند الكبر 
والحاجة» فيقابلون هذه النعمة بسلوك سقيهة: سلوك من ضعق عفله واختلت 
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مواهبه» إذ يعمد إلى قثل نسله بيده تبعا لأوهام أوحت بها شياطين الإنس والجن. لا 
تكد فى کم بل إلى لهل و قالات لا طيل. طلى قا ستهدت كنآ رهش فسن 
أين لهم أن الإناث يجلبن لهم العارء أو أن يكونوا في ضائقة من العيش عندما 
يرعونهن. والسفه الثاني أنهم عمدوا إلى ما مكنهم الله من رزق لينتفموا به ويقبلوا 
به على الحياة في سعةء حَرْمُوا هذا الرزق على أنفمهم وعلى غيرهم فأهدروا نقعه 
مفترين على الله أنه هو الذي أرشدهم إلى ذلك. وتنكشف النتيجة بينة : قد ضملوا 
فسلكوا الطريق الذي يعاكس ما قصدوا إليه» وأكد ضلالهم بأنهم لم يصحبهم شيء 
من الهداية. 

وهو اوی أنقأ وعزوو وة معروک سرا لحل وَاكورَعَ ها أل 
وََلريئُورتَ الزات مشا وَعَقَ سبو لوا ين ثمُرهء إذَا أَثْمرَ وَدَاتُوا 
حف وم حصاومہ ولا كرفو هه لاحك المُشرفوت ج وير الْأتعر 
حول قرا كُلُوا ما ررَقَكُمْ الله ولا كبعُوأ خوت اَلشْيِطن إن لم عَدُوٌ 
مين 29) َي ازو قح مت لحان انق زيرت المغر فقي قل ٤اذ‏ ڪرش 
حرم مالا نین اما أَهْعَمَلتْ عليه أز حم الأطيني تون بعلم إن َر صَدِقِنَ 
وب عب الیل ن قت الفرااو ل e‏ حرم اا 
ین أو عل أله كن كه اکن بار" 4 اکآ ی الفزة 
الطليدت © 

أنشا؛ أوجد. 

جئات: جمع جنة وهي القطعة من الأرض التي زكا شجرها. 

معروشات : مرفوعات فوق أعمدة. 

الأكل : ما يؤكل. 

الأتعام : الغنم والمعز والبقر والإبل. 

حمولة: يحمل عليها البشر بالركوب والمتاع. 
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فرش: ما يفرش من جلود الأنعام» وما ينسج من الصوف والوبر. 

أزواج : جمع زوج. اسم لذات لازمت الانضمام إلى أخرى. فالرجل والمرأة كل 
منهما زوج بالنسبة للآخر. 

الضان + الشاء. 

شمهداء! حاضرون. 

الله وحده هو الذي أوجد جنات قد التف شجرها بعضها قائم على سوقه وبعضِها 
مرتفع على أعمدة: وأنشأ لكم النخيل والزروع لكل منها مذافه وفوائذه الغذائية) 
وكذلك الزيتون والرمان التي قد يكون بين ثمارها تشابه وقد تختلف. هذه تعمي 
فكلوا من ثمارها عندما تستطيبونها؛ وخصصواء عند جنيها للادخار أو البيسغ؛ 
نصيب المحاويج الذي هو حق لهمء ؤإياكم أن تسرفرا في الأكل أو الإنفاق؛ فإِن 
الله لا يحب المسرفين» لأن الإسراف مجلبة لتحكم الشهوة في سلوككم. وا آنشا 
لكم من الأنعام ما تستعينون به على السفر؛ وما يمكتكم من قرش تريح أجسايكم: 
تتخذونها من جلودها ومن أوبارها وأصوافها. وأنا الذي خلقتها ابحت لكم أن تأكلوا 
من لحومهاء فلا تبدلوا ما حكمت به: ولا تستجيبوا لما يسوله لكم الشيطان من 
تحريم ليعضهاء فإئه عازم على إغوائكم وإنه لكم عدو واضح العذاوة فاحتروا 
الانزلاق لما يليس يه ويوسوس. 

وتثبيتا لهذه الوصايا ناقش ما ينيعه أعلام الشرك من أحكام اخترعوها وصضللوا بها 
الناس. إن الأنعام التي امتن بها الله ثمانية أزواج: كبش ونعجة:» وفعزى وتيس. 
وبقرة وثورء وناقة وجمل. هي متساوية في النوع. فهل حرم الله الكبش والكيس أو 
حرم النعجة والمعزى» هل حرم ما تحمله الإناث ؟ أخبروني بكلام مبني غلى العلم 
لا على الوهم. وكذلك البقرة والثورء والناقة والجمل» هل حرم الله الذكر أو الاتشى؛ 
أو حرم ما تحمله بطون الإناث ؟ هل كنتم حاضرين عننما حرم اك ما تذعون آأنة 
أوصماكم بتحريمه؟ لا حجة لهم ولا جواب لأنه كله افقراء وكثب وأوهام اختلفوها 
وروجوها. إنه لا يوجد ظلم أشد سوءا من الكذب على الله بتحريم ما أحله وتخليل 
ما حرمه» إنه إيقاع للناس في الضلال؛ وتربية عقولهم على التصنيق بالأوهام. 
وسيكون جزاء هؤلاء مناسبا لما اقترفوه. إن الله يمنعهم عونه على الافتداء 
فيستمرون في ضلالهم إلى أن يفارقوا الحياة. 





الجزء الثاني 
بيان المعلى السام ١‏ 
1- وهو الذي آنشأ جنات معرشات.... إثه لا يحب المسرفين. 

تذكير بالنعم مسندة لله فهو وده الذي أنيتها ومكنها من النمو يتيسير أسبابه 
والحماية من الآفات. ذكر من هذه النعم الجنات: تلكم القطع من الأرض التي نما 
شجرها والتف فلا يرى ما خلفهاء متها ما هذى الإنسان لرفعة عن الأرض ليكون 
وقاية لما يحمله من ثمازء ومنها ما قامت على سوقها مرتففة أيضا. وكلاهما 
بهجة للنظر وخير محمول للإنسان. وهو وحده الذي أتبت التخل والزروع ؛ 
قنماها إلى أن أتت ثمارها وحبوبهاء والأرض واحدة والماء واحد: وكل صنق له 
مذاقه وخصائصه .. وكذلك الزيتون والرمان؛ قد تجد التشابه بينها وقد لا تجده. 

ثم أضدر الإذن المْحل للانتفاع بتلكم المنن على خلاف ما اخترعه الجاهليون من 
التحريم والتقسيم. ومبدأ الإئن من تاريخ الإثمار قبل الحصاد لكل المحصول الذي 
لإ يتم إلا بعد كمال النضج. فهو إذن لهم في الأكل من ثمار جنائتهم عندما 
يستطيبون ذلك. ثم أمرهم بأن يؤدوا الحق الواجب فيه يوم حصاده وإعداده للخزن 
أو البيعء وهذا حق قرنه الله بالصلاة: فكان من الواجب على المسلمين من الأول أن 
يسمحوا بمساعدة المحاويج من محاصيلهم الزراعية في العهد المقي الذي تس لظ فيه 
المشركون على أرزاق المستضعفين من المسلمين. وهي الزكاة الواجية التي سماها 
الله حقا في القرآن ليرفع بذلك المنة على الأخذين لهاء وليرفغ الاختيار عن المالكين 
في ذفعها لهم. ثم إن تشريع الزكاة قد نزل ما يقصله في العهد المدني. 

ولما كان هذا التوجيه معرفا للمؤمنين للمنهج الذي يراه الله فى محاصيلهم 
الزراعية؛ أدمج في ذلك ما يكمل به هذا التوجيه: فنهاهم عن الاستجابة لدواعي 
الشهوة؛ بالإسراف فى الأكل أو الإنفاق. 

وحذرهم مما يفضي إليه الإسراف: باعتبار أن المسرف يكون بإسراقه مجائبا 
للمنهج الذي يحبه الله. يوضع ذلك أن الإسراف في المأكل يتبعه تقل يضعف 
النشاطء وزيادة في الوزن يصحبه استعداد لاختلال قي التوازن الجسمي: والإسراف 
في الإنفاق قرين الاستجابة لدواعي الشهوة: وإذا افرط النفق في الاستجاية 
لشهواته فقد التحكم فيها وتصبح له خلقاء هو اتحلال للإرادة واتباع لنوازع النفس؛ 
وقد لا يسلم من الوقوع في المكروه أو المحرم. والقرآن حريض على استقامة 
المؤمن وإكسابه مناعة تحفظه في خلقه وجسمه. 

2 -ومن الأتعام حمولت وطرشا....إناه لحكم عدو مبين. 
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الله وحده هو الذي أنشا لكم الأنغام التي تساعدكم على حمل الأثقال ونقلهاء وتعيتكم 
بركوبها على قطع المسافات» وتمكنكم من وطاء يريح أجسامكم تتخثونه من 
جلودها أو مما تنسجونه من أشعارها أو من أوبارها.ويضاف إلى تلكم السنعم أن 
تأكلوا من لحومهاء فهي رزق لكم من عند الله إياكم أن تتبعوا مايامر به الشيطان 
وأن تتبعوا خطاه وطرقه التي يزيئها لكم: وما يوسوس به من تحريم يعضهاء 
فالكلام إذن في الانتفاع وتهي عن تنذيل حكم الله الذي يتخة»ء الغسيطان سحبيلا إلى 
العبث بالنظام الإسلامي في الحياة: وتذككروا أن الشيطان مصمم على عداوتكم 
ومواصلة تنفيذها بإقصائكم عما يرضاه الله لكم؛ عداوته بينة» فاحذروا مايوسوس 
بيه 

444>4-3!: ثمائييٌ أزواج من الضان. .لا يهدي القوم الكلائمين ‏ 

ثم واصل القرآن محاجة المشركين فيما قرروه من أحكام اعتباطية لا أساس لها 
فأتبغ ما لمتن به من الأنعام حمولة وفرشا وتخليلا للأكل مئهاء أتبع ذلك بتحوبل 
المشركين هذه النعمة إلى التدخل في التحليل والثحريم. ناقشهم في الأحكام التي 
زعموا أن الك حكم بها. واتبع مغهم طريقة متأئية في هدم ما افتروه. 

فالأنعام ثمائية أزواج لا غير: والمراد مسن الأزواج أن كل جنس من الضان ومن 
المغز ومن البقر ومن الإبلء إما ذكر أو أنشى:؛ والزوج هو مايكون هع الآخر 
الملازم له وحدة. فالرجل مع المرأة كل منهما يمثل زوجا بالثسبة للأخرء ونكر' 
الضان مع النعجة كل منهما زوج للأخرء وكذلك المعز والبقر والإبل. فلا فرق بين 
كل وحدتي الزوج: إلا بالنكورة أو الأنوثة فالأنعام كلها ثمانية أزواج. ومن هناتيذأ 
المحاجة بإلقاء السؤال الإنكاري عن سر التفرقة التي عمموا اعتقادها على اتباغهم, 
فالغنم ذكورها وإنائهاء أحرم الله الذكور أو الإناث ؟ يل أحرم اله ما تخمله بطلون 
الإناث؟ وكذلك المعز سواء بسواءء أخبروئي مسئندين فيما تقولون إلى العلم لا إلى 
الأوهام إن كنتم صائقين فيما تزعمون أن الله أمركم. والأزواج الأربعة الأخسرى 
على وزانها: البقر مثلهاء وكذلك الإبل. 

لقد حرم المشركون ما حرموا مما ذكر في سورة المائدة؛: وما نكر في هذه السورة 
الآيات [137- 139] فبعد أن فصل في هدوء أصناف الأنعام زوجا زوجاء توجه 
بالسؤال التالي ؛ نسبتم التحريم لله قل كنتم حاضرين عندما حرم ما تدعونه: أو 
بلغتكم وصيته بالتحريم وعلى لسان من؟ إعلان من الله أن من أشد أنواع الظلم 
سادا و مها عفمة ىء رللا كراه المح على لكل الهاكتزمافت 





الافتراء بنسبتها إلى الله بغير علم: فهو کی شعي وع ی 
الإقبال عليه والرضا به واستمرارهء ويغفل الناس عن التثبت فيه بعد أن كسي ثوب 
القبول. هذا المسوغ هو ادعاءان الله أمر به. 

إن الغاية التي بعت على ذلك هي إضلال الناس وتخويلهم عن الحق إلى الزيغ 
ليمضوا غافلين عن الضلال الذي هم فيه. وهدد القرآن في خائمة الآية الفاعلين 
للتضليل الثابتين عليه بان الله يسلبهم هدايته: فيم وإن عرضت عليهم كل الأدلة 
الكاشفة عن الحقيقة: لا ينتفعون بها ولا يهتدون إلى الطريق المستقيم.وبذلك هم 
خاسرون في الدئيا بما أفسدوه من الميزان في التفكيرء وهم خاسرون آخرتهم 
بافترائهم على الله وتضليلهم لمتبعيهم. لقد رأينا في الآيات السابقة عناية شديدة ببيان 
الحق في التحريم والتحليل» وبسط القرآن القول في ذلك البسط الوافي. وقذ يثور 
سؤال لما ذا كل هذه العناية بهذا الموضوخ؟ الذي اعتقده أن القضية من أخطر 
القضاياء هي قضية منزلة الإنسان في الكون؛ هل هو الحاكم الذي يعطي لكل شيء 
قيمته: ويعين له تبعا لذلك حكمه التشريعي؛ أو إن الإنسان عبد لله عليه أن يطبق ما 
جاء عنه ولا يفتات عليه بإعطاء أحكام يتبع فيها هواه ومايتراءى له ؟ولذافإن 
محاجة المشركين فيما قرروه من أحكام للانعام ينسحب على كل ما قرروه من 
أحكام لما يباشره الإنسان في حياته الخاصة والاجتماعية وعلاقته بالكون. 


قل لا أجد فى ما أوجن إل عا عل عار تعلقمة إلا أن نگررت يأو 
ُو أ لخم دزیر رجن أذ فشا أل لفغ اله يه فتن شط غم 
امول عاد فن رلک عَْفُوت رجي وه وَعَلَ اليرت عَادُوا حَرَمْنَا َل ی 
َر رت الْبَفْرِ والقَي حرمت علوم ن شُحُومَهمًا إلا ما حَمَلث وڑها أو 
آلْحَوَايَا أو ما أختلطٌ يعظو ديك جرهم يفم إن لُصَدُِونَ وج کن 
بو قفل ولك ذو روو توول رتاش عن القؤم مروت وج 


بیان معائى الألفاظ : 

الظاعم ! آكل الطعام. 

المسقوح : السائل من المذبح أو من المنحر أو من العروق بالفصد. 
الرجس : الخبيث» المستقذر. 
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الفسق: الخرو جء و المراد به الخروج من الدين أو من الطاعة إلى الإثم. 

الحوايا : جمع حاويةء والمقصود به الرذاء الشحمي الجامع للامعاء. 

بيان المعنى الإجمالي : 

بعد أن رد القرآن على المشركين صحة ما حرموه أعقبه ببيان المحرمات على 
البشر. فامر رسوله أن يعلن ما وصله بطريق الوحي من المحرمات عند نزول 
الأية. وعدد: الميتةء والدم؛ ولحم الخنزير لأنه مستقذر؛ وما نبح لغير الله الذي هو 
خروج عن الدين شرعا أو عقيدة » وأن المضطر له أن يرفع الوضع الحرج الذي 
هو فيه بالأكل مما حرم في حدود الضرورة. 

وأن الله حرم فيما حرم على اليهود كل ذي ظفر من الحيوان كالإبل والأرائب 
وحرم عليهم الشحوم إلا ما التصق بالعظام من السمنء لر ما كان على الظهرء أو 
الأردية الجامعسة لالأمعاء. كان ذلك التحريم عقوية لهم على ذنويهم وبغيهم 
وعصنيانهم لرسلهم. وإنهم لكاثبون فيما يدعونه أن الله لم يحرم عليهم شيتاء وما 
أخبر به الله هو الصدق من العليم الخبير. 

إنه إذا استمر المشركون على ها هم عليه مكذبين لك أو إذا كذبك اليهود فيما 
أخبرتهم بهء فأعلان ما تؤمن به من أن اش إذا لم يعاجليم بالعقوبة: وأمهلهم فلم 
يمحقهم بمجرد افترائهم؛ فلأئه صاحب الرحمة الواسعة. ولكن يأسه: وبطشه إذا حل 
فإنه لا مرد لهء يلحق القوم المجرمين بسيب إجرامهم. 

يان المعنى الهام : 

145- قل لا أجد فيما أوحبي إلي محرما....فإن ريك شفور رحيم. 

إذ تتبُع مفتريات المشركين فيما هر محرم؛ وحاجهم وبين سفههم في تحريم ما 
حرمواء كان من تمام البيان توضيح ما خو حرام فعلا في شريعة الإسلام. والنبي 
5 هو معلمهم» فأمره ربه أن يعلن ما هو حرام في دين الله. فذكرث الآية أنه إلى 
حد نزولها لا يوجد في الوحي ما هو محرم أكله إلا أربعة أشياء - 

1)الميئة. 

2) الدم المسفوح. وهو الدم الخارج من الحيوان عند تنكيته بالذبح في الرقبةة: أو 
النحر في اللبة بالنسبة للإبل أو البقر؛ أو الدم السائل من العقر بالنسبة للصيد. 

3) لحم الخنزيرء وبما أن الخنزير كان مما يعرض للصائدين وكان أكله مستساغا 
في عوائدهم» فليقتلع منهم ما ألفوه؛ أتبع التحريم بوصف لحمه بأنه خبيث مستقئر. 

4) ما ذبح وقصد به غير الله. 
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وبما أن هذه الأية مكية فإن المحرم أكله قد تتابع بالوحي بيانه. فلا تفيد الآية القصر 
على هذه الأربعة إلا وقت نزولها. ثم إن إبراز حكمة تحريم .ما حرم قد سبق بيانه 
في سورة البقرة أبة -173- وفي سورة المائدة آية - 3- وقرن التحريم بالعفو 
عن المضطر إذا دفعته الحاجة حالة كونه غير باغولا عاد. راجع الآية 173 من 
سورة البقرة, 

6 -وعلى الذين هادوا حرمنا...وإنا لسادقون, 

ثم إن القرآن أتبع ما حرم على المسلمين بما كان حرمه على اليهود: وفي ذلك مها 
يشير إلى الرد على المشركين؛ أن ما حرموه لا يستئدذ إلى تشريع إلهي لافي الحال 
ولا فيما فضدى. حرم الله على اليهود ما يلي : كل حيوان له ظفر. كالإبل 
والآرئب. الشحوم من الشاء والمعز والبقر إلا ما كان في الظهر. أو كان ملتصقا 
بالعظم تبعا للسمن؛ وكذلك الأكياس الشحمية الحاوية للامعاء. 

وعلل القرآن تحريم ما حرمه عليهم بأنه عقوبة لهم على بغيهم. وقد أنكر اليهوذ 
أن الله حرم عليهم ها تلاه القرآن؛ لظنهم أن ذلك مناقض لما يزعمونه من انيم أيتاء 
الله و أحباؤه وأن الله اختارهم على العالمين اختيازا دائما سرمديا مما لا ينسجم مع 
تخصيصهم بتحريم الطيبات» وقالوا :إنهم حرموا ذلك اقتداء بيعقوب. 

وقد كذبوا فإن التوراة التي يعتمدونها تنص على تحريم ذلك. 

7 -فإن ڪت بوك فقل...عن القوم المجرمين. 

إنه بعد هذا البيان إن واصل المشركون عنادهم مكذبين لكء فذكرهم بان ربكم 
الذي والى عليكم الكثير من ألطافه ومن تعمه:؛ واعلِمُهم أنه فعل ذلك بكم لأنة 
ضاحب الرحمة التي لا تحد؛ فلا تغتروا بتأخير العذاب وإمهالكم من تعجيل مقثه: 
فالله لا راد لبطشه الذي ينزله. على القوم المجرمين؛ فلا يجدون ملجا منه. وقي قوله 
تعالى : عن القوم المجرمين؛ ما يثيت إجرامهم. 


سیول الذين شترا لو اء آل نا ارتا ول #بَأوْنا وآ خرمتا ين سىء" 
دیلک كدب زيرت بن وة حي اث اتا" فل هَل عِندَكُم يِن عِلمِ 
سوا إن تَكْبِعُوَرت إل لطي إن أمز إلا غَرصُونَ © قل فلل اجه 

1 دنگ حن و فن عل دنم ادن غهدورت عه > أن الله 
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حم مدا فن عدوا فلا نهد مهم ولا كبغ ارآ ليرت كبوأ بايا 
وَالَذِيت لا ويون بالا رة وَهُم برَبَهِز يغد لوت ج 

بیان معائى الألشاظ : 


حتى ذافوا يأسنا؛ إلى غاية وجودهم باستنصالهم بالعذاب الذي لا مرد له. 

إخراج العلم : التصريح به وعدم كتمائه. 

تخرصون ؛ تكذبون. 

الحجة البالفة: الحجة الموصلة لإفخام الخصم. 

هلم أحضروا. 

الأهواء : جمع هوى: وهو اتباع الملائم في العاجل؛ ولكن عاقبته ضرر. 

يعدلون : یسوون باش غيره. 

بيان المعنى الإجمالي ؛ 

يُفند القرآن وهما من أوهام المشركين» ومن تعلات المتقاصسين عن تطبيق ما 
التزموا به بمقتضى إيمانهم. يتمثل ذلك في دغواهم وقولهم :إن الله لم يشا لنا 
الإيمان» وأنه لم يشأ أن يمتعنا من تحريم ما حرمناه: كما يبرر المتراخون عن 
القيام بالفرائض والواجبات الديئية والمقتحمين لحدود الله بان الله لم يهدهم ولو 
هداهم لكانوا صالحين. فكان الرد ناقضا لحجتهم هذه بان بين القرآن؛ 

أولا؛ أن هذه التعلة هي نفس التعلة التي استند إليها الأقوام المكذبون الذين لم يقروا 
بالحقيقة إلا يعد أن سلط الد عليهم ما تحققوا أنهم هالكون لا محالة. 

وثانيا :من أنبأكم أن الله لم يشأ لكم الهداية بعدم الإأشرلك أو عنم تحريم ما خرمه: 
أو أنه لم يقدر هدايتكم» فما ذكرتموه ظئون كاذبة: لا أساس لها وليس لكم عليها أي 
دليل: وما أنتم إلا كذبة. وهذه الحجة المعروضة من الله على البشرية هي الحجة 
التي تنتهي إلى غايتها وهي بيان الحق وإعلان زيف ما تدعون. نعم إن الله لو شاء 
أن يقسركم جميعا على الهدى لفعل: ولكنه أراد أن يمكنكم من حرية الاخثيار ثم 
محاسبتكم على تنفيذ ما تختارونه. وأخر ما يمكن أن يستئدوا إليه أن يكون لهم 
شهداء يؤيدون دعواهم. ولذا طلب منهم على وجه التحدي أن يأتوا بشهدائهم أن الله 
حرم ما حرمؤه. وهم لأ يجدون أي شاهد ضادق؛ فإن أتوا يشدداء كذبة: فقاطعهم 
وكذبْهم: وافضحهم بأنهم شهوذ زور لا يستحقون أن تشهد معهمغ؛ أتوا بهم لاأنهم 
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متحدون معهم في الثكذيب بآيات اله وفي عدم الإيمان ياليوم الآخرء يسوون بين 
اله وبين أصنامهم. 

148 -سيقول الذين أشركوا.وإن أنتم إلا تخرسون. 

إعلام من عالم اليب كشف به لرسوله ما سيحتج به المشركورن: واله فطلع على 
خفايا صدورهمء وما يهيئونه فيما بينهم ليواجهوا القوة التي حيرتهم: قوة انتشاز 
الإسلام وتوسعه قفي اكتساب ضصمائر أهل مكة: إن هذا النوع من الفجلادلة 
والاستغداذ لإفحامهم: واجتهادهم في الطعن فيما جاء به الرسول ١#‏ يقوم شاهذا في 
نظري على أن هذه السورة نزلت في اواخر العهد المكي:؛ كما ذكرة بعض 
المحققين. لقد تحول المشركون في رفضهم للإسلام؛: من عدم المبالاة أولاء ثم مسن 
السخرية والاستهزاء لاحقاء ثم من الاعتماد على البطش المادي لكبح امتداد الإسلام 
ثالثا؛ وقد انتهت المقاطعة الاقتصائية إلى خيبة ولم تحققٌ ماكنن يرجى منها. 
تحولوا إلى فرض الفروض العقلية التي هي في تصورهم وفهمهم ينهاز يها البتاء 
الإسلامي العقلي والعقذي. الذي أعلم الك بهرسوله أن ما سيقدمونه يقوم على 
أساس: أن بعثة الرسول لا حاجة إليها. وأن ما تقوم عليه الدعوة من المسؤولية 
والحساب غير معقول. 

كيف صاغوا وبسطوا تصورهم هذا ؟ قالوا: انه على حسب ما تثبيته يامحمد: إن 
الله هو المتصرف في كل أمر من أمور هذا الكون؛ وإذا كان ما تقوله حقافئملاالم 
يمتعنا من الشرك ؟ وإذا كان ما نعتقده أو نفعله هو لا يخرج عن حكمه: اذالم 
يمتغنا من تَحَريم ما حرمناه لو كان ما حرمناه باطلا؛ مما جادلتنا فيه فاكثرت 
جدالنا ؟ إن هذه الشبهة يزينها الشيطان للضالين عبر التاريخ» ويقذفها حتى في 
عقول كثير ممن ينتسبون للإسلام ويظن الجميغ أنها تنجيهم من ضلائهم وكفرهمء 
أو من تقصيرهم وعنم قيامهم بالواجبات. فكثير من المتراخين عن أداء ما أوجبه 
الله عليهم من الصلاة أو من الزكاة إذا ذكرتيم أو عاتبتهم على إهماليم لما هو 
مفروض عليهم: أجابوك فكذا قدر اش ادع لنا يالهداية: ويظنون أنهم بلك 
يتتصلون من المساعلة. 

الحجة التي رد بها القرآن على البهرج الذي قدموه هي :ما هو مستتند دعواكم أن 
الله منعكم من التوحيد أو لم يحل بينكم وبين ما قررتم تحريمه مما هو حلال ؟ هل 
استتدثم إلى علم ؟ إن العلم لا يكون إلا ما ينبشق عن الدليل؛ ولا يكون العطكم علما 





أبدأ؛ ذا ما استد إلى تخيلات؛ أو دعساو ETE,‏ تضكافد أن فتدهو] مقؤف ةا 
العلم» وفي هذا التحدي إبراز لجهلهم وتعنتهم وضيق أفقهم العقلي. 

إن الله خاق. ليشن ومكن السؤواين (المجلفين) متهم مسن قوة تذرك الخير والشرء 
وتوازن بين الحق والباطل؛ وإرادة ترجّح جاتب الإقدام أو الإحجامء ومن قدرة تنفذ 
ها رجحته واختارته من الفعل أو الترك.هذه حقيقفة ضرورية يجدها كل فرد في 
نفسه وهو يباشر شؤون الحياة الفكرية والروحية والعملية. خذ ل ذلك مثلا ؛ من يملك 
قطعة أرض رواها الغيث: وهو ممكن من حرثها وزرعها بماله من معدات وقوق 
وعلى إنتاجها يتوقف استمرار حياته: ورغد عيشه. 

هذا المالك بين خيارين : إما أن يفلح أرضه ويعنى بزرعه ويوالي القيام عليه يما 
يصلحه» وإما أن يترك أرضه بوارا. والموعد للاختيارين يوم الحصاد. فهل لمن 
آثر ترك أرضه بوارا من حجة على ما سيلقاء من حرمان؟ 

الإنسان يحرث؛ ثم يزرع؛ ثم يرعى زرعه وينقيه من الأعشاب الضارة ويقوم 
برشه بما يحفظه من تسلط الطفيليات والجرائيم. هذا هو مسؤولية مالك الأرضء» ثم 
إن إنبات الزريعة ونموها وبلوغها حد النضع لين مسؤولاً عن شيء من ذنفاكء ذلك 
من قدر الله. فالإئسان أوتي العقل الذي ينظر به في كون الله؛ ويسعده الوحي ببيان 
طريق الهدى ومسالك الضياع والخسران؛ ذلكم الوحي الذي يختضن العقل ويبعده 
عن المتاهات ويطرد غنه الحيرة؛ فهذا من قدر الله الذي لا يد للإئنسان فيه:؛ قد وقره 
رب العالمين. وإذا لم يوفره انتفت المسؤولية؛ فالمجنون غير مؤاخذ بما يجري في 
دماغه من إيمان أو كفرء والبشر إذا لم يسعفهم الوحي لا يؤاخذون:إوما كنا معذبين 
حتى تبعت رمعولا) فإذا توفرت القدرة البشرية وبلغ الوحي: فمن لم ينظر في الأئلة 
البينة من العقل والوخي؛ ولم يستجب لمقتضياتهما سثئل واستحق العقوية. كصاحب 
الأرض الذي قعد في بيته ولم تحركه الأمطار ولا داعي الأرض التي يملكها للعسل 
والجد. د المتراخي عن أداء الفروض الواجية عليه. فمثلا: إن وجود الماء أو 
ما يقوم مقامه؛ وكونه عاقلا مدركا لحضور وقت الصلاة ووجوبهاء لم تعوقهقوة 
قاهرة عن القيام بها. ثم يدعي أن الله لم يهده هو كذب على اش لأنه من آين له أن 
يلم لنه لم يشا له أن يقوم بصلاته: بل له هو الذي لم يتا أن رتجرك ى لتاب ومسا 
ما يو وهذا هو ع اي عو کر : ب حي و 
القدرة للتنفيذ. ثم إن الآية كشفت عن العلة التي بها ضاواء وهي أنهم تحولوا من 
العلم الذي هو ما يملكونه من قدرات محققة؛ إلى ظن كاذب غير مستند إلى ما 
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يدعمه» فهو منهار لا ينفعهم قي مآلهم؛ ولا يبلغ بهم في المحاجة مبلغ أصحاب 
العقول الواضحةء والصادقة الرؤية. 

9 -قل هلم شهد اعڪم ...لهد احكم أجمعين. 

ثم أعلنت الآية عن تهافت حجتهم وأنها وهم لا يحقق لهم مارغبوافيه من هذم 
الأساس الذي قام عليه وإن الحجة التي تاتي على ما قدموه فتهدمه من القواغذ 
هي حجة الله التي ذكرت في الآية. فهي حجة تبلغ الغاية من إيرادها. 

والكلمة الجامعة: هي أن الله لو شاء أن يخلقكم خلقا آخرء فتكونون كالملائكة فاقدين 
للاختيار ممحضين للخيرء كما قال تعالى فيهم: [(لا يصون الله ما أمرهم ويفطون 
ها يؤمرون ) لو شاء ذلك؛ لكنتم كذلك ولكن إرادته سبحائه قد تعلقت بتحمياكم 
للمسؤولية؛ وهي شرف الإنسان إذا عرف كيف يؤديها على وجه الخير. 

150 -قل هلم شهداءعكمر. -.بربهم يعدلون. 
وتحقيقا لإبراز سفههم؛ وإظهارا لفقدانهم أي حجة؛ تابع القرآن عزض مابقي مما 
يمكن أن يحتجوا به لينقضه ويسقطه. ويعريهم من كل سند عقلي أو من وحي 
السماء؛ فتحداهم أن يحضروا من يشيد بان الله حرم عليهم ما ادعوا تحريمه. 
تحداهم أن يأتوا بهؤلاء الشهداء ليؤدوا شهادتهم على ملأ من الناس. وإن فرض 
أنهم أتوا بشهداء فاعلم أنهم شهداء كنبة يزورون الحقيقة وترون بشتهادتهم يما 
يتيقنون خلافه. إنهم لا يجتون شهداء إلا من الذين هم متهم يُكذبون بآياتقاء 
ويكفرون بالبعث والجزاء. وإنهم إنما يتبعون ما يمليه عليه هواهم المريض الذي إن 
عجل لهم ما يرضون عنه؛ فسينتهي إلى فضحهم وتدميرهم. والطامة الكيرى في 
تفكير هم أنهم يسوون بين الله وبين أصنامهم. 

همل تاو ئل ما حرم زم عم ألا قروا ره شما بالود خسنا 
ولا تفقوا ولد ڪُم يڻ ملي نخن تَررْفُكُمْ ويام وَلَا قروا لفو حش ما 
َر ها وما ب وَلَا توا الس الت حر آله إلا آلْحَقٍ ذ لكر وم 
په ذخ تهون چ ولا ربوا مال النتهم إلا الى هن أَحَسَنْ حى َع أده 
وَأوْهُوا كيل وَالْمرزانَ بالقسط لآ تكبف كسا إلا وُسَعْهَا وإذًا فر عدوا 
عاج رض 2 0 مانا عم ه 2 دك 2 سے 

ولو كان ذا قر بهد الله أَوْقُوا دلِكُمْ وصنگم ب لكر تَذْئرٌوَ ر 
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وان ًا صِرَطى مُسْتَقِيمًا فَأتبِعُوه ولا عو الشل فَمدَرْقَ يکم عن سل" 
یکم وکځم ب لَعَأَكُمْ تكفون ي 

بیان مسانى الألفاظ 

تعالوا :+ أقبلوا. 

الإسلئق 1 الفقر. 

الفواحش : جمع فاخشة: وهي الفعل الشديد القبح الموجب للإثم الكبير. 

أشذه : المستوى الذي يكون قيه قادرا على حفظ ماله» بالحزم وخسن النظر قي 
و 

القسط : العدل. 

أمر من الله لرسوله أن يدعو البشرية للتامل في المنيج الإسلامي العام. وصرفهم 
بذلك عن الاشتغال بأمور ليس لهم فيها سند من تشريع أو من عقل. 

أمر أن يقول :أقبلوا فاسمعوا هني ما أتلوه عليكم من القحرمات التي بلغتي عن 
طريق الوحي. الآية الأولى تتضمن : 

1) وحدوا اش ولا تشركوا به 

2) أحستوا إلى زالديكم 

3) وأحسنوا إلى ما يسره الله لكم من الذرية :فلا تقتلوا أولادكم خشية الققفر فإني 
ضامن لرزقهم كما رزقتكم» ولا تقوموا بإجهاض الحوامل 

4) ابتعدوا عن الآثام الظاهرة للعيان والآثام التي لا يظهرها الآثم للناسء واطرنوا 
فكرة الإثم يمجرد ما يوسوس بها لكم الشيطان 

5) احترموا الحياة ولا تقتلوا إنسانا إلا بالعدل المبئي على حكم حاكم؛ أو دفاعا عن 
النفس. أوصيتكم بهذه الوصايا رجاء أن تستيقظ عقولكم لتدركوا تحتمها فلا 
تضبعوها, 

الآية الثانية تتضمن : 

1)حافظوا على أموال اليثامى ولا تسول لكم نفوس كم الاستحواذ على شيء مئها 
لفقدان اليتيم لوالده الذي كان يدافع عنه وتستر الناظر في أمواله بساتر القرابة فلا 
تحركوا أموالهم إلا على الوجه الأفضل لهم. 
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مث شيا ولو كان طفيفا. ولا حرج غليكم فيما وفع من تطفيف بدون قصد مثكم 


3) إذا تكلمتم فاحرصوا على العدل قي أقوالكم ولو كان ما تصرخون به من الحق 
يتضرر مئه قريب لکم. 


4) حافطوا على الوفاء بعهودكم فإن الله رقيب على ما أخذ عليكم من عهود. 

تأملوا في هذه الوصايا واعملوا بعا أوصيتكم به رجاء أن تكون على ذُكر متكم ذائما: 
وبالجملة» فمجموع ما أنزلئه عليكم على لسان رسولي بمثل المتهج القويم الذي لا 
عوج فيه؛ يصل بكم إلى السعادة التي ترغبون فيها بايسر مايكون: ومن لقرب 
طريق وبما لا بتناقض سع فطرتكم ومع عفولكم: وإياكم أن تتيعوا سبلا لخرى 
فتتفرق بكم الطرق وتبعدون عن سبيل الله. 

إن سبيلي هو وحده الذي تحل معه التقوى قي قلوبكم فتمنح أرواحكم شفافية واستقامة 

بيان المعنى السام 

1-قل تعالوا أتل....لعلحكم تعقلون. 

بعد أن جادل المشركون أشد الجدال؛ وتولى القران إفحامهم وتقويض ما ينوا عليه 
مقالاتهم الفاسدة: حولهم القرآن إلى ما يحفظ على اليشر الحياة التي تتناسب مع 
المستوى الإنساني؛ وكشف لهم ب ذلك أن ما كنوا فيه عقولهم: زيادة على كونه 
بأطلاء ليس هو من الأسس التي يحق للبشر أن يوا بهاء ويجعلوها المقدنمة فى 
سلم اهتماماتهم. ولذلك أمر زسوله أن يدعوهم فيقول اهم الت ا علي لتسمعوا 
المنهج الإلهي الذي يحفظ لكم مقامكم الإنساني؛ ويْمتن رابطككم الاجتماعية 
ويساعدكم بالتالي على الفوز بالحياة الأمنة المطمئنة البالغة يكم السعادة في الدارين. 
وذلك يتضممن النظام الاجتماغي. ومما نصت عليه الآية: 

أولا: العناية بصلاح العقيدقء فإنه لا قيمة البشر؛ ولا يتحفق الأمن بينهم؛ إذا لم 
يطهروا قلوبهم وعقولهم من لوثة الشرك. 

تاليا : التضامن الغائلي ودلك : 

بان يحرصوا على ما يقتضيه من السمو بالعلاقة بين أغضاء الأسزة من لقع 
المادي الحاصل أو المترقبة إلى الإحساس بالواجب والوفاء له. 

علاقة الأولاد بوالديهم عند الحاجة : إنه إذا كان الكبار يستجيبون في القيام على 
ذريتهم بعامل الفطرة السليمة التي غرسها اله في قلوب الوالدين: وبالامل في أنهم 
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سيجدون من ذريتهم عونا عند الحاجة» وأنهم يخلفونهم في أنسابهم وأموالهم 
فيحققون لهم استمرارهم في الوجوذء إذا كان قيام الوالدين على الذرية يقوم على 
الدوافغ التي بيناماء فإن قيام الأولاد على الوالدين لا يقوم به الأولاد إلا بعامل 
خلفي رفيع؛ هو خلق الوفاء. ومن ركائز التربية الإسلامية إحياء الأخلاق العالية 
في قلوب معتنقيه:ء فدعا أن تكون العلاقة بين الأصول والفروع تعر بضابط 
الإحسان. إنه لما أمر الفرآن بالإحسان للوالدين: فمعنى ذلك أن على الذرية أن 
يكون ضابط معاملتهم ليس أداء الواجب فقط ولكن. أن يفدروا تعاملهم على أساس 
الإحسان أي إنهم لا يُعتبرون مستجيبين لأمر الله إلا إذا كان التعامل على اقضل 
وجه وأسماه. خذ لذلك مثلا :تمكين والنيك مما يحفظ عليهسا حيباتهما؛ من المسكن 
والملبس والغذاء بقدر حاجتهماء هو الواجب. ولكن المطلوب من المؤمن بحكم 
إيمانه هو شيء فوق هذاء هو أن يصحب ذلك حسن المعاملة في القول والظطريقة: 
وتخير ما يرضيهما في حدود طوقه. 

علاقة الوالدين يأولادهم: إن الفطرة حسيما قدمئاه تدفع الإنسان دقعا للعناية بها 
أنجبه وائتسب إليه؛ ولكن هذه الفطرة فد تتحرف بعوامل تناقضها وتضعف 
سلطائهاء وبثاء على رعاية القران للفطرةء وهو دين الفطرة؛ حذر في هذه الآية 
وفي كثير من الآيات من الوأد. ولئن كان الواد قد قضى عليه القرآن: إلا أنه 
تفشت في عصرنا ظاهرة الإجهاض المتعمد. والإجهياض واأدء لأن اللقيحة عندما 
تعلق بالرحم هي من يوم غلوقها تحمل جينومها الخاص بهاء إن عدد الشعرات مثلا 
في كل جزء من أجزاء البئن ولونها وكونها سبطة أو جعدة ومتى تسقط ومتسى 
يتغير لونها؛ ولون العينين من حور أو زرقة: ولون البشرة إلى آخر الخصائص 
التي تميز كل فرد عن غيره: كل نلاك عباته القدرة الإلهية في رأس اللقيحة مسن 
اليوم الذي تم قيه التخصيبء؛ ومع الزمن يظهر ما هو كامن موجود. فالاعتداء على 
اللقيحة بالإجهاض في الأيام الأربعين الأولى أو قبل ذلك أو بعدهء هو اعتذاء على 
الحياة وعلى النسل. لقد كان من أسباب قتل الآباء لبناتهم في العصز الجاهلى خوف 
الففر. وتقدير المغفل الفقير أن الخصاصة ستلزمه طول حياته؛ وأيقظ القرأن إلى 
أن الله ما خلق نسمة إلا وقثر لها رزقهاء وخاطب البشر في جميع الأغعصار 
خطابا مباشرا من ال : ( نحن نرزقكم وإيساهم ) فكمارزقتكم حتى بلعتم مستوى 
الإنجاب فكذلك نرزق ذريتكم» فعليكم أن تاخذوا باسباب الرزق. 

ثالثا :طهارة السلوك ويتضسن : 
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الابتعاد عن الأثام وبخاصة الكبائر التي يصحبها فساد يتبعه الآثار السيئة قي تفس 
الفاعل وفي المجتمع: وأنث إذا تتبعث الأتام فعلا وثركاء تجدها لا تخرج عن 
الانحراف عن السلوك الصالح في الالتزام بالأخلاق الفاضلة والاستقامة في علاقة 
الإنسان بربه ويإخوائه في الإنسائية وفي علاقته بالكون. وتبدو التربية الإسلامية 
في النهي عن القربان وذلك لان من شأن اقتحام الآثام أن لا يكون دقغة واحدة؛ بل 
تجد الأثم يذخل الشيطان فكرة الثم في نفسه؛ء ثم يثابع التفكير فيها إلى أن يضل إلى 
العزم والتئفيذء قإذا كان يقظا فطرد الوسوسة من أول الأمر تجا. وتهى عن 
الفواحش ما ظهر وما بطن لتعميم التنهي عن الأثام التي يقترفها الإنسان: فبعض 
الأثام يظهرها الاثم كالكذب والنميمة و الغيبة ويعضها يخفيها الآثم كالسرقة والزنا, 
وخص من الآثام الكبيرة فتل التفس؛ مع أنه هن أعظم الفواحشء عناية من القرآن 
ليحذر منهء إنه إذا وقع التهاون بحرمة الحياة اسرع الفساد المجتمع في جميع 
شؤوئه. واستثنى القرآن من ذلك أن يكون القتل بالحقء كالدفاع عن النفس أو عن 
الدين: أو القتل القصاص بالحكم العادل من الحاكم. ومما يتأكد التنبه إليه أنه لا تقتل 
النفس إلا بعد إحضار المتهم؛ وتمكينه من الدفاع عن نفسه ليظهر ما يمكن أن يكون 
خفيا من الملابسات التي بها يحرم قتله؛ ولا بد أن يكون الحكم من القضاء العادل. 
وقد ضيط التشريع الإسلامي القتل بضوابط تحثرم النفس الإئسانية ولا يحل تجاوز 
أي جزئية من تلكم الضوابط, 

ويختم هذا التوجيه الوارد في الآية بالإشارة اليه (ذُلكم) ويعبر عنه يأئنه تثوصية من 
الله. فاحذروا أن تتراخوا في الالشزام بها. وربطها برجاء أن يكسؤن الالتزام بها 
والتامل فيها مما يوقظ العقل إلى إدراك الحكمة فيها. 

2 -ولا تشَربوا مال اليتيم....لعلكم تذكرون. 

تم انتقل القرآن إلى بيان أصول التعامل بين أعضاء المجتمع الإسلامى فبين: 

أولا: اليتيم الفاقد للوالذ والذي يتولى أحد أقاربه النظر في شؤونه المالية: أوصى 
الله الناظرين عليه المتولين للتصرف في أمواله أن يتصرفوا قيها التصرف الذي 
يراقبون الله فيه ٠‏ وليعلموا أن الله سيحاسبهم على تلك؛ فعليهم أن يبتعدوا عن كل 
ها من شأنئه أن يعود بالنفع على الولي والضرر على اليتيم. وأن يتوخوا الطريقة 
الأحسن والأكمل في كل تصرف صغيرا كان لو كبيرا. وعليهم أن يوالوارعاية 
ذلك إلى أن يبلغ الصبي السن والمسستوى الاجتماغي الذي يستطيع أن يتصرف في 


هاله تصرف الرشداهء: 
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ثانيا : في العلاقة بين البائع والمشتري. إنه إذا كان التبايع قي ذات معيثة؛ كشراء 
خبز أو سيارة أو قميص؛ فإن الأمر واضع. بالنسبة للمتعاملين: ولما إذا كان 
موضو ع المبادلة ما يوزن أو يكالء فالمامور به أن يحرص البائع على إعطاء 
المشتري حقه كاملا لا ينقص مله شيئا ولو قليلا. والمشتري كذلك مطالب بالمدل؛ 
إذا كان ما يسلمه يقدر بالكيل أو الميزان. وكل تكليف في الإسلام هو مرتيط يما هو 
في الإمكان ولا يقع معه المكلف في حرج. ولا يوجد تكليف خارج عن طاقة 
الإنسان في العادة فإذا سقطت حبات من المكيال بنون تعمد فلا حرج وكثلك إذا 
وضع عن خطأ مثلا معيار عشرة غرامات عوض عشرين كان بائعا أو مشتزيا 
فالآية تصرح في مثل هذه الحالات» أنه غير مكلف وبالتالي غير محاسب. 

ثالثا: دور اللسان في المعاملات بين البشر دور كبير جذا كما هو معلوم. كالوعود 
و النصيحة والحكم والشهادة والنصح والأخباره وتكلا تكون العقود لا تثتبرم بين 
الناس إلا بالاقوال بما يسبقها من مراوضة إلى العقد نفسه:؛ وكثئلك المزاح والشتم؛ 
وبصفة عامة كل ما ينطق به الإنسان وله أثر في الطرف المقابل؛ كل ذلك داخل 
تحت ميزان العدل؛ وإدراك العدل من الظلم يكاد يكون فطريا في الإثسانء ولثلك 
كثيرا ما يحيل عليه القران لوضوحه في العقل السوي. وقد يعمر شعور المتكلم 
بتأثيرات خارجية تحيف به عن العدلء فلذلك أبقظلت الآية من يترتب على كلامه 
ظلم أن يلتزع العدل ولو كان المتضرر بكلامه قزيبا له. 

رايعا : الوفاء بالالتزامات الموثقة باستئادها إلى الله في الأمر بالوقاء بهاء سواه 
أكانت من عهود الفرذ مع ربهء أم مع الجماعة؛ أم مع فرد آخر يتعامل معه. 

ثم جمعت الآية هذه الوصايا وأحضرت في ذهن المخاطبين على انها وضصايا تتحتم 
رعايتها صائرة من اش رجاء أن تتذكروها ولا تغفلوا عنها. 

3-وأن هذا صراطي مستقيما...نعلكم تتقون. 

ختم هذا المقطع بإبراز صفة جامعة للدعوة الإسلامية تتمتل فيما يلى: 

إن جميع ما وجهته إليكم وأرشدتكم إليهء وما لمرتكم به ومانهيتكم عنه: إن كل 
ذلك يمثل وحدة مترابطة حاضرة أمامكم بواسطة ما أنزلته على رسوليء إن جميع 
نلك بمثل طريقا مستقيما لا عوج فيه؛ يصل بكل فرد يسلكه؛ وبكل جعاعة تلتزم 
بالسير على هداه؛ يصل بهم إلى تحقيق السعادة التي يجهد الإنسان لبلوغها من 
أخصر طريق و أوضحه. 
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اتبعوا الطريق السالكة التي بينها لكم الوحي؛ وإياكم أن تتبعوا الطرق الأخرى. إنكم 
إن سلكتموها تضيعون في متاهاتها ولا تصلون إلى قصدكم. إنها السبيل التي تحفظ 
لكم التوازن بين الروح والعقل والجسم؛ وتحفظ لكم العدل في الفكر وقي التعامل؛ 
إنها الطريق التي تضمن لكم الطمانينة الراضية التي تمكن قواكم من النشاط على 
المنهج الواضح بدون قلق ولا غموض. 

كك اچنا فوس الكتنت خا على اذى اخسن تفیل ِل سي وى 
وَرَحَةٌ لعَلَهُم بلقّآء رَبَهِرْ يُؤْبِنُونَ و وَهْندًا جنب رلته ميارك فَاتبعُوه وَنهُوا 
لم نون چ أن تقولوا نما رن لتب عل اہین من قبلا إن كنا عن 
من کے حون ي قر .ل يربك ور چت Ê‏ 
راسم قايرت وچ أ فووا و انا أن عَلَيَنَا الب لکا أَهْدَى يهم فَقَدْ 
جا ڪُم بين من ريڪ وهدى وَرمة فمن غلم يمن كَدّب بات اله 
وا و فون "نات 7 م اس ت ر ۳ 3 چ كح 
وَصَدَفَ عَنْبَا سَتَجَرَى الْذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ يجا وء الْعَذَابِ يما انوأ 
يَصِدِفُونَ ق 

بیان معائى الألفاظ ؛ 

الكتاب + التورأة. 

تعام: مكملة للصلاح الموروث عن الأنبياء السابقين لموسى. 

الطائفتان : اليهود والنصارى. 

صدفه : حاد وأعرض. 

بيان المعنى الاجمالي ؛ 

إله فوق ذلك قد أنزلنا الكتاب على موسى إتماما وإكمالا لما تزل من قبله من 
هدايات اللهء مفصلا لكل ما يتعلق بصلاح الدنيا والآخرة: ويشرح القلوب للأخذ 

بهداية الله» ينشر فيها الرحمة والسكينةء لعلهم بذلك يبلغون درجة اليقين بالبعث 
والحساب. إنه فوق ذلك وأعلى منه درجة هذا الكتاب (القرآن) منزل من عند الله 
كثيرة خيرات فاتبعوا هدا ولتكن تفوى الله تهديكم في جميع اعمالكم: رجاء أن 


تفوزوا برحمة الله. هو كتاب يقطع المعاذير التي يمكن أن تقدموهاء بأن تقولوا : إن 
الكثب السماوية السابقة لم تصل إلينا ولا عنيت بتا وإنما خوطب بها اليهود 
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والنصارى؛ ؤنحن لم تدرس كتبهم فلا نلام عن عدم الإيمان. أو تقولوا: لو أنه أنزل 
علينا كثاب يوضح لنا العقيدة والتشريع لكلا أشد هداية منهم. فقد قطعنا معاذيركم 
وأنزلنا عليكم (القرآن) واضح الدلالة معجزته من ذاه لما اشتمل عليه من الهسدى 
وتفضيل الأحكام مع التيسير والشمول» وهو رحمة لقلوبكم من الحيرة ولعقولكم 
بإخراجها من الضلال. إنه لا يمكن أن يكون فريق أشد ظلما من الذين كذبوا بأيات 
الله وأعرضوا عنها. هم ظلموا أنفسهم» ظلموا رسول الله وظلموا البشر بماكانوا 
يقيموته من سدود في طريق الإسلام. وعيد لامفر مته : إن الله سيجزيهم أشد 
العذاب وأقساه وأسوأه بسبب إعراضهم وصدهم عن سبيل الله وبما فعلوه. 

بيان المعنى الهام : 

4 -ثم آتينا موسى الكتاب....بلقاء ربهم يؤمتون. 

الآية الأولى في هذا المقطع تثبت مرتبة أعلى في الدعوة إلى اتباع دين الإسلام. 
فإن الله الذي أنتزل على موسى هة التوراة؛ الكتاب الذي يعتبر كمالا لما تلقاه بنو 
إسرائيل عن رسلهم وأنبيائهم من عهد إبراهيم إلى مجيئه: والذي فصل وبين بياتا 
شافيا ما يتطلع بنو إسرائيل إلى معرفته من الشريعة التي يرضس الله عنهاء والذي 
يملا قلوب المَتلفين له بالهداية إلى الطريق المستقيم» ويرحمهم من الحيرة التي كانوا 
عليها وينقذهم من الذل المسلط عليهم رجاء أن يستقر الإيمان في قلوبهم استقرارا 
يقربهم سن اليقين بيوم البعث و الحساب. 

1574-5 وهثا کتاب أنزّلناه مبارك.كانوا يصدفون. 

تأتي الآية الثائية التي هي الهدف من التنويه بنما جاء يه موسى: فتقدم في إطار 
متميز حاضر الكتاب (القرآن) الذي تلقاه محمد من ربه: فائبتت أنه منزل من عتد 
الله ردا لما اعترض به المشركون من أنه من عند محمد. وأن خيراكه من جمع 
الكلمة وإحياء شرع الله وتكميته » خيرات لاتحد : إنه مبارك.: إن هذه السفات 
تحتم عليكم أن تتبعوا ما جاء فيه من الهدى؛ وأن تلازموا التقفوى بتفتح أرواحكم 
لتكون متصلة بالل في جميع أحوالكم إنه باتباعه والتزامكم التقفوئ يرجي لكم 
الفوز بالرحمة الربانية. 

لقد أنزلنا عليكم القزآن قاطعا للمعاذير التي يمكن أن تتعللوا بها. فمما يمكن أن 
تتعللوا به عن عدم إيمانكم أن تقولوا :لم ينزل الكتاب من الله إلا على اليهود 
والنصارى الذين جاؤوا من قبلناء ونحن لم ندرس ما نزل علييم؛ ولم نتعلم من 
أحبارهم ورهبائهم ما تلزمنا يه الحجة. أو تقولوا متعالين: لو أنزل الله علينا 





ا اتا مرح إلى انتا والصمل ققح من قلود والتصارق: كه إن كفت 
تعتذرون بما ذكر في الصورتين قبلهء ففد سقطت جميع المعاذير إذ قد بلغكم ما 
يظهر الحقء ويدفع الباطل؛ بأتم بيان وأبلغه. إثه مع وضوحه في تفصيل كل ما 
يتعلق بالدنيا والآخرة؛: هو في طريقته يساعد على تقبل ما جاء يه: والاهتداء بهداه 
العام والخاص. وهو كله رحمة:؛ فقد تفرد بالتشريع الجامع بين ما يحقق السعادة في 
الدنيا والآخرة؛ وبين ما ينمي العقل؛ ويفتح للروح منافذ للسموه ويعلو بالخصائص 
الإنسائية إلى مقام رفيع؛ ومع ذلك فأحكامه ميسرة لا حرج فيها. إنه مع فذه العناية 
.وهذه المزايا التي خصكم بها رب العالمين؛: عليكم أن تحذروا. فإنه لا اشد ظلما 
ممن جاءته الآيات البينات من الله فقابلها بالتكذيب واعرض عنها. إن هؤلاء 
ظلموا أنفسهم بعدم السير بها في الطريق الواضح وعرضوها للمسالة والعذاب. 
وإن ظلمهم تجاوز ظلم أنفسهم إلى عدم توقير رسول # » وظلموا الناس بصذهم 
عن الإسلام بالقول والفعل. 

إن الذين بلغ ظلمهم هذا الحد بالتكذيب؛ ونشر الأراجيف والأباطيل لمنع الناس من 
الاهتداءء سيكون جزاؤهم أسوأ العذاب» بسبب صدودهم وإعراضهم. 


هل يَطرُونَ إلا أن تابي مْالْمَتَبَكة أو أن ربك أو ازى بعص ءات رَبك َو 
ان تشن ات زول يمع کنا تاج لذ كن انت ہی قل از كتيل 
مها حرفل نشوا نا شرو 2 رن لدی قفوأ هم واوا شا حت 
ينهم فى سنو نما مرم إل ائ م کم جنا كاثوأ َْعَلُونَ و من جاه بآخشنة 
1 ف دراه ومن حا بألكيّقَةٍ قلا حُجرَئ إل لها وَعْحَ لا يمون وه 


هل ينظرون : هل ينتظرون. 

لا ينفغ نفسا إيمالها ؛ لا ينفعها في الآخرة. 

أو كسبت في إيمانها خيرا : عملت عملا صالحا. 
شيعا فرقا مختلفة. 

لست منهم في شيء: لا صلة بينك وبينهم. 
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ييان المعنى الإجمالي : 

وأصل الكافرون عنادهم رغم ما جاءهم من الآيات البينة الدالة على ضصدق رسول 
الله , وقد أزال القرآن كل شبهاتهم وأحبط ما ثار فقي نفوسهم من اعتراضات: 
فمالهم لم يستجيبوا؟ هل ينتظرون أن تاتيهم الملائكة أو ياتيهم رب العالمين 
ليقتنعوا؟ لقد نص القرآن على أن هذا المقترح متاف للعقل: أو هل ينتظرون أن 
تأتيهم آية من آيات الله تخضعهم وتجبرهم على الإذعان للحق ؟ وليعلموا أن هذه 
الآيات عندما تأتي على ذلك النحوء فإنه لا يقبل الإيمان من أي نفس لم تؤمن قبل 
مجيء الآية. ومِتلهم الذين آفنوا وتهاونوا بالواجبات واقتحموا حدود اش فعند 
مجيء الأيات الملجنة لا تقبل توبتهم. 

انتظروا ما سيخل بكم من العذاب» وإني منتظر كرامة ربي ورضوائه. 

وتوجه القرآن للرسول 45 ليبين له أن منهجه متفرد لا صلة بينه وبين مايسير عليه 
غيره من أصحاب الديائات الأخرى. إنهم جعلوا الدين سببا للفرقة والاختلاف 
لربطه بمصالحهم الدنيوية؛ وسيحاسبهم الله عما حرفوا وبدلوا وفرقوا بين البشر بعد 
أن يقررهم ويظهر لهم سوء أعمالهم. إن ما يقدمه الإنسان من خير أو شر مثبست 
في صحائفه»ء ولكن الله أمر ملائكته في تقدير الخير بان يكتبوا لفاعله مايساوبي ها 
ترتب على فعله من صلاح عشر مرات على الأقل إلى سبعمائة ضعف. وذلك من 
فضل الله؛ وأن من ارتكب سيئة ولم يتب منها تكتب له سيئة واحدة وذلك من عدل 
اء ولا يظلم ربك أحدا. 

بيان المعنى العام 

8 -هل ينظرون إلا أن تأتيهم ...اننظروا إنا منتظرون. 

قطع القرآن على المشركين ما يحتجون به في الآية السابقة بقوله تعالى :(فقد 
جاعكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كثب يأيات الله وصدقف 
عنها...] ثم واصلت الآية الأولى في هذا المقطع إظهار مايمكن أن يخفوه قي 
صدورهم مما وسوس به الشيطان ليثيتوا على كفرهم» فافتتحت بسؤال يجسع بين 
الإنكار والتعجب : ما الذي ينتظرون لتلين قلوبِهم للإيمان؟ هل ينتظلرون أن تنزل 
عليهم الملائكة كما سجل القرآن عليهم ذلك» أو ياتي ربك ؟ وفعلا قد سلوا أن يثم 
هذا ليؤمنواء وقد رد الله عليهم ذلك بأنهم هما فطنوا إلى أنهم طلبوا المخالء إذ أن 
طبيعة خلقهم تجعلهم غير مؤهلين بما أوتوه من قوى لإدراك الملائكة. وأعظم من 
ذلك بعدا طلبهم مجيء اش ليقنعهم. فالمقترحان من المحال عقلا تحفقيسا.ومن طلب 





المحال فإنما أعلن عن قساد غقله. 22 22-7222772 
اقترحوها مما هو غير مستحيل عقاة؟ ونبههم لما يترئب عن تحقيق طلبهم هذا: انها 
القاضية عليهم. وفصلها بانه غندما تائي الآيات التي طلبوها ليؤمنواء والثي لا 
تكون إلا عذاباء؛ ينتهي الأمر ولا تنتفع أي نفس بإعلان إيمانها إذا كافت لم تؤمن 
قبل مجيء الآياث. ومن الآيات المنتظرة التي أخبر بها النبي 7 طلوع الشمس من 
مغربهاء لأن الإيمان المعتد به ما كان عن اخثيار لا اضطرارء وطلوع الشمس من 
مغربها أية ملجنة. وأدمج في الحديث عن المشركين وعدم نجاتهم إذا حصل من 
الآيات ما هو ملجئ: أدمج وضع المؤمنين المقارفين للمعاصي المهملين افعل 
الصالحات والخير؛ فهم أيضا لا ينتفعون من ثوبتهم إذا حضرت أشراط الساعة. 
ثم هندهم القران بدعائهم إلى الانتظار الذي سيعقبه حلول نقمة الله بهم ونزول 
العذاب الاليم الذي لا مفر مئه؛ فهذا ما ينتظلركم وتنتظرونه:؛ ولحن تنتظر النصر 
من ربنا والتكريم. 

9- إن الذين شرقوا ديتهم وكانوا....بما كانوا يمعلون. 

ثم يخاطب الله نبيه ليؤكد له أنه هو وخده الذتي يسير على الصبر اط الم تَقَيمَ: 
ولينقي أي صلة بيئه وبين المتديئين في عصره: من المشركين واليهود والتنصارى 
وسائر الطوائف» التي اتخذت من الدين منطلفا لتحفيق مصالحها. وإذا اشبنى الدين 
على المطامع الدئيوية كان مجلبة للنزاع والأختلاف فكل طائفة تكيف عقاقدها 
وتشريعاتها حسب ما تتوقع من تحص يل للمنافع بذلك. فيقول له: إن الذين تفرقوا 
بسبب الذين من المشركين الذين اتخذوا آلهة متعددة» كل أتبَاع إله يتعصبون لإلههمء 
أومن اليهود الذين نفوا كل هداية غير ما خوطبوا به؛ شم تفرقوا شيعا وما يزالون 
متفرفين» وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدم: ومن النصارى وهم أشد تفرقا وتعصضبا على 
بعضهم. إن هؤلاء جميعا ليس بينك وبينهم أي صلة. إن النين الحق هو الإيمان بإله 
واحد الله رب العالمين؛ وإذا كان النبع الذي يجري منه الإيمان واحداا فكل من 
يحول الإيمان إلى اخئلاف هو ليس منك يا محمد ولست منه: إنهم سيُعرضون على 
ربهم بما زيفوه وحرفوه وفرقوا به بين البشرء وفي نلك اليوم سوف يعلمهم الله 
بنتائج ما كانوا يفطونهء فضحا لأمرهمء وخزيا لنفوسهمء وتيئيسا من مغفرة ذنوبهم. 
وفي ذلك تحذير للمسلمين من أن ينساقوا إلى هذا المنحى الذي وفعت فيه الأمم 
السابقة؛ وأن يكونوا محافظين أشد الحفاظ على وحذدتهم. 

۱60 -من جاه بالحسدنٌ هله عشر....وهم لا يظلمون. 
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لما ورد ذكر قبول الإيمان والأعمال؛ أوعدم الانتفاع بها عندما تأتي آيات ربك؛ 
أكمل القرآن مقدار الجزاء في هذه الآية. فمن فعل أمرا حسنا في ميزان الشرع 
فإن جزاءه يكون ضعف ما قدم عشر مرات. ومعتى هذا أن الفعل الحسن هوما 
يترتب عن الفيام به خبر. تقدير هذا الخير والمساواة بين الفعل وأثره. هوهمن 
الأمور التي يحصيها الملائكة الموكلون بذلك حسبما تلفوه عن رب العزة. إن 
المقارئة بين الحسنة وجزائها أمر الله ملائكته أن لا يقل عن عشر أمثالهاء وقد يبلع 
سبعمائة ضعف.فالعشر يمثل الحد الأدنى. وفي المقابل» فإن من فعل سيئة مما نهى 
الله عنه فإنه يكتب له في ميزان أعماله ما يساوي الضرر الذي أحدثه دون زيادة. 
وإذا كان الفضل الإلهي قد ضاعف حسنات المحسنين» فذلك ما يدعو البشر لفعل 
الخير حثى يألفوه ويتسابقوا لفعله. وقصر العقوبة على ما يساوي السيئة فذلك مثال 
للعدل الإلهي. واش لا يظلم أحدا. 
و رشعم 35 : ش ١‏ اا - ر د د کی 1 
قل إنتى مَدَنِى تی إل رط مسقم دیا فما بل رهم حَيِبقا وَمَا كان من 
م" 9 ا ر ت ق ر و د . 7 ع 8 
آلمُذرکن وچ كُل إن صلا وی وای وَمَمَا زت به رت الْعََِينَ لذ كيك 
لدت قر آم وغ 85 : ت E‏ 
لھ بدك أبِرتُ وأا اون لشن ج كل اعم ا أنغى زیا وه رب كل سن 
س ىة ۴ رة 3 2 کو8 ع 1 د 8 
ولا تكب َل كفس إل علا رلا رد اة ور خر نه إل ريك جکر 
ا TTT‏ جاک ا 
یکر ہنا کم فيه لفون ج 
الدين القيم : الدين الذي يكفي الإنسان لتحفيق صلاحه في جميع شؤونه. 
الملة ؛ الدين. والملة لا تضاف إلا إلى النبي» ولا تستعمل إلا في مجموع الشريعة؛ فلا يقال: 
الصلاة ملة الله ويقال دين الله. 
النسك :+ العيادة. 
الوزر ! الحمل الثقيل. 
تزز: تخمل؛ 
بيان المعنى الإجمالي : 
هذه الآيات الثلاث افتتحت ب[ قل] اهثماما بمضمونها وتأييدا لرسوله في التصريح 
بها وهي: 
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1) قل لهم : إن ما أنا عليه هو من فضل ربي الذي هدائي إلى هذا المنهج الجاري 
على استقامة لا عوج فيه؛ فسالكه يدرك هن البداية الغاية التي سيصل إليهاءوهو 
شامل. لكل ما يقيم حياة الإنسان غلى أفضل الوجوه: أَجْتَعِعْ في هذه الملة مع 
إيراهيم الذي لم يرض باي دين من الأديان التى كانت سائدة في غصرء: فمال إلى 
طريق الثوحيد الواضح: وخلص عقيدته وأعماله من الشرك. 

2 قل لهم إني مخلص في جميع أعمالي لله وحده قي صلاتي وقي عبادتي وإن 
جميغ كياني في حياتي أو في موتي كل ذلك خالص لرب العالمين الذي لأ شريك 
له. وبهذا الإخلاص وإفراد الله أمرني ربي فأاطعته؛ وإني أول السائرين في هذا 
الموكب الساعي ثحو الله باعتبار أن مفهرم الإخلاص الواضح الكامل لا يفارقني. 

3) قل لهم إني مقتنع الاقتناع الكامل أن الله هو ربيء فكيف اتطلب ربا غيره: وكل 
الكائئنات استمدت من تقديره وحكمته وجودها وخصائصها ومسارها إلى أن تبلع 
نهايتها. وهو للعادل الذي لا يظلم أحداء فكل ما يكتسبه الإتسان بعمله. من خير أو 
شر يئال جزاءه. ولا يتحمل أي فرد الإثم الذي ازتكبه غيره. ثم إنكم جميعا ستققون 
بين يدي ربكم يوم القيامة ليحاسبكم مبينا لكم ما اقترفثم ويجزيكم. 

بيان المعنى العام : 

162-11 قل إنني هداني ربي....وأنا اول المسلمين. 

هذا المقطع متكون هن ثلاث آيات كل واخدة متها افتتعغت بكلمة :[فل ]ي رازا 
للاهتمام بمضامينهاء وأنها من الأصول التي بني عليها الإسلام. 

الآية الأولى + أغلن بكامل الوضوح يا محمد ففل : إني مطمئن على أن الله كولائي 
بهدايته فيسر لي اتباع المنهج الواسع الذي لا ضيق فيه ولا عوجء ولا انحرافات 
نترك السالك في حيرة أو خوف مما هو آت. هو الدين والمنهج الجامغ والكافي 
للسالك: فيه الهداية التامة والأمن الباطتي. هز ملة إيراهيم التي كان علبها» مما 
يشير إلى أنه # مجدد للتوحيد الذي جاهد في سبيل إقراره سينا إيراهيم اق جهادا 
بالغاء حتى استقام له الطريق الموحد المختلف عن كل ما كان سائدا في غصره من 
التصورات. هذا الرسول الكزيم الذي قاوم الشرك مقاومة لا هوادة فيهاء والذي علم 
من ربه أن الثبي الذي يتجح من ذريثه نجاحا يهزم فيه الشرك» ويرفع راية التوحيد 
في الأرض؛ هو محمد ك4 واستحضر في نفسه الها هذه الصلة الرفيعة بينهما. 
فدعا ربه أن يبعث في العرب محمداء كما جاء في الآية 129 سن سورة البقرقة: 
والتي أمر بعدها النبي 25 بان يقول مع المؤمنين في إعلان واحد: (قولرا آمنا بالله 
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وما أنزل إليئا وما أنزل إلى إيراهيم ) الآية 136- إيراهيم 30 الذي كان مؤمتا 
موحدا وما كان من المشركين. قلذا كانت صلته بدين التوحيد الخالص (الدين 
الإسلامي)أتم صلة. 

4- قل أغير الله أبفي ربا وهو رب....كنتم فيه تضتلفون 

هذا سوقف الشاكر الشاعر بالنعم الكبرى التي أفرغت في قلبه أسمى ما يمكن أن 
ينعم به قلب» ويألنس به ضمير؛ وتستئير به روح فتشف وتعلو في مقامات الوجد 
والحب إلى أعلى مقام. يم الله ما عمرت به نفس محمد وإ مت الطهر والصفاء 
والإخلاص» فلقنه التعبير عن ذلك في هذه الآيات. ونرافقه # وهو يعلن ما أمرهبه 
َيه قن تة كريد کیج بها كريوم إلى ایک اهت الكل ل و حلام كفل سے قر 
إلى رب العالمين؛ فالصلاة التي كانت قرة عينه 18 وراحة نفسه تتسامى الى مرتية 
قصال فزها برب ففمأمين» وأيست فم اة وج 4ا فقي يق دمج تيهنا ووي ف هه 
بربه بل معها كل عبادة يقوم بها( نسكي) بل يستوي في هذه الصورة المتصلة بربه 
حياته وموثه؛ فهو مغه حامد شاكر ممنغم بما أفرغه في قلبه من معائي القرب 
والحضورء وصفاء الإخلاص. كل ذلك لله وحده لا أملك منه شينئا: ويضيء التوحيد 
إضاءة يمتزج فيها اللفظ بالمعنى ( لا شريك له )وييرز مقام العابد من المعيود 
ومقام السيد الكريم من العيد. المطيع: وبتلك أمرت فأستوبت حباء وبسعيث فرعا 
وقرباء فأنا بذلك أول. المسلمين. ليست الأولية في الخاريخ الزمنيء ولكنها الأولية في 
فقام الإخلآصض؛ وفي مقام إدراك النعمة الكبرئى بما أتاه الله منهاا وفي زبط كل 
لحظة من لحظات حيائه بربه كما جاء في ابتهاله وقد تنكر له قومه؛ وأذاهمن ظن 
أنهم يغينونه على أداء الرسالة وهداية العالمين (إن لم يكن بك غضب علي قلا 
أبالي). ثم بعد أن بلغ الإعلان هذا الستوى الرفيع يندمج 35 قي الكون كله فيعبر 
عن ذلك مامورا أن يقول ؟إقل أغير الله أبفي ربا وهو رب كل شيم) هو الكون يما 
يحويه من جماد وحيوان وبشرء الشمس والقمر والكواكب والمجرات؛: كل مايبلفه 
الإنرلك الحسي أو العقلي من المحدثات: كلها تولافا ربي بالعناية وأودع فيها ما 
أودعه من الحكمة في الخلق وخسن التقدير والتحكم في الحاضر والمصيرء مما 
يفهم من كلمة ربي ورب كل شيء. فإذا كانث جميع الخلائق قد أخنت وجودها 
وخصائصها ومنهج تطورها وأجلها الذي أجل لهاء من ربهاء فكيف تتصورون 
أيها المشركون أن أبحث عن رب غيره ! 
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صرح الإا ؛ الذي أمر بخطاب الناس بهء بآمر أعلى من ذلك هو جوهر 

النبوة: هو تتبيه البشر إلى أنهم مسؤولون عما يصدر منهم» فكل عمل يصدر عن 

الإنسان باختيازه يحاسب عليه ويجزى به» فما كسبه من خيسر ينال ثوايه: وما كسب 

من شر لا يستطيع التنصل من عقوبته: أي ما تكسب أي نفس من عمل إلا هو لها 

أو عليهاء فلا تتحمل نفس ثقل للذنوب التي قام بها غيرها. والمقام الذي هو قوق 

ذلك هو ما يعتري البشرية من اختلاط الميزان: وقلب سلم القيم» واعتبار الخير 

شرا والشر خيرا. لقد اختلفت الفرق اختلافا كبيرا بلغ درجة التعصب بما يقارنه من 

ثبات كل قرقة على ما رأت أنه الصلاح: وقامت بالاحتجاج له والدفاع عنهه وسا 

الحجج التي حطمها القران في الآيات السابقة والتي حاجوا بها رسول الله إلا نتيجة 

الزيغ الذي أصيبوا به وجمدوا عليه: لهذا بعث المرسلون لإرجاع سام القيم لنصابهء 

ورغم ذلك ثبت الزائغون على ما هم عليه. فقل لهم إنكم ستقفون بين يدي ربكم في 

يوم الحمناب: 

إنكم عند وقوفكم بين يدي ربكم سيعرككم عندها بالقيم الحقيقية امعتقداتكم وأعمالكم» 

وما هي عليه من باطل وضلال مما يفضي بكم إلى إدراك مسؤوليتكم وتحمل نتائج 

فسادكم؛ فيتبين الحق يومئذ ويضل عنكم ما كنتم تعتقدون فلا تجدون منه أي نفع. 

وَهْوَالذى جْمَْلَكُنْ لپت الأزض: وق بَعْضَكُمْ قوق بَعَض َر جٍَلِيِتلُوكُمْ فى 
ما تانكر إن رلك رمع آليقاب وإ لودجم 

بيان مهانى الألفاظ ؛ 

خلائف الأرض؟ تخلفون في الأرضن من سبقكم. 

ليبلوكم ؛ ليكلفكم فيظهر التكليف نتيجة اختباركم. 

درجات: مستويات النعم. 

سريع العقاب : ينقذ عقابه بدون تردد. 

بيان المعشى اا جمالي : 

تختم سورة الأنعام بهذه الآية الجامعة الشاملة. تذكر يان الله قدر بحكمته أن يجعل 

البشر أجيالا يخلف بعضها يعضا ليواصضل كل جيل تحقيق نوره في استخلاف 

الإئسان في الأرض. وأنه لم يخلق البشر تمطا واحدا بل فضل بعضهم على بعض 

في العلم والعقل والمال والوسامة والقوة و الجاه والسلطة إلى آخر أنواع التفضيل. 

وما رازقة الإنسان من نعمة هو مختبر قيهاة أصرقها حسب ما أمره خالقه وخالقها 
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أم تجاوز الحدود المخولة له؟ وليكن كل إنسان متذكرا أن الله هو العادل القاهر 
الغفور الرحيم. قمن ظلم طغى وأفسد وتجاوز الحدود قإنه سينزل به عذابه بسرعة 
وبدون تردد + ومن أصلح واتقى فإن الله يتجاوز له عما كان مئه من تقصير. 

بيان المهنى السام ؛ 

5 وهو الذي جملكم خلائف..وانه لفمور رحيوء. 

ختمت سورة الأنعام بهذه الآية التي بالتأمل في مضمونها يتبين أنها متصلة اتصالا 
مكملا لفاتحة السورة. كانت فاتحة السورة (العمد لله الذي خلق السماوات 
والأرض....هو الذي خلقكم مسن طسين] فهي متض منة لخلق الله السماوات والأرض: 
وخلق الإنسان من بعص أجزاء الأرض. وتفيد هذه الآية أن اله قذر أن يجعل 
النسل. الإنساني يخلف بعضه بعضا في عمارة الأرض. وهذا من حكمة التقثيره 
وهي نعسة شاملة لكل فرد من البشر. 

يزداد ذلك وضوحا ببيانء أنه لو قدر للبشر أن يكون كل فرد منهم باقيا ما بقيت 
الأرض التي خلقوا منهاء لجمد التأثير الحضاري في المستوى الذي كان عليه 
الموجودون الأولون. ولتعطل الإنسان عن التقفدم بالمعرفة والقدرة عن التطوير في 
شعب الحياة المختلفة. فكان من الحكمة أن يخلف كل جيل الجيل السابق ويبني على 
ما وجده فيضيف إليه ما يحقق إرادة الله من استخلاف الإنسان في الأرض لعمارتها 
وإبراز ما حوته من خيرات. 

ومن ناحية أخرى فإن من أعظم النعم نعمة الحياة: فبناء النظام البشري على أن كل 
جيل يخلف. غيزه هو الذي جغل كل إنسان وأجد ينعم بهذه النعمة, إنه سبحائه قنر 
فأحسن التقدير؛ لما ربط الإنسان بالأرض برابطة عضوية جعلته يسعى إلى 
البحثاء وإلى بذل كل ما أوتيه من ذكاء ليئنمي غطاءها وليكون سلوكه معمرا لا 
مخربا ومضيفا لا منقصاء ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان عمله في الكون في المنهج 
المحدد من خالقه وخالق الكون. , . 

إن هذه الآية الخائمة لسورة الألعام تذكر' في إعجاز بجميع المعانئي التي تحكم نجاح 
الإنسان في مهمته الاستخلافيةء وأنه محاسب عنها. وأن استبداده المخرب تظهر 
آثاره المدمرة إذا نسي أولم يعتبر قي حسابه حدوده التي خولها لسه خالق القل. 
فالإنسان ليس سيد الكون ولا قاهر الطبيعة:؛ لكنه عبد للف وسغمر فنسجم همع 
الطبيعة؛ تطاوعه كلما ازداد معرقة بها. 

واش الحكيم لم يفدر أن يكون البشر نمطا واحدا تخكمهم قاعدة المساواة المظلقة في 
المواهب والإمكانات بلا اختلاف بينهم في ذلك. بل إنه قدر أن يكون بعضهم أرفع 
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من بعض في صلاح السلوك» وفي درجات التكاء؛ وفي حب الخير أو الانجذاب 
نحو الشر؛ بله الوسامة والقوة العضلية وبسطة الجسم. 

وفي ذلك اختبار للإنسان في مغدار طاعته لربه. فل ينسى خالقه وينصرف في 
الحياة بادعاء كاذب أنه لا حاجز يحجزه عن تحقيق أغراضه: أو هو ذاكر لمهمته 
في الحياة في الإطاز الغادل الذي شسرغه له رب العالمين ؟ إن ما أودغه الله في 
الكون من خيرات. وما آتاه لكل فرد من الظروف والقدرات: وماحفهبه من 
ألطاف: هو تكليف تبرز نتائج اختباره يوم العرض عليه. 

ويختم هذا التذكير الخاطف العام الشامل بتقرير قاعدة يقينية عليها يجري لقاء البشر 
لحصاد ما قدموء في الحياة فليحذروا وليكونوا على ذكر منها ليسعدوا: إن ربك يا 
محمد رزب كل إنسان»؛ هو العادل القاهر الغفور الرحيم» فمن كانت تنتيجة اختباره 
شرا قتسلط العقاب عليه يتم في سرعة بلا ترددء ولا يستطيع أي كائن أن يغير ما 
حكم به. ومن كانت نتائج اختبارة خيرا فإن اش يغفر له ماشاءمن تقضيزه 
ويرحمه برحمته الواسعة التي يفيض بها من النعم مالا يحصى: 

كمل بذ الله وحسن عوؤنه: وله العئنة والفضل بتقسير الربغ الأول من القرآن 
الكريم. ونلك يوم الثلاثاء 25 من شير ذي القمدة 1431 الثاني من نوفمير 
2010 

أساله سبحانه وهو ولي الثوفيق وبيده الخير وهو على كل شيء قدير أن ييسر لي 
إكماله» وأن يرزقني الإخلاص والقبول: فهو الولى الحميد لا إله غيرء ولا رب 
ا 





سورة الأعراف 


هذه هي السورة الأولى في الربع الثاني من القرآن العظيم. عدد آياتها-206 - 
فتكون في طولها تالية لسورة البقرة في عدد الآيات. هي من السور المكية. سميت 
بسورة الأعزاف. وهو اسمها الوحيد في المصاحف» أخذا من اختصاضها بذكر 
الأعراف, اللفظ الذي لم يذكر في بقية سور القرآن. هي الثامنة والثلاثئون حسب 
ترتيب النزول عند ابن النديم. نزلت بعد سورة يس وقبل سورة الفرقان. وعن جابر 
بن زيد أنها نزلت بعد سورة ص وقبل سورة الجنء وهي التابعة حسب ترتيب 


5 تف ايه 

المَمن ج عب رل يك قلا يکن فى صذرك َرَج ينه ذز يب وَدِكرئ 
5 ف 9 e i.‏ # كي هه 4 ت 
ممیت رت بغرا ما أنرل کم ن زیکر وآ تكبعُوا ِن دُونه- أُولِبَا: قليلاً 
ما تَذْكرُونَ ت 

حر ع ضيق في صدرك. 

تلدر يه ١‏ تحذر به سوء العاقبة. 

بيان المعنى الإجمالبي : 

يراجع ما يتعلق بالأحرف المفتتح بها: ألف - لام - ميم - صاد- ما ذكر في فاتحة 
سورة البقرة. هذا كتاب أنزل إليك تتحمل وحدك قل ابلاغه. فكن مستعدا لذلك ولا 
بمواجهة الكافرين لتحذرهم سوء العاقبة إذا هم أعرضوا عنه: ومظالب بان توضحه 
وتعمق الشعور بمضامينه للمؤمنين ليكون حاضرا في نفوسهم دالعا. 


الجزء الد 

بيان المعسنى السام : 
:2-١‏ المص...وذكرى للمؤمتين. 

افتتحت السورة بالأحرف التالية: ألف - لام - ميم - صاد- وقد تقدم في تفسير 
سورة البقرة بعض ما يتعلق بهذه الطريقة التي اختص بها القرآن. وعدت هذه 
الحروف الأريعة الآية الأولى فيها. 

تبع هذه الأحرف الآية[2] : كتاب أنزل إليك فلا يكن في ضدرك خرج مضه لتتستر يه 
ونكرى للمؤمنين. 

ايقظت الأحرف المقطعة العفل للتامل والروح لقبول تجليات ما سيرد بعدها. 

ومن خصائص هذه الآية الثانية أن الحضور فيها سمة واضحة , فكتاب خبر لمبتدأ 
مقدز: هذا كتاب. 

وترجح عندي ذلك لما قلاه من الخطاب المباشر للرسول خطابا متثايعا (إليك) 
(صدرك) ( لتنذر) فيكاد قصد الحضور والقرب قد عين المبتدأ:(هذا) وخيره كتاب 
مبارك مقنس , يسمو عن الكتب لأنه منزل إليك, وإنك لتتحمل ثفل مسؤولية القيام 
بدا يفرضه عليك: هذا أقدووا الذي تخيركك له واسطفنيتك للقي باهم اها حيس كيا 
وشاقة تواجه بها البشرية قاطبة وما ترنخ في عفولها وضمائرها قروتا متطاولة , 
وتواجه بها أصحاب المصالح الخاصة الذين يدافعون عن مصالحهم بكل شراسة. 
فلتكن يا محمد مستعدا لكل ذلك, لا يضق صذرك بالتكذيب , ولااتيأس من مواصلة 
مهمتك رغم العناد .وتحمل الأذى في بدنك وفي تفسك , واصبر على المؤامرات 
التي يحيكها لك المشركون والكافرون والملحدون. إني أستروح من قوله تعالى : 
إفلا يكن في صئفرك حرج مته) السمة العامة لهذه السورة التي فيما عرضتكه من 
مواقف الأمم مع أنبيائهم وما تتخللها من مواعظ , ما يقوي قلب رسول الله على 
مواصملة الدعوة وتمكين الثقة في نفسه وهو يراجه العالم كله. 

فالقرآن يتحمله رسول الله © ليحذر به الرافضين من العواقب التي ستحل بهم ومن 
العقاب الذي سينزل بهم, يما يشمل فساد أحوالهم الاجتماعية في الدنيا, والتتكيل بهم 
يوم القيامة. ومن ناحية أخرى هو يذكر المؤمنين ليُحيي أرواحهم, ويعمر عقولهم 
بالخير ويشرع لهم مسلكا واضحا في الحياة يالفونه, حتى ترتبط عفيدتهم وسلم 
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© توا ما اتر یکم من تبكر ولا كيعُوأ ین ُوبب. ولا قلا ما درون 
© وكم من قرو أهلكتهًا فَجَاءَهَا بَأسَُا ڪا او هم قآبأورت. وي فما كان 
عون إِذْ جَآمَهُم اسا إلا أن قارا إا كنا ظَهِنَ ري لكان اليرت أَرْسِلٌ 
بوم وكشت الْمُرْسَلِينَ وي فَلْنَفصّنٌ عَلَيِمِ بعلم ونا كنا عابت © 
عتم" 2ےھ قلخي جاو ان قر قر ام جوم في فم بس مه © سي 
الوزن مُوَمبِذِ الق فمن تقلت موزيځة. فَأُولبلك مم ألْمُفْلِحُونَ ومن خَفْتَ 
مويه اولك اين یروا چم يما كاثُوأ اکا يَطلِمُونَ وه 

بیان معانى الألفاظ: 

اتبعوا: اعملوا بما أمرتكم به. 

أولياء : جمع ولي وهو الناصر والصديق المخلص, والمراد به في الآية: المعبود 

التذكر : من الذكر وهو حصول الصورة في الذهن ضد الذهول والنسيان. 

الإهلاك : الإفناء 

پاسنا: عذاب الدنيا. 

بيانًا ؛ لیاا. 

قانلون : في وقت راحة القائلة, ما بين الزوال والعصر. 

فلنقصن ؛ فلنخيرنهم. 

المفلحون :النجاح بتحصيل المطلوب. 

بيان المعنى الإجمالي : 

دعوة من رب العباد لليشر جميعا, يأمرهم أن يتبعوا ما تفضل به عليهم فأنزله على 
لسان رسوله ليساعدهم على ما يمكنهم من السعادة في الدارين. ويؤكد عليهم أن لا 
يتهاونوا بذلك؛ بنهيهم عن الانحراف إلى اتباع ما يأمرهم به الأصنام والسدنة. 
وينعي عليهم غفلتهم وعدم يقظتهم ليكونوا ذاكرين تعلقهم بال دون غيره. 

تنبهوا فلا تلقوا بأيديكم إلى الهلاك؛ فإن قرى كثيرة أهلكناها مع ساكنيها في الوقست 
الذي ظنوا فيه أمنهم: فجاءهم عذابنا ليلا أو عند إخلادهم لراحة ما بعد الزوال. 

التنبه إليهاء فأعلنوا: أن ما حل بهم هو نتيجة ظلمهم لرسل الله وللحقيقة التي جاؤوا 
بها. إن الله سيوقفهم فيسال المرسلين: هل بلغوا؟ فتقطع معاذير المكذبين وينكشف 
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ما قابلوهم به. ثم يسألهم سؤال التبكيت والتقريع: ولا يننظر جوابهم: إذا يخبر الله 
كل فرد بما قدمه إخبارا مستندا إلى علمه المطلعم على ظافر ما يعمله كل إتسان 
كعلمه بباطنه, وإثر ذلك توزن الأغمال. فاما اعمال الصالحين الموحدين فلكل عمل 
وزنه: ويثقل ميزان خيرهم فيعلن عن فلاحهم» وأما أعمال المشركين فلا يوجد ما 
له ثقل حتى يوزنء فيكون كل سعيهم في الدنيا ذهب فياء ويجدون أنفس هم وقد 
خسروا كل شيء نتيجة ظلمهم للايات التي جاءتهم من ربهم لتنقذهم من الضلال: 
فقابلوها بالرفضن. 

بيان المعنى العام ١‏ 

3-اتبعوا ما أنزل...ما تذحكرون. 

يتوجه الخطاب إلى كل من يصح أن يخاطب في عهد الرسالة وفيما يائي بعد ذلك 
إلى يوم القيامةء يأمزهم ربهم أن يطبقوا في حيائيم المنهج الذي شمه القرآن 
والأحكام التي حددهاء والعقيدة التي وضحهاء والأخلاق التي رسهها. لتعلموا ان كل 
ذلك أنزل عليكم من ربكم الذي تولاكم بعنايته» فرزقكم عقولا شدركون بها المق؛: 
وأغانكم على تلقي الهداية بالوخي الصضادق الطاهر المنزل» ولذلك اختار كلمة 
(ربكم) ولتثبيت ذلك صرح بالنهي عن اتباع ما يدعوكم إليه أولياء منحرفون عن 
منهج الله من الآلهة أو سدئتهم أو زعماء ملحدون وزؤساء مضلون مضللون. قلا 
يختلط عليكم ما أتاكم من ربكم وألزمكم اتباعه. بما يزينه لكم الخارجون عن 
حدودهة. 

وخم الآية بتحريكهم لإعمال عقولهم ؛ وإيقاظها وتحصينها مسن تسائس المط. للين 
الذين يعملون على الهائهم عن منهج اللا وينتسونهم هداد بتقريبهم من الشهوات: 
وتقريب الشيرات. إليهم'حثى يتطقو؟ بها وتكون ويا بلي تاراهم فكاست هلد 
الآية محللة لما جاء في الآية التي سبقتها من الإنذار والتذكير. غفل تكم الغالبة عن 
تذكر ما أنزل إليكم من الهدى؛ توقعكم في اتباع ما يزينه لكم من اتخثتموهم أولياء 
من دون الله. 

5-4: وكو من قريي...إنا كنا ظالمين. 

ثم أظهر القرأن ما ينذر به المنحرفين عن اتباع ما جاءهم من غند الله: بما سلظه 
الله من عذابه على قرى كثيرة فنمرها ونمر ساكنيها. نه بمجرد ما تعلقت إرائنقا 
بتكميرها أتاهم عذابنا بغتة في الوقت الذي خيل لهم أنهم مطمئنون» أتأهم قي الليل 
الذي عادة ما يسكن فيه الناس ويرتاحون ثم ينامون؛ أو في فترة الفائلة التي يتطلب 
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فيها البشر الإخلاد للراحة من عناء الكسب. وفي ذلك تهديد للمشركين التين اغتروا 
بما عندهم من قوة: فليحذروا أن يصيبهم مثل ما أصاب بَلْكُمْ القرى. 

ئم وصف حالهم عندما أخذهم البأس وحل عليهم العذاب» أيقظهم العذاب إلى 
ضعفهم؛ و استحضروا في تلك اللحظة تمردهم وعنادهم؛ وماكئوا يساطونه على 
دعاة الحق من ظلمء وما كائوا يقيمون أمام الهداية من حواجز ليوقفوا مدها عدوانا 
واستكبارا. فما كان دعاؤهم؛ وقد أخِذوا من كل مكان وانهارت قواهم: إلا أنهم 
اعترفوا بظلمهم للصالحين وبظلمهم لأنفسهم: بالشرك الذي هو أعظم الظلم» توهما 
منهم أن ذلك ينقذهم من العذاب. ولكن عذاب الله إذا جاء لا يؤخر. 

6-فلنسالن الذين..-ولنسألن المرسلين. 

ثم انتقل القرآن لعرض ما سيلاقونه يوم القيامةء قذكر أن الله سيسال في ثلك اليوم 
الزسل: هل بلغوا ما أوحي إليهم إلى أقوامهم ؟ لتبكيت المجرمين ونزع كل عثر 
يمكن أن يتنصلوا به من المسؤولية. وأن الله سيسأل أيضا المكتبين الضالين الذين 
أرسل الله إليهم الرسل ليقلعرا عن الضلال؛ سيس ألهم بماذا أجابوا المرسلين؟ ما 
كان موقفهم متهم؟ وهو فضح آخر وعذاب غتدما يستعرض المكثب شريط أعماله 
وسلسلة فساده. هو كالمجزم الذي أقره وكتب إقراره بنفسه: ودل على جميع 
الظروف المحيطة؛ وضبط في حالة تلبس» ولم ببق أي شك في تحمله للفسؤولية؛ 
ثم يسأله القاضي عن فعله في الظرف الذي هو مأخوذ فيه لا يستطيع الإنكار ولا 
المراوغة» فيكون لقراره بذنبه عذابا آخر وانهيارا لتفسيته. 

ولا ينتظر الله منهم الجواب؛ فإن علم الله بما قدموه أعمق وأثم: إذ يخبرهم بكل 
تفاصيل ما فعلوه من شر في الدئياء شريط يمر أمامهم؛ وتقوى ذاكرتهم قلا يشكوا 
في شيء منه. فهو علم اش الذي ما كان يغيب عنه شيء من أفعال عباده. 

94-6 فلنسألن....بما كانوا بآياتنا يظلمون. 

ثم إن القرآن عني بتفصيل ما يترتب على سوال الرسل والمرسل إليهم وذلك أن 
البشر جميعا تعرض اعمالهم التي لم يغب منها شيء عن علم الك ويظهزها البشر 
يوم القيامة. وفصل طريقة إظهارها مرتبطة بجزائها. فقال تعالى : إنه في هذا 
اليوم يبرز الله سبحانه للخلائق قيمة أعمالهم في الذثياء هذه القيمة يظهر الله 
الأعمال الخيرة في صورة يكون لها وزن» قتوزن بميزان صادق لا يهمل أي حسنة 
من الخسنات ولو كانت صغيرة: فلذا كانت هذه الأعمال خالصة لوجه الله أداها 
صاحبها حسبما أمر به ولم ينقص منهاء تجمع منها في الميزان تقل معنوي يقابل 





بعا يوازيه من جزاء فضلا من عند الله. ويكون أصحابها ناجحين فائزين بالرضا 
والنعيم. وأما إذا فقدت الأعمال قيمتها ولو كانت في ظاهرها صالحة؛ لكن الأساس 
الذي يعطيها الوزن .وهو الإيمان» حل محله الشرك المحطم لقيمة العمل كما قال 
تعالى :(وقدمنا إلى هما عملوا من عمل فجضاه هفباء متنشورا)*” يعرض المشركون 
يوم الحساب وليس في ميزانهم أي حسنةء فمعنى: خفت» فقدت أي ثقل يوضع فيها. 
وهم الخاسرون. شأنهم شأن التاجر الذي سافر وتنقل واخترق المفاوز وكد فكره: 
فإذا النتيجة إفلاس وخسران؛ ذهبت حياتهم سدى وليس لهم من أعمالهم إلا النصب 
والتعب. إنهم ساقوا أنفسهم إلى ذاكم الخسران لموقفهم الظالم من الآيات المنزلة 
عليهم» لرفضهم النظر فيهاء ثم العمل بهديها. 

وَلَقَد نَكَنِكُمْ فى الأرّض وَجَعَلنا لَكُمْ فيا مُمَيشنَ ليل ما تَفْكْرُونَ وج وَلَقَدْ 
تكم ثم ضورقم م لها مَك آسْجُدُوا كم سدوا إلا إتليسن لز 
یکن يِن آلسجدی © قال مَا مغك الا قشجد إذ امرك قال أكأ َير من 
ارج ِْكَ ين لرن ر قَالَ أطي إل يم مُبَععُونَ ج قَالَ ك مِنّ 
ايو ان ني وبل ا ا چ و 20177 
من بين ايپ وين نووم ون تتم وڪن الي ولا جد أَكَرَهُمْ شيكريرت 

© قال حرج ما مَذ٤ُومًا‏ مد عوم E REO‏ 
مكناكم :جعلنا لكم القدرة على التصرف؛ 

معايش :جمع معيشة وهو ما يمكن الإنسان من استمراره في الحياةت من الطعام 
والشراب. 

الخلق : الإيجاد. 

التصوير:ة إعطاء الشيء شكلا يميز الذات عن غير هاء 

الطين : التراب المخلوط بالماء. 


*" سورة الفرقان آية 23 
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بيان المعتى الإأجمالي : 

يؤكد القرآن أن ال مكن الإنسان هن الانتفاغ يما أودعه في الأرض ليجد فيها 
طعامه وشرابه؛ ولكن مع هذا الفضل الواضح يغفل كثير من البشر عن شكر المتعم 
سبحانه. ولقد أنعمنا عليكم بالإيجاد» ثم صورناكم في أحسن صوزة وآأكمل وضع 
يما يمكنكم من أداء رسالتكم في الأرض. وأكرمناكم بان أمرنا الملائكة بالسجود 
لأبيكم آدم» وأن الملائكة سجدوا له اعترافا بفضل العلم الذي علمه ربه. وإن إيليس 
امتتغ من السجود وعصمى ربه. وأن الله لم يُعجل بعقوبته: بل استفسره عن سيب 
تخلفه عن السجود بعد أن بلغه الأمر. فاعلن أنه يرى نفسه أفضل من آنم؛ لان 
المادة التي خلق منها هي النار؛ وأن أصل آدم من طين. 

والثار مزاياها أعظم من مزايا الطين. فجمع بين العصيان والاستكبار. ولذا أمره 
سبحانه أن يهبط من المقام الذي عاش فيه زمنا طويلاء نلك أن المحيط الذي كان 
يعيش فيه محيط مقدس لا يقبل أن يسكنه عاص مستكبر عن تنفيذ أوامر الله مهسين 
ذليل حفير. قال إبليس : رب لا تعجل باستئصالي وأطل في حيائي إلى آخر الننياء 
فأغلم المولى سبحانه أن هذا ما قدره متذ الأزل» وأنه سيبقى إلى ثلكم الأجل. 

ثم كشف إيليس عن عدائه المتاصل لبني آدم ومخططه لإغوائهم: فقال : إنه-تبعا 
لما أغويتني لأحول بينهم وبين اتباع شرعك» ولألزم المسالك التي ترضيك 
فاصرفهم عنها. وسوف أبذل لإضلالهم ما وسعني الجهد, فأحاول تنفيذ ما أريده 
منهم لا أجد طريقا ل ذلك إلا سلكته؛ ولا اياس فكلما تفطنوا لمكقري حاولت من 
طريق أخر التأثير عليهم حتى تنهار مناعتهم ويقعوا في حبائلي. 

ولا تجد أكثر الناس شاكرين لك؛ بل يحجبهم الكفر عن الاعتراف يقضلك. وصدر 
الأمر الإلهي بإخراجه مما كان فيهء مقرونا بالذم سبعداء مضصيره ومصير من 
اتبعه جهنم يملؤون جنباتها. 

10ء ولقد مكناكم تشككرون. 
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يؤكد القرآن أن الله أعطى القدرة للإنسان ليعمر الأرض ويسخر ما فيها لمنقعته؛ 
ومن تمكين الله له فيهاء أن جعل طعامه مما تثبته وشرابه مضا تختزنه في باطتها 
من المياه المتدفقة من العيون في الأنهار والمخزونة في الآباز. ثم نعى على 
المشركين كفرهم بئعمة الله الكفر الذي جعلهم لا يلتققون إلى أن جنيع النعم التي 
ثالتهم منه سبحائهء وبالتالي لا يشكرون الله على ثلك إلا قليلا. 

-١١‏ ولقد خلقناكم ...لم يكن من الساجدين. 

ثم ذكر القران البشر بنعمة الإيجادء وهي من اللعم التي يغفل عنها كثير من الناس, 
إنه إذا كانت الفطرة تدرك عزة الحياة فإن اول مراحل الحياة هو الإيجاد يعد 
العدم. وهذا الإيجاد قارته مزيتان هما محل المنة والتذكير بالنعمة ايضا؛ 

المزية الأولى أن هذا الخلق تم بعناية الله وفيه تشريف للنوع؛ كما يتبين ذلك مسن 
قصدة خلق. آدم. 

والمزية الثانية: أن الله صور الإئسان في أجمل صورة: وأعطاه مسن الخصائص ما 
به سما عن بقية ما حوته الأرض من الكائئاث» فاستطاع أن يسخرها لما يُمَكلةمن 
حسن الخلافة في الأرض. 

والمئة الأرفع: هو أن الله لما خلق أدم أيا البشر جميعا أكرمه بان أمر ملائككته 
بالسجود له. وقد فصلنا القول قي ذلك وفى قيمة العلم عنذ تفسير قصة مسجوذ 
الملائكة لآدم ( الآية 34 من سورة البقرة).وس جل القرآن أن الملائكة سجدوا كلهم 
لآدم إثر الأمر تحقيقا للطاعة التي فطروا عليهاء واستثنى من المشهد كائنا واحدا لم 
يستجب للأمر فلم يسجد وهو إيليس. ثم تاتي المحاورة بين إبليس وبين اده وقي 
ذلك ما يعطي منهجا في الحكم والمؤاخذة هذا المنهج هو أنه لا تبنى المؤاخذة على 
ما عند الحاكم من يقين بمسؤولية المخالف؛: بل لا غلى عن تقرير المخالف وإيقافه» 
للسؤال؛ وتمكينه من بيان ما عنده. 

تمت هذه المحاورة حسب المراحل التالية: 

2-قال ما منعك أن تسجد...من طين. 

أولا : يننال اللا إبليش: ما متنعك ألا تسجد إذ أمزقك يس آله مغرفا له بعصيائف 
لماذا لم تمتثل لأمري بالسجود. ثم» هل كان إيليس ملكا أو كان داخلا في زمرة 
الملائكة وليس منهم ؟ 

ما أطمئن إليه أن إبليس فهم أنه مأمور ومظالب بالسجود لآدم؛ وما سوى ذلك 
محل اجتهاد لا يقين فيه. والراجح أنه من الجن أدمجته القدرة الإنهية في الملائكة. 
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قال تعالى:(إلا إبئيس كان من الجن ففسق عن أمر ريه) ولذا نجده في المحاورة 
لم يعتثر بأنه غير مأمور. 

ثانيا: أجاب إيليس جوابا واضحا وقحاء شان المستكبرين يواجهون ما يصدر عنهم 
بصلف وكبرياه قال: أنا خير من أدم. ثم استدل على علوه على أدم باختلاف أصل 
الخلقة. فآدم عليه السلام مخلوق من طين؛ وايليس مخلوق من نار. ولماكان في 
الناز من الخصائص ما توهم به ما يوجب فضلا له على آدم اعتبر ذلك مبرزا 
لعصيان الأمر الإلهي؛ إذ النار فاعلة والطين منفعل؛ والنار تطهّر ولا تحمل الخبسث 
بخلاف الطين» والنار تضيء وتشع بخلاق الطين. وهذا شان الكبر يض لل 
صاحبه: فيظن أن ما له من المزايا موجب لتقدمه وتفوقه. ولولا الكبر لظهرت له 
المزايا الحقيقية التي فضل بها أدمء فالعنصر الذي منه الخلق: هو كالؤوسامة 
والصفات الجسمية عنصر غير مؤثر في تحمل المهام الثقيلة. 

إن اختيار آدم تتعمير الأرض كان لخصائص فضلته على كل الذين أمروا بالسجود 
له؛ التي منها ما رزقه من عقل ومن مواهب تستحثه للمعرفةء ومن طموح الى ما 
هو أفضل عائدة» ومن قابلية للسمو في مغارج الكمال الروحي»؛ ومن إدراك الإنسان 
الذي لم تفسد فطرته؛ إلى الفارق بين المعبود والعابدء فالمعبود الخالق يأمر وينهي» 
والعابد يطيع من دون توقف ولا مجلالة, 

3 -قال شاهبط منها.عن الصاغرين 

ثالثا: أمام صلاقة إيليس وعصيائه وتمسكه يموقفه الضال خسشءم الأصرء وقال الله له 
قول من لا راد لقوله: اهيظ منهاء أي اهبط من المنزلة الرفيعة التي أنت فيها. 
وهل هي آلسماء أو مكان رفيع آخر ؟ لم يحدد القرآن أيا من الاحتمالين. وعلى كل 
فإنها عقوبة تناسب ما صدر عنه. 

ثم أعقبه بالتعنيف لتجاوزه الحدء وأن المكان الذي كان حالا فيه من فضل اش لا 
يليق به أن يبقى فيه حفاظا على قداسته من أن تدس بالكبرياء والعصيان. ثم 
أضاف إلى سحبه من المنزلة الي كان فيها إلى أسفل: صدور الأمر المفيد 
إذلاله(اخرج منها ) مصرحا بإهانته: (إنك عن الصساغرين ) إنك واحد من الحقيرين 
الأذلاء. 

15-4: قال انظرتي...من المنظرين. 

رابعا: طلب إيليس من الله أن يطيل بقاءه إلى يوم البعث. ولا يعجل بإقنائه. 
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خامسا : أعلم الله إبليس بما سبق في تقديره قبل أن يساله: عدر لكوي للقي كر 
الله لهم طول البقاء إلى يوم البعث. فإبليس أحقر وأفون على الله من أن يس تجيب 
دعاءه ويكرمه بذلك: وهو الذي ألزمه منزلة الذل. ولذلك لم يقل له أجبت سؤلك أو 
أنظرتك. 
17-6 قال شبما أغويتني...شاكرين. 
سادسا :أحس إبليس من نفسه قدرة على التأثير السىيء في عقول البشر وأرواحهم: 
وشغر بما له من إمكانات وقدرات على تحويل البشر من الخير إلى الشر» ومن 
الاستقائة إلى_التتئلال. ولك يسبب انال لاه جام اسكيارة رهد ويقاء 
على ذلك أعلن: أني سالازم البشر ملازمة غير منقطغعة:؛ فامنعهم من اتباع 
صراطك المستقيم؛ وأحول بينهم وبين الاهتداء إلى ما يرضيك ولأصتتهم عن 
منهج النجاة. ثم ارتقى في الإفصاح عن عداوته لبني آدم وكيده لهم: فذكر أنه 
يواصل تحبيب الفساد إليهم وإضلالهم؛ فلا يترك طريقا لبلوغ ذلك إلا سلكه» قعبر 
عن جميع الطرق التي يمكن أن يتاثر بها الإنسان بالجهات الأربع المحيظة به»ء عن 
اليمين وعن الشمالء ومن الأمام ومن الخلف: فكلما تفطن الإنسان لإغوافه حاول 
إيليس إغواءه من ناحية أخرى حتى يُوهْنَ قوة مدافعته؛ ويسلس له قياده. وهذا شان 
العنى مخ .عدو إذا عَرَمَ على التسار عليه فتجده بيخ في كلل الجهناك عن كفرة 
ويعترف في النهاية أنه عارف بأنه لا يستطيع أن يتسلط على جميع البشر تلط 
الإغواء والبعد عن الله ولكن الأكثرية سيؤثر فيهاء فتنقطع عن الله ولا تكون 
شاكرة له والمقابل للشكر هو الكفر لقوله تعالى:( فاشكروا لي ولا تكفرون). 
۰8 قال فاخرج منها...اجمعين. 
سابعا : يتكرر الأمر بخروج إبليس مقترنا بالذم والنقص ومبعدا مطرودا. ثم يؤكد 
سبخانه أن من تبعه وسار في الظريق الذي يزينه له فإن ماله مال متبعيه في جهتم 
التي أملؤها منكم جميعاء وإن كثر عددكم. 


قاذم سكن أت وَرَوْجُلق الْجَنَة كلا من حي فنا ولا تَقرَبَا شذه الشجرة 
فتَكُوكًا مِنَ أَلظاِينَ ر در E‏ كفو ما ودر عتما ِن 
سو تما وَقَالَ ما كما ركنا عَنّ هذه آلشّجَرَة إلا أن وتا مَلَكيْنِ أو ترا 
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بن كني ج وق مهما زی ما لن سحت وي لما يشر فلا 
ذَاقَا العْجْرَّةَ بٿ شما سما وَطَفِقَا صقان عَلِما من ورق له وَنادَنهمًا 
تھا أذ ایتا عن لما لجر وأقل نا إن الجن کا عدر لبج 
فالا رکا طاتا شا إن ل تفر آنا وَرْحَننًا وتن بن الْخسِرِين ت 

وسوس : تكلم بكلام خفي لا يستوعبه إلا المستمع له. 

ليبدي ؛ ليكشف ما كان خفيا. 

ها ووري ۶ ها تز ١‏ 

سوءاتهما؛ السوأة ما يسوء؛ وتطلق على العورة. 





دلاهما بشرور ؛ فعل بهما ما يفعله من أخذ إنسانا ودلاه في بئر بحبل مهرى يعلم 
أنه سينقطع به ويهوي فيه بتغريره. 

يخصفان عليهما؛ يلزقان الورق على بدنهما. 

بيان المعتى الإجمالي : 


صدر الإذن الكريم من الله لآدم وزوجه بان يتخذا الجنة سكنا لهما ؛ ومع السكنى 
أنن لهما في الأكل ما شاءا من ثمار اش جارهاء وأحضر أمام أعينهما شجرة غَينَهَا 
حتى لا تشتيه بغيرها ونهاهما نهيا جازما من الاقتراب منها فضلا عن الأكل من 
ثمرهاء وحذرهما بأنهما يعتبران من القوم الظالمين لو عصيا وارتكبا النهي. ولم 
تمض مدة طويلة على تنعمها بهذه التكرمة حتى أخذ إيليس يدبر مايوقعيمابهفي 
المعصية. وأخذ يزين لهما الأكل من ثمر الشجرة المنهي عن الاقتراب منهاء 
وحرضهما بما في تلكم الشجرة من أسراره وأن الله ما نهاهما عنها إلا لييقيا على 
وضعهما ولا يتحولان إلى ملكين أو يكتب لهما الخلود. 

وأخذ يغريهما بأنهما لو أكلا منها لانقلبا إلى ملكين ينعمان بالاستغراق في العبادة 
كما تنعم الملائكة: أو أن يخلدا فلا يذهب عنهما شيء من النعيم الذي همافيه. ولما 
وجد منهما نؤعا من التردد حلف لهما: أنه ناصح لهما يدبر لهما ما يعود عليهما 
بالخير الكبير. فغرر بهما ورمى بهما في مهواة لايمسكان إلا بحبل واه من غسش 
الشيطان وفسقه؛ فتقطع بهما ووقعا في الخطينة لما تهاوت مقاومتها لوسوسته 
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وتتاولا من ثمر الشجرة. وبمجرد ما ذاقا طعمه تحولا من وضع المأئثون له؛ إلى 
وضع العاصي المجثزرئ على ما ليس له عليه سلطان. وتعريا من الستر الإلهي 
الذي كان يشملهماء وبرزت عورة كل منهما ظاهرة لصساحيه؛ فاشمازا من ذلك 
وأسرعا إلى ورق من الجئة يغطبان به غورتهما. 

يتلو هذا الوضمع: أن الله ناداهما نداء الموبخ لهما المقرع لهماء مذكرا بنهيه الجازم؛ 
ومذكرا بما نصحهما به من النحصن من الشيطان الذي هو عذو لهما عداوة شديدة 
واضحة. فعصيا ربهما واتبعا نصيحة عدوهما الشيطان. 

وحصيرا في بركة العصيان؛ وألَّهمَا أله لم يبق لهما إلا الاغتراف بالتتب واللجوء 
إلى اش. فتوجها إليه معترفين بما ارتكباه من ذنب عادت آثاره عليهما فقد ظلما 
أنقسهما بالخروج من إشراق الطاعة إلى ظلام المعصية:؛ وابتهلا إلى ربهما :أنه إن 
لم يغفر لهما تقصيرهما ويتفضل عليهما برحمته؛ فإنهما سيكونان حتما مسن الفوم 
الخاسرين الذين لا آمل لهم. وهل يبقى أمل مع غضب الله ؟ 

19- ويا آذم ...من الظالمين. 

ينتقل القران مواصلا قصة أدم الق*:. فبعد أن رفم ال قدرهء في ملا ممن الملائكة 
وسجدوا له :وأذل إبليس وطرذه وأهانه وأعلمه بسوء مصيره ومصير من اتبعه 
واصل القرآن نكر قصة آدم حسب الثرتيب الزمني. فبعد طرد إبليس يأئن الله لآدم 
أن يسكن الجئة مع زوجه ويجتمع في هذا الإذن تحقيق لرفعة منزلته. وإذلال 
لإبليس عندما يرئ إكرام الله لآدم. 

ويأذن الله لهما وقد أصبحت الجنة سكنا لهماء أن يتمتعا بما تنتجه أشجارها من 
ثمار على اختلاف أنواعها ومذاقاتهاء ويعين شجرة من بين الأشجار ويحضرها 
لهما ويشير إليهاء فتميزت تمام التميزء ويتهاهما عن قريانها أو أن يحوما حولهاء 
حتى لا يغفلا عن النهي؛ فضلا عن الأكل منها؛ وحثى لا تقوى داعية حب الاظلاع 
فتدفعهما لاقتحام ما نهيا عنه: عرفهما يما تؤول إليه منزلتهما إذا أكلا مثها: أنهما 
يكونان من الفئة الظالمة. ظالمان لأنفسهماء وظالمان بالتعدي على حتود الله 
وظالمان لدار الكرامة بتدئيسها بالمعصية. 

21-20 فوسوس إليه...لمن التاسحين. 

ولم تطل بهما الإقامة في الجنة حثى أخذ ايليس يعد خططه لتنفيذ ما توجبه العذاوة 
التي صرح يها: إن طرق الشيطان في الإفساد تعتمد الدخول على قوى البشر من 
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الناخية التي يخ الإتسان ن اومتها وش انه أفه يلقي بالفكرة في تل 
الإنسان: ويحببها له بإبراز ملاعمتها لهء ويض خم من موجبات الإقبال. وكلما ثار 
في نفسه خاطر يصرفه عن الفعل؛ عمل على توهين الصارف حتى ينساه ولا 
يأخذ يه في الاعتبارء وما يزال يردد هايوسوس به: ويدخل على من يوسوس له 
من جميع المنافذء حتى يألفه؛ ثم يقوى ميله إلى أن تتحرك إرادتهء ويعقيها التتفيذ 
لها يريد: 

وما أظن إبليس إلا أنه اتخذ هذه الخطة الخبيثة في حمل آدم على الأكل من الشجرة 
التي نهي عن الأكل متها. هو من البداتئيٍة حدد هدقه الخبيث؛ وهو أن يعريهما 
فينكشف أدم وزوجه وتظهر سوأآتهماء هل المراد يثلك أن يفعلا المحرم وياتيا 
المنهي عنه في المكان المقدس الذي لا يقبل أن يكون ساكنه لا يزعى ماهو محرم؟ 
قسوأتهما على هذا عصيائهما وارتكايهما للمتهي عنه. أو هل إن المراد من سوأتهسا 
انكشاف ما كان مستورا عن الأعين من عورثيهما. السوأة تطلق على العورة, وكان 
إبليس عالما بأن الأكل من الشجرة يفضي بهما إلى وضع سيء يكشف نقصهما 
وأنهما لا يستحقان س كنى الجنة. وهكذا شان الحاسدين ينشزحون ويبتهجون لذا 
زالت النعمة عن صاحبهاء ولا يهمهم أنالوا هئها أم لم ينالوا. 

ذكر القرآن هن الوسوسة التي هوئت على آدم وزوجه الأكل من الشجرة: أنه أقنعهما بان في 
هذه الشجرة أسرارا غجيبة: من أكل منها تحول إلى ملك أو حقق لنفسه الخلود وعدم الفتاء. 
وأن أنه ها نهاهما عن الأكل منها إلا لمنعهما من الوصول إلى أحد الهدفين العزيزين. أي إلا 
كراهة أن تكونا ملكين أو ثكوئا من الخالدين. 

فثفرة الضعق الأولي :هو ما هو معلوم عند يليش مسن بدساء ركيت النفضي عة 
أدمء وقد ورثه مئه ذريته» هو الطموح: وبالطموح تمكتت البشرية من بلوغ ما 
بلغته من الاكتشافات؛ وانفئح لها النفاذ إلى المجههول وإقامة البناء المعرفي الذي ها 
بلغت فيه الإنساتية رة إلا كات فلتحة لما وراءهاء وسكا ما نكن الجتس البشري 
من الخلافة في الأرض وتعميرها. فآدم حسب تركيبه النفسي يطمح لمثازل أسمى 
وأرقى من المنزلة التي هو فيها. 

وشعر بان الملائكة يتميزون بالطاعة الحبيبة بصفة لا تخطر معها نجالهم المعصية. 
فتاق أدم حسب طبعه أن يصل إلى ثلك المرتبة» مرتبة الملاتكة قي هذه الميزة. 

و ثغرة الضعف الثائية ؛: هي ما يعلمه إيليس من التركيب النفسي لأدمه وهو ما 
طبع عليه البشر وورئوة مما طبع عليه أيوهم أيضاء هو خوف الإنسان على 
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مكتسباته أن تضيع منهء وأغز شيء هو الحياة. فاليقاء في الحياة مغروس في قطرة 
أدم وفي ذريته من بغعده. فلواح لهم إبليس بالخلد الذي لا يلحقه زوال. 

وقد يكون مع ذلك أن آدم وزوجه؛ وجدا في الجنة ما ملا نفسيهما ابتهاجا وغبطة؛ 
فكانت حساسينهما للبقاء في هذا النعيم بالفة مستوى استولى عليهما؛ الأمر الذي 
مكن إبليس من التأثير عليهما من هذه الناحية. 

-وثغرة الضعف الثالثة؛ أنهما لم يتمرسا على المعاملة مغ المخادعين. فإبليس لما 
وجد منهما توعا من التردد: أقسم لهسا بأنه ناصح أمين؛ وان الأكل من الشجرة فيه 
الخير كل الخير ولا ضرر منه. ومااكان يدور يخلدهما أن أحذا يقنم على الحلف 
كانباء فائقادا لوسوسته وهوى بتغريره بهما في الخطينةء والصسورة في الأية مجسمة 
حية؛ رمى بهما في مهواة سحيقة بعيد قعرها: وريطهما فتمسكا بحبل خداعه 
وأكاتييه وفجورء» الذي انقطع بهما قوجدا أنفسهما قي القاع الذي لا مخرج منه. 

2- فلما ذاهَا الشجرة...مبين. 

يمجرذ ما ذاقا من ثمر الشجرة: والنوق أول ما يحس يه الأكل؛ تعْرياهماكان 
يلفهماء وبدث عورتهما. وبالفطرة كان منظرهما في شعورهما منظرا قبيحا اشمازا 
منهء وأسرعا إلى ستره يما اتفق لهما في ذلكم الموطنء ولا يوجد إلا ورق الشجرء 
فأخذا يلصقان من أوراق الأشجار ما يقطي عورتيهما. 

-المرحلة التالية :بعد انهزامهما وعصيانهما باتباع وسوس ة إيليس؛ وتعجيل 
عقوبتهماء فتعريا ولا ساتر إلا أوراق الشجرء ينادذيهما ربهما ليسمغيما ما ثاهلا له 
من توبيخ على عصيائيما وفعلهما ما نيبا عنه: وعلى تفصير هما في اتخاذ الحيطة 
مما تبههما إليه. فقد عين لهما الشجرة التي نهاهما عن قربانها فضلا عن الأكل 
منهاء ونبههما إلى أن إبليس مصمم على عدائهما وعداؤه واضح بين. 

1 -قالا ربنا ظلمنا ...من الخاسرين. 

المرحلة التالية : جللهما الندم: واحمما إحساسا بالغا بالخطيئنة التي وقعا فيها. وكان 
خطاب الله بتوبيخهما وتقريعهماء ضاعف خوفهما من المصير الذي بذت بوائره 
في عرائهما وظهور سواتهما وفقدان ما يستتران به إلا ورق الشجرء وشتان مابين 
وضعيما السابق؛: وهما مستوران بستر الله وبين وض هيما بعد ذلك. فالهمهسا 
ربهما من رحمته وفضله فالتجاً إليه التجاء من انسنت في وجهه جميع الأبواب إلا 
باب الرحمة والمغفرة» فقدما بين يدي خطابهيما الاعثراف بالذئب. هذا الذنب الذي 
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كانت آثاره المدمرة واقعة عليهماء ربنا ظلمنا أنفسنا. ثم ترقيا بإبراز أنه لا ملجا 
من الله إلا إليه» وقدما ما عمر به قلبيهما من اعثماد رحمته وغفرانه. 

أولا: أن يكون المؤمن يقظا للخواطر التي يلقيها الشيطان: فيطردها ولا يتابعهاء 
فإن متابعتها توهن للمناعة التي يغرسها الإيمان في القلوب. وسيأتي مزيد بيان لهذا 
في هذه السورة عند قوله تعالى : (إن الذين اتقوا إذا مسهم طاتف من الشيطان 
تذكروا فإذاهم ميصرون ), 

ثانيا: أن يسارع إلى التوبة والابتهال إلى الله إذا قارف الخطيئة. 

ثالثا: أن لا يكون الطموح مبررا لاقتحام حدود الله. 

َال آطبطوا بعك يعض عَدة ولك فى الأض مشق وم إن حون وي قال 
فيا َيون وفِهًا تَمُونُونَ ويا حْرَجُونَ (©) يی ءَادْمَّ قد نولا علب باس 
مُورِى سَوَْكمْ ورا وَلِبَامن آلتقوَئ ذَلِكَ ع للك ين ءات اله لَه 
درون چ ّى مادم لا يَهْتِتَنَكُمُ آلسْيْطَنٌ كما أخرج أَبَوَيكُم من ألْجَنةِ رع 
مس 2 رع غ عمال عن ون 3.2 م فد ا واه توش عدت ت 
عَنّمَا لاسما لِمُِبَهُمَا سَوْءجِمَا إنة: يَرَدَكُمْ هو وَقبيلَكُ ن حَيِكُ إا روم إن 
جَعَئا آلسْبَسلِنَ الآ لذن لا ونون و 

مستقر : مكث» تابع لوجودهم في الأرض. 

متاع : الملذات غير الدائمة. 


ريشا زينة. 
لا يفتنتكم : لا يغلبئكم على أنفسكم. 


أولياء ‏ صحابة مقربين. 

قبيله ؛ ذريته وصنفه. 

ييان المعنى الإجمالي : 

كاك دما أفروزوجة إن ريونت ارتو نوا هسيرها بنع لوكت وسكا سق 
كلمات تقبلها منهماء أمرهما وأمر إبليس أيضاء بان ينزلوا إلى حياة أخرى فيها 
عناء وتكليف؛ وأنه كتب سبحانه أن العلاقة بين الشيطان وذريته من ناحية وبين 
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انم وفريته من ناحية أخرئ هي علاقة عذاء. وأن بقاءهم في الأزض التي خياها 
لقبولهم واستقرارهم فيها هي إلى أمد مغلوم عتد ه. كما أعلمهم أنه قدر أن الأرض 
تتوفر لهم فيها مقومات الحياة؛ وأن نهايتهم فيها وأن خروجهم يوم البعسث يكون متها 
أيضا. 

ثم ذكرهم بمنة طبعهم على حب اللباس الساتر لعوراتهمء والتجمل به. وأن العفة 
وتقوى الله هي أفضل لباس لأنه ساتر مزين للنفس والروح. فانتبيوا لهذء النغم 
رجاء أن تكونوا متذكرين لها دائما. 

ودعا البشر جميعا إلى الحذر من الشيطان وما يفئن به الإتسان لإفساد قطرته:. إنه 
عدو لكم فقد اتسبب في إخراج أبويكم من الجنة؛ وحرمتم منها تبعا لفتتته؛ التي 
ثعريا بعدها وانكشفت عورتاهماء احذروا الشيطان فإنه يراكم هو وذريته واتباعه. 
ولكنكم لم تُمكَنوا من رؤيته؛ إن حصانتكم من فتتفه وتضايله بالإيمان. إن الشتياطين 
أصدقاء هوالون للذين فقدوا الإيمان. 

بيان المعلى العام | 

25-4 قال اشبطوا_ومتها تخرجون. 

انتقل القرآن لعرض ها أحكمه الله في تصريف الأمور إثر إعلان أدم وزوجه عن 
توبتهما وابتهاليم] كما ذكر..وجادت صياغة النص على نحو يقيد الاهتعسام 
بالمضمون. إذ تكرر لفط [ قال اهبطوا... قال فيها تعيون | 

مضمون القول الأول: 

أ: أمر لمن كان حاضرا بالهبوط إلى الأرض؛ فشمل تلك آدم وزوجه» وإبيليس. 
حرمان من الجئة وإبعاذ منها ومن المنازل العالية التي كانوا فيها. 

ب :كشف عمسا استقر في طبع كل منهما: كل واحد من الجلسين عدو للآخر 
وعلى هذا الوضع اقترن تحولهما إلى الأرض. يعمل إيليس بكل ما أوتيه شن 
إمكانات ليضل ها تناسل من آدم؛ نجاحه وكل همه أن يفسه على الإثسان حياته 
الروخية ويفقده الطمأنيئنة ولذة الطاعة وجمال الاستقامة. وغسرس في بني آدم 
شعورهم بعداوة إبليس لهم؛ فكلما استيقظوا ولم يستطع أن يخدرهم. ابتعدوا عثه 
وهاربوء. في القلالات التي ينشرهاء وبهسذا كان للعلماء. المصلعين المرتية العالبة 
عند الله لأنهم هم الذين يقيمون البشر على سواء السبيل؛ ويساعدونهم بالثالي على 
تحفيق الخلاقة الصالحة في الأرض؛ ويكشفون لهم عن مداخل الشيطان. 
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ج تمكينهم من العيش في الأرضء يستقرون فيها فلا تضطرب بهم» ولا يكون 


بيلهم وبينها تتافر. 

ويستمتعون بما فيها من خيرات بما يشمل بالتسبة لالم وذريته السكن والطعام 
والشراب واللباس» والزيئة. 

د :بقاؤهم في الأرض» واستمتاعهم بخيراتها ليس بقاء دائعما سرمدياة بل هو إلى 
أجل مقدر عند الله. 


مضمون القول الثاني : كشف عن صلة الإنسان بالأرض: قخاطب آدم» ومن ورائه 
ذريته» أن حياتهم على وجه الأرض» وأن موتهم في الأرض التي تتقبل أجسادهم 
فتحتضنها الى الوقت المقدر لخروجهم منها عند البعث. 

لتقل الفرآن بعد ذلك: فخاظب ذرية آدمء مظهرا تفضا آخره فبعد أن مهد لهم 
الأرض لحياتهم ولموتهم» ثم بعثهم منهاء ذكرهم بمنة أخرى هي هديتهم لاتخاذ 
اللبائن السائر لأجسامهم: بخلق المواد الأولية التي منها يكون اللباس. ثم بهذايتهم 
إلى تصنيع تلكم المواد حتى تكون صالحة للستر. فقد سبق في الآية قبلها: أن أنم 
لا تعرى هو وزوجه أسرعا إلى شيء من ورق الجنة يسترهما يعض الستر. 
وغرس في طباعيم الميل إلى ذلك. 

المنة الثانية في اللباس: أنه مع حفظه للبدن من تقلبأت الطقفسء يرتفع بالإتسان عن 
الصورة التي عليها الخيوانات: وذلك بقطرهم على الاشمئزاز من بكو الغورة: 

المنة الثالثة في اللباس: أنه يضيف إلى جمال الاتبس جمالا(وريشا). ومراعاة 
العمل ترتفع بالذوق» وتساعد على السغوافي كر شن قد الكل العتسارية: وما 
أمتن الله علينا به هو دعوة إلينا لمراعاته. 

وقد وزد في السئة ما كان يتجمل به رسول الله # من جيد الثياب. وكل نغمة يكون 
الإعراض عتها مخالفا للمنهج الذي جاء به الإسلام. كما أن المغالاة فيها تعتبر 
حيادا عن المنهج أيضا. وقد ضبطت الستة ما يحل للرجال لبسه وما يحرم عليهم. 
وهو الوسط الخيار. 

7- يا بتي آدم لا يتننكم...لا يؤمنون. 

وأدمج القرآن الوصاية بالحرص على تقون الله؛ حتى تكون لباسا سائرا من 
الخطينة ومن النزول إلى دركات الإثم والفسق. إنه لا قيمة للثباب إا كانت النفس 
ملوثة بالخطيئة؛ أو إذا كان الخلق ممزقا بالرذائل. وقي ذلك ما يكون باعثا للت كر 
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وإذ ظهرت المنة بغرس الله في الفطرة الميل إلى ستر العورة والبدن باللباس. 
والتجمل به + توجه القرأن للبشر جميعا بالتصريعح بالنهي عن الانحراف عن 
الفطرة بطاعة الشيطان فيما يُلبْس به عليهم من قبول العري. 
وهذا كما وقع في الجاهلية بعد محق ابرهة وجيشه لما اراد هدم الكعبة:؛ فكان 
من جملة ما ترتب على ذلك: أن قريشا سنت سننا لتعظيم حرمتهم في أعين القبائل؛ 
متها أنه لا يطوف أحد بالبيت من غير القرشيين ومن تبعهم» إلا عريافا أو أن 
يعيره قرشي ثيابا يطوف فيها. وتقرر في عقيدتهم أن نلك قربة يتقربون بها إلى 
الله وتقول العرب لتبرير ذلك: لا نطوف في ثياب تتنسنا فيها بالذتوب» ونطوف 
عراة كما خرجنا من بطون أمهاتنا. كما ظهر في العصر الحاضر العرزي الكامل 
في بعص النوادي: وانحرفق. غدد غير قليل من الإناتث فكشفن الصدرء والزندء 
والفخذ. وشاع لباس الشواطئ الذي لا يغطي إلا السوأتين مع ضغط وقح مصور. 
يحذر القرآن من هذا الاتحراف بأنه اثقياد للشيطان الذي كان سببا في إخراجكم 
من الجنة بإخراج أبويكم منها (آدم وحراء) وأول ما ايثليا به هو العري وانكشافا 
عورتيهما مما ارتاعا له وحاولا ستره بأوراق الشجر. ويتبه البشر ليكونوا يقظين 
لما طبع عليه الشيطان من القدرة على التخفيء والتأثير في الإنسان دون أن يراه 
فالشيطان وذريته وصنفه (إقبيله) يتابعونكم ولا يغييون عن رؤيتهم لكم؛ وأنثم لا 
تشعرون بوجودهم. 
والتحصن من كيدهم يتم بالإيمان الواضح الحاضر في القلب. إذ الإيمان يطردهم؛ 
ومن ففد الإيمان تكون الشياطين له أصحاباء مرافقين مقبولين في الفكر و الضمير. 
ذا لوا شه قالوأ وتنا علا آمك وله مرا پا قل إت اه لا يمر 
ا 56 
بالفخنا, أتفولون عل اله مَا لا تَعلّمُورت 2 قل اس َي باتش فيشرا 
وجو ۾ عِددَ ڪل مَسَجِار وَأَدْعُوهُ علصِيرت له الین كُمَا بدا تَعُودُون © 
رقا هَدَئ رما حى عَلَهمُ ألطْلَزَهُ' EIN‏ ووو 


2 جورت آم ود وت 
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الفاحشة : الفعل الشنيع القبيح المرفوض. 

وادعره ١‏ اعبدوة. 

مخلصين : لا يشركون به أحدا. 

آلدين : الطاعة. 

يبون : يظنون ظنا غير مستتد لدليل. 

بيان المعنى الإجمالي : 

من فساد تفكير المشركين» أنهم إذا قعلوا أسرا منكرا يرفضه العقل والذوق برروا 
ذلك بأنه من سئن آبائهم: فاكتسب عندهم بقدمه هذا صنقا وأحقية. ثم زانوا في 
الضلال فقال: ما سلك أباؤنا هذا الممسلك إلا لأنهم تلقوه عن ااه وهذا أشتع من 
سابقه. ولذا اهم القرآن بالرد عليهم في افتراءاتهم ولمر رسوله أن يصارحهم 
بالقول الحاسم : إن الله الكامل الكمال المطلق لا يعقل أن يامر بماهو منكر قبيح. 
بلغت بكم الوقاحة أن تقولوا على الل قولا غير مستتدين فيه إلى علم يقيني. 

ما أمر اله إلا بالعدل المطلق في العقيدة والعبادة والسلوك والتعامل والخلق. أمسر أن 
تتوجهوا له وحده في كل مكان وزمان: وأن تعبدوه مخلصين في عبادته وطاعثه؛ 
ثم إنكم ستعودون إليه على النحو الذي أنشأكم به أول مرة في حيائكم الدئياء والحال 
أنكم فريقان: قريق سمعوا الهدى فآقيلوا عليه والتزموه فثبتهم الله على الهدى؛ 
وفريق أعرضوا واستمروا ثابتين على ضلالهم؛ فلم يسعفيم بألطافه؛ لأنهم اعتمدوا 
ما يزين لهم الشياطينء وضلالهم مركب؛ لأنهم يظنون أنهم مهتدون. فيم جاهلزن 
بالحق؛ وجاهلون بأئهم جاهلون. 

بيان المعنى العام : 

8- وإذا شملوا شاحشي...ما لا تعلمون. 

هذا المقطع يشنع على المشركين ما يتَقولون به على الله» وينقض ما تسجوة من 
باطل. فالمشركون إذا صدر عنهم ها هو مرفوض عقلا ونوقاءهماهو منكر أشد 
النكارة (إفلحشة) أضافوا إلى سوء أعمالهم اعتذارات غير معقولة وفاسذة اختلقرها 
من أوهامهم؛ وركبوا عليها ما ركبوه. فكان ممابرروابه طوافهم بالبيت غراة 
مثلا: أو تحريم ما حرموه من الحلال؛ أو تحليل ما أحلوه من الحرام ؛ قالوا 
معتذرين لمن ينكر عليهم : إن ما تفعله سنده أنه مفا ورثّاء عن آبائناء وآباؤنا لا 
يفعلون إلا ما هو حق وخيره ولا بد أن يكوثوا قد أخذوه من وحي بلغهم عن الله. 
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إنها سلسلة لا نستند للعقل ولا للحواس» ولكنها متخيلة؛ تخيلوا أن أياءهم متزهون 
عن الفساد والباطل؛ ويكفى قفي أحقيتها قدم عهدها. وأنه لا بد أن يكون الله قد 
عرف اباءهم برضاه عنها, 

30-9: قل أمر ربي.. أنهم مهتدون. 

وابطل القرآن كل ما بنوه ؛ بآمره لنبيه # أن ينقض ادعاءاتهم وأن يواجهيم 
بالتصريح الواضح فيقول لهم: أن الله الكامل الكمال المطلق لا يعقل أن يامر يما 
كان ساقطا مذموها من الأقفوال والأفغال. وإنكم وقحون وقاحة مرفوضة بقولكم 
على الله ونسبتكم إليه أشياء لا علم لكم يها وإئما هي من نسج خيالكم» وكفى بالمزره 
كذبا واختلالا في التفكير أن يقيم تصوراته الموهومة مقام الحقائق الثابتة, إن ما 
يأمر الله به عباده له سمات تعرف يهء وغليه من أنوار الحق ما يجطه لا ياتيس 
بالباطل. فما هي هذه السمات ؟ 

السمة الأولى: أن كل ما جاء عن الله يمئل العدل الذي ياخذ بالبشرية في المتهج 
الوسط الذي لا يميل بسالكه عن الحق. وقد فصلئا بنعصض ما يكشف عن هذا المنهج 
في قوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسظا)”” فكل ما شأنه أن ينحرف بالإنسان عن 
ذلكم المنهج هو ليس من الإسلام في شىء. 

السمة الثانية؛ أن التوجه في الإسلام لا يكون إلا له وأنه دين يتمكن فيه المؤمن 
من التقرب إلى الله في كل مكان طاهرء وال قريب من العابد أيئما كان. 

السمة الثالثة: أن من دخل في الإسلام فعليه أن يخلص لله في غبادته؛ ولا يقصد 
بأعماله غير خالقه. فالدين في الآية بمعنى الطاعة. 

السمة الرابعة: الربط بين الحياة الدنيا وبين الحياة الأخرق فالأعمال والنوايا تمتد 
لتكون حاضرة يوم القيامة لصيفة أصحابهاء ومؤذلة بالجزاء العدل عنها. وتصور 
أن البعك مين لأئه لا فارق بين الخلق الأول وبين إغادته. 

ثم يصرح القران بان التاس فربقان: فريق اهتدواء فتبتهم الله على الهدى إلى 
صراطه المستقيم؛ وفريق ثبتوا على الضلالة التي كاتوا عليها من قبل ولزموهاولم 
يقلعوا عنها. وأعرضوا عن التدبر فيما خوطبوا به: وذلك لجمودهم على ماهم 
عليه من سلوك المسالك التي ثبتها الشيطان في مائرهم؛ ومن غبائهم أنهم يظنون 
انفسهم على هدى. 
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ه ی 5م دوا ريت نة گن جار و لرا اذ أ ول رفوا إن ل 

یب لمرن ج قل مَن حَرمَ زيئة آله آلنى أ رح اده ولط من لري 

قل هي لِلَدِينَ مَامَكُوا فى ألْحَيّة لذا َالِصَّة بُو الْفيَسُةِ كَذَلِكَ تْفَضْلُ ايت 

قوم يعون 29 فل إِنْمَا حرم ريي الو حش ما ظَهْرَ ا وَمَا بَطَنَ الم والب 

يقث لخن ون مرو پاک ما َمل يم سلطا أن ولوا َل آله ماله تون 
ا a Die‏ 2 ت ا یھ ی 

© وَل اوأجل ردا جا أجلم لا يسْتَأجْرُونَ سَاعة ولا تفوت ج 

بیان معاتى الألقاظ: 

مسجد : مكان سجود وفي المقام الأول بيوت الله التي أذن الله أن ترفع. 

نفصل ؛ نقسم ونبين. 

اليفي ؛ الاعتداء على الغير في بدئه أو عرضه: أو ماله. 

السلطان ؛ الحجة والمبرر الحق. 

الأمة ١‏ الجماعة التي اشثركت في عقيدة. 

أجل : امهال مضبوط أمد حلوله. 

جاء أجلهم ؛ حل أجلهم. 

يستأخرون؛ يستقدمون ؛ يتأخرون: يتقدمون. 

بيان المعشى الإجمالي : 

نداء من خالق الأكوان لجميع البشر من أبناء آدم» يأذن لهم بواسطته أن يلبسواهما 

مكنهم منه من لباس يزين ظواهرهم ويستر عوراتهم وأن يكونوا في أماكن العبادة 

على أتم وضع خلافا لما كان عليه المشركون في وقت البعثة من الطواف بالبيست 

وأداء كثير من المناسك وهم عراة. وأذن سبحانه لبني آدم أن يأكلوا ويشربوا.من 

الطيبات التي هيأها لهم في الأرض في قصد ودون إسرافء قإن الله لا يحب الذين 

استولت عليهم شهواتهم فدفعتهم للإقبال على الملذات دون حدود. 

وأمر رن اوخ المشركين سالا مارا طني لمرو منا اشد لاجا ن 

الزينة ومن الطيبات. وأمره جر اع أي حاتم ص جر يسثمتم به 

المؤمنون في الدنيا دون أن تترتب علييم أية مسؤولية ا ی ر 

الترفيه ستتوفر لهم يوم القيامة خالصة لهم لا يشاركهم فيها الكافرون. على هذا 
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النحو من التفصيل والتدفيق يجري البيان الإلزهي لعباده الذين ينتفعون بما يعلمونه. 
ثم رد القرآن على المشركين تدخلهم في التحريم والتحليل ونسيتهم إلى الله ما 
وضعوه من عندهم؛ وذلك ببيان ما حرمه الله. فاش لم يحرم إلا خمسة أمور: 

1)الفواحش أي الأمور الشديدة القبح المرفوضة خلقيا وعقليا سواء أكانست ظاهرة أو 
يعمل الفاحش على سترها. 

2) فعل ما يترتب عليه عقوبة. وهي الآثام التي نهى الشارع عنها. 

3)التعدي على الئاس وظلمهم في أجسامهم أو أموالهم أو أعراضهم. 

4)الإشراك باش في ذاته وصفاته و أفعالهء أو اتخاذ وسائط بين المخلوق والخالق. 

5) الكذب على الله بتسبة ما لم يبت بدليل صادق أن اش أمربه. لا يذهب الأمل 
طويلا بيؤلاء المكنبين؛: فإن الله كتب على كل جماعة تساندت على الباظفل 
والضلال أنها منتهية إلى الاستنصال في الوقفت المحدد لهاء لاتتقدم عنه ولا تتآخر 
يبان المعنى الهام : 

1 -يا بني آدم....لا يحب المسرفين. 

هذا خطاب لجميع البشرء يأمرهم خالقهم وخالق ما في الأرض جميعا أن ينتفعوا 
بما اودع اش في أرضه من ضروب الزينة عندما يقصدون أماكن العبلاة» وفي ثلك 
إيطال لما رسمته الجاهلية من العري في الطواف بالبيت. وقيه أيضا دعوة 
للمسلمين أن يتطيبوا ويلبسوا ما يظهروا به في مظهر محترم قي كل موضع 
سجود؛ إن في العناية بحسن اللباس ما ينمي شعور الشخص بعزته وكزامته: الأمسر 
الذي ينأى به عن النزول إلى الحطة ومراتب الهوان. 

وكما أمر القرآن بالسثر وأخذ الزيئة في المساجذء فكتلك دعا الناس إلسى الاستمتاع 
بما مكنهم من طيبات الماكل والمشارب. فالمتهج الإسلامي ليس في الحرمان من 
تلكم الطيبات وحسن اللباس؛ لكن في الإقبال عليهادون إسراف وتجاوز الحد 
المقبول ذينا وصحة: ويشمل الإمسرلف تول مما حرسه اله والمبالفة في الإقبال 
على الأكل وما يقترن به من تخمة وما يتبعه من سمنة تبلد الذهن: وتثقل الجسم؛ 
وتدعو إلى الكسل والنوم. وقد قدمنا شيئا مما يتعلق بالإسراف في شرح قوله 
تغالى: (إنه لا يحب المسرفين)"" وفي التوجيه الذي تضمتته الآية ما يلفت نظر 
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البشر إلى ما تميز به الإسلام من قرن ما ينفع الإتسان في ذنياه بما ينقعه في 
أخراه فالتزاوج بين الدنيا والآخرة في نظر الإسلام طابع يتميز به عن جميع 
الديانات الأخرى: فهو يدخل تنظيم أمور الحياة الدئيا في صميم الدين. 

2- قل هن حرمر...لقوم يعلمؤن. 

ربخ القرآن العشركين فاضحا ما التزموه من فسادء وما أدخلوه في عقاندهم من 
ضلالات حرفوا فيها الحق؛ فحرموا أنفسهم من كثير من الخيرات كالستر؛ء وأكقل 
طيبات لا ضرر فيها لا على الجسم ولا على الروح؛ كتحريمهم أكل الدسم في أيام 
الحج: وتحريم البحيرة وما عطف عليها. فوجه القفرآن سؤالا إنكاريا مضعونه أنه لا 
دليل ولا سند لمن حرم زينئة الله التي أخرجها لعبياده لتسمو أذواقهم وتتفتح لهم 
أبواب وطرق يرقون فيها إلى مستويات رفيعة من الحضارة» وأدمج في السؤال ما 
ينفي وجود جواب عما أحدثوه» وذلك بإسناد هذه الزينة إلى الخالق الذي أوجدها 
لينعم بها عباده. فالمشركون بتحزيمهم ما حرموا كاأنهم وقفوا بين الخالق وبين 
خلقهء وبوصف الرزق بالطيب الذي لا ضرر في ثتاوله ما يتفي أي سند لما 
أحدثوه. فالسؤال المنكر يشرح تعسفهم واقتحامهم ما لا دخل لهم فيه باي وجه من 
الوجوه. ولذلك كان هذا السؤال لا يقتضي جوابا لفقدان الجواب» فعقيه القرآن 
بإعلان الحقيقة : إن تلكم الزينة والطيبات من الرزق ينتفع بها المؤمتون ولا يجدون 
في ذلكم الانتفاع حرجا لأنهم يقبلون عليها وفي ضمائرهم أنهم يتناولونها بإذن من 
خالقها يطيعونه فيما أذن فيه ولا يرفضون الإقبال على ما امتن يه. 

وأنهم سيلقون ربهم دون أن تعلق بهم مؤاخذة غما تتعسوا يه منهاء وأن الله 
سيخصهم وحدهم يوم القيامة بأئواع من الفضل لا يشاركهم الكافرون فيها. ويفهم 
من الكلام أن المشركين حرموا الفسهم بغير وجه من بعض ما أذن الله فيه وأنهيم 
لا نصيب لهم منها في الآخرة. 

تأملوا فيما تحرر في هذه الآيات من الحدود الفاصلة بين الحلال والحرام وعدم 
التداخل بيئها وسد الثغرات التي يتحرف فيها الفكر الإنسائي فيحل الحرام أو يخرم 
الحلال. إنه على هذا النحو ستتايع الثوضيح والتبيين للقوم العالمين المنتقعين 
يعلمهم؛ لا الذين يعلمون ويخالفون مقتضيات ما يعلمونه. 

3- قل إنما حرم ريي النواحش...مالا تعلمون. 

ويتوجه القرآن للنبي 36 فيامره بإعلان ما حرمه الل ذلك من متتبعات قوله في 
نهاية الأية السابقة : إكذلك نفصل الآياث لقوم بعلمون) عددت الآية من المحرمات. 
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1( الفواحش : جمع فاحشة وهي الفعل الشنيع في قبحه والخلق الدنيء الذي 
يستحيي مئه أصحاب المروءة» واللفظ البذيء الذي بستحي من النطق به أو من 
سماعه المؤدبون من الناس. 

والفواحش نوعان: فواحش تعلن وخاصة إذا انحط الرباط الاجتماعي وانهزمت 
القيم الخلقية في المجتمع. وفواحش يقوم بها الفاحش دون أن يعلن أنه هو صاحبهاء 
كالزنا والحسد. 

2) الإثم : وهو ما نص الشارع على تحريمه من الأقوال والأفعال التي يعتبر 
فاعلها عاصيا. ويشمل هذا جميع المحرمات بالشرع. 

3) البغي : وهو التعدي على الآخرء والحق بالبغي وصفا كاشفا (بقيبر المق) 
تشنيعا على البغاة. لأن البغي لا يكون إلا بغير حق؛ وما كان بحق لا يعد بغيافمن 
البغي الاستحواذ على المال أو السب والتعريض أو التكبر. 

4) الإشراك بالله: وهو أصل الفساد وسبب قوي لاختلال بُوصلة التوجيه قي الحياة. 
وكشف عن الإشراك» بالحاق أنه لا يستتد إلى حجة ولا إلى عقل ولا إلى مشاهدة. 

5) التجاوز المرفوض بالقول على الله بدون علم؛ بنسبة تشريع إليه لم ينزله على 
لسان رسله ولا قي كناب من كتبه. 

يختم هذا المقطع بعرض قاعدة تجري مجرى الأمثال» صالحة لتأكيد مضامين ما 
تقدم؛ وللاحتجاج بها فيما يعرض للمؤمن في حياته. 

4- ولكل امي أجل.. .يستقد مون. 

قدر محتوم أجراه الله على كل فريق ضل الطريق فكتب على اش وغير أحكامه 
وعقد عفد ولاء مع الشيطان يأتمر يما يوحيه إليه مما سجله القرأن في الآيات 
السابقةء أن الله يمهله ولا يهمله: وأن مآله مقدر أجله فينفذ عنده الحكم الإلهي. 
وهكذا تم قي عصابة السوء من مشركي مكة: فهم لم يمضوا بعيدا حتى تم 
استنصالهم عند الأجل الذي قدر لهم: وسطع تور الإسلام في مكة وخلصت العبادة 
فيها لله وحذه. ولم يستطيعوا أن يتقدموا أو يتأخروا عن الأجل المحدد. 


نی عَادمَ ما يكح سل کم يصوت لیر َايبى فمن أن والح قلا 
زف علي ولا م رون وچ واليت گذبوا ایتا وَآستكبروا عا ونك 
أضْحَ ب آلار هُمَ فيا عدون وچ فَمَنَ أظلمُ ممن آفکری على آله كذبًا أو كدّتِ 
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ايب اوك ينام کیم ِنَ التب حت ذا امتهم متا يعقوم قاو 
ایخ ما نت كَدَعُونَ ین دوب آي الوا لوا عا ېدوا عل اشم آم كاثوا 
هرن چ قال آدْخْلوا ف أسَرِ قد حلت ين قَبَلِكُم بن جي ولس فى آلا 
ما ڪلت اة تتأ خا خی ذا آَدارَكُوأ فا ييا قَالَثْ أ رهت لوده 
ان م رق 0 لے ر ار 2 وا ن 5 اا 

رتا هَؤْلٍَ أَصَلوئا ام عَذَابًا ضِعْقًا مِنَ لار قَالَ لِكُل ضِعْفُ ولَيكن لا 
تَلَمُونَ (2 وٽ اول لِأَخْرَهُمْ فما كارت لكر عتا ن فَضْل فَدُوقُوا 
لْعَذَاببمًا کُر يرن ج 

بیان معائئ الألفاظ: 

يقصون ؛ يتلون» يسردون ويوردون. 

آياتي : من الكتب المنزلة: وما أيد الله به رسله من العلامات الدالة على صدقهم. 

ينالهم ١‏ يصيبهم. 

نصيبهم : حظهم. 

الكتاب ؛ يحتمل أن يراد به القرآن؛ أو ما قدره الله. 

رسلثًا + ملائكتتا. 

يتوفوتهم :ينزعون أرواحهم من أجسادهم. 

قد خلت :+ مضت و أنقرضت. 

اداركوأ : تلاحقوا واجتمعوا في النار. 

أولاهم : السادة المتبوعون. 

أخراهم : التابعون. 

ضعفا: أشد وأكثر. 

بيان المعنى الإجمالي : 

خطاب تكرر على ألسئة الرسل؛ وتعاقب التنبيه إليه؛ مضموئه : دعوة من الله إلى 
جميع البشر أنه تكفل سبحانه بمساعدتهم على اتباع طريق الهدى بإرسال رسل غير 
مجهولين لديهم؛ هم منهم يعرفونهم» مهمتهم أنهم يقيمون لكم الأدلة البيتة التي 
توضح العقيدة وتحدد المنهج السلوكي الذي يرضى الله عنه:؛ وينبهونكم إلى أنه من 
لبس ثوب التقوى وعمل صالحا يظفر بالأمن السابغ؛ فلا هو يخاف من المستقبل 
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ولا هو يحزن عما مضى. وأما الذين كذبوا بالآيات التي لفت المرس لون إليها 
أنظارهمء ورفضوا الانتفاع بها استكباراء فقد عقدوا بينهم وبين الئار عقدا لا ينفك. 

إن هذا الجزاء هو جزاء عدل يطابق ظلمهم.: لأن الذين ينسبون إلى الله كثبا 
وافتراءء التشريع الذي اخلقوه» والذين كذبوا بأيات اش هم حسب المعايير للخير 
والشر يعتبرون أشد الناس ظلما لجراءتهم على ربهم. إنهم سيلحقهم التصيب الذي 
قدر لهم من العذاب؛ وعندنما يأتيهم ملائكة الموت لقبض أرواحهم يقرغونهم: 
ويعرضون عليهم منازلهم من العذاب ويقولون لهم: أين الآلهة التي اعتمدتم عليها 
تدعونها في كل أمر عسير لقضاء حوائجكم ؟ يكون جوابهم بكل حسرة بهد انكشاف 
الأمر: لم تجدهم كأنهم تاهوا قذابواء وأعلنوا الحقبقة المرة؛ أنهم كانوا كافرين. 

وإِذ شهدوا على أنفسهم بالكفر ولم يبق لهسم مقال بعد نلك ينادني رب العزة إذلالا 
لهم وتنقيذا لما كان كتب لهم: انضموا إلى الجماعات الكافرة التي مضت قبلكم من 
الجن والإنس ليكون مثكم جميعا ركام» تحية القادمين الجدد لمن سيقهم الدعاءٍ إلى 
لله أن يلعنهم ولا يمكنهم من أي قبس من رحمته: ثم يرتفع ضجيج في جهنم بين 
الذين كانوا مقدمين في الدئيا وأشروا في غيرهم قاتبعوهم: وبين التابعين: يسجل 
القران ها يجري فيه. يرفع التابعون حناجرهم بالشكوى والدعاء. 

هؤلاء الزؤساء في للتنيا أضلونا فأئزل بهم ربنا عذايا شديدا مضاعفا. ظفا متهم أن 
عذابهم بذلك يكون أخف منهم. تقض الله ظنهم بأنه قدر أن يكون للتابعين 
والمتبوعين عذاب شديد؛ ولكتكم لا تعلمون. إن العذاب ينزل بكم لأنكم رضيتم 
بالكفر ومكنتم لرؤسائكم من توجيهكم لأتكم بطاعتكم إياهم أغريثموهم وعارضتم 
الرسل بمحض اختياركم فأنتم مسؤولون عما قمتم به لا يتحمل عككم من أطعتموهم 
شيئا. وقال المتبوعون (أولاهم) عذابنا وعذابكم سواء لاستوائنا في الكفر والتكذيب 
فليست لكم أي مزية يتبعها تخفيف العذاب عتكم وحدكمء فذوقوا العذاب يسبب ما 


اكتسبتموه من شر في الدنيا. 
بيان المسني العام 


36-5 يا يني ادم إما يأتينكم...خالدون. 

هذا خطاب رب العزة توجه به إلى جميع البشر بفضل غنايكه بهم وإرادة الخير 
لهم. نم إن الله خلق البشر هزودين بالإدرلك والاختيارء وقنر أن يتخملوا 
المسؤولية عما يفعلونه ويختارونه. ولما كانت الشهوات والغرائز لهاتورهاقي 
توجيه الإئمنان» وأن الشيطان انتصب عدوا له» يسعى لإغوائه وإيعاده عن طريق 





اليدى. كان من لطف الله بالبشر للوجدتق #إهاق قن يقبن فياه قرا 
يوضحونها ويحببونها لهم ويقنعونهم بانسجامها مع فطرهم ومع العقل الذي بهدتم 
استخلافهم في الأرض. قخاطبهم في هذه الآية خطابا وكل به جميع الرسل من 
عهد آدم واستمر التذكير به إلى الزمن الذي ختمت قيه الرساة بإمام المرسلين 
وخاتمهم محمد # .يقول الله لكل رسول: بلغ البشر أن الله يأمركم أنه كلما جاعكم 
رف ا جاءهم الوحي من عند الله يروون لكم الآيات التي تلقوها من 
بهم؛ فاطيعوهم واعملوا بما جاؤوكم به من عندنا. وطوى جواب الشرطزاطيعوهم) 
ديه" بمعتاه بو اسطة تقسيمهم قسمين شاملين لجميعهم: 
الفسم الأول: من وجه عزمه ليقي نفسه غضسب اله وعقابه؛ فاتقى ثلك بالطاغة 
وصائق العقيدةء ووجه إرادته إلى الإصلاخ في عمله وفي علاقاته بالناس وبالكون. 
وتقرر الآية الجواب الذي هو للجزاء: أنه آمن قلا يلحقه أي من أنواع مكارة النس 
وأنكازها. وتفيد الصياغة أنه آمن من هفاجآت الستقيل؛ ولا يجد فيما فاكتهمن 
عمله وسلوكه ما يدخل الحزن على قليه. 
القسم الثاني :الذين كذبوا بآيات الله و أقاموأ من عتادهم سذا يحجب عتهم التأمل في 
آيات الرسلء وأصيبوا بما أصيب به يليس من الاسككبار وابتلوا بجرثومة جتون 
العظمة: الصلة بينهم وبين النار مؤكدة؛ لا يفارقونها ولا تفارقهم» شأن الصاحب مع 
صاحبه؛ وأن هذا المصير في الئار لا يثفك عنهم إلى أبد الآبدين. 
7-فمن اظلم ممن اقترى...انهم كانوا كافرين. 
مقهوم الظلم الاعتداء على الحقوق: ويكون ذلك إما إنكارا للحعق؛ وإما نايعامن 
الكبر وتخيل المستكبر أن له أن بفعل ما يشاء. فارتبطت الآية بالقسم الثاني من 
الآية السابقة وعندما تبلغ جراءة الظالم أن يكون متعديا على ما يجب لله سيحانه 
من التقديس؛ فيكذب على الله ويرى أن ما زينه له هواه هو الحق الذي حكم الله به. 
أو يكثب ما بلغه من هداية رسله؛ عندما تبلغ جراءته هذا الحد يكون بلا شاك لظلم 
النائن؛ وأشدهم وقاحة. إن هؤلاء الظلمة؛ وقد أجرى عليهم ما يغزلهم عن 
الصالحين فتميزواه سينال كل واحد منهم نصيبه من الوعيد الذي انذرهم به القرآن؛ 
أو المعنى: ينالهم النصيب من العذاب الذي قنره الله لكل واحذ متهم تبعا للفساد 
الذي ترتب على أعماله وسعيه المخرأب. كما يمكن حمل الآية على بلوغ ماقذره 
اله من للرزق ومن الإمهال وعدم معاجلتهم بالعذاب, 
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وإقد ضرحت الآية على أن الظالمين بالقثب على الله وتكذيب آياقه سينالهم 
نصيبهم مما قدر لهم ومئه ما وضفه القرآن؛: وفي هذا الظضرف ياتيهم ملائكة الله 
فيقتلعون أرواحهم من أجسادهم. وعند ذلك يواجه كل ملك الثين أوكل إليه فزع 
أرواحهم بالاحتقار والتقريعء ويري كل واحد منهم مقعده الخاسر في العذاب قائلين: 
أين شركاؤكم الثين كنتم تدعون أنهم ينصروئكم عند الشدائد ويدافعون علكم ؟ 

كان جوابهم: ما وجدناهم فلا نعرف مواقعهم ولا يعرفون مواقعثاء وهو تجسيم 
لشعور هم بضلالهم: وأعلنوا تبعا لذلك مقرين شاهدين على لنفسهم بانهم كثوا 
كافرين بالحقاتئق التي بلغتها اياهم رسلهم. 

39-8 قال ادغلوا_«بما كنتم تكسيبون. 

إله إثر هذه الشهادة وهذا الإقسرار يبلغ أسماعهم صرت الحق بنذ فيهم حكمه 
فيوقنون بمصيرهم الخاسرء يقول لهم: انضموا معتزجين بالجماعات التي انقرضت 
وسبقتكم: بعضهم من الجن ونعضهم من الإنسء فادخلوا جميعا مستقرين فيما أعد 
لكم من النار. 

ثم تغرضت الآية لنوع من أنواغ المهانة التّى تذلهم؛ بنقض مها كانوا عليه في الننيا. 
لقد كان الكافرون في الدنيا يتناصرون ويؤيد بعضيم بعضساء ويتقاسعون الأدوار 
ليكيدوا الرسل واتباعهم؛ فبمجرد ما يدخلون النار تنقلب المودة والموالاة إلى أشد ما 
يكون من البغض والعداوة وحب التشفي. كلما دخلت جماعة فالقيت في لهب النار 
حياها من سبقها في النار بلعنة مجلجلة. ويستهزئ النص القرآني بهم فيطلق عليهم 
لفظ الأخوة (أختها): أخوة التبرؤ والتشفي والابتهال بإبعادهمء فلا يقسم لهم شىء 
من الرحمة. وبعد وضف بعص ما تلقاه وفود النار من اللغفة والتباغطن وذهاب كل 
الروابط التي كانت تربطهم في دنياهمء يصفهم إثر ذلك وقد تثتابعوا فى النار فحوتهم 
جميغاه يكشف القران عن بعض من علاقاتهم في السار وكيسف بنظسر الاتباع للرؤساء 
الذين كانوا يدينون لهم بالطاعة العقرونة بالإكبارء وبماذا يواجهوثهم؛ وفي المقابل 
ملا يقول'' المتبوعون لنابجيهم .وقد شبزقدتا كل الصللات وانظبت إلى نة ما كانت 

يفول الأتباح [أخراهم]ءالذين كانوا في الدنيا يسارعون لتتفيذ ما يمليه عليهم 
متبوعوهم» ويحتمون بهم؛ يقولون :ربنا إن السوزر يتحمله هؤلاء المستكبرون الذين 
أضلونا وحالوا بيئنا وبين الإيمان؛ فأنزل عليهم ربدا أشد العذاب وأقساء من الثار. 
فهم قد امتلذوا من الحقد والبغض والشماتة بالذين كانوا يلوئون بهم ويتبعونهم. 
وبعلن الله: أن التابعين والمتبوعين لكل منهم العذاب الشديد. ولكن جهلكم هو الذي 


:اليل الاق ا فاا عة هد ووو 
حملكم على تقديم هذا الطلب» إن مسؤوليتكم عسن ضلالكم تتحملونها بإعراضكم عن 
الرسل: وقد رزقتم العقل المدرك» وعمرض عليكم الرسل الحقائق مجلوة واضحة؛ 
واخترتم بأنفسكم اتباع رؤسائكم» بل إن في طاعتكم لهم إغراء لهم في التمادي 
على الكفر واستكبارهم؛ ولكنكم لا تعلمون أنه لا يتحمل أحد وزر غيره. وينطلق 
من جهنم صوت الرؤساء [أولاهم ]قائلين : كذبتم ليس لكم علينا أي مزية ولا 
فضل: فنحن سواء في ظلام الكفرء ك ذبتم الرسل كما كذبناء وتابعتم شهواتكم كما 
استمتعناء وانزلقتم في الفساد معرضين عن الآيات كما انزلقتاء اكتسبتم مختارين 
جميع أفعالكم ء فذوقوا عذاب النار اليوم بسبب ما كسبتم من الآثام. 

إن لذت كُدّبُوا بايسنا واشت روا عتا لا تكح لم نوب الكمَاء ول بذ حون 
آلجَنة حى يَلِجَ ْمَل فى س لياط وَكَذَلِك ری الْمْجْرِينٌ (2) هم من 
و اقاس " کے ےک 0 E‏ ت ہے اہ م 

جه مهاد وين فَوْقِهِرٌ غوّار_. وكذالك نجرى لظّلِمِينَ ر والذيرت عَامنُوا 
وَعَمِلُواْ لصحت لا نكل فعا إلا وُسَعَهًا أوتبلك اصعب آلب فين 
عوك اه يي ھک ےم قن ف عر عه . ” 5 ۳ د 

لون © ورتا ما فى صُدُورِهِم مِّنْ عل تجرى بن هم الجر وَقَالُوا المد 
لَه اذى هدا لدا وَمَا کا لدی لَوْلَا أن مدنا آله لَقَدْ جَآءَتَ سل ربا 
اق ووا أن مجه رموه يما مث مون ج 

بیان معائى الألفاظ: 

لا تفتح لهم أبواب السماء : كلمة جامعة تدل على حرمانهم من جميع الخيرات والألطاف 
الالهية. 

الجمل : حبل غليظ تشد به السفينةء والحيوان المعروف. وهو أضخم الحيوانات الأهلية. 

سم الخياط؛ ثقب إيرة الخياطة. 

مهاد: فراش. 

غواش: جمع غاشيةء وهي الغطاء. 

المجرهين ؛ المرتكبين للجرم: الذئب. 

نزعنا؛ أزلنا. 

غل : حقد. 
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بيان المعنى الإ جمالي: 

نبين الآياث جزاء المكذبين بآيات الله والمستكبرين عن عبادته في جميع الظروف 
والأزمان: فالعقوية الأولى أن أعمالهم لا يكتب لها القبول ولا ترتفع إلى الصالحات 
المقدز لها المثوبة عند الله؛ ولو ترثب عليها نفع للناس. والعقونٍة الثانية أنه يتبغ 
إحباط أعمالهم أن دخولهم للجنة دار الكرامة مستحيل كاستحالة دخول الحيل الغليظ 
الذي تربط به السفن في ثقب إيرة الخياط. إن جزاءهم هذا هو جزاء المجرمين؛ 
وهم مجرمون. ويفصل القران وضعهم في جهتم بان تحتهم نار تلهبه وقوقهم 
طيقات من النار. وعلى هذا النحو يجزى جميع الظالمين. وهم بتكذييهم واستكبارهم 
قد ظلموا. 

وأما الذين استفر الإيمان في قلوبهم» وقاض على أعمالهم فكائفت صمالحة حسب 
المعيار الشرعي» يتميزون بأنه بيتهم وبين الجنة رابطة قوية كانها صحبة؛ فم 
فنخلكون في نعيمها: لقد فازوا بدون فة لأن الله لا يكلف اليش ر إلا ما يطيقونة 
قضلا منه. وتعرضت الآية لوضعهم وهم يتقلبون قي النعيم؛ فقلوبهم عمرت 
بالمحبة والود بعد أن نزع الله منها الحقد والبغض: وأنهم يسكنون الجنة التي 
تتخللها الأنهار الجارية بما يصحب ذلك من جمال أخاذ للطبيعة وهدوء. وقد 
امتلات أرواحهم من الرضوان فعبروا عن ثلك بالتوجه إلى الله حامدين مشين على 
فضله الذي ابتدأ في الدنيا بهدايتهم إلى طريق النجاح والفوزء معترفين أنه لولا 
ألطافه سبحانه ما كان لهم أن يبلعوا هذا المقام» وصرحوا بما تقرر عنذهم في الننيا 
وانكشف لهم عيانا في الجنة فقالوا: لفد صدق الرسل فيما يلغونا: 

ويبلغ النعيم ذروته عندما يقاطبهم الله بقوله : إن تلكم الجنة الى وعدكم بها 
رسلكمء قد أصبحث ملكا لكم كما يملك الوارث مال مورثه؛ بسبب ما قنمتموه مسن 
أعمال تالت مرضاتي: 

41-0 إن الذين كذيوا بآياتنا... لجزي الكلائلمين. 

خلاصية لما بنط وسور في الآنات السابقة مما كقبه الله للممستكيرين والمكمتبين؛ 
وتأكيد لهء وإعلام بما يفيذ ملازمة السخط لهم ويأسهم من رحمة اش أو الفسروج من 
الغذاب. فجمتّم هذه المغاني بأن أبواب السماء لا تفتح لهم. 

ويراد بأبواب. السماء واش أعلم؛ المسالك التي يؤذن للمقبولين العرضي عنهم من 
البشر أن ينفذوا منها والتي ترفغ منها قرباتهم وأعمالهم الصالحة إلى مراتبا 
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القبول. فهي ليست أبولبا من خشب أو حديدء أو ذات مصاريع؛ وليست لها أي 
سعة من سمات المادية. ونظيره أن يقول القافل: ذهبت للتجارة في شوئس فوجدت 
جميع الأبواب مفتوحة: هو يقصد التيسير الذي صحبه في سعفيه. وبالمقابل قد يذكر 
أنه سعى لتوظيف ابئه مثلا فوجد جميع الأبواب مغلقة:؛ يعني أنه باء بالخيية ولم 
يتمكن من تحقيق ما أراده: وكان الرفض الحصيلة التي انتهى إليها. فيكون المعنى 
واش أعلم: إن الذين كذبرا بآيات الله واعتبروا انضهم أعظم من أن يطيعواما 
جاءتهم به الرسل» لا يطمعون أن يقبل منهم أي عمل فاموا به: والرخمة الإلهية 
مقطوع أملهم منهاء ومقامات السمو لا يصلون إلى مرتبة من مراتبها. مما يفيد 
حرمانهم من جميع الخيرات المدخرة من فضل الله لعبادة يوم القيامة. ولا ينافي هذا 
أن يئالوا من رزق الله قي حياتهم الدنيا المتاع القليل: والآئل إلى الزوال السريع. ثم 
علق القرآن دخولهم للجنة على أمر اجتمعت فيه الاستحالتان الغادية والعقلية؛ مما 
يفيد نفيه على أبلغ صورة بتعليقه على دخول الحبل الغليظ في تقب إبرة الخياط: 

أما الاستحالة العادية فمعلوم أن ثقب الإبرة لا يمكن أن يدخل فيه الحبل الغليظ 
الذي تشد به السقن عادة. وأما الاستحالة العقلية فإن احتواء الأصغفر للاكبر مناقض 
لمقتضيات الحكم العقلي. وإذ استحال دخول الجمل في تقب الإبرة عاديا وعقليا 
فكذلك يستحيل دخولهم إلى الجنة. وعلى هذا النحو من العدل في الجزاء؛ واستحالة 
أن يجدوا روحا من رحمة الله على هذه الطريقة نجزي الآثمين المجرمين الذين 
حددت لهم في حياتهم الحدودء فاقتحموها ولم يذعنوا. 

إذ استحال دخولهم إلى الجنة عاديا وعقليا كما أفاده الأمر المعلق عليه: فإلى أين 
يصيرون؟ مصير هم إلى جهنم تحتويهم احتواء كاملاء فتكون لهم فراشا من تحتهم 
وغطاء من فوقهم. وعلى هذا النحو يجزي الل الظالمين يصلوان نار جهنم الشي 
استحقو ها يسبب ظلمهم: من التكذيب والاستكبار. 

7-والذين آمنوا...هم فيها خالدون. 

وفي ألمقايل فإن من ضتفت سرائرهم بحلول اليقين الإيماتي قيهاء كم ست جنت 
أفعالهم مع ما تقتضيه العقيدة فصلحت وخلصت مما يفسدها أو يشوههاء تميسزوا بان 
الله هيا لهم الجنة ينفردون فيها بالنعيم الذي لا ينفد. وأدمج فيما خصهم يبه من فعيم 
منة أخرى؛ أن فوزهم بتلكم المرتبة تم لهم بلوغه مع التيسير عليهم وعدم الحرج 
إذ لم يكلفوا فوق ما يطيقون. 

3- ونزعنا ما في صدورهم...بما كنتم تعملون. 








م شتتی القرآن بتفصيل ما ينعمون به يوم لقيامة: فمن النعم الثي ذكرها: 

صفاء قلوبهم فقد نزع الله من قلوبهم الغل؛ اقتلعه من جذوره فلم يبق له أي أثر. 
والغل هو الحقد الذي يملا نفس من بلغه سوء من غيره فإذا هو يتحرق للانتقام 
ويهنأ بالشماتة؛ وبصفة عامة تكون سعادته في شقاء الطرف الأخر وغمه قي 
سعادته. ووصنف أهل الجنة بهذا الوصف يفيد تمام التآخي والود بين ساكنيهاء هو 
على الضد من وضع أهل النار كما تبين لنا في الخصمام المحتدم بين الثابعين 
والمتبوعين في الآية السابقة؛ وهذا نعيم نفسي. وقد أبدع شوقي لماوؤص فا هذا 
المستوى في مناجاته لربه: 

وتشهد ما أذيت نفسا ولم أضر *** ولم أبغ في جهري ولا خطراتي 

ولا غلبتتي شقوة أو سعادة ‏ *** على حكمة آتيتئنى وان اة 

ولا جال إلا الخير بين سرائري "** لدى سيدة خيرية الرغبات 

ولا بت إلا كابن مريم مشفقا ‏ *** على حسدي مستغفرا لع ذائتي 

نعيم مادي ذكر مئه أن الجنة يتخللها الأنهار الجاريةء بما يصحب ذلك من الخضرة 
والجمال وروتق الحياة 

نعيم روحي نكر منه: ابتهالاتهم إلى الله بحمده على ذعمه التي حباهم بهاء فالخفند 
تعبير عما امتلاث به المشاعر من إحساس بفضل الله عليهم اعترافا منهمْ يأن ما 
نالوه ها كان ليتحفق لولا أن الله تفضل عليهم فهداهم» وجنبهم مواقع الفتنة والوقوع 
قي شراك إبليس وأعوائه؛ وتوازع النفس الأمارة. ويتمشل لهم ماقام به المرسلون 
من تبليغ هدايات اش وأن ما خظوا به هو هن جملة ما أخبروهم يه فارتقع من 
خناجرهم مآ يفيد هذا الأغتراف: لقد جَاعِت وسل ربئا بالعق: 
بعد أن يعم النعيم السابغ مشاعرهم وأرواحهم وأجسامهم بما يمثل السعادة في قمتهاء 
يتفضل رب العزة على أصحاب الجنة فيناديهم بما يفيمون منه ما تعلقت الإرادة 
الإلهية بتبليغه إليهم وهم في هذه النشوة :إن الجنة التي كنتم تعتقدون أنها صسدق 
وحق؛ قد مكنتم منها كما يتمكن الوارث من مخلف مورثه بلا منة؛ بفضل صالح 
أعمالكم. وفي التتويه برضا الله عنهم وعن أعمالهم في الدنيا نعمة عظيمة تفوق ما 
سبق من الثعم. 

اک یف ا کی ا کی تا دشنن «فن خا وتاء -ء 
وَتَادَّئ اتب اند أ صب آلا أن ق وَجَدْنًا مَا وَعَدَنَا زَا خقا هَل وَجُدتم 
مَا وَعَدَ رَككُمْ فا قالوا تعر ١‏ قادن مون ينبم أن لَعْنةٌ آنه على أ ١‏ لطليین ج 


الجزء الثاني سورة الأعراف ظ صفحة عدد 313 ٠‏ 

اين يدون عن سَبِيلٍ اله وَيبِعُوبَا وَج وهم بالا رة كَفِرُونَ © وما 
ت وغل العاف رخال رفون كلا میمش وَتَادوًا أب اة أن 1ء 

جاب وعلى الأعرّافٍ رجال يعرفون كلا بسيملهم ونادوا اكب َة أن سَلَمٍ 

كم َة دلوا وهم يَمَعُونْ د « وإذا صُرقت أَبِصَوُهُم قا أب 

لار الوا رتا لا علا مَعْ الوم لظن و وتادئ أصحب الأغرافٍ رِجَالاً 

عرفو چم پسيمدھ قالوا ما اغ عَدَكُمْ جع وَمَا كم سرون و أَهْوْلَاء 

الین أَقْسَمْمْرْ لا الهم آله برَحْمَةٍ أَدْخُنُوا اة حرف عَليكر ولا أشز 

زوت ج 

وجد: ألفى؛ ولفي. 

وعد : يطلق الوعد على الوعد بالخير؛ وعلى الوعيد بالشر. 

أذْن : رفع صوته بالنداء ليسمعه البعيد فضلا عن القريب. 

لغنة الله ؛ الإبعاد من فضل الله وتكريمه. 

صد : صرفهم الناس عن الهدى بإذايتهم. 

سييل الله 'الطريق الموصل إلى مرضاته. 

ييغونها عوجا؛ يعملون على إظهار طريق الله محرفا معوجا. 

حجاب : حاجز مانع من الاتصال. 

الأعراف : جمع عرف وهي أعالي الشيء كعرف الفرس والديك. 

صرفت : تم لفت أبصارهم. 

سيماهم ! العلامة المميزة. 

بيان المعشى الإ-جمالي : 

بعد أن استقر أصحاب الجنة في منازلهم مثهاء وشرقهم ربهم بخطابه أنما أفاء به 

عليهم من نعمة هو جزاء ما قاموا به من صالح الأعمال ؛يفصل القرآن مشاهد مسن 

العلاقات بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. 

المشهد الأول : نداء أصحاب الجنة أصحاب النار نكاية فيهمء يقولون لهم: قد مكئنا 

ربنا مما وعدناء فهل مكتكم أنتم أيضاء ويجيبون: نعم ! ويرتفع صوت يملا 
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الأسساع: صب الله لعنته على الظالمين الذين منعوا الهداية من أن تنطلق إلى جميع 
القلوب ؛ وحرفوها لصرفها عن حقيقتها إلى صورة معوجة؛ وأنكروا البعث. 

المشهد الثائي: حاجز عظيم بين أهل الجنة وأهل التارء يقوم على أعاليه رجال 
(أصحاب الأغراف) ولم تحدد الآية من هم أصحاب الأعراق إلا بالمكان الذي هم 
فيدء مكان مرتفع بين الجئة والناز. وبناء على ذلك اختلف الناظرون في تعريفهم: 
فحملهم البغض على أنهم من الكمل من المؤمتين استنادا إلى أنهم في مكان عال 
فوق الحاجزء ورأى أخرون أنهم ملائكة سموا رجالا لقوله تعالى ولو جعلناه ملكا 
لجعلناه رجلاء وعند مجاهمد والحسن هم فضلاء المومنين؛ وقيل هم الشهداء؛ 
وذهب بعضهم إلى أنهم ممن خلطوا غملا صالخا وآخر سينا لم يفوزوا بدخول 
الجنة مع السابقين ولم تغلب سيئاتهم فيكونوا من الذاظين إلى النار: وأرجح الرأي 
الثاني استتناسا بقوله تعالى : إوآخرون اغعترقرا يذئوبهم خنطوا عملا صالعا والحر 
سينا عسى الله أن يتوب عفيهم)*” ولأنه .هو الذي ينسجم مع سياق الآية ولا يحتاج 
إلى كثير من التاويل لما يرد بعذ. ينظر أهل الأعراف إلى أهل الجنة فيحيونهم 
بالسلام: ويعظم شوقهم إلى الالتحاق بهم؛ وهم آملون في قصل الله أن يحقق لهم 
ذلك. 

المشهد الثالث: نوجه أبيصارهم بقدرة خارجة عسن إرادتهم إلى جهة أصحاب النار؛ 
فيشتد خوفهم ويبتهلون إلى الله أن لا يجعل نهايتهم معهم. 

المشهد الرابع : يناذي أصحاب الأعراف رجالا من أهل التار غرفوهم قي حياتهم 
الدنياء وبقيت سمائهم ومشخصائهم غير مختلطة بغيرهم: فيخاطبونهم بما يزيد في 
إهائتهم وتخريك ما يؤنيهم قائلين : لم يفدكم ما جمغتم من قال وما کشر حولكم مسن 
عصبية» ويضيفون : تذكروا ضعفة المؤمنين الذين كنثم تحتقرونهم وأقفسعتم أنه 
حتى لو فرض أن للجتئة حق فإن هؤلاء لأ يدخلوتها. انظروا إليهم وقد سيقو إلى 
منازلهم العلية في الجنة. وهذا من العذاب النشسي الشديد عننما يرى المس تبدون 
المستكبرون هن كانوا يحتقروئهم في أعلى درجات التعيم: وهم في أحط دركات 
العذاب و المهانة. 

المشهد الخامس : يؤذن لأصحاب الأعراف أن يلتحقوا باماكنهم في الجنة لا خورف 
عليهم من زوال التعيم؛ و لا يبقى في نفوسهم حزن يكدر عليهم تعيمهم 
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بيان المعتى العام : 

سجلت الآيات السابقة ما يجري على ألسنة الأبرار في الجنة؛ وما يجري على ألسنة 
الأشرار في جهئم. وتناول النص القرآئي بعد ذلك بعض ما يجري بين أصحاب 
الجئة وأصحاب الذار. 

45-4: ولادى أصحاب الجلة...بالالخرة كافرون. 

المشهد الأول ؛ ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار وبينهما مساحات شاسعة» ولكن 
حال الآخرة غير حال الحياة الدثياء فالصوت وإن كان من بعيد يسمعه من توجه 
إلبه الخطاب؛ ينادونهم مع التبجح عليهم واظهارا للنكاية بهم. ومضاعفة كروبهم. 
معلنين أنهم قد سعذوا بما أفاء الله عليهم مما وعدهم به من الكرامة والنعيم؛ وهذا 
الإخبار يضاعف ألمهم النفسي؛ وهم على أسوأ حالة من المهانة والعذاب. ثم يُلقون 
على أصحاب الثار السؤال التالي: هل ألفيتم ما وعدكم ربكم من الجزاء؛ فلقيتم ما 
وصفه لكم المرسلون؟ ويجيبونهم في انكسار : نعم ! وليس القصد من السؤال تلقفي 
الجواب» و إنما يلهم الله أهل الجنة أن يتوجهوا يهذا السؤال المعلوم جوايه: تكريما 
لهم» ونكالا وإهائة لأصحاب جهنم: وإيقافهم على استحقاقهم العذاب بما قنموا. 
كقولك لمن يلعب بالبارود وكنت نبهته» فانفجر عليه ؤتشوه؛ هل لقيت نتائج اللعب 
بالبارود؟ 

المشهد الثائي؛ يرتفع صوت مذو يخترق الأيعاد ينادي: لعن الل لعنة مجلجلة 
تحجب الكافرين الظالمين عن نوال أي نصيب من رحمة الله. الذين فسنوا في الدنيا 
وأفسدواء الذين كانوا يقفون حاجزا لمنع الناس من الاهتداء بما بعت به الرسل» 
ويحولون بينهم وبين اتباع المسالك المبلغة لمرضاة ربهم: ويجهدون أنفسهم 
لتحريفها وإظهارها في مظهر غير مستقيم تثفيرا متهاء ويرقضون الإيمان بيوم 
البعث. 

6 -وبينهما حجاب..وهم يطمعون. 

المشهد الثالث: يصور حاجزا بين الجنة والنار؛ ولا يذهب بك التصور إلى تجسيمه 
حسب العرف الدئيوي؛ فهو أمر من أمور الآخرة قربته الآية يما تسمح به اللغة. 
يقوم على أعاليه قوم لم يدخلوا الجنة بعدء وهم يطمعون راجين أن يسعفيم الله 
برحمته قياذن لهم بدخولها. يخاطب هؤلاء القائمون على الأعرافء وقد انكشف لهم 
أصحاب الجتة ولصحاب النار ويجري بينهم وبين الفزيقين الحوار التالي : 
يتوجهون أولا إلى أصحاب الجنة فييادرونهم بتحية الإسلام إسلام عفيكم) نالكم من 
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ربكم الأمن والإكرام؛ فهنيئا لكم ما أنتم عليه من التعيم. وتصف الآية مايجري في 
باطن أهل الأعراف وهم يخاطبون أهل الجنة: وقد اطلغوا على حياتيم فيهاء أنه 
تضاعف شوقهم إليها إذ هم لم يدخلوها بعد وهم طامعون قي شمول زحمة الله لهم 
لباذن لهم باللحاق يأهلها. 

7-وإذا صرفت ابصارهم...القوم الظالمين. 

ثم يُوجّهون فتقع أبصارهم على أهل التاره فيسارعون بالدعاء أن يبعدهم عن القوم 
الذي ظلموا فاستحقوا العذاب؛ وأن لا يجعل بيثهم وبينهم أي صلة. وفي إسناد الفهل 
للمجهول( هرفت] ولم يعبر بصترفواء إشازة إلى الفرق بين تظرهم إلى أصحاب 
الجئة الذي تبعه مبادرتهم بندائهم وبالسلام وشعورهم يان بينهم وبين أهل الجنة 
سبب وصلة؛ بيتما نظرهم إلى أهل الثار ليس يذاع ذاتي وإئما هو أمر حصل لهم 
دون رغبة منهم أو شوق؛ 

49-8 ونادى أصحاب الأعراف. ..ولا أنتم تحزتون, 

المشهد الرابع: أصحاب الأعرافا وقد حل في قلوبهم الخوف من إلحاقهم بامل النار 
فابتهلوا إلى ربهم بان لا يجعلهم معهم: أخذوا يقرتعون بعض أهل الثار الذين 
يعرفونهم بمشخصائهم المميزة لهم قائلين :ما نفعكم ولا دفغ عنكم ما جمغتموه من 
أموال ولا كثرتكم التي كنتم تكاثرون بها المؤمنين وتعتزون بها وتقدمون ذلك على 
أنه حماية لكم فلا يستطيع أي كان أن يطولكم. ذهب كل نلك كذهاب الأوهام عنتما 
تصدمها الحقائق. ثم إن هؤلاء المستضعفين من المؤفتئين الذين احتقرتموهم حثشى 
أقسمتم أنه حثى لو كانت الجئة حقا فإنه يستحيل أن يكون هؤلاء من أهلهاء ونلك 
تبعا لمقومات السمو اليشري عندهمء فهم لغلظهم وانحراف سام القيم عندهم: جعلوا 
قيمة الإتسان مرتبطة بثرائه؛ وها له من جاه وما جوله من الأتتاع ومارزق من 
أولاد وعضبية. يقول أصحاب الأعراف : انظروا إلى المقامات العلية لمؤلاء 
المستضعفين في جنان الخلد وما أغدق الله عليهم من فضله:؛ فقد جعلهم .سابقين إلى 
تلك المكانات. وفي هذا الخطاب ثكاية برؤساء الكفر في الدنيا ؛ إنه من أشد ما 
يلقاء القوي العنيد من الإذلال أن يرى من كان يحثقره في أسمى مقام؛ وهو يتمرغْ 
في الهوان والمذلة. و العذاب. 

المشهذ الخامس : هؤلاء الواقفون على الأعراف وقد أبطا بهم عملهم عن الدخول 
مع السأبقين إلى الجنةء وكتب لهم أن ينظروا إلى أهل الجنة ويسلموا عليهم 
ويطمغون في الالتحاق بهم؛ وتضرف أبصارهم إلى جهة أصحاب النار فقرعوهم 
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وذكروهم بمواقف استكبارهم في الدنياء وضياع كل ما تعلقوا به» وهم بين الخوف 
والأمل في زحمة اف يناديهم مناد : ادخلوا الجنة لا خوف عليكم من مفارقتهاء ولا 
يبقى في صدوركم حزن على ما فاتكم طيلة وقت الترقب. 

وَتَادّئ أَصّحَبُ آلٽار صب اة أن أَفِيضوا عَلَيِنا بِنَ الْمَآٍ ا يما رَرْقَكُمُ 
آل قالوا إت آله حَرَمهُمَا على الكهرت د اليرت آتخذوا ينُم لهو 
ولعب وعَونْهُمُ ألَحَيَوةٌ آلدّئيا الوم سهم كَمًا سوا لقا هة مَنذَا وما 
ڪائوا ايتا عجْحُدُوتَ (@ وَلَقَدْ جنتهُم بكس فصلتة عل علر هدّى 
a A ATA‏ فياه قق < “عد “و ا رمك ص 
َة لَقَوْمِ يون ر مَل يرون إلا تَأوِيلة. َم انی تأوبلة. يَقُولُ اليرت 
سوه ن قَبْلُ قد جَآءْتَ رل رتا باحق فَهّل لتا ن شُفَعْآء كَيَمْفَعُوا لتا أو درد 
فمل غ آلڈی كنا تعمل قد خیروا نوصل عم ما انوا فور 

بيان مماني الألفاظ: 

أفيضوا؛ ادفعوا تنا الماء بقوة وكثرة. 

رزقكم الله : المتبادر منه هو الطعام. 

ننساهم : نهملهم ونتركهم. 

هل ينظرون ؛ ما ذا يترقبون ؟ 

تأويل : تحقيق ما جاء به في الواقع المشاهد. 

نسوه من قبل : صدوا وأعرضوا عنه في الدنيا. 

يتناول هذا المقطع أولا: شيئا مما كان يدور بين أهل الجنة وأهل النار. طمع أهل 
النار لوفرة الخيرات عند أهل الجئة أن يفيضوا علييم الماء والطعام. أجيبوا بان اش 
قد منع الكافرين من خيرات الجنة. إن حكمه عدل فيكم فَذَكَروا من أوصافهم ما 
يؤكد ذلك» فالدين الذي يحمل الإنسان على تتاوله بالجد باعتبار أنه يجمع بين 
الحاضر والمصيرء قد اتخذوه لهوا ولعباء واغتروا بما تهيأ لهم من نعيم في الدنيا. 

ثانيا: ما أقره الله في مداركهمء أنه قرر إهمالهم يسبب تركهم ونسيائهم ليوم القيامة 
فيهملهم كما يهمل الشيء المنسي» لأنهم جحدوا ما تدل عليه آياتنا للبينة الواضحة. 
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إنهم حقيقون بالجزاء الذي سلط عليهم لأنا قد أبلغئاهم القتاب الذي بينا ما فيه بيافا 
لا يحتمل الخطا ولا التغيير؛ بتضمن الهدى على أتم وجه: والرحمة كلهاء ينتفع به 
من أمن. 

يوقظهم بهذا السؤال: ما الذي أبطأ بهم عن الاستجابة فهل بترقبون يوم القيامة يوم 
يتحقق ما أخبر به ؟إن كان هذا فموققهم يوم القيامة هو التالي ؛ يقول الذين 
أعرضوا عن اعتقاد ما جاء به وتركوا العمل به :تعثرف الآن أن ماجاءبهرسل 
الله حق. ثم يبحثون عن مخلص» يتوهمون أن يجدوا من يشفع لهم عن تجاورزاتهم؛ 
ولا شفيع. ويتمنون أن يعودوا إلى الحياة الدنيا ليغيروا عقائدهم وأعمالهم. 

يعلن الباري حكمه: خسروا أنفسهم ولن يجدوا شيئا من أوهاميم التي تعلقوا بهافي 
بيان المعنى العام ١‏ 

(5- ونادى أسحاب....على الكافرين. 

المشهد السادس : حوار بين أهل الجنة وأهل اللار مضمؤن هذا الحوار: أن أفل 
النار وقد حرموا من كل خير تحرقهم نار جهنم فيجدون الام الاحتراق دون أن 
يفضى عليهم؛ ويحسون بالظمأ كاشد ما يكون الإحساسء وتلهب براطتهم من حر 
جهنم؛ ويحسون بالجوع ؛ فيحملهم ما هم عليه أن يناشدوا أصحاب الجنة ايتفضاوا 
عليهم بفيض من الماء ومن الفوت. هم لا يطليون بلالا لريقهم. بل حاجتهم إلسى 
الماء الكئير|فيض غزير) جلودهم تتلهف للماء ليطفئ اللهب؛ وحناجرهم جفت ولم 
ترو منذ أدخلوا النارء والجوع على أشده وأقساه. وهم يظنون أن أهل الجنة لما 
كانت الأنهار تجري من تحتهم وعطاء الجئة وثمازها مما لا ينفد؛ فبناء على ذلك لا 
يثفل عليهم ولا يحرجهم ولا ينقص شيئا مما يتمتعون به إسعافهم» فهم أملون في 
يجيبهم أهل الجئة بجواب قاطع لأمالهم مخيب لتوقعاتهم: إن الله حرمهما مثعهما 
على الكافرين: ثم يعرفونهم بعذل اش فيهم. ذلك أنهم عوض أن ياخذوا الدين الذي 
يعتقده الئاس ويصلحون به حياتهم بجد. حولوه إلى لهو ولعب؛ وقد قدمنا في تفسير 
الآية 70 من سورة الأنغام تفضيل ما يدل عليه ذلك. وأنهم اغتروا نما حصاوه في 
الحياة الدنيا فظنوا أنها النهاية فلا نعيم بعد ذلك ولا عذاب. 





المشهد السابغ: أيد الله كلام أهل الجنة فخصل في مذارك أهل النار الحقيقة التالية 
واردة من عند اش: إن جزاءهم هو الجزاء الغدل؛: لما كان موقفهم هن الآيات التي 
أنزلتها والهداية التي بلخها رسلي موقف من لم يأبه بهاء أهملوها كما يترك الإشسان 
الشيء الذي لا يهمه؛ فالجزاء من جنس العمل. يُتركون: حالتهم خالة المنسي 
المهمل الذي لا يمر على بال. ويضيف لتقريعهم وإظهار النكال بهم التذكير 
بإعراضهم عن التأمل في القرآن الذي جاءهم من عندناء القرآن الذي بيناه بيانا 
تاماء الصائر عن علمنا العلم الكامل الذي لا ياتيه ما ينقضه أو يضسيف إليه؛ الذي 
لا يحتمل الخطأ ولا التغير» مضامينه مساعدة البشر على متابعة الطريق الموصل 
للسعادة في الدارين؛ من الذي علم ضعفهم وقدراتهم المحدودة فلم يكلفهسم ما يشسق 
عليهم؛ وعلم قضنورهم عن ولوج الغيب فرحمهم بما فثحه عليهم من علم أحوال 
الآخرة؛ ولطف من غرائزهمء وأعطاهم الميزان في شؤون الحياة جميعهساء فهو 
رحمة عامة شاملة؛ في مضامينه. وفي نصه. 

3 -هل ينظرون إلا تأويله...كانوا يمترون. 

يتلو تلكم المشاهد إيقاظ المعاندين الصادين:؛ فيسألهم سوال إنكار لبطثيم عن 
الاستجابة للقرآن إيمانا وعملا بهء يفول لهم الحق تعالى + أي عذر لهم في التاخز 
عن الإيمان بثلكم الكتاب؟ إن دلائل صدقه من نفسه في نصه ومحتؤاة: فيل 
يترقبون للإيمان به تحقق ما أخبر به عن يوم القيامة والجزاء؟ إنه يوم يتحقق ما 
أوعدهم به وما فضتله عن مآلهمء في ذلك اليوم يقول الذين أعرضوا عنه وتركوه 
وراءهم وأقبلوا.على الحياة الدنيا كحال الناسي لما أمر به:؛ يقولون في حسزة:؛ وقد 
برز للعيان ما كانوا يكذبون به: تيقنا الآن أن كل ما أخبرنا به الرسل هو خق 
صدق. ثم يعودون لأنفسهم بحثا عن مخلص مما هم فيهء وما يجري في عقولهم 
هو نظير ما كان يجري فيها يوم كانوا في الدنياء أنهم كلما وقعوا في ورظة يبحشون 
عن الشفعاء الذين يتوسلون بهم لائتشالهم من المضيق الذي أخسوا بانحصضارهم فيه. 
هل لتا من شفعاء ؟ أو هل نعود إلى الدنيا فنتحول عن طريقتنا التي كنا عليها 
تكن الأعتقك. و الل فين كما كنا تعتقدء ونضته + 

ويعلن الحكم العدل فيهم : فلا يخاطبهم ولكن يصدر الحكم البات : لقد خسروا 
ذواتهم كلها لا بعض المتعلقات: إن الخسارة التي كانوا يخشونها : أن يذهب ما 
جمعوء كلا أو بعضاء أما الخسارة المسلطة عليهم يوم القيامة فيي خسارتهم ذواتهم» 
ولم يجدوا أي آثر لما كانوا يتصورونه من نجاتهم فكانت خيالات كانبة. 
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ت ایی ناموت والأزضَق ية ایام ئم شعو على المرش 
فى اليل آلا علب حَنِيكا ولمس وَالْقَمر وجوم محرت بأمرِهء ل 

تلق وال تَبَارَكَ ائ رَتْ الْمَليينَ ج آذ غوأ تح قرع وة إن ا ب 
لْمُعَْدِتَ (2) وَل تفْسِدُوأ ف الْأَرَضِيَعَدَ إصلَىجهَا وَآَدْعُوهُ حرفا وَطَمَعَا إن 
رَححتَ الل قريب ب َرَت ألْشُخيِينَ وه وهر الى يريل سل آلرَيَحَ شرا بت يَدَىَ 
وم ا . د دونك يت 
رح تنا لذن زب کي 0000 تكد peri‏ 
لِفَوْ رِتَفْكُرُونَ رج 

بيان معاني الألفاظ: 

ربكم : أصله في اللغة المصلحء وهو الله مع الإشارة لعنايته بإصلاح البشر. 

حثيث : سريع. 

تبارك الله ؛ ظهرت بركتهء ظهر علوه. والبركة قوة الخير. 

ادعوا : اطلبوا من ربكم ما تريدون أن يحققه لكم. 

ضر عا: بخشوع واستكانة؛ جهرا. 

يرسل: يبعثها فتهب. 

نشرا + جمع نشور كرسل ورسول» وهي الريح الحية الطيبة. 

بين يدي رحعته : سابقة للمطر. 

أقلت : حملت. 

تقالا: مملوءة بالرطوبة 

ميت ؛ لا نبات يطو أرضه. 

البلد الطيب : الأرض التي تجمع فيها العناصر الميسرة للإنبات والتغذية. 

إذن ربه : عناية به بتقدير سلامته من الآفات وما يعاكس تطوره. 

النكد : غير الصالح. 
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نصرف الآيات ؛ تنوحها. 

بيان المعنى الإجمالي : 

من أهم ما توجهت إليه غناية القران تومسيح العقيدة توصضيحا يتفي كل تصور 
مضال. فاعلموا أن ربكم الذي دعيتم لعبادته وتصديق رسولة محمد # »> هو الله 
الذي خلق السماوات والأرض خلقا متدرجا فى سثة أيام لا يعرف إلا الله حقيقة هذه 
الأيام والآماد التي تذل عليها: وليسث هي ايام الأسبوع التي ما حدنت إلا بعد خلق 
السماوات والأرض وانتظام السير العام للكون. ثم امستوى على العرش وهو مخلوق 
أعظم من السماوات والأرض لا يعلم كنهه إلا الله ؛ فهو كالأيام: من المغيبات التي 
أمرنا بالإيمان بها كما وردت في كتاب رينا ولا نتجاوز ذلك إلى تصويرها 
يمقاييسنا الدثيوية. ثم إنه أجرى أمر الكون بتنبيره» فمن ذلك جعله سيحانه الليل 
والنهار؛ يسرع كل واحد متهما إلى تغطية الآخر ثم ينسلخ المغطى ويغطي الآخر . 
وهكذا في دورة منتظمة أحكمها الخلاق العظيم. 

و الشمس والقمر وسائر الكواكب؛ كلها خاضعة لحكمه يجريها حسب تقديره 
المحكم. انتبهوا فربكم له وحده الخلق وله وحدء التدبير بعد الخلق: يُسيْر المخلوقات 
حسبما قدره لها إلى أجالها. وإذ تبين لكم أن ربكم هو المتصرف وحدء في كل 
كبيرة وصغيرة في الكون فإذا اهتديتم إلى طلب العون والدعاء؛ فادعوا ربكم جهرا 
وسراء والزموا في دعائكم الحدود التي سمح لكم بطلبها قلا تطليوا محرما ولا 
محالا ولا ما ينافي الأدب إن المتجاوزين لحدوده لا يعبهم فلا يس تجيب لهم: وقد 
خلق لكم ربكم الأرض صالحة لتكون حيائكم فيها ميسورة» ووفر لكم فيها سا 
يمكنكم من الانتفاع بها وتطوير ذخائرها؛ فلا تفسدوا النظام الذي بيت عليه 
الأرض لتتمكنوا من تحقيق ما أوكل اليكم من مهمة الاستخلاف الصالح فيها. 
واذعوا ربكم أيساعدكم مستشعرين الحاجة لعوئه وأنتم بين الخوف بيسبب ما فرط 
منكمء والرجاء في فضله وكريم غونه:؛ وأحسنوا فإن المحستين في عبادتهم وفني 
أعمالهم وقي تعمير الأرض؛ يفوزون بأن رحمة الله تسعقهم عن قرب ولا تخطثهم 
وذلك بتحقيق المدعو به أو الثواب أو كليهما. ومن رحمثه سبحانه وقدرته وتتظيمه 
للكون؛ أنه يرسل الرياح في الاتجاه الذي يأتي الخصسب بعده؛ فتكون مقدمة لنرّول 
الغيك: وتجمع السحب وتمر بها على المراكز التي تشخنها بالرطوبة: فيس وقها 
بتقديره إلى البلد الذي كان قاحلا أجرد لا نيات فيه:؛ فينزل الله من السحاب الماء 
الذي يحيى به اليلد فيخرج به متنوع الشار وتسري الحياة قي كل جزء منه. 
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وانتبهوأ ! فكما أحيى سبحاته الأرض بعد موتها فكثلك سوق يبعث البشر من 
قبورهم فيحيون بعد الموت. 

والبلد الطيب تربته المحتوية على عناصر التغنية كاملة؛ يكر ج ريه نباته بعذايته»ه 
فيؤتي الثمرات الطيبة. و البلد الفاقد لمقومات النمو لا يخقرج إلا نباقا خبيتا كالسباح, 
وكذلك تكون آثار ما أنزله الله من الهدى يتلقاه من طابت دواخلهم بالقبول والاعتقك 
والعمل فيسعدون به في حياتهم الدنيا والآخرة؛ ويتلقاه الكافرون بالرفض والعناد فلا 
ينتفعون منه بشيء بل يندفعون إلى هناوأته ومعاكسته فيتعمق ماهم عليهم من 
ضلال وتسوء آثارهم. 

بيان المعنى الهام ؛ 

عني هذا المقطع بإجراء صفاث الكمال على اله وما الفرد به من التقثير والإئجاز 
الذي لا يمكن أن يدعي أحد المشاركة فيه وأنه قريب من الداعين يستجيب لهم 
وأن تصرفه بالخلق المتجدد في الكون يقوم دليلا على البعث؛: وفى كل مايحدثه 
ها يدعو الإنسان لشكره على نعمه. أكد الله الحفيقة التي ينيئي غليها استقامة الفكر 
البشري» هذه الحقيقة هي أن الله هو المتصف وحهه بالربوبية: فهو ربثا بماتشير 
إليه لفظة الرب من العناية الموصولة التي شملت الإئسان في ذاته وفي موقفعفهمن 
هذا الكون. فما كان للإئسان أن يتصرف ويحيى فيه لولا العناية الإلبهية في زبطه 
به ربطا يتلاعم مع تركيبه الجسمي والعقلي. هذا الكون المشاهد تولى هو وحسده 
خلقه بما يحويه من السماوات والارض. 

54 .إن ريكم ...رب العالمين. 

يعلمنا سبحائه أنه خلق السموات والأرض خلا متدرجا خصل في تة أيام: ولم 
يحصل دفعة واخدة مع أنه القادر على ذلك. ولكن حكمة هذا التدرج فى الخلق لع 
يفتح لنا باب الوصول إليهاء وإنَ كنا نجزم أن ذلك ما كان على ذلكم النحز إلا 
لحكمة. والأيام الستة من الحقائق التي وردت في كتب الله التي أوحى بها لرسله. 
والحق أنها تفدير لا نعلم كنهه؛ وأنها ليست أيام الأسبوع المقدرة بطلوح الشمس 
وغروبها ثم طلؤعها من جديد. ولكن اليهود جعلوا الخلق ابشدا يوم الأحد وانتهى 
يوم الجمعة وأن يوم السبت يوم راحة. وهذا من خيالاتهم الباطلة لأن التقدير بأيسام 
الأسبوع لا يصح إلا بعد خلق السموات والأرض وتحريك الأرض حركة ذائرية 
حول نفسهاء فجغل وقت الخلق أيام الأسبوع التي لا يمكن أن تظهر إلا بعد خلق 
السماوات والأرض تاريل فاسد وغير صحيح: وإن كان يعض المفسرين تأثر به. 
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وتثبت الآية : ثم استوى على الفسرش: وهذه الكلمات الثلاث جدير بدا أن رفع 
عنها ما يمكن أن يصوره الخيال عند سماعها دون يقظة عقلية. 

ثم : ثدل على التراخي؛ أي إن ما عطف يها حصل بعد المعطوف بها متراخيا 
بزمن وليس إثره مباشرة. فإذا قلت: جاء محمة شم صالح» أفاد الكلام أن الفاصل 
بين زمني مجيتهما ملحوظ واضح. وإذا قلت جاء محمد قصالحء مدلوله قدوم صبالح 
بعده بدون فارق زمني يُلحظ. ولا يعقل أن يكون الزمان من متعلقات الذات الإلهية 
لأن متنى الزمن على التغير: وتعالى الله عن ذلك علواكبيرا. فتعين أن يكون 
التراخي هاهنا في الرتبة تزاخيا معتويا؛ أي إن رتبة استوائه على العرش هي فوق 
رتبة خلقه للسماوات والأرض. كما تقول محمد تلميذ مجتهد» ثم إنه هو الأول في 
فصله. فتصوركم لخلق السماوات والأرض على عظمتهاء استواؤه على العرش 
أعظم. 

أستوى * أصل معناه الاعتدال» ثم كم التصرف في هذ اللفظ فأصبع يكل على 
الاعتلاء وما يتصل به معتوياء ولذ أسئد الاستواء إلى الذات العلية تعين أن يكون 
المراد مئه ليس مادياء ولا يمكن للعقل أن يحدده؛ وقد سال رجل مالكا رضي الله 
عله فقال : الرحمن على العرش استوى كيف استوى يا أبا عبد الله ؟ فسكت مالك 
مليا حتى غلاه الرحضاء( عزق كثير يغسل للجلد) شى مسري عثنه فقال : الأستواء 
معلوم والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة والإيمان بيه واجب. وإني لأظنك 
ضالاء أخرجوه عني. فكل ما يتعلق بالذات الإلهية مما أخبرنا عنه القرآن نجزم 
يصدقه وأنه حق؛ وكل تكبيف لمفاده حسب التصور العقلي البشري المنتزع من 
شاد السا سانل و ماقف للعفيقة. 

العرش :العرش ينسب إلى أصحاب السلطان على أنه الكرسي المرتفع الذي يجلس 
عليه الملك؛ وهو مقهوم مادي مخدد مهما أضيف إليه من فن وفخامسةء وغسرشن 
الرحمن كائن اوسع وأعظم من السماوات والأرض؛: نؤهن به لإخبار القيرآن به ولا 
نكيفه كما قلنا في الاستواء. فيكون القرآن قد حقق أن ما أنجزته القسدرة الإلهية 
السماوات والأرض؛ وأيعادها تقدر بالسنوات الضوئية؛ ولا يعلم هقاديرها ولا 
حدودها ولا تفاصيل المواد المركبة منها إلا الله سبحانه. وأنه خلق العسرش وهو 
مخلوق أعظم من السماوات والأرض: واستوى عليه بدون مماسة ولا علو مكاتي. 
وال أعلم بمراده من هذه الحقيقة التي تهز الإتسان المؤمن هزاء ليدرك قيمته 
الحق في هذا الوجود ؛ فلولا أن الله أكرمه بالعقل ويهداية رسله لكان شيا ثافها 
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طدئيلا جدا بالنسبة لعظمة ما أبدعه الخالق سبحانه. والفاعل هو الل ربكم. وهر 
المؤثر في تغيرات الكون هو الذي جعل كلا من الليل والنهار يطلب أحدفما الآخر 
طليا سريعا مجدا في طلبه؛ ليحل مكائه ويذهبه. وهو سبحانه المتصرف في الشمس 
والقمر والنجوم خلفها أولا؛ ثم نظم تحولاتها بنظام دقيق لا تخرج عنه ولا يختل؛ 
مع أن عظم أجرامها مما لا يمكن لغيره أن يخضعه لما يريذه لها من نظام. ونذكر 
بالساعة الضابطة للوقت: فجودتها وإتقان صتعياء هو بموافقة سيرها للحركة التي 
نظم عليها سبحانه سير الكواكب. وهذه الموافقة لا تبت إلاالمدة محدودة شم تخل 
وتضطرب وتيعد عن الدقة. والشمس والقمر والكواكب تسيز فى نظام منتذ خلقها 
الله. كل نلك من تقدير الله ربكم. 

الله ربكم هو المتصرف وحده لا شريك له في خلق الكون جليلة رحقيره وهو 
وحده المسخر لهاء لتجري على النظام الذي قدره لها في تناسق مع بقية أجزاء 
الكون. ألا له الخلق. والأمر. فالله وحده هو الخالق والمنظم. وقد جرى على السنة 
كثير من الئاس التعبير بالفكر الخلاق؛ والنظام الخلاق: ونحو هذه التعبيرات التي 
ألقاها الشيطان في لهوات البشر دون أن بتفطنوا لما قيها مسن تجن وعنم صنق 
فغلى المؤمئين أن يتفطنوا ويقلعوا عنها لما فيها من ادعاء كاذب. 

وإذ تم عرض التصور الذي ينبغي أن يستقر في قلوب المؤمنين؛ من اتفرالده بالخلق 
و التصرفه المحكم في الكؤن: في دقة بالفة حد الكمال: وقي نظام يجري يدون 
اختلال: شمل السماوات والأرض و الكواكب والليل والنهار والشمس والقمرء قان 
كل ذلك مما يملا النفس إيمانا وإعجابا وتقديسا لله الخلاق العليم: فوقع التصريح 
بهذا المعنى في قوله تغالى : تبارك اش رب العالمين - كئرت خيراته فكل خجزء. من 
أجزاء العالمين شملته رعايته وحسن تقديره ولسان حاله شاهد. وما كان ليكون على 
النحو الذي هو عليه لو لم يكن مربويا له. 

56-5, ادعوا ريكم تضرعا...المحسنين. 

استقر فعلا في نفوس المؤمنين الاقتناع برعاية الله وفضله وبائه ربهم الحفق؛ عما 
أكد ارتباط المؤمن به عندما يستحضر كل ها حوله في الكون وعنايته يه. فتاسب 
أن يذكره يان يتوجه إليه بالدعاء ليحقق له ما تكون به حيائه أفضل وأحسنء ويبعد 
عنه الأكدار. ومن لدب الدعاء أن يكون معبرا غما يجب أن يكون في تفس الداغي 
من شعور بالحاجة وعجز عن تحقيق ما يبغيه؛ وأن ربه هو وحده الذي بيده الخلقٌ 
والأمرء وأنه رحيم قادر لا يعجزه شيء, يدعو جهرا أو سرافقد دعا التيبي # 





وجهره وذعا خفية وآسر» كما أثئت به الآية. ومن أدب الدعاء ان لا يتجاوز في 
دعائه ما أذن فيه الشر خ؛ فلا يدعو بما ينافي الأدبء ولا يبمحال ولا بمعصية ؛ فإن 
الله لا يحب المعتدين قي الدعاء زقي غيره. ونقي الحب عن الله مؤداه أنه لا 
يساعدهم ولا بيسر لهم لمورهم ولا يستجيب لما طلبوه منه. 

قرن القرآن بين آداب الدعاء» وبين أمر آخر يساعد على قبول الدعاءء وهو أن 
يكون عمل الإنسان في الأرض التى استخلف فيهاء خملا ينمي ما أودعه الله في 
الأرض من خيرات. ويؤثر فيها تأثيرا يحول ظاهرها وباطنها إلى متابع عطاء 
متوآصل بتواصل حياة الإنسان على سطحها. لعل من لول ما يفسد العمران الظلم 
والاستبداد: والشرك ظلم عظيم. نهث الآية الإنسان عن الإفساد بطريقة تجعل مسن 
يتأملها يستحبي من فعله الضار بمكوتاتها؛ فقد حقق القران أن الله أضلع الأرض 
لما خلقها. صلاحها بمكوناتها وصلاحها بموقعها في الكون؛ وصلاحها بما تتأثر به 
من أشعة تنفد إليهاء وصلاحها بالماء ألذي يتزل عليهاء إلى آخر ما نظمه سبحانه ؛ 
فقبيح بالإنسان الذي ترتبط حياته وحياة الجنس البشري في الحاضر والمستقيل 
بهذه الأرض التي أصاحها اشء قبيح به أن يفسدها ويعطل عطاءها. وطغيان 
المذاهب المادية قي عضصرنا هذا قد أخل بالتوازن الذي بنى الله عليه الأرضص؛ أخل 
به إخلالا يعرض الأرض ومن عليها إلى حياة الضنك إن لم نفل الزوال. وييئو لي 
أن قي اقشران الإثن يالدعاء بالنهي عن الإفساد في الأرض حكمة بالغة:؛ إذ أن 
الدغاء يكون لما بتوفير محبوب أو بدفع مكروه: والإقسلا في الأرض عمل على 
رفع للمحبوب» وتثبيت للمكروه؛ فكيف يدعو بما يعمل هو على ثقضه ! وواصل 
القران بعد أن أدمج هذه التوصية التي تتعلق بالدعاء؛ وتشعل سلوك الإنسان 
وتعامله مع الأرضء واصل إرشاد المؤمئين إلى ما علييم مراعاته في الدعاء مع 
التضرع الجهير في أدبء أو الخفية في ابتهال خاشع: والوقوف عند الحنود التي 
يرضاها الله وعدم الاعتداء. والتزام السلوك الذي يصلح الأرض ولا يفسدها؛ عليهم 
أن يعمر قلويهم ومشاعرهم الخوف والطمع. إن الخوف مدرجة للكمال ولمحاسية 
النفسء وللنقد الذاتي. ذلك أن العبد الخائف في علاقته بربهيعتير نفسه دوسا 
مقصراء لا يدري ما يبلغ به تقصيره وما يتطور إليهء فإذا حل الخفوف قلبه فمعنى 
ذلك أن شعوره بالخطأ شعور حادء وأن نفسه تشمئز من صورة النقص التي ظهر 
عليها أمام الله الذي لا تخفاء خافية وأن حوافز تنقية ذاكشه أخَنت في الغعبل: وأول 
نتائجه الاحتياط في المستقبل. 
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إن التوازن الذي يربي عليه الإسلام المؤمئين يجعلهم لا بميلون إلى جية واحدة كما 
بسطناه في تفسيز قوله تعالى:( وكذنك جطناكم أمة وسطظا) فالخوف إذا استولى 
على النفس كان مرضا؛ ولذا قرته القرآن بالطمع في رحمة الله وعقوه وكرمه؛ 
فيكون الخوف والرجاء كما عبر به بعضهم كالجناحين للطائر يحملائه في طريقٌ 
استقامة؛ فلا يستبد به الخوف ليرميه في مهلكة اليأسء ولا يستبد به الطمع حتى 
يدل بما عمله مع أنه غير موقن بأنه بلغ درجة القبول. وفي الحقيقة فإن الإنسان لا 
يدعو ربه وهو واع بمعنى الدعاء إلا إذا كان خائفا أن يرد دعاءه: وأملا في 
قبوله. ثم تستحث الأية المؤمنين أن يتساموا إلى مرتبة أعلى من أداء الواجب إلى 
مرتبة الإحسان. والأحسان يتكيف بحسب موضوعه؛ يكون في العبادة بعمق 
استحضار العابد للمعبود؛ ويكون في العمل بتجويد العامل ما يؤنيه من عمل يحيث 
ينتقل في ذلك من مزتبة إلى مرتية أسمى .في الإتقسان» ويستم يلوخ تلاك باستخضار أن 
المولى مطلع على ها يقوم به مع رغبة قي أن بثال رضاه. ويبشر المؤمئين الذين 
يحسئون أعمالهم؛ ومنها الدعاء: بان باب الرحمة الإلهية قريب منهم» كاله تتم 
الاستجابة بفور الدعاء ثوابا أو تحقيقا. وفي اختصاص القرب بالمحسئين ما يقيد أن 
غير المحسئين لا يطمعون في رحمته:؛ والمشركون أولى من يتحقق فيهم عدم 
الإحسان. 

58-7: وهو الذي يرسل الرياح...يشكرون 

والله ربكم هو وحده الذي أقام ورتب ناموس التفاعل بين الأرض والسماء قفي 
إخراج النبات؛ ونماء الشجر وبروز الثمر. يعرض فائوله العام فيكشف أنه سبحائه 
يبعث الرياح فتهب موزوئة؛ تنتشر في الآفاق التي تعلقت الإرادة الإلهية بالتأثير 
قيهاء وتتقدم سابقة للرحمة الأمطار الثشي ككب أن تروي الأرض والبشر والحيوان. 
حتى إذا حملت تلك الرياح سحبا تفيلة بما تعلق بها من زطوبة؛ وهي تتهاذى خززاا 
ثقلاء تسيرها تلك الرياح بقدر خاص تسوقها كما يسوق الفارس فرساه. لا يتصرف 
السحاب بمائه حيث شاء؛ بل كل حركة مضيوطة مقدما في سيزة ذاك؛ فقد قدر لها 
ربكم غايتها في المساحات من الأرض الئي أراد أن تنزل بهاماءهاء الذي لا ينزّل 
إلا عندما يأذن له؛ وبعد زمن غير طويل تيدأ حركة أخرى تتفاعل فيها الجذور مع 
الماء والأرض؛ حركة خفية عن الأنظار في كل لعظة ويدايات نتبعها تطورات 
متلاحقة منتظمةء فإذا هي الأغصان مثقلة بالثمار المتتوعة الأحجام والأشكال 
والمذاق. الماء واحد والأرض واحدة ولكل ثمر وقت قطافه وخصائصه في تقدير 
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عجيب هو من صنع ربكم. ومع نقلة سريعة من هذه المظاهر الكونية يلفت العقول 
البشرية مقربا لها ما خفي على كثير من الناس من أمر البعث. فكما تحولت 
الأرض الجرداء الميتة التي لا حياة فيها إلى صورة من النمو البالغ غايئه ومداف 
كذلك يتم بعث الناس من قبورهم بعد الموت. 

فيما بسطه القرآن من رياج تتحرك إلى أرض ميتة تسقيها السحب فتحولها إلى 
حركة نماء وخروج ما كان كامناء في ذاكم ما يعين الإنسان على التذكر والتدبر 
وقبول حقيقة البعث على أنها قريبة معقولة. ثم واصل القرآن عرض توابع هذة 
الصورة العجيبة في السحب المسيّرة حسب التقدير المحكم: أتها وإن كان مُسْيْرْهَا 
واحدا هو ربكم؛ والماء الذي تحمله ماء طيب كريم حملته نقياء بعضها ينزل ماؤه 
على أراض طيبة؛ توفر فيها جميع عناصر الإنبات؛ ثم إمداد الأشجار والنبات 
بمختلف ما يحتاجه كل نوع من الحاجات للنمو والإزهار والإثمارء وتتطور مرعية 
بإذن ربها في كل طور من الأطوارء فتبرز الثمار نقية صالحة تنفع الأحياء. 

إن ذلك نظير ما أنزله الله من الهدى على لسان رسله؛ تلقاه أصحاب الأرواح 
الطاهرة فانتفعوا به وأثمر صلاحا في حياتهم وحسن اتصال بربهم وطهارة في 
سلوكهم. ونفس الأمطار تصسيب أراض سبخة سيئة عجفاء لا تنيت إلا التبسات 
الخبيث الذي لا ينتفع به الإنسان ولا الحيوان. وكذلك وضع من أصم أذنيه عن 
وحي الله وأعمى بصره عن النظر في آياته فلا يترتب على الوحي إلا قساوة في 
قلبه؛ ومضاعفة عتاد. 

وعلى هذا النحو ننوع الآياتء التي تنفذ أنوارها إلى العقول فتتقطن للحقائق؛ 
وينتفع بها الذين يدركون قذرها فتنطلق ألسنتهم وقلوبهم بشكر ربهم على ما بيئه 
وأحكمه؛ وتزيد الكافرين ضلالا. 


قد رسلا کر إل قَوِْيب فَقَالَ يَهَوْمَعَبْدُوآ آله مَا لَكُم من لَه غر إن أحاف 
عَلَيكُمْ عَذَات بوم عَطِمٍ ج قَالَ لمل بن قوي إنا لرك فى صلل سين ت 
فال قوم لی صلدلڈ یکی زول س رټ العتیت ره افم رلت ت 
اصح لَكْروأغلَمُ مر آل ما ا تعلَمُونَ و وجب أن جا کر ذ کر سن بکد 
ع رَجْلٍ مڌ ليد ركم ولوا وَلعَكر ترون رج فَكَذْيُوهُ فأدجيته الین 


كانم 


مع فى الب وَأَغْرَا لین كَدبُوأ اعا چم ارا قوم عَم د 
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فيان معاني الألفاظ : 

الملا أشراف القوم وقادة الرأي فيه. 

ضلال ميين 3 سرت في طريق خاطئ لا شك فيه. 

عمين ! جمع عم» فاقد البصرء يقصد به من فقد الرأي. 

بيان المعشى الإجمالي : 

أرسل الله نوحا إلى قومه فقال لهم مرشدا لهم غطوفا بهم: ياقومى اعبلوا الله ولا 
تعبدوا غيره ولا تشركوا به أحدا إنه لا إله إلا هوه وكل ما عداه لايستحق أن 
عبد 

إني أشفق عليكم وأخاف أن تعذبوا عسذابا عظيما إذا واصلتم ما أت عليه. أجابه 
أكابر القرم وقادة الرأي فيهم: إنك يائوح مغرق في الضلال. تلطف بهم وزادفضم 
بيانا ليقدعهمء فذكر : أنه بعيد عن الضلالةء وكيف يكون ضالا وهو مؤيد برسالة من 
رب الأكوان كلهاء الذي أوكل إل أن أبلغكم كل ما يأتينى من وحيه:؛ وأن أعاملكم 
معاملة النضوح الراغب في خيركم: وما أخبركم به إنما تلقيته من ريي الذي علفثي 
ما لا تعلمونه: إذ حياتكم سائرة على التقليد لا على النظر. يا قومى ما الذي جعلكم 
تعجبون فترفضون ما جئتكم به ؟ تأملوا فإن ما دعوتكم إليه هو نكر من ربكم 
يحرك عقولكم وضمائركم؛ جاعكم يه رجل منكم تعرفون صنقه وليس غرييا عتكم. 
يحقق هذا الذكر ثلاثة أشياء: 

أ- يحذركم سوء العاقبة التي ستخل بكم إن لم تتبعوه 

ب- أن تتحلى قلوبكم بتقوى الله التي تفتح بصبائركم. 

ج أن تشملكم رحمته في الحاضر والمصير إذا أنتم استجبثم. 

ما كان منهم بعد هذا البيان المقنع اللسين إلا أن أجمع كبراؤهم ودهماؤهم على 
تكذيبه- فتحققت العاقبة التي كان أنذرهم بها : سجل القرأن أولا نجاة نوح ومن أمن 
بهء وتنفيذ حكمه في المكثبين فاأغرقهم: أوقعوا أنفسهم في التكال لأنهم أقفلوا عقولهم 
فأعرضوا إعراضا كاملا شأنهم شان العمي الذين لا يبصرون فهم إلى الغطلب في 
مسار هم أقرب. 

بيان المعنى العام | 

ثبين لنا في الآية السابقة ما ترهز إليه من انتفاع المؤمئين بالوحي المنزل إليهم: 
فيصئز علهم كل خيرء وبالعكس تكون حالة الكافرين الرافضين. فأتبع القرآن ذلك 
بما قصه علينا من أنماط المجتمعات البشرية السابقةء وما جاءهم من الهدى 
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ومواقفهم مئه وعاقبة أمرهم ؛ لينتظم من ذلك ما يدعو المؤّمنين لمزيد من التمسك 
بما جاءهم من للهدى؛: ويكون موقظا للكافرين إلى أن ما بثه الشيطان فى عقولهم 
هو على نفس الطريقة التي أضل بها السايقين. فليمنروا مكره وليسارزعوا بالدخول 
في دين الله 

644-9: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه...قوما عمين. 

القصة الأولى التي عرضها هي قصة نوح مع قومه. وهو أول رسول إلى الأرض. 
كما يشير إليه قوله فى سورة النساء: (إلا أوخينا إليك كما اوحيتا إلى توح والثبيين 
من بعده)*” أحل اله في قلبه الوحي وأمره بتبليغفه؛ فاسزع إلى القيام بالنهمة 
الموكلة إليه؛ خاطب المرسل إليهم بقوله: يأ قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره. 
إن تحليل هذا النص يفينئا: 

| - أن القرآن لم يعن ببيان من هم المرسل إليهم؛ إذ ما عرفهم إلا بأنهم قومه. فما 
ضبط متازلهم من القارات؛ ولا جنسهم الجامع لهم. 

ب - أن أول ما عني به هو أن يعبدوا لله وأن لا يعيدوا غيرء مما تقيمه الأوهام 
على أنه حقيق بالتقرب إليه» وأن لا يشركوا به أحدا فيخلصون له وحده في العبادة. 
ومضمون ذلك الاعترافا بانه هو الخالق وحذه. 

ج - أنذرهم بعد ذلك العذاب الذي أعلم الله أنه سيسلطة على الرافضين للدعرة 
وأنهم إن لم يفردوا اله بالعبادة فلا منجاة لهم من عذاب يوم عظيم: ووصف اليوم 
بأنه عظيم ولم بفصلء لتسرح للنضس في تصوره كل مذهب. 

د - أن توخا هة لان لهم وخاطبهم خطاب العتودد المشفق عليهم: فنسيهم لنفسه 
باعتبار أنهم يمثلون عنده جزءا منه: يا قومي: وأنه يحبهم ويخاف علييهم أن يلحقهم 
هف - أجابه أكابر القوم المتولين زمام القيادة غما عرضه عليهم قائلين؛ إننا نعتقد 
اعتقادا جازما أنك غارق في الضلالة البينة. فهو رفض تام لكل ما قاله. معايدل 
على أنهم يرفضون توحيد الله ويرفضون أنه مرسل؛ ويرفضون اليعث. 

و- أجابهم في هدوء الكمّل هن البشر :ياقومي أنا لبعد همايكون عن الضلال؛: 
طريقي واضح» ما أدعوكم إليه يتلخصس في أني رسول من رب الكون كله: أنا 
مكلف بتبليغكم ما أوحى إلي ربي: وكلما تجدد الورحي أقوم بتبيينه وتوضيحه وهو 


“" سورة النساء أية 163 
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معنى رسالات أي كلما تجدد وحي أبلغه» وأسعى جهدي لتقرييكم من المنهج الذي 
تكون به خياتكم. أسلم في الحال واقمال فأنص_حكم بتدوجييكم إلى الخيز وكثسق ما 
يمكن أن يخفى عنكم مما يضر بكم. وجماع ذلك وسنده أن ربي علمني فاصبحت 
أوضح إدراكا وأعمق للكون ولمنزلة الإنسان فيه؛ ولما يصل به إلى الفوز أو 
الخسران. وهذه أمور خفيت عنكم؛ فظ ككم أني مغرق في الضلال كان. نتيجة 
محدودية علمكم القاصر. ما الذي جعلكم تعجبون من أمري ؟وبما أن العجب 
شعور باطني يحضل عتد أمر مستغرب» أخذ نوح عليه السلام يتابع مايمكن أنه 
أثر في تفوسهم واحدا واحداء 

أولا؛ أعجبثم من قيام رجل منكم تعرفونه؛ خبرتم أخلاقه وسلوکه» فلو كان من غير 
جنم البشر أو هتف بكم هاتف لم تتبينوا صاحبه؛ أو كان الرسول غريبا غعثكم لم 
تعرفوا سلوكه وأخلاقه لربما كان لكم عذر في إنكار ما جاعكم به. 

ثائيا: أن مهمته في إبلاغكم ذكر هن ربكم الذي تولاكم بعنايته فأحاطكم بألطافه 
حتى بلغتم ما بلغتم إليه» ينبهكم إلى ما يترصد كم من سوء إذا أعرضتم عنه» 
ولتحصل لكم وقاية من الشز ومن العذاب. مع رجاء أن تحل عليكم زحمته التي 
تكسبكم الطمأنيئة وصلاح الأمر. 

إنكم إذا حللتم ما گان مثار عيب منكم تجدونه موجبا لسرغة الإقيال والابتهال به: 

بعد هذا البيان الرفيق المبعد لكل شبهةء ما كان من قادة الراي وأْتَبَاعِهمٌ من 
الدهماء إلا التمادي على ما هم عليه من عبادة الاوثان وتكذيب رسول الرحمن. 

أيس نوح من اهتداء قومه ناء على ما أخبره به ربه كما سياتينا في سورة هود. 
وتظهر العاقبة التي كان أنذرهم إياها.ء أن الله أنجى توحا ومن آمن معه:؛ وأغرق 
الكافرين به بسبب تكذيبهم. وذلك لأنهم كانوا قوما تمسكوا بالعناد والرفض الذي 
عطل عقولهم فاصيحث حالتهم كحالة الأعمى لا يدري إلى أن يتجه» ولا يحمي 


۵ وَل غاد أخاهم هودًا قال قوم أَعْيدُوا آله ما لكر من إلبهِ غه أف فون 
ا قال الم اليرت قروا بن قوب إن لرك فى سَفَاهْة إا تشك بے 
آلگڑیت وي قال قوم لیس بي سَفَامَة یکی رمو ل ماّمح رق 
اقم رست ری وأنأ لكر تا أ أوعججئة أن جام ز ڪر ن رگ 
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عل لينک لشذِرڪُم وڏ ڪرو آذ ڪر ڏڪُروا ٳڏ جَمَلكُم خلا نبد ؤي وراذگ 
فى الْسَلق يَصَعلَةُ اة اا سنو :آل يرن وي قارا اچنا لت اھ 
ۇحده وَتُذَرَ ما كان عبد ااا قاتا با يو و 
فال قد وع عَلَكُم بن يكح رخس َعَم أ دلوتي ىأدماء سيوم 
انش وَمابَآوُكُم ما رل آنه يما ِن سطس اورا تنكم ين ویرت 
© تاأجيده والزيرت مه رخو ينا وَقَطْعتا ذابر الذي ڪدبو | کنا 
کائوا مُؤْبِييرت © 

تراك : نعلم. 

سفاهة : سخافة العقل. 

بصسطة : الكمال؛ والوفرة والسعة. 

نذر: نثرك. 

رجس : عذاب؛ وقد يراد منه فساد وخبث 

غضب: ما يترتب على الغضب عادة من إنزال العقوبة بالمغضوب عليه 

المجادلة : المحاجة. 

أسماء : ما لا حقيقة له إلا في إطلاق الاسم عليه 

بيان المعنى الإجمالي : 

في موكب الرسل الذين سجلت سورة الأعراف قصصيم» تأتي قصة هود تالية 
لقصة نوح وعاد قوم هود خلفوا قوم نوح وتابعوا القيام بالدور الحضاري الذي عهد 
للجنس البشري أن يقوم به. ولكنهم انحرفوا انحرافا كبيرا واتخذوا آلهة من دون 
الله. بعث الله إليهم رجلا منهم هود الق فأمرهم أن يفردوا الله بالبادة فاته لا له 
إلا اش وحرضيم أن يتقوا الله فيكون حاضرا في قلوبهم دائما. تقذم رؤساؤهم 
الذين تمكن الكفر من عقولهم فردوا عليه ردا وقحا قالوا: إنا نعتقفد أنه قد خف عقلك 
إذ تأمرنا بترك آلهتناء والراجح أنك غير صائق في دعواك أن اش أرسلك. تلطف 
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وإني رسول حق من رب الكون كله» كلفت بمهمة منه علي أن أبلغكم كل مايرد 
غلي من وحيه؛ ويهمني جدا أن أنصحكم حتى لا تهلكوا؛ ومن خلفي الأمانة؛ 
والأمين لا يكون كاذبا. ما الذي جعلكم تعجبون فتكذبون ؟ هل مشار العجب أن الله 
يلغكم بو اسطتي مأ يذكركم؟ قائا رجل منكم عرفتموني قبل هذا وتشهدون يمقامي 
الخلقي واستقامني. ياقومي لا تغفلوا عن النعم التي حباكم الله بهاء فقد مكنكم من 
مواصلة عمران الكون بعد أن أهلك المكذبين من قوم تنوح. ورزقكم كمالا فى 
أجسامكم. يا قوم لا تغفلوا عن النعم الثي خصكم الله بهاء إن ذكركم لنعم ربكم يفتح 
باب الرجاء لتجاحكم. 

بعد هذا البيان اللين المقنع المتودد لهم ليسرعوا إلى لإيسان: أجابوه في صلاقة : 
هل جئتنا لنعبد الله ولا نعبد أي إله أخره ونترك ما درج عليه أباؤنا الذين هم 
وخدهم قثوتناء فاعلم أنا نرفض ما جتنا به: وإن كنت صمادقا قيما أنذرتنا يه قعل 
به. وعند بلوغهم هذا الحد من العناد أعلمه ربه بافه فذ تم القضاء» وأئنة سيسلط 
عليهم جزما العذاب المقدر؛ وأن الله قد غضب علييم فلا يتوقعون منهم رحمة أو 
تأجيلا. ثم واجههم مئكرا عليهم ما وصلوا إليه ففال اتحتجون علي باشياء لا حقيفة 
لها ولا تعدو أن تكون أسماع لموهومات ما جعل الله فيها حجة و لابرهانا. 

وإذ قد بلغتم من العئاد والكفر هذا الحد فترقبوا العذاب الذي سيحل بكم وإلي 
مترقب حلوله عليكم. ووقع العذاب وأنجى الله هودا والذي أمنواهمعه لما شملتهم 
رحمثه تعالى. وتم استنصال القوم المكتبين: فلم يبق لهم أثر من بعدهم. ولم يحلل 
الإيمان في قلويهم. 

بيان الممتى الام : 

تتايع موكب المرسلين يعد نوح #33ء ويفصل القرآن ما وفع لهم هع أقواسهم. وأول 
قصة هي قصة سيدنا هود 4 الذي أثبت الفرآن أنه من قبيلة عاد: عطقت على 
قصصة توح وقد أوقفئا الفرآن على الأمور الأساسية فيها. 

694-65 وإلى عاد أخاهير هودا... تتلحون, 

أرسل الله هودا إلى قبيلة عاد: وهو واحد من أفرادهاء بما يفيده مغنى الأغ من 
القرب النسبي. دعا قومه إلى إفراد الله بالعبادة: حسبما يوجبه العقل. لأن العبسادة 
بمعنى الطاعة و التقرب لا تكون إلا للإله: ولا اله الا الله. وحذرهم العقاب الذي 
سوف يحل بهم بسبب ما هم عليه من الشركء وأمرهم أن يحخصكوا أنفسهم بتقفوى 
اله الثي بها يسلمون, 
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كان جواب رؤساء القوم المقدمين فيهم بعد أن دعاهم إلى عبادة اش وحده: إنا على 
يقين من أنك مضاب بخفة العقل وضعف التفكير: إذ تامرنا بترك عبادة آلهتنا. 
ودعواك أنك مرسل تضمك إلى صف الكاذبين الذين لا تروج علينا أباطيلهم. 

رد هود على قومه بلطف قائلا: يا قومي ملكاتي العقلية سليمة صادقة منتظمة: 
واخثياري من رب الكائنات كلهاء بتكليفي بتحمل مهمة إلاغكم رسالاته؛ التي تأخذ 
بعقولكم وأرواحكم إلى المنهج السوي الآمن. 

إن تكليفي بشرف تلكم. المهام يادي يما تفضل الله به ل من رجاحة العقسل. وبتاء 
على ذلك فإني باذل جهدي لأقدم لكم النصح الذي يؤمنكم في الحياة: وإني أمين؛ 
والأمانة وصف يوجب ثظافة صاحيه في السر والعلن؛ ولا يتسور أن تجتمع 
الأمانة مع الكنب. هل تملككم العجب بسب مجيء رجل متكم تعرفونه وقد 
خبرتموه وهو يعيش بين لظهركم ؟اتعجبون لأني قد جثئت لأتذركم ما سيحيق بكم 
من السوء إن لم تصدقوتي وواصلتم حياتكم على النحو الذي أنتم عليه ؟على معتسى 
أنكم لو كنتم أصحاب عقول تنظر فتهتدي بنظره ا لكان ما أتكرتموه موجيا 
لإسراعكم بقبول ما جئتكم به. 

تذكروا ما أنعم اش به عليكم وخصكم به من الفضل: هلك قوم نوح فيسر لكم أن 
كنتم أول أمة بعدهم تواصلون التقدم بالحعضارة اليشرية. وتذكيرهم هذا فيه إشارة 
إلى ما حاق بقوم توح لما أشركوا باش وإنذار إلى أن مالهم سيكون كمأل من 
قبلهم. وذكرهم بنعمة ثاتية أن الله أكمل عليكم نعمه فجعل أجسامكم كاملة؛ فكان 
خلقهم تاماء قاماتهم طويلة؛ وقدراتهم الجسمية واقية» مميزين بذلك بين الناس. 

70 «قالوا اجنتنا...همن الصادقين. 

-بعد ذلكم التوضيح واللطف بهم في كشف ما خفي عنهم وتقديم شواهد التصح لهم 
والحذر أن يحل بهم العذاب» وشأنه كشأن الرسل أنهم يونون لو يبلغوا إنقاذ قومهم 
من الفساد الفكري والعقدي وما يتبع ذلك من تاهلهم لنزول العذاب ؛ كان جواب 
قومه ما يأتي : قالوا منكرين ما أفاده خطايه ا8 : ما بذلته من جهد وقنمثه لناء 
مضمونه : أن نفرد الله بالعبادة ونطرح ما استمر عليه أباؤنا سن تقديس الها التي 
بلغوا بها ما بلغوه من العزة والسيادة في الأرض. 

لذا كان هذا هو ما تبغي أن تصل إليه وتتذرتا بعذاب إن لم نقلع عن عبادة ما يعبد 
أباؤثاء فإنآ نتحدلك أن تنزل علينا العذاب الذي خؤفتنا يه. يتضمن كلامهم تكذييه قسي 
ذعواه الرسالة وفي مضمون ما أوعذهم به. 
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72-7١‏ قال قد وقع عليكم.... وما كانوا مؤمنين. 

كان جواب سيدنا هود معتمدا على ما أوحى الله له به. مضمون ذلكم الوحي: أن 
الله قد حكم عليه بحكمه الذي لا يرده فهو لتحققه كانه (وقغ) وتم في الخارج 
(رجس وغضب ).أما الرجس فيحتمل أنه سينزل بهم عذابا لم يحدد نوعه ولا 
زمانه؛ ويحتمل أن يكون معنى الرجس تمكن الخبث من نفوس هم والضلال من 
عقولهم؛ ومع الرجس غضب» بما يفيده من مقت الله لهم فلا يتوقعهون منهرحمة 
ولا لطفاء ثم قرّعهم مبرزا خراب عقولهم» بأنهم ما قدموا لمحاجكه دليلا يسند 
معتقدهم. لم يقدموا إلا أمرا واحذا أسماء بدون مسمى:؛ تخيلوا في بعض الأصتام: 
أو في بعض المتوهمات قوة مؤثرة» فأطلقوا عليها أسماء» وكل أمرهم وهم في 
وهمء لم يؤيد بفوة من حجة من الحجج التي يكون لها سلطان يخضع لها الفكر 
وينصاع لهاء وأنهى كلامه بتحديهم بما أنذرهم من عذاب» فقال لهم : انتظرواما 
سيحل بكم مما تكذبون به وأنا معكم منتظر أن العذاب سيحل بكم لا محالة. نفذ الله 
ما أنذر به هود قومه. 

وقدم بين يدي ذلك إنجاءه ل ومن معه من المؤمنين بما قدره سبحانه من إتزال 
رحمته بهم التي صانتهم من العذاب ومن الغضب فرافقتهم بذلك الطافه إلى الأجل 
الهالكين لتكذيبهم بأيات الله وشركهم. 

َل تود أَحَاهحَ صَلِكَا قال قوم أَعَبُدُوأ آله ما كم من إو غه قد 

چ في 5 / د جع ا : لو -_--" : ق 

اجاءتكم َة ين رب هذه نَاقَهُ آله لَكمَ ءايه هَذرْومَا تأ ڪل ف أَرض أله 
ول تَمَشُوهًا وء حدم عَذَاثُ الي وت وڏ ڪُروا ٳڏ جل حُلَْآء ِن بعد 
عَادِوبَوأكُمْ فى آلأزض تَكْخِدُوت ين سهُولِهًا قصُوًا عون آلْجبَالببُوكا 
قاذ ڪرو الآ: آل ولا توا فى الأزض مُفْيِدَِت. © قَالَ الما الين 
آستكبروا ن فَوْيد لين آستضيفوا لِمَنْ :امن ينهم أتختفوت أرب 
: ةا كي 6 ا سن ا ش 
ڪا مسل ن ربب قالواً إا يمَا ايل بف مُؤْمِنُورت چ قَالَ اليرت 
تبروا إا بای َامَنكُّم بي كفِرُورت چ فَعَقَرُوا الاه وَعَتَوَا عن َس رَه 
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قارا ی يا بن تیا إن ت بن فين ج أخذتهم الجن 
فاصوا ق دارهم جَدِمِينَ ويم فول عَم وَقَالَ 1 يقو هد لفتحن رسَالة 
نصحت لكم ولیک إا تون لمجت ي 


لمود : قبيلة من قبائل العرب البائدة. 

البيئّة : الحجة الواضحة 

تمسوها بسوء : تلحقون بها أي لذى. 

يوأكم : أنزلكم. 

السهول : المسئوي من الأرض. 

تنحون. النحت بري الحجر بألة: 

عذا: أفسد فسادا شديدا. 

عقروا : جرحوا الناقة جرحا تبعه موتها. 

توا :تجاوزوا الحد في الكبر. 

أخذتهم : أهلكتهم. 

الرجفة : اضطراب الأرض بحركة من تحتها أو بصواعق من فوقها. 

جاثمين : منكبين على صدورهم كهيئة الأرنب» ميتين لا خراك لهم. 

تولى : انصرف عن فراق وغضب. 

بيان المعنى الإجمالي : 

بعت الله إلى ثمود الأمة التي خلفت قوم عادء رسولا متهم هو سيدنا صالح. أمرهم 
بعبادة الله وعدم الإشراك به. وقنم لهم معجزة دالة على صدقه هي ناقة مملوكة لله 
وحذه» لم يكلقهم علفها ولا القيام عليهاء وغاية ما كلفوا به نحوها أن لا يتعرضوا 
لها بسوء ويخلوا بينها وبين أرض الله تسرح فيها. وحذرهم من حلول العذاب الأليم 
بهم إذا هم مسوها بأذى. وليقربهم من الهدى الذي جاءهم به نرهم بما آتاهم الله 
من فضل» فقد جعلهم القائمين على الحضارة الإنسانئية بعد عادء ومكئهم من الأرض 
التي كانوا يسكنونها فيسر لهم بناء قصور في سهولهاء وأن يثققروا في الجبال بيوتا 
لسكنهم أيضا. حرك ضمائرهم ليشكروا الله على النعم التي أنعم بها عليهم شكرا 
يصرفهم عن الإفساد في الأرض. كان موقف الزعماء المستكبرين أن زفضوا 
الدعوة وحاولوا أن يصرفوا عنه الذين آمنوا به من المستضعفين»ء ولكنهم خابوا في 





ذلك وثبت المستضعفون على إيمائهم. اعلن الزعماء المستكيرون عن رفضهم 
الإيمان بما آمن به المستضعفون. ثم عزموا على حسم الأمر مع صالح؛ وثلك بأن 
دبروا إظهار كوئه غير مرسل يقتل الناقة التي هي معجزته. 

وفعلا دبروا طريقة لقتلهاء ثم تحدوا صالحا بقولهم: قد قتلنا الناقة فسالط علينا 
العذاب الذي هددتتا به إن كنت فعلا واحذا من المرسلين. لم يمهلهم الله إلا ثلاثة 
أيام؛ ثم أخذتهم رجفة قتلتهم جميعا وتركتهم جثثا منكبين على وجوههم. 

أسف: صالح لما انتهى إليه أمرهم وقال أسفا مغبرا عن ذلك: يا قوم لقد ابلفتكم ما 
ستكون عليه عاقبتكم؛ وبذلت جهدي لأساعدكم على سلوك طريق الهدى والصلاح: 
ولكن عنادكم جعلكم تعرضون عني ولا تحبون متابعة نصحي. 

قبيلة ثمود من القبائل العربية البائدة» خلفت في الحضارة علدا قوم هود. أتبع القرآن 
قصة هود بقصة تمود. ولما وردت تفصيلات في القصة لم تذكر في هذه السورة 
ارجات بيائها إلى مكانها من القرآن. أذكر بنا قدمته في المقدنمة من خرصي على 
قرن ها أكتبه بالنص فى مكائه الذي ورد فيه. 

فانا غير معني بالقصة كما وفعت قي التاريخ ولا بجمع تفاضيلها في مكان واحذء 
بل أقتنصر على توضيح النص القرأني كما ورد في موضسعه حتى يكون أقرب إلى 
أفهام إخواني للمؤمنين عند تلاوته. فإتن أتابغ قصة تمود مع نييهم صالح عليه 
السلام كما وردت في هذه السورة: 

74-13؛ وإلى ثمود...ولا تعثوا في الأرض ممُسدين. 

اقتئح دعوته كما افتئحها الرسل من قبله بقوله ؛ أفردوا الل بالعبادة إنه لا يوجد إله 
غير الله حقيق بأن يعبد. أنا مؤيد بحجة واضحة من ربكم الذي تولاكم بعنايته. هذه 
الحجة البينة خاضرة أمامكم تشاهدوئها: ناقة يملكها الله وحده. ولذا فإنه لا يحل 
لاحد منكم أن يتسلط عليهاء اتركوها ترعى في أرض اشا وكونوا على حثر من 
الاعتداء عليهاء إنكم مهددون بعذاب أليم ينتزعكم انتزاعا لو مسها أحد بسوء. أحيوا 
قي نفوسكم منن الله عليكم التي مئها : أن الله بارك فيكم فجعلكم تواصلون بناء 
الحضارة بعد عاد. ومكنكم من الأرض تمكينا تقيمون قصورا في السهول تنعمسون 
بسكناهاء وهدلكم إلى النحت في الجبال فتتخذون منها بيوتاء انكروا هذه النعم ولا 
تغفلوا عنهاء ولا تفسدوا في الأرض الفساد الذي يحولها عن النظام الذي خلقها الله 
عليه. 
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5 قال باذ الذين به ادرو 

بعد هذا التذكير والتوجيه الذي تألفه النفس الطيبةء حاول الذين أفسد الكبر فطرتهم 
تأليب المستضعفين من الدهماء ضد صالح لقت فتوجهوا إليهم بالسؤال التالي: هل 
عندكم يقين بأن صالحا مرسل من ربه؟ كان جواب الستضغفين واضحا: إنا 
على يقين من صدقه في جميع ما أخبر به ومؤمتون به. فكانت صفعة للمستكبرين. 

إن استكبارهم أئر فيهم ما هو شان مرض الكبر أن يؤثره في النفوس؛: فتصلبوا قفي 
عنادهم؛ فجمعوا بين دعوة صالح وانفقتاح المؤمتين لتصديقه وقالوا: نؤكد. تأكيدا 
قاطعا أنا كافرون بما آمنتم به. على معنى أن إيمانكم لا يقوتي صالحاء 

ثم دفعهم تصلبهم في الكفر والعناد إلى الاستخفاف بما أوعدهم به إذا لم يحترموا 
الأية :عدم التعرض للناقة. وقد صمموا على إظهار عدم صدقه بالتعرض للناقة: 
فإنه ما دامت الناقة ترعى في أرض الله سالمة يكون ذلك طعنا في قرازهم وتكثيرا 
للمؤمئين به. فنفذوا ها تصوروه أنه الحل الحاسم بينهم وبين دعوة صالح فة 
وتجاوزوا الحد (كما يعبر عنه في العرف تجاوزوا الخط الأحمر) وقتلوا الناقة. ليس 
معلى قتلهم للئاقة أنهم تولوا جميعا قتلهاء ولكن على أنهم ديروا ورضوا بقتلها 
معتبرين ذلك نصرا لهم. ثم أظهروا التحذي لصالح بعد ذلك فقالوا له: إن كان ما 
ادعيته حقاء وأن الله الذي هددنا بالاستتصال هو الذي أرساك إذا قتلنا الثاقة فها تحن 
قتلناها؛ ولينفذ فينا وعيده, 

7 -78؛ فعقروا الناقت.._جائمين. 

لم يمض على اعتدائهم وقت طويل» ثلاثة أيام كما سياتينا في سورة وده فارتجقفت 
بهم الأرض رجفة قضت على حياتهم؛ تحولوا إلى جثث فامذة منكبين على 
و جو شهم. 

تركهم صالح في وضعهم وانصرف عنهم متحسرا على ما أصابهم؛ مظهرا لذلك 
بقوله: يا قوم قد اجتهدت فى إنقانكم من هذا المصير: لقد ابلفتكم ما أوحاه إلى 
ربيء وبذلث جهدي لابين لكم ونصحتكم نصح المشفق عليكم من حلول ماحل بكم 
ولكن عنادكم وإصراركم انتهى بكم الى الإعراض عني إعراض من لا يحب 
الصلاح ويكرهه. 


وَلُوطًا إذ قال لِقَؤبِه- أَتَأَنُون آالقبحمّة نا سکم ينا من احبر جرت الْعَشْيِينَ ج 
نكم لاون لجال چو ن ذو لاء بل اط قوم ترفوت وج وما 
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ج تجتن ول ل زقة نت ممت الي ج عزنا عتم ا 
بيان معاني الألفاظ : 


الذلحثية : الفعلة الشديدة القبح, 

ها سيقكم نلم يفعلها أحد قبلكم. 

مسرارن تمبالغون مبالغة مرفوضة في الشهوات. 

يتطهرون : يتكلفون الظهور بمظهر المتعففين. 

بيان المعنى الإجمالي ؛ 

قصة لوط في هذه السورة مفادها: أنه أصبح الشئوذ الجنسي ظاهرة اسثساغها 
الرأي العام في القرية التي كان يسكنها سيدنا لوط. بعثه الله إليهم ليقلعوا عن فعل 
الفاحشة. عرفهم يما في عملهم من الفساد الشنيع الذي لم يفعله أحد من المجتمعات 
التي قبلهم. عجب لكم أتتركون النساء وما حباهن الله به من مميزات خلقية تشيع 
الرجل جنسيا والمرأة في آن واحد. ا و ی اي 
وقعتم فيه من مناكر! لم يجدوا جواباء فكان ردهم أن قرروا إخراج لوط وأهله من 
القرية. وفي سخرية برروا إخراجهم لهم» بأنهم قوم يتكلفون الطهارة فليذفبوا إلى 
حيث يجدون الطهر. أنجى الله لوطا وأهله إلا لمرأته: وأنزل على المفسدين 
الفسرفين الشذاذ مطرا من السماء أبادهم ولم يلت منه أحد منهم. إنهم أصبحوا 
مثارا للعبرة فانظروا إلى عاقبة السجرمين وحصنوا أنفسكم من الإجرام حتى لا 
بيان المعشى السام : 

أتبعت قصة صالح بقصة لوط عليهما السلام. وكان بين قصة صالح وما سبقها من 
القصص تشابه؛ أما قصة لوط فهي تتميز بميزات خاصة. 

2851-7 ولوطا إذ قال لقومه..-قوم مسرهون. 

تبدأ هذه القصة بان أول ها اهتم به هو نهي قومه وتشديد النكير عليهم بسبب ما 
انتشر فيهم من فعل الفاحشة. هذه الفعلة التي بلغت أقبح الدرجات في السفالة. أن 
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يقضي الذكر شهوته الجنسية من نكر مثلهء هو قلب لقاتون الحياة وفساد قي الطبع 
وقطع للتكاثر؛ وتعريض للفاعل والمفغول إلى أمراض عصية (الإيدز - السيدا/فقد 
أثبتت ملاحظة أهل الاختصاص من الأطباء أن هذا المرض الفاتل قوي الانتشار 
بين الشواذ جنسيا. وتأثيره في اختلال الشخصية يقيني» حمل بعض الذول الكبرى 
على منع الشواذ جنسيا من الخدمة العسكرية. 

والإطلاق القرآني( فاحشة) - القبيح الشديد القبح: خير تعبير وأصدقه عن هذه 
الفعلة المخربة. انتشرت هذه الفعلة في قوم لوط انتشارا جعل الرأي العام يستسيغها 
ولا يرفضهاء وهو مؤذن ببلوغ عدواها إلى الأمم المجاورة. ولو استساغت البشرية 
ذلك فإنه يكون إيذانا بانقطاع الجنس البشريء وذهاب الأسرة وما يتبع ذلك من 
النظام الاجتماعي بصفة عامة. فانقذ الباري سبحانه البشرية بإرسال سيننا لوط 
لينهاهم نهيا باتا ليقلعوا عما ألفوه. ونكزهم يأنهم قد أحدثوا في العلاقات الجنسية 
حذثا مئافيا للفطرة: إذ أن البشر من عهد آدم إلى زمنهم لم يقع منهم ذلك. وأكد نهيه 
بتجسيم مع تصريج لفسادهم ؛ أنهم يقضون شهوتهم الجنسية من الرجال ويئركون 
النساء اللاتي أودع الله في تركيبهن الجسمي ما يثير الشهوة: ورزقهن وسامة وزقة 
لا توجد في الذكورء وقي جهازهن التناسلي ما يتكاملن به مع الذكور ليثم الإنجاب. 
للنعمة الجليلة التي من الل بها على الجنس البشري. 

وقد سمعت من الأسر العقيمة ما يقاسونه من للحياة الرتيبةء عندما تأخذ العاطفة في الهدوء. 
إن ها يرزق الله به الزوجين من الأولاد يجدد حياتهما فتقوى الألفة بيئهما. وأنهى دعوته 
لقومه بإيقاظهم ومخاطبتهم بقوله ؛ لفد فسدتم تبعا لإسرافكم في الشهوة؛ نبههم إلى أن قضاء 
الشهوة في أصله أمر مشروع ؛ لكن الشهوة إذا عرمت وخضع الإنسان لتلبية ما تدعو إليه» 
فإنها تهوي بصاحبها إلى الرذيلة والفساد. 

لم يذكر القرآن أنه أمرهم بعبادة الله مما يقهم منه أنهم ما كانوا مشركين. وأفهم من 
هذا ما يدل على عناية الله بصلاح العقيدة أولاء وبصلاح العمل المحقق لحسن 
الخلافة في الأرض ثانيا. فد ورد نمط العناية بالعقيدة في قصضص نوح وثمود 
وصالح» وجاءت هذه القصة لبيان النمط الثاني من هداية الل البشر ليس تقيموا في 
سلوكهمء ولا يخضبعوا للشهوات. 

844-2 وما كان جواب... عاقب المجرمين. 

بما ذا أجابه قومه؟ أجابوه بعزمهم على إخراجه ومن كان غلى شاكلته من القرية: 
بل أصدروا أمرهم يتنفيذ ما خططوا. وقرئوا إيعادهم من القربة بسخرية لاذعة:؛ بما 
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أن لوطا وأهله أناس يتكلفون الطهارة الخلقيةء وينفرون مما قبله المجتمع وينكرونه. 
فيكون إخراجهم لا ضرر منه عليهم. أنجى الله لوطا وآهله من العذاب الذي حكم 
بإنزاله عليهمء فخرجوا من القرية قبل حلول العذاب بأهلها. واستثنى الله امرأة لوط 
فهلكت مع الهالكين. وصورت الآية العذاب: أن الله أنزل عليهم من السماء مطرا 
قاتلا لم ينج منه أحد من القوم المسرفين. 

وبعد أن تم المشهد يأمر القرآن كل من يتمكن من التدبر أن يتاأمل في عاقبة الذين 
يعبدون شهواتهم ويقتحمون المناكرء ليكون ما وقع لقوم لوط عبرة سارية مع 
الزمن. ويمكن أن يكون الخطاب لمحمد &# أن ينظر في عاقبة المفسدين ليتسلى 
عما يلاقيه من ضلال قومه. 

على أولياء الأمر أن يعملوا على استئصال الشذوذ الجنسي من المجتمعات؛ وأن 
تتجه العناية في التربية المدرسية والاجتماعية بغرس الاشمئزاز من الفاحشة:؛ وأن 
يعاقب الفاعل والمفعول به عقوبة رادعة. والعقوبة على اللواط عقوبة تاأديبية لم يرد 
نص من الكتاب ولا من السئة يحدد مقدراها. وبناء على ذلك فعقاب مرتكبها عقابا 
رادعا لا بد منهء ويجتهد الحكام في تقديره شأن التعزير. وقد عُزر الشذاذ بعفوبات 
مختلفة حسب الاجتهاد في تاريخ القضاء الإسلامي؛ من الحرق والرجم إلى الجلد 
والسجن. 


إل مذ أخَاهُمْ شنا قال يَقو مِآعْبدُوا أله نا لَكُم بن إو غير قذ 
جَانتَكُم بيد بن رة كَأزثوا كيل واليرات ول نتسوا انان 
أَْيَائهُ ولا تُفْسِدُوآ ى الأزض بَعْدَ إِصْلَجِهَا دلِكُمْ حم لَكُمْ إن ڪشر 
ميت (ج) ول تَفعْدُوأ پڪَل رط نوعِدُونَ وَنَصُدُورت عن سيل أله من 
امت بي وھا وجا وَآَذَْكُرُوا إذ ڪئم فليا رڪم وآنظروا ميف 
كارت عَنِبَهُ آلْمفْسدِبنَ © وإن کن طا َم :اموأ يال ريات بد 
وطاق لز يُؤْيئُوأدَأمييروا حي حك الله تتا وَطوَ حر لخيكيدت ت 

بيان معاني الألفاظ : 

أوفوا : أعطوه وافيا غير ناقص. 

البخس : احتيال أحد طرقي التعامل ليحط من قيمة المشترى. 
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الصراط : الطريق الموصل للقاء شعيب التغ. 

بيان المعنى الإجمالي : 

هذه قصة شعيب مع أهل مدين. فقد أرسل الله إليهم شعيبا واخدا منهم فأمزهم بإفزاد 
الله بالعبادة؛ إذ لا يوجد إله حقيق بان يعبد سواه. وهذا نايل واضح من ربكم. ويعد 
أن وثق من أبلاغهم العنصرين الأساسيين: عبادة الله وحده:؛ وأنه رسول. آمرهم أن 
يقيموا علاقاتهم الاقتصادية على الخق والعدل. وذلك بأن يعطوا لكل متعامل حقه 
من الكيل أو الوزن؛ وتهاهم أن يتحايلوا ببخس أصحاب السلع قيمتها الحقيقية 
ليستولوا عليها يثمن أقل. ونهاهم أن يعملوا في الأرض عملا يفسد القوانين التي 
خلقها الله عليها. و أجمل بعد التفصيل فحرضهم على تطبيق ما أمروا به لأنه خير 
لهم في الحاضر والمضير إن كانوا حقا مؤمئين: ونهاهم عن التعرض لمن يريد أن 
يتصيل بشعيب بالوعيد لمن أمن والتشكيك لمن لم يشتد عزمه» وعن قلي الحقائق 
باظهار ما جاء به على غير الوجه الذي بشر به. 

ثم حرضهم على ترك العتاد بتذكر نعم الله عليهم؛ فإنهم يعلمون حق العلم أنهم كانوا 
جمعا قليل العدد فبارك الله فيهم ومنعهم من الأوبنة» فكثروا حتى صاروا أمة. 
وهددهم بما آل إليه أمر المفسدين. وخثم دعوئه وقد انقسموا قسمين: مؤمن وكافر. 
فنادى فيهم جميعا :اصبروا حتى يحكم الله بين المؤمنين والكافرين الحكم الحاسم 
العادل: فإنه سبحائه لا أعدل من حكمه. 

بيان المعتى العام ؛ 

86-5: وإلى مدين أخاهم شهعيبا. .عاقب المفسدين. 

أرسل الله إلى منينء وهي أمة سميث باسع جدها مدين. وما ذكره النسابون قي 
سلسلة نسيه لا توجد عليه حجة مقبولة. كان أول افتماماته أن يفرد قوعه الله 
بالعبادة) فدعاهم إلى عبادة الك وحدءه مؤكدا أنهم لا بد لهم أن يعبدوا خالقهم ولا 
خالق إلا الله فهو وحده المستحق يأن يعبد. وأعلمهم أنه مرسل من الله إليهم؛ وأن 
الله أيده بحجة واضحة تصدقه جاءتهم من عند الله ولا يمكن أن ثاتي من غيره. بعد 
أن غرس هذين المبداين عبادة الله وحذه. والتسليم باته رسول الله إليهم اعتنى 
بإصلاح الخلل الاجتماعي في التعاملء فأمرهم: بان يلزموا العذل في المبلاالات 
التي تقع بينهم؛ فمن كال فالواجب عليه أن يمكن الظرف الأخر من حقه كاملا 
وكذلك من قام على الميزان؛: حتى يطمئن كل واحد منهم لغيره: وتنقطع أسباب 
الخصومات ويشعر بالتكامل مع الآخر. 





أن يبتعدرأ عن الاحتيال الذي يمكن الأكثر دهاء من الاستيلاء على شيء من مال 
فساحيه بإيهامه أن سلعته باثرة لا تساوي شيئاء أو يصور له السوق على أنه نازل» 
أو أن يظهر لغيره من المشترين أنه من ذوي الخبرة ويعطظي فيها ثمنا اقل هن 
قيمتها ليصرف الئاس عنها ويقوز بها بالثمن الدون . 

قليل» ومثله من يحسد الجالب فيخيل إليه أن قيمة سلعته دون الحفيقةء أو لا يرشب 
فيها الثاس. والبخن هدم للأمانة الي يضياعها يضعف رواج السلع ويثبط الجالبين 
الثين يحدثون الرواج الذي ينبني عليه الازدهار الاقتصادي. أن لا يقسدوا الأرض 
بما أنهم مؤتمئون عليهاء الأرض التي سخرها الله لكم وطوعها لنشاطكم: وبناها 
على قواعد تمكنكم من استثمار خيراتها والتقدم بمنتجاتها كماونوعا. حافظوا على 
ذلك؛: إياكم أن تقسدوا أرض الله يسوء الاستعمال؛ أو إدخال عناصر مخرية تقضي 
على خصوبتها ووقر عطائها. 

وبالجملة فإن كل ما أمرتكم به من إفراد الله بالعبادة؛ وتصديقي قيما أخبركم يه عن 
ربكم: والعدالة في التعامل؛: وتشجيغ العاملين في الاقتصاد على بذل مزيد هن 
النشاط والحفاظ على الأرض لتواصل إنتاجها؛ هو هدى من خالق الكون فيه خير 
لكم قفأئتم المنتفعون به في الدنيا والآخرة. فإن كنتم مؤمتين يكون ما أمرتكم به خيرا 
لكمء ولا يتحقق أني خير لكم إن لم تؤمئواء ذلك أن جرثومة الشرك تهتك كل صسلاج 
للفرد والجماعة قي الدنيا. إذ الشرك منزلق للفساد ولمخالفة كل ما أمرتكم به وآما 
في الآخرة فخسازتكم إن لم تومتوا تكون أبين واوضح, وبعد أن رغبيم في الإيمان 
وما يقترن به من خير كثير اهثم بفضية خطيرة من قضايا تمرذ أهل مذين نهآهم 
عنهاء فإنهم حسب نص القران كانوا يرقبون المسالك والطرق المؤدية إلى لقساء 
شعيب» فيهددون من تفئح قلبه للريمان يها ويصدون من عزم على لقائه:؛ ويقفون 
سدا عن وصولهم لدين الله الذي يرضاه الله ( عن سييل الله ) ويحرقون تحريقا 
باطلا ما جاء على لسان شعيب؛ يبقون من ذلك أن يظهروه بمظهر يكون به بعيدا 
عن الاستقامة حتى ينفروا منه الساعين لقبوله. ثم ثكرهم بنعم الله الشي خصهم بها 
والتي يتقلبون في فضلهاء فأمرهم أن يتثكروا تاريخ أمتهم؛: فقد كالوا جماعة قليلة 
العدد ليس لها تأثير؛ فقدر الله ما بازك به قي نسلهم» وحماهم من الأوبثة:؛ فكثر 
عددهم وأصيحوا أمة لها وزنها. وذكرهم أيضا بما فعل الله بالأمم التي خرجت عن 
حدوده وأفسدوا؛ ومن أعظم الفساد الشرك ومئع الناس من الدخول في دين اش 


انظروا كيف كانت عاقبتهم. هددهم شعيب بأن سنة الله في القوم المكذبين واحدة 
وأنه سيستأصلهم كما استأصل المفسدين من الأمم السابقة. 

7- وإن كان طائشت...وهو خير الحاكمين. 

ختم شعب مواجهتهم بعد ما تبين انقسامهم إلى طائفتين: طائفة أمنث بهوعملت 
بوصاياه بعد أن اعتقدت أنه رسول موحى إليه من رب الناس. وطائفة واصلت ما 
هي عليه من الكفر والتكذيب. واجه الطائفتين معا بان على المومنين أن يصبروا 
حتى يأتي نصر الله ويئفذ وعيده في الكافرين؛ وهدد الكافرين أن عليهم أن ينتظروا 
فإن ما أوعدهم أت لا محالة. وهو ما سيحكم به رب العياد؛ الذي يصدر حكمه عن 
العدل المطلق. فلا أعدل ولا أفضل من حكمه. 

قال الما دين نكرو ين قوي لَتُحْرجَئكَ يَسْعيْبْ وألذرين اموا علق ين 
يتا أو مدن فى میا قَالَ اوو كنا رين و قد آفكرينا عَلَ أن ذبا إن 
زا وي متا عل مو حنم" على آل ونا ينا أفتخ تيكتا و قتا بالق 
ؤانت َر اجون رچ وَقَالَ آلا الذي كفرُوا ين قَؤيِه إن انبم سْعَيبًا إن 
إا لخَسِرُونَ چ ادجم آلرَجِمَهُ كَأصْبَحُوأ فى ذَارِهِم شيرت ر لذن 
دبوا سْعَيمًا گان لم يعوا فیا اليرت كدبُوا عيبا كاثوأ هم انیت ت 
قول عَنْهُمْ وقَال يَقوْمِ قد بكم رست ر وَتَصّحْتُ لَكُمْ فَكَيِفَ ةا _' 
عل قر ر كربت ت 

العود : للرجوع. 

الملة : الدين. 

خاسرو ن : معرضون للأضرار. 








الجزء الثاني ___ 

ييان المسى الإ-جمالي ١‏ 
ما إن أتم شعيب رده القاطع لحججهمء الواضح البين؛ حتي حزموا أمرهم فخيره 
كبراؤهم بين أمرين :إما أن يخرجوه ومن أمين معه من القرية: وإما أن يعلنوا 
رجوعهم عن ديئهم ويعبدوا الهتهم. رد عليهم شعيب هل انتم مصممون على 
إكراهنا على ذلك ؟اعلموا أن ما تذعوكم إليه هو من عند ربنا ولا نستطيع أن نعيد 
ما تعبدون بعد أن نجانا الله من الشركء إلا إذا تعلقت إرادته بإضلالناء فإنه لا راد 
لحكمه؛ فإنه الحكيم العليم بكل شيء. إنا متوكلون عليه فهو كافينا: شم توجه بالدعاء 
إلى ريه أن يحكم بيثهم وبين الكافرين» إن حكمك الحق فانت حير الحاكمين لا 
يغيب عن علمك شيء وعدلك هو العتل الكامل. 

أفحمهم بمنطقية كلامه وبصدق لهجته قخشي رؤساء الكفر أن يتاثر اتبأعهم به 
فقالوا لهم : إنكم إن اتبعتم شعيبا فستغض ب عليكم الآلهة وتخسرون حيائكم. بعد 
ظهور صلابتهم في الكفر أخذتهم رجة قضت عليهم وثركتثهم جثثا هامدة منكبين 
على صدورهم على فيئة الآرائب. وأعلن القران: أن الذين كذبوا شعيبا استؤصصلوا 
ولم يبق لهم أي أثرء وكائوا هم الخاسرين لا المؤمنين بشعيب. تركهم شعيب على 
وتّعهم وقال : يا قومي لقد أبلغتكم ما أوحى اش به إلي» لم أحجب عتكم شيا من 
واجتهدت لتسلكوا ما يوجب مرضاته ولا تتعرضوا لتقمته شان الناصحين. إن 
خراب مدينتهم وذهاب قومها الكافرين عن آخرهم لمنظر يثير الأسى ولكن كفرهم 
وعنادهم جطهم أحقاء بالنهاية التي اختاروها لأنفسهم فلا حزن عليهم. 

8 قال الملأ اللي استكيروا...كنا كارهين. 

يعد أن سمعوا خطاب شعيب المؤكد على وجوب قبولهم ما جاء به: السهدد لهم إن 
تمانوا على كفرهم؛ برز رؤساء القوم الكافرين: شامخين مستعلين في الخطابي؛ 
مظهرين قوتهم ومعتزين بهاء وقالوا لشعيب: أنت بين خبازين لا ثالث ليما : 

1) أن لا نبقيك أنت ولا أحدا ممن اتبعك مقيما في أرضنا. 

2) أو أن تترك كل ما جئت به وتعود إلى ديننا. خطاب باستعلاء وغلظة. 

91-89 :قد اشرينا...في دارهم جائمين. 

قال شعيب: أنتم مصممون على هذا وإن كنا تحت الضغط كارهين لما عرضتم. 
اعلموا : أن الخلاف ليس بيثنا وبينكم في أمر اخترعتاه أو رأي نبع من تفكيرنا. 
إني مبلغ عن الله فما تدعونني إليه من قبول دينكم يدفع بنا إلى أحط منزلة وأخبثها: 





إذ نكون قد حولنا ما أمرنا به ربنا من عبادته والتزام شرعه إلى ديتكم وهو كثب 
عليه» وهو الآخذ بناصيتنا. وقد نجاناء يما انزل علينا من وحيه. مما أنثم عليه. 
واعلموا أنه بعد أن شرح الله صدورنا للإيمان فلا يمكن أن نصير أعضاء في 
ملتكم: إلا أن تتعلق قدرته وإرادته سبحائه بإضلالنا. ذلك أن الله هو وحده الذي 
وسغ غلمه كل شيء في الخاضر والمسستقبل. على نى أن مح اولتكم إضلائنا 
محاولة فاشلة فانتم اضعف من أن تؤثروا في عقيدثنا؛ والخغط علينا لا يعقق لكم 
ما تريدون: فما كان الدين ولن يكون تحت الإكراه. 

واصل شعيب محاجته مدمجا في أثنائها بعمض الحقائق الإيمائيةء شان المصاحين 
أنهم يغتنمون كل مناسبة لتركيز مبادئهم» فقال : إن علم ربنا شمل كل شيء: فلا 
يغيب عنه أي أمز. لا تظنوا أن تهديدكم أثر فينا فنحن قد توكلنا على الله في نشر 
دينه وفي إقامة الحجة عليه؛: وربنا لا يضيعنا فهو ولينا ووكيلنا. وكلما وؤاصل الرد 
عليهم زادت حجته وضوحا وإيمائنه نصاعة وقوة:ء فتوجه إلى اش داعياء ربنا افشتح 
(أي احكم) بيئنا وبين قومنا المهددين لثا حكمك الذي لا يفارق الحقء فإنك ريثا خير 
الحاكمين: لان الحكام قد يض للهم الشهود أو قدرة الخصسم على المقالطة”؛ أو يفقد 
الدليل المبين للحق. و الله سبحانه عنذما يحكم حكما فان حكمه لا يتاثر بمايمكن أن 
يتأثر به حكم الحكام. ارتج رؤساء الكافرين بشعيب» من قوة حجته ووضوح بياناه: 
فأسرعوا بمخاطبة الممالثين لهم غلى الكفر حتى لا ينفاتوا من نينهم فخاطبوهم 
قائلين : نقسم لكم أنكم ستصمابون بالأضرار إن اتبعتم شعيباء وستخسرون بغضب 
الآلهة عليكم. فثبتوا على العناد والكفر. 

عجّل الله عقوبتهم: فارتجفت بهم الرجفة فصاروا جتفا هامدة لا حرلك بهاء صرعى 
في كل مكان؛ وإنه لمشهد مرعب في شوارع المدينة التي يسكنونها وفي هنازلهم. 
كل الكافرين وجوههم إلى الأرض على صدورهمء وارجلهم مقرونة والموت سيد 
الموقف. وسياتيذا تتبع أوسع لما أصابهم في سوزة هود إن شاء الله. 

93-2 الذين كذبوا شعيبا..على قوم كافرين. 

يعلق القرآن بعد ذلك على الحدث : يبرز الهلكى بأنهم هم الذين كذبوا شعيبا؛ كأتهم 
لم يبقوا يوما في مدينتهم؛: امحت آثارهم وهلكوا جميعا ( كان لم يغنوافيها)ويبرز 
أيضًا أن ما خوقوا به وما خافوه من الخسارة قد حل بهسم. يبدو في نهاية القصة 
سيدنا شعيب بعد ما حل بقومه؛ يبدو تاركا لهم على وضغهم: شم يجيش في نفسه ما 
لبقاء الحدث في :نه فيخاطبها مستحضرا لهول ما حدث : يا فوم لفد بذلت جهدتي 


لأنقذكم وبلغتكم ما أوحى به الله إليء وكشفت لكم عن مصيركم كشف من يريد لكم 

الخير والنجاة. وفي هذا التعداد ما يثير الإشفاق عليهم فيغود إلى نفسه موقظا لها: 

كيف يحزن على قوم كافرين ؟ فهم الذين اختاروا مصيرهم. 

وا رسلا فى قر ن نين إلا أَحَذْنَا أهلهًا بِالبْسَاءٍ والصّرًا, عله يَضّرْعُونَ ج 
م بدلا مَكَانَ الكيّقة تة حى عقوا وقالوا قد من اانا لرا السرا 


اَذه فار لا فون ق 
بيان معاني الألفاظ ؛ 


أخذتاهم : أصبناهم بالمكروه الذي لا يستطيعون دفعه. 

الپاساء ؛: المصائب الشديدة في الآمال. 

الضراء ؛ المضائب في البدن. 

بتر عون : التضرع التذلل والمسكنة. 

التبديل ؛ التعويض: 

عفو!: كثرواء 

الفيزاه :التحمة وهام الفيئن و الضيرااة. ضدها: 

أخذناهم : أهلكناهم. 

بقئة: فاجاهم الهلاك. 

بيان المعنى الإ جمالي : 

يسلط الله على الذين يرفضون رسالات أنبيائه ضروبا من الشدة والأسقام؛ رجاء أن 
يدركوا ضعفهم وينتفي غرورهم فيلتجنوا إلى الله بالطاعة والدعاء. ولا يوالي 
عليهم المحن؛ بل يمهلهم فينشر عليهم رحمته وييسر لهم معيش تهم ويبعد عنهم 
الأمراض حتى يكثر عددهم؛ ولكنهم يعودون إلى الكفر بتعم الل ويربطون ما 
حصل لهم بان ذلك من سئن الكون؛ وقد عاش آباؤهم متقلبين بين الرخاء والشدة: 
ويواصلون بهذا التصور تمردهم على هذاية اشا وعندها يأخذهم عذاب الله اخذة 
يكونون غير مستعدين لها ولا متوقعين قدومها.(بغتة) 

بيان المعنى العام : 

95-4 وما ارسلئا .وهو لا يشعرون. 

بعد أن تتابع في القصص السابقة إيقاظ الرسل لأقوامهم وهدايتهم إلى الطريق 
المستقيم» مفصلا الأحداث في كل قوم مع نبيهم. تولى القرأن بيان سنن الله العامة 
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في إرسال الرسل. فمن سئنه سبحائه أنه يبعث الرسول إلى البشر يعرفهم بما يوحى 
إليه ويبينه ويقنع به؛ فإذا قابلوا هدايته بالإعراض والتكذيب»ء سلط عليهم الشدائد 
التي من شأنها أن تخفف من غلوائهم واعتدادهم بقوتهم: وتعود بهم إلى التأمل في 
قدراتهم فيقلعوا عمسا كانوا عليه؛ ويتقبلوا الهدى الذي جاءهم من ربهم. 

وبعد ذلك ييسر عليهم حياتهم فتحسن أحوالهم» حى يكثروا وتتوافر عندهم 
الخيرات, وعندها يقولون : إن التقلب بين الضر والسعة؛ والخصب والجدب» هي 
تحولات تسير عليها دورات الكقون؛ قد عاش آباؤنا غلى هذا النحوء ولا دخل 
للاستقامة ولا تتبع الشهوات في تلكم التحولات؛ ولا تأثير لما يدعونا إليه الرسل في 
مج التفع أو الضرء وعنذها وقد تمردوا ولم يرعوا حق الله فيما أغغنق عليهم مسن 
التعم ولم يشكروا فضلهء يهلكهم الله فجأة دون أن يكونوا قد استعدوا لما ينزل بهم 
من عذاب؛ وهم غير شاعرين بقرب ما سيحل بهم من مكر اش. فليحذر الغافلون 
عن سنة الل هذه؛ فقد ذكر بها في كتابه لكيلا يغثروا بالظروف المواتية» وما هم 
عليه من رخاء. 

ولوان أهل لقرّئ اموا قا لمحتا عَم ركن الكمَاء والأرض وَلبِكن 
دوا َأحَذئهُم يما مكحائوا يبون وي أقاين هل آلفری أن أيهم اشا 
با وحم تَآبمُون وچ وان اهل الْقرَئ أن يَأبَيَهُم بسكا ی وعم لبون وج 
أفأيئوا مر آله فَلَا يَامَنْ مر آله إلا ألقَوْمُ الْخْسِرُونَ م 

بركات : جمع بركة وهي الخير الذي لا تبعة على صاحبه في الأخرة. 

ضحى : الزمن التالي لطلوع الشمس صباحا عندما يتبين ضوؤها. 

العكر : إضرار بعد إعداد يخفى على من يقع عليه. 

یهد برشد. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

تحريض من الرب الكريم للبشر الذين تتكون منهم مجموعغات أن يصاحوا عقي دتهم 
بالإيمان» وأن يراقبوا الخالق في سلوكهم فيلزموا الاستقامة (التقسوى) لو حققوا ذلك 
لجزاهم ربهم بالخيرات الكثيرة والرخاء من السماء والأرض. ولكنهم تمردوا 
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وخرجوا عن الصراط المستقيم فسلط الله عليهم البلايا بسبب فسادهم. غالطوا 
أنفسهم فظنوا أنهم أمنون من عذاب اللهه الذي سيحل عليهم؛ وهم لا يدرون متى 
سيحقق الله وعيذه. قد يأتيهم العذاب وهم نائمون» أو في الضحى وهم لا هون 
يلعبون. ما أشد غفلتهم؛ كيف يكونون آمنين مما أعد لهم الله القدير من الهلاك. إنه 
لا يغفل عن بطش الله إلا القوم الذين كتبت عليهم الخسارة 

بيان المعنى الهام : 

6- ولو آن آهل القرى...يما كانوا يكسبون. 

تأكيذ على حقيقة من العدل الإلهي: فإن أفل القرى الذين تم استئصالهم بعد أن 
تيسرت أحوالهم ونالهم من فضل الله ما نالهم؛. ما تسلط علييم العذاب إلا لأثهم 
واصلوا حياة الكفر والفسادء ولو أنهم أمنوا فظهروا عقيدتهم من الشرك ومن عبادة 
الأوثان؛ ثم طيقوا شرع الله في حياثهم وكونوا لنفسهم بصلاحهم وقاية من عذابه 
لو فعلوا ذلك لعمهم من الله الخير الكثير: ولأنزل عليهم النعم من السماء وأخرج 
لهم الخيرات من الأرضء فالسماء تمطرء والرياح تهب بالقيرء والثمار تسلم من 
ولكنهم كذبوا بايات الله وواصلوا ما هم عليه من فساد في العقيدة وفساد في 
السلوك؛ فأمهلهم الله ثم أهلكهم دون أن يفلت منهم أحدء بسبب ما كسبوا من السيئات 
باختيارهم. 

0994-7 أطامن أهل القرى...إلا القوم الخاسرون. 

ثم إن القرآن صرح بالغاية مما عرضه؛ وهو أن ينتبه البشر إلى أنهم بإعراضهم 
سينزل عليهم العذاب كما صب على من قبلهم صبا. كيف يامن البشر نزول العذاب 
لردعهم؟ إنه لا أمن لهم لا عندما ينامون في الليل ولا عندما يأخذهم اللهو قي 
الضحى. فإذا كانوا غير آمنين في الأوقات التي يخلد فيها الإنسان إلى الراحة 
واللعب فمن باب أولى أنهم لا يأمنون في غيرها من الأوقات: 

وبصفة عامة هل أطمانوا إلى أنهم يعضون في حياتهم ولا يتعرضون لمكر اش إنه 
لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 


وة بهد ليق تروت الأزضن مِنْ بعد أحلها أن لوقا أصبتهُم يذكويوز 
َب عل وبي فَهُرْ لا يُشمَعُوت © تلك القرَئ تفسي عَلَيَكَ ين ابابا 
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ولذ امم رُسُلُّهُم بآليّئتتٍ فما كَائوا ليرا يمَا حَدبُوا ين قبل 
DEE‏ لأ ڪترهم يْنْ عه ر إن 
بجت بط وتلق دينج 

يرثون : يحلون بالأرض حلول الوارث في المخلف. 

أتيائها : أخبارها. 

الغهد. : الوعد المؤكدء والالتزام. 

بيان المعنى الإجمالي ؛ 

ب کت روک کیا رن ری الک اة 0 ااا وسيب کف بی 
لم يتعظواء هددهم :إني لو شئت شنت سفت تما ما تز تیر ته ناتوب خا نت 
من قبلكم. وأن أقفل على قلوبكم فلا تتتفعون يما تسمعون كأنكم صم. 

ثم سحب القرآن على القصص السابقة ما يجمع بينهاء فحقق القرآن :أن تلكم الأمم 
قص علينا بعض أخبارهاء وأن رسلهم قدموا لهم الدلائل على صدقهم واضحة بينة: 
وأنهم قابلوهم من أول الأمر بالرفض لدعوتهم؛ فلما واصلوا توضيح ما أتوايه 
وأقاموا عليه الأدلة ونفوا الشبه تمادوا على كفرهم عنادا حتى لا يتراجعوا عن 
تكذيبهم السابق. 

وكذلك يطبع الله على عفول الكافرين فلا ينفذ إليها من نور الحق أي شعاع هاد. 
وكما فقدوا الإيمان ققدرا الخلق المستقيم فالعهد لا يفي به إلا من أمن برسالات الله. 
والأكثرية كافرة خارجة عن حنود الله. 

بيان المعمنى العام: 

0 -أوثم يهد.....ظهم لا يسمعون. 

أقدم بين يدي هذه الآية بمقدمة حاصلها : إن من شان البشر أن يفثح لهم كتاب 
الكون ما يوقظهم إلى أن الظواهر لها ما وراءهاء وأنهم إذا ما تعمقوافي النظر 
انكشفت لهم أسرار ينتفعون بها في حياتهم. وإن هذه هي ميزة من ميزات الإنسان 
التي يتميز بها عن الحيوان الذي يقف عند ما تنقله له حواسه ولا يتجاوز الظاهرة 
المحسوسة. وبتاء على ذلك فإذا مز الإنسان على الظواهز ولم يتاملها ولم تهده إلى 
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ما ينفعه في حياته ويعدل تبعا لذلك سلوكه؛ يكون هذا مثارا للعجب. على هذه 
القاعدة ورد هذا النص القرآني الكريم. 

حرك القرآن في صورة تعجبية البشر الذين يعيشون في الأرض التي عمرتها أمم 
قبلهم وتمردوا على سنن الله ولم يحستوا فيما استخلفهم اله فيه: فسلط الله عليهم 
عذايه واستأصلهم ولا ترى لهم من باقيةء كيف يعيشون في مساكنهم ولم يعتبروا 
بما وقع للماضين: أن الله قادر على أن يلحقهم بمن سبقهم ويدمرهم كما أهلكهم: 
عجب! لم لم ينتبهوا إلى أن سلسلة ذنوبهم ستعرضهم للتدمير والاستتصال. ونجعل 
ذنوبهم يتبعها أن تكون قلوبهم مقفلة عن تفاذ تور الهدى إليهاء كما يختم على 
الرسالة بالطابع من الشمع فلا تفتح. رزقوا آذانا ولكن تصسميمهم غلى رفض كل ما 
يأتيهم تبعه أن أصبحوا صما لا يسمعون. 

102-1- تنك القرى. ..اكخثرهم لفاسقين. 

حوضل القرآن ما قصه علينا من أخبار الأمم الماشضيةء وسحب غلييم ما يجسَع 
بينهم فكان مما اهتم به؛ أن ما أخبر به عن القرى هو من عند الله صادق لا يخثقف 
عن الحقيقة في شيء؛ وأنه تعالى لم يفضصل أخبارهم بل قص علينا يعضها كما 
يشير إليه قوله تعالى: (من أنيانها) ولم يقل: أنباءها. 

إن الله بعث لهم رسله وكل رسول كان مؤيدا بما يدل على صنقه بكيفية واضحة 
تتفي كل شبهة. إنهم سارعوا بتكذيب الرسل» وصابر الرسل وبينوا ورقموا الشبه 
وأجابوهم عن تساؤلاتهم» وأسقطوا باطل حججهم: ومع ثلك لم يؤمثوا لأنهم غير 
مستعدين التراجع عما صرحوا به قبل ذلك من الكفرء إن العناذ والإصرار كان 
موجبا لمنع الله قلوبهم من التفتح على الحق؛ وكذلك يفعل الله بالمصرين على 
الكفر. 

إنهم جمعوا إلى الكفر والعناد؛ عدم الوفاء بالعهود التي أخذت عليهمة سواء في 
ذلك: الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم كما سياتينا في هذه السورة في قوله 
تعالى: (واذ أخذ الله من بلسي آدم من ظهورهم ثريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بريكم فالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إناكلا عن هذا غافين |77 - 
أو ما ركزه في العقل البشري وفطر عليه الإنسان من الإيمان بالله. أو ما كانوا 
عليه في تعاملهم مع الرسل ومع المؤمنين فكلما عاهدوا عهدا حلوه ولم يفوا به. 


7” سورة الأعراف ؛ آية 172 
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وهذا شأن معظمهم إلا الذين فتح الله قلوبهم للإيمان ولذلك استثناهم القرآن. 

وإخلافهم للعهود هو شأن الكافزين الذين فقدوا ميزان القيم فهم لا يرعونهافي 

سلوكهم. 

م قتا من بَعْدِهِم مُومَئْ پاتتا إن فِرْعَوْنَ وَملَيْهِء فَظَلَمُوأ ينا فآنظز كيت 

كارت عة آلْمُفْسِدِينَ © قال موس يَنفِرْعَوْنُ إنى رول من رب الْعَشَينَ 
ت ه 2 عق ت حھےے تف @ اه j‏ 

حقيق عَلَحَ أن لا أفول على آله ل آلْحَقْ قذ جدتكم بيو ُن ريحم فَأَرَسِل 

من بی إنغزومل و قال إن گت قت باق أت يها إن ت ين لدف ره 

فال عَصَاهُفَإِذَا هي تيان مين ج وَتَرّعْ يده قا هى بَيْضَآءٌ لظن ت 

بيان معاني الألفاظ . 

الملا : الجماعة من علية القوم. 

فظلموا پها: كذبوا بما تضمنته. 

عاقبة : آخر الأمر ونهايته. 

حقيق : واجب. 

أرسل : ائذن لبني إسرائيل بالخروج. 

بيان المعنى الإ جمالي : 

بعث الله موسىء بعد الأئبياء الذين قص علينا أخبارهم في سورة الأعراف هذه إلى فرعون 

وكبار دولته. فظلموا أنفسهم بمعارضتهاء ظلموا موسى بعدم تصديقه. ويدعو القرآن كل 

صاحب عقل وبصيرة أن يتأمل في عاقبتهم حتى لا يحل به ما حل بهم. 

أعلم موسى فرعون بأن رب العالمين قد أرسله» وأن الواجب يفرض عليه أن لا 

ينقل عن الله إلا الحق الذي أوحى به إليه»ء وأن الله أيده بمعجزة واضحة بيلة تثبت 

صدقه» وأن فرعون مأمور بان يمكن بني إسرائيل من مغادرة مصر معه. 

كان جواب فرعون: إن كنت مؤيدا كما تقول بشيء خارق للعادة فأظهره لنا إن 

كنت صادقا فيما تدعيه. عندها ألقى موسى عصاه من يده على الأرض» فتثحولت 

إلى ثعبان حقيقي لا يشك الناظر في كونه ثعبانا. 

ثم أدخل يده في جيبه وأخرجهاء ففاجا الحاضرين بأن يده تحول لونها إلى بياض 

كأشد ما يكون البياض» يخالف لون جلده» في بياضها إشراق يستهوي الناظرين 

لمتابعة النظر إليه. 





بيان المسنى العام ؛ 

103- ثم بعثنا من بعدهم موسى-..عاقب: المفضسدين. 

تتابعت في هذه السورة قصص الأنبياء التي ختمت بالتأكيد على أن الذي قصلها هو 
الله الذي وسع علمه كل شيء. وعطف على القصنصن السابقة قصة موسى اله 
هذه القضة التي عني بها القرآن قي سور كثيرة مقصلا بعض المراحل الهامة في 
حياته ابتداء من صباه الباكرء إلى بلوغه سن الرشد وقيامه بالدفاع عن قومه 
المستعبدين المظلومين» إلى زواجه وتشريفه بالرسالةء إلى تبليقه رسالته إلى 
فرعون وحاشيته المتحكمة في بئي إسرائيل واستكبار فرعون والنهاية التي آل إليها 
مره إلى ها لاقاه من بتي إسرائيل من عصضيان والتواء وائخراف. وفي كل 
مئاسبة يذكر ها يلائم الهدف الذي من أجله تم عرض الجانب الخاص. 

وقد يأتي التعرض لموسى في شكل إشارة خاطفة كما ورد في قوله تعالى [إل هذا 
لني الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى)""؛ 

افتتحت قصة موسى في هذه السورة بلفت النظر إلى العبرة منهاء ثم تتابع تفصيل 
حوادث كثيرة مما عنيت به القصة لتنتهي إلى ربط فنوزهم عند ربهم باتباع رسالة 
محمد 44. ربط القرآن ب [نّم] بين قصة موسى والقضصص التي سبقت في هذه 
السورة إشارة إلى أن رتبة هذه القصة وما تضيمئته من مواعظ مرتبة فوق ما 
سيقهاء كما سنعمل على الإشارة إليه. 

أن الله بعث سيدنا موسى 0 محملا برسالة منه. وأن الله قد ايده بما بيت 
للناظرين صدقه: أيذه بمؤيدات واضحة لا احتمال فيها. أن تلكم الرسالة كانت 
موجهة الى فرعون ملك مصر؛ وإلى المقربين مته الذين كان لهم دور في تسيير 
دفة الحكم بما لهم من تأثير على فرعون. فكانوا جميعا مكلفين بالاستجابة لمضمون 
ما بلغهم. وأقَهمُ من هذا أنه حسب النصء لم يدغ موسى عليه السلام سكان مصر. 
إن فرعون وكبار رجال دولته كانوا ظالمين» ظلموا موسى بتكثيبه: وظلموا أنفسهم 
يمقابلة الدعوة بالرفض دون نظر في الحق الذي جاء به: وبالمكابرة وعنم الإذعان 
إن مألهم كان أسوا مآل؛ دعا الله كل من له عقل أن يتعظ بعاقِة هزلاء المفسدين: 
الذين دفعهم فساد تفكيرهم. وفساد عقيدتهمء إلى المصير الذي ستبر زه الآية فيما 
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بعد. وبهذا تكون فاتحة القصة داعية لكل عاقل أن يحمي نفسه من العناد والتكذيب 
بيات الله 

4-+1)8-وشال موسى يا شرعون...بيضاء للتاظرين. 

بعد هذه المقدمة الداعية للاغتبار أخذ القرآن يفصل مراحل القضة فسجل: أولا: 
عرض موسى: ا على فرعون أن رب البشر والأكوان جميعها (رب العالمين) 
ارسله لإيلاغ وحيه. خاطبه في أذب بدعاتئه ب (فرعسون ) الذي هو شارة الملك 
العصري: وأوماً من أول الأمر إلى مقام العبودية الئافية لما يدعيه فرعون من 
الألوهية ( من رب العالمين ). وطمان فرعون بأنه مدرك لما يقتضيه مقام الرسالة 
من وجوب التحري الكامل فيما يخبره عن الله, ثم أردف أنه مؤيد بحجة بينة 
ظاهرة تفي عنه الريبة فيما يدعيه من الإخبار عن اش» وأنه أذن له بأن يبل 
فرعون: أن عليه أن ياذن لبني إسرائيل في الخروج معه ومغادرة مصر. 

ثانيا: بدا فرعون» بعد سماعه للعرض» شاكا في صدقه : ولذا طلب منه أن يظهر 
هذه الآية البيئة التي تنفى عنه التهمة وتثبت صدقه. 

ثالثا: إن شان موسى من الوثوق بنفسه هو كشان رسل اش بعد تلقيهم الوحي» فلذلك 
لم يظهز المعجزة مع دعوته حتى طلبها فرعون. وإذ استراب فرعون في صدقه: 
وطلب منه إظهار معجزته» عند ذلك رمى على الأرض يعصاه: وإذا المفاجأة 
لجميع الحاضرين : أن العصا تنقلب تعبانا حقيقيا لا تخييل فيه ولا خداع بصر. ثم 
أدخل يده في جيبه وأخرجهاء وتحصل مفاجاة ثائية : أن يده التي كانت في لون بقية 
جلده تصبح بيضاء كأشد ما يكون البياض. تثير الناظرين للتامل فيها والتنعم بالنظر 
إليهاء فهو بياض غير معيود؛ إذ يجتمع في هذه المعجزة شسيئان: تحول لون جلد 
اليد في سرعة لم تتجاوز إدخال اليذ في الجيب وإخراجها منه. وأنها تجولت إلى 
بياض خاص يدعو الناظرين إلى متابعة الرؤية لما فيها من جمال؛ ومن غراية 
التحول السزيع: حتى ينتفي كل توهم أو تخيل» ويتم الاطمئنان إلى أن ما شاهدوة 
حق واقع. 


ان ا بن قرم فِرْعَوْنَ رڪ هدا اجر غلم ج بريد أن ربن رکم 
مادا امرون رچ قالوا أزجد وَأَحَاهُوَأَرل فى الْمَدَِنِ حَسِرِينَ © انو بكُلٍ 
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سجر غلم و وخا ألكحَرَة فوت قالوا إرث تنا لأخرا إن ڪا ن 
لقا ج قال تم وإدكم لَمِنَآلْمفرينَ ت 

بيان معاني الألفاظ ١‏ 

ارچه ؛ أخره. 

حاشر ؛ الذي ينادي ليجمع الناس: 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

وقع فرعون في حرج بعد أن قدم موسى ما يطلبه من فرعون؛ وبعد إظهاره للآيتين 
العجيبتين المؤيدتين له. وابتدا التداول بين الحاضرين لاتخاذ الموقف الأفضل. فكان 
الرأني أن يؤجل النقاش مع موسى وأخبه هارون: وأن يبعث الملك في مدائن مصضر 
من يجمع أعلام السحرة؛ متوقعين أن ما تى به موسى فو من السحر وسيتغظلب 
عليه علماء السحرة المجتمعون. ونفذ الأمرء وحضر السحرة في مجلس فرعون 
مدلين بقدراتهم وعميق علمهم» وسألوه أولا عن الأجر العظيم الذي سيبذله لهم بعد 
غلبهم لموسى؛ فأكد لهم بأبلغ تأكيد: إني سأمئحكم ما تاملوته وقوق ذلك أن يرقى 
بهم ليكونوا من حاشيئه المقربين له. 

بيان المعنى العام : 

9 -110: قال الملا...هماذا تأمرون. 

باغتت المعجزتان الظاهرئان فرعون ومن كان حاضرا مجلسه ذاك من كبار القوم 
ومقدميهم. وقد يكون أن فرعون طلب منهم وجهة نظرهم في هذا الإشكالية التي 
باغتتهم. المعجزتان بينتان ودعوة موسى لا ثلائمهم: 

قلبوا أوجه الرأي؛ فأقنعوا أنفسهم بان ما أتى به موسى سحر عظيم من ساحر 
متمكن من علم السحر. وأن دعوته خطيرة جدا لأنه يريد أن يكون من بني إسرائيل 
عصابة حوله؛ يتملك عليهم ويخضعون له بالطاعةء وقد يقودهم إلى التغلب على 
أهل مضر كلهاء أو أن دعوته إذا ظهرت في العامة فأنهم سينتقضون على حكم 
فرعون ويخرجون معه. استمع فرع ون لمناقشاتهم؛ وللفروض التي رجحوها في 
أمر موسى: ولتصورهم للخطر الداهم الذي يمكن أن يصيب الدولة من دعوثته. 
وعرضوأ الحلول التي تتكفل بإنقاذ الموقف ؛ ثم توجهوا لفرعون لياخذ القرار 





المناسب. فطلب منهم أن يحددوا المقشرح الأفضل في هذا المقام للخروج من 
المأزق. 

1ء 112- قاالوا أرجد..سحار عليم. 

كان الرأي المقثرح: وهو الذي أخذ به فرعون ؛ أن يؤجل النقاش مع موسى وأخيه 
هارون وأن لا يعجل بالردء وطوي ذكر هارون في اللقاء الأول» وذلك بناء على 
أن القرآن في سرده للقصة قد يستغني عن بعض التفصيلات اعتمادا على ما يذكره 
في القصة في موضع أخر مراعاة لموقع تلك الجزئية في الموقع الآخر. وأن يبعث 
في مدائن مصر من يجمع له كل ساحر متمكن من علمه:؛ ثم يحضرونهم إلى 
فرعون. إذ هداهم مِرَاسُهُمْ السياسي إلى عدم الالتجاء إلى البطش» إذ أن ماوقعبين 
فرعون وموسى لا بد أن يكون قد شاع في أهفل مصرهء وأن تحديه بما أظهره من 
الآيات سيثرتب عنه خلخلة نظام الدولة إذا لم يظهر تغلب العلماء السحرة عليه. 

14-3!؛ وجاء السحرة...لمن المقربين. 

نفذ القرارء وأقدم السحرة على فرعون مدلين بما عنذهم من قدرات فائقفة في 
السحر» فسألوا فرعون: أنفوز بالأجر الذي يتناسب مع قوة علمنا وغلينا لموسى. 
كان جواب فرعون بالتأكيد أن أجرهم مضمونء وأن منزلتهم غنده سترتفع إلى مقام 
الحاشية المقربة منه. 

قالوأ يَمُوسَيْ عسي سور موا ا 
سَحروا اع ع الاس وَآسْتَرمَبُوهمْ وَجَاءُو يسخر عط ت 6 وَأَوْحَيتا إن 
وی أن أل عضا َإذًا هى تَلَظفٌ مَا ار کر وتطل تاثا 
يَمْمَلُونَ ج فَكُِيُوا متاك ولوا صَغِرِينَ ج واه آلشَحَرَةُ سَنجِدِينَ وج قارا 
مانا برت لين و رب مُوسَئ ورون () 

تلقي : الإلقاء هنا عرض ما عنده مما تحدى به فرعون والملا. 

سخروا آغين الئاس : جعلهما متأثرة بالسحر. 

استر هبوهم : أدخلوا في نفوسهم الخوف والرهبة. 

تلقف : تبتلع. 


او اا شوو امراف ا ضفعة عبد 356 
بأفكون : مضار ع أفك من الإفك وهو الصرف من الحق إلى الباطل. وهو ما 
زوروه فقلبوا الحقائق فى أعين الناظرين. 

انقلبوا صاغرين : صاروا إلى مذلة. 

بيان المعنى الإجمالي : 

حضر السحرة معتزين بما أعدوه الذي هو أرقى ما وصلوا إليه من السحر. 
ولوثوقهم بقدراتهم خيروا موسى بين أن يبدأ بإظهار ما عنهه أو بق مون عليه. 
مكنهم موسى من للبداية؛ وحسبوا أنهم قد خدعوه؛ فأسرعوا بعسرض ما رتبوه وإذا 
الساحة الكبرى تتقلب إلى ثعابين وأفاع تتحرك في اندفاع مخيفه. وتمكن السحرة 
من الاسثيلاء على أنظار المشاهدين الذين خدعوا وظنوا أن ما يتحرك أمامهم حق» 
فاستولت الرهية عليهم من هول ما يضطرب أمامهم. عندها أوحي اش إلى موسى 
يؤثنه بان يلقي عصاه» ويتحول المشيد إلى صورة ما كان يتوقعها أحد من 
الحاضرين» تلتهم العصا التي تحولت إلى ثعبان يبتلع في سرعة مذهلة كل ماأعده 
السحرة فإذا هي أثر بعد عين. وانهزم السحرة انهزاما شنيعا وجللهم الذل بعد العز 
الذي دخلوا به؛ وذهبت آمالهم في الأجر الوفير والسمو إلى مرتية المقربين مسن 
فرعون التي وعدهم بها. ولكن هذه الهزيمة فتحت بصيرتهم فخروا ساجدين 
وأعلنوا عما استقر في عقولهم: إنا أمنا برب العالمين كما عير عنهفوسى؛ لا 
بألوهية فرعون: نؤمن برب موسى وهارون الإله الحق. 

بيان المعنى العام ؛ 

5- قالوا ياموسى...تحن الملقين. 

هذا هو المشهد الذي اجتمع فيه موسى وأخوه عليهما السلام من جانب؛ وفرعون 
والملاً من قومه؛ وأعلم من كان في مصر من السحرة:؛ وخلق كثير تسابقوا ليشهدوا 
الحدث العظيم الذي سيقوم به السحرة مجتمعين» مقدرٌ أن كل واحة مثهم يضيف ما 
عنده من خبرة ومران إلى ما عند الآخرين ليتالف من مجموع ذلك سحر ماسيق 
للناس أن رأوا مثله. 

ابتدأ المشهد بتخيير السحرة موسى بين أن يكون هو السابق في عرض ما عنده أو 
أن يتآخر عنهم. وذلك لإبراز ثقتهم بقدراتهم أمام الجمع الحاشذءه وأنهم لا يخشون 
ما سيقوم به. 


6 - قال ألقوا...بسحر عظيم, 
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كان جواب موسى مختصرا صادرا عن ثقة مستئدة إلى التأبيد الرباتي لا إلى العبت 
والتخيل الشيطائي. أجابهم بكلمة واحدة ألقوا. فاسرعوا ظنا منهم أنهم كسبوا الجولة 
الأولى لأن المقذم هو الذي يبقى أثر فعله في المشاهدين.وكان صنعهم محكما 
استولى على أنظار الحاضرين فحملقوا قيه بين الإكيار لصنعهم وبين الرهية من 
الحركة التي ماج بها المشهد. وكان عملهم بالنظر إلى القيمة التخبيلية سحرا عظيما 
عذاء 

١:1 !8-7‏ وآوخیتا إلى موسى-..عا كانوا يعملون. 

في هذا الوقت الرهيب» وقد ظن الحاض رون والسحرة أن موسى عاجز عن مقايلة 
سحرهم بما يبطله؛ في هذا الوقت يلقي الك في قلب موسى وحيه الفاصل: ألق 
عصاك. كلمة مختصرة كالكلمة الأولى:( ألقفوا أفألقى غعصاه في الساحة الكبرى 
التي خيل للناس أتها انقلبت إلى ثعابين وأفاغي متوترة مستعدة للانقضاض والفتك. 
وما أعظم المفاجاة للسحرة ولمن حضر ! الغصا الواحدة الني كان يسك بها موسى 
أخذث صورة الثعابين والحيات» التهمتهأ فعلا لا تخييلاء ولم يبق لها أثر ولا وجود 
مادي» لا في أصل خلقتها ولا في الصيوزة الي تحولت إليها في أغين المشاهدين: 
فظهر في لحظة الحق النازل من تأييد إلهيء: وذهب ماك انوا قدموه من أمور لا 
حقيفة لهاء هي إن من الباطل. 

120-59 ظغلبوا هنالك...ساجدين. 

كان السحرة عند قدومهم معتزين بقنراتهم» واثقين بما تعاونوا على إعداده معا 
متكاملين فيما بينهم! ما كانوا يتخيلون أن يذهب كل ما أعتوه في لحظة وينهار 
علمهم وتميزهم في اختصاصهم» وتذوب الآمال العريضة التي كانوا ياملون فيهاء 
من عظيم الاجر وبلوغ مرتبة القرب من فرعون» تحول شموخهم إلى ذلة وصغار. 
122-11: شالوا آمنا .. وهارون. 

ثم اقتحمت عقرلهم حجة الحق الذي ساد اللقاء بينهم وبين موسيء وذهبت الغشاوة 
التي حجبت أرواحهم عن الوصول إلى الحقيقة: قسجدوا لله تعبيرا عن الخضوع 
لجلاله واليقين يأنه هو المتصرف في الكون حسبما قدره واختاره. ثم صرحوا نما 
استقر في عقولهم فقالوا: آمثا برب العالمين رب موسى وهارون. تبرأوا مما كننوا 
يعتفدونه: وتبعوا موسى في قوله: رب العغالمين»: تنم نفواكل لبس عن عقيدتهم :إن 


الجزه الثاني سورة الأعراف صفحة عدد 358 
الذي يؤمنون بالوهيته ليس فرعون المدغي لنفسه أنه ربهم., ولكنهم يؤسنون برب 

موسى وهشارون الواحد الفرد. 

قال فِرْعْوْنُ ممم بء قبل أن ادن لخر إِنّ هَدذَا لمك مَكَرتمُوهُ فى آلْمَدِيئة 
لِشُخْرجُوأ تا اهلها توف تون وج افطع ييحم وَأَرَجُلكُم من ملف نه 
لَأمَيِبتَكُْ أجميرت و قالوا إن إل ريا مُقَلِبُونَ رج وما شم نا إلا أت 
اا ا ۾ رحب = ۶ ق ا و ” 

اما ایت ریا لها جاتنا ربكا أفرع عَلَمِنَا صَبْرًا وَتوَفْتا مُسَلِمَِ © 

من خلافا: قطع اليد من جهة والرجل من الجهة الأخرى. 

الصلب : الربط على الخشبة وقد يتبعه القتل عليها وقد لا يتبعه. 

منقلبون : راجعون. 

قلقم : إنكار على الفعل مع حقد على فاعله. 

أفرغ عليلا صيرا: عُمّنا كما يعم الماء من أفرغ عليه . 

بيان المعلى الإجمالي : 

تغيظ فرعون من موقفا السحرة فزمجر فيهم مؤنبا منك راء كيف تسمح لكم نفرسكم 

أن تؤمنوا قبل أن تتلقوا الإذن مني» وهي جريمة لا تغتفر أن يتحرروا فيما 

يعتقدونه» وجريمة أخرى أنكم تآمرتم مع موسى لتخرجوا قسما من المواطئين من 

بلدهم. سوف تعلمون ما ساحله بكم من العذاب» لأقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف» 

تقطع اليد اليمنى مع الرجل اليسرى والعكسء ولأسمرن ايديكم وأرجلكم في جذوع 

النخل: ولا أستثني أي واحد متكم. أجابوه في تخد وطمائينة بما رزقهم الله من 

الإيمان ؛ إذا صائرون إلى ربتاء ما الذي أغاضك فعفدت به ينا * لمانا بربتا 

الذي لمست آياته البينة قلوبّنا وعقولنا فانقئنا لها. ثم أعرضوا عن فرعون وتوجهوا 

توجه الواثق المطمئن إلى ربهم داعين أن ينزل عليهم صبره الذي يعمهم كما يعم 

الماء النازل كل أجزاء للجسم؛ وأن يحَتّم لهم حياتهم على الإسلام. 

بيان المعشى العام: 

المشهد التالي الذي سجله القرآن؛ هو الوضع المختلف بين ما كان عليه الأمر قبل 

ظهور الآية التي أذعن لها السحرة وبعد انقلاب العصا حية قت على كل ما قندموء 


الجزء الثاني : سورة الأعراف صفحة عدد 359 
١124-3‏ قال فرعون آمنتم...لأصلبنكم أجمعين. 

يظهر فرعون وقد تملكه الغضب» وثار في نفسه الاستكبار والقوة التي تجري في 
عقول الظلمة على مر التاريخ؛ مما يجعلهم يتصورون أن الناس عبيد لهم يتصرفون 
في عقولهم وعواطفهم وجميغ ملكاتهم: عليهم أن لا يتحركوا إلا بإشارتهم؛ ولا 
يؤمئوا إلا بما يرضونه. صدر منه ما يعبر عن كل ذلك بقوله: منكرا إنكارا مبطنا 
بالتهديد؛ كيف تؤمئون بإله موسى قبل أن يصدر لكم الإذن مني. على أن تجاوز 
الانتظار لإذنه هي الجريمة الكبرى الاولى: والجريمة الثانية تتمشل في اتهامهم بأنهم 
تامروا مع موسى في الخفاء موامرة تقسم الشعبء وتفئح الباب لخروج بعض 
المواطئين من أرضهم التي الفوهاء إذ هم من أهلها. 

ألبس فرعون هائين الجريمتين للسحرة ليكون وعيسده بالانتقام منهم انتقاما لا 
يتصورونه الآن ولكنه سينزل بهم فيعلمونه ( اسسوف تعلامونُ) صدره يغلي بالحقد 
شان المستكبرين عندما يملقط في أيديهم ويشعرون باهتزاز سلطائهم. المقبول 
والمعقول عندهم هو الطاعة ولا شيء وراء ذلك ثم ألفى في قلوبهم الفزع بأنه 
سيفطع أيديهم و أرجلهم من خلاف: فإذا قطع اليد اليمنى أتيعها بالرجل اليسرئ؛ 
والعكس. وأنة سيصلبهم فسيسمر أيديهم وأرجلهم » ولا يستثني أي واحذ منهم من 
126-5: قالوا إنا إلى رينا...وتوهنا مسلمين. 

وفي مقابل هذا الغضب الهادر يجيب السخزرة المؤمنون وقد حلت السكينة قلوبهم 
فيتحدونه في هدوء:؛ إلا صائرون إلى ربناء لماذا تحقد علينا هذا الحقد؛. ثم لشاروا 
إشارة تنفي اتهامهم بالمؤامرة بان إيمائهم كان هو الموقف الذي يثخذه كل عاقل: 
عقلنا الآيات التي جاءتنا من عند ريئا فامنا بهاء 

ثم يسمو موقفهم إلى مرتبة راقبة فيتوجهون بالدعاء والابتهال إلى الله أن ييزل 
عليهم الصبر الذي يعم إحساسهم ومشاعرهمء ثيتدا ربنا على إسلام كل قوانا إليك 
وحدك. ويتضاءل أمام هذا الدعاء الخاشع فرعون ختى لييدو وكانه خفنة من قراب 
لا قيمة لها في نظرهم. 

وفي هذا المشهد ما يدفع المؤمنين في كل عصر ومصر إلى الثبات والصبر 
والتاسي بما فتحه الله على الذين جاؤوا ليتغليوا على مؤسى ويفضحوثه: فشرح الله 
صدورهم واستهانوا بالطاغية وتحدوه. 





قال 5 ِن قوم فِرْعَوَنَ 7 موس وَقَوْمَهُد لِيُفَيِدُواً فى الأزض | يدرك 

املك قان قعل ابام ونشتني. يسَآئهم وتا َوه قورت ت 

قال مُوسئ لِقَوْيهِ سیوا بال وَآصْبرُواأ ئ آلأرض لله يُورِثُهَا مس ياء ين 
ت فو © Ê‏ 8 2 

عِبَادِه وَالْعَهِبَهُ يلمتقيرت 9 قالوا أوذيتا ِن قَبِلٍ أن تَأبِيئا وين بَعْدِ مَا تنا 

قال عَتَى رکم أن يُهْلِلَك عدوم يلڪم فى الأزض فيلر كَيّفَ 

تَعْمَلُونَ وت 

بيان معاني الألفاظ 

قاهرون : غالبون مذلون. 

العاقية : النهاية بما يسر ويلاتم. 

أوذينا: أصيبّنا بما يُؤلمنا ويُحزئنا. 

بيان المعنى الإجمالي : 

أخذ اتباع موسى في الانتشاز وخشي المقربون من فرعون على مصالحهم 

المرتبطة به» فاغروه بالانتقام منهم وهوؤلوا الخطر المتوقع على سلطاته وعلى 

المقدسات في مصر. وتمكنوا من إثارته فاعلن عن عزمه على قطع داير الفتنة 

التي أحدثها موسى» وذلك أنه سيقتل الذكور من بني إسرائيل قوم موسى؛ ويبقى 

الإناث للاستمتاع والخدمة؛ وأنه صمم على إذلالهم وقهرهم حتى لااتكون لهم 

شوكة. 

واشتد الضغط على بني إسرائيل فتولى موسى رفع معنوياتهم: وأن النصر سيكون 

حليفهم إذا جمعوا بين ثلاثة أركان : قوة الإيمان والاستعائة به في كل كربة تحل 

بهم أو خطة ينفذوئها - خلق قوي متين يحالفون الصبر للمواصلة وللتغلب على 

الصدمات فلا ينهارون أبدا - أن الأرض لله؛ وتصرف فرعون فيها هو إلى أمد 

قليل والذي يتمكن من التصرف في النهاية هم عباد الله الذين يسيرون على سئنه في 

الفكر والعمل. 

ومع تواصل الضغط من فرعون وملئه هرعوا الى موسى معبرين عن شدة تبرمهم 

من الوضع الذي هم عليه فقد تواصل التتكيل بهم وتتابعت إذايتهم بالقول والفعل 

من قبل أن يأتي موسى ومن بعد دعوته لفرعون. كان جوابه تعبيرا عن رجائه 





القوي: بناء على ما أوحى الله له به» في إهلاك فرعون. وأن اله سيمكتهم من 
أرض لهم السيادة عليها ليعمزوفا حسب ما يرضى عنه ال وأنه سيرقبهم 
ويحاسبهم عن عملهم. 

بيان المعنى العام : 

7- وال اتملا...فوقهم قاهرون. 

أحاط فر عون نفسه بجماعة من علية القفوم يتملفوته» ويدفعونه إلى ما يتئاسب مع 
طبيعة الاستبداد التي يسير بها في حكم مصر. شأنه فى هذا هو شان المتسلطين 
الظالمين على مر التاريخ: لا يُقربون إلا من يزين لهم القهرء الذين يبررون 
ويرتبون ما بواصل به الاستبداد. ولذلك بادروا بتفديم رايهم الميني على التهويل» 
وإظهار خوفهم على النظام أن يخثل فتفسد الأمور بهذه الدغوة التي شاعت في 
الشعب؛ و أن يسقط التصور العقدي فيتركون عبادتك وتقديس آلهتك. على معتى 
أنهم سينتقضون عليك» وأن الدولة ستخرج من النظام إلى الفوضىي؛ ومن الوحدة 
إلى التشتت والتمزق. وبكلامهم هذا وصلوا إلى النفطة الحساسة التي تثير فرعون 
وتغريه بالانتقام من موسى وهمن اتبغه. ويبطنون من وراء ذلك حماية المزايا التي 
يتمتعون بها في سلطة فرعون. 

واستطاعوا فعلا أن يُغْرُوا فرعون بالانتفامء فاعلن عن الخطة التي سيواجه بها 
موسى ومن اتبعه؛ هي خطة تحتوي على ترتيب طرق خبيشة ماكرة للإثلال تتمثل 
في فتل الذكور حتى يتقطع تسلهم: والإبقاء على النساء للاستمتاع والخدمة:؛ وال لط 
القاهر عليهم الذي يقضى على ما بقى فيهم من كرامة فيخضسعون لسلطائه أذلاء. 
والذي يدل عليه تسلسل الأحداث أن فرعون لم يسرع بتسليط العفوبة على 
السحرة؛ وأن ما خدث قد شاع أمره؛ وأن اتباغ موسى مسن بني إسرائيل ومن القبط 
قد ازداد عددهم: فأحس بالخطر مثهم على سلطاته. 

8 - قال موسى لقومه-_والعاقبة للمتقين. 

ثم ظهر دور القائد الملهم البؤيد في خضم هذه الفتئنة وقرارات السبطش. إن الأساس 
الذي يحفظ لأتباعه وجودهم واستمرارهم» هو شعورهم بقوتهم وأن لا ينهزموا 
نفسيا بالياس ولا يركموا للظلم. أمرهم أن يحسنوا التوكل غلى الله توكلا فاغلا 
يجعلهم وأثقين من أنفسهم في الثحدي لفرعون وتهديذاته بفضل ما يرقبونه من عون 
من الله» ولتكن كل مصيبة يصابون بها تزيدهم صعمودا لمواصلة الوجود. ثم أغلن 
لهم حقيقة هي ركيزة البقاء + إن الأرض التي يتصرف فيها فرعون تصرف 





التعسف. لا يملكها ولا يبقى له التصرف فيها. إن الأرض لله يمكن منها من يشاء 
من عباده؛ حسب سئئه سبحاته في الاستخلاف. 

والاستبداد نذير خراب ينتهي بصاحبه إلى فقد ما مُكنَ منهء وما يتحقق في النهاية 
هو فوز المتقين الذي يحترمون سنن اش في الفكر و العقيدة والعمل 

فدلهم بهدي الئبوة على أركان النجاح الثلاثة. 

1) القوة النفسية الواثقة من ربها المستعينة به: 

2)القوة الخلقية بالصبر على المواضلة وعدم الانهزام. 

3) التقوى بصصلاح العقيدة والعمل. 

8-قالوا أوذينا.. كيف تعملون. 

كان رد قومه على ما قوی به عزائمهم وما طمأنهم به ومابينه من خطة النصرء 
أن عبروا عن تبرمهم من الوضع الذي هم عليه وأعلنوا نفاد صبرهم قائلين : إنه 
قد تواصل تعذيبنا وإذايتنا بالقول والفعل من قبل مجيئك وإلى الآن. 

كان جواب موسى أصرح قليلا مما دل عليه نصحه وعرضه السابق» مما يفهم منه 
أنه تكلم بناء على وحي من الله فهم منه أنهم على رجاء أن يحقق الله لهم النصر 
على عدوهم قرعون ؛ وأن الله سيمكنهم من الأرض التي لا يكونون فيها عبيذا 
لأحد بل متصرفين فيها تصرف المستخلفين. المهمة التي أوكلت لآدم وذريته. 
ونبههم إلى أن استخلافهم هو استخلاف المسؤولية ليراقبهم في تصدرفهم فيها. 

ر ی ادبت بل زان رو با و بو ا 
نا طبر ج ل ای اغا ق تلوق وج وفارا مهما تاا بی ن 
ابو شرا ينا قَمَا خن لَك بيبست ب فاأزسلتا عَلَهَجُ آلطوفان وراد 
فمل وَالصَفَادِعَ وَآلدّمْ َب قرفا شت كبوا وكاثوأ فؤمًا ری وج 
بیان معانى الألفاظ: 

السيئين : الجذب و القحط. 

الحسلة : النعم المتنوعة والكثيرة. 

یطبر ,| + يتشاعموا. 


١‏ اولخ للفو و و اا لوقه کے 
آية : العلامة التي تذعي أنها تؤيدك وتثبث صدقك. 

الطوفان: الفيضان العظيم. 

الجراد: حشرة تتكائر بسرعة وتهلك كل ما مرت عليه من النيات ولحى الشجر. 
يبدأ ضررها في صورة أرجال كاسحة» ثم تتحول إلى طائرة. 

القمل : بضم القاف وتشديد الميم غير القمل يفتح القاف والميم. فالثائي حشرة طفيلية تمتس 
دم الإنسان وتتقل له بعضا من أنواع الجراثيم. والأول دويبة من جنس القردان» تلتصق 
بالبعير عند هزاله؛ وتفتك بالسنبلة وهي غضة قبل أن تخرج. 

الضفادع : جمع ضفقدع حيوان معروف يعيش في البرك وفوق اليابسة. 

الدم : السائل الأحمر اللون الذي يجري في عروق الحيوان والإئسان. 

مفصلات: يتبع يعضها بعضا غير مجتمعة. 

استكيروا : تعاظموا. 

بيان المعنى الإجمالي ؛ 

واصل فرعون وقومه غرورهم؛ وتحدوا موسى باهم لا يؤمنون به مهما قلم لهم 
هما يدعي أنه سعجزة. وعندها أخذت الآفات تتابع على فرعون وقوماهه موقعة لهم 
في أشد الحرج: أرسل الله عليهم الفيضانات تدخل البيوت فتفسد المتاع والمخزون 
من الطعام واللباس بما يصحبها من وحل. ثم بعد ذلك ابتلاهم بالجراد تثابع أرجاله 
تقضم كل أخضر وتأكل لحى الأشجار فتموت. ثم مكن القمل من التكائر كثرة 
عجيبة فلصق بهم وبحيوانائهم وبثمارهم فأفسذها. وهو غير القمل الذي يعلق 
بالإنسان في ظروف اجتماع الوسخ والدسومة: ثم سلط عليهم الضفادع تنقز' في كل 
مكان في قدورهم ومخادعهم وغلى أجسامهم» في حياتها بلاء وقفي قتلها ما يَوجب 
التفسخ والتقزز ء 

ولكن فرعون وقومه أهلكهم ما طيموا علييم أنسيم من ثوهم أنهم عظماء لا 
يتبعون موسى. فكان الذي يفودهم في حياتهم الإجرام الذي رسخ في تفوسهم. 

بيان المعنى الهام ؛ 

131-0 ولقد أخذنا آل افرعون...أكثرهم لا يعلمون, 

استمر الوضع أمداء موسى يئشر دعوتهء وفرعون يوالي الضغط على بني إسرائيل 
ومن آمن. وتظهر المصائب الأولى التي من شانها أن توقظ الناس لتعديل سلوكهم؛ 
فأصابهم الله بالجدب والقحطء فلا الأمطار تنزل ولا النتيل يفيض فينشر على جنباته 
الخير والتماء» ولا المزارع تنبت الحبوب والبقول على نطاق واسع: ولا الأشجار 





تزهر فتحمل الثمرات بما يكفي الناس. يقول ثعالى ETE‏ 
يتذكروا فيثوبوا إلى رشدهم. وصياغة هذه الآية جات على ماهو المغروف عند 
البشرء فإن من بشأنهم أنهم إا توالى عليهم الخضب والسعة اطمآنواء وأنساهم الإنف 
فتكي ن ار قتي يدرت جا یسرک اراتم ا سرا اتک یک وی جد 
يتساءلون ويعودون لأنفسهم قصد إصلاحها. وضياغة الآية على هذا التحو ذاع 
للامة الإسلامية أن تستيقظ عندما ينزل بها عسر: وأن تعود إلى ربها بالاستغفار 
وعمل الصالحات. 

ويلوح سوال عن التأثير الذي حصل لهم بعد نلكم التسنكير» فبينت الأية أنهم اوغلوا 
قي الكفر والعناد» إلا يسن الك لهم عة امن الثمم ابلوا الفضل بالكفز وض 
الشكر وقالوا: هذه الئعمة حق لنا. وإن جاءهم ما يسوؤهم تشاعموا بفوسى ومن 
معه: على معنى أن الألهة غضبت لما ابشذعوء فانتقمث من الجميغ. ويرد القرآن 
هذا التصور الذي حدث في قصة موسى: والذي يحدث على مر الأزمان بتحقيق ؛ 
إن الله هو المالك المصرف للأموز فليس ما يحدث مسيبا عن الاقكران الظاهري؛ 
ولكنه بفعل الله وتقديره. ولكن أكثر الناس لجهلهم يسنن الكون وعموم التدبير 
الإلهى لمسيرة الحياة في كبيرها وصغيرها يقعون فيما وقع فيه قوم فرعون. 

ومن الدقة القرآنية أن عبر القرآن ب (ولكن أكثرهم لا يعلمسون] فلم يعمم الجهل 
على كل فرد؛ ولكن بعضهم يعلمون أن لآ رابط بين موسى وبين ما حصل من 
الجدب ونقص الثمار. 

2- وقالوا مهما.. فما نحن لك بمؤمنين. 

ثم تحدوا موسى قائلين: إن كل ما تأتي به هن الأشياء لثي تقدهها نليلا على 
صدقك» فحقيقتها أنك تريد أن تسحرنا بهاء فإنا قد عقدنا العزم على الكفر بها. وإذ 
بلع هم العناد هدا الحذ سلط الله عليهم من ايليا ما يخضعهم ولا يبقى لهم شبهة. 

3- فأرسلنا عليهم الطوفان...وكانوا مجرمين. 

أرسل الله عليهم الفيضانات التي تهلك متاعهم ومزارعهم» يما يصحب الطوفان من 
وحل ومن تخريب للبئية الاقتصادية. وبعذ ذلك أرسل عليهم أرجال الجراذ الشي ما 
مرت على أرط إلا تركتها جرداء لا تبقي على أخضر ولا على لحاء الأشجار. 
وبعد ذلك أرسل عليهم القمل وهو نوع من القردان يعلق بالحيوانات فيستص دماءها 
ويعلق بالأشجار فيفسد ثمارها. وهو غير القمل بفتحتين الذي يعلق بالإنسان عند 





توفر ظروف تكونه من الأوساخ والدسومة ويمتص دم الإنسان وينقل بعض 
الجراثيم تقلا يصل إلى الوباء العام. 

ثم أرسل عليهم الضفادع وقد هيأ لها سبحانه ظروف تكاثر خارجة عن العادة؛ فإذا 
هي تقتحم طرقهم ومساكنهم وتتزل في طعامهم وفوق رؤوسهم وعلى أجسامهم 
ففي حياتها كرب لهم وبعد قثلها قذارة وتفسخ أزعجهم أشد الازعاج. ثم أصيبوا 
بالدم وهل المقصود بالدم وباء الرعاف» أو تحول النيل إلى لون أحمر كالدم 
يتقزز من شرابه أو استعماله في شؤون الحياة ؟ وفرض الشيخ محمد الطاهر ابن 
عاشور أن المياه حملت دودا أحمر حول لكثرته لون المياه إلى حمرة. كانت هذه 
البلايا أيات تحدى بها موسى عليه السلام فرعون وقومه. لم يجمعها عليهم في زمن 
واحد؛ ولكن بعد أن نضيق حياتهم بأفة ويحصل لهم الفرج منهاء تعقبها آفة أخرى. 

ولكن الآفة العظمى ما كان كامنا في نفوسهم من الاستكبار والتعاظم؛ وتوهم أنهم 
فوق أن يؤمنوا بموسى. ولتأصل الإجرام في تركيبهم النفسيء قابلوا البلايا التي 
صبت عليهم صباء والتي كانت معجزات واضحة؛ قابلوها بالرفض والتعالي 


ولا وفع عله لز قاُوأيَسُوسَى أذ لتا رمك ما عَهِدَ عك لى فت 
عا لزز موان لك ورین ملك بی نویل وج فَلَمًا كففنا عَم ألرْجْرْ 
إل أجل هم وة ذا هم یکو وج تآكقنتا بم فاغرفتهم ف آلب باب 
دبوا پاتا وَكَاكُوا عا غنفليورت ج وَوْرْنا لقو ا ایت نرا 
َُضْعفُوت قرت آلأزض وَمقَرهًا اى رکا فبا تمت کلمت زب 
لْحُْسْئ عل بی إن عل كا مها وَدَعُرْنَا ما كارت يضم فرعو وَفَوْمُدْ 
وَمَا كَانُوا يروت ر 

بيان معائي الألفاظ ؛ 

الرجز: العذاب. 

عهد عندك ؛ ما أودع عندك من الأسرار. 


ينكثون : ينقضون ما عاهدوا عليه. 
الانتقام: العقوبة الشديدة. 
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أقرقه : تسلط عليه بكيفية يجعله واقعا تحت الماء غير قادر على التنفس. 

اليم : بحز القلزم» البخز الأحمر. 

الغقلة : أصلها ذهول الذهن عن الشيء: و المراد يها هنا الإعراض. 

يستصهفون : يستعبدون ويهانون. 

الأرض : أزض الشام. 

بارا فيها : أكثرنا خيراتها. 

كلمة ربك الحسلى : كلمة ربك البالغة تمام الحسن لأنها لا تقبل الخلف. 

انتدمير : التخريب الشديد. 

ها كان يضتغ فرعون وقومه: .ما رتب ود من المضانع. 

يعرشون : يرفعونه فوق الأرض من الأشجار والمباني. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

فصل هذا المقطع ما يقابل به فرعون وقومه البلايا النازلة بهم: فذكر أنهم إثر نزول 
العقاب المخرب لنظام حياتهم يلجؤون إلى موسى يطلبون منه أن يدعو ربه رفع ما 
نزل بهم من بلاء: وأنهم في المقابل يؤمئون به مبعوشا من إلهه ويخلون بينه وبين 
بتي أسرائيل ليخرج بهم من أرض مصسر. ولكنهم كلما رفع عنهم العذاب نقضوا 
عهودهم فيعاودهم الله بعذاب أخرء ولم يؤخرهم الله إلى ما لائهاية له فيعد الكوارث 
الخمس أغرقهم في البحر الأحمر وقطع دابرهم: لتكذيبهم بالآيات الواضحة 
وإهمالها كأنها لم تبلغهم. ومكن الله بني إسرائيل بصبرهم ومغالبتهم للقهر 
الفرعوني من جميع الأرض التي قدر فيها الخيرات الوافرة؛ وخرب ما شيده 
فرعون وقومفه من المنشآت الحضاريةء وأهلك جناتهم التي رفعوا أشجارها 
ونظموها بطرق تضاعف الإنتاج. 

بيان المعنى العام : 

135-54 ولما وقّع عليهم...إذا هم ينكثون,. 

سجل القرآن الطريقة التي قابل بها فرعون والملاً أنواع العذاب التي سلطت عليهم 
تباعا. كانوا كلما صب عليهم نوع من العذاب التجأوا إلى موسى طالبين منه أن 
يدعو ربه كي يرفعه عنهم»؛ وفي المقابل يصدقوئه ووعدوه يتمكينه من الخروج 
بيذي إسراتيل من عسير. وقي ضياعة كلك خصائسن عزني إلى بيانها : 

1) نسبوا الرب لموسى ولم يعترفوا بأئنه رب العالمين كما غرفه موسى ؛ وذلك 
لأنهم كانوا يؤمنون بتعدد الآلهة فغاية ما قبلوا أن يثبتوه لموسى أن الذي فعل بهم 
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ما قعل» هو ربه الذي يعبذه» ومعناه ادع ربك[ الخاص) بما علمك واستقر في قلبك 
من الطرق التي يستجيب لك عتدهاء 

2) أن سيدنا موسى كان يأخذ عليهم فى كل مرة عهدا مؤكدا : أقه بمجرد ما 
يُرفع عثهم العذاب يصدقونه في أنه مرسل ويمكنونه من إخراج بني إسرائيل من 
أرض مصرء وليس معنى ذلك أنهم يؤمنون بالله رب العالمين ولكن يصدقونه 
حسب عرفهم أنه مرسل من ربه. 

3) أنه كلما كشف الله عنهم العذاب ينكثون ما أخذه عليهم من مواثيق ويحولون بينه 
وبين الخروج بقومه. وكشف العذاب كل مرة هو إلى أجل. ذهب مفسرون إلى أن 
الأجل هو نهاية الحياة إذ كل واحد بعد رفع العذاب سيبل الأجل المقدر له: ورأى 
آخرون أن الأجل هو الأجل المقدر لإهلاكهم. والذي يترجح عندي أن الله يكشف 
عنهم العذاب الأول استجابة لدعاء موسى: وأن هذا الكشف يستمر إلى الأجل الذي 
ييأس فيه موسى من وقائهم؛ وهم سيئتهون إلى هذا الأجل لأنهم مصممون من أول 
الأمر على نقض العهد. وكذلك في العذاب الثاني ثم الئالث والرابع و الخامس, 

6- شانتكمنا...عنها قاين 

إنه بعد هذا التلاعب عنهم حق عليهم الانتقام الذي لا منوية فيه ولا تأجيل؛ فتم 
إغراقهم في البحر حسبما يأتي تفصيله فى سورة يونس. وتلك جزاء تكذيبهم 
بالآيات البالغة من الوضوح هرتبة عالية؛ وإعراضهم عتها رغم ذلك حتى كأنها لم 
تعرض عليهم. 

7 -وأورثنا القوم ... وما كانوا يمرشون. 

ثم سجل القرآن أن تنفيذ ها قدره الله وحسن عونه قد أسعف بني إسرائيل الذين 
تسلط عليهم التعسف والقهر وتم إذلالهم» فأورثهم أرض الشام كلها من المشرق إلى 
المغربه الأرض التي بارك الله فيها بخصب إنتاجها وحمايئه من الطفيليات 
فتضاعفت محاصيلها. وقي ذلك من تطمين للمؤمنين في مكة أن سنة الله في الأمسم 
التي سبقتهم» أنه ولي المستضعفين الذين ياخذون باسباب النصرهء التي تقوم أولا 
على الصبر الإيجابي الذي يغالب ولا ينهار أمام التعسف المادي. ينصرهم وتكون 
لهم العاقية ويحضل لهم الأمن والسيادة على المواطن التي يحلون فيها. 

وبهذا تحققت الإرادة الإلهية والوعد الرياتي بتمليك بتي إسرائيل الأرض التي 
بشرهم موسى بهاء وثلك لأخذهم بسئن مغالبة الاضطهاد» وبصبرهم وتحديهم 
لبطش فرعون وزبائيته. كما تحققت سنة الله في العمران: أن الظلم سائق الخراب 
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والدمار , فخرب سبحانه ما كان يعتز به فرعون وقومه من المنشأت الحضارية 
المتتوهة؛ وما كانوا يرفعونه من الأشجار في جناتهم فوق الأرض. 

E‏ وك عل أَضصْنَامِهُمْ قَالوأ يوس 
آنل لتا إلا كما لهم اة فان ركم فوم هون ج إن مول مير ما هخ 
انا لاتوت چ قل انراد اطم وفلف عل 
اديت © وإذ ايت ڪُم ين :ال فرعَوت يَسومُوتكم سو رة لقاب 
بقلو ن بتاکم یوت اء کم وفى ذَلِكُم بل يْن رڪم عطي ج 
بيان معاني الألفاظ: 

المجاوزة : البعد عن المكان عقب المرور فيه. 

أتوا على قوم : مروا على قوم. 

العكوف. : الملازمة بقصد العبادة. 

تجهلون: جهلة بمفاسد عبادة الأصثام. 

متبر : مهلك. 

يسومونكم “يحملونكم ويسلطون عليكم. 

يلاء: اختبار وامتحان. 

بدن المعنى الإجمالي ؛ 

يسر الله بفضل منه لبني إسرائيل أن يخرجوا من مصر ويعبروا البحر الأحمر 
وينتقلوا من إفريقيا إلى اسيا. ومروا في مسيرتهم تلك على قوم مستغرقين في عيادة 
آلهتهم: فأعجبوا بهم وطلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها مجسما قريبا منهم كماهو 
وضع القوم الذين مروا عليهم. وأنكر موسى عليهم طلبهم ذاك واصفا لهم بأنهم 
مغرقون في الجهل؛ وأيضا فإنه من شدة الغباوة ونكران الجميل أن يتقدموا بمشل 
هذا الطلب والقوم الذين طلبوا أن يكونوا مثلهم؛ هم إلى دمار قي عقيدتهم وفي 
مقومات مجتمعهم» وهم على باطل. 

وذكرهم بان الله فضلهم على أهل زمانهم ببغت رسول فيهم موحى إليه بشرع 
يهديهم للتي هي أقوم في حياتهم. كما ذكرهم بأن الله أنجاهم من بطش فرعون وآله 
الذين كان يستأصلون الذكور منهم قصد إفضائهم ويستبقون نساءهم ليستمتعوا بن 
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ويقمن بالخدمة. وفي هذا الهوان المسلط ابتلاء من الله عظيم؛ فكيف تطلبون اليوم 
إلها غيره ؟ 

بيان المعنى العام: 

14۱١-8‏ وجاوزنا ببني إسرائيل...من ريكم عظيوم. 

قطع بنو إسرائيل البحر الأحمر بعون من الله فانتقلوا من القارة الإفريقية من 
أرض مصر إلى الجهة المقابلة من القارة الآأسيوية. مروا في رحلتهم على قوم 
يعبدون الأصنام. أعجب الإسرائيليون بطريقتهم في العبادة: وقرب إلههم منهم. 
قطلبوا من رسولهم وزعيمهم: موسى عليه السلام؛ أن يجمعهم على إله مجسم 
وقريب منهم كما هو حال الذين شاهدوهم: طلبوا ذلك لأنهم نسوا العهد الموشق الذي 
أخذه الله على إسرائيل : أن يفرد هو ونريته الله بالعيادة ولا يشركوا به شيا 
(ووصضى بها إبراهيم بليه وبعقوب با بلي إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا 
وأنثم مسلمون)”. 

كان جواب موسى عن مقترحهم ردا قويا عنيفا يتناسب مع غلظ أكبادهم وغيائهم 
وقساوة مشاعرهم؛ قال لهم : إنكم قوم اتغعستم في الجيالة؛ ذهب منكم العلم 
وأصبحت تصوراتكم ملوثة بالباطل مجافية للحق والواقع. إن هؤلاء الذين 
استهواكم ما هم فيه من عبادة الأصنام هم قوم هلكى منغسون في الباطل ؛ ثم 
أردف موبخا لهم متعجبا من طلبهم أن يقيم لهم إلها غير الل: ونعمه التي أنعم بها 
عليكم لا تحضى قائلا لهم: كيف أبحث لكم عن إله؛ والله فضككم على العالمين قفي 
هذا الزمن؛ فخص كم بإنزال شريعته عليكم دون بقية الناس. وأبان لكم منهج 
التوحيد: وأنقذكم من فرعون. وذكرهم بما سلطه عليهم فرعون من ظلم وعذاب 
وإهائةء إن إنجاء كم من بطش فرعون وآله الذين صسمموا على إفنائكم بتقتيل 
النكور وإيقاء النساء للخدمة والاستمتاع: إن في ذلكم اختبارا لكم لتظهروا شكر 
النعمة أو كفرانها. فكيف تطلبون مني أن أجعل لكم إلها كإله عبدة الأوثان؟ 


© وواعدا ek‏ للشو ^ لَه وَأَتْمَمْسَهَا عفر َم بِيقَت ري ارت 1 E‏ 
قال مُوسَئ لأخِيه هرو آخلفنی فى قوب وأصْلح وَلَا بع سل اَلْمُفَسِدِِينَ 
و ولا اء مُوسَئ إیبشیتا ومد زب قال رب أن أنظر بلك قال أن رى 
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ولبكن آطر إلى الْجَبلٍ إن عقر ائه َو نري َم تلن زيه ْجبلٍ 
جل دكا وَكَرٌ مُوسَئْ صقا لما آقاق قال شبخهك تبث لبك واا او 
F4‏ مین ل قال يمومئ إن آے ف أَصَطْفِيتُكَ عل الاس ب سَلَنَى و بكذبى قحذ ما 
اتلك کی ير آلشکرین ر 

بيان معاني الألفاظ ؛ 

الميقات : الزمن الذي قدر فيه عمل. 

اخلقني : كن خلفا عني تسير الأمور حسبما كنت أسيرهاء 

جاء تميقاتنا: حضر في الموعد بدون تأخير. 

تجلى: ظهر بدون حجاب. 

دك: تفرق وانهد. 

خر : سقط على الأرطن. 

تصسغق: مصعوقاء وهو الذي يفقد إدراكه عند صيحة قوية: أو انقجار:؛ أوصضدمة: أو 
نزول صاعقة من السحب. 

افاق : رجع له وعيه وإدراكه. 

أول العؤمتين : المبادر بالإيمان. 

اضطقيتك. : آثرتك وفضلتك. 

بيان المعتى الإجمالي ؛ 

ضرب الله موعدا لموسى يلقاه فيه مقداره ثلاثون ليلة بأيامهاء وأضاف إليها بعد 
ذلك عشر ليال بأيامهاء فتم اللقاء في أربعين ليلة. وقيل أن يتؤجه للمؤع د أناب عته 
في تسيير أمور بني إسرائيل أخاه هارون؛ وأوصاه بان يعتبر نفسه خليفة له زمن 
مغيبه يسيّر ببني إسرائيل في جمع كلمتهم وإجابتهم عن أسثلتهم وفسض قضاياهم 
الفردية والاجتماعية على النحو الذي عهده هارون منه. وان يكون همه نشر 
الصلاح في جميع شؤون حياة قومه؛ وأن يكون يقظا من تسرب الداء الذي يصيب 
كثيرا ممن يتولون حكم الجماعات البشرية؛ المتمشل في تقريب عصابات السوء 
منهم؛ فحذره من الفساد ومن تقريب المفسدين منه أو أن يتبع مسلكهم فإنه لا 
ينثهون إلا إلى الخراب ؛ وإن كانوا في بادئ الأمر لا يظهرونه. 

لما جاء موسى للميقات نال من ربه أعظم تكرمة إذ تلقى في كيانه كلام ربه بدون 
شرف ولا صرت كما يليق بتتزيهه التتزيه لاقل عن شبه المخلوقات: كلم طب 





موسى من ربه أن يتفضل عليه فيمكنه من رؤية ذاته على ما يليق بهاهن التتزيه. 
وأجابه ربه أولا بأنه لن يراه في الحاضر ولا في ما يستقبله معن أزمان الحياة الدنيا. 
وجسم له صورة تعرفه بسبب ذلك قائلا له : انظر إلى الجبل أمامك وسارقع 
الحجاب بيني وبينه؛ فلما رفع المولى سبحانه الحجاب بينه وبين الجبل اتنك الجبل 
وتفتث؛ وخر موسى على وجهه فاقدا للإدراك. ثم إنه عندما أفاق عاذ على نفسه 
باللائمة وتوجه إلى ربه بالتقديس والتمجيد والتوبة من تقصيره في التفكر عندما 
سال الرؤية. 


وذكر المولى سبحانه موسى بالمنن التي خصه بهافقال له :اني ميزتك على 
الناس وفضلتك بتحميلك إبلاغ رسالتي وإقناع الناس بهاء وفضاتك يكلامي لك 
مباشرة. وهذا ما يحتم عليك أن تقوم بالمهمة التي وكلت إليك وأن تكون من حزب 
الشاكرين لنعم الله عليك. 

بيان المغشى السام : 

2 -143» وواعدنا موسى ثلاثين ليد اول المؤمتين.. 

كما تقدم في سورة للبقرة آية 51 أن الله وقت الله لموسى اربعين ليلة:؛ ودققفت آية 
سورة الأعراف أن المواعدة كانت لمدة ثلاثين ليلة نم أتمها الله بعشر. فكانت خحسب 
الحاصل في ذهن موسى ا مفصلة ثلاثين أولاء شم أتمها بعشر فصارت أربعين › 
وهي في علم اله سبحانه أربعون ليلة أمر بها موسى ثلاثين فعشرة. وللمفسرين 
أقوال في تحديد الحكمة من هذا العدده وما تم فيه. والذي تتل عليه الآية ويقتضي 
منا الوقوف عنئده وعدم مجاوزته؛ هو أن الله ضرب موعدا لمعوسى فضله إلى 
فترتين الأولى بثلاثين والثانية بعشرة والمجموع أربعون ليلة بليامهاء وأن موسى 
اة قد أتم ما طلب منه في الأجل المحددء وأنه استخلف على بني إسرائيل؛ قبل 
قدومه إلى الميعاد؛ أخاه هارون ليرقبهم في سلوكهم؛ ويص اح ما يمكن أن يزعزع 
وحخنتهم أو يخرف مسيرتهم التي يرضى الله عنهاء وأوصاه أن يحثر من المفسدين 
الذين يتسللون للمجتمع فيخربونه. وهذا النهي جماع ما يحقق اسققامة الأمة وعدم 
انحرافهاء فإن راعيها يجب أن يكون بعيدا عن الفساد: أو أن يجعل في حاشيئه 
مفسدين: أو أن يسير في طريق المضدين» فالمقسدون ضنالون مخربون لبناء 
المجتمغ: وإن كانت أعمالهم في بداية الأمر لا يلوح عليها فساد. إلا إنهم تبعالما 
الفوه هم مهيؤون للانحراف على تحو ما تعودوا عليه» ولذلك تهى موسى قله أخاه 
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أن يتبع سيبل المفسدين وإن كان لم يظهر على عملهم فساد في اول الأمر. وسجلت 
الأية ما تم فى ملاقاة موسى لربه. فنكرت أمرين : 

أولهما: أن الله كلم موسى: وهذا الكلام ليس بتمؤج الصوت في الهواء ولا يقرع 
الآلن بالذبذبات الصوتيةء ولا كالكلام الذي يقع به التخاطب بين البشر في الذثا. 
هذا مما يجب أن يكون واضحا لا لبس فيه. والذي يجب أن يفهم عليه كلام الباري 
لموسى : أن موسى خصل له إدراك لما شرفة به ربه من الكلام؛. بحيث خصل له 
هذا الإنراك والوعي للخطاب الإلهيء فأكسبه لليقين الأيشن أنه خطاب إلهى: واس تقر 
في وعيه عليه السلام كل المعاني التي أراد الله أن يخاطبه بها استقرارا بالغا 
الدرجة القصوى من اليقين والوضوح: وأن كل ذلك قد تم بذون صوت يتموج ولا 
بحرف يقرع القرع المميز له. ووجه بعضيم أن الكلام حل في شجرة وهي 
الواسطة بين موسى وربه؛ وآخرون أن الكلام كان يصل إليه من جميع الجهات؛ 
وهي توجيهات لا تسثند لدليل صحيح ولا تكشف السر. والسذي تجزم به أن موسى 
فاز في هذا اللقاء بمرتبة عظيمة فضلا من اله وفعمة. 

ثانيا : أن هذا التفضل والخظوة التي حصلت له بتلقي مناركه لكلام اف الذي يسمو 
عن كل ما يتصور من جمال الإحساس؛ أطمعه ذلك أن يسال ربه زفع الحجاب» 
وأن يمكنه من رؤيته كما أقذره على سماع كلامه» فقال : رب أرني ذاتك أنظفر 
إليك. وجاءه الجواب بالرفض لسواله» ونفاه بلن المفيدة استمراز النفي فيما يستقبل 
من أزمان الدنيا وأقام له ما يُفهمه السبب في عنم استجابة طليه بصورة مجسدة 
واضحة بيئة؛ فأمره أن ينظر إلى الجبل القريب مله ويتامله: قإن الله سيتجلى 
للجبل تجليا يرفغ الحجاب الذي جعله سيحائه بين الخالق والمخلوقء: فإن قدر 
الجبل الصلد على البفاء مع رقع الحجاب عنه؛ فإنه لا فارق بينك وبين الجيل في 
الأصل» كلاكما مخلوق في حضرة الخالق. وتم المشهد. وبمجرد ما رفع الحجاب 
بين الجبل وبين الله اندك الجبل وانهد؛ وصعق موسى الذي لم يقو على اسثيعاب 
المشهذ الذي يتجاوز ملكاته. يصور القرآن بعد نلك موسى وقد أفاق وعادت له 
مداركه سليمة بعد هول المشهدء وبان له أن ما سبق إلى ظنه أن رؤية الله في الدنيا 
ممكنة؛ على ما يقتضيه التنزيه الكاملء قصور في النظرء وأنه لو رفع الحجاب بيثه 
وبين الله لسحق سحقا لا يبفى على شيء مته, واستيقظت أنواز التبوة فى ثقسه 
فحركته إلى التوجه إلى الله بالتنزيه والتقديس عما لا يليق بجلاله وكماله. واستشعر 
تقصيره يسؤاله الرويةء وكل همه أن لا ينزل عن مكائثه التي رقعه إليهارب 





العالمين؛ فعبر عن توبته من التقصير. ونظير هذا ما وقع لنوح ال لما سأل لولده 
الكافر المغفرة لأنه من أهله؛ فوعظه ربه بقوله: ( يا نوح إنه ليس مسن أهلك إنه 
عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به غلم ي أعظك أن تكون من 
الجاهلين* قال ريي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لسي 
وترحمني أكن من الخاسرين)” فعبر موسى عن توبته التوبة الخالصة التي يزجيها 
عزم مؤكد على عدم العود؛ والشعور بالندم على ما فات؛ وتوجه إلى الله قائلا: إلبي 
تبث إليك. وثنى بما يؤكد توبته بأنه يعتبر نفسه أول من سبق إلى الإيمان: فالإيمان 
صحبه من أول مراحل حياته» على معتى أن بينه وبين خالص الإيمان إلف 
وصحبة. 

4 - قال يا موسى إني اصطفميتك...من الشاكرين. 

خاطب الله موسى بفضل الرب الذي لا يحدء وبعفوه الذي يليق بكرمه وبجلاله؛ 
وقال له : يا موسى إني أثرتك على جميع الناس المعاصرين لك واخترتك من 
بينهم فحملتك رسالتيء وكنت أنت المبلغ لهم عني ما تعلقت إرادتي بتبليغهم إياه؛ 
وزدت في تكريمك فخصصتك بكلامي الذي سعدت به . فكن قويا على تلقي 
تشريعي وهداياتي؛ وعلى إقناع الناس بذلك ونشره بينهم. وأشعر' نفسك المتن التي 
تتابعت عليك فكن لها ذاكرا شاكرا في موكب المومنين الشاكرين فضل ربهم 
عليهم. 


وَكَتَبنا له فى الألوَاح بن كُلٍ ىء مُوْعِطَهُ وَتَفْصِيلاً لكل َء فخذهَا بقُوة 

وَأمْرْقَوْمَكَيَأَحُدُوأ بأخسها مان رابیوج اترك اين الذرين 
يَتَكَيْرُوتَ فى الأزض يقم آلْحَقّ ون يروا كَل اي لا يُؤْمِتُوأ ينا إن يرڏا سيل 
اغد لا يَتَخِدُوهُ سبلا وإن روا سبي ألغيّ يَكَخِدُوهُ سَبِيلٌ' ذلك پاچ دبوا 
بايا وكيا ب غَِلِنَ وج والذيرت كَدَّبُوا ايتا وَلِقَآءٍ رة حَبِطَتَ 
أَعْمَلْهُع هل زوت إلا مَاكاثوا بغرت ج 


" هود آية 46 و47 
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بيان معاني الالناظ ؛ 

اللوح : قطعة من خشب مصقولة صالحة لإثبات الكتابة عليهاء 

التفصيل :+ التبيين لما أجمل. 

فخذها: تلق واحفظ. 

بقوة: بعزيمة وإرادة صلبة للعمل والإبلاغ. 

الرشد: سبيل الصلاح من الإيمان والعمل المرضصي, 

القي : سبيل الفساد والضلال: ضد الرشد. 

الغفة : انصراف العقل والذهن عن تذكر شيء. 

أصرف : أمتع وأصد. 

خبطت : سقطت وفسدت. 

بيان المعنى الإجمالي ؛ 

ذكر القرآن ما تم بين موسى وربه في الميفات. فذكر أنه مكنه سن الألواح الد 
جمعت أصول الهداية والتشريع والمنهج الذي على بني إسرائيل أن يتبيعوه في 
حياتهم. وحثه ليتدرع بقوة العزيمة للمضي في سبيل التبليغ والإقناع والرعاية: وأن 
يأمر قومه بان يكونوا على أتم الاستعداد للأخذ بها قهي الجامعة للحسن كله. 
وأخبرهم بأن الله سيمكنهم من رؤية عاقبة الفاسقين فيما أقاموه من حضارة. وأعلم 
الله أنه سيصد المتكبرين في الدنيا عن اتباع الحق. بحيث أنهم إذا شاهدوا سبيل 
الهدى تتكبوا عنه وابتعدوا وإن لاحت لهم طرق الفساد والشر تسابقوا إليها؛ إن 
وضعهم هذا كان بسبب تكذيبهم بآيات الل يلهيهم عنها تكبّرهم وإعراضهمء فكلما 
قامت أية قابلوها بالغفلة وعدم النظر فيها. 

إن جزاء المكذبين بآيات الله والمنكرين ليوم القيامة هو جزاء عدل لأنهم ينطلقؤن 
من عدم اعتبار أحقيتهم للمثوبة؛ فيجازون حسب تصورهم. 

بیان الممنى العام : 

5 -وكتبنا له في الألواح...دار الشاسقين. 

واصل القران سرد ما تم في اللقاء الخاص بين موسى وربه: قبعد أن ذكر ما ميزه 
به من الكلام؛ وما أوقفه عليه من امتناع الرؤية في ذلك الطظرف» سجل أنه سبحانه 
قد مكن موسى .من الألواح التي وق فيها ما أراد أن يتحمله موسى من الهداية 
والتشريع للعمل به ولإبلاغه وإقراره في بني إسرائيل. 
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تدقيق : 

31) ذكر القرآن أن الهدلية التي كلف بها موسى كانت مكتوبة على الواح, وحسب 
التوراة كانت الألواح من حجر. واعتمد رواية التوراة بعص المفسرين. وييعد هذا 
عتدي: أن ألواحا عشرة فصلت العقيدة والشريعة على ألواح من حجر لا يستطيع 
موسى ا لثقلها أن يحملها. ولذا فالذي أطمئن إليه أنها الواح من مادة صتعها الله 
وأمر بان تثبت فيها الكتابة وهي مما يستطيع موسى حمله. 

ان تسجيل ها سجل عليها لم يكن بواسطة:. وإنما أذن الله أن تتقبل الألواح 
التسجيل لما أراد أن يسجله عليها. وما سجل عليها كان مما يقهمه بتو إسرائيل 
بلغتهم في عهد موسى التي هي اللغة العبرية القديمة:؛ اللغة التي انقرضت وماتت. 
فما يثبته اليهود من تفصيلات للوصايا العشرء هو مقطوع السند غير موثوق به. 
ينص القران على أن الله كتب لفوسى على الألواح كل ما أراد سبخانه أن يكوڻ 
مرجعا لبني إسرائيل من الهداية» التي تش مل النصح الذي يقربهم للعمل يما يعود 
عليهم بالصلاح والخير مع صبغة تحذيرية من إغفال ما نصحيم به وهداهم إليه, 
كما بين لهم قيها ما فيه إجمال من الوحي وطريقة تطبيق المتهج الإلهي قي الحياة 
وبلوغ التفاصيل للعقائد والآداب والتشريع. إن وضع بني إسرائيل بعد طول أمد 
اضطهادهم؛ وتسخير الطغاة لهم من فرعون وملئه؛ قد عمق قي مشاعرهم الرضا 
بالذلة والمسكنة؛ وهبط:بهم إلى مستويات إنسانية ساظة. ولئلك أمر الله موسى أن 
يتلقى ما آتاه الله من الوحي والألواح بعزم ضبليه لايلين ولا يعرف الرخاوة حتى 
يتمكن من تغيير نفسية بني إسرائيل ويرفعهم بغرس الأساسيات التي يكونون بها 
أمة صالحة لإحياء شريعة الله. وكلف موسى عليه السلام أن يأمر قومه بان 
يتمسكوا يما جاءهم به من التشريع وما هو مثبت في الألواح: أمروا أن ياخذوا ذلك 
بهيئة من يثمكن من الشيء فيدخله في ملكه ويتمسك يه..فهم مأمورون بان يعملوا 
با جاءهم: الذي هو الأحسن والأفضل من كل ما استقر قي نفوسهم قبل مجىه 
موسى وربوا عليه حتى صسار عادات لهم. ومجيء التعبير بقوله تعالى : 
|[ياحملها] قد يثير في التالي تساؤلا هل إن معناه أن يتخيروا من الألواح أحسن ما 
فيها “دون ما هو أقل حسنا؛ تطبيقا للقاعدة أن أحسن أفغل تفضيل يدل حسب النظرةٌ 
الأولى على شيئين أحدهما حسن والآخر أحسن: وأن بني إسرائيل أمروا على لسان 
موسى أن يتمسكوا التمسك الكامل بالأحسن. وكون الألواح مشتملة على حسن 
و أحسن غير هقبول؛ لأن الجميع مذزل من عند اله لإصلاحهم: فلماذا لا يكون كل 
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ما جاء فيها من الأحسن. ويساعدك على فهم هذا الاختيار في التعبير» التأمل قي 
نظائر هذه الآية في القرآنء كقوله تعالى: (فتيارك الله أحسن الخالقين )'* وقوله: 
(أتدعون بعلا وشذرون أحسن الخالقين)"" - ومن اليقيني أنه لا خالق إلا الله. 
ويقول تعانى :|أفمن يخلق كمن لا يقلق افلا كذكرون)!* - وقوله تعالى + أصحاب 
الجنة يومئذ خير مفاما وأحسن مقيلا) “- تصف الآية أصحاب الجتة قي مقابل 
اصحاب النار من المجرمين المكذبين - وقوله تعالى: | أولتك الذي اتتبل عنهم 
أحسن ما عملسوا)*” - والفرآن يتحدث في هذه الآية عن تكريم الصالحين فلا 
يتصور أن يقصر ثوابهم على أحسن أعمالهم ويلغي ما هو دون ذلك من الحسنات- 
وأقوى الآيات قربا قوله تعالى![اتبغوا اسن ما آتزل إليكم من ربكم )" فهذه 
الأيات لا تفيد تفضيلا لبعض على بعض: ولكئها تلفت النظر إلى مرتبة الحسن 
الزفيعة في جميع مواردها. فحسن خلق الله بالغ الدرجة العليا. ومقيل اهل الجنة 
بالغ درجة من الراحة والنعيم ليس فوقهادرجة: واش يتقيل من المؤمنين صالح 
أغمالهم التي تسمو بفضل توبته وحبه إلى مرتبة عالية من الرضاكقوله تعالى في 
آية أخرى + أوللك يبدل الله سيتاتهم حسلات '*4. 
إنه إذا قارثا وضع بني إسرائيل أيام كانوا في مصر تحت حكم الفراعغفة مسلوبي 
الحرية مسخرين للخدمة منزوعي الحقوق. إذا قارنا ذلكم الوضع ووضعهم بعد ما 
أكرم الله نبيهم وقائدهم الذي سيكوأن منهم أمةء تبين لنا من الفارق العظيم بين 
الوضعين وصف ما أنزل إليهم بالأحسن. 
اي البالغ أعلى درجات الحسن. ثم أعلمهم بان الله سيريهم باعينهم ديار القوم 
الفاسقين» أي منازلهم التي خربث يسبب فسقهم وخروجهم عن حدود الله. وفي ذلك 
تحذير لهم من الخروج غما تزل عليهم من التشريع وما بينه لهم في أمور العقيدة 
والأخلاق. 


'* سورة المؤمنون آية 14 
“* سورة الصافات آية125 
"“ سؤرة النحل آية 17 

“" سورة للفرقان آية34 
** سورة الأحقاف آبة 15 
“" سورة الزمر آية 55 
'* سورة الفرقان آية 70 
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147-6 ۽ ساصرظ عن آياتي...بما كائوا يعملون. 

يعد ذلك توجهت عناية القرآن إلى تسجيل سنة من سنن اله قي اليدايةء حتى يله 
الموجه إليهم آياته إلحى أن تلكم الأيات الهادية العقيدة الحق» وللتشريع الأصلح. 
وللسلوك الأفضل: لا ينتفع منها كل الناس بل إن الله سيمع ويصد عن الانتفاع بما 
أنزله على لسان رسله من الآيات وما يعمر به الكون من الدلائل؛ وذلك بحجب 
ألطافه المساعدة على التدبر واليقظة لما فيها من دلالات تهدي العقول والأرواح إلى 
الأخذ بهاء بحيث تفرع أسماعيم وتقوم أمام أعيثهم ولكنهم لا ينتفعون منها بشيء. 
من هؤلاء الذين ينزل عليهم حجاب عازل ؟سيصد النذين تكون علاقتهم بالكون 
علاقة التكبر والاستعلاء الكانب فقوله تغالى: (بغير العق] هو وصق يشرح 
التكبر .ولا يقيده: فالتكبر هو التعالي ولا يكون التعالي إلا مجاابا للحق: هو في 
حقيقته أوهام تعشش في ذهن المتكبرين فيتخيلون أنفسهم أغلى مرتبة من قبول ما 
ثثلوء عليهم رسل ال أو أن تحرك مشاهد الكون شضمائرهم لما وراء تلك الآيات 
من قوة مبدعة. 

إن ما ذكره القرآن في قصة خلقٌ أدم من تكير إبلسيس وإيائه السجود وما أداه إليه 
الكبر من الغضب والمقت والشقاء؛ يُكون مع هذه الآية هذاية للبشر تحذرهم من 
عاقبة الكبر: إن الكبر يتولد عن غفلة عما في المتكبر المغرور من نقص وما بنيت 
عليه خلفته من حاجة يعجر أن يحققها؛ فإذا استحوذ الكبر على التفكير فإنه يدفع 
صاحبه دفعا إلى إغماض عينيه وحجب تفكيره عن إذراك الحقائق الماثلة أمامه 
التي تدعوء إلى إخضاع نفسه للحقء فيختار تبعا ل ذلك الطريق الذي يرفض الأيات 
البينةء حتى لا يجرح هذا الخضوع كبرياءء. 

إن المتكبر يخول كبره وبين ما أنزله الله على رسله» وما بثه في كتاب الكون من 
ذلائل: فيصل به إلى التعنت إلى درجة أنه لو اجتئعت على يصره وغزا قليه كل 
ما يمكن أن يكون دليلا يبل بيانه درجة من الوضوح التي ليس فوقها درجة: إله 
رغم ذلك يتأصل العناد فيهء فلا ينقاد إلا إلى ما تدغوه إليه شهواتهء ولا يتبع سبيل 
الرشد سبيل الصلاح ولا يميل إلى العمل الطيب» وبالعكس يجد بين كبريائه وبين 
الفساد وسيء الأعمال إلفاه فيجري وراء إشباع شهراته» سبيل الغي. إن هذا الوضع 
السى» لتركيبهم النفسي مرتبط بكفرهم بايات اشه يمرون عليهاهمرور من لا ينتبه 
إليها ولا تلفت نظره وإن كانت ماثلة أمامه. 
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والقاعدة التي تستخلص من هذه الآية: إن الذين كوا ورفضوا آيات اش الداعية 
للخير وصادق العقيدة» لا تكون لأعمالهم أي قيمة يوم القيامة؛ فهم إن فعلواما 
ظاهره خير من مساعدة للمحتاجين أو نصرة للمظلومين أو كرم وحسن معاملة» 
فإن ما فيها من قيمة ظاهرية تعتبر باطلة لا جزاء عليها. ونلك هو العدل لان 
أعمالهم صدرت عنهم وهم لا يقصدون منها أن تنفعهم يوم القيامة الذي لا يؤمنون 
به. وهو نظير قوله تعالى؛( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا)”* 
والآيتان تسلية لرسول الله # بسبب ما كان يجده في نفسه من رغبة في هداية 
البشرء وحسرة من صدودهمء وبالمكل بالنسبة للمصلحين والدعاة إلى الخير. 

واد قَوْمٌ موی ن بَعْدِه ین لیو عِجْلدٌ جَسَدَا له وار الم روا أنه لا 
يُكلِمْهُمْ وَلَا يَبْدِهِمْ سَبيلاً دوہ وَكَانُوا لیت ج رکا سقط ف أَيْدِيهِمْ 
0 ى 2ه e © ٤‏ ۴ و فق جم 

وراڌا أَنْهُمْ قد ضّلوآ قالوأ بن لم يَرْحْمْنَا ينا ويهر لا ڪين س 
الپوت ت وما رجح وی إل زیی طب ایشا قال سما لون 
مِنْبَتَدِىَ أَعَجِلئد اس ریک وَألقى الواح وأحد راس أيه حجر لَيِهِ قال أبن 
م إن لقو أشتشعقون وكاذوا يُقطلرتتى قلا غيت يت آلاغة آم ولا جل مع 
آلْقَوّمِ ألظَلِمِينٌ ج قال رب أَغْفِرَ لى وَلِأحى وأذجلتا ف رَخْيك وأدث ارخ 
اریت ت 

بيان معاني الألفاظ 

الحلي ؛ جمع حلي وهو المصوخ. 

الجسيد : الجسم الذي لا روح فيه. 

خوار ؛ صوت البقر. 

سقط في أيديهم : تبين لهم خطؤهم وندمواء 

أعجلتم أمر ربكم : أتركتم الأمر الذي أمركم به ربكم. 

الشعاتة :سرور النفس بما يصيب غيرها من الأضرار. 
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ييان المعنى الإجمالي ٠‏ 

يقص علينا القرآن أنه بعد أن توجه موسى 0غ للميقات جمع بنو إسرئيل حليّهم 
وسيكوا من الذفب صورة عجل يصوت كما تصوت البقرء وعبدوه على أنه اله. 
والعجب من غباوتهم وفساد فطرتهم أن يعبدوا ما لا يستطيع أن يهديهم بالكلام 
فضلا عن العون الفعلى؛ عبدوا العجل فظلموا أنفسهم وظلموا غقينتهم وظلموا 
سيدنا موسى بالتنكر لما ثيته في عقولهم من التوحيد. شم إن بني إسرائيل تبينوا 
خطاهم وفساد ما وقعوا فيه والظاهر أنه يعد رجوع موسى من الميقات ثنموا 
وقالوا: إنا نترقب من الله أن يغفر لنا ما وقعنا فيه وإن لم يغفر لنا نكون قد خسرنا 
کل شر 

ويصور القرأن المشهد التالي: سيدنا موسى عائدا من المناجاة بعد أن لوحي إليه أن 
القوم قد كفروا وعبذوا العجل؛ وهو غاضب غضبا شديذا وعمه الحزن. زمجر في 
بني إسرائيل: لقد انقلبتم إلى أسوأ ما يكون بعدنيء كيف تركتم ما عاهدتم عليه 
ربكم؟ ومن شدة غضبه ألقى الألواح التي شرفه ربه بها قي الميقات؛ رمد يده إلى 
رأس هارون فجذبه جذية قوية خارت قواه بهاء وأخذ في جره إليه. 

توسل إليه هارون بصلته به وذكره بأنهما من أم واحدة» وعرفه بانه ما تخائل قي 
القيام بمهمة الاستخلاف؛ ولكن بئي إسرائيل عصسوه وهددوه بالقكل إذا حال بينهم 
وبين العجل. وتوسل إليه أن لا يقسو عليه قسوة يفرح بها أعداؤه وأن لا يحشره 
مع الظالمين عبدة العجلء وإذ تبين لموسى صدق أخيه دعا ربه أن يغفر لهما وان 
يعمهما برحمته وهو راج قبول دعائه» لأن الله أرحم الراحمين. 

بيان المعنى السام ١‏ 

149-8 واتشن قوم عوسى...من الخاسرين. 

بعد أن عرض القرآن بعض ما يتعلق بما تم قي الميقات وعقبه يان وضرح الآيات 
لا يلجئ البشر للاهتداء بهاء تابع قصة بني إسرائيل: وما وقغ متهم بعد ذهاب 
موسى للميقات واستخلاف هارون عليهم. 

وقع منهم في الأيام الأربعين التي قضاها موسى بعيدا عنهم: أن سبكوا من حليهم 
جسما على صورة عجل» جودوا في صنعه وأحكمواه حتى إن الرائي يخاله عجلا 
هع مينغ فى اة الذهب نا تزال هذَه اة مين تقافة بي البحرائيل إلى 
اليوم» يجيتون صتع الحلي والتحفء وينتجون من الأشياء الدقيققة ما له قيمة فنية 
عالية. وأضاقوا إلى تصويره على هيئة العجل» أن جعلوه يخور كأنه حي ثم 





اا 


أتخذوه إلهاء ذكر شهاب الدين القرافي قال: أخبرت عن القاضي الفاضل وزير 
الملك الناصر صلاخ الدين؛ أنه جاءه رجل فقال له: عندنا صئم يتكلم فذهب إليه 
مغه؛ فوجد صنما من رخام أحمر قد أتى عليه الرمل إلاراسه وهو ساكت. فقال له 
الفاضل: ماله لا يتكلم #فقال له تريد ذلك ؟ فقال : نعمء فوع الرجل إصضيعه كلسي 
ثقب في وسط رأسه؛ والريح يخرج منه خروجا شنيذاء فمفع الريح من الخروج 
حتى تغمر باطن الصتم بهء ثم فتح ذلك الثفبء. فشرع الريح يخر ج: وجعل الصثم 
يقول :: هاتان المدينتان كانتا لشداد وشديد ابني عاد: ماتا وصارا إلى التراب. من 
دا الذي يبقى على الحدثان ؟وطول في الحدثان تطويلا شديدا حتى فرغ الريح من 
جوفه» ثم أعاد سد ذلك الثقب» فأعاد القول بعينه مراراء شم افشرض القرافي سر 
ذلك. فلعل بعض الإأسرائيليين أخذ هذه التقانة من الحضارة المصرية القديمة. 

وينكر القزآن عليهم ما وقعوا فيه مبززا له بصورة التعهب : ألم يروا أن العجل 
جامد لا حياة فيه ؟ كيف يكون إلها إذا كان لاا يقدر على مخاطبتهم ويعجز تبعا 
لذلك عن إرشادهم أو هدايتهم: وفوق ذلك صورته من جنس البقر ذاعية لقوة 
التعجب إذ نوع البقر ليس مسن أرقى الحيواتات ؟ إن الواقع المحسوس ينادي بان 
إسباغ الألوهية عليه تجاورٌ للحدود؛ وتغد على الإنسان بجعله يخغضغ لجسد منحوت 
لا حياة به. ثم إن القران طوى ما بعد انحرافهم وعبادثهم للعجل الذي سيذكره فى 
سورة طه: فعجل بذكر تيقظهم لسوء صنيعهم وتبينوا الضلال الذي وقعوافيف 
فأقلعوا وتوجهوا إلى الله ربهم تائبين مستحضرين رحمته وفظضمله مبتهلين أن يغفر 
لهم ما وقغوا فيهء شاعرين أنه إن لم يتفضل عليهم بقبول توبتهم وغفرانه فإن ماآلهم 
أن يكونوا هن القوم الخاسرين. وبهذه المناسبة أريد أن أؤكد أن طريقة القرآن قي 
قصصه أنه يوظف المشهد الذي يعرضه لتحقيق الغرض الذي من أجله ساقه: ولا 
يفصد أبدا لعرض قصصي يتابع الأحداث يتفاصيلها وتتابعها التاريخي. 

151-0 وثما رجع موسى...وأنت أرحم الراحمين. 

ثم عرض القرآن مشهدا آخر هو في الواقغ بينه وبين ما قبله حوادث طواها القرآن 
في هذه السورة وفصلها قي سورة ظله. فإن سيدنا موسى وقد أطلعه زبه على 
هنا وقع فيه قومه من عبادة العجل» امتلا غضبا وحزناء ورجع مسرعا إلى قوسه. 
وصاح فيهم تنفيسا عما في نفسه من الأسى : بنسما خلفتموئي من يعذي :إنكم بعد 
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مغيبي عتكم كنتم على أسوأ ما يكون عليه مستخلف» تفضكم كل ما ربيتكم عليه 
وأقررته في ضمائركم؛ كانه يذكرهم يان العهد ليس ييعيد» وذلك لما طلبوا منه أن 
ينصب لهم إلها كما للقوم الذين مروا عليهم آلهة. وشى بالإتكار غليهم كيف تركتم 
ما أمركم به ربكم من إفراده بالعبادة فلم تواصلوا المسيرة بعد ذهابي الميقات؟ لقد 
استشاط غضببا وكان رجلا قوياء تخيزه الله على هذا المستوى من القوة ليكون قادرا 
على إصلاح الوضع الذي عليه يتو إسرائيل من التقلب والعناد» ومهارتهم قي 
التاويل ختى لما هو واضح بين؛: فلا بد لتقويمهم من رجل صلب لا يلين؛ يقيم 
اعو جاجهم ولا يلين لما يصدر منهم من ساد يعود بهم إلى ساكئوا عليه قبل 
خروجهم من مصر. وبلغ به الغضب أن ألفى الألواح التي مكنه اله منها على ما 
وصف القرآن فيها من هداية وتفصيل؛ هَمّا منه بتعجيل تأديب هارون الذي حمله 
مسؤولية خلاقته عند مغيبه» فأنشب يديه في رأسه: يجره إليه بشف وقوة وهي 
صورة تكشق عن شدة الغضب والحزن: وما كان هارون ا ليستطيع أن ينفلت 
من قبضثه؛ فاسترحمه وتوسل إليه بالرابطة التي تجمعهما؛ ويعنصر الحنان في تلك 
الرابطة؛ كانه يثير فى نفسه أنهما ولدا من بطن واحد ورضعا من أم:واحذة. يرجوه 
أن لا يبطش به» وأن يستمع إليه» وأن لا يظن به أنه قصر في أماقة الا تخلاف؛ 
وأنه قاوم بما عنده من جهد ضاال قومهء وعمل فعلا على صدهم عن عبادة 
العجل؛ ولكن إصرازهم وصل يهم إلى حد أنهم هندوه بالقكل إن لم يقلغ عن 
معارضتهم. ورجاه أن لا يبالغ في تعنيفه فإن النين كانوا هندوه بالقتل يُسرون يما 
يتعرض إليه من بطش» ومن ناحية أخرى أن لا يسويه بالقوم الظالمين كما جاء في 
نهاية الآية 148 اتخذوه وكاتوا ظالدين. فما عيد العجل ولارضصي نهولا سكت 
عن الإنكار والمقاومة. 

وينتهي المشهد بصورة من التآخي بين موسى وهاررن: فقد قبل عذره واستبان له 
عدم مسؤوليته. قتوجه إلى الله طالبا أن يعمه مع أخيه بالمففرة عن كل تقصير. 
ذلك أن عبادة بني إسرائيل للعجل؛ قد يكون لهارون قسط من السؤولية وإن كان 
صغيراء؛ إذ يتصور أن يكون قد خفي عليه يعض المواقف الي تحول بينهم وبين 
الشرك. كما أن موسى وقد أسرع بالغضب على أخيه والبطش به مع أنه يذل غلية 
جهده» كل ذلك هدى موسي اتك أن يبتهل إلى الله بالدعاء بالرحمة التي يرجو أن 
مله قان اك أرحم الزاحمين: 
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إن أي ادرا الیل سيتام عض من ریو وذ ى الحيؤة آلا ركذ الك 
تجزى الْمُفْتينَ رين ج الین عَيلُوا اينات ٿر تاوا ن بَعَدِهَا وَدَامَمُوا إن رَبك من 
بعد فا لكقوة ر 2 ولا کت غن ونی القضّبْأحَدْ الالؤاح ‏ قف نشبا 
هدى ورخ لذن هم ارم يَرَهْبُونَ وچ 

بيان معاني الألفاظ : 

غضب هن ربهة : إرادة السوء لهم وحرمانهم من الألطاف. 

الذلة : يسلبهم العزة فينفادون لكل من يتسلط عليهم. 

الملترين: الكاذبين كذبا لا شبهة لهم فيه. 

غفور : لا يؤاخذهم بذنوبهم التي تابوا منها في الآخرة. 

سكت الغضب : سكن وذهب الغضب: 

بيان المعنى الإجمالي ؛ 

يخبر القرآن عن سوء عاقبة الذين غبدوا العجل: أنه سيصيبهم غضب من الله 
فيحرمهم ألطافه وينزل بهم العقاب ويفزع من نفوسهم الغزة فيضرب عليهم الذل 
فيخسرون أولا دنياهم» وعلى هذا النحو سيكون جزاء الذين يختلقون الأكاذيب 
ويروجونها. ويبشر مرغبا الذين عملوا السينات وأسرغوا إلى التوبة يهديهم إيمانهم 
لفعل الخيرء بأن الله غفور رحيم. وبعد أن هدا موسى وذهب غضبه: أخذ الألواح 
التي كان ألقاهاء والتي بقيت سليمة يستنسخ منها ما هو هدى ورحمة للذين يخافون 
أن ينحرفوا عن هداية الله. 

١153-2‏ إن الذين اتخذوا العجل__نجزي المصترين. 

هذا خطاب من الله عقب به ما تقدم من المشاهد. يسجل الله سبحائه : 

أولا: إن الذين رفعوا العجل المنحوث إلى مقام الألوهية فعبدوهء سيصيبهم جزاء ما 
فعلوه» وعينن الجزاء بأنه غضب من اش فلا يقر لهم ألطاقفه ويتزل بهم السوء» 
ويقرن ذلك بتمكن الذلة من نفوسهم؛ فيرضون بالمهالة ويتقربون لمن يفو عليهم 
ويمتهنهم. إن ما نزل بهم هو جزاء اختلاقهم الأكاذيب وترويجهاء وعلى هذا الثحو 
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من الغضب والمهانة تستمر سنة الله في عقاب المفترين: فختام الأية تحذير للبشر 
في جميع الأزمان من اختلاق الأكاذيب وترويجها. 

53وكشان القرآن أنه يتابع الوعيد بالوغد والنذارة بالبشارة. يعد الله الذين 
انحرفوا فعملوا السيئات. ثم تابوا مقلعمين راجعين إلى طريق الهدى؛ وكان بريق 
الإيمان في قلوبهم ناصعا يضيء لهم مسالك الحياة؛ إن من صفات ربك يا محمد أنه 
يغفر للتائبين رحيم بعباده. 

4- ولما سكت...لريهم يرهبون. 

أبرز القرآن بالتصريح ما دل عليه ابتهالات موسى بالمغفرة له ولآخيه وبالرحمة: 
أنه رجع له هدوؤه؛ فقال تعالى: ولما سكت عن موسى الغضبء تعني الآية زوال 
غضبه وذهاب ثورته. وعندها رجع إلى ما مكنه ريه في الميقات من الألواح التي 
كان يحملها و ألقاها من يده لما اشتد على أخيه وصاح معنفا بني إسرائيل لعبادتهم 
العجل. أخذ موسى تلك الألواح: وفي نسختها أي ما يستنسخ منهاء والذي أرجحه 
أن الألواح لم يفسد ما كثب فيهاء لأن الله أت أنها بقيت أصلا يستنسخ منهما 
حوته الألواح الأصلية من الهدى والرحمة. فهي تهدي إلى الطريق الذي برضي الله 
ويبين للناس ما يقيم حياتهم الدنيا على خير الوجوه وأكثرها عائدة. ولكن لا ينتفع 
بها إلا الذين يخافون ربهم خوفا يجعلهم يراقبون دوما ما جاءهم من عنده على 
لسان رسله. 


وَآختارَمُومَى قوْمَُه سن رجلا يقتا | قتا خم رة قان رثأو فت 
أَهْلكتَهُم من قبل وإ یکنا با قعل آلشتهاة ينا إن هئ إلا فتك مُضِلُ بها 
من غا ووی من قا أن وَلِدَْا ايز لتا اعا أت َير آلففرينَ و 
« وكټ لا فى هذه لتا حَسَعَة وى الآ إا هذا لَك" قَالَ عَذِْن 
میٹ بد ناا ورمن وسقت كل مف ' قتا نين يتقو اورت 
ألرّكَوة وان هم ايتا يُؤْينُونَ و لذن کوت الرٌسُولَ الى ءالأ : 

الى حَدُوتهُ, موتا عِددَهُمْ فى الكؤرئة وال جيل يَأْمُرُهُم بِآلْمَمْرُوتِ وهم عن 
آل ڪول لهم المت ورم علوم الْحَبَبت وَيَصَعْ عَنهُم رهم وال غلل 





EE‏ اليرت امو ب بف وَعَرَرُوهُ وَتَصَرُوه وَتَبَعُوأْ لور د أنِلَ 
تع اوليك هم الشتبخورت ج فن انها امت إن شول ال كع 

ییا الى لَه مالف آلسمرت والأزض لا إل إا هو ُخىء يميت اموا 

باه وَرَسُولِهِ آلنين» لای الى بي بال وَكَلِمَبِك وَاتَبِعُوهُ لَڪ 

تهنَذوت 29 

بيان معاني الألفاظ : 

أخذنهم الرجفة : أصابتهم رجفة عظيمة هزتهم هزا شديدا. 

لميقاتنا: في الوقت والمكان المعينين من الله. 

قتتتك : ما يقع به اضطراب الأحوال. 

أنث ولينا: ناصرنا وغمدتنا. 

اكتب. : أثبت وخلد. 

خسنة : حسنة الدنيا العافية والغنى والتوفيق. وحسنة الآخرة الجنة. 

هفتا : تبئاء 

ساكتبها: أقدرها وأقضيها: 

الآأصر : التكاليف الشاقة. 

الأغلال : جمع غل» وأصله القيد في رقبة الأسيرء يجر منه إذلالا. 

غزروه: أيدوه. 

بيان المعشى الإجمالي : 

بعد أن أقام موسى الا مدة في قومه يصلح ما فسد منهم بعيادة العجل» اخثار مسن 

قومه سبعين رجلاء توجه بهم إلى الميعاد الثاني. استولت عليهم رجة عظيمة 

أمتصت قواهم ومداركهم. توجه موسى إلى ربه ضارعا فقال : رب إن الأمر بيدك 

ولو شئت أن تهلكهم لما عبدوا العجل ما سلمت ولا سالموا. ثم أضاف فمتضرعا: 

أتتزل علينا ربنا غضبك يسبب ما فعل أصحاب العقول الضعيفة السخيفة منا ؟ إن 

ما تم هو الفتئة التي فتنتنا بها ليتبين الصادقون من المزيفين ؛ فترتب عليها ضلال 

من هو أهل للضلالء وتهدي بها من هو ثابت غلى الحق متبصرء ربنا إتنا عبينك 

وأنت ولينا ولا ناصر لنا غيزك فاغفز لنا ما وقعنا فيه: وأنزل علينا رحمتك التي 
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يتبعها كل خير؛ فإنك ربنا خير من غفر. وأعطنا برعايتك لنا في هذه الننيا كل 
خير؛ واجعل الجنة مئوانا؛ إلا تبنا إليك. 

قال الله لموسى معلما له بحقيقة أوصافه القدسية؛ التي منها أن عذايه منيدائه يسلطه 
على من يشاء من عباده؛ وهم الذين كفروا فقطعوا صلتهم به:؛ وأن رحمكه تشمل 
البشر جميعهم في الدناء فكل فرد من البشر سواء اكان مؤمنا أم كافرا صالحا أو 
فاسقا يناله من رحهة الله ما قدره له في الدنبا. كما أعلمه أنه بجائب رحعته العامة 
قدر رحمة خاصة حقق أنه سيفيضها على المتقين الذين يقومون باأداء زكاة أموالهم 
واستفر الإيمان الواضح في عقولهم وأرواحهم. هؤلاء الذين يلتزمون بعاجاء به 
محمد الثبي الاي الذي ميزه بروح بلغت من صفائها ومن عقل ينفذ بوضوخه إلى 
صواب الحكم والتحليل ؛ ومن الحكمة اليالغة» ما صحيه منهفي جميعماقامبه 
التسديذ. وبذلك كانت الأمية في حقه كمالا وقي غيره نقصا. وكانت معجزة ذاتية 
له. 

إن هذا النبي يجدون أوصافه المميزة له في التوراة والإئجييل. هذه الأوصاف التي 
مئها : أن ديئه دين الفطرة فهو يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر: ويقرر لهم 
أن تناول ها هو طيب غير ضار وغير مستقذر ولا هنهي عنه حلال» ويحرم عليهم 
كل ما هو خبيث ومستقئر؛ ويخفف عنهم ما كائوا مكلفين بيه من الأخحكام الشاقة 
ويسوي بينهم فيرفع كل ميز عنصري سببه اللون أو الجنس أو القومية. إن من آمن 
بهذا النبي الكريم وأيده ونصره في نشر الدين والتزم في حياته اتباع الهدى الواضح 
الذي جاء به هو الفائز الذي تحقق فلاحه. كم يأمر معمدا 36 أن يدعو البشرية 
جميعا لاتباع الإسلام مهما اختلفت أجناسهم وأغعراقهم وحضاراتهم؛ أنه رسول من 
عند اله رب الكيون كله النفك للياوات والأركن لااإله يز ةو لا زرب سواه 
يتصرف في للموجودات كلها بالحياة أو الموت. 

يامر الله كل إنسان على وجه البسيطة في عهد الرسالة وقيما يتلوه أن يؤمن بالل 
وبرسوله [الئيي الأمي) وهذا الوسف لا يشاركه فيه أحد 36 الذي من أخص 
خصائصه:؛ الإيمان البالغ درجة البقين والوضوح الذي ليس فوقه مقام؛ والإيمان 
بكل هما أنزله الله على أنبيفه من الهسدئ: والإيمان بعيسى على أنه كلمسة الل 
ويأمرهم رب الأرباب أن يقرنوا إيمائهم بمحمد بتطييق شرعه: قله بذلك يرجى 
أن يكونوا مهتدين. 





بيان المعنى العام : 

157-155 واختار فوسى سبعين. .هف المفلحون۔ 

هذا المقطع يترجح أنه يُفقصل بعض ما تم لسوسى بعد أن هدا غضيه وسأل المغفرة 
والرحمة له ولأخيه من ربه؛ وأقام مدة في قومه يهديهم ويطهر ماعلق بهمبعذ 
عبادتهم للعجل. ذهب موسى عليه السلام لمناجاة ربه تبعا لما أمره به:؛ وقد صحب 
سبعين رجلا اختارهم من بني إسرائيل. ويقودهم ليبعضروا في الزمن والمكان 
المعينين من الله. فهذا ميقات غير الميقات الأول. 

بعد أن بلغوا الميقات أخذتهم هزة شديدة ملكت كل قواهم ققدوا التحكم في 
مداركهم وفي أعصابهم وفي أعضاتهم» بما يفيده الأخذ من الاستيلاء الكامل. وفي 
هذا الوضعء السغب على مومسى مكنافنته: كلم ببق لله إلا أن يتوه إلى الله 
بالابتهالات والدعاء واللجاً إليه. ولما ليذه الابتهالات من صفاء عتبتها الإجابة؛ 
سجلها الفرآن لتكون سنة للمؤمنين في حالات الكرب والشدة. 

أولا: افتتح موسى ا ابتهالاته بتفويض الأمور كلها شه والاعثراف له بالقدرة 
التامةء وإظهار العجز والفقر من الذاعي إلى مالك الأمر سيحائه: يقول : رب لو 
شئت أن تهلكهم من قبل عبادة العجل وتهلككي ممهم» فإن قدرتك لا يعجزها شيء 
ولا اعتراض على ما تقدره بحكمتك ربناء 

ثانيا: يتوسل إلى ربه أن لا يهلكهم بتعميم العفاب الذي يتزله على ضعفاء العقل 
والإدراك من الهمج الذين أسرعوا لعبادة العجل. 

ثالثا: اعترف بان الذنب عظيم وأن ما وقع متهم كان بقضائك ربي وقدرك» وليس 
في الكلام ما يدل على الاغتذار؛ ولكن القصد منه تمجيد الله بآله هو وحذده 
المتصرفء فعبادة العجل فتنة زلزلت العقول والأرواح: ولو شثت أن تمنع حص ولها 
لفعلت ولكن قضاءك يجري على الحكمة التي يعجز العقل البشري عن الإحاطة 
بهاء فتسلب الطافك وتبصيرك ممن شئت فيهلك بما قدمت يداه وتمتح الطافك لمن 
رابعا: عبر عن تقربه إلى الله وأنه يعتقد أن لا ناصر له ولقومه إلا هوء 
والاستغعطاف من أدب الدعاء ,[ انت وئينا ) 

خامسا: سأل بعد ثلكم المقدمات من التقفويض والتؤسل والاعتراف والاستعطاف» 
الغفران الذي هو بمعتى الستر للذنوب ومحو ها يترشب عليهاء والزخمة الشاملة 
لخيري الدنيا والآخرة. ومغفرة الله لا يدانيها عفو البشرء قالعاصي يكون قد عصا 
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ربه بما أعطاه ربه من إمكانات؛ وهو يعلم أنه مطلع عليه: ويعلم أن لا يستطيم ان 
ينفلت من العقوبةء ومع هذا يغقر له ربه ذنبه فلا يبقى منه أثر. ولو صفح الإنسان 
عص تصرف في ملكه يمثل تلكم الأوصاف فإنه وإن عفا عته تكرما؛ وقلما بيقع 
ذلك: إلا أن منزلتة لا تعود أبذا إلى ما كانت علية فلا شك أن مغقرة الله أعلسى 
شأنا وأكرم من مغفرة الغافرين؛ وأنت خير الغافرين. كما ساله أن يقفدر له ولفومه 
ما يمكنه من خيرات الدنيا الشاملة للعافيةء والغنى والتوفيق لصالح الأعمال» وأن 
يجعلهم من أصحاب الجنة يوم القيامة؛ وما قدره الله فنواله محقق. 

استجاب الله لايتهالات موسى: وزاده تعريفا بالكمال الإلهي ثقال له: إنه الله الماك 
للعذاب وللرحمة: فأما العذاب فإئه يصيب به من يشاء من المستحقين له باختيارهم 
موجبات العذاب؛ فالعذاب لا يشمل البشرية كلها ولكنه خاص. وأما الزحمة الإلهية 
فهي رحمة واسعة شاملة تئال كل شيء حتى الفسقة والكفار. إن من يتلمل في 
الخلق يرى أن نعما لا تحصى تفضل الله بها على العبادء فالتتفسء والأكل والشرب 
واللباسء وما رزقه كل كائن من القوى التي يستطيع بها مواصلة العيش أو غطلف 
غيره عليه إن كان عاجزاء وبصفة عامة فإنه لا يقدر أحد أن يحصي نعم الله 
ورحمته التي يترقة يها الخلق. وبجائب الرحمة العامة رحنة خاصة؛ غرف سبحانه 
من خصه بهاه وأكد بأئها مثبتة مقررة كشان المكتوب وسيوص لها لأصحابهاء وهم 
من جمعوا الصفات المنصوص عليها: 

1)التقوى :+ الحماية التي يخصن يها الإنسان نفسه؛ فلا يتزلق إلى ما تهى الله عن 
ويفطل الخيرء 0 , 

2) إيتاء الزكاة يكن منها مستحقيها عن طيب نفس. 

3) صفاء الروح والتجرد من العناد لتحل فيها الآيات المئائية بصسدق الرسل محل 
اليقين وتضيف كل آية يقينا إلى يقين؛ سواء أكائت من المعجزات الحسية التي تايد 
يها الرسل أم من الكلام المعجز وهو القران. فاشسحب هذا الوصف على يتسي 
إسرائيل عند مجيء عيسى فكان عليهم أن يؤمنوا بالآيات التي تأيد بهاء والسحب 
غليهم وغلى النضارى بعد مجيء محمد #. وأما قبل أن يجهر 2# بدعوته. فتحقق 
هذا الوصف يثم بالإيمان به عند قدومه حسب الميثاق الذي أخذه موسى هن بتي 
إسرائيل وآلميثاق الذي أخذه عيسى عليهم, 

4) اتباع شريعة محمد # الذي وصفته الآية يكونه الرسول الليي الأمي + تتابيعصت 
ثلاثة أوصاف : 
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ها أنه رسول فاثنه بلغ شرع اللهء وأن ما أتى به يُوقف العمل يما جاء من الشرائع 
قبله: حتى ما كان متفقا معه» فإن الهدى منحصر في اتباعه والأخذ بما جاء يه إذ 
تكوان من مجموع الوحي المنزل عليه المئهج المعبر عثه ب (الإسلام). 

وأما أنه نبي؛ فالتبوة مفادها أنه أوحي إليه وأنه تلقفى من ربه ما تعلقت الإرادة 
الإلهة بإبلاغه إليه. فوصفه بالنبوة تأكيد على أنه سما إلى مرتية قبول الوحي. 
ووصفه بالرسالة تثبيت لكونه كلف بإبلاغ ما أوحي إليه به. وقد اجتمع في رسول 
الله # الوصقان. وأما أنه أمي ؛ فإن وصف الأمية المقرون بالئيوة والرسالة مسن 
خصائصه لى الله عليه وسلم: كانت الأمية له كمالا يسمو به على سائر الخلق 
أجمغين: وهو في غيره نقص وعيب؛ يوضح ذلك ما جرى على لسائه مسن الحكمة 
والصواب؛ وما وفق فيه من تكوين أمة قادرة على المضي بالدعوة ونشرها في 
الغالمين» وتأليفه بين القبائل التي روضها على الوحدة بالموعظة الحسئة؛ والفرآن 
الذي بقي مع الزمان سليما من التحريف يقدم للبشرية أفرادا وجماعات وأمما السبيل 
الهادي إلى الأمن و التقدم؛ وما قارن تصرفاته من الصواب والخير ممالم يصل 
لمستواه أي فرد من المتعلمين القراء. فكان الكمال البشري مع الأمية في زسول الله 
6 أمرا ذاتيا لم يتوسط فيه تعليم مهن بشز ولاادراسة لكتب. وهو المعنى الذي 
أخرجه ابن السمعاتي بسئده إلى ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الل 34 قال: 
إن الله أدبني فاحسن أدبي ثم أمرنى بمكارم الأخلاق فقال: خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين"”. 

واختلف المفسرون في بيان وصف الرسول محمد # بالامي. فبعضسيم رأى أن 
الأمي منسوب إلى الأم؛ أي بقي على الحالة التي صدر عليها من بطن أمه لم يتعلم 
الفراعة ولا الكتابة ويغضهم خرجه على الانتساب إلى الأمةء لأن الأمة بجملتها 
غير كاتبة حتى تحدث فيها الكتابة كسائر الصنائع. وعلى التخريجين فالأمي مضمن 
عدم القراءة والكتابة. ويرجح أن المقصود به كونه 18 لايقرأولا يكتب: قوله 
تعالى: (وما كنت تتلو من قبله من كتساب ولا تخطه ييميتك إذا لارتاب المبظلون)!؟ 
وخرجه آخرون على أنه متسوب إلى أم القرى» وهذا غير مضمن لعنم القسراءة 
و الكتابة,. 


* فيص القدير جآ ص225 
سورة اللسكيوت آية A8‏ 
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ومع تعيين الرسول 34 بالأوضاف لثلاثةء اضاف الله في وحيه إلى موسى» 
خصائص ذعوته: 

1) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, يوضحه أن الذين الذي يدعر إليه دين 
الفطرة؛ فهو يدعو إلى ما تقتضيه الفطرة السليمة ويشجب ما يخالف مقتضياتها. 
فهو يعمل على أن يكون المجتمع كله جاريا في سلوكه على أوصاف طبيعية تيسر 
وحدته وتضامته. 

2) بحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إنه تيا لكون دينه دين الفطرة هو لا 
يُضيّق على أمته في حياتها؛ فكل ما لا يضر الإنسان في نفسه ولاقفي خلقه ولاقي 
ديئه وهو غير مستفذز حلال: ومع تحقق أخد الأسباب المذكورة يكون حراما: ثم 
إله قد يتخاشى أقوام بعض المأكل ويقبل عليها غيزهم بشراهة ثبعا لعاداك؛ لكن 
ذلك لا يصح أن يعطى حكما شرعيا. 

3) يبطل ناسخا ما كان مشروعا قبله هن الشدة الشقيلة» هذه الشذة التي ساعدتث 
سيدنا موسى ف على إصلاح بني إسرائيل: ليستقيموا بعد أن فسنوا بما سلط 
عليهم من الذل من فرعون وزبانيتهء وإلفهم لمنازل الموان. ثم يرتقي بمعتتقيه إلى 
مرتية إنسانية واحدة لا يشعر فيها أي من متبعيه بالامتهان أو أن بعضهم يتميز 
بقيمة أعلى من غيره. فمثلا قي شريعة موسى خص اللاويون بمزايا رفعثهم إلى 
رتبة سيادية دائمة. وجرت معاملات الأمم لمن يدخل تحت سياتتهم بالاستتقاص 
لحقوق المغلوبين على نحو لا يأملون في الخروج هنه. فيان مما ثكرناء رقع الإصر 
يمعلى ابطال كل تشريع فيه مشقة كبيرة» وما جعل عليكم في الدين من حرج. 

ومعنى وضع الأغلال؛ أن من يدخل في الدين الذي يدعو إليه تكون له نفس القيمة 
التي لاي مؤمن:. لا تفاضل بينهم بلون ولا جنس ولا نسب ولا عرق. 

يعد أن ذكر في صدر الجواب لموسى أن رحمته الخاصة سبحائه سيكتبها لسن 
تتبعنا ملامحهمء تختم الآية بما يؤكد تلكم الرحمة؛ وما يوكد من لاحية صذفاء الاتياع 
وصفقه» بأن ألثين آمنوا بهذا الرسول النبي الأمي:.. إيمانا حملهم على تأبيذه 
و إظهار صدقه للناس بما وجدوه في كتبهم؛ ونصروه على من يبغسي إطفاء ذعوتاةء 
وأدركوا النور الذي جاء به قاتخذوء هاديا لهم في مسيرتهم في الحياة إن هؤلاء هم 
الذين فازوا في عاقبة أمرهم وهم المختصون بالفلاح؛ وخسر كل هن لم يسر على 
تهجهم. وبهذا فإن الئض القرآئي كما يشمل اليهود والنصازئ» يشمل أيضا جميع 
من وجيت إليهم الدعوة فاستجابواء واتبعوا ملازمين للئور الذي جاء يه. 
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58- قل يا أيها التاس...لملكم تهتدون. 

لقد أوضحت الآيتان السابقتان ما تميز به الإسلام: وصضفات رسوله الذي دعا كاقفة 
البشر إليه؛ وفلاح من اتبعه؛ فجريًا على ما يهدف إليه القرآن من صلاع البشرية؛ 
أمر رسوله أن يئادي في الكون كله وأن يدعو الناس جميعا ليؤمنوا به على أنه 
رسول الله إلى كل إنسان؛ همعن حضر وقت النداء وممن سياتي في مستقيل 
الأزمان: ومما يوجب الاستجابة إلى عموم هذه الدعوة الموخدة التي تجاوزت 
طبيعة دعوة موسى وعيسى الخاصة بيني إسرائيل: أنه مبعوث من الله الذي له ملك 
السماوات والأرضء وهر وحده الحقيق بان يعبد حسبما يقتضيه مفهمم الألوهية» 
وأنه سبحائه هو أيضا وحذه الذي يحيي؛ وهو الذي يميت وليس ذلك لأحد غيره. 
إن هذه المقدمات يتبعها أن تتؤحد البشرية على عقيدة وأحدة وعلى دين وأحد. 
وخاصة مفهوم الإحياء والإماتةء فإن هذا المفهوم كما يبرز أشره في الأجسام ييرز 
أثره في الأرواح: كما جاء في قوله تغالى : [أومن كان عبتا فاجييناه وجطلاله 
لورا يمشي به قي الناس كمن مثله فى الظلمات ليس بخارج مها 

وتتأكد دعوة الرسول بالأمر الإلهفي لجميع البشر أن يؤمنوا باش وبرسوله وأن 
يلتزموا في حيائهم عقيدة وعملا وسلوكا ما جاء به الرسول النبي الأمي» محمد 
المتفرد بهذه الأوصاف بين الخلائق؛ المنوه به من قبل ريه: أنه يؤمن أوضح إيمان 
وأتمه بالل وبكلماته المتمثلة فيما أوحي له به من القرآن؛: وما أوحي للتبيين من قبله 
من الحقيقة؛ وبعيسى الذي هو كلمة من الله كما بيناه قي سورة آل عمران : ( أن 
الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم )*”* - وكما أشرنا إليه: إن 
الإيمان الذي تادى في البشرية أن يؤمنوا به هو المبين في ختام الأية بانه الإيمان 
الذي يصحبه الاتباع لكل ما جاء به عقيدة وعملا وأخلاقا. ويهذا الإيمان المقرون 
بالالتزام العملي يرجى لكم تحقق الهداية: والرجاء مناطه أنه مغائبة للئفس في 
مسيرة الحياة وهذه لا غنى لها عن موصول الألطاف الإلهية. 


** سورة الأنعام آية122 
“” سورة آل عمران آبةكك 
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وین قوم موی آم يدور يتلق ويف عدار وج وقطْمتهْ آل غذزة 
أشبّاطًا أمما واوا إل موس إذ اشقدقدة قرم أت اشرب بفصّالك الجر 
لْقَممَ وارلا عَلَيْهِمُ المڪ وآلكلوّى ڪلوا ن يبت ما رَرَقْتَكُرْ رمَا 
موتا لیکن َائوا نسم بمرت ج وذ ول لهم آشكثوا هذه آلقزية 
وَكُلوا ينها حَيِتْ مز فووا َة وَآدَكُلُوا الاب مجه تنقر لحم 
/ فو ا عرد م ۴ جد عن عد حت 2 ا اخ ت 

خطقشڪم ريد ألْمُحَسِيوت © نَبَدّلَ الذيرت. طَلْمُوأ يم قرلا عَم 
لْذِى قیل لَهُمَ فارَسلئا عَلََهمْ رِجْرًا م المآ بمَا کارا يُظلِمُوتَ ت 

بيان معاني الألفاظ: 

قوم موسى: المتبعون لشريعته قبل البعثة المحمدية. 

يعدلون : لا يظلمون في أحكامهم. 

فطعناهم : قسمناهم. 

الأسباط: أبناء أبناء يعقوب إلى كل واحد منهم تنتسب قبيلة. 

بيان المعتى الإجمالي : 

أنصف القرآن بني إسرائيل فبين أنهم لم يجمعوا على الضلال ولكن فريقا منهم 
تبتوا غلى الحق ويقضون :بالعدل. وقتم موسى بني إسرائيل إلى التي عشرة فرقة 
كل واحدة تذعى سبطا تنسب إلى الولد الذي تناسلت منه من أبناء يعقوب عليه 
السلام. وأوحى الله لموسى لما عطشوا وكائوا في الصحراء» وساله السقياء أن 
يضرب الحجر بعصاه» فضربه وتفجرت منه اثنتا عشرة عينا عرف كل سبط العين 
الذي يرتوي منه. ثم نكر القرأآن مامن به الله على بني إسرائيل وهم في 
الصحراء من الغمام الذي يظللهم ومن تيسير طعامهم من المن والسلوى:؛ وأباح لهم 
أن يأكلوا ويشربوا مما رزقهم من رزق طيب. وإن الذين تجاوزا الحدود أوقعوا 
أنفسهم فيما يوجب لهم العذاب وظلموا بذلك أنفسهم ولم يضروا الله شيئاء والذكر 
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مذكرا لهم قصة القرية التي آذن لهم بدخولها والانتفاع بخيراتهاء وقد تقدمت مفصلة 

في سورة البقرة. 

بيان المعنى السام ؛ 

9 - ومن قوم موسى...وبه يعد لون. 

هذه الأية تعلمتا التدقيق و الضبط. فقوم سيئئا موسى لم يعبدوا كلهم العجل؛ وإنما 
عبده سفهاؤهم. وقوم سيدئا موسى هم الملتزمون باتباع شريعته التي بقيت شريعة 

الله إلى أن نسختها الشريعة الإسلاميةء ولذلك فإنه بغد مجيء الإسلام لا يقال لمن 

يتبع شريعة موسى : إنه من قومه؛ ولكن هم يهود أو بشو إسرائيل. يبدو هذا التدقيق 

والإنصاف في أن بعض الذين التزموا بشريعة موسى كانوا على حظ من التقفوى 

ومن دعوة الناس إلى الحقء ومن الحكم بالعدل إذا تولوا الحكم بين الناس. 

0 -وقطعتاهم اثنتي... يظلمون. 

کان مومجى لل رسولا وقائد أمة ورجل دولة. وساعده الوحي على النجاخ في 

مهمثه؛ فنفذ ما أوحي إليه من تقسيم بني إسرائيل إلى اثننى عشرة قرقة؛ كل فرقة 

تسمى( سبطا) والسبط ما تناسل من أولاد سيدنا يعقوب الاي عشر. وبهذا التقسيم 

تيسر تنظيم أمرهم في كل شؤون الحياة المدتية. فمن ذلك أنهم لغا غطشوا بعد 

اجتيازهم البحر سألوا موسى الماءء فطلب السقيا من ربهء وأوحى إليه أن يضرب 

الحجر يعصاه؛ فضربه فتفجرت من الحجز اتتا عشرة عينا بعدد الأسباط وقد 

اهتدى كل سبط إلى العين التي تخصه فشربوا وارتووا دون تدافع. 

وقد تقدم الكلام على هذه المعجزة في سورة البقرة آية60 وما تبعها من المئن التي 

تقضل بها عليهم من الإذن للغمام بتظليلهم من وهج الشمعس في الصبحراء: وإنزال 

المن عليهم كل صباح يقتاتون منه ما يقيم حياتهم؛ مع لحم السلوى [السماتى] التي 

سخرها لهم يمسكونها دون عناء. وقد تقدم ما يتعلق بهذه المسنئن في سورة البقسرة: 

وأضاف إلى المثة المادية المنة الاعتبارية بتذكيرهم أن هذا من فضل الله عليهم 

فليأكلوا منه وليشربوا من الماء المتفجر من الصخرة وكلها طيبات من رزق الله. 

1 -62!: وإذ قيل لهم اسكنوا ...يما كانوا يظلمؤن. 

وختم الآية بأن ما وقع من بني إسرائيل سن عدم مقابلة تلكم النغم بالشكر والطاعة 

كان له أثره على نفسياتهم. وعصيانهم لا يضر الله شيا ولكن يجمعهم في الجزاء 

إلى الظالمين. وقد تقدم في سورة البقرة في ثوبيخ بني إسرائيل قبل تفجير المساء 

نظير ما نكر هناء وما بين الطريقة التي نسجت بها القصة هناء وبين طريقة التعبير 
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في سورة البقرة من جزئيات يوضحها أن غرض القصة هناهو سردماتموفي 
سورة البقرة التوبيخ. فكان الإعجاز البيائي موجبا لشيء من الاختلاف حسيما 
يلائم كل موقع. والقرية التي أمروا أن يدخلوها لم يعين القرآن اسمهاء ورتب لهم 
طريقة دخولهم وما يقولونه؛ ولكن عصى فريق منهم متجاوزا الحدود التي حددها 
لهم موسى بوحي من ربه؛ فأنزل الله على الذين عصوا وبدلوا عذابا نزل عليهم من 
السماء لم يستطيعوا منه توقيّاه وكان ذلك بسبب ظلمهم وقد تقدم شرح أوفى في 
سورة البقرة آية 59/58. 
وشقلهُم عَنِ لقره الى كَاتَت حَاضِرَة بحر [ عدوت فى آلشبت إذ تامور 
اهم يَوْمْ سهم رعا َم لا تيوت لا تأنبهيز كَذَلِكَ تبَلُوهُم بمَا 
گائوا قفون ج وَإِذ قات امه َم ِم تيون قوم الله مهْلكهُع أو مُعَدِهِمْ 
عَذَابًا خَدِيدً! قَالوا مَعْدَرة إن ريځ لله يفون وچ فما وا ما د ڪَرُوا يف 
ايتا لذن ڙت عن اَلشوء وَأحَذا اليرت ظَلْمُوآ بعَذَابِ بيس يما كَانُوا 
يَفْسُقُورتَ (2م فلا عَترا عَن ما چرأعنۂ فلا هم كوثوأ ردا سفت ج 
يعدون : يظلمون ويتجاوزون الحق بمخالفة الشرع. 
الحيتان: الأسماك. 
شواها: متتابعةامصطلفة ظاهرة: 
تيلوهم : نختبرهم. 
حخاضرة البخر : قريبة من شاطئه. 
معذرة : إقامة عذر. 
نسوا: تركوا. 
بيس : مؤلم شديد. 
عتوا: من العتو وهو الاستعصاء. 
خاسئنين: ميعذين لذلاء: 
بيان المعتى الجمالي : 
لذن القرآن لرسول الله # أن يسال اليهرد عن أهل القرية التي كانت على شاطئ 
البحرء والتي يكتمون أمرها ولا يخبرون به. لاحظ أهل القرية أن الأسماك تأتي 
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بكثرة للشاطئ يوم السبت؛ وتوغل قي داخل البعر في الأيام الأخرى؛ مما أغراهم 
بالاحتيال عليها يوم السبت ليمنعوها من العودة إلى لجخ البحر. فكان هذا اختبارا لهم 
ليظهر فسقهم وتجاوزهم للحدود التي حددتها التوراة +راحتالوا عليها فعلا. وقام 
فريق من أهل القرية بنهيهم عن ذلك: ولم يفد فأقلعوا عن وعظهم: وواصل فريقٌ 
آخر نهيهم ووعظهم. دار بين الفريقين الصانحين الحوار الثالي: قال الذين اعتزلوا 
وعظهم للذين يوالونه: لم تتعبون أنفسكم في وعظ هؤلاء الذين حق عليهم المحق أو 
العذاب الشديد؟ أجاب الفريق المواصل إن تهنا إظهار لمذرنا أمام ربناء ولعلهم في 
النهاية يقلعون عن الإتم. ولكن الكسب المادي أصم آذان الصيانين عن المواعظ. 
فلما و اصلوا تجاوز الحدود سلط الله عليهم عذابا شديدا فمسخهم قردة. 

والأقرب أن المسخ كان كفاء ها صنعوا؛ فهم قد احتالوا وصرفوا ذكاءهم في انتهاك 
ما أمروا به فكان العذاب بس لبهم قدراتهم العقلية: فأصبحوا في مستواهم الذهني 
كالقردة ليس لهم من القوى العقلية إلا التقليد الغبي في الأمور المادية القريبة. 

بيان المعلى العام ؛ 

3 - واسألهم عن القريت...بما كانوا يشقون. 

دعوة موجهة إلى رسول الله 4 أن يثر اليهود بسزالهم عن أهل القرمة الثي كانت 
قريبة من شاطئ البحر. وذكر المفسرون في تعييئها أقوالا كثيرة لم يبينوا مسانئذهم 
في التعيين ولا يُقصد من السؤال أن يجيبوه عما خصل لهم. ولكن اليهوذ كانوا 
يكتمون قصة هذه القرية؛ فعرف القرآن نبيه بهاء وسألهم عنها ليتبئهم أنه موحى 
اليه من الله المطلع على ها يخفونه من تاريخهم كعلمه بها يضمرونه في أنفسهم من 
حقد ومكز بالإسلام. وأنه يكشف له خقاياهم. هما هي قصتها؟ 

كانت القرية قريبة من شاطئ البحر؛ وكان أهلها يصطانون الأسماك: ولاحظ 
سكانها أن يوم السبت تظهر الأسماك بكثرة واليهود يحرم عليهم العمل يوم السبت. 
ابتاذهم الله بهذه الظاهرة ليتبين المحافظون على شريعة التوراة و المتهاونون يها. 
ويذكر المفسرون صورا كثيرة لطريقة انتهاكهم لقداسة السبت؛ وكلها لا تخرج عن 
تصوير حيل تمكنوا بها من منع الأسماك من الرجوع إلى داخل البحرء شم يقيبضون 
عليها يوم الأحد. 

قاش لم يقسرهم على الوفوع في الإئموعنم احترام عطلة يوم السبت» وإنما 
تعرضوا لامتحان يختارون فيه بأنفسهم بدون ضغط علييم طريق التقفوى أو طريق 
الفسق. ويصرح القرآن بان ما تعرضوا له من الامتحان كان بسبب تماديهم على 
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المعاصي والخروج عن الحدودء فكان ذلك كاشفا لحقيقتهم معدا لتساليط العقوبة 
حلبيم, 

1664-4 -وإذ قالت آم متهم ر...قردة غاسئين 

دقق القرآن أن انتهاك السبت لم يحصل من جميع أهل القرية. ولكن أهلهاكانوا 
ثلاث فرق: جماعة تحيلوا على الأسماك يوم السبت حتى أوقعوها في قبضتهم في 
اليوم التالي. وجماعة قامت منددة ناهية للمعتدين حتى أيست من إقلاعهم عن الإثم 
فاستمرت منكرة في باطنها غير موالية مباشزة النهي. وطائفة والث الإنكار وشجب 
ما يقوم به الصيادون. ثم إن الفرقة الثانية قالت للفرقة الثالثة؛ لم تيون ا 
بوعظ هؤلاء الذين استهانوا بالمفدس استهانة سينالهم بسببها عذاب شديد وهم 
مصممون على التمادي لا يتأثرون بالمواعظ والتذكير. أجابت الطائفة الثالثة :إننا 
نوالي وعظهم ليكون قيامنا به عذرا عند ربنا أننا ما فعلنا ولا سكتنا؛ ومن ناحية 
أخرى لعلهم بمواصلة وعظنا يرجعون عن غيهم ويتقون ربهم. 

أعقب ذلك أن الصيادين لم يلتفتوا إلى المواعظ وواصلوا التحيل على الأسماك يوم 
السبت» فهم لرفضهم المواعظ كأنهم نسوا ما توالى على أسماعهم من تذكير 
الصالحين منهم: فسلط الله عذابا شديدا(ييس) على الظالمين بسبب تصاممهم عن 
الاتعاظ والتمادي في الإثم وخروجهم عن الحدود الواضحة في التوراة » وأنجى 
الذين قاموا بالنهي عن المنكر. ثم أضاف القرأن أنهم تمادوا في عصيانيم: فيل هذا 
التمادي هو تحقيق وتأكيد لما سجلته الآية السابقة؛ فاتبعه القرأن بتفصيل العذاب 
الشديد (يبس) أنه أصدر أمره التكويني بأن يكونوا قردة أذلاء. 

ويختمل أن الله سلط عليهم أولا عذابا شديداء لم يقلعوا وواضلوا الأعتداء في 
المنبت فمسخهم الله قردة. 

وتقدم في الآبة 60 من سورة البقرة ما يحتمله لفظ المسخ. 


إلا أت رثك يتلل علوم إل زم اة مى ومهم سو العذاب إن 

نك ريع اليقاب. ذا ته لََفُورٌ رج وفطت ف الأزض أا د 
خوت ويچم دون لكك ٠‏ رقم بالحستب والشيقات عم بثو 

و فكت ين ديم عل وروا الكتب ادون عن ل لانن ار ن 

مقر نا ؤإن تام عرض يلد َأَحُدُوه' أل يُؤْحَذْ لهم يقي الككب أن لا 


سورة الأعراف 





ولوا غل آل إل الح وَدَرَسُو1ا ما فيه وألا اجره HE TERT‏ 
تَعْقَلُونَ ® لذن خوت بآلكتب وَأَقَامُوا الكلرة إا ل ضيح اعد 
َلْصَلِحِينَ (2) ٠‏ وَإِذْ قتا لل فَوكَهُمْ أنه ظلة ووا أنه راقع پم حُدُوأ ما 
تنگم بو ودروا ما فيه لكر فون ج 

تأذن: أعلم بما سينفذه. 

ليبعثن : ليسلطن وليرسلن. 

يسومهم : يكلفهم ويحملهم. 

سوع العذاب : أشده. 

خلف هن يعدهم : حدث بعدهم الذين خلفوهم. 

العرض : ما يزول ولا يبقى؛ والمراد به المال. 

الأدنى : الأقرب أي الدنيا. 

الميثاق : ما أخذه غليهم موسى اة من إقامة التوراة والعمل بها. 

يمسكون: مضارع مسك بمعنى مسك؛ آي يضيطون أعمالهم. 

نتقنا : اقتلعنا ورفعثا. 

أعلم الله ملاتكته بما قدره ليقوموا على تنفيذه؛: أعلمهم أنه قذر أن يسلط على بلي 
إسرائيل من يحملهم أشد العذاب وأسواآه. والله العظيم المقتدر القهار يوقع العقوبة 
وخاشاه أن يتردد: كما أنه متصف بالمغفرة والصفح عن المذتبين التائبين ويرحم 
عباده بما يهيء لهم من الطاف: 

وسجل القرآن: أن الله بعد أن جمع بموسى 4# كلمة بني إسرائيل؛ قسميم جماعات 
جماعات: بغضهم صالح وبغضهم غير صائلح واختبرهم تارة بالخير؛ وتارة بالعسر 
والشدة لعلهم يرجعون إلى الطريق المستقيم. وظهر إترهم خَلفهُم الذين ورشوا عنهم 
التوراة» فكان من أمرهم أنهم يقبلون على الحياة الدنثيا معرضين عما يأمرهم به 
كتابهم؛ ويقولون تبريرا لفسقهم: إن الله سيغفر لناء وتمادوا على ذلك يقبلون 
الرشاوى ويغيرون نصوص التؤراة مؤولين. يسألهم القفرآن سؤال تقرير: ألم يؤخذ 
عليكم الميثاق الذي التزمتم به أن لا تحرفوا ما أنزل عليكم ولا تنسبوا إلى الله إلا 
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الحق المثبت في الكتابء ومع الميثاق أنتم غير جاهلين فقد درستم التوراة وغعرقتم 
مضامينها. آثرتم الحياة الدنيا وفتاعها قليل:؛ وأعرضثم عن الدار الآخرة: ونعيئها 
خير للنين اتقوا ربهم؛ ما لكم أفقدتم عفولكم! 

أنصف القرآن الخلف بان منهم من يراعي في أعماله ما جاء في التوراة». وكان على صلة 
زيه فاد السبلاة على نجه الشليمء وقتديق .قدلا هل للمحستين الجرهم. 

وقصة أخرى قد ذكرت في سوزة البقزة حاصلها + أن بني إسزائيل كرندوا في 
التزام ما جاء في التوراة فرفع الله فوقهم الجبل وبلغت بهم الرهبة أنهم ظنوا أنه 
سيقع عليهم ويسحقهم. وعندها أمروا أن يقبلوا ما في الثوراة بعزم ثابت على 
التطبيق و أن يذكروا ما جاءهم من ربهم حتى لا يستولي عليهم النسيان. 

بيان المسنى العام ١‏ 

7 م.وإذ تاذن ريك...لغفور رحيم 

انكر يا محمد ما أعلم الله به ملائكته» الموكلين يتنفيذ أمره: أن عليهم أن يسالطوا 
سوء العذاب على اليهؤد قي جميغ مراحل التاريخ إلى يوم القيامة؛ فكلما خرجوا 
من كرب يهيئون الظروف ليئالهم القدر المحتوم. وليس العذاب الموعود به:؛ المعلم 
به الملائكة لتتفيذه مسلطا على البهود. لكونهم يهوداء ولكن ثلك تابع لكفرهم بآيات 
الل وبتشارة محمد وله فإذا آمنوا به كما هو الحق وكما تامرهم به التوراق فإن 
الوعيد سيرتفع عفهم. وتعلن الآية وصفين من صفات الله تعالى : 

الصفة الأولى مرتبطة بإنزال العقوبة: فإن عقايه شنيد لاا يجد من ينزل به مله 
مخرجاء 

والصفة الثائية مرتبطة بالفضلء فالله غفور يغفر لهم ماكانوا عليه قبل إيمائهمء 
ورحيم بما أقامه على صدق الرسول من شواهد؛ وما قارنت الدعوة المحمدية من 
معجزات تذهب بوساوس الشيطان وتضليلات ربتيهم؛ وير لهم الدخول في نين 
الله 

8 - وقطعناهم في الأرض أمما...لعلهم يرجهون. 

ثم ذكرت الآية وضعا من أوضاع يهود وقد نفذ فيهم القدر المختومء هو الوضع 
الذي قطعهم وفرقهم بعد أن كانوا مجتمعين. قإن بني إسزرائيل بعد أن قادهم موسى 
عليه السلام قيادة حكيمة؛ وحدت بينهم يما يملع حدوث شقاق بين عشائرهم. وذاك 
لما قسمهم أسباطا كما بيناه سايقاء ولكن مع مرورز الزمن وتتكرهم لماجاءفي 
التوراة فرق القدر الإلهي بينهم. كما يُقطع الشوب فيتمزقء وتوزعوا في أرض الله. 
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ويشير القرآن إلى ظاهرة واضحة من تتبع طريقة اليهود وهم موزعون بين الأمم 
هذه الطريقة هي أنهم لا يندمجون في غيرهم ويتميزون برابطة جامعة بينهم» قال 
تعالى : (قطعناهم في الأرزض أمما) فكل مجموعة منهم في قطر أو دولة تعقد بين 
أفرلدها رابطة جامعة تكون بها أمة وسط الأمة. 

9- فضلف من يعدهم خلف...أهلا تعقلون. 

ومن ناحية أخرى أتصفهم القرآن ولم يُجر عليهم حكما ثايتا لا يخثلف ياختلاف 
الأشخاص والظروفء فحقق أنهم على فرقتين» بعضهم شهد الله بصلاحه فاستقام 
في سلوكه وآمن يما جاء قي التوراة وعمل به؛ ومن ذلك الإيمان بمحمد لى الله 
علية وسلم؛ وبعضهم كان دون هذه المرتبة من الصلاح. 

ومراتب انتفاء الصلاح متفاوتة- شم إن الله اختفرهم بالخير والضر. إن الامتعان 
المقدر لهم من الخير أو من الضر لم يكن اعتباطا: ولكن تقويما للنفوس رجاء أن 
تعود إلى الإيغان والتزام طريق الصلاح. ذلك أن بعض الناس إذا جاعتهم الحصسئة 
تيقظوا لفضل الله عليهم فأقبلوا عليه بالشكر والطاعة؛ء وأن بعضهم إذا ابتلي بالسيئة 
هزته لمحاسبة نفسه والرجوع إلى الطريق الذي يرضي رب العالمين. فليس 
الاستدراج ولا الأنتقام هو المقصود. ولكن الإصبلاح بالعودة إلى الطريق المستقيم, 

70 -والذين يمسكون...اجر المسلحين. 

تعرض القرآن للحديث عن الذين خلفوا آباءهم وجاؤوا بعدهم. فقد انتقل إليهم من 
أبائهم الكتاب الذي نزل على موسى فعلموا ما فيه يما يرفع عنهم اعتذارهم بالجهل 
عندما يوقفون على سوء أعمالهم. وهم مع علمهم بأحكام الكتاب يسارعون في 
قبول المال الفاني غير الباقي سواء أكان نلك قي الارتشاء غندما يكونون حكاماء 
أوقي بيان أحكام الثشوزاة للاتباع فيؤولونها خسبما يوافق الأهواء؛ أو في عدم 
الاقتصار على الحلال في المعاملات؛ فوصفهم بشدة تعلقهم بالمال الذي يقدمونه 
على ما استحفظوا عليه من كلام الله وأحكامه»ء ويقدمون مبررا لقسادهم يان الله 
سيغفر لهم ذنوبهم؛ وهذا ما يروجه اليهود والنصارى» فاليهود يكذبون على الله 
زاعمين أنه لن تمسهم النار إلا أياما معدودات هي الأيام التي عبدوا فيها العجل وما 
يتلبسون به من المناكر بعد ذلك مغفور لهم لأنهم أبناء الله وأحباؤة. 

والنصارى يزعمون أن عيسى ابن الرب وأنه بذل بدنه للتعذيب ليغفر تنوب اليشر 
النين يؤمئنون بذلك: فالصلاح عندهم والخير ليس في الاستقاسة ولا في فعل الخير 
ولا في تحقيق الاستخلاف؛ ولكن في الإيمان بأن عيسى صب لب ليكفر عن ذتسبوب 


البشرء أو في أنهم من نسل يعقوب الذي رفعه الله على سائر البشر. وهي دعوى 
تناقض الغدل الإلهي. إنهم مع علمهم بحرمة الأموال التي تدخل في مكاسبهم؛ 
يواصلون لذلك لا يرعوون: فكلما جاءهم مال حرام أخذوه. ويتعللون بان الله 
وعدهم يغفران ذنوبهم. 

رد الله عليهم دعواهم؛ ووجه لهم سؤال تقرير وتوبيخ محصله: ألم يؤخذ عليكم 
الميثاق الذي جاءت به التوراة من الالتزام بالعمل بما جاء فيها. ومما أخذ عليهم أن 
لا يكذبوا على اش وأن لا يغيروا شيئا مما أنزله عليهم. ومع الميشاق هم قد درسوا 
الكثاب وفهموا سضاميته؛ فانتسابهم لموسى يوجب عليهم أن لا ينقضوا الميشاق الذي 
أخذ عليهم: أن لا يقولوا على الله إلا الحق وأن لا ينسبوا للتوراة شينئا يختلقونه لا 
أصل له وكذلك علمهم بما فى الثوزاة التي درسوها وتفهيموا نصوصها؛ فيهما معا 
إنهم يختلقون الأكاذيب على انش ويعملون بخلاف ما درسوه فعلموه» وذلك لتقديمهم 
متاع الحياة الدئيا وتعلقهم بعتاغها الوقتي الزائل- إتهم واهمون فإن الحياة الآخرة 
خير للذين اثقوا ربهم: ولكنهم لم يتقوا ربهم وآثروا الدنيا الفانية على الآخرة الباقية. 
ينبههم القرآن محركا لمداركهم؛ ما الذي اصابكم حتى سرتم في طريق للهلاك؛ 
اليس لكم عقول تهديكم الخير ؟ 

0 -والذين يمسكون...أجر المصاحين. 

ومن إنصاف القرآن أنه لم يسحب تلكم الأوصاف النميمة على جميع الخلفه فنوه 
بالثين يضبطون أعمالهم حسبما جاء في الثوراة واستقاموا في سلوكهم: ثم أضاف 
وضفا آخر مع صلاح العمل : إقامة الصلاة :وهو كناية عن إيمائهم بمخمد 36 
وذلك لان شارة الإسلام هي إقامة الصلاة. وصرح بما كتبه لهم مسندا له إلى عزته 
التي تجعل الجزاء متيقناء (إنا لا نضيع أجسر المصسلحين) فالذين يمسكون بالكتاب 
سنجزيهم خير الجزاء وأوفاه لأن عزنا تقتضي أنا لا نهمل جزاء المصلحين . 

171- وإذ شََفَنا الجبل...لعلكم تتفون. 

ثم انتقل القرآن للتذكير بأمر آخر أثب الله به بني إسرائيل» ذلك أن موسى اة لما 
جاءهم بالتوراة وأعلمهم أنهم مكلفون بالعمل بما جاء فيهاء لم يسرعوا إلى إجابتة 
والتزام ما أمرهم به ربهم» وتوقفوا ختى يعلموا ما تتضمنه. فامر الله ملائكته أن 
تقتلع الجبل الذي كانوا في سفحه؛ وأن يرفعوه فوق رؤوسهم كانه سحابة تظللهم» 
وبدهي أن الجيل الأخشب بصخوره وثقله ليس ظلة يتللل بهاء ولكن هز في 


الجزء الثاني 2ل ا کا ون 
ارتفاعه على رؤوسهم ومساحته الشاملة لجميع القوم» كأنه سحابة وليس سحابة 
لقوله ثعالى بعد ذلك: وظنوا أنه واقع بهم. ونزل الرعب في قلوبهم وتوقعوا توقعا 
راجحا أنه سيقع عليهم ويسحقهم سحقا. وسمعوا النداء: خذوا ما أنزلناه عليكم من 
التشريع بعزيمة ثابتة على التطبيق لما جاء فيه؛: وكونوا ذاكرين لما تضمنه:؛ فإنه 
بذلك يرجى أن تكونوا من المتقين. 

0 ۳ 0 جام n‏ ت ي AT‏ ري 5 
ریم قالوا بق شَهِدْنًا أت تفولوا َم المد تا كُمًا عن صَذًا غَشِِينَ ي 
اعم 5 ا e‏ ره _ قي 1 م 6 “ن فى ر 
او تَقولوأ ما اشر دَابَآَؤْنَا ين قبل وَكُنا ريه ن بَعْدِهِمْ اقتا جا فَعلَ 
لْمْبَطِلُونَ چ ود ك تفل ابت وَلَعلُهُمْ تر جوت و 

بیان معانى الفاظ : 

الذرية : اسم جمع لما يتولد من الإنسان. 

أخذ : انتزح. 

نفصل ؛ نبين ونرفع الالتباس. 

بيان المعثى الإجمالي ؛ 

تبين لتا هذه الآية أمرا غيبيا حسب قدرات إنراكنا وحسبما تسمح به اللغة:. يثبت 
القرآن أن الله جمع البشر كلهم بعد أن انتزعهم من ظهور أصوليم: زركز في 
فطرهم الإيمان بأنه. هو ربهمء وأن هذا التركيز تبعه اعترافهم بألوهيته؛ وبقي كامئا 
في النفوس: وذلك حتى لا يعتذر من كفر منهم يوم القيامة بقوله: غفلت عن التأمل 
فلا يفيده ذلك لأته خالف فطرته. أو يغتثر باتباعه لمن أشرك من آبائه:؛: وهو عذر 
لا ينفي المسؤولية. 

بيان المعنى السام : 

تم القران بالآية السابقة ما قصد إليه في هذه السورة من ذكر أحوال بني إسرائيل. 
واأبتداء من هذه الآية إلى ختام السورة عني بالمشركين ليكشف لهم ضلالهم ويبين 
لهم مسلك الإيضان. 

173-12 وإذ أخث ربك.. .يما ظعل المبطلون. 

تفتتح الآية بالتذكير بأمر من أمور الغيب لا سبيل لمعرفته: ولا لتكييفه ولا للاطلاع 
على الوجه الذي ثم به إلا من الوسيلة الوحيدة لذلكء وهي الوحي الإلهي. لقد 
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أحضر الله في لحظة من لحظات الزمن التي لا يعلمها إلا هو ولا يعلم طريقتها إلا 
هوه ولا يعلم اللغة التي تم بها الخطاب إلا هوء ولا يغلم اللغة التي أجاب بها 
المسؤولون إلا هو ولا يعلم قليل ولا كثير من هذا المشهيد الذي أشارت إليه إلا هو 
سبحانه العليم يما نق وجل. 

إنه حدث تم في عمر الكون قنئبه لنا الخلاق العليم بلغة تعطي لعقولنا ولإمكاناتقا 
تصورا عاماء هو ما سنحاول بيانه؛ أما التضور الدقيق الذي قد يذهب الخيال 
لاستحضاره: فإن ما نجزم به أن كل الصوز المتخيلة لا رابط بينها وبين الحقيقة 
والواقع. وصل العلم اليوم إلى حفيقة مفادها: أن كل كائن بشري عبت خصائصه 
الخلقية والنفسية والعقلية في الجينوم المحمول في رأس اللقيحة المخصبة. وهذا 
الذي كشف عنه العلمء ولم يُوجِدْهُ؛ يقف عند حدود الإمكانات التي تأخذ سبيلها إلى 
الظهور مأ لم يدخل عليها عامل خارجي يحولها عن فسارهاء ولا يستطيع أن يتنبا 
العم ولا الباحثون بهذه الطوارئ التي تدخل في خط التطورهء لأنها من تقديز 
التصرف الإلهي. فإذن الاستعددات كلها كامئة في شكرة الجينوم. ومن ذلك قدراكه 
التناسلية ولكن لا يوجذ في الشفرة: ولا يمكن أن يوجد: مع من يتم الاتصال 
الجنسي والتوالد المتأثر يجينوم الأبوين معا لان ذلك من القدر الإلهي المحجوب. 

إن ما اكتشفه العلم يبعث لنا خيطا من النور يكون ما يرتسم به في أذهائشا من الآية 
أوضح مما كان الأمر عليه قبل ذلك. فما يتناسل من اليشر قي المستقيل معلوم غفد 
الله وقد صرح به مثلا في قوله تعالى :(فيشرناها باسحق ومن وؤراء إسحق 
يعقرب]*” وكذلك الأمر بالنسبة لجميع أفراد البشر الذين سيتناسلون من آدم إلى يوم 
القيامة. والنظام الذي تسير عليه كل خلية في تطورها مسطور في الجينوم. قنفهم 
هن هذا أن الله أوذع في كل جينوم ما يجعله إذا تطور حسب قانونه الأصلي يصل 
إلى الإيمان باش خالق الكون. وهذا الإيداع تم تنفيذه فعلا وكتب في شفرة الجيتوم؛ 
فتكون كل نفس بشرية؛ كما أودع في شفرتها المشي على رجلين عنذ بلوغها الحد 
من النمو الذي يمكنها من ذلك» فكذلك كتب فيها الإيمان بالله خالق الكون بتظهر 
آثار ذلك عندما ينمو وتتمكن قواه العقلية وملكاته من النظر. فعبر القرآن عن ذلكم 
الإيداخ وعن قبول كل ناسلة له واحتفاظها به في مخزوئها بهذا التعبير المعجز في 
دقته وفي طريقة نسجه لتقريبه من عقولئا القاصرة في حدود إمكافات اللغة. وهذا 
تظير قوله تعالى : (ثم استوى إلى السماء وهي نخان فقل لها وللأرض التيا 
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طوغا أوكرها قالتا أتينا طائعين]” وقوله تعالى: (إنا عرضنا الأمانة على 
السماوات والآرض والجبال فآبين أن يحملنها واشفقن منها )** وإذا جرينا على 
تتبع ألفاظ الآية حسب ظاهره! يكون مؤداها : أن اه في عَالم الغيب أخذ من 
ظهور البشر؛ والتعبير بالظهور له مزيته: إذ الظهر يعبر به عن القوة التي يتحمل 
بها الكائن البشري الأتقال: فمما يخمله البشر ما يتنلسل متهم وك ل :فاسلة تلذ من 
أصلها مورثات خاصة لا تشاركها فيه أي ناسلة أخرىء أخذ الله من ظهور البشر 
في وقت لا يعلمه إلا هوء وبطريقة لا يعلمها إلا هوء وأودع فيها القدرة على مغرفة 
أنه الخالق؛ وتم ذلك فعلا فإذا هي جميعها بعد نلكم الإيداع مقرّة بان الله هو رب 
للكائنات» قالوا بلى شهدناء ثم علقت الآية على هذا الحنت: فعلنا بكم ذلك إسقاطا 
لي عذر تعتذرون به؛ أن تقولوا. لثلا تقولوا. وما يتصور الاغتذار به ممن لم 
يؤمن أحد أمرين: إما أن يعتذر فيقول: غفلت عن التامل في الآيات والشواهد الشي 
تبلغني الرصول إليك ربي. وإما أن يعتذر فيقول: وقضا تحت ضسغط التقليد لآبائنا 
الذين أشركوا فاتبعناهم. وكلا العذرين ساقط لا ينفع لأنهم حسبما ركز في فطرهم 
وكتب في خريطة جيئومهم [الجينوم : الخريطة؛ المسجل فيها الخصائص الذاتية 
لكل إنسان من اليوم الأول الذي خصيت فيه البييضة] ممكنون من التوحيد. إن لم 
نقل منساقون إليه بيسرء وما قدموه من رجاء لعدم المؤاخذة والتجاوز عنيم قلا 
يؤاخذون بانجرارهم مع المبطلين الذين هم أحق بان ينؤزل عليهم وحدهم العذاب. 
أفتهلكنا بما فعل المبطلون ؛ هو كلام لا يتجاوز أن يكون تنصلا من المسؤولية. ولا 
يتفي المسؤولية الاعتذار عنهاء 

4 -وكذ لك نفصل الأيات...ولمله يرجهون. 

وعلى هذا النحو من البيان والتدقيق يتم عرض الأدلة الهادية إلى الحق» ولعل 
المشركين إذا تأملوا فيما يعرضه عليهم القرآن يرجعون إلى الفطرة التي فطرنا 
الناس عليها ويدخلون في الإسلام: 


اتل علبي 5) الى #انيتة نينا قالخ ينها تأَتبْعَه ألعْيْطَنْ فان ين 


5 يبورة قصلت آية 1 1 
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فا السقذربه دك عله او العف يت ال با الور لانت 
كذْبُوا ابيا عا وشت اوا م و ون شاه 
فأوتبلك هُمْ ررد ) 

بيان معاني الألفاظ: 

النيا : الخبر المروي. 

أتيناه أياتنا : يسرنا له الاطلاع عليها. 

اتسلخ : من السلخ وهو كشط الجلدء وهو عبارة عن الانفصال والبراءة 

أتبعه: لحقه ملازما. 

رفعتاه : سمونا به في الكمال الإنساني. 

أخند إلى الآأرض : مال إلى الأسفل والأخس. 

إن تحمل عليه :تطارده وتستثيره 

بهد الله : يقدر له سلوك طريق التجاة. 

بيان المعنى الإجمالي: 

اقرأ يا محمد عليهم هذه القصة ليتدبروا فيهاء حاصلها :أن رجلا آتاه الله عقلا 
صالحا وملكات تدعوه إلى التأمل في الكون وقي الآيات الناطقة بقنرة الله وتفرده 
بالخلق والتقدير. وتامّل فعلا وتفتحت له أبواب المعرفة:؛ ولكنه لم يواصل فاتسلخ 
وتعرى مما أحاط به نفسه من ثياب الإيمان. وتحول إلى متابعة شهواته وتحكيمها 
في سلوكه؛ فلزمه الشيطان يغريه؛ فكان من زمرة الضالين الغاوين. ولوشاء اش أن 
يحيطه بألطافه وتوفيقه لفعل: ولكنه أبى مقامات السمو ونزل إلى ما تقتضيه 
الشهوات الهابطةء فمثله كمثل الكلب؛ الذي يلهث في حال إضرائه وتهييجه:؛ ويلهث 
وهو ساكن. 

هذا المثل هو مثل القوم الذين كذبوا بالأدلة التي نصبها الله على التوحيد؛ فاقصصس 
على الناس القصص التي أنزلها الله عليك. فإنه يرجى أن يتعظ وا بها ويتفكروا فيما 
ترمي إليه من مواعظ. 
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ما أقبح مثل الذين كذبوا بآيات اللهء وما ظلموا إلا أنفسهم. من يسعفة الل بالظروف 
والتوفيق للهداية يئل الهداية. ومن يخثله فهو في زمرة الخاسرين الذين يقدمون 
على ربهم يوم القيامة مفلسين. 

بيان المعنى السام , 

١|765‏ وآتل عليهم ...لملهم يتندكرون,. 

طلبت الآية من النبي # أن يقرأ على الناس خبر رجل مكنه الله من تتبع الأدلة 
الدالة على التوحيد والخير؛ وهذا الرجل لم تعيفه الآأية ا 
أمية بن أبي الصلت الثقفي؛ كان شاعرا ذكيا رفض الشرك وتتيع الكتب الرائجة في 
عصره بين اليهود والنصارى فلم يرتضها وتزمّد: وهداه عقله إلى أنه لا يقبل أن 
يترك الله البشر في عمىء وأنه قد اقترب موعد رسول هاد؛ ورجا أن يكون موحى 
إليه. ثم انه بعد البعثة حسد النبي # وسات على الكفر. وقيل هو عامر بن صيفي 
الراهب الذي حمله حسده للنبي 35 على ممالاة المشركين. وأيا هما كان الرجل 
المتكر' الذي أنزلت فيه الآبة سواء أكان رجلا معيناء أو كان غير معين؛ فالذي تدل 
عليه الآية أن الله طلب من رسوله أن يتلو عليهم هذه الصورة التي محصلها : أن 
الله أعطى رجلا من الوضوح الفكري ما جعله يتتبع الأدلة في الكون الهادية إلى 
الإيمان به؛ وانشرح صدره لما وصل إليه؛ ولكنه بعد نلك خرج من الوضع الذي 
وصل إليه ومن الفيض الثوراني الذي فتح بصيرته؛ فتحولت حالثه كحالة الشاة الي 
كشط جلدها فتعرت من إهابهاء تحول إلى اتباع الهوى ورغبات النفس. وإذ تحول 
إلى هذا الوضع أسرع الشيطان إليه» وما زال يغريه بالائخراف إلى أن طبع على 
قلبه فصار من الجماعة الغاوية الضالة. 

ولو شاء الله أن يحيطه بالطافه ويحجب عنه موارد الفساد التي وقع فيها لفعل؛ ولكن هذا 
الرجل أختار ومال إلى الشهوات الهابطة واتبع ما تدعوه إليه رغباته الجسمية الحسية: 
معرضا عن مزاثب السمو التي كانت لاحت له أول الأمرء فخرع من الهداية التي يمنحها الله 
لمن سلك مسالكهاء يقول الله تعالى: [ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى) 57 

ومثل القرآن هذا لذي اعرض عن الهدى واتبع هواد وتألف مع الشيطان مثله 
بالكلب- تلحظون أنك إذا أغزيتة بالصيد أو هاجمتة تحرك يليت وكذثلك إن لاعبته»ه 
E A‏ ني ربا عي ره ة تجسذه 
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فاقدا للطمأنينة يجري وراء شهواته الهابطة لاهثا سواء أكان في حالة استمتاعه بها 
أوفي حالة عدمها. فإن المرء إذا فتح الباب لتنطلق شهواته بدون تحكم: يكون كلما 
قضى شهوة من شهواته تضاعفت شراهته. فاقصص عليهم القصصن التي أحكمتها 
في القرآن. لا ليلهوا بها ولكن لأجل أن يتدبروا فيها ويتفكروا في مراميهاليحذروا 
عو اقب السوء والخسران. 

178-7: ساء مكلا. .هة الخاسرون,. 

ويدرك كل مستبصر أن وضعهم وضع سيء. وأنهم هم الذين ظلموا أنفسهم 
فحولوها من طرق الهدى إلى طرق الكفر والفساد. واعلموا أن الله بعث رسله وأقام 
الأدلة الهادية؛ ومكن الإتسان من النظر يما آتاه من حواس وعقل: ودعا كل فرد أن 
يعمل فكره فيما هو معروض عليه من الهدىء ولم يقم موانع تحجب الإتسان عن 
التأمل والنظر. ثم بعد ذلك قد يقيم الله في عقل الناظر وفي محيطه دواعي تحبب 
له الخير والهداية؛ وتشرح صدره للإقبال على ما قدمه له؛ والجزم به والثبات 
عليهء إلى أن يؤاقيه أجله؛ فيموت على حسن الخاتمة ويكون بذلك مهتديا مسن 
المهتدين. كتب اله لي ولكم حسن الخاتمة. وقد يعرض الإنسان على مها مكنه الله 
منه؛ ولا يسعده الله بالعون والتوفيق لطريق الهدى ويتركه لنفسه التي تكون منذد 
البداية منفصلة عن التعلق به؛ فيكون مع القوم الذين اختاروا الضلالة على الهدى 
ويكون من زمرة الخاسرين. على أن الحياة الدنيا هي رأس مال: فإما أن يحسسن 
التصرف في رأس المال الذي مكنه منه رب العمزة وإما أن يسيء التصرف فيه 
فيخسرهء ويجد نفسه يوم القيامة بين يدي ربه مفلسا خاسرا مع الخاسرين. 

من هذا النص الكريم يتبين الإنسان أن سعادته تابعة لما يحيطه به رب العزة من 
ألطاف وتوفيق؛ وأن ما ينعم به من هداية واستقامة نابع وتابع للفضل الإلهي: مما 
يحتم عليه دوام الشكر والدعاء بان لا يخذله: وأن يواصل عليه ألطافه حتى يلقاه 
ولوقي ا جر عجو و اي ويح يبيد انه 


قد راتا إِجَهَكْرَ كَيْمًا م تآس م وت لا تفقو تاوق 
أغغزن ل جروت ما وهم ادان ل عون يا نيك الأ بل م أل" 
ابد مم راج © ول اه نش فآذعوة يا ٠‏ وَذْرُوا انين 
لحد وت فى أشمتيم سَيُجْرَوَنَ ما ثرا يُعْمَلُونَ يا 





ذرأنا : خلقنا. 

الففلة : عدم الشغور بما يحق الشعور به. 

العسلى : مؤنث أحسنء المتصف بالحسن الكامل الذاتي. 
يلضرن في لسمائه : يطلقون أسماء الله على أصنامهم. 
بيان المعنى الإجمالي. 


يحقق القرآن أن الله خلق خلقا كثيرا من الجن والإنس منصرقين إلى ما يفضي بهم 
إلى جهنم؛ كلما تحركت ذاعية الصلاح قتلوها وتحولوا إلى الشر. خلق الله لهم 
قلوبا أي عقولا من شأنها أن تثبين العواقب. ولكئهم لا يتجاوزون الظواهر الأآنيْة 
وخلق لهم أعينا وهم كذلك لا يتجاوزون المرئي إلى ما وراءه من تناسق وقدرة 
مبدعة؛ ولهم أذان يسمعون بها الوحي ولكنهم لا ينتفعون بما يسمعون. لا قرقٌ 
بينهم وبين الأنعام؛ بل هم أضل منها إذ الأنعام حرمت التفكير وتجاوز الواقع إلى 
ما وراءه» فوقوقها عند ذلك لا عيب فيه بالتسية لهاء لما هؤلاء فهم عملوا على 
تعطيل ما مكنهم مئه ربهم فهم أضل من الأنعام. إنهم يعيشون في غقلة عما ينادي 
به العقل وعما تثيره الحواس من تجاوز للمدركات الحسية إلى النظام الذي وراءها. 

وأرشد القرآن المؤمنين كي يتوجهوا إلى ربهم فيدعونه باسماء الكمال التي رضييها 
لنفسه. وأن لا يأبهوا بالشغب الذي يصدر من المشركين الذين يسمون كذيا يفعض 
آلهتهم باسم من أسمائه سبخائه. كوئوا واثقين أن اك لا يمهلهم وسوف يجزيهم عن 
أعمالهم القبيحة التي منها ما سموا به آلهتهم الباطلة. 

بيان المعنى العام 

9 -ولقد ذرانا...هم الشاهلون. 

يحقق القرآن أن الله جعل قسما من الذين خلقهم من الجن والإئس وعددهم كثيرء 
ليعملوا يما ينتهي بهم إلى جهنم. تجد جانب الخير غير معدوم فيهم؛ ولكن جائب 
الشر بيده القيادة فيتغلب دافعا المخلوق للضلال: ويعطل الجوانب الخيرة عن التأثير 
في السلوك. فبالنظر إلى أن سلطان التوجيه بيد قوى الشر يكونون كانهم خلقوا 
للعمل يعمل أهل النار. 

وتثبت هذه الآية كما ورد في آيات عديدة أخرى: أن اش كما خلق الإنس خلق 
الجن. ولكن تركيبنا الجسمي وطبيعة خلقتتاء والتركيب الجني وطبيعة خلقته:؛ تجعلنا 
لا نقدر على تصور الجان ولا الثعامل معه. ونجزم بأنه مخلوق ومكلف ومجزي 
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عما يفعل. والذي أعتقده أن الجن من خلق اش وانه مكلف» وأن النبي 4 بعث 
للإنس والجن: وأنه يرانا ولا نراه لقوله تعالى: (إنه يراكم هو رقبيله من خيث لا 
تروتهم) كما سيق لنا في هذه السورة أية 27. والشيطان من الجن لقوله تعالى : 
(إلا إبئيس كان من الجن ففسق عن أمر ربه )”” وما زاد على ذلك من الروايات 
الشائعة بين الناس لم أجد له مستندا من الوحي أو من العقل. نَع القرآن ملامح هذا 
الخلق الذي يعمل بعمل أهل جهنم وينساق إليها. فأثبت الله لهم قلوباء والقلب يطلق 
ويراد منه في القرآن العقل المفكر المدرك للظراهر وللخفايا بالتامل وترتيب وسائل 
الاستتباط. ومزية العقل الإنساني على الإدراك الحيواني هو في تجاوز الظواهر 
إلى ما وراءهاء وذلك هو الفقه الذي هو إدراك الأمر الخفيء إذا لا يقال فقهت 
السماء؛ ولا فقهت أن الاربعة ضعف الاثنين. فيؤلاء لهم قلوب (عقول) ولكنهم 
عطلرها فاصيحت لا تدرك ما وراء الظواهر: فلا يدلهم النظام مثلاً على وحدة 
الخالق وعلى وجوده. ولهم أعين لا تتجاوز نقل المحسوس إلى العين؛ فلا تتعدى 
ذلك مثلة إلى تتبع المرئيات وما فيها من تناسق وجمال وما يهدي إليه تلكء؛ وكذئلك 
أسماعهم. فهم كالأنعام التي رزقت حواس من البضر والسمع ووقفت غند حد 
المنقول إليها لم تتجاوزه. فالحاسة التي لاتتفاعل مع العقل المنظم: ثم المولد هي 
كحاسة الأتعام» بل هي أسوأ منها. 

ذلك أن الأنعام لم تعطل شيئا من إمكاناتهاء وهؤلاء عطلوا ما وهبهم ربهم من 
قدرات فكانوا أشد ضلالا منها. ثم شنعت الأية بهم فأخرجتهم في ضصورة الذي 
يعشي في الكون ولا يشعر يما حوله غافل عن جميع المؤثرات. 

1 - ولله الأسماء الحسنى..-ما كانوا يعملون. 

من شأن القرآن أن يعنى بالمؤمنين: وبهداية البشر إلى الحق» فيعذ أن حرك 
الكافرين ليقلعوا عن كفرهم: وبصر المؤمتين ليدركوا انحراف الكفرة وسوء 
مصيرهمء نى معئنيا بالمؤمئين ليكونوا نوما على صلة باش ينادونه في كل ظرف 
وحين» ينادوئه ويدعوئه باسم من أسمائه التي رضي بها تيعا لما فيها من كمالات. 
ولا يحق أن يسمى بها إلا هو. والأسماء الحسنى البالغة أعلى درجات الكمال؛ منها 
ما هو مختص به نحو (الله) ومئها مايطلق على البشر يغفهوم ذال غلى السمو 
كالعالم والبصيرء ولكن إطلاقه على الذات العلية يفيد الكمال المطلق الذي لا يدانيه 


* سورة الكهف أبة(ا5 
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فيه أحد؛ ومنها ما يكرن عند إطااقه على الله دالا على الكمال لأنه منصرف إلى ما 
يليق بجلالهء ولا يطلق على البشر كالغني والمتكبر والجبار. فتسمية البشر بها 
تسمية خادعة وغير صادقة فلا أحد من البشر غني ولا يكون إنسان كاملا إذا كان 
جبارا متكبرا بل يكون مفسداء وهي في الذات الإليية كمال لما يترتب عنهامن 
صلاح. 

ولا يقف عند الأسماء الحسنى على التسعة والتسعين التي ورد بها حديث البخاري؛ 
له لسعة وتسعون اسما مانة إلا واحد من حفظها دغل الجلة وهو وتر يحب 
الوتر) - وجه كتير من العلماء المدققين عنسايتهم لعتايضة الأسهاء العمستى من 
الكتاب والسئة؛ وهم بين مقتصر على التسعة والتسعين: ومنهم من بلغ بها المائتين 
وحتى الألف؛ وألفوا فيها التآليف تقربا لله ونشرا للمعرفة أحسن الله مثوبتهم. 
وبسط القول في ذلك ابن حجر في الفتح وعد الأسماء حسب اجتهلاء ققال وهذا 
سردها لتحفظ : 

الله -الرحمن -الرحيم -الملك - القدوس - السلام-المؤمن -المهيمن -العزيز - الجبار - 
المتكبر -الخالق - البارئ - المصبور>للغفار - القهار - التواب - الوهاب - الخلاق - 
الرزاق -الفتاح - العليم - الحليم -العظيم - الواسع -الحكيم - الحي - القيوم - السميع- 
البصير - اللطيف - الخبير- العلي - الكبير - المحيط -القدير - المولى - النصير-الكريم 
-الرقيب- القريب- المجيب - الوكيل - الحسيب- الحفيظ - المقيت- الودود- المجيد - 
الوارث- الشهيد - الولي- الحميد- الحق - المبين -الفوي - المتين - الغني - المالك - 
الشديد- القادر- المفتدر -القاهر- الكافي - الشاكر - المستعان - الفاطر- البديع- الغافر- 
الأول- الآخر - الظاهر - الباطن - الكفيل - الغالب- الحكم - العالم - الرقيع - الحافظ - 
المنتقم - القائم -المحيي -الجامع -المليك- المتعال- النور - الهادي - الغفور- الشكور - 
العفو - الرؤوف- الأكرم - الأعلى - البر - الحفي - الرب - الإله- الواحد - الأحد- 
الصمد - الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرا أحد. 

وإذ ثبت أن أسماء الله الحستى دالئة على ذاثه العلية مفهمة لكماله سبعغانه. قلا 
تهتموا بالذين؛ لكفرهم ودناءتهم؛ يتجرؤون فيسمون آليتم ببعضن الأسماء الحسلى. 

فخال تلك الآلهة يدل على سخفهم بصوغ أسماء التقديس لها مع كونها على أشد ما 
يكون من الضعة والنقص, لا تهتموا 'بهم فسيجدون جزاءهم. 
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ن علق مه دون کت تخوت ي لين عدوا , قاتا 
ae‏ يُعْلَمُونَ قت واملى 8 إببّ کدی مین ج اوک 
مكروما بصَاحييم من جو إن هلا کر مرن و اوت ينطوو فی لوت 
ميوت والأْض وَمَا حَلَقَ َه ين َء وان عَمَئ أن يون قد آفترب الهم 
أي حَدِيث بده ويون 2 مَن يُضِْلٍ أله ا ادى له تدهم فى فيم 


استدر ج فعل مشتق من الدرج المعد للانتقال من مستو إلى مستوى أرفع أو العكس 
في البناء أو في السلم. والمقصود تحولهم من حال إلى حال أخرى. 

أملي لهم : أمهلهم. 

الكيذ: ضرب من الاحثيال يتضرر منه المحتال عليه ولا يتفطن له.وهوهاقدره 
الله في الأزل ثم ينفذه عند أجله دون أن يتفطن المعاقب. 

المتين: القوي 

الصاحبا : الشخص الملازم. وفي الآية ملازمتهم لتتبع أحواله والاهتمام بشأنه. 

المجذون : المصاب بالخبال وفقد قوة العقل. 

النذير : المحذر من شر. 

ملكوت : الملك العظيم. 

اقترب أجلهم : يحتمل أن يكون المعنى قرب وقت استئص الهم » وأن يكون مرادا به 
مجيء الساعة. 

الطغيان : الإفراط في الكفر. 

يعمهون : يتحيرون. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

يحقق الفرآن أن الله مكن بعض البشر الذين خلقهم من السمو إلى مرتبة هداية 
الناس إلى الحق الذي أنزلهء والحكم بالعدل عندما يحكمون بينهم. وفي المقابل فإن 
الذين رفضوا الاعتراف بما تذل عليه الأدلة من الكون ومن الوحي المثبئة لتفرد الله 
سبحانه بالألوهية؛ فإن الله سيهوي بهم شيئا فشينا كالنازل من الدرج» وهم غاظون 
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عن مصيرهم؛ ولا يعجل لهم بالعقوبةء بل يمهلهم إلى الأجل الذي قنره لإهلاكيم. 
إن الله قدير لا تحد قدرته في الكيد بهم. العجب من أمرهم: كيف أقفلوا عقولهم عن 
إدراك سمو الرسول 34 وأن كل ما يصدر عنه ويخيط به يقوم شاهدا على أنه 
صاحب العقل الراجح» وهو أبعد ما يكون عن الخبال. بل هو ثثير لقومههما 
ينتظرهم من العاقبة السيئة: مكنه الله من القدرة على البيان. 

-والعجب من أمرهم أيضا : أنهم لم ينظروا في الملك العظيم لله الشامل. للسماوات 
والأرضء ولم يتأملوا في عجائب الخلق فى كل جزئية من جزئيات الكائنات. ولم 
يتفكروا أن أجلهم سيبغتهم وليس بعيدا. والعجب من أمرهم أيضا كيف أنهملم 
يؤمئوأ بالقرآن وادلة صدقه يالغة أعلى نرجأت الوضوح: فهل يجدون ما يساوي 
القرآن في هدايته ووضوحه ليتبعوه. ولكن من يحرمه الله من الطافه ليهتدي فإنه 
لا يجد هادياه وسيبقيهم في مجاوزتهم للحدود متحيرين. 

يين المعتى العام ؛ 

1 -وممن خلقنا أميّ..وبه يعد لون. 

هذه الآية هي نظير الأية 159 من هذه السورة - (ومن قوم موسي امة يهدرن 
بالحق وبه يعدلون ) وهي حسب نظمها لا تختص بزمن ولا بمكان؛ يل أفائت سنة 
هن سلن الله فى الخلق؛ أنه لا يم الفساد والشسراف والظل+ القون كله قسن خلقة 
سبحانه في كل زمان ومكان من يصرف همه إلى هذاية الئاس والعدل بينهم. 

1583-2 والذين كذبوا...كيدي متين. 

وحقق أن الذين كذبوا بآيات الله سيسلط عليهم عقايا قصّله بانه يهوي بهم في 
الضلالة والفساد شيئا فشيئا بطريقة لا يدركها المستدرجء ولا يتفطن إلى المكان 
المتحول منه؛ النازل به إلى أسفلء ولا يُعجّل لهم بالعقوبة بل يمهلهم إلى الأمذ الذي 
قدره لإفلاكهم. إن كيذ الله قوي. فهذه الآية لفت نظر المؤمنين أن لا يعجيوا.من 
عتم تعجيل العقوبة بالمكذبين» فيس تدبير اله لأمر القون والبشركقان مقابصة 
التجار يتغجل فيها العورضانء بل إن الله يأخذ بالمكذب نازلا به دون أن يتفطن 
إلى المنزلة السفلى ويمهله حتى يبلغ الأجل الذي قدر فيه سبحائه أن يسلط عقده 
عذابه عليه. 

وهكذا يكون المكذبون ينتهون إلى دمارهم. والتدبير الإلهي يمهلهم ولا يوقظهم حتى 
يتجمع ما يعجل بعقوبتهم ؛ وعندها ينزل عليهم عذابه: دون أن يكونوا شاعرين يما 
كان يترصدهم. هم عُمي عن مصيرهم. 
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إن هذا التدبير شاهد على أن الله عندما يمكر بالمكنبين فإن مكره قفوي يتحقق ما 
أعد إليد في الأزل. ومكر الله محقق لصلاح البشر. به يكون المكذبون لسوء 
عاقبتهم» عبرة لمن يعتير. 

3 -أولم يتعمئكروا ...إلا نذير مبين. 

ويثير القرآن العجب من أمر المكذبين: كيف وصلت بهم المكابرة والعفادء وكيقف 
عطلوا عقولهم فاختلطت عليهم الأمورء ورموا الثبي 8# بالجنون! إن قوة عقله» 
وإحكام تدبيره للأمور: ووضوح ما أتى به من وحي» وما سطره مسن تصور للكقون 
ومنهج للحياة؛ كل ذلك شواهد على أن النبي الذي اهفتموا بامره واشتغلوا بما يضصدر 
عئه وما تتطور إليه دعوته (صاحيكم) إن ذلك مما يؤكد أنه أيعد مايكون عن 
الجنون والخبال؛ الذي من شاه أن يكون تفكيره وكلامه مض طربا بعيدا عن 
التناسق. ولكن الحقيقة أنه جمع بين وصفين ليسا لأحد غيره هما : 

أولا: النذارة فهو ينبهكم إلى مصيركم وما ينتظركم من خيبة وخسران إن لم 
تسمعوا »رلم تعملوا يما ينقذكم مما حذركم منه. 

ثانيا: البيانء فهو قد أوتي من الفصاحة والوضوح: ها يمكن كل سامع لهمن فهم 
قصدهء وعدم اختلاط المنهج الذي يبلغه عن ربه: 

5 -آولم ينظروا..بعده يؤمتون. 

وفوق ذلك: إن من أمُرِهم العجيب: كيف لم يتأملوا فيما تنقلة إليه حواسهم» كيف 
لم يتأملوا في الملك العظيم له : ملك السماوات والأرض. ئم كيف لم يتاملوا في 
قوانين الخلق التي تم بها تنظيم كل شيء. فالقرآن يثيرهم إلى الاعتيار بمافي دقيق 
الأشياء التي هي تحت أنظارهم ينظرون إليهاء ويسمعون ما يصدر غنها من 
أصوات؛ ويلمسوتهاء فيدركون من كل ذلك كيفياتها المختلفة. ومع الإنراك الحسي 
قوالينها المنظمة لوجودها وتحولاتها ومصائرها. إنها كلها ادي بان لها ربا خلقها 
وأعطاها خصائصها التي تسير عليها. وهذا هو أول ما يدعو إليه الإسلام: الإيسان 
بالل الواحد الأحد. وهذا هو أعظم ما أهتم به مخمد 5 فكيفا يرهى بالجنون ؟ 

إنه النذير فمما أنثرهم به قيام الساعة: واستعدادهم لنزول العذاب المستاصل لهم؛ 
فكيف لم يستيقظوا إلى هذا الأمر ولم يعدوا نفوسهم للأمر الثابت قدومه وهو مؤجل 
باجل عند الله لا يستقدم ساعة ولا يتأخر؛ وأنه فى خساب الله قريب! 
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وای وزد کن لسك زوت لق سکره وقوه قر ERP‏ 
بعد ذلك لا يمكن أن يؤثر فيهم حديث آخر يؤمنون به. 

6 -ومن يضلل الله... في طفيانهم يعمهون. 

من الاهتداء؟ فيأتي الجواب قاطعا لكل تساؤل :أن من يضلله الله بحرمانه من العون 
على إدراك الحق. فإنك لا تجد من يساعده على اتباع الطريق المستقيم. ويستمر 
معهم هذا الوضع من عدم الائتفاع بالآياث فلا يؤثر فيهم بالطافه حتى يخرجهم من 
إفراطهم في الكفرء ويبقيهم متحيرين. لا التكذيب الذي هم عليه يعطيهم اليقين: ولا 
لات :سكب قي حولم إبراك العق» تسعيوم رة آي اهز خیم 

نونك ع الشاغة يان مرها ل رما لبها عند ى ل ّا رار مو 
قتف الكميوب وَالأررض لا نكرل فة موتك عاك حر عا فن نما 
لما عند أل لن أ كر الاس لذ يَعْنَمُوَ وج كل لا أك بى كفا ولا 
صا إلا مَا اء آنل ولو گت غلم القَيْبَ لشت ڪرت من الْخَرِ وَمَا مى انش 
إن أا إل َير وميم لُقَو ِيُؤْيتُونْ ي 

بيان معاني الألفاظ: 

الساعة :بالألف واللام وقت قناء العالم. 

أيان : ما هو وقت. 

التجلية : الكشف. 

ثقلت: شدة الساعة. 

بيان المعنى الاجمالي' 

إن أقوى ما يتحدى المشركين ويقلقهم هو وعيدهم بالبعث يوم القيامة: ولذا هم 
يسألون الرسول:/8 عن الساعة قتي تتؤقف فيها مسيزة الحياة الدنياءظنا متهم أنه 
يعلم موعدها: فأمر أن يقول لهم كلاما قاطعا لشغبهم: إن عم وقت مجيئها عند ربى 
لم يُطلعني عليه ولا ينفذها بما يظهر آثارها في الوقت المحددء إلا هو. هي أمر 
ثقيل شاق على السماوات والأرض. التي تنفجر. فتنفيذها في وقتها لا يأتيكم إلا فجاة 
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دون سابق إعلام. يسألونك كأنك غالم بها أو مهتم بها كأهتمامهيم. ما ظنوه باطل. 
فإنه تبعا لما أدبك به ربك لا تولي اهتمامك لما علمت أنه من الغيب الذي لميطلغ 
اله عليه أحداء ولكن الإلحاح في السؤال سببه جهلهم بحقيقة الغيب وقل لهم: إن 
الغيب بالنسبة لي يجري على نسق واخد. فكما أني لا أعلم وقت الساعة فكذلك لا 
أعلم ما سيضائي من خير في المستقيل؛ ولا أنا ممكن منه: ولا ما يمكن أن يصييبني 
من ضر. كل ذلك معلق بمشيئة الله يتصرف فيه كما يشاء. وأكبر تليل على ثلك 
أني لو كنت أعلم مقدما ما هو مخبوء في الستقبل لحصلت على خير كثيره 
ولتحصنت من كل سوء. اعلموا أني : فا نا إلا ميين لما يوحى إلي هن ربي 
للمؤمنين» فأبشر من يستقيم بالمال السعيد عند ربهء وأئبه للغاقفل والمقصر لكي 
يثوب إلى الصر اط المستقيم. 

7 -يسألوتك عن الساصت.-. لا يعلمون, 

افتتحت الآية. بسؤال أورده المشركون غلى النبي # وتكرر من كثير متهم 
مضمونه: إنك توعدنا وتتهددنا بيوم القيامة؛ وتعتيبر نلك جزءا أساسيا في العقيدة 
التي تدعو إليهاء قمتى تأتي الساعة؟ وقد سجل القرآن هذا السؤال يطريقة خاصة ؛ 
كان السؤال بقوله:( أيان مرساها) فهم في هذا المقام لم يسالوا عن حقيقتهاولا 
كيفيتها ولكن السؤال كان عن موعد حصولها وثبوتهساء والمعرسى ماخوذ من رسا 
الدال على الثبوت كقولك رست السقينة والجبال الراسيات. والسائلون يستبعدون 
حصولها فكأنهم من سؤالهم يغمزون بنوع من الاستهزاء تبعا للاستبعاد. والسؤال 
عن الساعة وإن كان يهم المسلمين أيضا تبعا لما فطر عليه الإنسان من حب 
المعرفةء إلا أن سؤال المشركين غير سؤال المؤمتين الذين تطلعوا لمعرقة الساعة 
فكان سؤال بقولهم ؛ متى الساعة ؟ بينما سؤال المشركين كان ب (أيسان ) المسوحي 
بالاستبعاد مقدما: 

علم الله نبيه طريقة جواب المشركين عن سؤالهم» وأظهر الاهتمام بامره يكلمة (قل) 
وقتها مستور محجوب في علم اش هو من الغيب الذي لم يطلع عليه أحذامن 
خلقهء لا يرفغ الحجاب لتظير قبل أوانهاء بل هي تفع في الوقت الذي أثبته في 
علمه: ولا يرفع ذلك الحجاب إلا الله وحده. ويشير القران إلى ضعف إدراك 
المشركين لأمر الساعة؛ فيبين أن أمرها عظيم جداء ثقيل بما يصحيها من مشفة 
تجعل كل فرد مستشعرا ضغطها عليه كانه حامل تقلا ينوء به كاهفله: مشقتها تهد 
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السماوات والارضء قدر سبحائه أنها تأتي على الكائنات كلها يدون سايق إنذارء 
فتبغتها جميعا وينفذ قدر اله الذي قدره لائثهاء الحياة في الكون كله. 

وما يدل على تكرار السؤال ما أثيتته الآية بقوله تعالى:[ كاك عفشي عثها) والخفي 
في الآية يحتمل معائي منها: حفي بمعنى عالم: بناء على أنك مبالغ في السؤال 
عنها: وشأن المبالغ في البحث أن يصل إلى ما يبحث غنه:. فتقت الآية أن يكون 
الرسول 35 مهتما بها الاهتمام الذي يتوهمه المشركون-كما يحتمل - حفي- كأنك 
ملح في السؤال عنها - ويحتمل -حفي ان يكون مشثقًا من خفي به بمعنى بالغ 
في إكرامه والمعنى على هذا يسألوتك عتهاء كانك مكرم للمشركين تجيبهم عن 
سؤالهم إكراما لهم. وعلى الوجهين الآخرين يتعلق عنها بخفي. 

وعلى كل الاحتمالاث: فالآية تشير إلى أن الرسول 35 لم يول اهثمامه لمعرفة وقتها 
لما سبق من علمه أنها من الغيب الذي قدر الله أن يكون مخفيا عن جميع الناس. 
وهذا مما لا ينافي كرامته على ربه ولكنه يتبث كمال أئنيه وسمو نفسه الي لا 
تطلب ما لا مطمح لها في التحصيل عليه وأكد القرآن ماقرره قي صر الأية 
من أن وقت ظهور الساعة لا يعلمه إلا الله ولا يُطلع عليه أحدا. فحصر العلم بوقتها 
عنده وحده سبحائه..ولكن الجهل الضازب على عقول كتير هن النائن ي دفعهم 
للسؤال عتها: 

تنبيسه يظهر في عصرنا بين الفينة والأخرى بعص التجالين الذين يوهمون 
الناس بأن فناء الكون سيكون في تاريخ كذا؛ ؤيئنتظر في خوف بعض ضغاف 
العقول: ويتحدئون به وتهتم به بنعهض وسائل الإعلام الرخيصة:؛ ثم يظهر كذيهم 
والعالم مواصل مسيرته إلى الأجل الذي حدده الخالق: العالم وحده بلهايته. 

8 -فل الا املك...لقوم يؤمئون. 

إن أنواع الشغب التي يضال بها المشركون أَنْباعَهُمْ ويوهمون بها أتفسهم أنهم 
أحرجوا الثبي 44 بما لا يستطيع له دقعاء كانت كثيرة ومتنوعة: واله في عونه يدفع 
مكرهم. فمن ذلك أنهم قالوا + إذا كنت نبيا فاشأل ربك أن يظلعك على الأماكن التي 
سيكون فيها الخصب فتذهب إليهاء وعن السلع التي سيرثفع أثمانها في المستقبل 
فتشتريها الآن حتى يتوفر بذلك الربح الكثير. فكان من ضحالة تفكيرهم ظنهم أن 
النبوة مكاسب مادية تخص صاحبها بالمال الوقير. وهذه الأقوال تروج على 
الذهماء؛ ولذلك صدر ت الآية في الرد عليهم بكلمة (قل/ الدالسة على الأهتمام. قل 
لهم يا محمد :إنسي رسول حقاء لكني لا أستطيع أن أجلب لثفسىي نفعاء تبعا 





شك م ا ET ONT‏ 
ربي بتمكيني من نفع فإنه يسعفني بتسخير الأسباب لتحقيق ذلك بناء على سئنه في 
الكون. وكذلك إذا تعلقت مشيئة ربي بدفع ما يضرني بما ييسره لي من ألطاف. 
وحرك عقولهم الذاهلة بالتأمل فيما يشاهدونه» وهي قضية بديهية :إني لو كنت 
أعلم الغيب وما سيحدث في الكون من نفع أوضر قبل حدوثه» لتجمع عندي من 
الخيرات الشيء الكثيره ولصحبتني السلامة في جميع فترات حياثي» والمشاهد أني 
ما جمعت من الخير أكثشر مما قدره لي ربيء ولا توقيت من جميع المكاره 
والأسواء. أفيقوا من غفلتكم فإن دوري في الحياة قاصر على ما كلفنفي به ربي: أن 
لدعو الناس إلى اتباع الصراط المستقيم؛ وأن أبشر الذين يتبعوئي بحسن العاقبة. 
وأن أنذر الذين يكذبون بآيات الله ويتتكبون الصراط المستقيم بما يترصدهم من 
عذاب الله وخسران العاقبة. 


لد عع اعد ين لد ر جاتن رچ ليدم 
REET‏ نك عزن شية عل لدي فما انما 
تل آله عَم مُذركون © أيُدْرِكُونَ نا لا حل َا وهم لفون وج وَل 
يَستطيعُون کم تمتا ولا أنشتهم يروت 29 وإن تَدَعُوسُم إلى ا : 
وڪم سوا عل ونموم أمْ اد يئوت ج إن لذن تذغورت 

ين دون آله َه تالحم ارم يجيا لز إن ئد بون 
اهم ازل يَمْسُونَ پا ١‏ أ كمع أن تهون ا أم لھ غین صروت پا م 
لھ ءادا يَسْمَعُونَ پا ُن آذعوا شرام ثم كد ون قلا رون إن لت 
له اذى رل لكشب وهو بول الجن © وَالذِين تدَعُونَ ن کوب لا 
یوت کرم ولا اچم صروت و إن تَدَعُوهُم إلى أشدئ لا 
يسوا وَتَرَهُمْيَظوُونَ ِلك وَعُمْ لا يُتصِرُونَ ق 
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ليسكن إليها : ليجد عندها الظمانينة والود: 
تقشاها: جامعها. 
قلت : أصيح لجنيئها في بطنها وزن يثقلها: 
التعالى الل : تنزه الله. 
سامتورن: ساكتون لا تقومون بدعوتهم. 
الكيد : الإضرار الواقع الذي لا يتفطن له المقصود إضرارء. 
وني : الناصر الذي يكفي أمور من تولاه. 
الهدى : ما فيه نفخ وضادج: 
يدن المعشى الإ-جمالي ١‏ 
حقيفة ثابتة : الله هو الذي خلق كل كائن من البشرء ورتب ذلك على منهج واحد : 
كل وأحد منهم نشا من نفس واحدة هي الأب الذي جعل من نوغه نفسا ألخرى 
فتكوان مهما زوجاء وتبغا لما بينهما من الاتصال كانت الغلاقة بينيما علاقة تكامل 
وطمانينة؛ تبلغ إلى التمازج والإشباع الجنسي. الذي بواسطته يتم تلفيح بييضة 
الزوج (المرأة) فتحمله في رحمها حملا خفيفا في أول أمره لا تشغر به» تم ينمو 
حتى يكون له وزنه الذي يثقلها. ويستعد الأبوان لقبول المولود الجديد غنصرا من 
عناصر الأسرة. ثم عرض القرآن نموذجا سيئا للأسرة المشركة:؛ التي تكون عتد 
إحساسها بالحمل تبني عليه الآمال ودعو أن يكون الحمل عنصرا ضالحاء وتلتزم 
بشكر اله وبعد الولادة ينقلب: الأمر وتتنكر الأشرة لما كانت التزفئت بهه: وتجعل 
لمولودها شركاء ومما تظهر به ذلك» التسمية فتسميه عبد يغوث وغبد اللات ونحو 
ذلك من أسماء الأصنام. وتفزه الله أن يكون له شريك. فتجمع بهذا الخرق بين 
نقض ما الترمثه: وبين سفه الرأي ؛ إذ يشركون ماهو عاجز عن خلق أي شيء 
مع أنهم مخلوقون لله. ويشركون عجزة لا يستطيعون نصر من اعتقدوا قيهم 
الألوهية؛ بل لا يستطيعون نصر أنفسهم مس بهينهم ويعتدي عليهم: إنهم لعنادهم لا 
يسمعون دعوتكم إياهم لما ينفعهم: فسواء في النتيجّة أدعوتموهم أم أعرضتم 
عنهم. من ضلالكم يسا مشركون أنكم تدغون من دون الله كائفات مخلوقة مثلكم 
عجزة. اطلبوا منهم أن يقبلوا عليكم إن كنتم صادقين في وهمكم أنهم يستحقون أن 
يغبدوا ويطلب منهم: أفيقوا من هذه الأوهام التي خدرتكم. ألهذه الأصنام أرجل 
يمشون بها؟ ألهم أبد ينفذون بها ما يهزم أعداءهم؟ ألهم أعين ييصرون بها لمعرفة 
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أهدلفهم ؟ ألهم آذان يسمعون بها دغاعكم لهم ؟ قل لهم: نادو آشركاعكم وأجمعوا 
أمركم معهم ودبروا للإضرار بي ونفثوا في سرعة ما تكيدون به. 

إن هذا التحدي نابع من يقين كأقوى ما يكون اليقين: هو إن الله ناأصري ومتولي 
أمري أكرمني بإنزال كتابه: وهو الذي يثولى الصالحين المسلمين. أفيقوا من 
غفلتكم. فإن الذين تدعونهم من دون الله عجزة عن تصركم» بل هم عجزة حتى عن 
حماية أنفسهم. بل إن دعوتموهم لتقديم ما ينفعهم لا يسمعون شيئًا مما تقولونه: 
تراهم وقد جسمتهم الآية كان النحات صورهم في صورة من ينظر إليك ولكن في 
الحفيقة هم لا يبصرون. 

يبان المصلى العام : 

1900١ 9‏ -هو الذي...عما يشركون. 

تضمتت هذه الآية عنصرين أساسبين هما؛ سنة الله في خلق اليشر. ونموذج من 
الثماذج الثي تمت في الواقع» عرض على طريقة لم تعسئن بتعيين الأشخاص ولكن 
عنيت بعرضن الواقع لاستخلاص العبرة منه. العنصر الأول: إقامة الذليل الواضح 
على نفي الشرك وإتبات الخلق لله وحده. فاته مما يدعو إلى التدبر في حكمة الخلاق 
العظيم» السئة التي أجرى عليها التكاثر البشري. فكل اليشر خلقوا على نفس 
الطريقة من نفس واحدة التي جعل اش سبحانه زوجا من نوعها. فكانا معامن نوع 
واحد. فقوله تعالى: خلقكم من تفص واحدة؛ خلق كل واحد منكم: 

أولا: هن نفس واحدة هي الأب بالتسبة لكل واحد. 

ثائيا : من نفس عديلتها التي تكون مع الأب زوجا. فكل واحد متهما يطلق عليه 
زوج قي العربية وهما من نوع واحد. 

وكون المرأة من نوع الرجل مئة أخرى» بها تحفق للإنسان المحضن الصالح لثموه 
واكتسابه التربية التي تؤهله لمواجهة الحياة والاندماج في المجتمع الكبير؛ خاصة 
و امتداد طفولة الإنسان واحتياجه لمن يساعده على بلوغ المدى الذي يتمكن فيه من 
الاعتماد غلى نفسه» هو أطول طفولة في الجنس الحيوائي. وابشذئ بالأب لان ذوره 
في الإنجاب دور أساس هو دور التلقيح للبييضة التي تفرزها الأنثى فتخصب 
ويحضل منهما الخلية الأولئى 46 كرهوزوما وتمر رويذا دون أن تتفطن الأم إلى 
مسيرنها لتعلق في جدار الرحم؛ ومن هناك يبدا تطورها. ومن الإعجاز القرآني 
التعبير: حملت حملا خفيفا فمرث به: فالخلية لا توزن إلا بالميزان الإلكتروئي 
لخفتها وتمر عبر قناة فالوب لتعلق في أول طور من أطوار الوجود الإنساني. 
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وكون الأنثى من ثوع الذكر في المقوماث الأساسية والخصائص الإتسائية» هومن 
كمال التقدير الإلهي الذي بنى على ذلك غريزة فيه تدعوه إلى الأئس بها والتكامل 
معها. هذه الغريزة التي تتحرك في داخلهما لمزيد التواصل والاندماج حتى تصل 
بهما إلى قضاء الشهوة الجنسيةء التي تبلغ درجة من الإخساس المشترك ما يجعل 
كل واحد منهما كانه لباس يشتمل على الآخر كما جاء في قوله تعالى : زفن اباس 
لكم وانثم لباس لهن )"ومن إيداع القرآن أن عبر بقوله تغشاها عسوض غشيها 
ليدل بذلك على عمق الإحساس باللذة وشدة التمازج بينهما. وهه السنة تتكرر في 
الوجودء ويحصل بها التكائر البشري. 

العنصر الثاني :عنيت الآية بسرد التفاضصيل التابعة للتمازج الجشمي في أسرةة: 
متتبعة المراحل الثي تمت فذكرت : 

أنه بعد أن جامع الرجل زوجته (تفشساها) وتم تلقيح البييضة بالحيوان المنوي؛ 
وأصبحث البييضة مخصبة مرت في طريقها عبر قناة فالوب إلى موقعهافي الرحم 
لتعلق بهء ومن تلك اللحظة أصيحت المرأة تحمل جنينا سيتطور حسب سنن الله قي 
الخلق .فتمر به خفيفاء لا تشعر بوجوده في أول الأمره ثم ينمو فياخذ الإحساس 
بوجوده يقوى: وتأنس الام لحركاته وتنتظر مع زوجها يوم الولادة الذي يكون حدكثا 
في الأسرة. كل أملهما أن يكون عضوا ضالحا فيها. وصورت الآية الحالة التي 
تهدف منها الثي هي وعظ الأبوين لكيلا يقعا فيما وقعت الأسرة المعروضة في هذا 
النموذج. إن الأمال العريضة التي بناها الأبوان على ما سيولد لهماء أرشتتهما 
للتوجه إلى الله أن يجعل من ولذهما المرتقب ما تقر به الأعين استقامة ونجاحا 
يسعدان به عند وضعه؛ وتثعلق به آمالهما عند كبرهما بالرعاية والوفاء. 

وعقب هذا الابتهال التصريح بعزمهما على شكر النعمة والاعتراف أن ما رزقاه 
هو من فضله. ووضعت الأم وجاء الولد مكتمل الحواس تام الخلق مؤهلا ليكقون 
عضوا جديدا في الأسرة. وهنا تنعكس الصورة وتذهب في طريق مخالف العرض 
الذي مر في هدوء ومعقوليةء فإذا هما يجعلان لهذا الولد الذي رزقهما اش تعلقا 
بشريك ش. وتحول شكر النعمة إلى كفرء وتمضي الأسرة في ضلالها فتختار 
لمولودها اسما يربطه بصتم هن الأصنام. كعيد العزى. وعيد يغوث» وعبد شمس. 


192-11 ايشركون مالا يخلق..ولا أنمّسهم ينسرون. 
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ويعلق القرآن على هذا النموذج السيء» فيصر ح أولا بتتزيه الله عن كل التصورات 
الئي يشزك يها المشركون: ما كان في هذا النموذج وما كان من الصوز الأخرى 
للشرك - ثم يرد عليهم منكرا متعجبا من ضعف تفكيرهم؛ وتعلقهم بالأوهام ؛ كيف 
يشركون بال ما لأ يمكن أن يتصور منه قدرة على خلق أي شيء: بل إن ماتوهم 
أنهم شركاء هم مخلوقون: ما استطاعوا أن يوجدوا أنفسهم. فما أعظمها سذاجة 
وغباوة عندما يتسبون إليها قدرة على الخلق.وآأمر آخر أن العابد ينتظر من معيودة 
أن ينصره في الأزمات وعند الكرب» وهذه الأصنام جامدة لا حراك لهافلا 
تستطيع تبعا لذلك أن تكون إلى جائبهم مؤيدة ناصرة: بل أكثر من ذلك هي عاجزة 
عن حماية نفسها ممن يعتدي عليها. 

13-وإن تدعوهم ...ام انتم سامتون 

وأبرزت الآية إصرارهم على الكفر وعنادهم بما أثبتته؛ من أنكم إذا بذلتم لدعائهم 
إلى الهدى جميع إمكاناتكم الفكرية والقوليةء وتقويتم بالإرادة الخيرة. فننهم لا 
يأخذون بما تذعوتهم إليه ولا يتيعون منهجكم. إنه يستوي في التأثير غليهم دعوتكم 
إياهم: وصمتكم عنهم. 

١195-4‏ إن الدّين تدعون...هلا تتظرون. 

ثم ترقى الفران قي إظهار سفه عقول الفشركين بالله فاعلن : إن الذين تدعونهم من 
دون الله وتعتقدون أن لهم تاثيرا فسي حياتكم وقدرة على الاستجابة لمطالبكم 
ونصركم: هم على أقصى تقدير عباد ملك حسب تصوركم إذ المبد لايطلق إلا 
على الإنسان الفاقد لحريته» نظرا لمنزلته من الخالق. فإذا كانوا عبادا حسب 
تصوركم لا مزية لهم عليكم» فما أسفه عفولكم إذ تخضعون لها وهي لا مزية لها 
عليكم. جربوا حقيقتها فاذعرها لنصرتكم: ليستجب الأصنام لدعائكم إن كثتم 
صادقين في إثباث الألوهية لهاء إن كانت تملك قدرة» وهو أمر يقصد به التعجيز 
أني إظهار عجزها عن الاستجابةء فائتفى أن تكون آلهة. 

ثم أكدث الآية مضمون ما سيق؛ بتجسيم عجز ما يعبدون من دون الله ففصات 
الآية ما يمكن أن تتحقق به النجدة من الأصنام حسب العرف: فوجهت سؤالا إنكاريا 
لهم أرجل يسرعون بها لينصروكم إذا دعوتموهم؟ ألهم أيد يُتفئون بها ما يضر 
الأعداء ضررا لا مخلص له منه؟ ألهم أعين يبصرون مواقم الأعداء ومقاتلهم 
فيجهزون عليها ليمتعوكم من أذاهم؟ ألهم آذان يسمعون بها الصريغ فيطيرون 
لنجدتكم ؟ وإذا كانت هه هي كل أدوات النصرة؛ وهم فاقدون لأي منهاء فمن 
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السفاهة في الرأي دعاؤكم لها مع عجزها الظاهر كما تشاهدون. ثم أمر الله رسوله 
أن يتحداهم بأن يجمعوا أمرهم مع آلهتهم: وأن يدبروا ما يتمككون بههن إيقاع 
الضرر بهء وأن يسرعوا بذلك ولا ينتظرون. مؤدى هذا التحدي أن رسول الله # 
يعلن عن عجزهم أن يتمكنوا مع آلهتهم أن يلحقوا به أذى: وإن دبروا ذلك في خفاء 


ع هو 


وتسدر . 


6- إن وليي الذه...يتؤلى الصالحين. 

ينادي النبي 35 معلنا إعلانا يجمغ بين الثقة التامة» والتحدي لخصومه المشركين : 
إنه مستند إلى الله الذي يتولاه بنصره وحمايته وهدايته» هو ربه الذي أيده بكثابه 
الذي تحدى به المشركين فأعجزهم عن ياتوا بعثله. ويضيف إلى تفضل الله عليه 
بالنصر والتمكين: يضيف إلى ذلك أنه سبحائه ولي الذين أمنوابه. وأعظم بها 
بشارة بالنصر للجماعة الإسلامية حوله» وقد أعلمهم ربهم على لسان رسوله في 
كتابه أنه يتو لاهم. 

7 -198: والذين تدعون من دونه..وهم لا يبصرون. 

ثم تعرفهم الآية بضلالهم وفساد تفكيرهم فتقول لهم: أنتم عون لنصركم وتأييدكم 
العجزة عن نصركم؛ كعجزهم عن نصر أنفسهم. إن هذه الأصنتام فاقدون للسمع فإن 
دعوتموهم إلى ما فيه خير ونفع لا يسمعوا الدعاء» هي غير مدركة لما يُصلحها 
وينفعهاء وتراهم وقد نحتوهم على هيئة الأحياء يتظرون إليك ولكتهم لأ يبصرون؛ 
هم حجارة صماء صور بلا أرواح. 


نو وأ عرف وأغرضن عن آ مهات (2 وما يَوْغْتلَك من الشيطلّن 

توغ قَآسَعِذْ بأل إن سَئ عط و رت اليرت اقرا ذا مهم نيف من 

آلشْيْطنٍ تَدَكُرُوا ذا هم مُبِصِرُونَ ل وإحْوثهم يُِدُوَجِمْ فى الي ر لا 

نمرون و وإذا لم تنوم يقائ و الوا وا ميته هق ثانا وحن إل ين 

ئي نذا صر ين رڪم وَعدى رة لْقَوْم يُؤْبنُون 9 وَإذّا ة قرت | الي 
PER:‏ وانصتوا لک ْو رچ وأذكر تبتك فى تفلت فز ر وَحْيفَة 
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وَدُونَ آلجَهر مِنَ الْقَولٍ بِالْعْدُو وَآلآصَالٍ وَلَا تكن مِنَّآلْقفِلِينَ (© إن الذي عد 
بلک لا کیو عَنْ عِبَادبهِ- وسرت وله يَسَجُدُوت 38 
بيان معاني الألفاظ . 

خذ العفو : اجعل الصفح عن المذنب طريقة لك. 

الغرف + ما يقبله الرأي العام ولا ينكره. 

أعرض : لاتؤاخذ. 

الجاهلون : السفهاء. 

التزغ : النخس كناية عن وسوسة الشيطان. 

استعذ بالله : التجئ إلى الله ليحصنك. 

اتقوا: تأصلت صاتهم بالتد في عقولهم قراعوا ما يرضيه. 

المس : أصله اللمس؛ وسعناه الإصابة غير المتمكنة. 

الطائقف. : الخاطر الذي يجول في النفس. 

سبضرون : مهتدون. 

إخوانهم : جمع أخ وهو بمعنى الموافق في التصور ومنهج الحياة. 

يمدونهم : يقوونهم بالمدد. 

الفي : الضلال. 

يقصرون : يمسكون عن المواصلة. 

بصائر: جمع بصيرة وهو ما يتضح به الحق. 

الإاستماع : الإضصغاء. 

الإنصات : الإصغاء مع ترك للكادام. 

التضرع : التذلل. 

خيفة : خوف. 

دون الجهر : الوسط بين الإسرار والجهرء 

الفذو : الشطر الأول من النهار. 

بيان المعتى الإجمالي ؛ 

عناية الله برسوله منبثة في ثنايا القرآن + ففي هذه الآية يوجهه: 

1) إلى أن يتمسك في معاملاته بخلق العفو والتسامي عن جيل الجاهلين. 

2 أن يهتم بالإصلاح فيأمر من حوله بما هو مقبول شرعا. 


الجزم ١‏ سوزة الأغعراف سفحة عذد 422 
3) أن يترفع على السفهاء فلا ينزل إلى مستواهم فيقابل فظاظتيهم بمثلها بل يعرض 
عنهم. وأن يواصل التخصن باش من نزغات الشيطانء ونزغاته بما يغرضه. من 
ملهيات عن نكر اللهء أو أن يستفزه للرد على السفهاء. فإن الله يسمع دعاعك عليم 
يما انطوى عليه قلبك من كمالات. إن شان المثقين أنهم إذا عرض لهم الشيطان يما 
يميلهم مع شهوات النفس يسر عون بتذكرهم مقام العبوديسة فتزول المغريات التي 
عمل الشيطان على التائير بها عليهم. وأما إخوان الشياطين الثين تحالقوا معهم 
وتألفواء يمدهم الشياطين بما يغريهم بمتابعة الشهوات: ولا يسسكون عن مواصلة 
لتر فيهم. 

ومن سقه المشركين أنهم يطلبون من رسول الله # :أن يعرضن عليهم آية حسب 
تصورهم. وإذا لم يات الوحي بما يطلبونه قالوا: لماذا لم تقشرح على ريك الآية الثي 
سألناك فينزلها عليك؟ قل لهم يا محمد: إني أتبع مايوحيه إلي ريي فابلغه وهو 
العليم يما ينزل في الظرف الذي ينزل فيه. إن القرأن يفتح البصائر على الحسق؛ 
أنزله ربكم الذي خلقكم وهو أعلم بما يصلحكم ويهديكم» هو الرحمة التي تنفذ إلى 
النقس فتسكب فيها الطمأنينة؛ وإلى العقول فتسلك بها المسالك المستقيمة؛ والشي 
تصل بكم إلى منازل السعادة والرضوان؛ ينعم بذلك المؤمنون باياته. 

وإذا كان هذا القرآن على هذه المنزلة: فالواجب عليكم إذا سمعتم أيه تتلى عليكم 
من رسول الله # أن تستمعوا لها بتدير وأن تمسكوا عن الكلام الذي يشوش 
أفهامكم: فإنه يرجى بذلك أن تتنزل عليكم الرحمات. والقرآن هو أفضل الذكر فداوم 
على تلاوته وتدبره؛ واذكر زيك وأنت تجمع في نفساك بين مشاعر التضرع إليف 
والتذلل لعلي جلاله سرا وفوق السر ودون الجهويرء في جميع أوقات النهار: واحثر 
أن تغفل عن ذكر ربك. إن الملائكة الذين هم في حضرة ربك خاضعون متلئللون 
لجلاله؛ ويواظبون. على تسبيحهء وهم مظهرون لذلك بسجودهم لعلي ذاته. 

بيان أخعتى العام , 

59 -خن المغو...عن الجاهلين. 

جاء هذا الدين ليسمو بأخلاق المؤمنين؛ فكان لهم من الأوامر والثنواهي منهج 
يحدد ما يقبلون عليه وما يحذرونه؛ وكان لهم من الأسوة الحسنة في رسول الله # 
مما حفظته السنة والسيزة النبوية الطاهرة ما يقيم لهم مثالا عمليا يحتذونه ويسيرون 
عليه في علاقاتهم الأسرية والاجتماعية. وهذه الآية على وجيز لفظها تمثل قانونا 
علما للسلراك. 
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آمر الله نبيه 8 : 

أولا: أن يتمسك بخلق العفوء قجسمه له قي صورة من يمد يده لأخذ العفو والانتفاع بة. 
والعافي هو من يسمو على الظرف الخاص الذي من شانه أن يثير لضارم الرد. ولنا في 
زسول الله الأسوة الحسنة فكل مؤمن موجه له هذا الخظاب أيضا. 

ثانيا : أن يعمل على إصلاح المجتمغ: فيرشد الناس ويهديهم إلى العمل بماهو 
مقبول من الرأني العام؛ وعدم تجاوزه إلى ما هو مرفوض منهم. إن المجتمع يختل 
ترابطه إذا لم يحترم كل فرد من أفراذه الأصول التي تكوّن منها العقد الاجتماعي. 
وهذا العقد الاجتماعي في البيئة الإسلامية صسبغه الدين الأإساامي بصبغته: قفدا 
الصورة المثلى له. وكل مسلم عليه أن يكون راعيا لاستمراره والحفاظ عليه. 

ثالثا: لا تؤاخذ يا محمد السفهاء؛ ترفع عن أن تنزل إلى نركاتهم: إن السفهاء 
يتطاولون على ذوي المكانة الاجتماعية وقد يكون متهم ذلك ليظهروا قوثهم 
ومكانتهمء فالإغراض عنهم قد يكون في بعض الاحوال خير ما يقمعهم. 

وهذا التعليم الإلهي باق مسثمر لم ينسخ. مناطه غير مناط الجهاد. يقول جعفر 
الصادق بن محمد الصادق: (في هذه الآية أمر الله نبيه يمكارم الأخلاق:؛ وليس في 
القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها. وفي صالحة لأن يبين يعضها بعضاء قإن 
الأمر بأخذ العفو يتفيد بوجوب الأمر بالعرف؛ وذلك في كل ما لا يقبل الغفو 
والسامحة من الحقوق» وكذلك الأمر بالعرف يتقيد بأخذ العفوء وذلك بأن يدعو 
الناس إلى الخير بلين ورفق- 

201-120 وما ينزفئك...هو مبسرون. 

ثم أمر الله رسوله أن يطلب من الله تحصينه من وسوسة الشيطان: ومن محاولاته 
الخبيثة لصده عن منهجه الذي يُغيض إبليس وأعوانه. وهذه الاستعادة تعبير غما هو 
حاصل في نفسه 35 من شكر النعمة: فإنه بشر وفضل الله عليه خصهة بالعصمة:؛ 
فعلمه ريه أن يوالي شكر النعمة التي أنغمها غليه بإحيائها في نفسه وطلبه أن 
يديمها عليه. والآية مرتبطة بالآية السابقة فان ما يحدث أمام ناظره من التجاوزات 
أو من سقه السفهاء مما يحمل النشن حسب طبيعتها إلى الرد ؛ ومن هذا المكمن 
يحاول الشيطان النزغ. فإما ينزغنك: أَفهُمٌ منه إما يبحضر من الأسباب ما يترصده 
الشيطان ليقترب همئك: فاطلب هن الله أن يو اصلل اتحصينه لك 
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إن اند سميع لدعائك لا تغيب عنه ابتهالاتك؛ عليم بآأحوالك يرقبك تبعا لعلي مكانئتك 
عندء ( فإنك يأعيينا]'؟ -وكما نوجه الخطاب لسيدنا رسول الله * فإنه إرشاد لكل 
مؤمن ومؤمنة؛ أن يطلب من الله أن يحميه من وسوسته. 

١202-1‏ إن الدين اتقوا..يقصرون. 

والاستعاذة بالله من الشيطان هي شان المومئين المتقين؛ فإنك تجدهم إذا أخذت 
وساوس الشر تحاول غزو مشاعرهم وتطوف حول نفوسهم؛ تيقظوا للخطر سريعاء 
وتذكروا ما جاءهم من الهدى والتوجيه الربانيء فإذا المسلك النفي من غيش 
الوساوس يمل أمامهم قيبصرون طريق الصلاح الذي يرضى عنه ربهم. 

شأن الشيطان أنه ينفث الخواطر السيئة في نفس الإنسان؛ ثم يعمل على تحريكهسا 
من الأطراف إلى الداخل لتستقزه وما يزال يغري بععاودة التفكير قيها ليبلغ بها 
درجة الاقتناع والتصميم على الاستجابة» وعندها ينساق الإئسان إلى الإثم وفعسل 
الشر. فإذا تيقظ الإنسان لها من أول الأمر فطردها نقى نفسه وأزال غنها الغمامة 
الأولى فلا تحجب عنها الحقيقة و الصلاح. 

ثم نكر القرأن أن إخوائهم يمدونهم في الغفي. والمقصود. واش أعلم: إخوان 
الشياطين؛ كقوله تعالى:[ إن المبسذرين كساتوا إخسوان الشياطين]*” أي الذين لفساد 
طويتهم تالفوا مع الشياطين في الفساد. فتابع الشياطين إغواءهم بإمدادهم بما 
يضاعف: إقبالهم على الضلال؛ ولا يكقون عن إغوائهم وتقريب مسالك الإثم منهم. 

3-وإذا لم تأتهم....لقوه يؤمنون. 

كم رد القرآن على المشركين مقترحهم النايع من تصوراتهم الضاقة؛ يقولون لرسول الله كه 
إذا لم يستجب لهمء يعرض الأية التي يقترحونهاه يقولون له: هلا طلبت من ربك أن يعطيك 
الآية المقثرحة هنا! هم يتصورون أو يرغبون من إظهار عدم استجابة الرسول لمقترحهم أنه 
ليس رسولا. تولى القرآن الرد عليهم: قل لهم يا محمد: أنا الرسول الأمين على ما يوحي إلي 
ربي. وهو الذي ينزل الآيات المحددة مضامينها تبعا لحكمته وعلي تقديره. إن تشغيبكم لا 
يؤثر علي فأنا أمين؛ ملتزم باتباع ما يأثيني من الوحي من زبي. ثم عقب القرآن ببيان 
طبيعته؛ التي لا يخرج عنها والتي غفل عنها المشركون فقال: غاية هذا القرآن أنه يقدم 
للبشرية ما يوضح لها الحق وينفي ما يمكن أن يعلق بنفوس البعض من الضلالات التي 
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أشير إليها قي الآية السابقة :وإخوائهم يمدونهم في الغي. فسوء فهم المشركين لطبيعة القرآن 
يتبعه أن يقترحوا آيات لا تحقق غرض الهداية العامة التي هي غابة القرآن. ويعترضون 
على رسول الله بقولهم له: هلا اخترت الآية التي سألناك فتطلب من ريك أن ينزلها عليك ! 
ويجيبهم بأني أتلقى الوحي من ربي: هو الذي ينزل بحكمته ما يشاء في الظرف الذي 
يختاره. إن القرآن هدى يوضبح طريق الحقء طريق النجاة والفوز في الدئيا والآخرة. 
والقرآن رحمة للبشرية تقيم لها مغالم الطريق الذي يصل بها إلى قيام. البشر بالخلاقة على 
أكمل رجه وأحسنه. والقزآن رحمة لكل مستمسك به يحميه من خسران المصير. وبالطبع لا 
ينتفع من هداه ورحمته إلا القوم الذين أشرقت عقولهم وقلوبهم بئور الإيمان. 
2064-4- وإذا قرئ القرآن...وله يسجدون. 
إله بعد أن أشارت الآية لطبيعة الفرآن والأهداف التي يعمل على أن يسمو بالناس 
هيا 4+ :بعد لق كلل م المذلمدء اا امد اسان إلى نإ يجي بوم 
يقوموا به عند تلاوة آياته عليهم» الزاجب أن يستمعوا إلى رسول الله 3 وهو يلو 
عليهم ما أوحي إليه منه. أن يستمعوا إليه: بفتح أذائنهم قتحا لا يهمل كلمة منهولا 
حرفاء وأن لا يقطعوا أنتباههم باي كلام آخر. فالقران يدعو إلى قبول المتلو علييم 
ها يطرق سمعهم بعقول تتفكر في هداه وفي مواعظه وفي أحكامه. 
إنه إذا تحتم على الذين سعدوا بصحبة رسول الله #«أن يستمعوا إليه وأن ينصتواء 
فإن الذين سيأتون من بعدهم إلى أبد الآبدين: مأمورون بذلك في المجالس العطرة 
التي يتلو فيها المؤمن القرآن للتدبر قيه أو لخفظ نصوصبه الطاهرة؛ أو في مجالس 
الذكن العم 
وقد خصّصت: با لما فهمته من الآية: من تهيا لتتبع أياقه ثلاوة أو قدبرا أو 
دراسة بوجوب الاستماع والأنصات فقط. أما إذا كان المسام مشغولا بعمل أو بعلم؛ 
وأبلغته مكبرات الصوت تلاوة آلقرآن فلا يجب عليه أن يترك شغله أو يقطع نظره 
فيما بين يديه. وإني أدعو كل مسلم يتصل بكتاب الله تلاوة أو استماعا من شزيط أو 
من وسائل البث» أدعوه أن لا يرفع الصوت بما يشوش على المصليء أو يشغل 
طالب العلم أو المستغرق في عمله. 
وخْتِمت الآية بان الاستماع للقرأآن مع الإنصات إليه» وفتح القلب لبيناته هو السبيل 
الذي يتلوة تتزل الرحمات من رب العباد. فلا تجعلوا القزآن مهجورا في بيوتكم أو 
في قلويكم. وبهذه الآية ينعطف ختام السورة فيتصل باولها : كتاب أنزل إليك فلا 
يكن في صدرك حرج منه لتندر به وتكرى للمؤمنين. هذه الذكرى التي لا تبلغ 
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المستوئ. المصاح للمقول إلا إذا تلقته بآذان مصغية إليه لا تغفل عن مضاميته وعن‎ 
بديع نسجه ولا يشغلها عنه أي شاغل.‎ 
ثم ثنى القرأن بتوجه الأمر إلى رسول الله # أن يكون ذاكرا لربه: بمختلف أنواع‎ 
الذكر ويدخل في الذكر تلاوة القرآن دخولا أوليا. قامره أن يكون باطنه مستحضرا‎ 
لمتنوع صيغ الذكر من تسبيح وتحميد وتمجيد وحوقلة وتهليل ونحو نلك مما يربط‎ 
ضميره الطاهر النقي؛ ويجعله أشد اتصالا و آأمكنء يرب العالمين. وأن يصحب هذا‎ 
الذكر مشاعره وضميره وعقله؛ وأن يتوجه لريه ضارغا منئللا. هي حالة الخشوع‎ 
التي يندمج قيها المتضرع بما يقوله ويحس به أعمق الإحساس.ء ويرتعش قليه‎ 
ويتحرك وجداته. ومع التضر ع المعبر عن الحالة الباطئية يرشده إلى الأدب‎ 
الظاهري في التوجه؛ خيفة مستشعرا في كل لحظلة من لحظات ذكره أنه العيٍد‎ 
الخائف الوجلء المتعلق بكرم ريه كي يتقبل منه ذكره وان يسعفه يثلكم المرتية‎ 
النفيسة. ريتا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وأن من الأدب أن لا يصرع بال ذكر‎ 
بل دون الجهره فهو بين أن يذنكره سرا وبين أن يذكره بصوت غير جهيسر؛ وذنلك‎ 
تيعا للوضع الذي يكون عليه وهو ذاكره يراعي المستوى السوتي الذي يزيده‎ 
قرباء وأن يصحب الذكر في جميع الأوقات؛ التي تص منها في هذه الأية على‎ 
النصف الأول من النهار وعلى النصف الثاني: لأنها الأوقات التي ينهيمك فيها‎ 
البشر في مشاغل للحياة. ولا يتل ذلك على الاقتضار علئ هذه الأوقات فقد توجه‎ 
الخطاب لرسول الله 35 مباشرة في سورتي المزمل وفي غيرها بمواضلة التقرب‎ 
إلى ربه في جميع الأوقات.‎ 
وكل سا أمر به النبي # من أنواخ العبادة: فإنه إذا كان بالنسبة له على سبيل‎ 
الوجوب: فهو بالنسبة إلى الأمة طريقه الندب. وجماع هذا الإرشاد أن لا يكون مسن‎ 
الغافلين عن ذكر اله‎ 
وتختم السورة بالربط بين الملائكة والصالحين من الناس: متصل بما أمر يه من‎ 
الذكر في الآية السابقة ؛ فإذا هو موكب واحد في حضسرة الله رب العالمين» موكب‎ 
طاهر خاضع له يحقق وأجودة بهذا الخضوع» وتطويع كل ما أوتوا من ربهم للعمل‎ 
بما يرضيه؛ هم لا يستكبرون عن عبادته. يقترن كل نتشاط منهم ياستحضار تورهم‎ 
المقصور على تعلق مشاعرهم به؛ والإحساض بان كل عمل يقوسون به» لبة قي‎ 
عبادته وتحقيق ما يريده منهم. ويبلغ كل افظ في هذه الخاتمة مزية إعجازية: عبر‎ 
عن الملائكة يالنين هم عند ربك؛ فسما بهم إلى أنهم قربيبون قربا معنويا من الذات‎ 
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بإضافة (الرب إلية) هما يشير إلى أن هكانة الرسول 34 مكانة تفوق مكانة‎ 
هذا الموكب موكب تسبيح لله وتتزيه له أ إذ كلما زاد العابد قربا من ربه‎ 
واسفحضارا لجلاله جاشت نفسه بالاعتراف له بالتسبيح والتنزيه الكامل؛ وأكمل‎ 
ما عبر .حملها عن الخضوع والتسبيح: هو سجود العابد للمعبود. هذا السجود‎ 
الذي تصنورةٌ بالنسية للملائكة على أله ثعيير عملي عن الفضوع لا ننرك كنيف‎ 
والذي كلف به المؤمن» هو أن يضاهي الملاتكة عندما يبلغ قي تلارته هذه الأية‎ 
قيسجد لله رب العالمين. فهي موضع سجود بإجماع.‎ 

بلعث ختام هذه السبورة يوم السيتب 10> ضفر القير 2011/1/15-1432 بع 
صلاة العصر. أعائنى الله على إكماله وجعله خالصا لوجهه الكريم واساله ان 
يتقبله منيء وأن ينفع به المؤمثين. 


سورة الأنفال 


نزلت هذه السورة على رسول الله 8# بعد الهجرة: في شير رمضان من السنة 
الثائية إثر غزوة بدر الكبرى. الغزوة التي سجلت في تاريخ الإسلام أول نصر على 
المشركين» والتي كانت بداية التحول الكبير في ميزان القوى. 

والأصح حسب تاريخ النزول أنها نزلت بعد سورة البقرة. ومماينبغي التذكير به 
أن معنى نزول السورة هو نزول الآيات التي تتابعت منهاء وقذ تشزل سورة أخرى 
في أثنائها. وكل ما ينزل على رسول الله # من الوحي يأمر كتبة الوحي أن يلحقوه 
بمكانه الذي تلقاه عن جبريل. قد تتزل آيات في أثتاء سورة أخرى ؛ فتقر في 
موضعها الذي أذن به الوحي. وهي السورة الثامنة حسب ترتيب المصحف. 


لوك عن انال قل الأدفال به ورول قافرا لله وأصْلِحُواذَات يَنْبكُة 

ایوا اله وَرَسُولَهُ إن ئر مُوؤْمِبِينَ © نما المؤيئُوت لذن ذا ذز الله 

ولت فلوم وإذا ليت عَلِمْ ايد راقم ما وَعلَ ززه يركون ي 
سے الاح ا ہے ا کے ارد کر ےق ها ى قارع وز ,ر 

ايت يُقِِمُوت ألصّلَوة وما رَرَفْنهُمْ بُقِفُونَ وي وباك هم الْمُؤْيُونَ حَقا 

هم درجت عد رهم وَمْهِرَةُ ورف ريد ن 

ذات بيئكم : أصلحوا ما يجعل الروابط الجامعة بينكم قوية سليمة. 

فق الله ؛ ذكز ااسمة أو صلفة عن صقاقة. 

وجلت : خافت وفزعت. 

التوكل ؛ الاغتماد بعد الأخذ بالأسباب. 

حقا : ثابتا » بالغا درجة الكمال : 
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سال أصحاب رسول الله # عن حكم ما خازوه من أموال المشركين الثين هزموهم 
يعون من الله قي غزوة بدر. واختلف تقذيرهم من هو أحرى بذلك. فكان جرابهم 
على شطرين ؛ 

الشطر الأول: أن الغنيمة هي ملك للهء حكم رسوله فيها. إنه لولا غون الله ولطفه 
ما كان يمكئكم أن تهزموا المشركين تلك الهزيمة التي جعلت الفار ممن لميقتل 
يئجو بنفسه غير ملتفت إلى ما كان يصحبه من أموال. 

الشطر الثائي: تاديب للمجاهدين من الصحابة» وممن يأتى بعدهم تصمن أصولا بها 
يضمنون سعادتهم في الدنيا والاخرة وبها يتداركون مافقرطمنيم من تعلق 
بالأموال؛ وهي: 

1) تقوى الله. 

2) الاهتمام بإصلاح العلاقات الجامعة بين أعضاء الامة. 

3) طاعة الله ورسوله بكيفية يكون بها المطيع شاعرا بالغبطة إذ هدي للطاعة. 

إن هذه الأسس التربوية يحض عليها الإيمان. 

ثم وضحت الآية من هم المؤمنون الذين تنفع فيهم المواعظ. هم من يجمعون الصفات التالية: 
1) إذا حرك أسماعهم ذكر اسم الله أو صفة من صفاته » استحضروا جلاله تفزع قلويهم. 

2) إذا سمعوا أيات القرآن تثلى عليهم تبع سماعهم توهج إيمانهم فتضاعف صالح عملهم. 

3) يجتون في العمل ويصحب جدهم يقينهم بان تجاحهم لا يتحقق إلا بعؤن من الله قهم 
يعتمدون عليه ليرفع عنهم المعوقات ويسعدهم بالتوفيق. 

4) يحافظون على الصلاة الركن المقوم للمشاعر والمنمي لصفاء الروح 

5) وينفقون من أموالهم ما يقوم شاهدا على نبذهم لذاء الشح: 

إن هؤلاء الذين جمعوا بين هذه الخصال الخمس: وصفهم القرآن بأنهم المؤمنون الذين كمل 
إيمانهم : وأنه سيسمو بهم ربهم إلى درجات رفيعة عنده لا يلحقهم فيها لقص ولا خوف > 
يزيل أثار ما قصروا فيه » ويرزقهم من فضله رزقا وافرا لا منة معه: 

بيان المعنى العام | 

١-يسألونك‏ عن الألفال...إن كنت مؤمنين. 

هذا هو شان الصحابة رضوان الله عليهم: كلما عرض أمر جديدء لا يسارعون إلى 
الحكم عليه والتصرف فيه حسيما يتراءى لهم: لكنهم يعودون إلى رسول الله 38 
يطلبون مته أن يبين لهم ما يرضى الله عنه في الحادشة الجتيدة ٠‏ كما كان النبي 36 
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يدعو أهل للرأي من أصحابه يستشيرهم قي بعض القضايا المستجدة التي لم ينزل 
الوحي ببيائها. فقامت على هذه السئة العلاقة بين القيادة وبين أهل الحل والعقد 
الذين برزت مواهبهم :تظهر الحقيقة إما هن الوحي ١‏ ولماهن الراي الذي يحكم 
السدك فيه تقليب وجوهه. 

الذي حدث: هو أن الجيش الإسلامي تمكن؛ بعون من اله أن يحفق أول انتصار له 
في الحرب. وللاتتصار مشاكله: كما للهزيمة مشاكلها. وسن مشاكل النصر أن 
بعض الصحابة البواسل فتكوا بأقرائهم من قادة جيش المشركين ونزعوا ما كان 
معهم من مال وسلاح؛ وآن فلول المشركين ولوا منهزمين وخلفوا وراءهم الأموال 
التي صحبوهاء فمن يستحق تلك الأموال ؟ على السنة الثي بيئاها؛ رجغوا إلى 
رسول الله 4# يسألونه عن الغنائم التي ظفر بها الجيشء من يستحقها ؟ 

كانت محاورات بين رسول الله # وبين الصحاية: عرض كل صاحب راي رايه 
كما ورد بثلك أحاديث كثيرة في صحيح مسالم وجامع الترمذي وستن أبي داود 
وأحمد وابن جرير وابن مردويه وابن أبي شيبة والبييقي وغيرهم: وكاتت أول 
تجربة للمسلمين + وثاقث نفوس بعضهم للنيل من الغنائم الي كان من أسبابها قطعا 
بطولاتهم وتفائيهم في القتال. وما جاء الإسلام ليخرج البشر عن طبائعيم ولكن 
ليزكيهم ويسمو بهم إلى الآفاق التي تكون بها إنسانيتهم أكمل ويوشق صلتهم يربهم. 
قإذن لا غضاضة في مقاماتهم لتعلقهم بالمال الذي اسئولوا عليه من الأعداء؛ وييدو 
في هذه الحادئة المنزلة التي بلغوها في التعفف؛ فالغلنائم تحت أيديهم .ومع نلك لم 
تمتد يد إلى أخذ شيء قبل أن يأذن سيدنا رسول الله 95 ٠‏ بأخذه. 

ونزل الوحي على رسول الله يعيد المؤمئين إلى المنهج الواضح الذي غفلوا عن 
هذا المنهج الذي يجمعه: أن الحكم لله وحده. يسألونك عن حكم الأتفال؟ حكمها انها 
لله ولرضولة. اذكروا أن الله هو مالك كل شيء؛ وأنة لولا ما يدكم يه ماكتثم 
لتنتصروا على صئاديد قفريش وتهزموهم تلك الهزيمة التي كانت أول تخض يد 
اشوكة الكفر» وبث الرعب في قلوبهم» واختلاط تفديراتهم. فالفقائم هي ملك لله الذي 
بأئن لرسوله طريقة التصرف فيها. 

إنه إذا كانت لله والرسول وانتزغ ما تحدثت به الأنفس في جهرة أو خفية من 
استحقاق لشيء متها؛ فإن الآبة أتبعت هذا المعضى بالمقوم لهذا المفهوم المثبث له 
في النفوسء وهي العودة لتقوى اللهء أي اتخاذ وقاية ذاتية تجمل هم المؤمن معلقا 
بان بكرن مطيعا لربه ذاكرا له.وأقفا عند خدوده. فغسل الأمر بالتقوى ماخاك في 
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النفوس من تعلق ببعض هنا أسفرت عنه الغزوة من مغائم. وأردفت تنبيههم إلى أمر 
خطير جدا: هو أن التصارّهم كانت له نقومات: وأحد هذه المقوسات الوحدة 
الصماء والأخرة الصافية بيئهم؛ وقذ أخذت هذه العلاقة تتصدع برغبات في أجزاء 
من المغنم ؛ بعلة أنه نزعها ممن أجهز عليه» أو أنه هو الذي جليهاء أو لآأنه هو 
الذي كان يحمي ظير السلمين من مكر أعدائهم: إلى غير ثلك من المبررات 
الذاتية: والتي إذا عششث في النفس تض خمت وفرقت. فأكمل التأديب الإلهي 
للمجاهدين: أن يسارعوا إلى إصلاح هذا الخلل الذي دب إلى صلاتهم فينزعوا مسن 
أنفضهم كل تعلق بتلك الأعراض آلتافهة إذا قيست بم يسر لهم اله من صغاء في 
روابطهم الاجتماعية. مؤكدا على أن الإصلاح يجب أن يبلغ حفيقة (ذات) ما 
(ييئكم) ها بينكم من هتين الصلات. وان يكون قبول ها تضمتته الآية تحت مظلة 
الطاعة له ورسوله؛ هذه الطاعة التي لا يتحقق الإيمان إلا بها. فصر ح بتعليقها 
بالإيمان:[إن كنتم مسؤمنين) تحريضا عليه ا؛ نظير قول القاتل: إن كنت شجاعا 
فاخرج لنصيرة الحق؛ لا تقصد جعل شجاعته محل احتمال ولكن تريد حثه على 
الخروج. 

إن ما فسرت به الآية هو المعفى الذي تخيرته من كلام المفسرين السابقين؛ 
وسازيده تحذيدا وضبطا في قوله تعالى: واعلموا أن ها غنمتم من شيء....! 

طلبت الآية من أهل بدر ثم من المؤمنين الذين ياتون من بعدهم ثلاثة أمور 
متتابعة: التقوى - وإصلاح دات البين - وطاعة الله ورسوله - ثم ربطت ذلك 
بالإيمان الذي هو محط الحرصن عليه من كل مكلفاه. وحثتى يكون مضصفون هذا 
الإيمان واضحاء أعقبئه الآية بما يحلله تحليلا يحدد مقوماته. 

2-+4-إنما المؤمتون....ورزقّ كريم. 

المقوم الأول : القلوب التي ترف وتخاف وتوجل وتتفتح كلما ذكر اسم الله ء أو 
أمر من أوامره أو نهي من نواهيه :أو ثعمة من نعمه .أو نقمة من نقمه. فهمبين 
خوف من زوال النعم أو حلول النقم أو التراخي عن تطبيق أوامره ء أو الغفلة عن 
نواهيه. يغشى جلال الله قلوبهم فينبعثون إلى الاستقامة. 

والتعبير عن العقل والمشاعر بالقلدب تعبير قزآني سيره في نظريي: أن القرآن 
يغلطب: كبغو. كلهم قي زهت تقول لوعي وکا رة مسر الأزمنة مويه لبهم 
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على مختلف مستوياتهم العقلية والمعرفية ؛ يخاطب عالمهم وجاغهليم. وكون قوة 
التفكير وما يصحبها؛ مركزها الدماغ مما بلغ فيه العلم قي عصرنا شارا عظيما في 
الكشف عن أبعاده ء لا ينافي التعبير عن ثلك بالقلوب؟ لان كل واحذ يعس من 
نفسه :عند الخوف أو علد الحماس خغيرا في نبضات قلبه يختلف: عن وضغعه في 
الحالة العادية, قمن إعجاز القرآن أنه حقق إيلاغ مضاميته في كل زمان ومكان ؛ 
ونفذ إلى مدارك البشر فأثر فيها بما بحس به كل إلسان» وما كان كتاب تشريح أو 
تفصيل لوظائف القلب ؛ قإن ذلك مما أوكل للبشر الكشف غن أسرلره ٠‏ وربطها 
بمن أحكم خلقها. 

المقوم الثاني: التأثر بآيات القرآن؛ والناس في مواقفهم من أآيات الفرآن عندما تتلى 
عليهم على أقسام؛ فمنهم الذين يص مون آذانهم فيصدون عقولهم وحواسهم عثها. 
وقسم عندما تتلى عليهم يكونون لاهين عما تتضمنه من حق ٠‏ ينفذ قليل متها إلى 
عفولهم وينفلت أكثرها عن مداركهم. ومنهم الذين إذا ليت عليهم آيات الفرآن 
نفنت إلى عقولهم ومشاعرهم فرسخت: فإذا بعقولهم يتعمق الإيمان فيها كلما نزلت 
أية فثلاها عليهم رسول الله 74. وكذلك تكون علاقة من يائي بعدهم بالقرآن عندما 
ينلون أيأته أو يتدارسونها: 

توقف كثير من المفسرين في تحقيق هفهوم زيادة الإيمان: نلك أن الإيمان هو 
اليقين» واليقين ليس له مراتب يعضها أقوى من بعض. والذي أفيمه من الآية أن 
اليقين وإن كان مرتبة ولحذة » هي كما يعيبر عنة %100 هاثة في الماثة؛ إذا 
نقص واحد تحول إلى ظن غالب لا يقين؛ لكن مع ذلك تختلف مراتب اليقين من 
ناحية أخرئى؛ وهي ناحية الاستحضار والتوقد في العقل والمشاعر وبالثشالي في 
التأثير على السلوك. فقد يكؤن الإنسان مؤقفا متلا بأن الصدق خير وسشعو:؛ ولكن 
هذا اليقين قد يكون إشعاعه في المذارك وضاءً قويا وقد يكون خافًا. والفرق بين 
الطرفين تظهر آثاره في الثبات غلى الصدق أو التهاون به في بعض الأحوال. 
وكذلك الآبات عندما يتامل التالي في مضامينها ويشرح لها صدره يتضاعف شعاع 
الإيمان؛ ويسمو يه قطعا سلوكه ويصفو ضميره. فزيادة الإيمان ليست فوته في ذائه 
«لكن ازدياده قي التأثير؛ ولا شك أن أنوار الإيمان وتأثيرها في نفوس المس تقيمين 
غير تأثيرها في المسرفين. 

المقوم الثالث ؛التوكل على الله. والتوكل مقابل التولكل» قالمتواكل هو المضيع 
لأمره اعتمادا على غيره والتوكل غلى الله معناد أن المؤمن يأخذ بالأسباب الشي 
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بنى عليها الله تحقق النتائج ؛ مع اعتقاده أن النجاح ليس بواسطة تلك الأسباب . 
ولكن بالمؤثر الحقيقي في الأسباب والمسبيات ؛ وهو الله سبحائه. فمن لم يأخذ 
بالأسباب على أنه يبلغ غايته بتوكله على الله فقط هو واهم ومحرف لستن الله 
التي بنى عليها أمر الكون ؛أما المتوكل فهو الذي يعتمد على الله سبحائه في إزالة 
المعوقات من طريقه بويثق بانه يسعده بالعون على النجاح ويمكنه من قصده. 

هذه العقومات الثلاثئة هي القسم الباطني الذي يتحقق به الإيمان المنوه به في الآيسة. 
ومع ذلك فلا يبلغ الفرد درجة الإيمان الكامل إلا إذا أضاف إلى هذه المقومات 
الثلاثئة أمرين: 

1)أداء الصلاة على الوجه الأتم بمقوماتها الزوحية والخارجية كما علفه وطبقه 
النبي 35 وهو معنى إقامة الصلاة: ويومئ ذلك إلى الحض على إقامة الصلاة 
2) إنفاق المال في وجوه الخير على العيال والأقارب .والمواساة للمجتمع عن 
طواعية وشعور بالراحة لما يقوم به. 

إن الذين جمعوا هذه الأركان الخمسة : لين القلوب وبعدها عن القسوة - والتأثر بما 
يسمعونه من القرآن تأثرا يضاعف توهج العقيدة - والتوكل على الله حق التوكل - 
وإقامة الصلاة - و السماح بالمال - هؤلاء النين تميزوا بهذه المنزلة من السمو + 
هم المؤمنون الكمل (حقا ) 

جزاؤهم أن الله يرقى بهم مراتب من القرب والتكريم والتمييز بما لا يلحقه نقفص 
ولا زوالء باعتبار أنهم عند الكريم المنعم» بحيث لا يتصور مقام أعلى مما 
سينالهم. ومن تكريمهم أن يغفر لهم تقصيرهم فتكون صفحات أغمالهم نقية لا غبش 
فيها ٠‏ وبصفة عامة يشملهم ربهم برزق نفيس من الكريم الذي لا ينقص من ملكه 
شيء » ولا يمتن بما أكرم وأعطى. 


كما أَخْرَجُكَ رك مِنْ بيك بِألْحَقٍ وَإِنّ فريقًا بْنَ الْمُؤْبِبِينَ لَكَرعُون ج 
جد وکا فى الح بعد ما تون نما يُسَاقُونَ إل التو وه برو ج 
الخروج: مفارقة المكان ٠‏ 

يساقون : يدفعون. 
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بيان المعنى ا جمالي ؛ 

نظر الفرآن بين دعوة النبي # صحابته ليخرجوا معترضين القاقلة التجارية 
لقريش ء وكراهية بعضهم الخروج من المدينة ومجادلتهم زسول الله 8 ميرزين 
تخوفهم من الإقذام على ذلك » وما أعقب ذلك من نصر مبين؛ باختلاقهم عند 
تمكنهم من المغائم وتعلق نفوسهم باقتسأمها وحكم الله فيها بأنها ملك لله ولزسوله 
فزال ما كان يمكن أن يحدث من شقاق ؛ فكان الجامع بين القضيتين وضوح الخير 
وحسن العاقبة فيهماء 

بيان المعسبى العام : 

6-5 كما أخرجك ربك..وهم ينظرون. 

في سؤال المؤفثين عن المستحق للأنفال من المجاهدين والجواب عن سوؤالهم بان 
الأنفال شه وللرسول؛ وإن كان يخالف رغبائهم» وتحقق الخير فيه. مثشل هذا الأمر 
أمر ربك بالخروج.من بيتك بالمدينة للجهاد: وإن كان فريق منهم كرهوا هذا 
الخروج» وكان الخير في خروجك. 

وبيان ذلك أن الثبي # ثيت عنده أن فاظة لقريش محملة بتجارة من الشام في 
طريقها إلى مكة. فدعا النبي 26 أصحخابه للخفروج إليهاء حتى يقطع عن قريش 
الوريد الذي كانت تعائذ يه وتستكبر. فاجابه بمض الصحابة وتثاقل قسم آخر. ولم 
ينتظر المتثاقلين فخرج معه ثلاثمائة ونون العشرين من المجاهنين: وساروا في 
طريقهم فلما كاثوا في وادي ذقران بلغ النبي 34 : أن قائد القافلة أبا سفيان بن حرب 
فطن لجيش المسلمين فحول طريق القاففة ونجا يهاء وأرسل إلى قريش يخيرهم 
بنجاة أموالهم وخروج التبي # : ونصحخيم أن لا يخرجوا إليه ء ولكن أباجهيل 
خرض صناديد قريش على الخروج إلى بدرء وهو نبع ماء كان تقام حوله سوق 
في الجاهلية» موجها رأيه بان في خروجهم وإقامتهم في بتر في زهو وخيلاء ما 
يقنع العرب عندما يتسامعون به» بقوتهم ومضائهم وضعف المسلمين. 

بلغ النبي # ما عزمت عليه قريش؟ فاستشار أصحخابه في الأمرء وخاصة 
الأنصار الذين ضمنوا له نصره من الذئين يرومون الاعتداء عليه قي المدينة؛ 
وهو أليوم خارجها. فكان مما حفظه الناس ما أجاب به المقداد يسن الأسود الذي كان 
من الذين هاجروا إلى الحبشة ثم إلى المديلة: يا رسول الله امض لما أراك الله 
فنحن سعك وال ؛ لا نقول كما قالت بنو إسسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقائلا 
إنا هاهئا قاعدون ٠‏ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكنا مقاتلون؛ نقاتّل عن 


الجزء الثاني سورة الأثفال صفحة عند 435 
يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك.....فسر بمقالته رسول الله 25.وكان النبي 
يستطلع رأي الأنصار فقال : أشيروا علي أيها الناس ٠‏ وتفطن لذلك سعد بن مغل 
الأنصاري سيد الأوس فقال : والله لكانك تريدنا يا رسول الله ! قال : أجلء فقال 
سعد: (لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق ؛ وأعطيناك على 
ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ؛ فامض يا رسول اله لما أردت» فنحن 
معكه فوالذي بعتك بالحق لو استعرضت يتا هذا البعز فخضته لغطتاة مغك وما 
تخلف منا رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا ؛ إنا لصُيبّر في الحرب» 
صنُذق في اللقاء ٠‏ لعل الله أن يريك بنا ما تقر به عيئك فسر بنا على بركة اش) 
فتهلل وجه رسول الله #6 وقال : سيروا وأبشرواء فإ الله وعدني إحدى 
الطائفتين. فزال ما كان يجده البعض في قلوبهم من الكراهية للقتال. 

وفي سرد الخبر وتنظيره ما يدل على أن بعض الصحابة ترددوا في أول الأمر؛ 
وعبروا عن تخوفاتهم من اللقاء (يجادلوتك في الغق ) هي غفلة من هذا الفريق 
لأن الله وعد هم النصر ؛ فإذا انفلتت القاففة المحملة بالأموال: فإن المعركة 
مضمون نصرها. وأبرزت الآية كيف كان هذا البعض كارهين للنزال» كراهية من 
يدفع إلى الموت» وهو ينظر إليه قريبا منه ماثلا أمامه. 


وَإِذْ يَعِدُكُمْ اه إِحَدَى الطايفَئَنٍ أا لَكُمْ وَتَوَدُورت أن غَيْرَ ذَات الشركة 
تكُورث لكر وَيُرِيدُ اله أن يق آلْحَقْ كلمي وَيَفْطَمٌ دَايرَ آلْكَفِرِينَ (ه) لِيْحِقٌّ 
احق وَيُبَطِلَ الْبَِلَ وَل كره الْمُجَرِمُوت © إذ َيون رَبْكُمْ فَآَسْتَجَاب 
كم ی شيا بأل ين آلمتيكة رھت ج ونا حن آل إلا ُرَى 
ولون بد نگم ومَا صر إلا بن عد آله رن آله عرز كيل وه إذ 
نز رر آلشيطنٍ يرط على وڪم ويُعبَتَ ب آلأقدَامَ وه إِذ يُوح رَبك إلى 
آلمانبگة أن سکم فتبِتُوا الت ٤اموا‏ سای فى فوب اليرت مروا لغب 
َأضْرِبُوا قوق الأغتاقٍ وَأَصْرِبُوا ينهم َل بئان چ ديلك باهم اقرا آله 
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وَرَسُولَُه ومن بُتاقن آله وَرسُولَهُ: فک الله دید آلیقاب وج ذَلِكْ فَذُوقُوهُ 
أت للڪهريڻ عَذَا تٍأَلنَارٍ ج 
بيان معاني الألفاظ 
الود :+ المحبة. 
ذات الشوكة : ذات الباس. 
بكلماته : التي قررت في الأزل؛ المعبرة عن مر اده. 
يقطع دابر : إزالة الكافرين إزالة تأتي على آخرهم فلا يبقى منهم شيء. 
تستغيثون : تطلبون الغوث: وهو العون على رفع الشدة. 
الاسداد :الزيادة من الشيء النافع ٠‏ أي مكثركم. 


مردفين + متتابعين. 

امنة : الأمن. 

ليربط على قلوبكم :ينشطها ويثيتها. 
الرجز: أضله : الاضطراب! 

فرق الأغتاق : الرؤوس. 

العشاقة ‏ : العداوة بعصيان وعناد. 
فتوقوه: الذوق بمعنى الإحساس. 
بيان المعنى الإجمالي : 


وعد الله سبحانه المسلمين النصر على قريش» إما بالاستحواذ على قافلة التجارة 
بقيادة أبي سفيان؛ ولإما بهزيمة حربية بيذلونهم بها ويكون لهم نصيبهم من 
غنائمها. وكانت عاطفة فريق هنهم أن يتعرضوا للقافلة دون الجيش. إن هذا الخاطر 
الذي سبق لهم لا يحقق لهم النصر الحقيقفي: إذ لا يعدو تحقق ماأرادوه من أمر 
بسيط هو تعرض المسلمين لأموال أعدائهم. أما نصرهم على أعدائهم في ميادين 
القتل فهو يحق نصرا للإسلام ويكون البادرة الأولى التي سيتبعها ما يقضي على 
كل جذور الشرك في الجزيرة العربية ويبطل ضلالات الكفرء وإن كان الكافرون 
يكرهون هذا أشد الكراهية ويستعدون أتم الاستعداد لذلك. 
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وقد توالت منن اش على المسلمين في غزوة بدر وتتابع تأييده لهم : 

1) شعر المسلمون بالوضع الحرج الذي هم فيه؛ بعد أن انفلت أبو سفيان وأخد طريق ساحل 
البحر ونجا بما معه من أموال ء وأيقنوا بأن قريشا قادمة لمحاربتهم. فاستغاثوا من لا يغيث 
غيره» استغاثوا ربهم » فحفق لهم الاستجابة لدعائهم وتضرعهم. وأخبر النبي 2 المجاهدين 
بان الله وعدهم النتصر. 

2) تمثلت الاستجابة في أن الله أمر ألفا من الملائكة يتتابعون لتأبيد المجاهدين. 

3) أنه أراد من ذلك تعجيل البشارة لهم بالنصر قبل القتال. إنه مع مثل هذه العناية يعجز 
المشركون عن بلوغ نقمتهم من المسلمين المدى التي أعذوه. 

4) بعد الحيرة التي كائوا عليها والتصورات المختلفة» أتزل الله عليهم ما يأخذ بيفظتهم إلى 
تعاس يريح ملكاتهم» فاستفاقرا وهم يحسون أنهم يملكون قلوبا راضية مطمئنة. 

5) ساق الله لهم سحابة أمطرتهم فظبدت رمال الصحراء تحت أرجلهم مما يسر عليهم 
الحركة والتقدم إلى الموقع الأفضل قبل أن يبلغه الأعداء :وقام من هذه المنة دليل على أن 
عناية الل تحوطهم فاطمأنت القلوب؛ وذهب ما كان يخالطها من وساوس الشيطان. وتوفر من 
مسيل الأودية المياه للشرب والتطهر. 

6) أوحى اش لملائكته آمورا ؟ 

أولها أنه لا يتركهم لقدراتهم بل تصحبهم عنايته في جميع مراحل تحقيق ما كلفوا به. 
وثائيها أنه سبحائه تكفل بان يزعزع ثفة المشركين بقوتهم : ويدخل الوهن في 
عز امهم . 

وثالثها أن يبوا عزائم المجاهدين ويبشوا الطمأنينة والمضاء قي قلويهم. و أن 
عليهم أن يهيئوا الظروف التي تكون بها ضربات المجاهدين تبلغ أهدافها فتكون 
ضرباتهم إما قاطعة للزؤؤوس قائلة ؛ أو قاطعة للأصابع قلا يستطيع المقضوع مسك 
سلاح. 

نا أصابهم اله په من نكال هو جزاء اختيارهم لمنهج يعاكس مها سنه اش لعياده 
وعنادهم وإصرارهم على ذلك. والله شديد عقابه لمن يسير في طريق يعاكس عا 
PY‏ 

وفي النهاية تصرح الآية بالشماتة للمآل الذي لاقاه المشركون: توقوا العذاب 
الدتبو ي من إهانة وتقتيلء وفي الآخرة لكم عذاب النار. 

1-7 واذ يعدكه الله....ولو كرة المجرمون. 
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يسجل القرأن ما تم في غزوة بدر » فيقدم معنا وعد الله للجيش الإسلامي يأنه 
سيمكئه من الغلبة على طائفة من الطائفتين والاستحواذ عليها: إما قافلة التجارة 
بقيادة أبي سفيان بن حرب» ولما جيش قريش الذي خرج مذلا بقوته مدفوعا بتدبير 
أبي جهل: ولم يحدد في البشارة بالنصسر والوعد بالتملك أي الطائفتين سيظفر 
المسلمون بهاء ومال كثير من الجيش إلى أن بيسر الل لهم الاستحواذ على قافلة 
التجارة بما تخويه من مال وفير من ناحية:. ولأن الاس تحواك عليها لا يعرسهم 
لخطر القتال من ناحية ثائيةء ولأنهم لما خرجوا من المدينة كان قصدهم التعرض 
للقاظة لا الحرب من ناحية ثالثة. وينسجم السياق بين الآيات المتتابعة من أول 
السورة : أن ما مالت إليه اللفوس كان الخير في خااقه ؛ فرغبتهم في قسم الفيه؛ 
الخيْر في صرفهم عنه وجعله لله ورسوله كما قدمناه ؛ وخروجهم من المدينة تثاقل 
عنه بعضهم وما كانت كلمتهم مجتمعة عليه . وكان الخير قي خروجهم ؛ 
وتفضيلهم لكسب المال على مواجهة المشركين كان الخير في خلافه: إذ انتصارهم 
في بدر ضعضع المشركين ١‏ وأظهر للعرب بروز القوة الجديدة التي جمعت بين 
القيم وشدة الباس. وأعلئت الآية عن نلك بأن الله قد تعلقت إرادته وشت في غلمسه 
أنه سيمكن محمدا وأصحابه مسن كسر شوكة قريش وهنم كبريائها وخيلائها. 
فيمكن الدين الحق دين الإسلام من الظهور على أعدائه ؛ وبذلك تكون معركة بدر 
بداية القضاء على 'الكفر من جزيرة المرب ء تتضع تلش إلى أن شلغ الإجهاز 
على آخر معقل هن معاقل الكفر (ويقطع دابر الكافرين ) 

إنه بسبب ما أنزله اله من كلماته (الوحي القرآني ) وبسيب ماينزله على قلب 
رسوله من الوخي عير القرائي. وبسسبب ما تتلقاء عنه ملائكته الموكلون بتسيير 
العالم الخازجي وقق ما سبق يه علمه مما يعرقهم به من تأييد المسلمين ؛ بسبب كل 
ذلك يعلي أمر الإسلام > ويرغم أنق المجرمين: ويفسد كيدهم. ويستأصل باطلهم 
ويدحرهم مهزومين. وأن كراهتهم للدين الجديد بما يتبعها من تصميم على 
وريما يتوقف الناظر في نظم الأية إذ جاءت على هذا النحوء ويريد الله أن يحق 
الحق.:. ليحق الحق ويبطل الباطل. فبالنظرة الأولى يكون المعنى الأول يحق 
الحق» قد أبرز سببه ليحق الحق ويبطل والباطل ١‏ والشأن أن يكون السبب 
والمسبب متغايرين. وهو ما تطلب له وجه بعض المقسرين؛ وأهمل لفت النظر إلى 
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والوجه الذي أفضله يثبين بتنظيرها بما صرح به أحد رؤساء الحكومات الغربيسة» 
لما سل عند توليه الحكم: ما هي أهم مشاريعك فقال؛ ثلاقة أشياء؛ التربية: ثم 
التربية؛ ثم التربية. فالأصل أن يكون الثائي والثالث غير الأول ٠‏ ولكنه أراد أن 
يؤكد حرصه على استقامة التربية في بلده ؛ وأته إذا استقامت تستقيم الحياة كلها. 
قكذلك يبرز نظم هذا النص أن ما هدى الله له المؤمنين من الإقدام على النزال 
والجهاد هو الذي يحقق لهم كل خير ولا شيء غير تلك من الاختيارات الأخرى. 
وهذا الضرب من التأكيد هو من خصائص القرأن التي ما عرف نظيرها في 
الاستغمال العربي. 
وفي هذا النص وما سبقه ما يئيه المؤمنين للتريت وعدم الإسراع لاتخاذ قرارهم 
بمجرد ما يلوح لهم بادئ الرأي أنه الخيرء يل غليهم أن يتعمقوا ويتاملواء وأن 
يحصنوا آراءهم من الأهواء التي تسبق إلى الأذهان فتضّمالهاء وتعجب عنها العقيقة 
البعيدة الغور والتي فيها الفوز. 

10-9 إذ تستفيثون ريكم...إن الله عزيز حدكيم. 
ثم سجل القر أن مما وقع يوم بدر؛ وما نكرهم به هو ذكرى لهم ولمن بعدهم. فقال 
تعالى: واذنكروا وضعكم وأنتم تطلبون من الله أن يحقق إغائثتكم بعون مناه 
لتننصروا على صناديد قريش الذين يفوقونكم عددا وعدداء فالتصريح بالاستغائة 
يصور الوضع النفسي والوضع الحقيقي وهم يستهدون لخوض المعركة ٠‏ .يصور 
شعورهم بالخطر من ناحية موقوة اعتمادهم على ريهم وإحساسهم يانه قريب ملهم 
من ناحية أخرى. إن هذه الاستغاثة من رسول الله ومن المجافدين؛ قد حفظت كشب 
السيرة ما استغاث به رسول الله 38 عندما مد يديه وهو مستقبل القبلة يدعو حتى 
سقط رداؤة عن منكبيهء ومما ابتهل به: اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك 
هذه الغصابة اليوم لا تعبد....! 
اعقب هذه الاستغاثة بتحقق الإجابة لمناشدتهم مبينا : أنه ممدهم بالف من الملائكة 
يشدون أزرهمء يتتابعون أمدادا وراء أمداد. وهذه البشارة قد غلم بها المسامون قبل 
ايتذاء القتال على الأرجح «فوثقوا بالتصر وقويت إرادتهم لخوض المعركة : وأنسوا 
يان عثاية ربهم تحوطهم واطمأنوا بذلك. 


' الروض الأنف ج5 ص105 


الجزه الثاني سورة الألفال صسفمة عند 440 
ثم إنه هل شاركت الملائكة في القتال؟ ذهب معظم المقسرين إلى أن الملائكة 
خاضوا المعركة وقاتلوا مع المسلمين. وذهب فريق آخر إلى أن الملائكة لم تشارك 
في القتال. وأرجح هذا الرأي وذلك لامور ؛ 1) نض الآية أن ما أخبرهم بهرسول 
الله # هو بشارة لهم بالتأييد فقط -2) إنه لو شاركت الملائكة في المعركة ما 
كان لأهل بدر من ميزة إذ النمسر للملائكة وليس لهم - 3) إن الملائكة وهم 
مخلوقات لا ترى ولا يمكن للمحاربين من الأعذاء أن يأخذوا حثرهم منهم يتبعه 
قطعا أن لا يبقى أحد من جيش الشرك» مع أن القتلى معدودون ومعروفون. -4) 
إن كتب السيرة نصت على من تولى قتل صناديد قريش من الصحابة وكان ذلك 
شرقا لهم. فما يبقى للملائكة ؟ 

-١‏ إذ يفشيكم النعاس أمنت....ويثبت به الأقدامو. 

ثم سجل القرآن ما يذكرهم بنعمة أخرى وعناية أكرمهم الله بهافي غزوةينرءتلك 
أنه قبل أن تبدأ المعركةء وهم على ها بيته القرآنء ما كان جميعهم يودون القتال 
وتعلق غرض هذا البعض بالاستيلاء على تجارة قريش؛ معتذرين أن ذلك هدقهم 
حين خرجوا من المدينة. إن بعض الجيش» لما تعين القتال فجاة .ما كان على 
استعداد تفسي» وينور بخلده ها يرهب ١‏ والجهاد لا يأمن فيه أحد من أن يستشيد. 
في هذا الظرقف التي تخ الط فيه أحاديث النفس. ينزل الله النغاس على صحابة 
رسول الله صلى عليه وسلم ٠‏ مما يدل على أنه سبحائه سلخ من نفوؤسهم كل تزدد 
وخوف ؛ فحل الأمن في قلوبهم إثر ثلك الإغفاءة وكان ذلك أمرا على غير المعتاذ. 

وقعمة أخرى سجلها وذكر بها أن الله ساق إليهم سحابة أمطرتهم؛ فلبدث لهم 
طريقهم؛ وتمكئوا من الوصول بسرعة إلى ماء بدر قبل أن يصل إليه المشركون. 
وكان في هذا المطر الذي سالت به الأودية ما مكنهم من الطهارة المائية التي تزيد 
المتطهر نشاطا » وزالت أثار ما وجده بعضهم من تردد بما ألقاه الشيطان فيها ءإذ 
استيائت لهم آية من أيات عناية الله بهم فقويت العزائم للقاء الأعذاء . وتحولت 
الأرض ثحت أقدامهم بعد أن تليدت يالماء مساعدة على الحركة. فلا تسيخ أقدامهم 
في الرمال الرخوة. 

2-+14: إلا يوحي ريك للملائكي. ....عذاب الشار 

ثم فصل القرآن العناية التي وردت في قوله تعالى : هفاستجاب لقم أي فمنكم 
بالف من الملانكة] مصورا لها : أن الله أوحى لملائكته بطريقة حصل لهم منها 
علم بمراده: أنهم في تنفيذ ما أوكل إليهم من مساعدة المقاتلين غير متروكين 
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لأنفسهم: بل إن الله معهم يسعدهم بعونه ويسدد توجهاتهم. ثم واصل تفصيل هذا 
العون بأنه سيخلخل عزيمة الكفار ويلقي في قلوبهم الرعب» فإن قريشا خرجت 
متحدية كأشد ما يكون التحدي لرسول الله # جمعت من المقاتلين أشدهم باسا 
وأمضى ها يملكونه من السلاح» وبلغ من ثقتها بنفسها أن صحبهم القيان» ليقيموا 
الاحتفال بانتصارهم. إنه مما يتبع ذلك أن يكون المقاتلؤن في هذا الوضع خطرين 
لاحتقارهم لمن سيواجهونه في الحرب» فتكفل الله بان يحول قلوبهم من الثقة إلى 
الخوف ومن الطمائينة إلى الرعب.؛ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعسب ) وأوكل 

ة تثبيت المؤمنين وغرس الثقة في قلوبهم. وأمرهم أن يوجهوا ضرباتهم 
القاتلة للأعداء بأن يسددوا سيوفهم فتضرب الأعثاق ولا تحيد عنها وأن يقطعوا 
أصابعهم فيعجزون عن حمل السلاح في المستقبل: وأن يخذلوا الكافرين بصرف 
أبصارهم عن وجهة السلاح الفاتك بهم عند النزال. 
وتختم الآية بالتصريح بسبب الانتقام منهم» ذلك لأنهم عصوا وعاندواء وتخيروا أن 
يتبعوا طريقا معاكسا للطريق الذي أمر الله به» وهو معنى شقواء وقررت الآية 
الحكم المسلط على من يعاكس طريق الله بأنه سيعاقبه أشد العقاب. ومسن ذلك 
الهزيمة التي حلت بهم في بدر. 
ويختم هذا العرض بتوجه إلى المشركين إظهارا للشماتة بهم فيما أوقعوا فيه 
أنفسهم: ذوقوا العذاب والمهائة وشر الهزيمة من جند كنتم لا تقرأون لهم حسابا. 
والقاعدة التي لا مثنوية لها : أن الكافرين سيعذبون أشد العذاب في نار جهنم 


ايه لَّذِينَ َامْبُوا إذا لقي الین روا رخفا فا نوْلُوهُمُ الأدبَاز ذه ومن 
ومين دير إلا محر نال أو مَُحَهرًا حورا إل لق فقذ اء يفضي مرت 
لزنأو 0 خم وت اهراج فل فوم ولك أل توت ا 
إذْ رمت ولیک الله زئ وليل الْمُؤبييرت مِنْهُ بْلَةه خشئا ك الله سَمِيعْ 
ليم و ذَلِكُمْ وأ أله مرم كد آلكَهِرِينَ وه إن فتفیځرا فقذ هڪم 
لفن وإن توا فَهْوَ E:‏ قإن تَعُودوا تعد وَأن تفي عكر يتيك َا ولو 
كرت ران أله مَعْ آلْمُؤْبِيينَ ج 


سئي aL a‏ 
بیان معائي الآلفاظ: 

اللقاع : مناجزة العدو في الحرب. 

الإحف :: مشي المقائل لعدوه في ساحة القثال مع حذر: 

ل تولوهم الآديار: أي لا تفروا فتكون أدباركم متجهة إليهم؛ ووجوهكم منصرفة عنهم. 
متعرقا: منحازا ليقاتل. 

باء بقضب ؛ استحق الغضب. 

القيد ! المكر: 

ليبلي؛ مضارع أبلى» اختبر بالخير. 

بيان المعلى الإ-جمالي : 

أمر الله المؤمئين بالثبات وعدم الفرار من ساخة القتال إذا زحفوا على الأعداءء 
وشدد النهي عن التولي ببيان عقاف هذا الخذلان: أن المشولي يكون مستحقا لغشب 
الله ويخسر آخرته ومثواه جهنم؛ واستثتت الآية من تولى كيدا لعنوه ليراوغه ثم 
ينقضْ عليه لا هرباء أو ليظهر الفرار ليتقوى بمقاتلين آخرين ثم يكرون معا: 

حقيقة حرص القرآن على أن لا تغيب عن تصور المجاهدين؛ 

أولا: أن المقتولين من المشركين ما كان ليتحفق قتلهم بضرباتكم: ولكن الله كان 
معكم فسدد رمايتكم ووقعَ سيوفكم» وحرم المقتولين الألطاف فاذهلهم عن الضربات 
النازلة بهم فقتلهم اله. وكذلك الأمر بالنسبة للنبي ©» فإنه لما أخذ قبضة من الراب 
فتوزعت في أعين الكفارء ما كان ذلك ليتم برميك يا محمد وإتما هو تأييد من الله 
وقع به ما وقع, وقي ذلك ما يطمئن المؤمئين أن الله معهم. وليكون في هذه الواقعة 
تكليف من الله واختبار قثر أن يكون حسنا في بدايته وعاقبكه: إن الله سميع 
لابتهالاتكم؛ عليم بصدقكم. فقد تمت الغزوة والله يضعف ويخلخل كيد الكافرين. 

إن تطلبوا الفتح أيها المؤمئون ققد جاءكم الفتح المبين: بما كان لانتسار المسلمين 
في بدر من تحول لمسيرة التاريخ وتواصل لانتصار الإسلام. 

وأنتم أيها المشركون إن تعوئوا لمحاربة المسلمين فسنمكنهم منكم مرة ثانية؛ ولن 
يمتعكم من الهزيمة ما تجمعونه من الأعداد الكثيرة. ذلك أن الله ناصر المومئين 
ومن ينصزه الله منتصر لا يهزع. 
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16-5 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم..وينس المصير, 

ثداء من الله إلى المؤمئين أن يقووا عزاتمهم عند لقاء الأعداء: نما يشير إلى أن 
الثبات عند القتال وعدم الفرار من مقتضيات الإيمان؛ يقول القرأن لهم: إذا لقيتم 
جيوش الكفر فاثيتوا ولا تفرواء وصور الفرار بجعل دبر الإئسان مواجهالعدوف 
وهو منظر بشع شنيع لا يرضاه الشريف. واستثنى من النهي؛ أن يكون تولي 
المقائل لينحرف عن المواجهة ليعودء خذاعا لقرنه حثتى يتمكن من الإجهاز عليه؛ 
وفن الحرب عند العرب كر وفرء أو لينضم إلى جماعة يتفوى بها ثميعود إلى 
النزال متقويا بهم وأقدر على النكاية في العدو. ثم أعقب النهي بالتحثير من عاقبته؛ 
وهي غضب الله على الفار. والغضب يراد منه حرمائه من منازل التكريم. 

والآية لم تضبط أي حالة يجوز للمقاكتل الفرار فيهاء لا من ناحية القوةولاا من 
ناحبة العدد. وستفصل الكلام على ذلك في هذه السورة إن شاء الله في قوله تعالى 
(ان يكن هنكم عشرون صايرون يغلبوا مائتين.)١‏ 

ثم إن الله أنزل في كتابه ما يؤكد مضامين الآيات السابقة. فقد عقبت بان عليهم أن 
يثبتوا عند ملاقاة الأعداء وأن لا يفرواء وذلك بناء على رعايئه سبحانه لهم وثأييدهم 
التاييد الذي جاءهم من الملائكة: ومن الغيث الثافع؛ ومن تقوية النبي 34 لقلوبهم بها 
بشرهم به من نصر.ء فكان التأكيد بإظهار حقيفة ريما ثغيب عن التصورء مفادها : 
أن التصر العظيم الذي تحقق في بدر» وهو الذي لو بي غلى المقاييس المعروفة 
في الحروب ما كان لينجر عله تلك النثائج؛ فعدد المجامدين في جيش المسلمين كان 
ثلث عند أعدائهم؛ والأسلحة التي كانت لديهم أفضل من أساحة الجيش الإسلامي؛ 
والكفاية في القتال كانت بين جيش المسلمين الذين خرجوا للاستيلاء على قافلة 
تجارية؛ فلم يكونوا من خيرة المقاتلين بأسا وقدرة على النزال؛ وبين المقاتلين الذين 
خرجوا من مكة قصد الائتقام من المسامين؛ وهم صنايد المقاتلين الذين تمرسوا 
بالحرب» والذين ترعب أسماؤهم من يبارزهم. إن هذا الواقع الذي قد يُغفل عنه 
فتغيب الصورة الحقيقية والأسباب التي تم بها النصمر المبينء أراد القرآن أن يثبته 
لييني عليه تعمير قلوب المؤمنين بأن الله معهم يسعدهم بالظروفه التي يكون بها 
النصر؛ على نقيض الظروف التي يجعلها مسببة لانهزام أعدائهم, 


' الآية 66 ر 67 
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77 -18: ظلم تغفتلوهم ...موهن كيد الكاظرين. 

إن هذا السر هو ما يشير إليه قوله تعالى : فلم تقتشوهم ولفن الله قتلهم فكشف هذا 
السر يعظي للمؤمنين طاقة قتالية فيما سيخوضونه من المغارك؛ إذ يحقق الله لهم 
صراخة أن فوزهم في معركة بدر ليست بقتلهم للمشركين والتكاية فيهم بأس احتهم: 
ولكن تم ذلك بتأييد من الله لهم: وسلب العون عن أعذائهم. فهو سيحانه يسندذ 
الرمية؛ ويذهل المشرك عما يصوب إلية ليقتله. فيكون معرضا لنفاذ السلاح المتجه 
نحوه. فهذا ما أفيمه من قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله الهم ليطمئن 
المؤمنون فيما يستقبلهم من المعارك أنهم إذا أخلصوا لله وساروا إلى ساحات الوغى 
بقلوب مطمئئة إلى النصر كما وقع في غزو بدر؛ فإن الله سيوالي عليهم تأييده 
ويمكنهم من الظفر ياعدائهم؛ وبالتالي نشر دين الله في العالمين بتمكين البشر من 
التعرف على مزاياه: وتمكينهم من حريتهم في اختيار الدين الذي يطمئنون إليه. 

إن التأييد الحاصل للمجاهدين على حسب ما بيناه صاحبه تأبيد آخر هوء معجزة 
لرسوله + ذلك أن جبريل عليه السلام قال لزسسول الله: خذ بيدك الشسريفة قَبْضة من 
تزاب وارمهم بهاء فأخذ حفنة من الحصباء فاستقبل بها المشركين شم قال : (شاهت 
الوجوه) ثم نفحهم بها. ثم أمر اصحابه فقال لهم : شدوا فكاتت الهزيمة. وما بقي 
واحد من الأعداء إلا أصابه من تلك القبضة شيء فى عينيه. فوضول الحضصباءً 
لعيونهم ما كانت لتحصل بمجرد رمي الرسول لها حسب العادة والمألوف» قالرمية 
التي أاصايت العيون ما كانت برمي النيي # الذي ثولى ظافرا الرمي: ولكن 
النتيجة كانت بتصويب الله بمعجزة منه لثبيه ورعون له. فخاطيه بقوله: ومارميت 
رميا بصل إلى عيون المشركين ولكن اش هو الذي صوب ذلك وحقق أثره. وفي 
هذا ما يقوي إرادة المؤمئين على مر الأزمان بان الله معهسم يؤيدهم ويسدد تنبيرهم 
وقعلهم. وليس ذلك تولكلا ؛ فإن الألطاف التي حفت بالمجاهدين في بدر قد صخبها 
تقتهم في النصرء وإقدامهم على القتال برباطة جأشء واختيار للمواقع التي تساعدهم 
ويجدون فيها ما يمكنهم من الغلبة. فهم قد عملوا كل ماهو في مقلورهم وتوكلوا 
على الله بعد ذلك. 

ثم ضرح الفرآن بعناية آخرى بسبب ما تم في بدر. وهو أنه سبحانه أظقرهم 
بأعدائهم الذين أنزل الرعب في قلوبهم؛ فاتكسروا انكسارا فظيعاء ليكون ذلك دالا 
على أنه لما كلفهم بالقتال فهو تكليف مممُض للخير من أوله. والبلاء يكون 
بالخير والشر. وهو هنا يلاء بالخير إذ ريطه بوضصفه بالخسشن((حسنا)).ونيل الآية 
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بما يقوي مضمونها: إن الله سميع؛. سمع ابتهالاتكم فاستجاب لكم؛ وهو عليم بنياتكم 
التي كان اتجاهها لنصرة الدين وإعلاء كلمة الله وإذلال الكفر وأهله. 
ذلكم جميع ما تقدم ذكره قد تحقق. وأن الله يبط ويوهن كيد الكافرين: فيجعل كيدهم 
وما قصدوه من إضرار المسلمين؛ منحلا لا يحقق غاية. 
9-إن تستمتحوا فقد جامكم...مع المؤمتين. 
ويختم القرآن تسجيل ما أراد تسجيله عن بدره الغزوة التي كانت بداية التحول 
الحربي بين المسلعين وفمشركين: بنذلكة توجه قيهتا الخطاب اللمسامين والس ركين» 
ليأخذ كل فريق ما يناسبه؛ 
توجه للمؤمنين فهنأهم بالفتح الذي سالوه إن تستفتحوا ققد جامءكم الفتح وتحقق 
النصرء وعلت كلمة الدين الذي تدافعون عنه. 
وتوجه للمشركين بعد الهزيمة لبث اليأس في قلوبهم من أخذ الثشار من المسلمين؛ 
وأن الخير لهم هو أن يقلعوا عن الكيد للإسلام. ثم هددهم بأنهم إن عادوا للحرب 
والكيد والاستعداد للحرب» فسنة الله تظهر في المستقبل كما ظهرت في بدر من 
نصر دينه وإدلالكم وخسارتكم للحرب؛ وان كنتم مصممين على تجييش الجيوش 
وتكثير عددكم وعقد الأحلاف للنصر. فإن جموعكم مهزومة لا شك مهما كثرت لا 
تفيدكم» وذلك أن الله كتب على نفسه أن يكون مؤيدا للمؤمئين خاذلا لكم. وهي سنته 
ولينصرن الله من ينصره. 


اا اليرت عَامَكُوأ أَطِيعُوا آله ورَسُولَهُ ولا ولوا عَنهُ وَأسُرْ مُشَمُعُونَ وت ولا 
تگرارا الت قالوا سَمِعْتا وهم لا يَْمَعُونَ م ٠‏ إِنَّ DEE‏ 
لصم اليم الذ أزبرت لا تهلوة و وار غلم آل يوم + خا سمه 

أشنتهُم اء وهم مغر مُعْرضُورت وج اا الندِينَ نكو تیر شرل إذا 
دَعَاكُمْ لما ڪڊ وَأعْلتُوا ETE Fa‏ يفت لز - ونه َيه 
تحرو و وتوا تة ل شی أن لو بم خاطة عَلَمُواأر. آله 
مديد العقاب ڻڄ وَأَذْكُرُوا إذْ أشر قليل مُسَتَضْحَفْو ا ضرت ل 


طم الاس اونگ ويْدَكم بتضره- ررق من يبت لَڪ كرون 
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الطاعة : امتثال بفعل الأمر والكفا عما تهى عنه. 

التولي : العصيان. 

استجييوا : أسرعوا بالإجابة بدون تأخير ولا تردد. 

الفتنة : اضطراب الأراء. 

انكروا؛ فعل أمر من الذكر يضم الذال»ء بمغنى التذكر. 

الشخطف: الأخذ بسرعة بمعنى سرعة التغلب عليهم. 

أوالتم: حفظكم ورعاكم. 

يدعو القرآن المؤمتين إلى الإسراع بطاعة الله فيما يامر به؛ وإلى طاعة رسوله؛ ويؤكد امر 
الطاعة بالنهي عن البعد عما تقتضنيه الدعوة: البعد الذي لا مبرر له مع سماعهم لنداء ربهم: 
ويقوي وجوب الطاعة حتى لا يكونوا كالقوم الخاسرين الذين يصرحون بأنهم سمعوا ما 
يبلغهم رسولهم ولكنهم لا ينتفعون بما يسمعون فهم لا يسمعون, 

ويصور القرآن صورة بشعة؛ هي صورة الدابة الفاقدة للتفاعل مع المحيط الخارجي لا تيلغها 
الأصوات ولا صلة لها بغيرهاء ولا تستجيب لأي مؤثر خارجي. وفي ثلك تقريب لصورة 
الكافرين الذين يسمعون الوحي فلا يصل إلى عفولهم» ولا ينطقون مسبحين لله بما يرونه من 
أياته وحكمته في الكون. علم ال أنهم مصممون على العناد فلذلك لم يسعفهم بالطاقه هم 
لعنادهم لو قرغت أسماعهم آيات الوحي فإنهم لا ينتفعون بهاء ويعرضون عنها. 

ينادي الله المؤمنين حاثا لهم على الإسراع للعمل بما جاءهم عن الله و إلى الاستجابة لما 
يدعوهم إليه رسول الله من الهدى؛ وإلى الإقبال عليه كلما تاداهم. إنكم تظفرون من الإسراع 
بالاستجابة إليه؛ بما يحيي عقولكم و أرواحكم ويفيض عليكم من بركته. وحثهم على الإسراع 
وعدم التباطؤء لان قلوب البشر بين يدي الله يصرقها كما يشاء؛ وستحشرون إليه. 

حصنوا أنفسكم من الفتن التي إن اشتعلت تأتي على الصالح والطالح والظالم وغير الظالم. 
فقوموا بالأمر بالخير والنهي عن الفسادء فإن الله يعاقب عقابا لا مخلص منه وهو العقاب 
ثم أمرهم القرآن : كونوا متذكرين لمنن الله عليكم» ققد بدا الإسلام باع دلا قليلة قي 
وسط كثرة من المشركين ذوي باس وفظاظة: كثنتم تخافون أن يستاصلوكم وذلك 
ليس عسيرا عليهم؛ فيسر لكم ملجا في رحاية ضصدر رسول الله وفي الحبشة ثم في 
المديئةٌ؛ ومكنكم من الانتصار عليهم فهزمتموهم قي يدر على فة عذدكم وعُديكم: 
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وأفاض عليكم من الرزق الطيب في المدينة التي بارك سبحانه في أقواتها؛ وفي در 
بما غنمتم من أموال صناديد قريش. 

0 -يا أيها الذين آمئوا...وأنتم تسمحون. 

دعاء من الله للمؤمئين أن يعقدوا قلوبهم على طاعة الله ورسوله؛ وكان ماتقدم من 
أول السورة في قوله تعالى :إوأطيفوا الله ورسوله ان كنتم مؤمتين ) وفيماتلا 
ذلك من تسجيل لما في طاعة الله ورسوله: وإن كانت على عكس ماتراءی لهم من 
الصلاح كخروجكم لمواجهة الكافرين [ وإن فريقا سن المؤملين لكارهون] هو 
الخير . كما حكم به الله في الأنفال: وكما في تحولهم هن التعرض للقاظة إلى لقاء 
العدو في غزوة بدرء جمغا لكل ما سبق في السورة كرر القرآن أمره للمؤمنين 
بطاعة الله ورسوله. وهذه الطاعة يحتمها الإيمان ولذلك ناداهم به إيا ايها الذين 
املوا) ولتحقيق هذا الأمر الهام الذي هو مبنى الإيمان؛ صرح بالنهي عن الضد 
فقال تعالى : ولا تعرضوا عما يطلبه منكم وأنتم تسمعون دعاءه. 

21- ولا تكوتوا...وهم لا يسمهعون. 

إن مهمة الرسول 35 أن يبلغ ما أنزل إليه؛ والمقصود من تبليغه لوحي الله أن 
يؤثر في العقول والقلوب صلاحاء فإن استماع ما يقوله لا يحقق غايته إلا إذا نفذ 
إلى القلوب قهداهاء وإلى الأرواح فزكاها؛ وإلى العقول فأنارها وأحكم مسارها 
وإدراكها. ونبههم ليخذروا وضع القوم الخاسرين الذين قالوا: سمعنا ما تقولء ولكن 
حاسة السمغ لما نقلت التموجات إلى الدماغ وجدت لمامها سدا من العناد يرفض 
أن تتاثر بمضاميته العقول والقلوب. إنه لا خير في كلام يمع ورغم صدقه 
وهدايته لا يتأثر به السامع؛ فسمعهم كلا سمع. 

١23-72‏ إن شر الدواب...وهم معرضون. 

ثم أبرز الصورة المشوهة لهؤلاء الذين يغعرضون عدن الاستفادة من الوحي: مقارنا 
لهم بشر الدواب: محققا شرهم بأئه ثابت عند الله الذي يغلم كل شيء أثم العلم. 
الدواب لها وظائف فطرها الله عليهاء تؤدي دورهما في الكون وتتفاعل مع غيرهاء 
وكل دابة لها حسب الفطرة التي فطرت عليهاء بتقدير من العزيز الحكيم الذي 
أحسن كل شيء خلقه» وظيفة تقوم بها تستجيب للمؤثر الذي يرد عليها فتفوم باداء 
ما فطرت عليه. ولكن بعض الدواب قد تفقد الإحساس بهذا الداعي فتفقد تبعا لذلك 


دورها في الوجود؛ فتكون من أحط أنواع الدواب أقرب ما يكون إلى الجمادات. 
وتشير الآية إلى أن الذين أبلغهم الرسول 326 ما أوخي بيه إليه من الحكمة والهدى: 
فرفضوا التأمل فيه والاستجابة لهه بأنهم كالدواب الفاقدين للإحساس. ومعلوم أن 
الكائنات تتفاضل في قيمتهاء فاخسها الجماد الفاقد للحياة؛ وفوقها النتبات الحى 
المتحرك الفاقد للإحساس»ء وفوقها الحيوانات الجامعة بين الحياة والإحساس ولها 
توع من الإلهام تتفاضل فيه بين أنواعهاء وفوقها الإنسان الذي يجمع إلى الحيساة 
والإحساس العقل الذي ينظم بواسطة ما يرد عليه من الحسء مدخراته من المعرفة 
بالتحليل والتنظيم والتوليد. فمن هؤلاء من إذا طرق سمعه وأدرك بصره آيات الله 
من الوحي ومن شواهد الكون؛: عطل عقله عن الانتقاع بها. هؤلاء لا فرق بيثهم 
وبين فاقدي السمع والبصر. وكذلك الذين يمرون على مشاهد الإيداع في الكون قلا 
تتطق ألسنتهم بما يعبر به العاقل عن ذلك الإحساسء والذين لا يدغون إلى معروف 
ولا ينهون عن منكر؛ء فلا يؤثرون في الحياة تأثيرا يرفع الشر أو يقيم الخير 
والصلاح: صمٌ بكم ؛ إذ تعطلت ألسنتهم عن القيام بأخص ما تميز به الإنسان وهو 
النطق بالخير. فهم والبكم سواء. وإذا تعطلت الحواس عن التاثير في تكوين مدارك 
الإنسانء لزم من ذلك أنهم فقدوا العقل فهم لا يعقلون. 

3“ ولو عله الله فيهم خيرا.وهم معرضون. 

ثم أنتقل القرآن لبيان تصميم المشركين على عدم الالتفات لما يقدم إليهم من هداية 
وبراهين ومواعظه .قال الله : ولو علم اه فيهم قابلية للاستماع إلى الحق المنزل؛ 
لأعائهم على ذلك ومنع عنهم الصرارف التي تحول بينهم وبين الانتفاع بما يبلغهم 
رسول الله 26. بل إنه سبحائه لو أسمعهم الوحي وأصاخوا إليه واهتزت نفوسهم له 
بعض الاهتزاز لحركوا ها ترسب في عقولهم من الرفض: فتولوا معرضين عنه. 
ومن ذلك ما سجله القرآن عليهم كفقؤلهم إان هذا إلا سحر يؤثر )' - وكقولهم: 
إقد سمعنا لو الشاء القلنا مثل هذا إن هذا إلا سطير الأونين|” بل كان بعضهم 
يأنس لما في القرآن من بلاغة ويستمع إليهء ثم يرفض هدايته. فهم بين معرض عن 
السماع ؛ وبين عازم على رفض ها يستمع إليه. 

4- يا أيها الذين آهنوا استجيبوا..وأنه إليه تحشرون. 


أ سورة المدثر آية 24 
7 سورة اتفال 31 
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ثم أعاد إيقاظ المؤمنين إلى أمر هام مبينا سيبه وها بن عليه. قدعاهم بوضف 
الإيمان لان الاستجابة من مقثضياته. إن الإيمان يقتضي مككم أنه إذا دعاكم الله إلسى 
القيام بأمر من الأسور أن تطيعوه وتسرعوا بذلك. وكثلك إذا دعاكم الزسول أن 
تسرعوا بإجابته سواء أكان دعاؤه لكم للإقبال عليه أو لتنفيد أمر من الامسور: 
فالاستجابة لله معناها الطاعة:؛ والاستجابة للرسول تشعل الطاعة؛ والإأقبال عليه؛ 
ذلك أن دعاء الرسول لهم يمكن الحياةفيهم. والحياء يعبر بها عن التطور في 
مراتب الكمال الديئي والروحي والخلقي. فتعاليم الرسول التي يبثهافي صحابئه 
تقوي دينهم: وتطهر أرواخهم من الحيرة: وتهديهم إلى أحسن الأخلاق وأكرم 
الأفعال؛: وأن طاعته تضمن لهم الحياة السعيدة يوم القيسة: قال تعالى (وإن الدار 
الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون)' الحيوان الحياة الحقيقية التي لا يلحقها فناء. 
فهذا هو المقصود بالإحياء بواسطة تعليمه: كما أن الأية تفيد أن علييم أن يسرعوا 
إلى إجابته إذا هو ناداهم للإقبال عليه. أخرج البخاري بسنده إلى أبي سعيد بسن 
المعلى فال: كنث أصلي في المسجد فدعائي رسول الله ك فلم أجبه: فقلت: با 
رسول الله. إني كنت. أصلي. فقال: ألم يقل اش : استجيبوا ل وللرسول إذا دعاك * 
وذلك أن الاتصال المباشر برسول الله تصحبه بركة عظيمة ظفر بها الصحابة 
رضوان الله عليهم: وأحسوا بفقداتها بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى. وقد فصل 
القاضي عياض من ذلك في الشقاء ما يتكون من مجموع ما أثبته علم يقيتي بان 
التاثير المباشر لرسول الله ١#‏ في عقول وقلوب صحايته هو ما يحقق عا جاء في 
هذه الآية من الخير لمن يقبل عليه ويستجيب لندائه* وقال أبو سعيد نقيما أخرجه 
البزار بسند جيد + ( وما نفضنا أيدينا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا)*. 
ثم أيقظتهم الآية وهزتهم حتى لا يغفلوا عن مضهونهاء وذلك بافتتاحها بقوله تعالى: 
واعغلموا. فأمَرهُم بالعلم يقصدمنه: انتبهوا وخذوا ما يأتيكم ماخذ الجذ. ومضمفونها: 
أن الله يتصرف في الإنسان التصرف الكاملء حتى إن تحكم الفرد في تحقيق أي 
أمر من الأموز» لا يتم إلا إذا حف الإنسان بالطافه وعطل المغوقات: إذ أن إرادة 
الله تتحكم في جعل ثباته على الإنجاز متصلا؛ أو تحول بينه وبين ذلك. ولا يظقر 


" سورة العنكبوت آية 64 

* فتع الياري ج 9 صن 224 

* انظر ج1 من شرح ملا على القاري على الشقاء ص 177/166 
* فتح الباري ج 9 ص215 
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الإنسان بالتوفيق وإنجاز ما يريده على الوصف الذي يرضي ريه إلا بعون من الله 
هذا العون الذي سبيله سرعة الاستجابة بالطاعة لله ولورسوله. ويساوي العلم بقدرة 
الله غلى الحول بين المرء وقلبه» الحقيقة الأخرى أن كل فرد سينتهي إلى ربه 
ؤيحشر يوم القيامة عنده. وكلاهما يتفقان في أن المجالين لله وخده: وأن عليه أن 
يسر ع إلى الاستجابة. 

5-واتقوا تنيّ...أن الاه شديد العقاب. 

به المجتمع المسلم إلى مقاومة الشر بمجرد ظهوره. ذلك أن المجتمع إذا تراخى 
أعضاؤه عن مقاومة الشر بمجرد ظهوره؛ أو لم يعنوا بسيادة الفضيلة: استشرى 
الانحراف: وذلك مفض لا محالة إلى اضطراب العلاقات الاجتماعية: رهي الفتنة 
التي تضطرب بها الأمورء ولا تقتصر على المفسدين. إن الفرد يتأثئر بالمظهر العام 
الذي عليه المجتمع؛ فإذا سادت الفضيلة تيسر له الخير وأمنء واستحثه المظهر 
العام على اتباعه والسير معهء وبالعكس إذا ظهرت الرذيلة فسواء. أشارك فيها أو 
لم يشارك؛ فإنه يثاثر بها في سلوكه وفي أمنه. وأقل المرقب أنه يشعر بان المخيط 
يضاده: ويتتافر مع ها هو مقتنع يه؛ وهي الغربة القاسية في الخياة. وفوق هذاء هو 
أن ما توعد الله به المجتمعات المنحلة من عقابها بالظواهر السائدة فيهاء يعم 
المجتمع كله الفاسد والصضالح. وهذا إذا جعلنا قوله تعالى: ءلا تصيبن النين ظلموا 
متكم خاصة)؛ تابعا صفة للفتنة ولا نافية. ولو كان نسج الآية:لا تصيب الذين ظلموا 
منكم خاصةء لكان المعنى الذي حملنا عليه الآية قريبا واضحاء ولكقن الآية وردت 
مؤكدة (لا تصيبن )والتأكيد مع النفي لم يقبله كثير من علماء اللغةء ورأوا أن (لا) 
في الآية هي للنهي وان الجملة ختمت عند قوله واتقوا فتئة. وتاولوا الآية تاويلات 
تخرج بالنص عن المنهج القرأني الواضح لتستجيب للقواعد التي قعدوها. ولا أرى 
في حملها على النقي مع التأكيد محذورا؛ 

وبالغت الآية في التحثير من التراخي في الاستجابة لدعاء الله والرسولء بان ال 
يعاقب العقاب الشديدء لان عقاب غيره ترجي معه الشفاعة؛ أو محاولة الانثفلات 
منه» أما عقابه قلا يتمكن المعاقب من الثفلت منه. 

6 - واذكروا إذ أنتم....لعلكم تشكرون. 

جرى القرآن على نهجه في التربية والإصلاح: فيد أن ألمسرهم وحذرهم» قسح لهم 
من الذكريات ما يشجعهم على المضي في طريقهم. 
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ذكرهم بوضعهم يوم كانوا في مكةء قليل عدذهم .يوم كانوا أفرادا معدوئين وط 
كثرة كاثرة من المشركين شرسين في مقاومتكم يعدوئكم ضعاء ٠لا‏ وزن لكم في 
مجتمعهم الجاهلي» وفي الأرض التي يحكمون فيها بالاستبداد معتمدين على قوتهم 
المادية. آذوكم وأذوا النبي :#م«وأنتم مأمورون بالصبر على الأذى؛ وأنتم خائفون 
من أن يعزموا على استئصالكم فيظفروا بكم بسرعة ويسر إذ كان ميزان القوى 
بعيدا عن التكافؤ . 
استحضروا هذا الوضع؛ واستحضروا عنايتئه سبحانه بكم وحفظه لكم. جعلكم 
محل رعايته وقربكم إلى مستقر الأمن: وحول ضصعفكم قوة بتأييد منه. ورزقكم من 
طيبات الرزق: فتمكنتم من الغنائم في بدر» وألان قلوب الأنصار لكم؛ فشاركوكم ما 
عندهم من الخيراث التي بارك اش فيها. رجاء أن تعمر قلوبكم بهذه المنن فتنطلق 
بالشكر والاعتراف بفضل الله عليكم. 
سجل الله هذا الوضغ الذي تحول إليه المسلمون: والذي نما حتى بلغ به الإسلام 
مشارق الأرض ومغاربها. وفي التذكير .به.ما يبشر المسلمين في جميع الأعصار 
بما ينتظرهم من تأييد وعز ونصرء إذا هم استجابوا لله وللرسول في الدعاء لما 
يحبيهم. وقد قامت شواهد التأييد متكررة مع الزمن كلما أسرعوا للتمسك يما آتاهم 
الرسول *. 
نأا الذين :امثوأ لا حُوئُوأ آله وآلرّسُول ونخوئو بكم وأطم تَعلمُونَ و 
وَأَعْلَمُوا أنما نولك وَأوْلدكح وة وأ الله ند اجر عطي ج باج 
الست امَكُوأ إن فوا آنل بعل کم فْقانا وکر گم سانكم غور لَك 
اله دُوالْمَضْل الْعَطِرٍ @ 
بيان معائي الألفاظ: 
الخيانة : نقض لما تم التعاقد عليه بدون إعلام. 
الأمانة : ما يحفظه الإنسان عند غيره. 
الفرقان: القوة التي يقتدر بها صاحبها على التفريق فلا يخئلط عليه أي أمر. 
بيان المغسى الإجمالي : 
عناية الله بهذه الأمة شملت أوامره في الالتزام بها صلاحها. وقد تتابع ثلك في 
الآيات السابقة: كما شملت ما يتحتم عليهم أن يبتغدوا غنه فنهاهم عما يوجب اخثلال 
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البناء النفسي والبناء الاجتماعي. فنهاهم عن الخيانة بإضمار الإثسان ما يناقض 
العهد الذي التزم به: ويدخل في هذا الباب جميع المعاصي ياعتيار أن المؤمن عاهد 
ربه على الالتزام يما علمه من شرعه. ونهاهم عن خياتة ما ائتشوا عليه. وحذرهم 
من مداخل الشيطان الذي يروأضهم على الخيائة بناء على ما ركز في الطياع من 
حب المال وحب الأولاد. وتذكروا أن الله عنده أجر عظيم لا يقاس يما تتعجلونه من 
المال والأو لاد. تحصتتوا بالتقوى» فإنها تصقي أرواحكم وعقولكم فلا يغتلط عليكم 
الطيب بالخبيث؛ وبالتقوى يتم تكفير سيتاتكم؛ ومحو ذنوبكم. وفضل الله عظيم لا 
که کشو کد 

يبان المعنى العام : 

28-7 يا أيها الذين آمثوا...هنده أجر عظيو. 

دعا الله المؤمنين بوصف الإيمان ليستحثهم على تطبيق ماسيرد عليهم يانه مسن 
مفتضيات الإيمان. وتضمتت الآية تح ذبر المومتين من الخيانة بعد أن بسين وشدد 
عليهم في الاستجابة لله ولرسوله. ققد رباهم القران أولا على الاستقامة الظاهرية: 
ثم ثنى بما يستتر في خفايا النفس فيهلك صاحبه. نهاهم عن الخيالة؛ والخائن لا 
يعلن خيانته؛ فيكون الطرف الآخر مطمئتا غير أخذ حذره منه: ولذا يكون ضرر 
الخيائة أشد. والخيائة قي هذا تكون بين المتعاملين: كما تكون الخيانة فيما يناقض 
ما أمر به الل فيظهر الطاعة لما أمر يهء وهو يبطن النقض والتهاون. ويما أن 
المؤمن تبعا لإيمانه يكون قد عاهد الله على اتباع أوامره واجتتاب نواهيه وأن يسير 
في الكون سيرا ينتظم به أمر خلاقة الإنسان في الأرض» فإذا بيت في نفسه تقض 
هذا الالتزام يكون قد خان العهد المعقود بينه وبين ربه. ومسا يزيد الخيانة فظاعةء 
أن الان يخؤن وهو يقم أنه خائن. ونضت الآ على خيافة الأمافنة نبي رج كق 
فيه المؤمن المتعامل معه» وضرر ذلك يتعدى العلاقة بين المتعاملين؛ إلى التاثر 
السيء على الجماعة الإسلاميةء ولذلك دنسب الخيانة في الأمانة إلى نفس الخائن 
وغيره فقال : وتخونوا أماناتكم - إن الخيائة تفسد الاقتصاد وتكيله؛: فيكقون ضررها 
يسري إلى كل فرد من أفراد الأمة» الخائن أولا وبقية المجموعة ثانيا. 

ثم أيقظت الآية المؤمنين إلى الأسباب الخفية التي تتبعها الخيائة. فمن الذوافع 
للخيانة حب المال وحب الأولاد والذرية؛ وكل واحد منهما يتخذه الشيطان مسالكا 
للتأثير وفتئة الإنسان في دينه؛ فتتصادم داوعي الخير والاستقامة مع مغريات حب 
آلمال لنفسه وحب جمعها لذريثه ؛ وهذا التناقض هو الفتنة الي لا يكون مغها 


الجز ء الثاني سورة الأثفال صفحة عدد 453 
المؤمن مطمئناء إذا لم يطرد دواعي الخيانة بمجرد ما تتحرك. ويقوي المؤمن على 
التغلب على الافتتان» أن يتذكر دوما أن الله عنده أجر عظيم؛ يفوق ما يحصل عليه 
الخائن إن كف نفسه عن الخيانة. يظهر ذلك في بركة ماله وفي صلاح ذريته وفي 
فوزه برضوان اللهء وهو أكبر غنم يغنمه المؤمن. 
9-يا أيها الذين آمنوا إن تتمّوا...النضل العظيم. 
أعاد القرآن الدعوة للمؤمنين بوصف الإيمان ليضيف إلى تحص نهم بتذكر: أن الله 
عنده أجر عظيم. تقرير تحصنهم بالتقوى» التقوى التي إن حلت في القلب وتواضصل 
إشعاعها فإن المتقي يصفو عقله وروحه صفاء يعصمه من اختلاط الأمورء فيتضصح 
له الحق وضوحا تاماء ويتضح الشر وضوحا كاملا. ولا يختلط عليه أحدهما بالأخر 
فيزل من الاشتباه. وأعظم بهذه المرتبة منزلة ورشدا في الحياة بمايشمل أمور 
الدئيا والآخرة. 
وقرن الفرقان بمزية أخرى للتقوى تتمثل : في أن الله يمحو سيئات المتقفي؛ ويستر 
ذنوبه في الدنيا والآخرة فلا يؤاخذه بها ولا يفضحه بعد أن سترها عليه. وفي ذلك 
حث على التقوى التي قرر سس بحانه أن يكون جزاءها ما لايقذر' قدرهء فاش ذو 


ا نكر بك أن نرو ليقثو أذ نرق اواد یکروت وز او" 
رال خو لرن ق وإذا تى علي ءانا قارا قد يف لو اء 1 
يكل هذا إت هذا إلا سیر الأول ج وَإذ قالوا آل إن رت هدا هر 
لحن من عِندِك فَأَمَطِرٌ علا حِجَارَةٌ مْنَ ألكمَاء أو انيتا بِعَذَابِ ابر © وما 
كارت اله لمهم أت بوم 3 وَأ اكات آله مهم ومع يستفيرون ي زا 
لهد ألا يعدم آله وهم يدوت عن امشچ الْحَرَامِوَنَا انوأ أؤليَاةه, إن 
ولاه إل آلْمُتَونٌ وَلَبكنٌ أ رهم لا يمون وي 

بيان معاني الألفاظ 

المكر : التدبير الخفي لإيقاع الضر. 

ليثبتوك : ليحبسوك. 


الجزء الثاني سورة الأنفال صفحة عند 454 
أساظير : قصسص. 

يصذون: يمنعون» 

صمم المشركون على الكيذ للنبي وللإسلام. فتشاوروا فيما بينهم لتبين أفضل طريقة 
تمكنهم من القضاء على الرسول. فقال بعضهم : نضيق عليه في سجن متفرد لا 
يخرج منة ولا يتصل بأحد إلا من خلال كوة نطعمه منها ونسقيه. وقال آخر بل 
لدعو له من كل بطن من بطون مكة شابا قويا جلذاء فيضربوته معا ضربة رجل 
واحد فيضيع دمه بين البطون؛ فنؤدي ليسي هاشم ديته ونستريعح منه. وقال آخر 
تركبه جملا وتمتعه من العودة إلى مكة. والله حافظ نبيه فمكرهم ذهب فباء لا أكئر 
ل وما قدره الل من حَذابه لهم سيتكةى. 
ومن قوة عنادهم وتضليلهم أنهم زعمواء عندما يتلو عليهم الرسول آيات القرآن؛ 
فقالوا؟ سمعنا ما قلته» ونقدر أن نقول مثل ما تتلوه. قفا زذت عن كونك تقص عليتا 
قصصى الأمم الماضية. بل واصلوا إظهار صنففهم؛ أن دعوا اش أن يمطر عليهم 
حجارة من السماء تسحقهم؛ أو ينزل عليهم عذابا أليما إن كان مايقوله محمد حق: 
وإذ لم يتحقق ما دعوا به فتصوروا أن ذلك دليل على أن القرآن ليس من عند الله. 
وقد قدر ال أن لا يعذبهم لأنك يا محمد فيهم: وإكرام اله لك حماهم مسن تزول 
العذاب. و إن كان عنادهم وشركهم ومقاومتهم للحق تجعلهم عرضة للعذاب؛ زيادة 
على ذلك ظلمهم الشتيع الذي سول لهم أن يمنعموا المسؤمئين مسن المسجد الحرام في 
حال أنهم ليس لهم أي حق فيه» وإنما الحق هو للمتفين. ولكن أكثر المشركين جهلة 
لا علم عندهم. 

- وإذ يمسكر بك._خير المامكرين. 
سجل الفرآن هنة عظيمة على رسوله #؛ وعلى المؤمنين تبعا له. ذلك أن قريشا 
أهمها أمر النبي ## وضاقت بدعوته: فكانت تعقد اجتماعاثها للنظر في أفضل 
طريقة تخلصهم منه ومن دعوته: التي أخذت في الاتتشارء خاصة وأن من دخل في 
دينه لا يرتد عنهء فمن أرائهم الخبيثة التي تدارسوها في دار الندوة والتي سجلها 
العليم الذي لا تخفى عليه خافية قرآنا يثلى : رأي أبي البخشري الذي اقترح: أوثقفوه 
بالحبال وسدوا عليه جميع المنافذء ولا تتركوا له إلا كوة صغيرة تلقون إليه منها 
طعامه وشرابه ( الحبس الاتفرادي). ورأي أيي جهل : انتدبوا من كل بطن من 


بطون قريش فتى قوياء يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في جميع البطون؛ 
ويرضى قومه بنو هاشم بالدية. ورأي هشام بن عمرو أن يحمل على بعير ويتم 
إخراجه قسرا من مكة. كان هذا تدبيرهم للإضرار برسول الله 4 ويصحب هذا 
المكر إرادة الله الخفية عنهم؛ إرادته أن بنصر رسوله ويشتت آراءهم فلا يستقرون 
على قرارء وينجي رسوله إنجاء يمكنه من نثسر الإسلام نشرا يستأصل الشرك 
ويخضع الكافرين. ولا مقارئة بين مكر الله ومكرهم. فقد خذلهم الله وضاع مكرهم؛ 
وما رتبه الله العظيم القهار لهم أظهره؛ ونفذ فيهم. 

1- وإذا تتلى عليهه آياتئا...إلا أساطير الأولين. 

ينتقل القرآن لتسجيل شغب قريش ومحاو لاتهم تضليل الناس عن الحقء وتوهين أمر 
القرآن بادعائهم» تبعا لأحد بني عبد الدار الذي كان كثير الأسفار وقد سمم القصص 
من الفرس والروم ومن نضارى الحيرة وروج أن القرآن ليس إلا قصصا انتشرت 
في الناس وهو يعلمهاء وأنه يستطيع أن يأتي بمشل مأ أتى به محمد # .وأيده 
المشركون في دعوأه. 

لفد تحداهم القرآن أن يأتوا بسورة من مثله وعجزواء ولم يقدموا شيئاء قيكون قولهم 
هذا مردودا عليهم: فما منغهم أن يرنوا التحدي؟ إن ادعاءهم أن القرآن قصص 
الماضين هو تحريف وكذب» قإن القصص القرآني ما كان تلهية ولا تسجيلة 
للأحداث ولا ناريا يبرد سردا ولكته لفت لأف ار اماي له في الكنون» و نة 
للعبر؛ وطريقة من طرقه في تعميق العقيدة؛ ودعوة الناس إلى الخير: وتصحيح لما 
راج في خيالات الناس من أباطيل. فمنهج القرآن في قصصه يختلف اختلافا كليا 
عن طريقة القفصاصين الذين لا يهمهم إلا شد التباه السامعين إلى مايروولة من 
تخيلات لا أساس من الحق لكثير منها. 

33-2 وإذ قانوا اللهم ...وهم يستقضون. 

ثم سجل القرآن نوعا آخر من عنادهم وأوهامهم وفقالطاتهم: ذلك أنهم أرادوا أن 
يئفوا كون القرآن من عند الله يطريقة سخيفة إذ قالوا: يا الله إن كان هسذا القرأن قد 
أنزلته حقا وهو كلامك كما يدعي ذلك محمدء فأمطر علينا حجارة واقثقفنا بها مسن 
البغاء قفا متتطيع لَه ردا أو ساط كايا عتذها ددا مولفا: ون خب اتيم نيم 
أن الله يتصرف حسبما يرغبون؛ قإن دعوا بان يمطر عليهم حجارة أمطرهم بهاء 
وإن دعوا بالعذاب عجله لهم. إنهم لا يدركون: لغلظ حواسهم وفساد تصورهم؛ أن 
لله يتصرف :فى الكون تس رفا تأبما كما سيق تى علمه عب كته .ولذلك تولى 
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الرذ عليهم بإظهار غفلتهم عما يمنع تسليط العقوبة علييم أو تعجيلها. ونكرت الآية 
أمرين : 

1) أن الله لم يقدر تسليط العذاب عليهم أو تعجيله. لأجل ما خص به الثبي # من 
التكريم والتقدير؛ فلا يسلط العذاب. على قوم يحل بين أظهرهم حبييه ورسوله 
المصطفى. وقد كان ذلك جريا على سئة من سنن الله في انلزال العذاب على الأمم 
التي كذبت رسلهاء إذ لم يتسلط عليهم العذاب إلا بعد إخراج رسوله من بيثهم. 
ولننتبه إلى نسج الآية الذي يشير إلى مزية لسيدنا محمد # إذ توجه نسج الآية 
بالخطاب. المستحضير له المقرب لهء وهو القريب من ربه ذائما ((وانت فيهم)) ولم 
يقل و الرسول فيهم. 

2) أن الله حماهم من إنزال عذابه لكونهم يستففرون. وفهم الأية مشكل؛ حاؤل 
المفسرون محاولات عديدة بعضها أرشق من بعضء ولكن لم يبلغ أي ثخريج في 
نظري مبلغ الوضوح الكامل. فالإشكال أن الله تسب لهم الاستغفارء والاستغفار ؛ 
طلب المرء من الله أن يغفر له ذئبه يناء على أنه موقوف بين يديه يوم القيامة ؛ 
ومشركو مكة لا يؤمنون بالبعثء وبانتقاء الإيمان بالبعث ينتقي الاستغفار مسن 
أصله فضلا عن كونه مقبولا يرقع غتهم العذاب. 

وأولى ما وجه به الإشكال أن الضمير إوهم) بعض المقيمين في مكة من المؤمتين 
الذين كانوا يستغفرون الله: فإكراما لهسم لم ينزل الله العذاب الذي يستأضصل. ويفهم 
الضمير من السياق» لأن الاستغفار لا يكون إلا من المؤمتين: قعاذ الضمير على 
المؤمنين الذين لا يتوقع الاستغفار إلا منهم: ووخّه بعضهم معاد الضمير على ما 
سيتناسل. منهم من المؤمنين المستغفرين. وفيه بعد. ولا أطيل بنكر كل التوجيهات. 

4- وما لهم آلا يعذبهم.. أكثرهم لا يعلمون. 

ثم عقب ما من أجله لم يسرع العذاب إليهم: عقبه بان الله لعظيم رحمته لم يستأصلهم» مع أن 
ها قعلوه يكوئون به أحرياء أن ينزل عليهم عذابه. أخرج هذا المعنى على أسلوب الاستفهام 
الإتنكاري: أي شيء ثبت لهم يتبعه نفي العذاب عنهم؛ أي لاشيء يحصنهم من العذاب. ثم 
شنع عليهم بالتشهير بسوء أعمالهم وظلمهم» التي من اقبحهاء أن قريشا كانت تمتع من 
الطواف: بالبيت وعبادة الله حوله من تريد منغه؛ مع أنه البيت الذي بناه إبراهيم عليه السلام 
ما بناه إلا ليكون خالصا لعباذة الله وحده: 

إن توهمهم أن لهم حقا في تحديذ مواصفات من يدخل السجد الحرام ومن لا 
يدخله؛ هو وهم ظالم؛ فسكناهم حوله لا توجب لهم هذا الامتباز واتماهو تعد بالظلم 
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على المؤمنين ؛ إن الذين لهم الحق في أن يكونوا ولاة للمسجد الخرام والقائمين 
عليه ومنع من يستحق أن يمنع؛ هم الذين تشبعث أرواحهم بتقوى الله فلا يظلمون 
ولا يتعدون على الحقوق؛ ولا يستولون بالباطل على مالا حق لهم فيه: وفي ذلك 
تعريض بالمشركين الذين لم تحل التقوى قلوبهم. وزيادة على ذلك فإن أكثر الذين 
يزعمون أن لهم ولاية على المسجد الحرام هم جهلة؛ ليس لهم شيء من العلم.: إنما 
خص الحكم بالأكثرية لان بنعض المقيمين في مكة كانوا يعلمون حرمة البيث 
وضلتها بإبراهيم القغ. 

ما كان صَلَاجُمْ عند الْبَيْتٍ إلا مُكَاءُ وَتَصَدِيَةٌ كَدُوقُوا َلْعَذَابِ بِمَا کنر 
تَكفْرُوتَ ب إن الست كفْرُوا يفون أَنْوَكَهُرْ لِيَصدُوا عَن سيل الله 
موتا م تكور. + علوم حشْرةٌ ثم بغلبوت والذين قروا إل جَهْكَمَ 
روت لها لِبَمِم اله لْحَتَ من الطب مَل آلخيسة بَعْضَدُ عل بْعَْضٍ 
ره كاسم # بي بم ی عع ا عر و ف حل , 
فيركمه, جميعا فيجعله. فى حِهِم أوتبلك هم الروت چ ل لُلْذِينَ 
ڪرو إن هوا يعقر لهم ما قَدْ سَلْفَ ون يَعُودُوأ فَقَدَ مَضَتَ سنت الور 
@ وَقَدِلُوهُم حَىٌّ لا تكو ينه وَيَكُون الین كل به قز أَهَهَا 
فرك أله يما يَمْملُوتَ بصم إن تَوَلوا اموأ أن أله مولَدكُمْ يعم آلْمَولْ 
ونع آل ر 

بيان معاني الألفاظ ؛ 

المكاغ : الصفير . 

سيل الله : الإسلام. 

الحسر ة: الندامة للشديدة. 

الخبيث : الفاسد الرديء. 

يركمه : يكثفه فيجعل بعضه فوق بعض. 

المولى : المتولي أمر غيره يدفع عنه الأذى وينصره. 
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بيان المعنى الإجمالي : 

كان مشركو مكة يشوشون على من يريد الصسلاة يالمسجد الحرام؛ وثلك بالصقير 
و التصفيق» وهددهم القرآن بان جزاءهم العذاب مع إظهار الشماتة بهم. 

ومن مكر الكافرين بالإسلام أنهم كانوا يتوسعون في إنفاق الأموال اتاليب أكثر عدد 
همكن على مقاومته ومنع الناس من الدخول فيه. ثم أخبر الله وهو العليم الخبير أن 
مساعيهم تلك لا تحقق لهم غايتهم؛ إنهم سينفقون أموالهم شم يجدون الخيبةء فيتملكهم 
الأسف على ما أنفقواء ويغلبون في ساحة القتال. وفوق ذلك النهاية التي تنتظلرهم: 
أنهم سيحشرون إلى جهنم؛ فيقترن بحشرهم تمايز الفريقين» قالذين فسدوا وخبثوا 
يلقى بعضهم قوق بعض في جهنم؛ وكفى بهذا المسيز خسرانا وضياعا. وواضح 
أن جزاء الطيبين منازل الثكريم والرضوان. 

ثم أمر الله رسوله والمؤمنين أن يواصلوا قثال الكافرين لخضد شوكتهم» فيعجزوا 
بالتالي عن فتنة المؤمنين في دينهم» فيكون الدين عقيدة وعبادة وسلوكا لله وحده. 
ولم نؤمر بالتنقيب عن قلوبهم» فال يكولى سرائرهم إن كانوا صادقين أو كاثبين. 
وثقوا في عون الله لكمء فان الكافرين إن تمادوا على حربكم فاتكم متنتصسورون عليهم 
بعون الله الذي يتولاكمء وهنينا لمن تولاه الله فلا ولاية أفضل وأكمل هن ولايته؛ 
ولا نصر أعز من نصره 

ييان ألمت العام : 

5- وما كان صلاتهم ...بما كنتمر تكشرون. 

شئع القرآن على مشركي مكة بتكذيبهم في قولهم ؛ إنهم أولياء السجد الحرام» ذلك 
أنهم كانوا إذا رأوا النبي 4 وصحابته يصلون حول البيت شغبوا غليهم بالصفير 
والتصفيق ليلهوهم؛ فسمى شغفبهم ضصلاة. فدعواهم أنهم أولياء المسجد الخرام 
يتناقض مع فعلهم وعملهم على التخليط على من يريد أن يعبد ربه. وبثلك عرضوا 
نفسهم للعقاب الأليم يوم القيامةء مع إظهار الشمائة بهم وهم يعذبون بسماعهم 
وتا مفاده: ذوقوا العذاب جزاء استمراركم على الكفر. 

١317-6‏ إن الذين كضروا ينفنقون..-هم الخاسرون. 

ثم فصل القرأن لونا من عمل المشركين على هقاومة الإسلام. كان المشركون 
يبذلون الأموال للكيد للإسلام بالإنفاق على الجيسوش بالعٌند ومتحهم منحا مالية: 
وترفيههم عند الحرب بتقديم اللحوم والخمور والقيان وآلات اللهو. يفعلون كل ذلك 
تصوزا منهم أنهم بذلك يغلبون محمدا وجماعته. وفرق بين من يحارب للترفه بأل 
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اللحم واللهوء أو للجوائز الماليةء وبين من يحارب لأجل حرية البشر في معتقداتهم: 
وتمكين الحق من الانتشار وكسر القيود المضروبة حوله. 

هم يقصدون منم الناس من الدخول في الإسلام. ويؤكد اله سيبحائه أن ما ينفقونه لا 
يحقق من مرادهم قليلا ولا كثيراء سيشعرون بالحسرة لخيبة أمالهم وعدم غناء سا 
انفقوه؛ وفوق هذا سيئهزمون أمام المد الإسلامي وقوته المنطلقة الفاتحة للأرواح 
والعقول. فيجمعون بين الهزيمة والتحسر على ضياع ما أنفقوه. والغاقية معلومة أن 
الكافرين سيجمعونء لأ حول لهم ولا قوة يوم القيامة؛ فيساقون إلى جهتم. فيترئب 
على ذلك تميز كل فريق؛: يجمع الله الكافرينء وعبر عنهم بالخبثاء لكون الخسة 
وصفا غالبا عليهم؛ باعتبار أن الكفر يلتصق به الفساد والخساسة والقذارة والحطة 
في القيم والأخلاق. ويجمع الله المؤمنين تغشاهم أنوار الكرامة:؛ وعبر عثيم بالطيب 
لكون الإيمان يلزمه الترفع عن كل مادي مستقذر وعسن الحعطة في الأخلاق وعما 
يُؤلف منهاء فتثبث في النفس ويقتفع بها الإنسان. وجعل الفرآن جمع الكافرين شبيها 
بما لا قيمة له» يطرح بعضه فزق بعضء فيطرحون كما يطرح الزبل في جهسنم. 
إنهم بما يسلط عليهم من عذاب؛ ومعاملتهم بدفعهم إلى جهثم معاملة الأشياء التي لا 
قيمة لها تتر اكم؛ ينسحب عليهم وصف الخسر ان البين, 

8- قل للذين كتغروا..ستت الأولين. 

بعد الوعيد الشديد والتهديد بالمهانة:؛ يتبع القزآن نلك بفتح الأمل في التدارك؛ 
وإمكان. النجاة بل الفؤز. أمر الرسول أن يقول لهم مقالة واضحة محددة مرغبة : 
أن الله واسع المغفرة رحيم بعبياده: فإنهم إن يقلموا عن محارية المسلمين: وعن 
العناد و التمسك بفاسد عقائدهم؛ فإن الله غفور رحيم يمحو عنهم ما سبق أن التصسق 
بهم من آثام: وليخذروا من ثبييت الخداع للسلمين: وتأليب الكفار ضد الإسلام؛ 
فإن هآلهم سيكون نفس المآل الذي جرت به سنة الله في الذين يقفون حريا على 
الهدى: أن الله يخذلهم ويغلبون وياسقون على ما بثلوه من مال وما أعذوه من 
مخططات خبيثة تنقلب عليهم وبالاء فقوله تعالى: وان يعودوا فقد مضت سنة 
الأولين) معناه ؛ وإن يعودوا انتقمنا منهم؛ على الطريفة والسنة التي تكررت في 
الوجود: في إهلاك المعائدين المناوثين للحق. 

١109‏ وقاتلوهم حتى لا تكون للتثيّ. وثعم النصير. 

مر جازم لرسول الله وللمؤمنين بعده أن يقاتلوا الكافرين الذين يتآمرون على 
المسلمين؛ ويعملون على الحيلولة بينهم وبين ما هم مطمئنون اليه من التوحيد وباقي 
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أركان العقيدة وطريقة التعامل والسلوك. الدين كله شيء واحد لافرق بين العقيدة 
وبين الأخلاق والبناء الاجتماعي وكل ماجاء عن اش. وأن لا يسالموهم إلا إذا 
ارتدع الكافرون وأقلعوا عن فتنة المسلمين. كونوا أقوياء معتزين بما أتاكم الله من 
الهداية وصلاح في الرأي والعقيدة ؛ فإن انتهوا فرضخوا وأسلموا فلا تفتشوا عن 
قلوبهم» فالله لا يخفى عليه شيء من أعمالهم القلبية أو السلوكية. وإن تولوا ولم 
يستقيمواء فعولوا على سندكم الذي لا يهملكم أبدا بعد أن تولاكم بهدايتةه ورعايته» 
الله مو لاكم الممدوح بعزة من تولاه» والممدوح بان من نصره لا يغلبه أحد. 

* وَعْلَمُوا نما غَيمْتُم ِن سَنْء فان به سه وُلِلدسُول وَلذى الْقَرْن اليس 
وَآلْمسيكين وان ب ألشوملٍ إن شر امهم باق وما درلا عل عدا َم لقان 
ن قىلنان ا لوعو بسع 
PE PPR HE‏ 
5 وغ شرل 2 سي # ية و فة 36 - 
ِى عن ب متعم وح وا َر 
نتمم َم كز ولتؤغكز و الان وی آل َم عبط بداب 
اشر ت اترم د اشر ى شك قي فاد و اش 
6 ا ا ار 7 ده 

لقص ةامر كارت نَفْمُولاً وإ الله ُرْجَعُ الأئوزوي 

بيان معاني الألفاظ 

أنزلنا : تعلقت قدرتنا بحصولكم عليه بأمر هو فوق العادة. 

يوم الفرقان : اليوم الذي فرق الله بين الحق فاعزه والباطل فأذله يوم السابع عشر من 
رمضان, 

العدوة الدئيا : جائب الوادي القريب من المديئة. 

الركب : قافلة التجارة بقيادة أبي سفيان. 

أسقل منكم : تسير بساحل البحر المكان الذي هو أسفل من موقع المسلمين وكذلك المشركين. 
لبهلك : الموت؛ والمقصود به الذلة وذهاب الشوكة. 

ربحيبى: الحياة ضد الموت» والمقصصود متها النصر والعزة. 
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تنازعتم : اختلفتم» ولكن وحد كلمتكم, 

في الأمر ؛ الخطة التي ينيغي أن تتبع- 

بيان المسنى الإجمالي : 

انتبهوا إلى هذا الحكم العادل الذي حكم يه الله في الغنام التي يحصل عليها 
المسلمون من أموال أعدائهم: فكل الغنام قلت أو كثرت تقمسم على خمسة. الأخماس 
الأربعة توزع على المجاهدين بالعدل. والخمس الباقي لله ولرسوله؛ يتصرف فيه 
رسول الله 6ه يصرف منه في نفقته ولمن يعولهء وكذلك الخلفاء من بعده» وفي 
مصالح المسلمين؛ وقرابة رسول الله & الذين لا يأخذون الصدقات ولاامن زكاة 
أموال الناسء والأيتام الذين لم يترك لهم مورثهم سعة من المال» و المساكين 
والمسافرين المنفطعين عن همواطئهم. إن هذا التوزيع العادل هو هاحكم به الله 
والالتزام به يوجبه الإيمان الذي غرس في قلوبكم» وما تقتضيه الأيات البينات التي 
شاهدتموها وترتب عليها نصركم في اليوم الذي فرق ا فيه بين الحق فاعلاه وبين 
الباطل فأذله. اليوم الذي التقى فيه جسم المسلمين وجمع المشركين ببدر. والله القدير 
يدم ونصركم. 

كانت ثلائة مراكز متوازية :المسلمون بجافب الوادي من جهة المدينة المنورة: 
والمشركون في الجائب الاخرء وقافلة التجارة شسير مم الساحل. التقيتم في الزمن 
المخدد والمكان المحدد دون أن تضربوا لهذا اللقفاء موعداء جرى كل نلك برعاية 
من الله ولو أعددتم لذلك اللقاء لما تم على النحو الذي تم علبه التفيتم ليتحتقق ما 
قدره الله من إذلال المشركين؛: وإعزاز المؤمئين ٠‏ مع تبين سبب النصر والهزيمة. 
وإن الله سميع عليم. 

يوم الفرقان هذا تم بعد أن رأيت في المتام أن المشركين قليل» وأعلمت صحابتك 
فاستبشزوا ووثقوا من هزيمة أعدائتهم؛ لا فهسوا من الرؤيا الصادقة قله عند 
أغدائهم: فأخطأوا في التأويل: إذ تأويل الرؤيا ضعقهم واختلال أمرهم المهيء 
لهزيمتهمء وهذه الرؤيا لطف عظيم من اله إِذْ لو أراك الله إياهم على حقيقة عندهم 
لحل الخوف وتبعه الاختلاف من الإقدام على المعركة أو البحث عن مخرج منها. 
ولكن الله قدر لكم السلامة من نقيصتيّ الخوف والاختلاف: إن الله بعلم ما ثحويه 
الصدور وهناشنه: ثم أضاف الله لكم تأبيدا أخر أن الصحابة قدروا جيش المشركين 
بعد أن رأوا رأي العين جمعهم» قدروه قليلا فتضاعف عزمهم على قهرهم. ورأى 
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المشركون جيش المسلمين فقدروه دون العدد الذي هو عليه» فاستخفوا به ولميهيثئوا 
أنفسهم لمعركة شرسةء فكان هذا التخيل من الجائبين فيه من الألطاف التي ساعنت 
على تحقيق ما أراده اله من التصر. 
بيان المعسى العام : 

42-41 واعلموا أن ما غثمتم...لسميع عليو. 

بداية تخرك المؤمنين ليستوعبوا ما يتلى عليهم في هذه النقطع وما يتضمنه من 
أحكام وتنظيم لبأخذوه مأخذ الجد ويلتزموا به. وهذه طريقة فرآنية بها ينيه المؤمنين 
تنبيها موقظاء فافتتح بقوله: |اعلموا) 

إن القضية التي عني بها القرآن في هذه الآية وفيما افتتحت به سورة الأنفال وما سياتي في 
سورة المجادلة؛ هو بيان أحكام أموال الكفار التي يتحصل عليها المسلمون. 

قسمت هذه الأموال إلى أفسام ثلاثة : 

القسم الأول؛ حظ المجاهدين من الأموال التي ظفروا بها من أعدائهم بعد المعارك: 
والائتضارات التي حفقوها. 

القسم الثاني: ما يعطى للمجاهدين بعد أن يستوفوا حفوقهم. 

القسم الثالث: الأموال التي دخلت في ملك الدولة الإسلامية بدون حرب ولا جهاد 
وهو الفيء. 

أما القسم الأول: وهو ما تحصل عليه الجيش الإسلامي بعد انتصاره على العدوء 
وهو الغنيمة الثي تناولت هذه الآية تفصيل أحكامها. فقسمتها الى خمسة أقسام. 
الأخماس الأربعة توزع على المشاركين في القتال على طريقة تفضل بين الفارس 
والراجل. وشدد القرآن على هنع أي يد أن تترخص بالاستيلاء على أي جزء مته 
ولو كان قليلا؛ وهو الغلول: الذي توعد عليه:؛ ونفاه نفيا قاطعا عن الرسل. وقد 
تكلمنا على ها يتعلق بذلك» في تفسير قوله تعالى : وما كان لنبي أن يفل ومن 
يظل يآت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون)! 

أما القسم الثاني: الخمس الباقي: فقد وزعته الأية بين مستحقيه: لله -لرسوله- لذوي 
الغربى -لليثامى -للمساكين -لابن السبيل - 

)ما كان لله: كل ما أضيف لله إن لم يكن عبادة فإنه يصرف في مضالح المسلمين 
النين فوض لرسول الله # ثم لخلفاته التصرف فيه. وذلك كتعبيد الطرق: 


' سورة آل عمران161 
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والمصالح التي تشر على القائئين بالحج والغمصرة أذاة متاسلكهم؛ ومعاهد التمليمء 
و العناية ببيوت اش ونظافة البيئةء وتشجيع من يرى القائم بالامر منفعة للآأمة من 
تشجيعه: كالعلماء والمتميزين من المجاهدين؛ وذوي الكفاءة في الاستخبازات التي 
تضيء لأولياء الأمور ما هو خاف عنهم...... 

ب) لرسوله: ويذخل في هذا المضرف ما ثكرناه قي المضزف السابق؛ وفثه مآ 
ينفقه رسول الل 4# على من يعوله. ورأى بعض الفقهاء أنه يستحقه من بعذه خلقاء 
رسول الله؛ الذين محضوا نشاطهم قي الحياة لتصريف أمور الدولة وتثتبيرها. وهم 
يستحقون رواتبهم من الخمس أو من بيث المال» لقيامهم على مصبالح الأمة. 

ج) اليئامى والمساكين وابن السبيل'. هم ممن يمكن لولي الأمر أن يعطيهم من 
الخمس باجتهاده وبشرط الحاجة وإن لم تصل إلى حد الفقر. فالأيتام الذين نرك لهم 
آباؤهم وفر غنى. لا ياختون شيئا من الخمس» والمساكين لوني الأمر أن يمكتهم من 
مساعدات من الخمس. وابن السبيل كما تقدم بيانه في سورة البقرة آية 215- يمكن 
أيضا أن يعطى من الخمس. 

قإذا ربطنا بين ما أفادته هذه وات الكل قن الذي يتصرق فيه ولي الأميرء 
فربطناها بالآية الأولى : يسالوئك عن الأنفال قل الأتفال لله والرسول- فإله يترجح 
أن المقصود بالأنفال في الآية الأولى هو ما بعطيه ولي الأمر المجاهد من العغائم 
زائدا على حظه من المغنم رعاية لمصلحة تبينت له. فالصحابة الذين طليوا من 
سولق 8640 أن مک هن + من ققق ققدي جرا ا ك مركن 
مكةء يستقلون به قبل غيرهم» أرجعهم الله إلى عدلهء وهو أن تلكم المغائم أمرها اله 
وارسوله: وبين في هذه الآية الطريقة العأدلة في الاستحقاق. تقسم الفنائم على 
خمسة أنصباء » توزع الأخماس الأربعة على المجاهدين لكل نصييه ثبعا لكوته 
فارسا أو راجلاء والخمس الباقي يتصرق فيه رسول أشه أو من يتولى أمر 
المسلمين بعذه: وجؤز له أن ينفل مئه مجافداالحسن بلاته ومااتفع به الأمة مين 
مغامرة وإقدام. فآزال ما علق بالنفوس إثر الاسثيلاء على أول غنيمة من المشركين 
من حب الاستئثار بشيء مثهاء وبين لهم أن خقهم مضفون: وأن ما زاد عليه هو 
من السياسة التي يتصرف فيها قائد الأمة حسب المصلحة- 


أ سورة اليقرة آية215 
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إن الطريفة التي اتبعت في بيان أحكام الغتائم بلغت من الحكمة حذا كبيرا, ذلك أنها 
تفذت إلى دخائل النفوس» وعملت على تحصين المؤمنين من وسوسة الشيطان 
الذي يحاول التأثير على الإنسان من ناحية عواطقه: فيض خم له حرمانة مما يحبه 
ليقوده بعد ذلك إلى تبرير مواقف وقرارات بعيدة عن الحكمة والتفوى. وشان 
الإنسان مهما أرئي هن نفاذ العقل وحدة البصيرة أن ينحرف عند ما يحكم لنقسه. 
فلذلك شدد القرآن في الرضا يما ضبطه من أحكام» وربطها + 
أولا : بالإيمان جاعلا قبول أحكامه المعيار الذي يقاس به صلاح روح الإنسانء هل استفر 
قيها الإيمان: أو تخلخل: إن كنتم آمنتم باش هذا الإيمان الذي يقتضي منكم أن لا تتبغوا ما لم 
تتالوه من المغائم وتسلموا لما حكم يه رسول الله 35 بوحي من ريه : أن الخمس يتصرف 
فيه # بما يحقق مصالح الأمة قلا تتعلق أنفسكم بشيء هنه. 
ثم يغطف القرآن على الإيمان المستقر في العقول والقلوبيء ظاهرة أخرى ضمت 
إلى العلم اليقيتي؛ علما حصل بالمشاهدة فكان عين اليفين. هو ما شاهدوه عيانافي 
وقعة بدر من ظواهر التابيد والعون والرعاية لكم بقيادة هاديكم محمد # الذي 
اختصه الفران في هذه الآية بكونه .:عبتنا المفضل على بقية العباد. ليستحخروا 
إنزال العطر الذي كان خيرا على المسلمين؛ شرا على أغذائهم. وما صرفقكم يه 
عن قافلة التجارة التي كنتم تودون نيل ما ثخمله. إلى مواجهة الكفر المثمرد 
الطاغي المزهو بقوته؛: فكسرتم شوكته وقتلتم صنائيده وغنمتم أموالهم. ولو قترتم 
الأمر بالمقاييس الماذية لكائت النتائج عكس ما حصل. ولذا حق أن يطلق على هذا 
البوم يوم بدر اليوم السابع عشر من رض ان ٠‏ (يوم الفرقان) اليوم الذي فرق الله 
فيه بين الحق على ضعف أصحابه مادياء وبين الباطل على قوة وعنف أصحابه 
وإدلالهم بعدذهم وعدتهم وقوة أيدانهم «قكان يوما ينادي بان النصر زالعزة للحق؛ 
وأن الهزيمة والخذلان الباطل. وقنرة الله لا تغلب ويعجز البشر مهما جمعوا أن 
يعكسوا إرادته سبحانه. وفي هذا نفع كبير لمن هو على حق ليواصل الكفاح؛ نلك 
أن الباطل له صولات تتكسر على صلابة الحق وتنقلب هباء تذروه الرياح. 
يوم الفرقان السابع عشر .من رمضان من السنة الثائية للهجرة يوم يبقى يوما 
تاريخيا مذكورا على مر الذهور؛ وإذا كان اليوم يبفى مثتميزابراقافي ذاكرة 
المؤمنين الذين حضر وا المعركةء وكذلك بالنسية لمن يأتي بعذهم إلى يوم القيامة؛ 
فإن موقع المعركة ومكائهاء عني بذلك التنزيل .خض بطها قرأنا يتلى؛ وحدد المواقع 
كأنها مشاهدة : جيش المسلمين قادم من المدينة وصل إلى يدر فلزل غلى مائها 
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و عور المياه التي خلفها ليحرم المشركين من الماء. وفي الجائلب المنحدر على 
ساخل البحر تمر القافلة التي كان هم المسلمين أن يقطعوا عليها الطريق ويستولوا 
على ما تحمله. فهي ثلاثة مراكز في خط متواز : جيش المسلمين بيدر مما يلي 
البحرء وأبو جهل والمقاتلون المشركون في الناحية المقابلة على أتم استعداد ليلقنوا 
المسلمين درسا لا ينسى؛ حتى يأمنوا بعدها على أموالهم التي تذرع الصحراء قي 
رحلتي التجارة (رخلة الشتاء والصيف) والتي كانت قبل أمنة ثبعا لما وقر في 
تفوس العرب من تكريم قريش وعدم التعرض لأموالها. 

ويدخل القرآن في المشهد ما يؤكد هذا اللقاء الذي تم تنفيذه بتقدير إلهي. إنه لأمر 
عجيب أن يتم هذا اللقاء؛ في المكان الذي أراده اشا في آلوقت المحدد بدون إعداد 
مسبق بين الفريقين. إنه الإعلان هذا التقفدير تصرح الآية؛ إنه لو اتفق المشركون 
والمسلمون على اللقاء في ذلك المكان وذلك الوقت لما تحقق لقاؤهم بتلكم الدفة ء 
واختلفوا في الثبات على الموعد المقدر المتقق عليه بينهم. ولكن الأمر تم على ذلكم 
النحو. ليتحقق قذر سابق في الأزل؛: هو أمر لا يمكن أن يتخلف» فتمت كل مرحلة 
من مراحله بعثاية من بيده الأمر» وأنجز ما كتبه في سابق تقديره. 

كان تقديره سبحانه لغاية : هي فهر المشركين وإذلالهم وهزمهم على قوتهم وكسر خيلائهم؛ 
ونصر المسلمين وإعرّازهم على ما هم عليه من قلة وضعفاء وهم على ما هم عليه من 
حسن التوكل وعدم الزهو. 

وتأكدوا أن الله لا تخفى عليه خافية مما تتكلمون به لا يغيب عن سمعه صوتء»؛ 
ويعلم مقاصصدكم وسر نواياكمء فكان سبحاته بذلك متض فا بالسمع الكامل الذي لا 
يفاس به سمع؛ فإن الأسماع زإن استطاعث» في أتم أحوالهاء أن تسجل كل موجة 
صوتية؛ إلا أنها عاجزة عن للتمييز بين الصادق والكانب منهاء ولذلك قرن السميع 
١44-71‏ إذ يريكهم الله قي منامك... وإلى الله ترجع الأمور. 

يو اصل. القرآن عنايته وتدقيقه لما أيد به نبيه #.قسجل الرؤيا التي أظهرهالهفي 
منامه : أنه يلتقي بجيش المشركين وهم قلة: الأمر الذي ظمانه وطمان المؤمنين 
معه: لما قص عليهم رؤياه. ورؤيا الأنبياء حقء. أن المشركين لا يستطيعون لقلتهم 
أن يقفوا أمامهم في المعركة وأنهم سيسحقوئهم لقلتهم. فزال ما كان يخالط نفوسهم 
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من تهيب لنزال المشركين. ذلك أنهم فهموا من القلة أنها قلة غدنية: فتحول خوفهم 
إلى تصميم وإراذة لخوض المعركة؛ واقتحموها بنفوس موقثة بالتقصرهء إن لم أقل 
مستسهلةء كان الغلبة أمر محقق: وإظهارا للعناية صرح بما كان إحصل لو آراه 
عددهم الحقيقي الذي يفوق عدد جيش المسلمين ثلاث مرات؛ زيادة على ماهو 
مستقر في أذهائهم من جودة سلاح المشركين ومضائه ثيغا لثرائهم؛ مع هرانهم على 
الفتال وشدة بأسهم. إنهم لو علموا عددهم الحقيقي مع ما ذكرنا لتسرب الخوف إلى 
قلوبهم؛ وهو المقصود بالفشل؛ ولحصل في صفوف جسيش المسلمين اختلاف هل 
يقدمون على القتال أو يرون رأيا أخر يخرجهم من الورطة. فبهذه الرؤيا قويت 
عزائمهم وتوحدت كلمتهم. زالرؤيا النبوية حق: ولكن تأويل ما رآه في المكاشفة: 
على أنه الكثرة والقلة العنديةء هو اللطف الذي صاحب هذه الرؤيا فحول الرؤياً من 
موجب للخوف والترندء الى موجب لتحريك الإقدام والتصميم. واستدرك تأكيدا 
لإظهار العناية وإبرازا للمنة وما انبنت عليه» بان الله سلمكم من الخواطر والأوهام 
وتبتكم» وال عليم بما هو كامن في الصدور من الثوايا والخواطر؛ وبتاثيرها على 
القرارات و على القدرات الفتالية. 

ويواصل القرآن ما ثبت الله به المؤمنين في بدر. ذلك أنه بعد ما أخبرهم التبي 
صلى اش عليه وسلم أنه زآهم في منامه عندا قليلاء وهو لمر سابق على بدء القتال؛ 
كان التثبيت المتواصل ما خيله في أعين البرائين مسن الفريقين. قدر المنسلمون عدذ 
أعدائهم» وهم ينظرون إليهم. قنروا أنهم فعلا قليلو العدد؛ فهاجت نفوسهم 
للانقضاض عليهم: إذ قد تهيات الفرصة للتشفي منهم؛ء يسبب ما سلطوه غليهيم قبل 
الهجرة من تنكيل وتعذيب وصل بهم إلى إخراجهم من موطنهيم مرتين؛ إلى الحبشة 
ثم إلى المدينة. ويشد في عضدهم إيمائهم يأنهم على حق ينصزون الإمسلام. وقي 
الجهة المقابلة خيل للمشركين أن عند المسلمين أقل بكثير من الواقع: فاستخقوا بهم 
وظنوا أنهم فنة قليلة لا تستحق حزم الأمر ولا كمال الاستعدك؛: وهشو رشح 
غرورهم, فكان تأثير هذا الخطأ في تقدير العدد من الفريقين قد رتنه الله عفه تتائج 
متعاكسة: كان سبيا قي نصر المسلمين وانهزام عدوهم هزيمة منكرة؛ 

وكون البصر يُحَدعْ فثرى العين ما يرشم به في الذهن فة شي على خلافت 
الحقيقة؛ أمر ممكن إذا تصرف مالك العيون (الله ربها) فيها تصسرفا يحقفق يهسا 
أراده. فما قضاه واقع ولا بدء وكل الأمور تعود إليه. 
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ومن لطائف الآية أن الله أسند الرؤيا المنامية للنبي 4# وهي حقء [ إذ يريكهم الله 
قي منامك] باعتبار أن المراد من القلة الضعف عن المقاومة: وأسند الرؤية 
البصرية التي هي تخييل للناظرين من المسلمين والمشركين لعدد الفريق المقابل [ 
إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم] وهي تخييل لا واقع. 

اھا الت َامنُوا ذا لقيئز فته فَائْيتُوا وَآذْكْرُوا الله ڪيا که 
قلحو 29) وَأْطِيعُوأ أنه وَرَسولهء ولا تَترَعُوأ فَمَفْسَلُوا وَتَذْهَبَ رك وأضبرا 
إن آله مَعْ ألصّيبربرت © وَلَا تکورا دين عَرَجُوا ن یرهم بطر وَرِتَاء 
آلاسي وَيَصُدُو عَن سَبِيل اه وله يمًا يَعْمَلُونَ خبط 29 وإذ زَيْنَ لَهُمْ 
ليطن أُعَمَسْهُْ وَقَالَ لا غالب لَكُمْ آلْيَوْمَ ت الئاس وال جار لَكُمْ 
لما رابت آلوتتان تكس عل هبه وال إلى بَريخ؟ يكم ىأر مالا رون 
إن أحَاك آله وآ عدي اليقاب (2 إذ قول آلْمُتَفِهُونَ ولت ف قلُويهم 
مر غر وء ڊيه ومن يو ڪل على الله فثك آله عَزِيزُ حَكِيمٌ (ج) 

بيان معاني الألفاظ : 

فلة: جماعة. 

الثبات: المواصلة وعدم التردد. 

تفلحون :تظفرون بما قصدتم إليه. 

الريح : القوة والنصر. 

وأاصبروا: تحملوا ما يشق عليكم. 

البطر : غمط النعمة والاشتغال بالمرح عن شكرها. 

رلا : رياء ومباهاة. 

جار لكم : أنتم في ذمتي وحمايتي. 

نكص على عقبيه : رجع من حيث أتى. 

مرض القلوب : ضعف العقيدة. 
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فيان المعتى الإجمالي | 

من عناية الله بالمؤمنين هذه النصيحة المساعدة على النصر في الحروب» وقذ 
تصضمنت ؛ 1) الأمر بالتبات وعدم الترند عند لقاء العدو 2) ليص حي السنتكم ذكقر 
اله 3) لتكن طاعة اله ورس وله حليفة قلوبكم وأعمالكم 4) لتكن الرابطة الجامعة 
بينكم أكيدة لا يدخلها الاختلاآف والنزاع؛ فالتصسميم على الاختلاف يو هلكم ويخذلكم 
ويذهب قوتكم 5) نحلوا بالصبر على ما يلاقيكم من الشدائد ولا تجزعواء فان الله 
يؤيد الصابرين 6) إياكم أن تكونوا كالمشركين الذين خرجوا مزهوين بقوتهم لا 
يذكرون نعمة الله عليهم» تهمهم المظاهر ولفت الأنظار ولا يحملهم على القتال إلا 
منغ الناس من اتباع طريق الهدى والحق» واش لا بخقى عليه كليل ولا كثير هن 
لياتهم وأعمالهم قسينتقم منهم بالهزيمة في الدنيا والعذاب في الآخرة. 

ثم ذكرهم بنعمة من نعمه على رسوله وعلى المؤمتين؛ ذلك أن.سراقة الكلناني 
وسوس له الشيطان أن ينضم بجيش من كنانة المشركين» فجرأهم ذلك على المضي 
للقتال. ثم إن الله ألفى في قلب سراقة الرعب لما أحيا في نفسه صورته يوم ابتلعت 
الأرض قوائم فرسه وأيقن بالهلاك؛ ثم تجا بفضل دعاء الزرسولء وثولى شيط 
فريش عن ملاخقة الرسول في الطريق التي سلكهاء كان تذكره للرعب الذي القي 
في قلبه حاملا له على انخزاله من جيش المشركين وتخويفهم بان الله شذيد عقابه. 
فكان ذلك مقدمة وسببا من أسباب النصر فى بدر. 

ثفوا في عناية الله يكمء ولا يهمكم ما يقوله المنافقون والذين لم يشت الإيمان في 
فلوبهم وما يعرضون به لتوهينكم: أن هذا الدين غركم وسيصل يكم إلى الهلاك. 
إنكم قد توكلتم على اش ومن يحسن التوكل عليه لا يهزم. فإن الله عزيز لا يغلبه 
شيء حكيم في أفعاله لا يخذلكم وأنتم حملة الحق. 

40-5: يا أيها الذين أمتوا إذا لقيتم..عع الصابرين. 

من عناية الله بالمؤمنين دعوته لهم بتطبيق ما يقدمه لهم من تصح؛ هو قانون 
النجاح عند لقاء العدوء وما يدعوهم إليه هو من مقتضيات الإيمان. وتض من هذا 
النصح الأسس التالية. 

أولا : إذا جد الأمر واندلعث المعركة ولقيتم جمعا من أعدائكم وجها لوجه» فلتكن 
عزائمكم قوية ماضية لا يوهنها ترئذ ولا خوف؛ واصلوا القثتال حتى النصر؛ فسن 
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قوة العزيمة يستمد العقل ما يهديه لمواطن الضعفه التي يجهز منها على العتو؛ 
ومن العزيمة تشتد السواعد و العضلات على النزال. 
ثانيا: كونوا دوما ذاكرين لربكم: الذكر الذي يجعلكم تحسون إحساسا أوضح وأشم 
بصلتكم بالل الذي وعدكم النصر؛ فتشعرون بالسئد المصساحب الذي لا يهملكم ولا 
يغفل عنم وهذا ما يصقى للدقائل قرة وطدآنينة وظتردا لأطياك الشوقفى التسدف 
وليكن هذا النكر موصولا متتابعا لا منقطعا. 
بذلك يرجى لكم النصر؛ وتحقيق ما ترغبون فيه من إعلاء كلمة ال والاعتزاز 
بالغلبة وقهر العدو المارد. 
ثالثا: طاعة الله:ورسوله: فإذا استقر فى القلوب. الميل إلى طاعة الله فيما أمر يه 
وهدى إليه؛ وأبائه من مسالك النجاة والقوةء وطاعة رس وله فيما بيه وشرحه مما 
أوحى الله له به؛ فإن الطاعة إذا سادت واستقرت تبعيا العون و التأييد. 
رابعا: لتكن كلمتكم واحدة: ومن طبع البشر أنهم مختلفون: وهذا الاختلاف قد يكون 
سببا يقوي المجتمع؛ وقد يكون سيبا يهري الجماعة ويوهنها. إن الاختلاف الذي 
يفسح لكل فرد أن يقدم رأيه النقي من الهوى كما يقتضسيه الأساس الثالث أعلاه. وان 
يسمع رأي غيره؛ وأن تكون الشورى التي تنتهي بقبول راي الأكثرية: والتتازل عن 
الرأي الشخصي لما رضيته الجماعة؛ هو اختلاف يبدي الجواتبا التي قد يكون من 
لها ما برت مبلا في القبرازات: وبقتتالي يفطي الاختلاف رفي فر 
وسلامة في العقية: ولا الأختلاف الذي لآ يذهب بسلبياته التشاورء فإنه يقحون 
مولدا لتعصب كل لرأيه» وهو مشرع للتنازع ولابتعاد كل مخالف عن مخالفة؛ 
وبالتالي تتمزق الوحدة التي هي العصب الذي يجري فيه دماء القفوة. يحذر الفرآن 
من داء التنازع؛ سبيل الهزيمة ووهن القوة؛ وضياع الغلبة؛ وفقدان الأمل في 
النصر : وهو معتى ذهاب الريح. 
خامسا: الصبر الإيجابى الذي يبعث في الصابرين حوافز التعلب على المعوقات؛ 
ومقاومة الصعاب» والمواصلة للكفاح. إن من شأن الحياة أن يبتلى فيها الصالحون 
كما يبتلى المجرمون؛ هدا الابتلاء هو امتحان يفوز فيه الصابرون الذين يرجون 
رحمة ربهم. إذ بناؤهم النفسي متين لا يتزعز ع بالصدمات؛ اعتمادا منهم على أن 
الله معهم يحميهم ويشد أزر هم. 

7- ولا تكولوا كالذين...يعملون محيط. 
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سانسا 2 الوضية السناافنة منرم عن هعرز قب ايع جي متا ميا هبخ ج في 
صورة المشركين الذين هزموهم وانتصروا عليهم في بدر. صورة التين يلون 
بقوتهم ويستهينون. بأعدائهم» لا يغترفون بنعمة الله. يبسوقهم الهسوئ: ويتعلقون ب الفخر 
والمباهاة ولفت الأنظار. إن الاستكبار والاأتحراف عن الخد إلى اللهو:اوعن 
التواضع إلى الانتفاخ بالافتخارء هو إعلان عن قطع الصلة باش يتبعه قطعاهئغ 
الناس من الطريق المؤدي إلى طاعة الله والسعي لمرضاته. فمضمون هذه الوصية 
أن على المؤمتين أن يكونوا شاعرين بارتياطهم بريهم وأن ما جمعوه من قوة ومن 
تآخ ومن موجبات النصر هي من فضل الله. 

وختمت الآية بتهديد المشركين الذين هم على انصورة التي وضحت ملامحهاء هددوا با 
الله يرقب كل كبيرة وصغيرة مما انطوت عليه قلوبهم وما يصدر عنهم من سيء الأغمال: 
فهم في سياج محكم التطويق سيجازيهم الله عن كل ها صدر عنهم. 

4-وإذ زين لهم الشيطان...شديد العقاب. 

واذكر من عجيب صنع الله؛ ما حدث للمشركين عند تصميمهم الخزوج إلى يدر. 
كان من إحكامهم لأمرهم أنهم تهيبوا أن تتقض عليهم قبيلة كنانة عندما يكونون في 
مواجهة المسلمين. وبينما هم على هذه الحال في تقليب الأمورء إذ جاءهم سراقة بن 
جعثم الكئاتي يقدم جيشا من قوهه؛ وسوس إليه الشيطان أن يويد قريشا في حربهاء 
وأقنعه بأنه سيظفر من هذه الحرب بالغنائم والنصره فشد مان عزيمة المشركين 
واطمأنوا إلى أن كنانة ستكون شريكا لهم في حرب المسلمين ولا كنقضْ علييم. 
وأن المسلمين أضعق من أن يتتصروا أو يغلبوا.. 

سار معهم بجيشه فما وضل إلى بدره ورأى كل جيش عدو المقابل له رجع 
بجيشه ولد أنكروا عليه ثوليه: أجابهم :أخالفك في اراي إنني لاف أن تمل بسي 
كارثة لا مرد لها من الله ٠‏ وعقاب الله شنيد لا يقاوم. 

وهذا الموقف من سراقة ذهب فيه المقسرون إلى تاويلات بعيدة مستئدة إلى 
رؤايات غير موثقة؛ والذي أرجحه هو ما يأتي : 

سراقة بن مالك بن جعشم الكناتي المذلجي صحابي أسلم عام الفتح. وله مع رسول 
الله وهو كافر موقفان تم فيهما التحول بألطاف إلهية عجيبة من الإضرار برسول 
الله إلى تأبيده من حيث لا يعلم. 

الموقف الأول: رسول الله وصاحبه أبو بكر في طريق هجرتهما إلى المنيفنة؛ لحق 
بهما سراقة. ولما رآهما صمم على تعريف قريش بمكانهماء وساخت أرجل فرسه 
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في الأرض: وأيقن بالهلاك» فأعطى لرسول الله 36 عهدا أن يعي عليه قريشاا 
ويخبرهم بأنه كقأهم البحث في الطريق الذي رجع مئه وأثه لا أثر لمحمد فيه: ودعا 
له رسول الله # ووفى سراقة بالعهد. 

الموقف الثاني :في غرّوة بدر؛ وقد أقبل يقود جيشا ليتر قريشا وقال لهم: إنهم 
في جواره فلا يخشون بأسا من كنانة» وسوس إليه الشيطان ذلك وحسنه في نظرة؛ 
وصور له أنه نصر محقق؛ ليقضي الله أمرا كان مفعمولا. فيكون مفاد قوله ثعالى : 
ول زين لهم الشيطان..؛ تعبير غن. الوسوسة الي ألقاها الشيطان في قلب سراقة. 
فكان قدومة حافزا لقريش على الخروج وعصيان أبي سفيان في نصحه لقومه 
بعدم الإقدام على حرب محمد: لما بعث إليهم بان القافلة نجث بكل ما تحخغفله من 
أموال؛ بسلوكه بها الطريق المحاثبة لليخرء وأن لا فائدة في الحرب. فكان قدوم 
سراقة عليهم مشجعا لهم على المضي إلى بدر. ثم إنه لما بلع معهم ماءبدر تيقظ 
ونكر ها جرى له في طزريق الهجرة؛ وتمثلت له حالثه وقد انفحتت الأرض 
لابتلاعه؛ ونجاته بدعاء الرسول لهء فرجع عن الغزو متقهقرا إلى الموضع الذي 
انطلق منه. وقال لهم: إن رأيي غير رأيكم في حرب محمد: إني أخاف اش إن 
عقاب الله شديد فوق طاقة البشر. 

إن ما جرى لسراقة كان في أوله شحذا لعزيمة قريش في الحرب؛ وانتهى إلى خذلان لهم؛ 
كما هو الأمر لما لحق سراقة بالنبي #ا في طريق هجرته حدثا ينكشف به الرسول وصاحبه؛ 
وانتهى إلى تحوله معينا ومساعدا دافعا لقريش عن اقتفاء أثره. 

9-إذ يعول المنافقون.۔۔عزيز حكيم. 

ثبت الله المؤمنين بما ذكرهم من مئئه التي تضافرت مع بقية الألطاف فكان التصر 
المبين في بدر؛ ومنها مالم يطلعوا عليه إلا بإخبار الله إياهم؛ كتولي مسراقة 
وخذلانه لقريش قبيل بداية المعركة. وعطف على ذلك أمرا آخر كان يجري في 
الخفاء في المجتمع المدني؛ من المنافقين ومن ضعفاء الإيمان ؛إن ما كأنوا يتحدثون 
به مما يطيش منه شيء إلى أسماع المؤمنين» يقصدون مما يهمسون به توهين 
المزمنين وتشكيكهم في الحق الذي تسكن من قلوبهم وأخلصوا له إخلاصا جعل 
حياتهم وأرواحهم وتفكيرهم متعلقة به؛ يقدمون في سبيله كل عزيز. كان همس 
المناققين والمتشككين أن هذه الجماعة الئي حول محمد قد غخرمم الإسلام الذي جاء 
بهء على أنهم تعلقوا بأوهام سيكشف لهم الراقع عن خيبة آمالهم. ورد القرآن عليهم 
بما يمكن للطمأنينة في قلوب. المؤمنين؛ وأنه ستكون لهم الفلبة ويتحقق لهم النصر' 
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ذلك أنهم توكلوا على ربهم. والمتوكل هو الذي يجبمع في باطنه بين قطبين: قطلب 

الاستعداد حسب سنن الله في الكون؛ وحسب القوائين التي أجرى عليها ما يُمكن 

العامل من تحقيق ما سطره وبين قطب الاعثماد على الله اعتمادا يملا قلبهقوة 

وأمنا. بمعنى أنه يأمل أملا قويا في إزاحة المعوقات من طريقه:؛ وأنه ستصحبه 

الألطاف المساعدة هثم هو يمضي إلى غايته واثقا غير متردد. وما يقطع بنجاح 

المتوكل على الله : أن الله عزيز يطوع كل شيء لإرادته وقدرتهه: وأنه حكيم فى 

كل ما يصدر عنه؛: وإن خفيت الحكمة الإلهية على البشر في بعض الأحوال» تبعا 

لقصور العلم البشري» وبعده عن معرفة الغيب المستور. 

َلَوْترَئ إِذْ وق الین كَفْرُوا الْمَلبِكَهُ شروت وُجُومَهُمْ وَأَذبرَهمْ وَذُوقُوا 

عذات لحري وه ذلك با قدت نيم أت الله لبس بعل ليد 

© كتاب :َال فرعت وَلْذِينَ ين قَتلهم قروا بات لله كََحَدَهُمُ آله 
و Efê",‏ © + , َ ص 205 ر وة 

بوبه إن آنه فوئ ديد الاب وچ لك بأرك آله لَمْ يك معا ممه 

أتعنھا عل قوم خی يمُأ ما بأدفيوم وأ أ سْمِيعْ عَليدٌ وي داب َال 

وزغت ایح من قنلو دبرا تات ريخ قأطختهم بذثوبوط وأغزفنا :ان 

فزعؤت. وك کارا بیت @ 

بيان معائي الألفاظ ١‏ 

يتوفى الذين كفروا : ينهي حياة الكافرين. 

توقوا: أحسوا بألم عذاب الحرق. 

قدمت أيديكم : بما فعلتم في حياتكم الأولى من الظلم والكيد للإسلام والكفر. 

كذاآب : كعادة. 

يغير لعمة : يبدلها إلى نقمة. 

بيان المعسى الإجمالي : 

كل من تمكنه الرؤيةء لو رفع عنه الحجاب؛ يرى ما يسلطه الله على الكافرين عندما 

تفارق أرواحهم أجسادهم؛ تتلقاهم ملائكة العذاب بضرب كل جزء من أبدذائهم من 

الأمام ومن الخلفه ويقولون لهم إفانة وشماتة بهم: ذوقوا عذاب الحرق» 

ويواجهونهم بأن ما سلط عليهم هو كفاء ما قدموه في حيائيم الدنياء وله حكم عائل 
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لا شطط فيه لأن الله لا يظلم عبيده: إن شان المشركين هو كشان أل فرغون والذين 
سبقوهم على الكفر والإعراض عن آيات الله فأمكن الله منهم ولم يفلتهم من المذاب 
يما اقترفوه من أثام ۲ و الله شديد العقاب. 
إن الله رحيم بعباده يمكنهم من نعمه. ويبقيها عليهم حتى إذا قابلوها بالكفر ان 
وغيروا سلوكهم من الرشاد والشكر إلى الفساد والعصيان؛ غير الله نعمه إلى ثقمة 
وأمنهم إلى خوف. إن الله لا يخفى عليه شيء فهو يسمع خلجات الصدور وما 
يجري على الألسنة غليم بكل ما يبطنه الإثسان أو يصرح به. 
جرى مشركو مكة على ما سار عليه آل فزعون والذين كفروا من قبلهم: وك نبوا 
بايات الله الدالة على كماله وتفرده بالتصرفء: فكان جزاؤهم الإهلاك بما أثتبواء 
والعذاب الذي سلط على فرعون وقومه من إغراقهم مايزال سائراقي ذاكرة 
بيان المعنى العام : 

51-511 ولو ترى إذ يتوشى...بيظلام للعبيك. 
هذا مشهد يعرضه القرآن على كل من يمكنه الرؤية من البشر: تتبيها إلى أنه لا 
تختص رؤيته بقوم دون غيرهم؛ فقسا هو هدا المشهد ؟ هو مشهد مخجوب عن 
الأنظار في الدنيا محقق وقوعه وتمكن رؤيته وإدراكقه لو رفع الحجاب عسن 
الأبصار فيما يوقعه الله بالكافرين من العذاب. يتضمن هذا المشهد أن اله يسلط على 
الكافرين عند موتهم عذابا يتمشل في أن الملائكة يلقونهم بصفع وجوههم ومقدم 
أجسامهم» كما يضربون قفاهم وظهورهم: فيكونون في وضغ يلسعيم العذاب من 
جميع جهاتهم فلا يجدون رحمة إن هم تأخروا أو تقدموا. وهل هذا الجزاء خاص 
بمن قتلوا من المشركين في بدرء أو هو عام يشمل جميع الكفار في جميع الازمتة؟ 
الراجح عندي هو الثائي.وإن كان مصير مشركي بدر يدخل في النتص دخولا 
أوليا. ويصحب الإذلية بالضبرب الشماتة بهم وهم تحت هذا العذاب المقذم في الذنيا 
يمجرد ما تفارق أرواحهم أجسادهم : يقولون لهم :دوقوا عذاب الحرق بالناره فتفيد 
الآية أن الله يشوي الكافرين إثر موتهم بعذاب النارء ويقولون لهمنكالا بهم:إنها 
سلط عليكم هو جزاء عادل لما قمتم به في حياتكم السدثيا؛ من الكفر والكيد المسلمين»: 
وافظلم والاستيداد في علاقاتكقم؛ وآن هأ تمذبون به لوقمه ايك الله الذي لا بظلم 
عبيده ولكنكم أنتم الظالمون. فأنواع العذاب المسلطة عليكم هي كفاء مأ قدمتم. 

51-2, كداب آل شرعون...سميع عليم. 
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سار مشركو مكة على نفس السنن الذي سار عليه آل فرعون والمشركون من الأمم 
الثي عمّرت الأرض قبلهمه رفضوا الإيمان بالآيات التي أقامها الله في كتاب الكون 
وقي الرسالات التي بلغها الرسل؛ اتخذرا موقفهم ذلك عنادا وجحداللحق بعد ما 
تبين» فتراكمت ذنوبهم العفدية والسلوكية: فاهلكهم الله جزاء ما اقترفوه: وعاقبهم 
على ما ارتكبوه من آثام. استأص لهم الله بعقابه ؛ إنه قوي لا يفرج عن سيطرته 
وتنفيذ إرادته شيء؛ وإن عقابه شديد لا ينجو من قدر أن يهلكه. 

ثم كشف الفرآن عن سنة من سذنه في الخليقة التي يغفل عنها الناس, تلك أن الله 
يوالي نعمه على البشر وهم على صلاح في العقيدة والعمل؛ ثم يتراخون لإلفهم 
للنعمه ويغيرون سلوكهم؛ ويتهاونون بالمقومات التي بها تم خفض العيش والرفاهية؛ 
فينغمسون في الرذيلة ويغيرون سلوكهم من السلوك الملتزم الطاهر المؤمن؛ إلى 
سلوك منحل فاجر فيغير الله ما كان يسعفه به من نعم إلى نقم وذلة. إن الله مطلع 
على كل ما يصدر عتهم من أقوال؛ ومجازفات: عليم بالظواهر والبواطن» فإذا 
تحولوا عن طريق الهدى وآثروا طريق الضلالة:؛ فإنه يسلب عنيم نعمه ويساط 
عليهم تقمه: ويبدل عزهم ذلا وأمنهم خوفا. 

4- كداب آل طرعون...كانوا ظالمين. 

ثم أبرز القرآن من جديد سئته التي أجراها على قوم فرعون وعلى الأقوام الذين 
سبقوهم. واجتمعوا معهم على التكذيب بالآيات التي تَتَبْهْهُم إلى خاتمة أمرهمء وتعلن 
عن وعيدهم بسوء المضير إن هم واصلوا الكفر بما أقامه رنهم الذي بين لهم الحق 
وكشف عن الباطل؛ أن سنته هي إيادتهم بسبب ما اقترفوه من ذنوب ؛ وصرح بما 
أهلك به آل فرعون بإغراقهم؛ وآل فرعون ومن سبقهم سواء قي نسوء المصير: 
لأنهم متحدون في الظلم والفسادء ومن الظلم» الشرك وتجاوز حدود الله في العلاقات 
مع الكون وما يحويه, 


إن رالد وآټ عند آل انين كقرُوا قَهُمْ لا ووت وج اليرت عمدت مم نم 
دوت تمم ن سل روم لا تتفت ن قز قدي فى ازب 
رذ يوم من حلفم ل بذ روت ج واا ناق بن قور جياه قالبذ 
يهم عل سوا إن أل لاح لابين 0 
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بيان معاني الألفاظ 

الدواب ؛ جمع ذابة ما دب من الحيوان. 

نقض العهد : إخلاقه وعدم وفاء صاحيه بما التزم به. 

فشرد بهم من خلفهم: فرق وبدد الجموع التي تأتي بعدهم: 

طيالة : نقضا للعهد. 

انبد إليهم على سواء : اطرح إليهم عهدهم طرحا تستويان فيه. 

بيان المعنى الإجمالي ؛ 

حشر القرآن فريقا من سفلة الناس مع الحيوانات الناطقة وغير الناطقة» ثم أعلن عن 
قيمتهم الوجودية؛ أنهم جمعوا الشر من أطرافه فلا يوجد حيوان استولى عليه الشر 
كما استولى عليهم. وهؤلاء هم الذين جمعوا أوصافا ثلاثة: الكفر - الأصرار عليه 
إلى الموت - نقض العهود بصفة تمكنت منهم فما عاهنوا عهدا إلا وهم يبيتون 
نقضه. وانتفى أن يخالط ضمائرهم شيء من الشهامة التي تجعل صاحبها لا يرضى 
لنفسه هثازل الهوان. وإن كان الرسول 34 مأمورا بان يعامل الناس بالحسنى» إلا 
أنه بالنسبة لهذا الفريق الخبيث الذي فسد وتكرر ظهور تلك منه فعليه أن يكون 
حازما معهمء وأن ينكل بهم النكال الذي يدفع من كان على شاكلتهم» ممن يأتي 
بعدهم؛ من الكيد للإسلام فيكون ما يوقعه بهم رئيس الدولة ذكرى رادعة لهم. 

إن علاقة الأمة الإسلامية بمن حولها من الأمم لا بد أن تكون واضحة بيئة:؛ يتنيه 
رئيس الدولة إلى كل ثغرة متوقعة فيسدها بحزمه قبل انفقاح شرها. ومن هنا إذا 
كانت التولة الإسلامية قد وثقت. عهدا مع غيرهاء فإذا أصبحت تلك العلاقة مسترابة 
يخشى من انتقاض أصحابها؛ فالحزم يجب أن يسود: وأن يوقف الجاتب الآخر على 
ما هو ملتزم بهء وأن يطرح إليه العهد الذي بينهم وبينه حثشى يكون كل فريق لا 
يعيش على تخل وريبة من توايا الفريق الآخر. وهذا من تمام العدل والوضوح في 
العلاقات الدولية في الإسلام. فال لا يحب الخائنين لعوودهمء وهو ما ينفي أن تكون 
الدولة الإسلامية ترضى أو تخطط تخطيطا فيه خيانة. 

57-55 إن شر الدواب...لعلهممر يذكرون. 

يعد عرض القرأن مال فرعون وقومه بسبب تكذيبهم»ء صرح بقيمة المكذبين 
بالرسالة المحمدية المناوئين لهاء فجمعهم في إطار ولخد مغ ما يدب على الأرض 
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من حيوانات عاقلة وغير عاقلة؛ وأخبر؛ وهو العليم بما خلق: أنه يتقاوت حظها من 
الخير أو الشر. ولكن أسوأها وأفسدهاء وابعدها عن الخير. وأشذها اتلغماسا في 
الشر من جمع الصفات التالية: 

1) الكفر بما أنزله اله من الهدى والبينات؛ والرفض لما يتلى غليهم من الكتاب 
والحكمةء والإعراض عن شواهد الكون الداعية إلى التقكر والتامل؛ 

2) الإصرار على المضي فيما هم عليه من كفر؛ تمكن العناد من مشاعرهم فهم 
غازمون على عدم التحول عن كفرهم؛ ولو جاعتهم كل أية. 

3) النقض لما عاهدوا عليه. فهم يضمرون الفدر؛ يعطوئكم العهود لتأمنوا جائبهم: 
ولتطمئئوا إليهم: وهم يبيتون لكم الشر بعون أعدائكم عليكم. 

إنهم بهذم الأوضاف الثلاثة جديرون بأن يشير بهمء وأن ينبه الله رسوله للموقف الذي عليه 
أن يواجههم به. إن شرهم عظيم؛ وتحديهم للوجود الإسلامي تحد خطبر جدا. 

إن الرسول وهو المكلف بتثبيت أمر الدعوة؛ وتحصينها وتخصين المؤمنين في 
الدولة التي بتاهاء ليدعو ذلك إلى اليقظة التامة: وأخذ الأمور بما يناسبها من 
القرارات الحازمة:؛ ولا بترك الأمر يستفحل إلى أن يحل الخطر. إئهم فقدوا التقوى 
التي يتحلى يها من يحترم نفسه ولا يرضى لها منازل الهوان والحطة:؛ الذين لا 
برضون أن يتحدث عنهم الناس بالخيانة ونقض العهودء وعنم الوفاء» مماهو سبة 
وعار حتى عند المشركين» فهؤلاء الذين تكرر منيم الإخلاف والنقض: هم من 
السفلة الذين لم تحل التقوى قلوبهم. 

إنه مأمور أن يقطع رأس الخيانة والعبت بمجرد ما تظهر آماراتها الأولى ولا 
ينتظر حلول الخطر الفعلي. فعليه أن يكون على حذر منهم وأن يأخذهم بالشدة 
والنكال؛ لأنهم انطووا على الخبث والفساد. فإذا ظغر بهم في الحزب فلا يزحمهم؛ 
ولا يروج عليه ما يقدمونه من معادير؛ ويكون هما يوقعه بهم درسايتتاقله الناس؛ 
فيوقع المهابة والخوف في الثين يأئون من بعدهم أن يسلكوا مسلكهم. 

58- وإما تخاقن من قوم....لا يحب الخائنين. 

وصورة أخرى من صور العلاقات النوليةء ينبه فيها القرآن النبي # ومن ياتي 
يعده ممن يتولى أمر الجماعة الإسلاميةء أنه إذا كان بينهم وبين غيرهم عهد بغدم 
الاعتداء؛ فإن عليه أن يكون يقظا لما يجري عند المعاهدء ولا يطمئن لوفاء المعاهد 
لما وثقته المعاهدة. وهذا الحذر يتبعه أنه إذا ما ظهيرت أمارات الخياكنة؛ وَنقفض 
العهدء فالواجب أن لا يترييسث حتى يظهر للوج ود ما يدير وليه أن يسبق 


الحوادث؛ ويعلن لخصمه المعاهد أنه يرد عليه عهده» وأن كل فريق يسير على 

منهج واضح؛ ولا يترك الأمر يفسد إلى أن بباغت المعاهد المنطوي على الخيانة 

المهيئ لأسبابها الانقضاض على المسلمين في غفلة من أمرهم. 

إن الله لا يحب الخائنين؛ فلا عليك إن رددت عليهم عهدهم فهم منبوذون لا يحبهم 

لله لأنهم خائنون: واتخاذك لهذا الحل يتناسب مع ما أفاضه عليك من حب وتكرمة. 

ولا سين الین قروا سفوا لچم لا يُمْجِرُونَ ج وَأَعِدُوا لم ما اطم من 

قوق ق رَبَاط آلْخَيْلٍ تُرَهِبُوتَ بف عَدُو اه وَعَذو ڪڪ وَمَاخَرِينَ ن ڈونهڌ 
مومع وق ومهر چو 2 ے د ه : ق .۴ غاي 

ا تَعْلَمُوئهُمُ آله يمهم وما تفقوأ ين شَىْء ف سبل أله يُوَفَإِلَيَكُمْ اشر لا 

اة ‏ سے م ال e E 2 e‏ 8 ار ا 

تظلمُوت ج « وَإن جَتَحُوأ للكلم فاجتخ ها وتوؤكل على أل إنهد هر اَلسَمِيعْ 

للم و) وإن يُرِيدُو أن عَنْد عُولك قَإِرك حبك أنه هو الى أَيُدَلك نره 

اميت وه وَالْفَ بت فوح و أنفقتَ ما فى آلأزض حْييمًا ما لفت 

بت فوب وتكن الله لبجم إن عَرِيزْ كيد ق 

بيان معاني الألفاظ: 

سيقوا: فاتوا بأنفسهم ونجوا بها. 

لا يعجزون: لا يفلتون من طالبهم. 


الإعداد : التهيئة. 
ها استطعتم : كل ما هو داخل تحت قدرتكم. 


قوة: الوضع الذي يكون به كمال النفاذ في تحقفيق الهدف. 

يوفي اليكم : يؤديكم عوضه كاملا غير منقوص. 

جنحوا : مالوا. 

يخدعوك: يظهرون لك ما كانوا يخفونه من المكروه. 

حسيك الله : الله يكفيك فيحميك من خديعتهم. 

أيدك: قو لك. 

بيان المعنى الإجمالي : 

كن واثقا يا محمد أن الذين نقضوا العهود وانفلتوا من المؤاخذة السريعةء وظنوا 
أنهم استطاعوا أن يسلموا من توابع نقضهم؛ كن واثقا من أن الله سيؤاخذهم ويس لط 
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عليهم عقابه أيئما كانواء إن الله لا يقف أي مائع يمنعه عن تفي مرادهء فهو القدير 
التام القدرة. وعلى المؤمئين قادتهم وأولياء الأمر فيهم أن يحصنرا الأمة الإسلامية 
يالاستعداد للجهاد استعدادا ينشر الخوف في قلوب أعدائه بتطوير السلاح والقدرات 
القتالية بصفة دائمة؛ هذه الرهية الثي تتعدى من كان مقامه قريبا من الأمة إلى ها 
وراءهم في الزمان والمكان: تبعا لما يشيع من القوة الضاربة للآأمة الإسلامية؛ 
فتلجم كل الأعداء من كان مغروقا ومن كان غير معروف: وال لا يقيب عن علمه 
أمر. وحرضت الآية المؤمنين على الإنفاق في سيل الت وأن لا يشحوا بأموالهم 
لتحقيق القوة المخيفة للأعداء؛ ووعدهم أن سماختهم باموالهم في سيل الاستعدك 
الحربي يوقي به الله أجورهم في الذثيا زالآخرة. 

وقررت الآية أن الاستعداد ليس القصد منه استتصال الأعداء» بل َه إن يذا هنهم 
ما يدل على ركونهم للسلام وإقلاعهم عن الحرب, وتبين أن الخير في موادعتهم: 
فلرئيس الدولة أن يعقد معهم ما يؤمنهم ويؤمن الجماعة الإسلامية؛ وعليه ان 
يصحب ثقليب النظر في كل المعطيات الحاضرة والمتوقعة؛: أن يصحب ذلك بحسن 
التوكل على الله ليمضي واثقا للسلم الذي رأى الخير قيه. وليطمئن فإن الله يسمع 
ما يهمسون به وهو العليم الكامل العلم. 

وإن كانوا ينطوون على غدر فهو احتمال وارد ولا تعاجلهم بالاختمالات؛ وكسن 
واثقا من رعايتك ربك لك. يزيدك اطمئنانا ها أيدك به يوم كنت وحيذا تدعو إلى الله 
وإلى دينهء فنصرك على أعدائك وائطلق الإسلام في آفاق الكرن؛ وايدك بالمؤمئين 
الذين عتي بهم فألف بين قلوبهم حى أصبحوا وحذة متماسكة متالفة. وتوحبد 
القلوب رغم ما غرس في الطبيعة البشرية من أنائنية: وتحويلها إلى إيثار يجد فيه 
المؤمن سعادته في سعادة أخيه» ما كان ليحصل لولا تقذير إلهي وعناية بك 
وتقويتك على نشر دين الله. إن تحويل القلوب وجمعها واقتلاع جميع أسباب الجفاء 
والخلافه ما كنت لتبلغه» ولو أنفقت في سبيل ذلك قل ما في الارض: ولكن الله 
أراد فنفذء وهو العزيز الذي لا يغلب» الحكيم.في أقعاله. 

بيان الممتى العام : 

59- ولا تحسبن الذين كغروا...لا يعجزون. 

نقض العهد من نقض من المشركين الذين لع يحترموا المواثيق التي ارتبطوا بها 
بالدولة الإسلامية» وخيل إليهم أنهم أنفلتوا من المؤاخذة والحساب عما قدموا. وقدر 
اله أن يثبت نبيه وأغلمه؛ بأن ما تصوروه هن الائفلات من العقوبة والجزاء عن 
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خبثهم؛ هو خيال لا حقيقة له» ففي أجل قريب سيكونون أسرى مؤاخذين بنتائج 
خيائتهم» لان الله لا يعجزه فارء ولا يفلت من بطشه مختف أو مراوغ؛ فهو لسعة 
علمه وعظيم سلطائه لا يعجزه أن ياخذ الظالم بظلمه حيثما کان» وأينما كان. 

0 -واعدوا لهم ما استطعتم ...وانتم لا تخللمون. 

هدى الله نبيه ومن يخلفه من أولياء الأمورء وكذلك أعضاء الأهة الإسلامية إلى أخذ 
الأمور بالحزم الكامل المسبق؛ وان لا ينتظروا حلول المكروه وهجوم الأعداء 
عليهم ليذافعوا عن حوزتهم ويقائتلوا من فاجمهم؛ بل الواجب أن يثيياوا لجميغ 
الاحتمالات» وأن يبذلوا في زمن السلم كل إمكائاتهم ليكونوا على لتم الاستعداذ لكل 
طارئ. إن الاستعداد المطلوب من الأمة الإسلامية قادتها وعلمائها ومراكز البحث 
فيهاء وكل فرد من أفرادها بصفة عامة؛ حدده القرآن يان يبلغ غاية مايمكن أن 
يذل مما يمكن المهابة في قلوب الأعداء ويرهبهم: ققوله تعالى :إن وة | كلمة 
جامعة لا تقتصر على تضور عصر من العصورء بل هي متطورة بتطور المعرفة 
البشرية في فنون التسليح والقتال .يجب أن تكون مراكز البحث العلمي تتابع تطوير 
الأسلحة لتكون أشد مضساء وأبلغ فتكاء وأن تدرب الجيوش على ففون القتال 
واستعمال الأسلحة ؛ والتخطيط المحكم لتحركها وحمايتها. يجب أن يبلغ مستوى 
القوة هذا إلى الأعداء المتاخمين لحدود الدولة الإسلامية فيدخل الرهبة في قلوبهم» 
ولا تحكثيم نفوسهم بمحاربة المسلمين. فالإسلام. حريص على مناعة الدولة 
الإسلامية وئشر الرعب في قلوب الأعداءء لا على استتصالهم. 

وعطفت الآية على التهيؤ بالقوة الشاملة البالغة» عطفت الآأية رباط الخيل الذالة على 
طلب كثرة الخيل المعدة للقتال:ه وقد كانت الخيل أفضل ما يعين الجيش على الثكاية 
في الأعداء لسرعة حركثها وقدرة صاحبها على المناورة؛ والإبعاد في أرضن 
الغدو. فراعت الآية الوضغ الخاص الذي كان عليه العالم والأمة الإسلامية عند 
نزول الآية: وأرشدت إلى التطورات التي تتحول إليها البشرية ممالم يكن معلوما 
للحاضرين عند نزول الآيةء كل ذلك في دقة عجيبة معجزة. 

نصت الآية على أن الرهبة تتناول عدو الله وعدوكم؛ والمعنى متقارب: إلا أن تسج 
الأية على ما جاء عليه فيسه تحريض أكمل على الاستعداد: بان هشؤلاء الذين 
ترهيوتهم هم محضوا قواهم لمعاذاة الحق الذي جاء عن اف وهم بثلك يستحقون أن 
تكوتوا مستعتين لهم مانعين لهم من وقف انتشار الحقه وهم من ناحية أخرى أعداء 
لكم يتريصون بكم ويبغون القضاء عليكم. فمن الناحيتين: ناحية مغاذاتهم للحق: 
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وتاحية عداوتهم لكم» تكوئون مامورين بالاستعداد الذي يدخل الرعب في قلوِيهم: 
يما يتم لكم به الأمن من مكرهم. وبهذه الاستعداد تأمنون مكر أقوام آخرين بفضل 
يقظتكم واستعدادكمء وانتشار الأخبار عنكم بسا جمعتموه من قوق وحرستم به 
ثفوركم. إن هؤلاء الآخرين الذين لم يبلغ علمكم بمعرفتهم باعيانهم: ولكن الله الذي 
يثولاكم ويقدر لكم النجاح والغلبة؛ لا يخفى عليه أمرهم فهو يرصدهم: واستعداذكم 
يلجمهم عن النيل منكم. 

إن الاستعداد الذي حرضت عليه الآية يقتضي من المؤمئين أن يتفقوا من أموالهم ,ما 
يحققه: وأن لا يبخلوا بأموالهم عن بدلها قفي سبيل الله. ووعدهم وعدا لا يخلف. أن 
كل ما أتفقوه يجدون أجره في الدنيا حقظا وكرامة وعونا وتحصينا من الهزيمة؛ 
ويجدون أجر ٠‏ كاملا غير منقوص يوم القيامةء لا يظلمون قي أي جزء مته يإهماله 
وترك حسابه, 

-١‏ وان جنعوا للسلم ...هو السميع العليم. 

يواصل القرآن إرشاد الرسول 24 وقادة الامة بعده إلى الطريق الأفضل فى علاقة 
الدؤلة الإسلامية بغيرها. فيذكر القرآن أن الأعداء إذا مالوا إلى السام حفيقة ووثفت 
أنهم يريذون فعلا عدم الحرب وأن تكون العلاقة بينكم وبينهم علاقة مسالمة 
يأمنونكم وتأمنونهم» ووثقت أيضا أن المسالمة فيها خير لاثمة الإسلامية؛ فاتبع 
السلم ووافقهم على ما مالوا إليه. وليص حب التوكل على الله اختيارك؛: على معنى 
أنك مأمور بالاستعداد» ووزن ما يعرض عليك بعيزان المصصلحة الراجحة في 
نظرك بتقصي كل الأسباب والظروف المحيطة: واجمع إلى اجتهاتك التوكل على 
الله في تحصيئك من كل ما يأتي به الغيب. وبهذا يظهر الفرق بين الاجتهاد 
والتوكل؛ وأن التكامل بينهما هو منهج التربية الإسلامية. واعلم أن الله هو السمبع 
لكل ما تتحرك به ألسئتهم في سر أو جهر؛ وهو العليم بحقيقة ما يبطنون. وفي ذلك 
تطمين للمؤمئين بأنهم إذا ترجح عندهم السلم فلا يخشوا ما يمكن أن يحصل من 
غدر» فبحسن توكلهم على الله بعد الأخذ بالأسباب سيتو لاهم ربهم. 

632 وإن يريدوا أن يخد عوك...عزيز حدكهيم. 

ولا يترك القران فرضية يمكن أن تظهر في الستقبل: فإذا استبطن المتقدمون 
بطلب الموادعة والسلام خداع المؤمئين: بعد أن ترجح عننك صدقهم» فإن هذه 
الفرضية لا تسمح لك بالتعجيل بنقض ما أبرمته: ولا تكن هذه الفروض تقتلع منك 
بمجرد الاحتمال ما أبرمته؛ وكن واثقا بربك فإنه كافيك» فقد توالت عليك عنايته 
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وألطافه. لقد أيدك بنصره العجيب الخارق للعادة يوم كنت تدعو إلى الله وحيذا 
تواجه العالم كله بما لا يقبله» وأيدك بالمؤمئين الذين باعوا نفوسهم ليئتشر دين الله 
في الأفاق. ثم إنه أكمل عليك المنة إذ تحولت الرابطة بين المؤمنين يك إلى أنقى 
رابطة وأتمهاء يالف كل مؤمن صاحبهء فزالت من قلوبهم الأحقادء بعد أن كانت 
التزبية التي عليها العرب تهدف إلى تضخيم الأثانية وما يتبعها من سغي كل واحد 
لنفعه الخاص: فإذا المؤشون يتحولون بتقدير إلهي عجيب إلى وحدة متكاملة؛ 
ينشرح كل واحد منهم لما ينال أخاه من الخير؛ بل هو يسعى إلى إسعاده. قارن 
بين ما كان عليه الأمر من الحروب بين الأوس والخزرج؛: وما كان عليه كل بطن 
من بطون قريش في علاقته مع غيره من البطون» وبين علاقات القبائل فيما بينهاء 
قارن ذلك وبين ما حصل من الامتزاج بين المهاجرين والأنصار؛ حتى ليكاد يتحول 
الأنصاري مع أخيه المهاجر إلى شخص واحد. روي في كتب السيرة صور 
عجيبة من الإيثارء إن ما حصل من وحدة صماء بين المؤمئين نابعة من عواطف 
نبيلة من الحب والود؛ غزستها وغذتها يد القدرة الإلهية وما كانت لتحصل لولا نلك 
التقدير الإلهي المؤلف بين القلوب» وهو مما لا يمكن بلوغه ببذل الأموال» فلو 
أنفقت يا محمد ما في الأرض جميعا لتحول تلكم العواطف عما كانت عليه من 
أنانية وتنافر القلوب الغصية عن التآلف. ما بلغفت شيئا يذكر. ولكن الله بحسن 
تقديره؛ وإرادته إظهار هذا الدين: هو الذي الف بيثيم. إنه الله الذي من صفاته 
العزة وكمال القدرة لا يعهزه شيء في عام المادة أو عالم الأنفس والعفول 
والارواح» يحول القلوب كما يشاء ويريد. وهو يتصرف بالحكمة البالغة المحققفة 


نأا آل حن الله وَمَنِ امَك ب الشؤييت 9ج باجا آل حَرضٍ 
لْمُؤييرت عل الها إن يكن يكم عِعْرُونَ صَيرُونَ يبوا ملعن ون تكن 
بكم اة يفوا الفا يْنَ اليرت قروا بأتهز قَومٌ لا يَفْفْهُوت و لقن 
عقت آله عنم وعم ائ فم شتا إن تكن يكم باق تار غر 
يقتت وإن ين كم أل يفلو يي بإذن آله وة ن لين و 
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صايرازن : ثابتون على القتال. 

عدم الفقه : عدم قدرتهم على فهم الأمور الخفية؛ تبعا لكفرهم بالله. 

التخريض : المبالغة في الطلب. 

الآن: اسم ظرف للزمن الحاضر, 

بيان المعنى الإجمالي ؛ 

دعا اش تبه ليؤكد له انه يكفيه مخاطر نشر الدعوة وكذلك ما يسرذله من قوة 
الزجال النين هم حوله. ثم كرر نداءه ليتولى هذا الأمر الهام : مواصلة تحريض 
المؤمئين وحثهم على القتال ؛ حتى يكونوا نوما على أتم الاستعداد: وباختلاط 
قلوبهم بالجهاد يكوئون قادرين على أن يثبت الواحد منهم أمام عشرة من الأعداء» 
لأن كل واحد يحمل بين جتبيه قلبا متفثتها على الدنيا والآخرة وعلى حب هداية 
البشرية ؛ بينما الكافر لا يعدو همه الحاضر المحدود؛ فهو لا يتجاوزء إلى ما 
AIT‏ 

وبعد زمن من هذا الحكم الشديدء خفف الله على المؤمنين وأوجب غليهم أن يثبتوا 
إذا كان عدد أعدائهم لا يبلغ أكثر من ضعف عددهم؛ لأنه قد استبان أن السابقين من 
المؤمنين لا يدانيهم في قوة شخصيتهم من جاؤوا بعدهم. هذا أمر الله راك يؤيد 
الصابرين بنصره. 

بيان المعلى العام : 

0664-64 يا أيها التبي حسبك اللاه....مع الصابرين. 

توالت الآيات السابقة مؤذنة بعناية الله برسوله وبالمؤمنين ويالامة الإسلامية 
وتبيصيرهم بالاختيارات التي تحصنهم من الأعداء. 

ثم إن القرآن خصنص الرسول بالخطاب خطاب التقريب بده بلك لماياتي بعد هذه 
الآية إلى تمام السورة من التغاليم التي سنفص لها. فكانت هذه الأية مغلنة أن الله 
كافيه من الشرور والأعداء والمكز الذي يمكر به الماكرون. 

وتحتمل خاتمتها أن التأييد لرسول الله قد تم بعناية الله به ويالقوة التي خوله من 
المؤمنين فتجمع من كفاية الله لهء ومن المؤمتين حوله ما يقوي في نفسه رضوان 
ربه عنه وتأييده فيما يستقبل. 

ويحتمل أن اش أخبر رسوله بأنه كافيه وكافي المؤمئين: فهو يتولاهم كما تولاه. 
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وبعد أن شان اقول اق بن ا فيه وكيب هى لاك أن عة أن يرط 
المستعدين للجهاد وللذب عن حوزة الإسلام أن يهيقوا أنفسهم لقتال الأعداء» وأن 
يحثهم على خوض غمار الحرب حتى يكون الاستعداد ومفهوم الجهاد حاضرا 
دوماافي تفوسسهم مايا لتقكيزهم لا يفون حه وبهيذا ينقد لف بين المؤفن 
وبين هذه الفريضة. ذكرهم بمهمتهم السامية في الحياة: وألهم تحملوا هداية البشرية 
قأطبة؛ ذكرهم بما أعده الله للمجاهدين قي سبيله من منازل الكرامة في الدنيا 
والآخرة. وبهذا الاستعداد النفسي والتذكير المتتابع تقوى عزيمة المجاهدين. ورتب 
على تلكم التربية أنه يجب أن يثيت الصابرون أمام أعدانهم ولو بلغوا عشرة 
أضعاف. وليس ذلك بغريب ولا ببعيدء لأن الفرق في التركيب النشسي والعقدتي 
بينهما تركيب متفاوت جذاء فتفكير الكافر مغلول بحدود حظوظه المادية وما 
يحققه لجسمه وأحاسيسه من متاع؛ هو محصور في تلكم الحدودء بينما ينطلق فكر 
المؤمن وتصوره إلى الكون ومبدعه» وإلى الحياة الآخرة والحياة الدنيا في وقت 
واحدء ويجد في لشر ما يؤمن به وفي اهتذاء الناس به أكبر غنم يغنمه: فما أبعد ما 
بينهما ! قوم لا يفقهون أي لا يتجاوزن الظواهر إلى الآفاق البعيدة مأسورون في 
حدوذ ظرفهم المخسوسء وقوم تجتمغ في قلوبهم الدنيا والآخرة والأخوة البشرية 
وما تقتضيه من انتشال الغافلين منهم. استمر التكليف على ثبات المؤمنين الصابرين 
لأعدائهم ولو كان عددهم عشرة أضعافهم. ثم إن المؤمنين تزايد عددهم وفخل في 
دين الله من كانت قوة إيمانهم ووثوقهم بانفسهم تضافي قنوة السابقين من الصحابة 
الكزام؛ ومنهم من لم يبلغ تلك الدرجةء فنسخ حكم الوقوف للعشرة إلى الوقوف أمام 
الأعداء إذا كان عددهم لا يتجاوز ضعف عدد جيش المسلمينء فتقاقل المالنة مائتين 
ويقاتل الألف الألفين- بهذا أذن اش وأمر. وال يؤيد الصابرين ويكتب لهم الغلبة. 


ما كارت لیران خوت لَه أشرئ حو ب بخ فى الأزض" تریڈوت عَرَضَ 
دنا واه بريد الأيزرة” آله عيبأ کید وت لرل يب بن له بق لتك 
فِيمًا ادم عُذَاثِ طم وج فَكُلُوأ ِمًا یشم خَلَلا ا" هوا آله إن آله 
وڈ حيط وه أي اهفل لمن ی أنديكم قرت الأعزى إن بم آله ن 
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ویم حيرا ؤم خَيَا ما اعد ڪُم غير لحم وَآلْهُ عُمُود جي ج وإن 
ویوا جاك ققد خائوأ آنلة ین قبل اکن م وأ عيذ كيذ ي 

بيان معائي الألفاظ: 

يلخن في الأرض : يتمكن سلطانه. 

عرض الدليا : المال. 

طيبا: النفيس في نوغه؛ أي من خير الخلال. 

فامكن منهم : جعلك متصرقا فيهم تصرف الإنسان في مكانه. 

بيان المعنى الإجمالي : 

غنم المسنلمون ما غنموا من أموال المشركين في بدر: وقد بينث السورة أحكام 
الغنائم؛ كما أنهم تمكنوا من أسر حوالي سبعين منهم؛ وبعد تداول الرأي في الموقف 
الذي يتخذونه فيهمء رجحوا أن يفدي كل أسير نفسه بالمال الذي يعود للمجاهدين. 
ولكن السئة التي جرى عليها المرسلون أن الذين يتمكنون من أسرهم يقتلونهم ولا 
يقبلون هنهم فداء. حتى تكسر شوكة الكفر وتتم الغلبة عليهم وتعلو راية الدين في 
أرض اللهء لان كل كافر يعود إلى قومه يكون قوة للكافرين. فكان الب على الذين 
رجخوا هذا الرأي. ولكن الله عذرهم بأنه من عدله ولطفه ومسا سنه : أنه لا يؤاخذ 
المجتهد إذا أعمل رأيه وأخطاء مع قصده الخير. ولولا هذا الفضل الإلهي للحقكم 
بسبب ما أخذتم من الفداء عذاب عظيم. فانتفعوا بالأمؤال التي قبضتموها مسن 
الأسرى» وهي خلال طيب لا شائبة قيه. كلوا منها وأنفقوا وكونوا مستحضرين 
دوما لما تقتضيه التفوى؛ والله غفور رحيم. 

ثم أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يستل من تفوس الأسرى ما يمكن أن يكون قد 
استقر فيها من ثقمة؛ أمره أن يعلمهم: أنه إن تحولت قلوبهم من شر الكفر إلى خير 
الإيمان فإن الله يتوب عليهم. ويعوضهم غما أخذ متهم من الفذاء ماهو أوسع 
وأكثر. واشه غفور يعفو عن السيثات ويرحم عباده إن هم أنابوا إليه. 

ولا تهتم يا محمد إن انطوت نفوس بعضهم على خيانتك والانتقفاض عليك عندما 
يعونون إلى ديارهم؛: فإئي ناصرك عليهم» كما مكنتك من التحكم فيهم عندنما 
أسرتهم. والله عليم بما تنطوي عليه صدورهم؛ حكيم في تصرفه فيهم. 

بيان المعنى العام : 

68-7 ما ڪان لثبى أن يكون له أسرى...غلااب عظيء. 
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اهتمام القرآن بغزوة بدر كان اهتماما كبيراء وحق لها ذلك فهي الغزوة التي 
تحولث بها كفة المقاييس في جزيرة العربء وبعد أن كان المسلمون مستت عقفين 
فازقوأ ديارهم وآموالهم من شدة نخ قريش علَيَهَم: رظب ميزان القوى في بدر 
فإذا هم يهزمون فريشا شر هزيمة» ويغنمون أموالهم» وياسرون من صلاديذها عددا 
غير قليل؛ ويتحدث العرب بما تم في بدر. 

مضمون هذه الآية: أن المسلمين كما غتموا أموال المشركين؛ وقد فصالت السورة 
فيما مضى أحكام الغنائم الماليةء كذلك تمكنوا مسن اسر كثير من المشركين. وتمكنٌ 
الجتد الإسلامي من رقاب المشركين وهم أحياء آفرز مشككلة؛ وهي مايصلع 
المسلمون بهم؟ كانت هذه أول غزوة يأسر فيها المسلمون رجالا من المحاربين مسن 
أعدائهم: ولم ينزل تشريع يبين لهم حلا لهذه النازلة: وكانث الفروض تحتمل: 

1) قتلهم. فهم أعداء الدين كانوا حريصين على الفتك بالمسلمين: ولكن اش أمكن 
منهمء فَليْنَفَدَ فيهم جزاؤهم حسبما كانوا مصسممين عليه كائوآ مصممين على قشل 
المسامين فلرقتلرا, 

2) أن يبقوهم عبيدا مملوكين للمؤمئين, 

3) أن يقبل من كل أسير فداء ماليا يتقوى به المؤملون على ما كالوا عليه من 
خضاصة؛ ويعوض شيثا مما استحوذت عليه فريش من أموالهم بعد هجرتهم إلى 
وهنا نظهر الطريقة التي كان الرسول ياخذ بها في مستجدات الأمور التي لمينزل 
فيها وحيء والثي تتطلب حلا. جمع أصحابه وعرض عليهم الأمر. 

رأى قريق منهم أن تقطع رقابهم؛ فهم لا يؤفنون إن عادوا إلى ديارهم أحياء أن 
يعودوا لقتال المسلمين. فتتلهم فيه إرهاب المشركين وتقليل لعندهم. وممن كان على 
هذا الرأي من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عته وسغد بن معاد رضي الله 
عذهما: 

ورأى فريق آخر أن يفدي كل واحذ هن الأسرى نفسه بمال يكون قوة للمسالمين: 
وقد تم إذلاله على الوضع الذي هو عليه من الكفرء ومر بتجربة قاسية تزعصزع ما 
كان يثق به من زائف عقائده. ولعله بعد نلك أن ينشرح قليه للإسلام. ومن كان 
على هذا الرأي أبو بكر الصذيق رضي الله عنه؛ وفال إليه عند غير قليل من 
ولم أجد في السيرة من رأى أن يسترق الأسرى ويففتون حريتهم بصفة نهائية, 
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إن عرض الأمر والمشورة؛: وتقليب أوجه الراي لم يفض إلى رأي راجح» بل 
تكافات الأنظار. ولا بد من الحسم. 

أخذ النبي :35 يتأمل في المقترحيْن: ويبحث لكل رأي عن نظير له فيما فزل من 
القرآن يرجح به أحدهما. 

وجد أن الرأي الأول كان أفرب لموقف رسول الله نوح اتتن إذدعاربهبقوله: 
(رب لا نذر على الأزض من الكافرين ديارا؛)! 

ووجد أن الرأي الثاني أقرب لمنهج إيراهيم لك إذ قال [قمن تيفي فإنهء متي 
ومن عصاني فإتك غفور رحسيم)” ولمنهج عيسى اة لما قال ؛ [رب إن تعدبهم 
فشهم عبادك وإن تغلر لهم فإنك أنت: العزيز الحقيم ) فمال الراي الثاني واخ 
الفذاء همن كان له مال في قومه. وذلك لما طبع عليه # من اللين والميل إلى 
الأيسر» ورجاء أن يتوب الكافر ويسعد بالإيمان. 

وقد بلغ عدد الأسرى حسبما ذكره ابن هشام ستة وستين رجلا؛ وجاء في بعش 
الروايات أنهم كانوا سبعين زجلا. وذكر السهيلي أسماء تسعة من الذين قدوا أتفسهم 
م شر“ 

سن النبي 46 المبدأ الذي ثحل به المشاكل إذا لم ينسزل الوحيء وهو التشاور. وأته 
إذا لم يجمع المستشارون: فإن لولي الأمر أن يرجح ما يرى قيه المصلحة. 

وبعد أن قر القرار بالإبقاء على الأسرى وأخذ فدية منهم: نزل على رسول الله # 
ما فيه عتب. أعلمه بان سنة من قبله من المرسلين أنه لا يكون لأحدهم تملك 
الأسرى والاستفادة من فداهم إلا يعد أن يثمكن سلطائه في الأرض ويخضد شوكة 
الكفر. ذلك أن المهمة التي أوكلت إليهم في الجهاد والتأييد الذي رأوه في بدر يتادي 
بأن المهمة هي أن تكون كلمة الله هي العلياء وأن في اختيارهم الفداء؛ وعدم 
الإجهاز على رؤوس الكفر ظاهره محبة المال الزائلء وا يريد متكم أن تَسّمُوا 
للمهمة العظمي من قيادة البشريّة للخيرء وإعلاء كلمة اشا فلا يقع الالتثفات إلى 
متاخ الحياة الدئيا إلا بعد أن تنجزوا المهمة التي أوكلث إليكم. والله عزيز لا يحتاج 
إلى عون؛ حكيم فيما يربيكم عليه من تعلقكم بمنازل العزة: والنظر إلى ماهو أبقى. 





أ نوح الأية26 

* سورة إبراهيم الآية 36 

” سورة الماندة الآبة 418 

* الروض الأنف ج5 ص 361/358 
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وإذ كان الاختيار غير الاخثيار الأوفق: وحمل المجاهدين عليه الغجلة في الحصول 
على مال الفداء: سجل العتب عليهم؛ بأنه لولا ما قثره سبحانة وأجرى عليه أمر 
الثواب والعقاب؛ من أنه لا يؤاخذ المجتهد إذا أخطاء لولا ذلك الفضل لمسكم بسبب 
إيثاركم للمتاع الدنيوي العاجل عذاب عظيمء كتسليط هؤلاء الأسرى عليكم بعد أن 
يرجعوا إلى أهليهم» ويشئوها حرب اتتقام منكم. 

9)-شكلوا مما غنمتم...غمور رحيم. 

هذا وقد عذركم ربكم فانتفعوا بما أخذتم من مال الفذاء؛ وهو حلال كاتم مايكون 
الحلال»؛ لا شائبة فيه: تنعموا به في كل وجوه الانتفاع. ولتكن تقوى الله وحضور 
حدوده والرقابة الحازمة ملازمة لكمء فإن التقوى شكر للنعمة: والله غفور رحيم 
بكم: فقد رفع عنكم كل توابع التقصير. 

ربط هذا العتب بما تضمنته سورة الأتفال من نظائر, 

عرضت سورة الأنفال مواقف اجتهادية للصحابة في غزوة بدر: ترز أنهم رجحوا 
خلاف ما هو أفضل عائدة عليهمء متأثرين يما طبع عليه الإنسان من حب للمال. 
قال تعالى: إواقه لحب الخير لشنديد)! فلنتتبعها حسب ورودقا في للسورة. 

1) إن النبي # بعد أن سار في طلب أبي سفيان بما ثحمله قافلته من أموال» 
وتحقق عنده أنه غير طريقه» ونجا باأمواله» وعرض على الجيش أن يستعدوا 
لجهاة قزيش الي حرجت تبضي ردع الفسسلمين: كان هوى كير من الجيش 
الإسلامي أن لا يقاتلوا قريشاء إا كان هواهم أن يغتموا أموال القاقلة؛ وكان الخير' 
في لقاء العدو وكسر شوكته. وقد عتب عليهم القرآن ترددهم هذا 

2) إن كثيرا من المجاهدين تعلقوا بقسم الأموال التي غنموها: وعتيهم القفرأن على 
ذلك. وبين لهم أن الأنفال ليست لهم وإتما هي لله ولرسوله؛ يض هها في المصالح 
التي أذن لها فيها ربة. 

3 كان المؤمنون في أول أمرهم قلة: فأمروا أن يثبت الواحد لعشرة لان مبنى الإيمان على 
تفريغ قلب المؤمن من جميع علاقات الدنياء وهو .ما يضخ في روحه طافة تمكده من 
الاستجابة للأمر وتحقيقه. ولكن الضعف الذي عليه بعض من التحق يجماعة المؤمنين راعاه 
الله وخفف. ولو أكانوا على .مستوى وضبعهم الأول متجردين من العلاقات المادية لفتجوا 
الدنيا وفي ذلك الخير الكثيرء فعثرهم وخقف عنهم: 


' سورة الماديات آبة 8 
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4) ما تم في قضية الأسرى هذه من رغبة المجاهدين في الائتفاع بالفداءء مع أن 
إرهاب المشركين والفتك بهم هو المنهج الذي سار عليه المرسلون من قبل وهو 
المحقق لرفع راية الإسلام. فكان العتب عليهم دون تاثيم؛ 

وبهذا يتبين لنا أن القرآن بهذه المواقف الأربعة: وإظهار ما خفي بضبابية تأثير 
الملل في الاختيارء يرمي إلى تربية المؤمنين على التعمق فيمسا يعرضن عليهم؛ وان 
تكون ألموازنة في الأختيار بين المصلحة العاجلة وبين يت دين اش وإعلاء راية 
الإسلام في الافاق. 

70 يا أيها التبي قل..هَمُور رحيم. 

ثم التفت القزآن إلى الأسرى فامر نبيه أن يخاطبهم خطايا يقلع النقمة من فلوبهم» 
ويفتحها على فصّل الله. إنه لا شك أن الأسرى قد انطوت نفوسهم على عدم رضى 
ومقت لما تم فيهم: وإن كان ما تم هو اهون ما يمكن أن يلقوه يعد أسرهم. أمر 
الثبي أن يخاطبهم بما يلين أرواحهم للدخول في الإسلام» فاعلمهم أن ما اخ مثهم 
من مال سيتكفل الله بتعويضهم عله بسا هو خير مئته. إن ما سيحصلون عليه من 
رزق خلال وما يوسع الله به عليهم» إن هم راجعوا عقولهم وأحسنوا الثأامل في 
آيات الله الموحى بها وأياته في الآفاق: و أسلموا؛ سيخلفهم أكثر مما أخذ مثهم وفوق 
ذلك يسمو بنظرتهم إلى الكون» ويأرواحهم إلى عبادة الله وحذه. 

ومن أسمائه العلية سبحانه أنه غفورء يصفح عن ذنوب التائبين ولو كائت كقراء 
وأنه رحيم بعباده يقبل توبتهم ويساعدهم على سلوك الطريق الأرضى. 

-7١‏ وان يريدوا خيانتك.. مزيز حكيم. 

ثم جمع القرأآن بين تحريض التبي الكريم على إبلاغ الأسرى ما أمرة بابلاغهم إياه 
من قتح أمالهم على فضله؛ وبين تطمينه على أن ما أخذه المجاهدون مسن القداء لا 
يعقبه خسارة للدين؛ فإن هؤلاء الأسرى الذين عاهدوا غندما كائوا في أسرك :انيم 
لا يحاربونك: إنهم لو أعطوا مواثيقهم وفي باطنهم أنهم سينكثون عهدهم ويخوئونك؛ 
فلا تهتم بهذا الاحتمال؛ وتامل في وضعهم الآن: تحِد أن الله قد مكنهم من النظر 
وبلغهم أياته البينة» ومع ذلك فقد خانوا الله برفضهم للحق عثادا؛ وتعطيلهم لما 
تقتضيه عقولهم وفطرهم؛ فقادهم ذلك إلى الوقوع في الأسرء وأمكنك ملهم فكنت 
متحكما فيهم كما يتحكم الإنسان في مكانه. ولو خائنوك في الستقبل فهم إلى ذل 
وإلى انهزام. واش. عليم بالئوايا ويرئب على علمه تصرفه بالحكمة البالغة. 
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إن آلذين اموا وَهَاجَرُوأ وَجَنَهَدُوآ يامو هم وَأُنشييمْ فى سيل الله لذن مَاووأ 
وَنصَرُوا وباك يَعْصُهُمْ أَوْلَِاه عض ودين اموا وَل اروا ما لكر من ولم 
وض ار م كنس جوع ددحن 5-2 هي" يدري ذل 2 
ی کے کی انا إن اروم فى آلذين فَعَليكُمْ لمر إلا على قزم 
ج 5 r i a KD e‏ 
نكم يتم ميق وال بمَا تَعْمَلُونَ بَصِمرُ(2) وآلْذِين كَفرُوا بَحْصُّهم أوَلياء بَمْضٍ 
إا تَفعَلوه تكن فِمْئةٌ ف الأزض وساد َم وَالْذِيت حَامَنُوا وَعَاجَرُوا 
راع ع ها 6 . E‏ اع el a‏ عام a?‏ عونو ب وى 2 CET.‏ 
وَجََهَدُوا فى سَبِيلٍ لله وَآلَذِينَ َاوو] وتَصَرُوا اولك هُمُ آلْمُؤْيبُونَ قا م 
ُغفرة ورز کرم وَالذِينَ اموا من بعد وَهَاجْرُوا وجَنَدُوامَعَُم َلك 
E ۳ e!‏ عات ےھ 2 a a‏ 
ىگ ولوا الأزحام قط اول ببح ضفى كب آله إن آله بكُلٍ نر عَلِمٌ و 
الهجرة : من هجر البلد أي الخروج منها. 
الإيواء :هيأ مأوى وهو الملجأ والحرز. 
ولي فلانا: نصره وقام بأمره. 
في كتاب الله + قضائه وشرعه. 
بيان المعنى الإجمالي : 
أإوضم الفرآن فى .هذه الأيات شو ابط العلاقسة المعتبرة والمكفقة::نوء أولا بالمؤمنين 
الذين هاجروا من موطنهم إلى المدينة شم جاهدوا في سبيل نشر دين اله وجمع 
بينهم وبين المؤمنين من أهل المدينة الذين قبلوا المهاجرين وقاسموهم أرزاقهم 
وضمنوا لهم الأمن في مقامهم معهم؛ يدافعون عنهم بما يحمون به أنفسهم: فبين 
القرآن أن العلاقة بين الميهاجرين والأنضار علاقة امتزاج وحذ الله بينهم؛ هي 
علاقة التناصر والمؤازرة بها ارتفعوا إلى أعلى مقام في سلم الإيمان. 
أما الذين آمنوا ولم يهاجروا ورضوا بالبقاء مع القوم المشركين: فإنه رغم إيمانهم 
لا موالاة بينكم وبينهم؛ حتى يلتحقوا بكم. إلا أنه إن تلط عليهم الكفار ليفتتوهم عن 
دينهم فالواجب عليكم أن تسرعوا لنجدتهم؛ إلا أن يكون بينكم وبين هؤلاء المشركين 
معاهدة عدم اعثداء فأوفوا بعهودكم. واعلموا أن الله لا يخفى عنه شيء مما تعلنون 
أو تضمرون 
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والكافرون تجمعهم علاقات؛ والمولاة بينهم قائمة: وإياكم أن ئوالوهم أو أن تنهاوئوا 
قي هذا الأمرء فإنه إن واليتموهم وقربئموهم وأطلعتموهم على أسراركمء فإن 
العاقبة وخيمة جدا يبذرون بينكم الفثنة والشفاق؛ يشغلون الحروب بيئكم. أغناكم الله 
إن المهاجرون الذين أمنوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنقسهم:؛ ومعهم الأنصار 
الذين آووهم ونصروهمء أولئك هم الذين سما إيمائهم إلى أعلى درجات السموء 
وعدهم الله العفو عن كل تقصيرء والأجر الكريم الذي لا تشوبه شائبة نقفص. ولا 
يلحقه ألم ولا يحد من لذته حاتل. 

ثم إن الذين تخلفوا عن الهجرة ثم التحقوا بكم وتولوا الذود عسن السدين والجهماد قسي 
سبيله؛ فإنهم وإن فاتهم ما سبقتم إليه من منازل الكرامة: إلا انيم بالتحاقهم بكم 
أصببحوا جزءا من جماعتكم. 

ورضي الله في سابق تقديره المحكم المكتوب؛: ففطر البشر على رعاية علاقة 
الفربى والرحم» وأنها إذا كان الاخثلاف في الدين لا ينقضهاء فإنها رابطة تتقدم بها 
الموالاة في النصرة وفي الميرات. 

يبان المعلى العام : 

7-إن الذين أعتوا وهاجروا ...نما تمماون بصير 

خثم الفزآان هذه السورة بضبط العلاقات بين البشر. وإيران النواحي الجامعة 
والمفرقة بيئهم في نظر الإسلام. يجمع البشر روابط متنوعة: مثها الروابط 
الأسرية؛ والروابط الوطنية: والزوابط اللغوية:؛ والروابط السياسية؛ والروابط 
الاجتماعية: وأنواع أخرى شائعة في المجتمع القبلي. فتأتي هذه الآيات لتقيم 
التواصل على أساس ديني» بمعنى أنها تقيم الوحذة بين البشر على أساس تضور 
الإنسان للكون ولعلاقته به؛ على تصور أن الكون كله مخلوق لله؛ وأن الإنسان 
مستخلف فيه؛ شزفه في تحقيق ما أراده الله مئه وشغوره بالمسؤولية في نشر الخير 
واقتلاخ الشر. 

إن أقوى رابطة وأكملها وأنقاها هي الرابطة التي أحكمها أش. بين المهاجرين الذين 
فارقوا موطنهم ورضوا بالتنازل عن أموالهم؛ وتركوها وراءهم فخرجوا إلى المديئة 
المثورة» وبين الأنصار الذين آوو! المهاجرين قيسروا لهم الإقامة بينهم: قاسموهم 
كل ما رزقهم اش فعوضوهم عن غربتهم حسن القبول وجمال العون. 
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تصوروا المهاجرين وقد قدموا على المدينة جماعات متتابعة فإذا صدور الأنتصار 
تسعهم: ويثعقد بينهم أسمى عواطف الحب والإيثار. وتفضّل الآية ما امثلات يه 
نفوس المهاجرين فتذكر : الإيمان بكل ما جاء به الإسلام: تلكم هي القيم التي 
تهديهم في حياتهم الخاصة والعامة؛: ومن توابع كمال الإيمان أنهم رضوا بالخروج 
من مراتع الصبا ومألوف الموطن: فهاجروا غير آسفين ولا متحرقين على ما 
فاتهم. ومن توابع الإيمان والتصور الذي ملا عقفولهم وأرواحهم جهادهم في سبيل 
شر نلكم الإيمان بأنفسهم وأموالهم. كما تلمح فضائل الأنصاز الذين آووا 
المهاجرين فقاسموهم ما يملكون؛ وأفسحوا لهم في السكن والسوق:؛ وفوق ذلك 
انهم ضمنوا لهم النصر على كل من يريدهم بسوء أو يحاول النيل من أمنهم قفي 
المدينة. إن المهاجرين والأنصار حسبما يقرره القسرآن توثقت بيسئهم الرايطة فجعلث 
منهم كتئلة وأحدة ؛ يعين بعضيم بعضا ويؤازره: وذهب بعضهم إلى أن الرابطة 
بلغت أن غير المهاجر لا يرث المهاجر وإن كان مسلماء وكان هذا الحكم في 
الظروف الأولى ثم نسخ فيما بعد لما أتزل الله وأولوا الأرحام بعضهم أرلى بيعض. 

وأما المؤمئون الذين استقروا في بلاد الشرك ولم يهاجرواء فالصلة بيسنهم وبين 
المهاجرين والأنتصار مقطوعة؛ لا يعينونهم ولا يؤازرونهم. واسثثنت الآية حالة 
واحدة : وهي إذا تسلط المشركون على المومنين الذين لم يهاجروا ليفتتؤهم عسن 
ديئهم: فإذا طلب المؤمئون المفتونون في دينهم من المشركين: نصرهمء؛ فالواجسب 
أن تسرعوا لنجدتهم؛ إلا إذا كان المتسلطون بينكم وبينهم عهد فلا يحل لكم أن 
تتقضوا ما عاهدتموهم عليه. وختمت الآية بالتحذير من نفس الميثاق الذي 
أعطيتموه فإن الله بصير يما تعلمون لا يخيب عنه شيء. 

1- والذين كمروا..وفساد مكبير. 

وأما الذين كفروا فليس بيئكم وبيئهم موالاة؛ ونلك لأن المشركين بعضهم أولياء 
بعض» فلهم رابطة تجمعهم يتناصرون بها. واحئروا أن لا تقطعوا ولايتهم: أو أن 
يبقى بينكم وبينهم مودة وتئناصره أو أن تستودعوهم أسراركم: أو أن تعثبروا 
موالاتهم أمرا هينا. الأمر على العكس فإنه يتبع التراخي في ذلك فقة» إثه تبعا 
لمعاداتهم لكم في الدين: هم يتسجون في الخفاء ما يوقم بينكم العداوة والبغضناءء 
ويخططون ما يشسعل الحروب ويعمق الخلاف. وهمهم الأكبر أن يظهر الكفر 
ويعلو. 

75-4 ؛ والدين آمتوا وهاجروا...بكل شىء عليم. 
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ويقوي القرآن دعوته وثتبيهه على عدم موالاة القافرين بإعلان الثناء مرة أخرى 
على المهاجرين والأنصار: معليا من شأنهم بغا جمعوه من صانق الإيمان والهجرة 
للمهاجرينء والنصرة التي كانت مثلا أغلى في تاريخ الإنسانية بالنسية للانضازء 
ويميزهم بأنهم بلغوا القمة في مستوى الإيمان. ولثم تنويهه بالمغفرة لكل تقصير 
هنهم. وأنه أعد لهم رزقا لا تخالطه مشقة ولا يبتبعه نقص ولا ألم يبلغ أعلى 
درجات الصيفاء:. 

ويأثي في منزلة تالية المؤمنون الذين بقوا مدة في بلاد الشركء شم التحقوا 
بالمهاجرين. وقاموا بالجهاد والنب عن الدين؛ فإلهم وإن فاتهم بعض مواقف الجهاد 
الأولى» إلا أنهم بالتحاقهم بكم ثبت لهم شرف الهجرة وهم منكم, 

وختمث السورة بتقرير ما قطر عليه البشر في علاقائهم وارتياطهم باولي 
أرحامهم: وأن هذه الرابطة رابطة مرعية يؤكدها الإسلام مالم ينفها الاختلاف في 
وبناء على ذلك فإنه إذا تاكدت رايطة الرحم برابطة الدين كافت أقونى رابطة 
تتجاوز حسن العلاقة والتناصر إلى التوارث وغيره من صلات القربى.وهذا حكم 
الله الذي حكم به في كتابه الذي سجل فيه سفن الخلق وراعى فطرة الإتساتن: كسا 
حكم به في القرآن. واعلموا أن الذي ضبط هذه العلاقات وأوصاكم يها هو الله الذي 
لا يغيب عن علمه شيء في الحاضر ولا في المستقبل. فما هداكم اليه فيه خيركم. 

اللهم لك الحمد على ما أعثت ويسرت؛ ولك الشكر على ما به تفضلت وتكرمت. 

فقد بلغت ختم تفسير سورة الأنفال بعد مرض قطعني شهرا عسن متابعة تفهم آياته 
وتسجيل بما أطمئن إليه من معانيه. وهو اللطيق أدعوه أن يسعدئي بمدد منه وتوفيسق 
لمتابعة التأمل في كتابه وتفسير ايائه البينة وأن يجعله عملا خالصا لوجهه الكريم, 
والله حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا باشه العلي العظيم. 

زوال يوم الثلاثاء : 1 جمادى الأولى 1432:2011/4/05- 
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يتفق المفسرون على أن هذه السورة هي آخر سورة نزلت على رسول الله © 
نزلت بعد سورة الفتح» فمرتبتها: الرابعة عشرة بعد المائة. ذلك أن النبي 38 لما 
رجع من غزوة تبوك في رجب سنة تسغ من الهجرة ؛ أسّر أبا بكر الصديق رضي 
اش عنه على الحج ذلك العام ؛ وبعث معه باربعين آية من صدر هذه السورة .إلى 
قوله تعالى: (وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي الغليا وال عزيسز 
حكيم ) 

واتفقت المصاحف على ترك بداية هذه السورة باليسملة. واختلفوا في توجيه ذلك 
زوي عن مالك + أن هذه السورة نسغ كثيرامن آياتها فن قطت البسعلة عم الآيات 
المنسوخةء كما روي أن نساخ المصاحف لم يجدوا البسملة مثبتة في أولها فاتبعوا 
ما هو موجود. كما وجه من جانب المغنى بما روي عن علي بن أبي طالب كزم 
الله وجهه: أن البسملة أمان وبشارة؛ وسورة براءة نزلت بتبذ العهود والسيف؛ 
فلذلك لم تبدأ بشعار الأمان. ورتبت في المصحف بعد الأنفال لتقارب مضمونيهما . 

أشهر أسمائها( سورة براءة ) كما سماها بعضهم بالتوبة. يقول الشيخ محمد الطاهر 
ابن عاشور وهذان الاسمان .هما الاسمان الموجودان في المصاحف التي رأيناها. 

وسماها بعضهم بالمقشقشة لتخليصها من أمن بها من النفاق وكان ابن عباس 
يدعوها بالفاضحة لفضحها المناففين بتكرر قوله تعالى :ومنهم - كمارويت لها 
أله لوم لفت عة عكار فسا و كد يقي 59159 وى المجورة الفابحفة 
حسب ترتيب المصحف. 


اة من أله سولب إلى آلْذِينَ عَنهَدتُم بْنَ ألمُشْرِكنَ و فَيِيِحُوأ فى الأ 
جيم انکر عقر مُتجزى أله أن آله ری الْكَفِنَ بج ون نت 

له سول إلى لفاس يو ؤم لخ الأسخت أن آلةنرقة ن آلشفركن' و" 
فإن تم ھر ةّكم وإن توم قأغلموا أككم غير شخجری آله ور الذي 
روا عاب لر © إلا اأزيرت عَهْدكم م الشخركن م لم قوم عب 
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ولم هروا عَلَيَكحْ احا فَأبَمُوأ إِلَبْهمْ عَهْدَهة إل مدب إن الِب الْمُكقِينَ 
© قإذا شنح الأخير ام قافرا الشخيين عك وخدفئرد وَخْدُوسُ 
وَأَحَمُرُوه وأقعدوا لهج ل رار قإن ابوا وَأقَامُوا ألصّلْوة انوا َك 
4 0 ۴ 

فحَلوا سَبِلَهُمْ إن أله فور رجي 

براءة : خروج من العهود التي كانت بينكم وبين المشركين ورفع لهاء 

فسيحوا : السياحة السير في الأرض. 

المغجز : ما يوجب العجز عن عمل ها. 

الأخرّاء : الإذلال. 

أذان + إعلام وإشهار. 

يشر : أصل البشارة الإعلام بما يسرء أريد بها الإنذار على سبيل التهكم. 

ظاهروا : أعانوا. 

المدة : الأجل . 

انسل الأشهر: انقضى الأشهر. 

الأخذ: الأسر . 

اخضصر يرهم :منعهم من دخول أرض الإسلام. 

اقعدوا له كل مرصد: الزموا مراقبة الثغور التي يمكن أن يتسربوا منها إلى أرضكم. 

بيان المعنى الا .جمالي ١‏ 

كان النبي # مرتبطا بمعاهدات مسالمة بينه وبين كثير سن قبائل العرب. وكان 
كثير مئهم يبيتون الغدرء فأعلن الله على لسان رس وله أن كل تلكم المعاهدات قدتم 
إلغاؤهاء ولهم أن يتحركوا في الأرض مدة أريعة أشهر ؛ وأنذرهم بأنهم ضغفاء لا 
يستطيعون أن يعجزوا الله القدير الذي سينزل بهم ما قدره لهم من الخزي 
والإذلال .وإعلان عام أمر بتبليغه أبو بكر رضي الله عنه يوعلي بن أيي طالب 
كرم الله وجهه إلى كافة الناس المجتمغين يوم النحر بمنى أن الله قد أبطل تلكم 
المعاهدات فلا أمن لهم بعد أربعة أشهر .وأنهم إن تابوا وأقلعوا عن الشرك فقد 
سلكوا ما هو خير لهم في الحاضر والعاقبةء وأنهم إن ثبتوا على هم ما عليه من 
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الشرك فليعملوا أنهم لا ينقلتون من تسلط القدرة الإلهية عليهم. وأمر النبي 18 أن 
ينذر الكافرين حلول عذاب أليم. 

و استثنى القرآن من إسقاط العهود وليطالها المعاهدين النين لم يصدر مثهم ما يدل 
على خبث طويتهم وتربصهم بالمؤمنين: ووفوا بعهودهم فلم يغينوا عدوا بسلاع ولا 
بتدبيرء ولم يحرضوا على المؤمنين أحداء فهؤلاء الذين وفوا بعهودهم أوقوا لهسم 
بما عاهدتموه عليه حتى يبلغ الأجل الذي تم عليه الميشاق. يؤكد الوفاء أن الله يحب 
المتقين الذين لا يغدرون . 

وعند تمام الأجل المضروب» الأربعة اأشهرء للمشركين الذين أعلموا بائتهاء العهد 
بينهم وبين المسلمين: فأنتم غير ملتزمين بالكف عنهم؛ ولذا فهم أعداؤكم فاقئلوهم 
حيثما وجدتموهم: واستولوا عليهم بالأسرء وامتنعوهم من ذخول أرضممء وكوئوا 
حارسين لثغوركم وللمواقع والمنافذ التي يمكن أن يتسللوا مثهاء 

واعلموا أن هذه العلاقة مع المشزكين لا تعود إلى التغاير في العرق أو الانتمساب 
القبلي أو إلى أي مقوم مسن مقومات الاختلاف: لكن تعود إلى تمسكيم بالشرك 
ورفض التوحيد ٠‏ ولذا فإنه إذا تابوا من الشرك وآمنوا باش وأظهروا صدقيم بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة » فائتركوا لهم حريتهم؛ وما فات منهم قبل تويتهم لا يؤاخذون 
يه : فإن الله غفور يقبل التوية عن عياده؛ وهو رحيم بهم. 

بيان المعمى العام ؛ 

1- براءة من الله من المشركين. 

افتتحت السورة بكلمة براءة الدالة على أن ما كان يربط بين المسلمين وبين من 
عاهدوهم من المشركين قد انتهى. وأن الذي أنهاه هو اش وأذن رسوله أن يعلنه فقي 
الناس. عقد النبي 34 معاهدات بينه وبين المشركين سالمهم وسالموه فيها. واسثفاد 
من تلكم الموادعة توفير الظروف لنشر الدعوة :حى إنه خرج إلى حرب الروم. 
ومع اجتهاده في إقناع البشر بهداية اللهء وبيما فتح الله به قلوب كثير من الناس 
للدخول في الإسلام؛ تحققث للمسلمين قوة تفرض عليهم مواقف تتناسب مع 
أوضاعهم الجديدة. إن دعوة الإسلام تقوم على أساس التوحيد الخالص؛ وهدم 
الشرك. والإسلام والشرك متناقضان لا يلتقيان ولا يقبل الإسلام أن يهاتن الشرك 
ويفسح له المجال للحركة والعمل. وقد انضاف إلى ذلك أن معظم المعاهدين مسن 
المشركين قد ظهرت متهم بوادر تدل على استعدلدهم لنقض عهودهم ء ومباغتة 
المسلمين في الظروف الحرجة .فلا غتى للإسلام عسن الحزم والحسم. فجاء هذا 
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الإعلان الصارخ الواضح أن الغهود التي كنتم وثقتموها ( إلى الدّين شاهدتم ) تبغا 
لثوثيق الرسول لها يعلن الله ورسوله بلوغها أمدها. 

2- فسيحوا في الأرض ...مخزي الكاطرين. 

إن نقض تلكم العهود لا يدخل حيز التنقيذ بمجرد الإعلان؛ بل أذن لهم أن يسيروا 
في أرض الله أربعة أشهر ينسحب عليهم أمن العهود ولا يتعرض لهم المسلون . 

لقد اختلف المفسرون في تعيين الأشهر الأربعة؛ والظاهر أنها من يوم الحج الغاشر 
من ذي الحجة إلى اليوم. العاشر من ربيع الثاني مسن السنة العاشزة للهجرةء ورأى 
بعضهم أن البداية من شوال تبعا لما ورذ أن نزول براءة كان في شوال من السسنة 
التاسعة. ولا أرى لهذا الاختلاف أثراء لأنه حكم بلغ منتهاه في السنة العاشرة من 
الهجرة ولا أثر له بعد ذلك. 

وذلكم الحسم والجزم قارئه تهديد المشركين: أيقظهم من غفلتيم بقوله:(اعلموا) 
أنكم عاجزون عن حماية أنفسكم غير خارجين عن قدرة الله الثي ثلاحقكم أيئما 
كنتم. وأن الله مذلكم بسبب كفركم . 

4-3 وآذان من الله ...يحب المتقين. 

وإظهارا للجزم بهذا المفهوم الواضح البين أضاف ضبط الظرف الذي يتم فيه 
الإعلان؛ وهو يوم الحج الأكبر الذي يجتمع فيه جميع الحجاج. وهم يجتمعرن في 
عرفةء كما يجتمعون يوم العاشر في منى. وقام بهذه المهمة أبو بكر الصديق: وقام 
بها علي بن أبي طالب كرم الله وجههء واستعان بابي هريرة فكان يطوف في منازل 
قبائل العرب من منى. 

ثم توجه الخطاب للمعاهدين من المشركين الذين نقض عهذدهم ١‏ مخرض الهم على 
التوبة والدخول في الإسلام بأن ذلك خير لهم مما كانوا عليه من أمان العهد ؛ إذْ 
بالإسلام يحققون الأمان والاهتداء. وأنذرهم أنهم إن واصلوا ماهم عليه من 
الشرك؛ فإنئهم لا ينفلتون من قبصّمة الله الذي يتصرف في كل كائن حسب ما قدره 
وأراده. ثم التفت الخطاب إلى النبي 7 داعيا له أن يتذرهم بما تقزر لهم من عاب 
أليم شامل للقتل والسبي و الإذلال: وعبر عن هذا الإنذار بالبشارة تهكما: إذ البشارة 
لا تكون إلا بما يحبه الإنسان وينتظر حصوله مشتاقا إليه. 

واستثنت الآية المشركين الذين عاهدوا النبي 46 ؛ ووفوا بما عاهنوا عليه ولم يبد 
منهم أي نكث ولا غدر؛ ولم يعيتوا أحدا على المسلمين: ولم يكيدوا كيدا يتضرر 
منه المسلمون: فكائوا على حياد تام موقين بما عاهدوا. هؤلاء أمر المسلمون أن 
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يكملوا لهم العهد الذي بينهم إلى الأجل الذي وثق به ولا يعاجلوهم بحرب ولا أذى. 
وأكد القرآن مراعاة الوفاء لهم بأن حفظ العهد من موجبات التفوىء والله يحب 
المنقين الذين يستحضرون في كل عمل يقومون به رضوان الله. 

وفي هذا الاستثناء دليل على أن الذين تبرأ الله ورسوله من عهودهمء أنهم مهاوفوا 
بما وعدواء وأن رسول الله قد اطلع على ما يبيتونه؛ وما كانوا يعدونه في الخفاء 
من الكيد للمسلمين وغدرهم . 

5- فإذا اتسلخ الأشهر ..غطور رحيم. 

ثم تربصوا بالذين أعلن عن نهاية عهودهم إلى أن تنتهي الأشهر الأربعة التي أذن 
لهم فيها أن يسافروا في الأرض ويسيحوا فيها آمنين. فبعد انتهاء تلك الأشيرء فقد 
ذهب ما كان لهم من عهذء فلكم إن لقيتموهم أن تقتل وهمء أو تأسروهمء أو أن 
تضيقوا عليهم التقلب في الأرض فتمنعوهم من سلوك مسالكها. وأمير المؤمنون أن 
يكونوا على حذر منهم يقظين للثغورء وللممرات التي يمكن أن يبغتوكم منها. 

إن القوة التي دعيتم لمواجهة المشركين بهاء ليس المرلد منها استثصالهم . ولكن 
عونهم على الدخول في الإسلام . ولذا فإنهم إذا تابوا من كفرهم وخلعوا ماكانوا 
يعبدونه من دون الله؛ وظهر من سلوكهم أنهم صادقون؛ وذلك بإقامة الصلاة أهم 
أمر في سلوك المسلمء وبأداء الزكاة المعلنة عن الانتساب للأمة الإسلامية بواسطة 
الإسهام ومشاركة ذوي الحاجة والخضاضة ما بض اهم على تخويل قمع إا 
تم ذلك فارفعوا عنهم جميع المضايقات ومكنوهم من العيش في حرية وأمان. يغفرزر 
للمذئب ذنبه إذا تاب وهو رحيم بعباده يساعدهم على التحول من الشر إلى الخير. 


إن أَحَد بن ألْمُخركرت آسْعَجَارَكَ قأجره حى يَشْمْع تلم أله ابلق ما 
ذلك اچم قرم لا لنوت وي كَيْفَيَكُونٌ نرين عَهد عنذ اله وعد 
َسُوَلِف إل ابوت عد د ر عند آلْمَشْجد ازام فما مرآ لك فاشتقيموا 
52 إن آلب اموت دم َف وإن يَظهرُوا لح لا ربوا يكم إلا 
ولا ذه يُرْضُوتَكُم بارهم وتان فُلوبْهُمْ وأ ڪرعم فسفررت وي أخترزا 
اټ الله تنا فيلا قَصدوا غن پل چم سَآء: ما كَانُوا يُعْمَلُونَ ي لا 
بون فى مُؤين إلا ولا ذه وأولتبتك هم عدوت وي قإن تَابُوا وَأقامُوا 


الوه واا ألرَكَوة خو کم فى لذي وَنْفضِل اليس لِقَوْرِيَعْلَمُونَ @ إن 
کا تیب ,هيع زمتثوالى ممست ققياوا أيه م الخفر إتهُْ لا 
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بيان معاني الألفاطل 
استجاره + اسثابتك . 


العام : لمكان الذي يأمن فيه كدار قومه. 

العلم :يطلق العلم في الكلام العربي على العقل وأصالة الرأي . 

استقاموا : حسئن المعاملة وترك الفتال. 

يظهروا عليكم : يغلبوكم وينتصروا عليكم. 

الإل: النسب »ويطلق على العهد . 

النمة : كل ما يجب أن يحفظ ويحمى. 

الآباية : الامتناع. 

قثوأ : تقضوا. 

طعنوا : ثلبوا ونسبوه إلى النقص . 

أنعة : جمع إمام وهو ما يجعل قدوة. 

هذا أمر مفترض بين القرآن حكمه حكمه: وهو أنه إن جاءك مشرك يطلب الدخول في 
جوارك وأمنك» فمكنه من الأمن واستمع لما يريد أن يبلغك واعرض عليه من كتاب 
الله ما يبلغ به حد فهمه » ثم مكنه من العوذة امنا إلى قومه. ولا يضيرك إن هو 
سمع القرآن ولم يؤمن؛ ذلك أن الشرك يعطل العقول ويحجب عنها الحفيقة . 

إنه لا عجب من إعلان القران انتهاء عهود المشركين مع الله ومع رسولهء وذلك لما يبيتونه 
من الغدرء ولا يستثنى من ذلك إلا الذين عاهدتموهم عند المسجد الحرام؛ فهؤلاء إن وفوا بما 
عاهدركم عليه فوفوا لهم بعهوذهم > لان هذا سلوك المتقين والله يحبهم . 

إنه لا عجب من إعلان نقض عهود المشركين؛ ذلك أنهم قد انطووا على بغضكم» 
فلو انتصروا عليكم مرة فإنهم ينتقمون منكم ولا يراعون في النكال بكم عهذاولا 
ذمة ولا قرابة أو جواراء ما يحدثونكم به هو خلاف ما تضهره قلوبهم ؛ وأكثرهم 
فاسقون لا يترفعون عن منازل النذالة. 
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ما قرره النبي 36 من الحقائق وبينها أتم بيان عوض أن يبت را عليه باعوة وأخذوا 
عوضه ثمئا قليلا من اللذائذ والفساد كشرب الخمر والزناء فلزموا ذلك ومئعوامن 
يريد أن يتبع سبيل الله؛ ما أسوأ أعمالهمء ليغضهم للمسلمين هم لا يراعون في كل 
مؤمن غهدا ولا ثمة من جوار ولاقرابة .همهم الذي عقنوا عليه أنفسيم هو 
الاعتداء على المؤمنين, 

ويسلس القرآن لهم طريق الهدى» فيعلمهم أنهم إن ابوا من الشرك وأظهروا توبثهم 
بإقامة الصلاة وإيئاء الزكاة؛ فتوبتهم تمحو ماصدر عنيم من الأثام وتتقلب 
غلاقتهم بكم إلى علاقة الأخوة الجامعة في النين الذي يذهب أي أثر للخلاف» 
وهكذا يفصل القرآن الآيات الهادية للقوم الذين لهم عقول راشدة. 

وليخ إن تكثرا أيمانهم وتمرلوا قطعدوا فني دينتك وكين الإسَاام ٠‏ قاروا لتر 
وقاتلوهم؛ إنهم أصبحوا بثلك دعاة للكفر متبوعين: أيمانهم كالمنم. لعله باخذ أمركم 
بالحزم أن ينتهي الشرك. وكذلك كان قد انتهى الشرك من جزيرة المرب يعد فتح 
مكة وبعد عام الوفود. 

نيان الممتى الغام : 

6-*12؛ وإن أحد من المشربكين...لعلهه ينتهون. 

يوالي القرآن ضبط أحكام غلاقة المسلين بالمشركين فبين : 

ولا أنه إن طلب منك مشرك أن ثأمنه ليسمع كلام الله بمخالطته لك في مجالسك ؛ 
وليبلغك ما يريد إيلاغه في سقارة أو غيرها ؛ وليقيم عندك مدة ترى في إقامته 
عندك خيرا ٠‏ وترجح أن ذلك محقق لمصلحة من مصالع المسلمين؛ إن تحقق هذا 
الفرض في الواقع ٠‏ فأنت مأذون في الإيفاء له يما طلب منك من جواره ثم بعذ 
اطلاعه على نمظ حياة المسلمين؛ وبعد فهمه للفرآن. إن هو اراد أن يعود إلى قومه 
الذين يأمن عندهم ؛ فلا تغدر يه.ومكنه من نلك. إن عنم إيمائهم بعد استماعهم 
للقرآن واطلاعهم على نظافة المجتمع الإسلامي وسموه: إن عدم إيمانهم هو بسب 
ضعف مداركهم العقليةء وفساد تفكيرهم بما ران عليه من ظلام الشرك . 

ثائيا :لا عجب من إعلان الله نقض العهود التي كانت بيئكم وبين المشركينء انه لا 
وجه لأن يكون للمشركين على فساد عقيدتهم ومكرهم بالمؤمتين وتبييت الخيانة أن 
يكون لهم عهد محترم عند الله وعند رسوله. 

ثألثا :يستثثى من المشركين الذين عاهدتموهم علد السجد الحراء: فتاكد ميثاقهم 
بالمكان المقدس الذي عقد فيه (المسجد الحرام) وبوفائهم لعهدكم فلم تبدر مثهم خيائنة 
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صغيرة ولا كبيرة. فهؤلاء الواجب عليكم أن توقوا لهم بعهدهم كما وفوا إعهدكم › 
وهي الاستقامة وعدم الالتواء .وهذه الاستفامة هي رشح الثقوى؛ وأنتم ألمة الإسلام: 
التقوى عنصير هام في بنائكم الخلقي والسلوكي: والله يحبكم لتلكم التقوى. 

وقد اختلف المقسرون في تعيين هؤلاء المعاهدين عند السجد الحخرامء ولا أريد أن 
أتابع ذلك لانه حكم مضبوط بمكان وظروف معينة لا تتجدد: 

رابعا: إنه لا وجه للتساؤل عن إعلان نقض العهود مع المشركين: فإن قلوبهم قد 
امتلات غيظا عليكم » إنهم لو تمكنوا هنكم فإنه لا يشفي غيظهم إلا التنكيل بكم لا 
يراعون فيكم ها التزموا به من العهود ولا يمنعهم صلة قراية ولااماجرت به 
الأعراف من اعتبار أؤاصر الصحبة أو الجوار . 

خامسا: عرى القران ما يسئرون به بواطنهم من فساد ؛ هم يتكلمون معكم بما 
يطمئنكم كي لا تأخذوا حذركم هم يكيذون لكم» وقلوبهم منطوية على الغدر وعلى 
الكراهية؛ تمنعهم من مهادنتكم أو الصدق معكم . وإذا نقنِت عن أخلاقهم وتربيتهم 
وسلوكهم؛ تجد أكثرهم فاسقين خارجين عن المروءة والشهامة والحياء. 

يوضح فسادهم وفسقهم ختى أصبح الاتخراف: طبعا قيهم: أنهم بعد أن عرض عليهم 
النبي # آيات الكتاب ٠‏ ولفت أنظارهم إلى ما في الكؤن من دلائ التوحيذ عوقذ بلغ 
وأزال كل شبهة حتى أصبح ما عرضبه عليهم» لو لم يعقدوا قلويهم على الرفضء 
ملكا لهم لموافقته للفطرة وللحقء ولكنهم باعوا هذا السكسب الذي يهدي عقولهم 
ويصلح أرواحهم «باعوا ذلك يثمن قليل هو إقبالهم على شهواتهم وعلى ملذات 
عاقيتها شر كشرب الخمر والزنا. ما أسوأ ما التزموه من الأعمال ! 

سادسا: عداوتهم تمكتت لكل مؤمن. لا يختلقف عندهم موّمن عن موس آخر ٠‏ 
تأصل شرهم لكل من حل قلبه الإيمان فلا يراعون عهدا ولا قرابة ولا نماماء 
تأصل حب الاغتداء في طباعهم »وما تقموا منهم إلا إيماتهم . 

سابعا: يدعوهم القرآن ليقلعوا عما هم عليه: ويقرن التحذير والإنذار بالبشارة 
والئيسير. إن خروجهم من الوضع الذي هم عليه وتمكينهم من كل ماهو حق لكل 
مؤمن من الأمن؛ مرتبط بتوبتهم من الشرك وطرح اتخاذ أآلهة من دون الل وإيراز 
هذه التوبة عمليا بإقاسة الصلاة والإأسهام في تخمل رفع الحاجّة عن المحكاجين 
وبذل الزكاة في مصارفها انهم إن فعلوا ذلك سقط ما فصلهم عثكم؛ وتعتبر 
علاقتكم بهم غلاقة الأخوة الإيماتية التي يتكامل قيها كل هومن مع المؤمن مثله » 
هي الأخوة الدينية التي يتحد فيها المؤمنون في المفاهيم الإيمانية والأخلاق 


د دح ا لا اا .. ٠.‏ ل ا 
والسلوك. وهكذا يعنى القرآن ببيان الأدلة ويرفع الشبه: ويأخذ بالأئفس في رفق 
ولين؛ ولكن لا ينتفع بمنهجه إلا القوم الذين يعملون عقولهم فيصلون بها إلى 
ضفاء الرؤية معرفة الحق . 
ذلك في الحياة الدنيا وفي الآخرة ؛ معلنا في وضوح أن المشركين إذا هم نقضوا ما 
عاهدوا عليه؛ واعتبروا الأيمان التي أكنوا بها موائيقهم كأنهالم تصدر منهم 
فألغوهاء وجاوزوا ذلك إلى الطعن قيما تضمنه الدين فقلبوا الحقائق إغراقا في 
التضليل والعداء؛ قالواجب عليكم أن توقفوهم عن الإذاية:؛ وأن تشنوا عليهم الحرب 
التي تذلهم وتقطع شرهم» إنهم بوقاحتهم وجراءتهم أصبحوا قادة متبعين فاسدين لا 
ميثاق لهم ولا عهد ولا أيمان. فاحزموا أمركم ولا تترددواء لعلهم ينتهون عن 
فسادهم» أو ينتهي وجودهم من للكون. وهذا ما كان: فإنه بعد سنة الوفود وفتح مكة 
انتهى الشرك من جزيرة للعرب. 
أله تقولورت Ey‏ وميد يس ديدم بده 
مر أغنقتهة قال ای أن نره إن گر حوبي ج فبيلوه: يُعَذْبَهُمْ E‏ 
بأَبدِيكُ: رهم وَيَصْرَكُمْ عَليِهِرْ وَتَفْفٍ صُدُورَ قوم مُؤْمِيَ © ويُذْهِبَ 
غَيِظ فُلوبِهِمّ وَيَمُوبُ آله على مَن اء واه عَم حَكيمٌ () ام حب أن تتركوأ 
وما يُعلّم آله اين جَنْهَدُوا کم وَلَرْ يَتَخِدُوا بن دون آله ولا رَسُولِ ول 
لْمُؤْيِيينَ وَلِيجَة واه خَبررٌ يما تعغملوت. (2) ما ان لِلشُشركين أن يُعْمُرُوا 
مشج آله ودين عل يوم بالكفر اوك خبطت سهد ون الثار هم 
دوت إِنْمًا يعر مچ له مَنْ نام بال وآلْيَورِالآخر وأقَامَ ألصّلَوة 
اتی ألزّكَرة وَلَرْحَْسنَ إل أله قعَتَو ونيك تان یکوئوا مِن آلْمُهْعَدِرتَ ج 
الهم : العزم على فعل شيه: 
الفيظ: الغضب المشوب بإر اذة الانتقام. 
الخزي :الإذلال ٠‏ 
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اقوليجة + مأخوذة من الولوجء وهو ما يخقيه صاحبة مسن مكر قفيدخله ويعمي عليه 
حتى لا يتفطن له .فهو نوع من الخديعة. 

يعسرو | مساجد الله :العبادة فيها والقيام على ما يمكن العابدين: 

بيان المعنى الإجمالي 

حرض القران المؤمنين على قئال الناكشن للعهود ,الذين دبررا كل شنيعة الكيد 
للإسلام حتى إنهم في غزوة أحد وقي غزوة الختدق كانوا يرمون إلى الضغط على 
رسول الله لبخرج من المدينة لتكون الضربة القاضية على الإسلام .ورد اش كيدهم 
في نحرهم. وحذر المجاهدين من الترند وأن يحزموا أمرهم: قلا موجب للخوف 
منهم؛ فإن الله الذي أمركم بقتالهم أحق بان تخشوا عصيانه. وهذا ما يقتطبيه 
الإيمان. 

ثم صرح بالأمر بقتال الناكثين مرتبا على قتالهم أن الله سيغذيهم نقسيا وجسديا بما 
يعيئكم عليهم ٠‏ ويذلهم ٠‏ ويحقق لكم التصر عليهم .ويشفي ما كان قي صدور قوم 
مؤمئين من التحرق عليهم بسبب ما آذوهم من ناحية واحترام العهود التي بينهم 
وبين رسول الله # من ناحية أخرى؛ وينزل السكيئة في قلويهم. بعد التحرق . 

والله هو العليم بما ستؤول إليه الأمور فيتوب على من يشاء ويدخله في رحمثه ؛ 
وكل ما يصدر عله سبحائه هو داخل تحت حكمته التي تضع الأمور في نضصابها 
حرض القرآن من كان حول النبي # على قتال الناكثين» وأيقظهم إلى أن علييهم 
أن لا يظنوا أن الله حط غنهم الجهاد بفتح مكة إن الله بريد أن يظهر مثكم ما سبق 
في علمه: فيبرز في الواقغ الصادقين في الجهاد منكمء الذين لم يخدعوا بالتزلف 
للمشركين والتودد لهم واطلاعهم على أسرار المؤمنين؛ ثلك أن بعض من تناولهم 
القطاب كانوا من المنافقين .وال لا يفوته شيء؛ لا من ظواهر أعمالكم ولا هن 
بواطنها يعلمها علما مستويا. 

إنه لا يوجد وجه يمكن المشركين من عمارة المساجد لا بالعبادة ولا بالقيام عليهاء 
حالة كون ما يعتقدونه وما يقومون به يشهيد بكفرهم بال :إن جميع أعمالهم باطلة 
لا أثر خير لها ٠‏ فيأتون بوم القيامة وما فنموا خيرا قفي حياتهم؛ وجزاؤهم الخلود 
في النار .ولكن الذي شرفهم الله بعمارة مساجد الله هم الذين جمعوا بين الإيمان بالل 
واليوم الآخر؛ وأظهروا انتسابهم للإسلام بالصلاة والزكاة: وأخلصوا لله فلا يخشون 
أحدا إلا هو. إنهم الذين يرجى لهم أن يكونوا قد اهتدوا. 
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بيان المعنى العام ؛ 

-الا تقاتلون ...إن كنتم مؤمئين. 

حرض القرآن المؤمنين على فتال المشركين الناكثين» وأزال ما يمكن أن يدخل 
قلوبهم من تردد أو خوف. إن على المؤمنين أن يستعدوا وأن يندفعوا لحربهم بكل 
ثقة ؛ مستحضرين ما فغلوه: إنكم عاهدتموهم فغملوا على خذاعكم وبيتوا 
الانقضاض عليكم وأنتم غاظون: بل أكبر من ذلك فهم قد عزموا على إخراج 
الرسول من المديئة لتكون الضربة القاصمة للإسلام »هيارا في أنفسهم هذا في 
غزوة أحد وقي غزوة الأحزاب. ولكن الله رد كيدهم قي نحرهم. هم الذين بدؤوكم 
بنقض المواثيق التي كانت أمانا بينكم. 

انهضوا لقتالهم واخزموا أمركم ولا تترددواء إنه لا همبرر للثردد أو الخوف ؛ 
أتخشون باس النافضينء والله الذي شدد عليكم في قتالهم أحق بان تخشوا عدم تتفيذ 
أمره .إن الإيمان لا خيرة فيما يوجبه ويحتمه ء والإنسان إما مؤمن يقتضي إيمانه 
وجوب الطاعة وتنفيذ الأمره ولما غير مؤمن فهو تابع لهواه. قالتردد في الإقدام 
على قتالهم يجعل إيمانكم محتملا. وفي ختام الآية بقوله تعالى :(إن كنتم مؤهتين) 
أبلغ تحريض وتفع لقتالهم فليس المقصود الشك في إيمانهمء ولكن الإثارة على أبلغ 
وجه کان تقول لمتردد أقدم إن كنت رجلا . 

4-+16: فاتلوهم_. والله خبير بما تعملون. 

بعد أن حرضهم القرآن على قتال الناكثين للعهود» صرح بالأمر الجازم بمباشرة 
قتالهم: قاتلوهم. ثم أفصح عما يترتب على قتالهيم من فوائد عظيمة قدر الله تكريم 
المؤمنين المجاهدين بها وهي خمسة: 

أولا : تعذيب الكافرين بأيدي المجاهدين؛ ولم يفصل التعتيب لشموله التعذيب 
النفسي بحلول الرعب والخوف في قلويهم واستحضارهم للضعف: والعذاب اليدني 
بما يلحقهم من قتل أو جراح . 

ثانيا: أن الله يخزيهم فيذلهم ويزيل ما كانوا يجدرنه في نفوسهم من عزة وإدلال؛ 
وذلك أول مراحل الهزيمة والانكسار . 

ثالثا : بعد ضريهم بما يحطم معنرياتهم يحقق لكم الله النصر علييم تنصسرا راضحا 
رابعا: يدخل البهجة في صدور قوم مؤمئين» هؤلاء الذين أذاهم الناكثون للعهد 
بمختلف أنواع الإذاية وكانت صرامة الإسلام تمنعهم من الرد علييمء فاليوم إذ أذن 
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لكم في القتال ؛ فإن الله يشفي ما كان في صدورهم بالتنكيل بهم ومشاهدة ما ذكرته 
الآية حالا بهم . 

خامسا: أنهم بعد ما يحل بالناكثين ع يتخل البهجة على قلوب المؤمنين: لا يبقي في 
قلوب المؤمنين أي تحرق على ما أوتوا به؛ كما يذهب كل أثر من الغيظ الذي كان 
يشتعل في بواطنهم ٠‏ بمعنى أن الله ينزل السكيئة في قلوبهم. 

إن ما وعد الله به المؤمئين المستجيبين لدعوة الله لقتال الناكتين: لا ينافي أن الله 
يفتح باب التوبة للتائبين مستهمء إن فضله سبحانه على عباذه لعظيم: ولا بيأس 
المؤهن من هداية الله حتى لأفسى الكافرين غلظة وقسادا بفإنه سبحانه يتوب غلى 
من أسرع تائبا إليه معترفا بذنوبه مطرحا لها. زالله عليم بما تنطوي عليه الصدور 
والمآلات المغيبة التي لا تضل إليها مذارك البشر. وهز يجري كل ذلك بحكمشه 
ثم ثنى القرآن بحض المؤمنين على الجهاد يطريقة أاخرى تستحثهم ٠‏ وتعرفهم أن 
الله كتب عليهم الجهاد؛ وأنه سبحاته يسجل استجابة كل فرد لهذا الأمر المحتم: الذي 
دل عليه فوله قائلوهم يعذبهم الله بايديكم.....الطريقة البديعمة في هذ النداء للقثال 
افتئحه بما معناه؛ أتظئون أنه يعد فتح مكة أن لا يلحققم الأمر بالاستعداد والجهاذ: 
وأن يترككم الله غير مطالبين بالقيام بهذا الواجب. والحال أن الله لما يطلع على 
تحقق ما قذره في علمه من قيام المجاهدين بالجهاد. ولا هي أخت لم إلا أن 
الفأرق بينهما دقيق: فكلاهما لنفي مضمؤن الفمل الوارد بعدهماء إلا أن لم تنفي ما 
بعدها نفيا قاطعا في المستقبل؛ ولما نفيد توقع حصول الفعل المنفي بها. فإذا قلت لم 
يأتتي محمد فمدلزل ذلك نفى قدومه: وإذَا قلت لما يأتني ففكلول ذلك عدم تومه 
مع توقع أن يحصل, فتفيد الآية توقع استجابة المؤمئين لما حثهم عليه من القتال؛ 
كما يعلم بالفعل الذين صدقوا في القتال؛: ولم يدخلوا في هولقفهم القتافية مكامن 
يخفونها يسترون وراءها خداعهم كإغراء الأعداء بالمسلمين: والكشف لهم عمسا 
يعلمونه من أسراز المؤمئين. وحتى يكون المعنى واضحا أقول: إن الآية دعت كل 
من تألف متهم المجتمع حول رسول الله كك وقيهم المؤمنون والمنافقون: يعلمهم أن 
عليهم أن يكوتوا يقظين مستعنين للقئالء وهذا الحث يتبين به في الواقع الثين علم 
الله في الازل أنهم بسرعون إلى القشال صمادقين لا بشوب قتالهم أي خديعة ولا 
مكر؛ ويظهر المنافقين الذين تنطوي نفوسهم على الكيه للمسلمين فهم متثاقلون عن 
القثال عيون لأحذاء الإسلام: فظهر بهذا الحث الغاية التي من أجلها ورد. وتخكم 


الآية بما يؤكد مضمونها أن الله خبير بما تعملون: فلا يشتبه عليه عمل الصادقين 
7- ما كان للمشركين. .هم خالدون. 

ثم انتقل القرأن لبيان ما يترتب على الكفر زيادة على قتال الناكثين» فصرح معلنا 
أن الكافرين يما هم عليه من إنكار للوحدانية؛: وعبادثهم للأصنام وعدم احترامهم 
للمقدسات بما أدخلوه من خيالات تنافي ها لتلك المقدسات من احترام كطوافهم 
بالبيت عراة ٠‏ هم بهذا الوضع غير مؤهلين لان يعمروا مساجد الله التي خصصها 
الله لعبادته ؛ فلا يحق لهم أن يعبدوا قيهاء ولا أن يقوموا على تنظيم عبادة العابدين؛ 
وبهذا قطع القرآن بين الكافرين وبين المسجد الحرامء وكذلك بقية المساجد. وسجل 
عليهم أنهم شاهدون على أنفسهم بالكفر يما يفولوته وما يفغلونه. على معنى أن 
تمكيئهم من العبادة فيها يتناقض مع أقوالهم وأفعالهم ومع رفضهم للتوحيد. والنتيجة 
من تمسكهم بعقائدهم الضالة أن أعمالهم بطلت فلا أثر لهالا في إصلاح تفوس هم 
ولا في انتفاعهم بها يوم القيامة؛ فيقدمون بصحف لم يسجل فيها أي عمل صالح: 
فيكون الجزاء العدل خلودهم في النار. 

8- إنما يعمر مساجد الله من المهتدين۔ 

إذ تبين أن المشركين غير مؤهلين لعمارة مساجد الله وأن الواجب إقصاؤهم عن 
هذه المهمة الشريفةء كان من تمام البيان ضبط من هو مؤهل لذلك .وهو من جمع 
1) الإيمان باش واحدا لا شريك له حقيق بان يعبد وأن يتفرب إليه. 

2) الإيمان باليوم الآخر إيمانا يجعل صاحبه مقدرا أن كل أعماله سيحاسب عليها 
ثم يجزى: حتى تكون الرقابة الذاتية على أقواله وافعاله رقابة ذاتية مسترسلة. 

3) إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. حتى يكون الذي يعمرون مساجد اش المطبقون 
لشريعة الإسلام وحدهم. 

4) يجمع هذه الأركان الأربعة أن يكون المؤمن الذي له أن يعمر مساجد الله 
شجاعا لا يخشى إلا اك وحده تبعا لإيمانه أنه لا نافع إلا هو ولا ضر إلا هو. إن 
هؤلاء هم وحدهم الذين يرجى لهم تحقق انتسابهم إلى الآمة المهتدية. 


٠‏ َعَم هبه اج اة الَشجد لرام تمن مانن بال وألنؤم الجر 
وَجَنهَدَ ى سبل أله" لا َون عند أله راه لا دى الْقَوْمْ الظّلِنَ ب النبين 


الجزء الثاني مور E‏ صفحة عند 506 
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تاقوا اروا هدوا ى سبل آل انوم وأشيبع آعم دَزجَة عند الله 

#« 

وَأوَْتبك مر الفابزون وج يبرهم رهم بحمو من ورون وجنر شم فیا تيع 

یڈ خلييت فما مدا إن لته اجر عطي ت 

بيان معائي الألفاظ : 

السقاية : سقاية الحاج من زمزم : 

عمارة المسجد : القيام على إصلاحه وحراسته. 

التبشير : إعلام المبشر بما يسره ولم يكن يتوقعه. 

الرضوان : الرضا القوي. 

اللعيم : ما تلتذ به النفض من الملاذ المحسوسة. 

بيان المعنى الاجمالي ١‏ 

وازن بعضهم بين القيام على السقاية وعمارة المسجد الحرامء وبين السبق إلى 

الإيمان والهجرة والجهاد قي سبيل اله فرلوا تيمها في مقام ولخد فرد الله عليهم 

بان هذا ميزان مختل وأنه لا مساواة بين الفريقين: فإن بعض الذين قاموا بذلك 

كانوا ظالمين بكفرهم؛ والله لا يهدي الظالمين؛ إذ هم محرمون في وقت كفرهم من 

هذلية الله فكيف يستوون مغ من نالوا من الهداية أعظم نصيب؟ 

ثم حقق القرآن أن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم هم 

في أعظم درجة من الكمال؛: وهم المتفردون بالفوز. تولى الله بنفسه العناية بهم 

فبشرهم برحمة خالصة منه؛ والرضا الكامل عنهم» وبالجنات التي أعدها لعباده 

الصالحين ينعمون فيها بمختلف ضروب النعيم الذي لا ينقطع:؛ فهم خالدون في درا 

الكرامة خلودا أبديا. وفضل الله عظيم . 

بيان المهنى العام : 

9- أجملتم سقايتّ الحاج..القوم الخثالمين. 

لقد كان للمسجد الحرام قداسته التي توارثتها قريش من عهد إيراهيم عليه السلام؛ 

وكانت تبعا لذلك تعتز بمساعدة الحجاج والعمار. ومن الوظائف التي كائوا يقرمون 

بها ويزون فيها شرفا لمن يتولاهاء وبقيت بعد فتح مكة:؛ القيام على سقيا المقيمين 

لأداء المناسك؛ وكان العباس بن عبد المطلب متولي السقاية من زمزم عند الفتح. 
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وكذلك حفظ البيت ستائرها ومفتاحها وكان المتولي لذلك يوم فتح مكة عثمان بن 
طلحة وابنه شيبة من بني عبد الذار. وقد أقامهما النبي 48 على مهامهماء وما يزال 
إلى اليوم مقتاح الكعبة بيد أحفاد شيبة: هذه مهام نوه الإسلام بشرف القيام يها. 
وجزى بناء على ذلك في المجالس بين المؤمتين مفاضلة بين القيام على السقاية 
وسدئة البيثه وبين ها قام به المهاجرون الأولون . ولعل بعضهم تطاول إلى أن 
قيامه على خدمة بيت الله الحرام أو سقاية الحاج لا تفل قيمة وأثرا عن الهجرة وما 
صاحبها. وهنا قد اختل الميزان :إن ميزان القيم هو بيد مدبر الكون رب العالمين» 
فارجع سبحائه الحق إلى نصبابه» ورد على من ادعى التسوية؛ وأنكر غليهم أن 
يجعلوا سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام قي مرتبة تساوي من أمن بالل واليوم 
الآخر فصفى عفيدته من لوثة الشرك ٠‏ وتعلق نظره بفضل الله وجزائه يوم القيامة؛ 
ثم ارتقى فثبت ثلكم القيم في الكون بجهاده. انه شئان ما بين الصورتين؛ فحكم اش 
بأنه لا مساواة بينهما في الميزان الحق غند الله. وإذا كان من المعلوم أن أعظم 
الظلم الشرك باش فان الذين لم يؤمئوا هم على غير هداية من الله بسبب ظلمهم ولا 
وزن لما قاموا به من عمارة وسقيا. 

21۰-20 الثين آمنوا ....آجر عشليم . 

ثم صرح القرآن بتميزهم فقتتيع أوصافهم الرفيعة ؛ إنهم أمتوا بمحمد وما أنزل 
عليه: وبلغ حبهم للإيمان وللرسول أن فضلوا ترك منازلهم وموطنهم منضمين إلى 
رسول الله حيث كان فهاجروا إلى المدينة المنورة؛ ولم تكن هجرتهم تخولا من بلد 
لا أمان لهم فيه إلى بلد يتوفر فيه الأمن على أموالهم وأعراضهم ؛ يل إنهم اتخذوا 
من مجتمعهم الجديد ملطلفا لثشر دين الله والذود عنه بالجهاد بالأموال والأنفس؛ 
إن هذه الصورة الرفيعة التي جلاها القفرآن لتهيء إلى النتيجة: إنهم أعظم درجة 
عند الله لا يساويهم ولا يدانيهم من لم يجمع ما جمعوا من الكمالات ؛ وقد اختصوا 
بالفوز الذي لا تشوبه شائبة . 

إن عثاية الله بهم فتحت لهم من أبواب الكرامة الشيء الكثير: فقد تُولى الله بنفسه 
تبشيرهم وإدخال المسرة عليهم فقربهم اليه معبرا عن صلته بهم يأته ربهم يما 
تتضمنه كلمة الرب من الرعاية واللطف والتربية:؛ فبما ذا يوالي عليهم البشار ات ؛ 
تتسمن البشارات : 

1) نزول رحمته عليهم. رحمة فيها عناية خاصة ومنسوية إليه للدلالة على كمالها. 
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2) رضوانه عليهم: والرضوان هو الدرجة العالية من الرضا. وذلك مرتبة فوق 
الرحمة لأن الرضوان يتضمن شعور المرضي عليه بالقرب وأن منزلته عند ربه 
منزلة متميزة. 

3) تحقق حسن العاقبة بدخولهم في الآخرة الجنات التي أعدها الله للصالحين من 
عبيدةء هذه الجنات التي يجدون فيها ما تستطيبه تقو سیم وتلتذ به حواسهم. بصسفة لا 
يلحقها انقطاع»؛ خالدين في تلكم الكرامات خلودا أبديا. يؤكد ذلك أن الله عنده أجر 
عظيم يتجاوز الوصف ويسمو عن الخيال . 

اا اليرت وَامتُوا ا دوا مابَآءَكُم وإخْواتكم أوَلِيَآة إن احيرا الكفر 
على الإبمين ومن ولم نكم اوناك هم آلظَلِمُورت وج فل إن كان ابوك 
وَأَبْتَآؤْكُمْ لونم وزو جکر وَعدِررَدَكُرْ وَأَمْوَلُّ أفتَرفئمُوهَا رة غَحْشَوْنَ 
اھا ومس تزضوتهًا َب إِلَيِكُم م الله سول وَحَهَاء فى ييل 
فصوا خی يأو الله بأغره. وآ لا چدی آلْقَومٌ افق وت نقذ 
َصَرْكمْ أله فى مَوَاطِنَ كَيرق وټم ختان إذ أَعجَبْتكْ كرْنْكُمْ قم تفن 
عى ڪم شيا وضَاقَت عَلَيِكُمٌ الأزضث بَا رحبت م لهم مورت ۾ ثم 
ازل آله سَكينتهُء عل رَسُولهِ وَعَلی الْمُؤْمِبتَ وَأَنزَلَ جُنُودًا ل تَرَوَهَا وَعَذّبَ 
ليت قروا ودک جَراء آلكَمِرِينَ 2 ر يعُوب آل ِن بعد ذلك عل مَّن 
ياء واه غور رجي 

الولي :الصديق المناصر. 

استحپوا : تمكن حبهم. 

العشيرة : الأقارب الأدئون . 

أموال اقترفتموها: أموال اكتسبتموها. 

مواطن كثيرة : مواقع حروب كثيرة ٠‏ 

هنين - اسم واد بين مكة والطائف. 
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السكينة : الثباث واطمئنان اللفس . 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

نهت الآية المؤمنين عن التقرب للآباء والإخوان إن تمكن الكفر من قلوبهم قلا 
ينضرونهم ولا يخلصون في حبهم ولا يفض ون إلييم بالأسرارء وليحذر من تولاهم 
مع تمكن الكفر هنهم بان ذلك يجعله عند الله ظالماء 

ثم أمر رسوله # أن ينبههم بأنه لا خيرة في الأمر: فإما أن يقذم الإنسان حب الله 
ورسوله وجهاد في سبيله» على حب الأسرة بما تشمله من آباء وأيناء وإخوان 
وعشيرة »> وعلى حب ما جمعه من مال اكتسبه بعمله واجتهاده. وعلى التعلق 
بالتجارة النافقة التي تدخل البهجة على من استولى عليه المال؛ وعلى الثعلقٌ 
بالمسكن الجامغ لما يبهج النض فتجذ فيه الإقامة الراخسية: فمن قم حب لله 
ورسوله والجهاد في سبيله على المغريات الأخرى سعده ومن تعلق بالمغريات 
وقدمها؛ فعليه أن ينتظر ما سيخل به من مصائب يسيب سطخط الله عليه. وهو بثلك 
فاسق لا يأمل في هداية الله. 

ثم ذكر القرآن المؤمنين بعئايته بهم» وألنه يسر لهم أسباب النصر فانتصروا في 
حروبهم مع الكافرين. وفصل ما تم في حربهم مع هوازن في حنين بعد انتصارهم 
العظيم وفتح مكة. إذ تقدم الجيش الإسلامي مزهوا بكثرته للقاء هوازن ومن انضم 
اليهم من العرب الذين تغيظوا من فتح مكة. وتوزعوا في مكامن من حنين »ركان 
الجيش الإسلامي يسير في أمنةء فباغته المهاجمون من كل مكان: فاضطرب أمرهم 
اضطر أبا جعلهم يحسون كأنهم محاصرون» ولم ييق لهم في الأرض قسحةء قفرواء 
وثبت رسول الله # ونادى في المؤمنين أن أقبلوا فالتحق به عند غير كثيرء وأنزل 
الل السكينة في قلب رسول الله وفي قلوب المؤمتين بعد ذلك وأيدهم يجتود من 
الملائكة يقنفون في قلوب الأعداء الرعب والخوف تمك وا من الانتصساز عليهم 
انتصمارا مكنهم من سبيهم ومن الاستيلاء على سلاحهم ومتاغهم ومن قتل كثير 
متهم؛ فانهزموا شر هزيعة. 

ثم أخبر الله أنه يتوب على من تاب» وأن تسليطه للمسؤمنين على الكافرين الغاية منه 
كسر شوكة الكفر. وأن الله غفور رحيم بعباده. وفعلا فإنه بعد أن انتهت المعركة 
وقفل © ومعه الغنائم الوفيرةء قدمت هوازن تائبة ترجو الصفح عنها وقبول 
إسلامها ورد السبايا. وأكرمهم # ورد عليهم سباياهم: ثم التحعق بهم قاكدهم معلنا 
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إسلامه فقبله رسول الله # وأكرمه برد ماله وئفله يمائة من الإبل وولاه على 
قومه. فاصبح درعا للإسلام وكذلك يتوب الله على من يشاء. 

بيان المعنى السام ؛ 

24-3 يا أيها الذين آمون لا تتخذوا...لا يهدي القوم الماسقين. 

اهتمت سورة الأنفال بضيط أسس العلاقة التي يرضى الله عنها ويؤكد حقوقهاء 
وانتي لا يعتبزها ويلغيهاء وذلك في قوله تعالى: إن السذين آمنوا وه اجروا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونضروا أولنك يعضهم أوليسام بعسض 
...... وائنين كفروا يعضهم أولياء يض)' وسورة الأتقال وسورة براءة بينهما 
ترابط في كثير من الأغراض والأحكام. فكانت هذه الآياث تعسق وجهة النظر 
القرآني في العلاقات البشرية. ومن أهم العلاقات التي فطر عليها البشر ما يحصل 
منها بسب التسب؛ وأقوأها ما يعصل في نطاق الأسرة القريبة. إن هذه العلاقفات 
تؤثر في هيول الفرد وعواطفه؛ مما يفضي إلى النصر والبوح بالأسرار والود .ولما 
كان المجتمع الإسلامي بقرب ولادته وتكونه: وكان يعض المسلمين ينتسبون إلى 
أسر لم تخلص جميع أفرادها من الشرك؛ وكافت هذه العواطف ريما يكون لها 
أثرها في الرابطة الجامعة بينهم وبين المؤمنين: ل ذلك دعا الله المؤهئين بوصف 
الإيمان ليلحظوا أن علاقتهم بافراد أسرهم من آباء وإخوة تفقد قيمتها وتهتز إذا 
تمكن الكفر منهم تمكنا قويا ء فلا ينصرونهم ولا ينتصسرون يهم ولا يفضون إليهم 
بأسرارهم «إنه لا موالآة بينهم وبينهم .واخذروا فإن.من تزاخى في هذا الأضر وشد 
ارتباطه بالكاقرين من أمنرته ء فة يعتبز ظالما في ميزان الله وقد توالى في 
القرآن جزاء الظالمين ومقتهم. 

ثم يتوجه الخطاب للنبي 35 لينبههم ويوالي التحذير» يأمره أن يقول لهم قولا بينا لا غموض 
فيه؛ يقول لهم: هذه موازنئة لا تقبل أن يكون أحد طرفيها مختلطا بالطرف الآخر. 

الطرف الأول ويشمل : 

1)حب الله بما يقتضيه من بغض كل من يطرح أوامره؛ ولا يخلص إليه؛ أو عبد شيئا سواه. 
2)حب رسوله باتباع أوامره واجتناب ما ينهى عنه ؛ فيكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء وكلما تقابل حب الله ورسوله بداعية حب تقتضي تأخير التعلق قاومها 
ورفضها وأخلص حبه لله ورسوله . 


أ سورة الأنفال آية 74/73 
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3) حب الجهاد في سبيل نصرة الإسلام وإعزازه لا يشح بمال ولا يخشى الموث . 

الطرف الثاتي ويشمل : 

1)التعلق باي عضو من أعضناء الأسرة تعلقا يجطه مقنما على مقومات الطرف 
الأول؛ بها تضمه من أباء وأبئاء؛ وإخوان: وأزواج. وعشيرة. 

2) التعلق بالمال الذي اكتسبه ؛ ولا شك أن المال الذي اكتسبه صاحبه بتدبيره وعمله» اعز 
على النفس من المال الموروث الذي لم ينشئه صاحيه ولم يبله وحدة وحدة. 

3) الحركة الاقتصادية والخوف من الكساد هبما يدخله النشاط الناجح من بهجة على 
النض بوبعث لعريض الامال. 

4) المسكن المريح الذي يجد فيه ساكنه رفاهيته وراحته , 

هذه المجموعة الثائية عزيزة على النفس قد يطغى حبها فيملك كل مشاعر الإلسان» 
ويكون الاختيار عسيرا عننما يخضر الاختيار بينها وبين المجموعة الأولى”» 
وبتفضيل الإنسان إحداهما على الأخرى يكون حظ الإنسان من سعادته أو شقائه. 

فمن تمسك بمغريات المجموعة الثانية يكقون جزاؤه الأهمال من عون اش ثم هو 
مهدد يسوء العاقبة ينتظر تحققها في أي لحظة من لحظات حياته. وهو معنى قوله 
تعالى: فتربصوا حتى يأتى الله بأمره. 

ويختم على المتهاونين بحب الله ورسوله والجهاذ في سبيله بالحكم عليهم بائهم فسقة 
والله لا" يسعف الفسقة بهذايته. 

1765 لقّد نصركم ائله....غموررحهيم . 

هزهم القر ان لاستحضار مئنه ببيان المقايلة بين وضعيم والله يمذهم بعونه 
ورعايته؛ وبين وضغهم حيئما يتركهم لأنفسهم. 

ذكرهم أولا بمتتابع النصر الذي به عزوا وبفضله تغليوا على أعدائهم ونزل الرعب 
في قلوبهم. فالانتصارات التي تمكن بها المسلمون من رفعراية الإسلام عالية: 
هادية البشر لدين الله كانت كثيواة: 

كما ذكرهم بوضعهم في غزوة حنين ٠‏ في هذا الوادي بين الطائف ومكة: هذه 
الغزوة التي تقلب فيها الجيش الإسلامي بين الاتكسار الوقتي وبين النصر العطيم 
الذي هزم فيه الأعداء شر هزيمة وتمكن المسلمون من سبي رجالهم وتسائهم 
وأموالهم عتمت هذه الغزوة إثر فتح مكة. تغيظت قبيلة هوازن لما بلغها فتح النقبي 
© لمكة ودخول فريش في دين الله خجيش زعيميم مالك بن عورف اللصري 
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المقائلين هن قبيلته هومن قبيلة تفيف ١‏ ونصر وجشم .وسعد بن بكر + وتاس من 
بني هال , 

وثوجه صلى الله عليه وسلم في جيش يتالف من مقاتلة الفتح (عشرة ألافه ) والضم 
اليهم من مسلمة الفتّح ألفان. وكلقف الثبي # الصحابي الجليل عبد الله بن أيبى حدرد 
الأسلمي؛ أن يدخل في هوازن ويستطلع أخيارهم ؛ فلما تيقن من عزمهم على قتال 
المسلمين رجع إلى رسول الله 7# فاخبره الخبر : فسار # لملاقاتهم قي اثني عشر 
ألفاء 

دخل المجاهدين زهوء إثر انتصارهم بفتح مكة من جهة ولكثرة المقاتلين: بل 
تحدث يعضهم قائلا: لن تغلب اليوم من قلة. غفلوا عما أكده القرأن في تربيتهم على 
الاستعداد وقرنه بالتوكل. كما بينآه فى سورة الأنفال. فاوكليم الله إلى أتفسهم . قما 
حفنث بغذ تلك ؟ 

وزع مالك بن غوف من مغه في شعاب الوادي ؤزمداخله. وبيئما كان الجميش 
الإسلامي يسير مزهوا بكثرته إذ انقضت عليه هوازن وثقيف ومن معهم من الكفارء 
وكان للمفاجاة دورها في اضطراب الأمودء وولى المسلمون هاربين بل إن 
المساحات الشاسعة ضاقت عليهم فهم لا يدرون إلى أين يفرون. وثبت زسول الله 
# في قلة من المهاجرين والأنصار؛ ونادى فيهم بالإقبال على الجهاد والالتحاق به. 
فأقبل عليه جماعة من المهاجرين والأنتصار. هذا وقد أقاق المسلمون بعد هول 
الصدمة:؛ و إذا قلوبهم تنفتح على تق تهم بربهمء واستجاب لهم ربهم فاأتزل السكينة 
في فلب رسوله 2 »> سكينة طمأنته على المسلمين وتمثشل بها أمامه النصر المحقق. 
كما أنزل سبحائه السكيئة في قلوب المؤمنين قثبتوا في القثالء» وذهب عثهم الجزع 
والخوف. وأيد المؤمنين بالملائكة تزرع في قلوب الكقرة الياس والخوف والرعب. 
وسا هي إلا جولات حتى انهدت قواهم فسهل غلى المسلمين أسرهم وقتلهم وغتنيمة 
أموالهم . قكان العذاب النازل بالكافرين شاملا لصتوف من الإذلال والقهر؛ وذلك 
جز او هم , 

ويعد مثة النصر المبين» ذكر القرآن بسنة إلهية آأخرى » هي كامثالها تعقب 
النصر الكبير على الكافرين: تتمثل هذه المفة في كرهمه سيحانه: وقبوله توبة مين 
تاب من أولنك آلكاقرين الذين استفاقوا قدخلوا في دين الله وقطعوا ما بينهم وبين 
الكفر من صملات. وهكذا فإن هوازن بعد انهزامهم قدموا على رسول الله مبايعين 
على الإسلام: يرجوته أن يرد عليهم السبايا اللاتي لسرن في المعركة وقبلهم 
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وأسعفهم بما يطلبون. ثم التحق بهم رئيس هوازن مالك بن عوف معلنا إسلامه. 
فأكرمه 4 ورد عليه ما سلب منه ونفله بمائنة من الإبل وولاه أمر قبياته فأصبح 
رضي الله درعا للإسلام. وهذا تحقيق ينجز به الله غفرانه ورحمته. 

يها اليرت عَامْنُوأ إِنْمَا لمق رورت خر فلا يَفرَبُوا الْمُسْجَدَ الَْرَاءَ بَعْدَ 
ایهم هدا وَإِنْ خف عَيْلةٌ قوف يُفِيِيكمُ ا ين فَضْلِف إن اء ار الله 
ليم حَكِيدٌ وج) فوا الست لا يُؤيئُوت بال ولا اليو الاجر ولا مون 
ما حرم آنه وَرسولء ولا يَدِيكُورت دين ألْحَقْ بِنَ اليرت أوتُوأ لعب حى 
يُغْطوأ آلجزيَة عن ي وَهُمْ صروت (2 وَقَالَت اهود عُزيْرُ أبن آله وَقَالَتِ 
الْقصَّرَى لْمَسِيحٌ اټ له ذَلِلك فَوْلْهُم اوور : يُهُورت فَوْلَ الْذِينَ 
قروا ين قبل" قعل آل ن يُؤقكورت و ادوا أخبَارهم وه 
ابا سن ُوري. آله اميخ أترح مرم ومَا ابروا إل لِيَعبُدُوأ إلا وَحِدَا لا 
لد إل هُوَ سْبْحَدنَك عَمّامْمْرحُوتَ ج 

النجس : ما كائت النجاسة ملازمة له. 

العيئة : الفقر . 

لايك في عر ب 

صاغرون : الصغار فقد العزة و الأئفة. 

الفشساهشاة : شاد المشابهة و المحاكاة. 

أنى يؤفكون : أنى يصرفون » إلى أي مكان يصيرون . 

الأحبار : جمع حبر وهو عالم اليهود . 

الرهبان : جمع راهب وأصله المنقطع لعبادة الله من النصارى. 

بيان المعنى الإجمالي : 

قطيعة تامة بين المشركين وبين المؤمنين في المسجد الحرام» فبعد سنة تسع يختص 
المؤمنون بالفيام على شؤون المسجد الحرام» ولا يسمح للمشركين لا باداء العبادة 
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فيه ولا بتولي أي خطة فيه ولا بدخوله. ولا تتعللوا بالنواحي الاقتصادية التي كان 
للمشركين دور في تنشيطها فتخافون الفقر تبعا لانقطاعيم.. فإن الله سيعوض كم ما 
يغنيكم علهم بمشيئته. انه لا تخفى عنه حاجتكم ولا يخر ج شي» عن حكمته. 

ثم حدد العلاقة بين المؤمئين وأهل الكتاب بعد ما حدد العلاقة في الآيات السابقة مع 
المعاهدين الناكثين والموفين. فأمر المؤمنين أن يقاتلوا أهل الكتاب حتى يرضوا 
بالدخول تحت راية الإسلام؛ ويدفعوا مقابل ذلك مالا مقدرا هو الجزية. ويحخفظ 
المسلمون لهم حيائهم وأرزاقهم ويدافعون عنهم غبما يدفعوئنه كل سنة سما يحجيهم 
عن الاعتزاز بدينهم والتطاول والشغب على السلمين. يتحصلون على الأمن 
الكامل. وذلك لأنهم لا يؤمنون باش ولا باليوم الآخر إيماتا ضسافيا من الشرك ؛ 
وبالتالي هم ليسوا على دين الحق . 

ولمزيد التأكيد على أنهم ليسوا على دين الحق :»صرح القسرآن أن اليهود يزعمون 
أن عزير ابن الله ٠‏ ويزعم التصارى أن السيح أبن الله ؛ ينشرون هذه المزاغم 
بأفواههم فهم لا ينكرونهاء فهم يبنعدون عن الدين الحق ويقتربون إلى المشركين 
الذين سبقوهم. قتلهم الله قتلا شديدا » فإلي مكان ينصرفون ٠‏ ولا ملجا لهم . 

وفوق ذلك ففد قدسوا أحبارهم ورهبائهم تقنيسا لا يكون إلا ش وئلك بطاعتهم ولو 
كان ما يأمرونهم به مناقضا لما في التوراة والإنجيل. مع أنهم أمروا أن يخصوا ال 
وحذه بالعبادة والطاعةء وهو المنزه عن شركهم. 

بيان المعنى العام | 

8. يا ايها الذين أمنوا...إن الله عليم حكيم 

تفتح الآية بنداء للمؤمنين نداء يتضمن تكليفا وعلة لذلك التكليف. 

أما التكليف فهو أنهم من بعد انتهاء موسم الحج سنة تسع للهجرة: هم وحدهم 
الموكل إليهم القيام على المسجد الحرام؛ تأكيذا صريحا لما جاء قبل ذلك في هذه 
السورة أآية 18 إنما يعمر مساجد الله من أن باش واليوم الالخر. وأنهم مكلفون 
بمنع المشركين من الدخول إلى المسجد الحرام ابتذاء من اتتهاء موسم حج ذلكم 
العام, 

وأما التعليل فهو لأنهم نجس: أي إن ما يبطنونه من عقفيدة بلغ الحد الأعلى من 
الفذارة. فإن الكعبة أقامها إبراهيم 35 لعبادة الله وحده فدئسوفها بشركهم» فوص فهم 
ب (نجس) تحقير لهم تحقيرا يقصيهم عن منازل الخير والفيوض الإلهية. ويدخل 
في ذلك مئعهم من حضور مواسم الحج دخولا أوليا. 
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تفذوا ما أمركم الله بهء واطردوا احتمال أن يكون منع المشركين من حضور مواسم 
الحج؛ والقرب من المسجد الحرام» أن يكون منعهم سيحرمكم مما كان المشركون 
ينفقوته في الموسم وانتفاع أهل مكة منه؛ وما يترشب عليه من ققر المحتاجين إن 
الله سيغئيكم ويعوضكم عن أموالهم. وتحقيق ذلك مرتبط بمشيئته واختياره إذ لا 
موجب عليه سبحانه. إن الله عليم يشمل علمه ما خفي عنكم وما ظهر لككمء وهو 
يجري أمر الكون بحكمته. وفعلا فإنه بعد قطع المسجد الحرام عن المشركين تدفقت 
الخيرات من جميع الجهات على أهل مكة إثز دذخول الناس في دين الله أفواجا من 
مناطق عديدة من جزيرة العرب ومن اليمن. 

تتبعئا ما قرره الفرآن في ضبط العلاقة بين المؤمئين وبين الفعاهدين من المشركين 
الناكثين: وغير الناكثين الموفين بعيودهم. ومدع المشركين من قربان المسَجد 
العرام بعد سنة تشع: ولناولت هذه الآيسة العلافة بين المؤمتين وبين أل الكتساب؛ 
اليهود والنصارى ومن كان له كتاب يزعم أنه يعيد الله على ما هو مسطر فيه. 

إنه لأ يمكن أن تطمتن الذولة الإسلامية لسسلامتها مالم شتمكن من جل كلمة الله 
هي العلياء فأمر الله المؤمتين أن يقاتلوا أهل الكتاب حتى يظهروا عليهم وييثلوا 
الطاعة للدولة. 

0 - قاتلوا الذين لا يؤمتون_ .وهم صاغرون. 

قائلوا الذين جمعوا الأوصاف الثالية: 

1) الذين لا يؤمثون بالله. ولا يقصد الإيمان كيقما كان ؛ ولكن المقصود الذين لا 
يؤمنون بالله الإيمان الذي يرئضيه. 

نعم إن اليهود والنصارى يدعون أنهم يؤمنون باش واليوم الأخر .ولكنيم أدخلوا في 
إيمانهم ما يجعل إيمائهم مغشوشا بغيدا عن الصقاء. فاليهود من انس عفيدتهم أن 
الله هو إله إسرائيل ٠‏ وأنه إله منحاز لهم ٠‏ وأنه لا يجري عليهم ما يجريه على بقية 
الناس إذ هم أبناؤه و أحباؤه. وفي التوراة تجسيم منكر للهء وأن إسرائيل. أخذ يصارع 
الله إلى الصباح؛ إلى آخر ما أضافوة إلى الله من خيالات وأوهام تتنافى مغ الكمال 
و التوحيد. 

والتصارى ثقوم عقيدتهم على التتليث في الأقائيم الثلائة؛ إن عيسى اتا جمع فيه 
الجائب الإلهي والجانب البشري ٠‏ اتصل اللاهوت بالثاسوت: ويدعون أن السر 
يكمن في كون هذا المفهوع يسمو عن الإدراك؛ والحقيقة أنه يناقض قوانين العقل : 
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2) الذين لا يؤمنون باليوم الآخر على النحو الصحيح الذي يؤثر صلاحا في عقيدة اليشر 
وفي سلوكهم . قاليهوذ يزغمون أن الله لا يحاسبهم على أعمالهم» وإنما تمسهم الناز أيأما 
معدودة بقدر عبادتهم للعجل ء وأن الله لا يؤاخذهم على ظلمهم لغير اليهود؛. ونحو ذلك مما 
هو مثبت في التوراة .وهو ما هو واضح من سلوكهم في جميع الأعصار. 

والنصارى يختلفون اختلافا كبيرا في تصور مفهوم الحياة الآخرة : ويزعمون أنه يكفي 
الإنسان أن يؤمن بأن المسيح صلب ليخلص البشرية من آثامها حتى تكتب له النجاة .زيادة 
على صكوك الغفران مقابل ما يدفغه المسيحي لرجال الكنيسة في المناسبات التي ضيظها 
القساو سة: 

3) لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. خذ مثلا لذلك الربا المجمع عليه بين جميع الديائات 
السماوية؛ فاليهود يقررون أنه لا يحرم على اليهودي التعامل بالربا إلا مع اليهودي فقط. 
والكنيسة المسيحية أحلته بعد قرون. من تحريمه .وبنص الإتجيل لا يحل اتخاذ التماثيل » وفي 
كل كنيسة تماثيل منصوبة يتمسحون عليها ويتبركون بها. وهذه أمثلة قليلة من عدم احترامهم 
لما جاء في التشريع الإلهي على لسان موسى وعيسى. 

4) وكفذلكة جامعة لما بيناه في العتاصر الثلاثة هم لا يديئون ذين الحقء يل يديتون بدين 
مشوه؛ ركبا عليه من الخيالات. وحذف هنه ما حذف تبعا للشيوات: ما أفقده سنماته: وباعد 
بينه وبين كمالاته ۽ 

- إنه يرتفع وجوب قثالهم إذا أمن المسلمون من شغبهم ومن تطاولهم ورضوا بان 
يعيشوا في دولة الإسلام التي تحفظ لهم حريتهم الديتيةء وتدافع عسنهم بما يضمن لهم 
أمتهم » ويؤدون في المقابل جزية؛ مقداز مالي يض يط عند دخولهم في ذمة الذولة 
الإسلامية يؤخذ منهم كل سنة: فيدفعونه منقادين طائعين ولا منازعين في إعطائه. 
وأداء الجزية يلتصق به مظهر انقيادهم للدولة وعدم قبول أي مظهر ينبئ عن 
الاعتزاز بدينهم ١‏ 

0 -وقالت اليهود عزير...أنى يؤشكون. 

ثم أبرز القرآن بعض ما أعلتوه من دياناتهم التي يتح أنه لا صلة له بالدين الحق. فاليهود 
قي المدينة لإسياغ القداسة والتمييز على بعض من سلف من أحبارهم زعموا أن عزير وهو 
في للتوراة (عزرا) وعربه القرآن بتصغيره . والذي أملى التوراة من حقظه وجدد الهيكل؛ 
أنه ابن الله . وقالت النصارى المسيح ابن الله ٠‏ ففضحهم باشنع ما اعتقدوه وصرحوا به 
مكررا . هذه الأقوال المختلقة يثبتون عليها ويشيعونها بأفواههم؛ فينعقد الشبه بيئهم وبين 
المشركين» أي إنهم يبتعدون بذلك عن دين الحق ويشابهون المشركين. عجب أمرهم يدعون 
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أنهم على هدى المرسلين ويعتقدون ما لم ينزل الله به سلطانا. قاتلهم الله وهي صيغة تعجب 
من فساد القائل أو الفاعلء أي قتلهم اش قتلا شديدا لعظم نكارة ما قالوه ؛إنه لا ملجا لهم. 
فإلى أي مكان يريدون أن ينصرفوا ٠‏ ولا مكان يأويهم مع مقالتهم المنكرة هذه. 

1- اتخذوا أحبارهم ...عما يشركون. 

ثم ارتقى القرآن في التشنيع عليهم :إذ تجاوزوا تأليه عزير وعيسى إلى اتخاذ 
اليهود الأحبار واتخاذ النصارى الرهبان أربابا ؛ ورفعهم عن مرتبة الإنسانية إلى 
مرتبة الألوهية »ومن أخص خصائص الألوفية أنه وحده الذي يشرع للناس ما 
يرضيه » وهؤلاء اليهود والنصارى قبلوا وطبقوا كل ما أمرهم به أحبارهم 
ورهبائهم ؛: وإن كان مناقضا لما ورد في الكتب المنزلة عليهم. فساووا تبعا 
لمغالاتهم بين المسيح وبين الأحبار والرهبان. مع أن الكتب السماوية والرسل الذين 
بلغوها عن الله صرفوا كل همهم لتوحيد الله ونفي كل أثر من الشرك في العقيدة. 
فهو الل الواحد الذي لا إله إلا هوء تنزه عن كل ما يزعمون أنه شريك له. 


بریڈوت أن بوا ور الله أفْوَجِهز یاف الله إلا أن بی وره وَلَوْ كرة 
لْكَهِرُوت (2) هر الف أَرْسَلَ رَسْوآهه بِآلْهُدَئ ودين احق لِيُظهِرَه. عل آلذين 
كلف ولو كرة المُقركوت دج ٠‏ تجا الذي :انوا إنّ كَيْمًا مت 
الأحْبَارٍ وَالْهْبَانِ یاون أُمَولَ لئاس بال وَيَصْدُورَت عن سيل آي“ 
ویرت تییوت الأب وأنيشة ولا قرم ف سبل أله نهر يعدا 
سرج ټوم می لها فى ار جر فتَكَوف پا باهي وجو چ وهود 
هذا ما ڪرم لادی کر قد وفوا مَا كم تكيزورت ر 


بيان معائي الألفاظ : 

الإباية : الامتناع . 

ليظهره : ليجعلة أعلاها وينصره. 

أكل المال بالباطل : الاستحواذ عليه بغير حق وبدون مبرر. 
سبيل الله : الجهاد : 

يحمى : من الحمي وهو شدة الحرارة. 
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بيان المعنى الإجمالي : 

أعمى التعصب بصائر الأحباز والرهبان: قهم يريدون أن يوقفوا امتداد نور الإسلام 
في الآفاق: هم عاجزونء إذ تصوروا الإسلام كسراج ينطفئ إذا نفخوا عليه 
بأفواههم. وليياسوا فلن الله قر أن ينتشر نور الإسلام قي الآفاق ولو كره 
المشركون .ثم نبه القرآن إلى أن كثيرا من أخبار اليهود ورهبان النصارى فستوا 
في تركيبهم النفسي فسادا جعلهم يستبيحون الاستحواذ على أموال الناس بغير حق ؛ 
ويتناقضون مع مأ يظهرون به ؛ فهم يمنعون الناس من اثباع طريق الصصلاح. 
وعطف عليهم الذين يجمعون الذهب والفضة ليدخروهاء لا ييؤدون زكاتها ويشحون 
باموالهم عن تلبية الحاجاث الأكيدة للمجتمغ ؛ بَشر' هؤلاء بعذاب أليم يوم يحضرها 
اا فيحميها في نار جهتم ؛ ويكوى يبهاكل جزعغ من أجساميم عشم يهانون 
بمخاطبتهم ٠‏ كنتم ترون عزكم في أموالكم فكنزثموها فذوقوا العذاب بما كنزتم . 

2- يريدون أن يطضئوا...كره المكاهرون. 

يتواصل بيان القرآن مقررا ما عليه أهل الكتاب من غذاوة للإسلام وعمل على 
إيقاف مده هم عزموا عزما بالغا أن يجتهدوا في إيقاف انتشاره في العالم؛ ومثلهم 
بحالة من وجد ورا خارجا من مصباح فاراد أن ينفخ على السراج يفمه ليطفئه 
فينقطع التور. وبهذا التمثيل يظهر القرآن ضعفهم ووهنيم وعجزهم عن تحقيق مسا 
أرادوا هفإن الله سبحائه قرر أنه سيتم نوره شور الإسلام وسيبلعٌ أقاصي الأرض › 
ولا يريد القادر الواحد إلا أمرا واحدا وهو أن يبلغ الإسلام تمامه . وإذا تعلقفت 
الإزادة بذلك حتى أخرجها في صورة حصر الإرادة في إكماله» فما معاكسة 
الكافرين من أهل الكتاب إلا سعي ضائع لا قيمة له ولا تأثير. 

3 -هو الذي أرسل ...ولو كرد المشركون. 

واصل القرأن إيراز ما خص الله به الإسلام؛ وما فيه من قوة ذائية . نلك أن 
الرسول الذي بلغه هو رسول رب العالمين ٠‏ أرسله يدين هو الهدى الكامل قفي كل 
ما جاء به بيان للطريق السوي الذي لا يضل سالكه بوأئنه نين لا باظل فيهولا 
زيغ. وفي ذلك تعريض بان ما هم عليه لا يحقق لهم الهداية ولا الاقشراب من 
الحق؛ بل يمد لهم في الضلال والباطل . وإِذ تجمع في دين الإسلام الخضائص 
الذاتية المنكورة فهو جدير بان يغلو في ميدان النظر ء وفي ميدن التطبيق 
يصلاح معتئقيه ٠‏ على سائر الأديان .كيف لا وهو الذي طهر العقول من الخرافات 
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والأساطير؛ وطهر السلوك من الإثم والزيغ ٠‏ وسما بالأرواح إلى مستويات رفيعة 
دلت من مستوى الطهر الكامل ؛ ووالى عنايئه بهابماشرعه من صلاة يسرها 
ورفع الحرج في أدائهاء وكذلك بقية العبادات . 

35-4 يا أيها الذين آمنوا..ما كنتم تكنزون. 

من فساد الرؤساء الدينيين زيادة على ما عرض ته الآبة السابقة: أن كثيرا متهم 
يستولون على أموال الناس بالباطل؛ فهم يأخذون الرشاوى ليعظ وا للظالم الحق 
ويخجبوه عن ضاحبهء ويعطون للفساق كوك الغفران: ويغيرون الأحكام إرضاء 
لأصحاب الجاه والسلطة ٠‏ وهم يناقضون ما يظهرون به للناس ؛ فهم يدعون أنهم 
يقودون الئاس للخيرء؛ وفي الحقيقة هم يمتعونيم من الدخول في الإسلام بما 
يروجوئه من أكائيب وتحريف للإسلام؛ ويضللون أَنَبَاعَهُمْ فيجعلونهم يعملون 
بخلاف ما جاء في كتبهم: وما يزال هذا ديدنهمء فهم بذلك يقفون سدا ماتعا مسن 
الاهتذاء خوفا على حظوظهم افتنيوية أن تتبخز: ومن حكمة القارآن وإلصافه لف قم 
يجعل هذا حكما عاماء ولكن نسبه إلى الكثرة الكائرة متهم ومايزال بعضن 
المنصفين منهيم يعلن الحق ويؤيده. 

وقرن القرآن الذين استولى عليهم النهم المالي وسوء الطوية: بضرب آخر قريب 
منه؛ وهم الذين استولى عليهم حب المال فتعلقوا يجممه ؛ وادخاره؛ تراهم يجسمون 
الذهب والفضة : يزداد شرههم للجمع ؛ ولا يرون وظيفة للمال إلا خزنه وتكديسه؛ 
ولا يشاركون الأمة بالإسهام بالإنقاق في الجهاد الذي يحقظ العزة ويحميهم ويزفر 
الأمن للجميع. ولا يخرجون الزكاة الواجبة؛ وبصفة عامة يشحون بأموالهم كلما 
وقعت المجموعة في حاجة حسيما يقدره ويدعو إليه ولاة العدل. 

وأما إذا كان جمع المال وكنزه من الأوجه الحلال ٠‏ وأديت زكاثه ؛ ولم تقع الأمة 
في ضائقة ظرفية تحتم إسعاف أسحاب الثراء لإخزاجها من الوضع الصرج؛ قف 
قفا ليس ذوعا لآ منهيا عنه. وهدام ذب معظم الصحابة وألمة الفقه..وقال 
أبواثر رعس 2 عدة د ماعل من اماك أقرجل سن فة فهو كز . وغدن خي 
كرم الله وجهه: أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة: وما زاد عليها فهو كنز . 

إن الثين حددث الآية ملامحهم اتا( السذين يكنزون ) وإما؛ النين يأكلون سوفن 
الناس بالباطل ويصدون... والذين يكفزون: فبشرهم بعذاب أليم. وإذا كانت أصل 
البشارة في الأعلام يمأ يدخل البهجة ويحيه امب ر فإفه د تعمل قبي الإخياز 
بالمكروه تهكما ومنه ما ورد في هذه الآية. فبماذا أمر الرسول 35 أن يبشرهم به؟ 
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إن ما كنزوه من دنائير ودراهم أو ما ثمثله كالأوراق النقدية: تلقفى في أشد نار 
حامية وهي نار جهنم ؛ يكوى بها كل جزء من أجسامهم جباههم بوجنوبهم من 
اليمين و الشمال؛ وظهورهمء وصرح بتفصيل ما يشوى به كل عضو من أعضائهم 
للتهويل. وليس العذاب واقعا بنفس ما جمعوه فإنهم يتركونه وراءهم ويفوز به من 
يفوز؛ ولكن القدرة الإلهية تمثله يوم القيامة وتعاقب به من أنذرهم القرآن بهذا 
العذاب. 

وبجائب العذاب الجسدي عذاب نفسي مضاعفة في النكال والإيلام: يخاطبون من 
حيث لا يشعرون خطابا تتجاوب أصداؤه قي جهنم والعياذ بالله: هذا ماكنزتم 
لأنفسكم تتقون به تقلب الأزمان؛ ولتكون لكم متعة وجمالا؛ فذوقوا عاقبة ما كنزتم. 


إن عِدّةَ الشهور 2 عكر كبر فى ڪس أله يَوْمَ على الت 
والأرضت یا أَربَعَةُ حرم للك الذِينُ اليم فلا تَظلمُوا بن أنشَكُة 
قدلا اتشر سوت كل نا تارتم كال ثرا ا آله مع نهين 
2 إنما النب؛ زياة ف الكفر حون جه py‏ عَامًا وَحرْمُوتَه, 
عام واوا عة ما حرم آله يلوأ ما حر آنل رت سو أَعْمَطِهِرْ واه 
لا يَهِدِى العَوْمَ الكيريت ق 


الشهور :+ هي الشهور الفمرية . 

علد الله : في حكمه . 

في كتاب الله : في محكم تقديره الأزلي. 

الدين : النظام المنسوب إلى الخالق ٠‏ 

ظلم النفس : فعل ما يثرتب عنه ألمها باقتحام ما نهى الله عنه. 

كاقة : تدل على العموم والشمول. 

التمسيء : كلمة مشتقة من النسأ بمعنى التآخير. وهنه تأخير الشهر حرام عن موعده 
المواطاة: الموافقة . 
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بيان المستى الإجمالي : 

ادخل المشركون الفوضى في الزمن: هذا الزمن الذي ضبطه الله ضبطا نقيقا من 
اليوم الأول الذي خلق السمارات والأرض؛ فجعل الأشهر القمرية اثنسي عشر شهراء 
وخص أربعة منها فجعلها أشهرا حرماء هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر 
رجب. وهي تتميز بأن فعل الخيرات فيها يتضاعف ثوابها ٠‏ كما تتضاعف آئام 
العصاة. وأن هذا هو الدين الكامل:؛ فإياكم أن تسيؤوا إلى أنفس كم بحرمانها مسن 
الثواب المضاعف لصالح الأعمال » أو مضاعفة العقوبة على العصيان. 

وذكرهم بوظيفتهم التي هي جهاد جميع المشركين حتى تخلص جزيرة العرب من 
المشركين الذين يتساتدون لحريكم .واطمئنوا فإن الله مؤيد للمتقين »: 

ومن عيث المشركين انهم عمدوا إلى الأشهر الحرم فرفموا حرمة بعضها؛ بتأخير 
شهر هن الاير الحرم إلى غير مؤقعه في السئة وسموء: (النسسيء) فاختلطت 
المناسبات الدينية التي كان سنها إبراهيم ال ٠‏ وغملهم هذا إغراق في الكفر وتبديل 
ما أحكمه الله؛ وأصصبح الشهر الحرام لا حرمة له والعكس» وهم يتأولون أن عملهم 
هذا سيلتهي إلى الثوافق بين ما يدلؤة وبين ما حرمه الله .والعجيب أنهم يظنون أن 
عملهم السىء هذا حسنا. قكانوا مغرقين في الضلال: واش لا يسعف القوم الكافرين 
بهدايته . 

بيان المعنى العام 

36- إن هدة الشهور .أن الله مع المتقين . 

الزمن من مقومات العقل العملي: وكل ما كان من مقومات العقل فهو مرتبط 
بالحقائق الواقعية التي لا تحتمل التبديل ولا التغيير؛ لأنه بالعفل يرتبط البشر وشم 
معارفهم: ويتمكنون من تبادل المنافع بينهم. 

ومن ضلال المشركين أنهم تدخلوا في الزمن فغيروا أوضاعه: وريطوه بهوى 
زعيم من زز عمائهم. 

إنه مما أصلح به القرآن أمر البشرية ضبط الزمن للناسء فعرفهم على المينى الذي 
بتي علبه هذا النظام. عرفهم بما يسر لهم من الملاحظة أن الله لما خلق السماوات 
والأرض ربط بين حركاتها بنظام محكم بنى عليه نظام الوقست ومكن اليشر من 
معرفته على مرتبة سواء. فالفمر يدور حول الأرض في ش كل حلزوني يبذأ هلالا 
ثم يكبر ثم يتناقص إلى أن يبلغ المحاق؛ فيتم الشهر. ثم بعد اثني غشر شهرا يعود 
للظهور من المكان الذي طلع في مثله قبلها وهكذا. إنه أجرى أمر الكون على هذا 
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النظام والتحديد فسرى عليه بتقديره المحكم من يوم خلق السماوات والأرض. وقد 
أعلن الفرآن هذه الحقيقة في كتابه ليبين أنه لا دخل للناس في تحديد مواقع الشهور 
ولا في عذذها في المينة. 

وأن من بين الشهور أربعة أشهر خضها الله بمزيد حرمة يتضاعف فيها ثواب 
المحسنين المتقين» كما يكون إثم المنتهكين لحرماتها أعظم وأشد تكارة .وهي ذو 
الفعدة وذو الحجة ومحرم وشهر رجب الذي بين جمادى وشعبان وهذا ما عليه 
أكثر قبائل العربء وعند ربيعة الشهر الرابع رمضأن بدل رجب: 

ولحرمتها تبه الله المؤمنين ليكونوا يقظين مستقيمين عاملين على فعمل الخير منتهين 
عن الفضاد والشرفي هذه الأشهر الحرم. نبههم إلى أن قعل الصالحات يتضاعف 
أجرها كما يتضناعف إثم المعاصي. وأن من انتهك حرمات الأشسهر الحرم فقد ظلم 
نفسه بما فوت عليها من الخيرء وحملها من الإثم المضاعف. ومن العلماء من حمل 
المعنى على أنه لا يقوم المسلمون بقثال المشركين إلا إذا بدأوهم بالقتال . 

والراجح عندي هو المعنى الأول: وذلك نما لحق بالآية من قوله تعالى: وقاتلوا 
المشركين كافية. فإن تذكيرهم بقيامهم بالجهاد وتتبع المشركين أينما كانوا وحيثئما 
حلوا؛ يكون أنسب بعدم تخضيص الأشهر الحرم بتوقيف القتال. إذ مؤدئ الآأية مع 
التعميم الشامل يثبئ أن مهمة المؤفئين هي اجتهادهم في استثصال الشرك من 
الجزيرة العربية ٠‏ فلا يتقيدون في ذلك بزمن ولا عهد ناكث. ومما يشجنهم على 
تحفيق صفاء الجزيرة من الشرك» وأن يكونوا يذا واحذة عليهم؛ هو أن المشركين 
متضامنون على الوقوف في وجه الإسلام ومحاربته. 

وتضخ الآبة في قلوب المؤمتين مددا من التقة بالانتسار على الشرك: بالوغد 
الكريم أن الله مؤيد للمتقين يعينهم ولا يخذلهم, 

7 -إلما النسبيء زيادة .لا يهدي الوم المكاطرين . 

ثم صرح القرأن بما كان من تلاعب المشركين بالزمن فابطله وبين فساده . كان 
من أمر المشركين أن زغيم الحج يملك في نهاية الحج أن يعلن تحويل الأشهر 
الحرم حسب هواه: فكثيرا ما يعلن أن شهر المحرم هو صفرء وينبني على نلك أن 
يتحول شهر ربيعغ الأول إلى المحرم فيحسيون الأشير هكذا صفر - محزم - 
صفر - ربيع الأول- وهكذا فتبلغ أشهر العام ثلاثئة عشر شهرا. وغلل ذلك بأنهم لإ 
يصبرون على القتال ثلائة أشهر متوالية ذي القعدة وذي الحجة والمحرم. كما عغلل 
يانه لما كان العام القمري ينقفص أحد عشر يوما عمسن الغام الشمسي فإذا أضافوا 
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شهرا لعامهم يعودون عليه بعد ثلاث سنوات هفيتم التوافق بين الضبطين الشمسي 
والقمري . وأيا ما كان ما اتخذوه من مبررات فهي مبررات واهية مناقضة للطبيعة 
التي خلق الله عليها الكون. 

إن تدخل المشركين في ضبط الأشهر؛ وتأخير شهر المحرم عن مكانه المعبر عنه 
(بالنسيء) إنما هو إغراق في الكفرء باعتبار أن هذا التأخير تشريع ينقض الحقيقة؛ 
ويقلب الشهر الحرام إلى شهر غير محرم والعكس »كما يحول المناسبات التي ربط 
الله العبادة بها فتقع في غير موقعها. فهي فوضى وتحكم لا أساس له:؛ يقصدون 
الإضلال . 

إن سينا أبا بكر #ه لما حج بالناس سنة تسع كان شهر الحج هو ذو القعمدة:ء وأن 
النبي # سنة عشر أرجع شهر ذي الحجة إلى موقعه الحفيقي من السنة. وقد قال 
# في حجة الوداع : (إن الزمان قد استدار كهيئنته يوم خلق السماوات والأرض. 
السئة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم؛ ثلاث متواليات؛ ذو الفعدة »وذو الحجةء 
والمحرم » ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان) ' 

وحسب جميع المقاييس يكون النسيء ضلالا وإضلالا وعبثاء مع هذ فقد فسد 
نظامهم العقلي فهم يعتبرون هذا الفساد البين أمرا حسنا. والله يخجب الكافرين عن 
الاهتداء للحقيقة. 


ينها اأنيرت اموا ما لخر ذا قبل لكر دروا فی سبل الله اة إلى الأدض 
أَرَضِيثْم بِألْحَبَؤة لذا يرت الأآرة هما ممع الْحيَؤة آلدُنيَا فى الدآجنرّة إل قليل 
© إلا وروا يُعَدْبَكُم عَذَابَا ألما وستبدِل فوا غَترَكُمْ ولا مَصْرُوهُ َي 
وئه عل كل َء دير وج إلا تعصروة فقذ نصَره ئة إذ أخْرَجَهُ اللدين 
قروا ا اتن إذ مما ف آلْقَار إِذْيعُولٌ لصحيف لا كر إر.> الله معنا 
َال آل يتنه علج وَأَيْدَهُ بجوو لم روَا وَجْعَل كَلِمَة اليرت 
مروا الشف وَكَلِمَة آله هى ألملا واه عرز ك 


' رواه الشيخان وأحمد واللفظ للبخاري. فتح الباري 9 ص 95/394 
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بيان مساني الألفاظ: 

النقر : التتقل بسرعة من مكان إلى مكان. 

الاقلتم: تثاقلتم. تباطاتم ولم تسرعوا للإجابة. 


مئاع : الشيء المتمتع به . 
السكينة : اطمئنان النفس ٠‏ وخاصة في الظروف الحرجة. 
بيان المعنى الإجمالي ؛ 


الآيات نزلت في غزو تبوك دعا الئبي 7# سكان المدينة في شهر رجب من سنة 
تسع كي يستعدوا للخروج معه لنشر نين الله في الأراضي التابعة لدولة الزوم. 
السفر بغيد والزمن حر شديد ؛ فتثاقل بعض الناس من الموؤمئين وكذئلك المتافقون 
عن الإسراع للاستجابة؛ فعاتبهم القران على تثاقلهم عن القيام بواجبهم في تشر 
الدعوة وحبهم للراحة .وواصل تأنيبهم عن موقفهم الذي يدل على أنهم فضملوا مكتاع 
الحياة الدنيا على الاجر العظيم في الآخرة. إن متاع الدنيا تافه وقليل بالنسبة لما 
يناله المؤمنون المجاهدون في الآخرة. 

إثكم إن لم تنفروا مع رسول الله فإن الله سيعذبكم عذايا أليما على تهاونكم. والله 
غني عنكم وهو قائر أن يستبذل بكم قوما آخرين ينصرون دينه؛ ولا يتشرر 
الرسول بذهابكم. إن الله على كل شيء قدير؛ قدير على إذهابكم واستبدالكم بمن هم 
خير منكم. 

إن الله تكفل بنصر دينه: فإن تخائلتم عن نصره فإن ذلك لا يوقفا المد الإسلامي؛ 
وتذكروا أن الله أيذه بنصره يوم لم يكن معه إلا أبوبكر وهمافي الغار وقريش تتبع 
أثارهما في كل مكان. ففي هذا الموقف الصعب اتزل الله سكيئثه على رسوله فكان 
يجد في قلبه طمائينة لا خوف معهاء وكان يظمئن صاحبه ويقول له : لا تحزن إن 
الله يؤيدنا ولا يتركنا لباس الأعادي. و أيد الله رسوله بجتود من الملائكة فكانوا 
يصرفون القرشيين عن الوجهة التي تمكنهم من رسول الله إلى وجهات أخرى كلها 
ضياع حتى بلغ رسول الله 35 المدينة المنورة. فذهب أمر الكفار إلى الأسفل مهيناء 
وعلث كلمة الله. وال عزيز لا يغلبه شيء حكيم في فعله لا تغيب عنه أي ناحية. 

بيان المعنى العام 

8- يا أيها الذين آمنوا فالكم .إلا قليل . 

في شهر رجب من سنة تسع دعا الئيي 95 المؤمنين بالمدينة أن يتجهزوا لقتال 
الروم. كان الحر شنيداء ونضجت الثمار في الواحة المباركة حول المدينة ,إن الحر 
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الشديد والظل الظليل في حدائق المدينة المنورة » والثمار التي آثث أكلها.وهوى 
النفوس أن تخلد للراحة وأن تأخذ حظها من مقريات الإقامة وأن لا ثقذم على 
السفرء خاصبة إذا كان إلى مسافات يعيدة في الصحراء؛ كان ذلك انتعانا فاضها 
للمناففين الذين تباطأوا عن الاستجابة » واختلقوا المغائير الواهية الكاشفة عن 
كذبهم؛ كما تثاقل بعض المؤمنين فلم يظهر منهم مايدل على أنهم سيشاركون 
الجيش الإسلامي في المهمة التي انتدبوا إليها. 

كان الئبي ## لا يصرح بقصهه للمكان الذي سيسير بالجيش اليه . حتى يعي 
الأخبار على الأعداء وإنما يوري .أما قي غزوة تبوك هذه فقد أعلم المؤمنين بأنه 
قاصد الروم في معاقلهم الأولية . 

هرت خركة كبي رة فلا السينة كلية التفل بعد هذه الدعوة للجهاذ ؛ وإذا 
المؤمتون بعضهم يعد عدته من الظهر ومن السلاح ؛ وبعضهم يضيف إلى ذلك أنه 
يحمل إلى النبي 35 ما عنده من فضل ليجهز به وليساعد به مسن تقعد به قلة ذات يده 
عن الإسهام في الغزوة » وبعضهم يختلق المعائير ويتوارى. لم يجبر النبي 7# أحدا 
على الخرو ج للغزو : وتركهم لما وقر في نفوسهم من الإيمان , 

سار الجيش بقيادة رسول الله 35 ٠‏ وقد فتح الله عليه فدخل صساحب ايلة يوحئة بن 
رؤبة ثحت راية الإسلام وصالح يدفع الجزية »وكذلك أهل جرباء وأذرح, وكذلك 
ملك دومة الجندل من قبل الروم أكيدر بن عبد الملك من كندة اسز ؛ ثم رصالج على 
دفع الجزية. وكتب لهم رسول الله 18 كتابا في الصلح وثقه ابن هشام'. 

افتتحت الآية يعتاب المتخلفين عن الإسهام في غزوة تبوكء: وسئلوا سوال إنكار 
عليهم موقفهم ؛ إنه لا عذر لهم في تثاقلهم وعدم إسراعهم إلى ابيد الجيش 
الإسلامي ٠‏ وقد دعوا لذلك دعوة عامة : أسرعوا بالخروج إلى الجهلافي سبيل 
نصرة الدين ونشر رايثه في العالمين . وقد صورهم القفرآن صمورة مستهجنة كانهم 
كتل من اللحم ثقيلة تجذبها الأرض ويكلفها القيام غنتا (اللاقلتم إلى الأرض ) 

ثم وبخهم القرآن على تثاقلهم مخاطبا: هل انشرحت صذوركم للحياة الدنيا ومتاعهاء 
وقدمتموه على الآخرة ؟ أين عقولكم وما يقتضيه إيمانكم؟ إن متاع الدنيا وما تحويه 
من نعيم هو أمر تافه لا قيمة له بالنسبة لما أعذه اس للمجافدين في سبيله من كرامة 
في الجلة. 


" سيرة أبن هشام ج 4 ص 182/180 
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40-9 إلا تنطروا يعذبكم ...والله مزيز حكيم. 

ثم عمق التوبيخ قازنا له بالوعيد فخاطبهم: إنه إذا سمعتم الدعاء للنفير ولم تسرعواء 
فتربصوا أن يسلط عليكم عذاب أليم. وفوق هذا فإن الله قادر على أن يسحقكم ويبدل 
رسوله قوما خيرا منكم يقومون بالمهيمة التي شرفوا بالقيام بها. واستبدالكم بقوم 
آخرين خبر منکم» أمر هين على ال فهو القادر على كل شيء. 

ثم بالغ في التأنيب: إنكم إن تخاذلتم ولم تنصروه وأخلدتم إلى الراحة والظلال: فإن 
الله ناصره وهذه إرادة الله وقدره كما تقدم في هذه السورة آية 33: (هو الذي أرسسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله)] إنه الله نصره على أعدائه يوم 
كان يختفي في غار ثور مع صاحبه ابي يكر الصديق »وقد أخذت قريش على 
جميع الطرق ووعدت بسخي الجوائز لمن يظفر به ء ونصره الله. هذه الثقة بالتصر 
التي تركزت في قلبه 12 ؛ تبينوها فهو في هذا الفرف الحرج يثبت صاحبه ويقول 
له: لا تحزن فإن الله معنا ناصرنا فلا تستطيع قريش أن تصل إلينا . فإذا تحقق 
نصره وهو مع صاحبه فقط فكيف به وهو اليوم ومعه عشرات الآلاف .من 
المؤمنين يفدونه بأرواحهم؟ 

إن خروج الثبي 35 من مكة حتى وضل الغار مع أبي بكر نصاحب ذلك أن الله 
أنزل السكينة في قلبه » فهو في كل حالة يشعر بطمأنيئة تامة «واثق من تأييد اله له 
؛ وفعلا فقد أيده ربه بجنود من الملائكة صرفت تصورات المشركين وتدبيرهم عن 
بلوغ المكان الذي يختفي فيه كما صرفتهم عن الطريق الذي سلكه إلى المدينة 
المئورة. وكان من أثر هذا التدبير الإلهي أن جعل الله شأن الذين كفرواذاهبا إلى 
الأسفل حقيرا لا قيمة له سينتهي إلى المحاق. وتظهر كلمة الله متميزة ؤدينه سامقا 
إلى العلو ينتشر في غزة . 

والله عزيز لا يغلب إرادته وقدرته شيء؛ حكيم في تصريفه للأمور لا يفوته 


دروا جِقَافًا وَثقَالاُ وَسِهِدُوأ نولك وای کم فى سبل الله" د یکم حر لك 
إن کد تُملَمُورت وي لوان عَرضًا فريًا وسَفًَا قامبدًا لبعو وبك ينث 
لهم اة تخوت بائ و أستطفنا حرجنا متعم لكوت انهم وآئة 
بعلم چم لبون وي عقا الله ساك لم وت لَهُر حى بين تلك الذيرت 
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صَدَكُوا وتلم كذ پوت وج لا بذ الذي بوت با از الجر 
أن يُجَحهِدُوا بأمْوَلِهرْ وشيم وَآَلَهُ علد الْمُعَقِينَ 2 نما َد لك الذينَ ل 
يموت بِآللَهِ وَآليَوْمٍ آلا جر وَارتَابَت فَلَوبْهُمْ فَهُمْ فى رتبهز تددو (2) * 
لو زاوا آلْحْرُوحَ عدوا آهء عُدّةٌ وليكن كره آله أَنْبِعَائَهُمْ لهم فيل 
قَعُدُوا مَعْ آلقعیست © لو حَرَجُوا فيك ما زَادُوكُمْ إل حَبالاً وَلأْوْضَعُوأ 
ِلَلَكُمْ يَبَعُونَكُمُ ألهتتة وَفِْكُرْ سُمعُونَ هم واه علي بأَلظْلمِينَ 2 لَقَدٍ 
اغا القت من قبل ولوا للك آلأمور حى حَاء الى وَطَهْرٌ أن آي وه 
كرهورت ٿ 

خفافا: جمع خفيف» أصله الذي يمكنه وضعه الجسمي من سرعة الحركة والنهوض. 

عرضا: ما يلفت الاهتمام من متاع الحياة الدنيا. 

القريب :5 قصير المسافة التي تبلغ اليه. 

سفرا قاصدا : سفرا متوسطاء 

الشقة :المسافة الطويلة. 

يهلكون : يوقعون أنفسهم فيما يوجب لها المضرة الشديدة. 

الاستئذان : طلب الإذن . 

التسردد : ذهاب ورجوع في مكان واحد لا يتحول صاحبه عن موضعه. والمقصود 
الحيرة: 

عدة :ما يعد للحرب من سلاح وتدبير ٠‏ 

البعاثهم : نفوذهم لهذه الغزوة. 

التثييظ : كسر العزم. 

الخبال : اضطراب الجيش واختلال نظامه. 

أوضعوا : الإيضاع تحريك البعير ليسرع في سيره. 

قلبوا لك الأمور : أحكموا خطط المكر وتحوطوا لكل الاحتمالات. 
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بيان المعتى الإجمالي : 

حرك القسرآن المسؤمنين ليسارعوا إلى استجاية الدعوة للجهاد؛ على مخف 
مستوياتهم في الكفاءة؛ وأن عليهم أن ييئلوا الأموال لتجهيز الجيش: ثم علييم أن 
يقوموأ بالجهاد في ساحة المعركة. والجهاد خير لكم إذا تاملتم » في العاجل 
والآجل. ولام القرآن بعضهم على وهن عزالمهم مبرزا أنئهم لو دعوا إلى متاغ 
قريب هن متع الدنيا أو إلى سفر غير يعيده لاستجابوا. ولكن عزائمهم لا تتتمل يعد 
المسافةء ثم هم يحلفون الأيمان الكانبة أنهم كانوا عازمين على الخروج ولكسن 
حصنلت لهم أعذار متعتهم. أهلكوا أنفسهم يجمعهم بين عدم المشاركة قي الجهاد 
وبالكذب وبالحلف عليه. و أيمائهم لا تروج على العليم الخبير فهو يعلم كذبهم, 

لاطف المولى سبحانه نبيه لما قبل عذز الذين تخلقزا عن الجهاد ؛ فبادره بان الله 
عفا عنه فلا تثريب عليه. ثم أردف ذلك بسؤال : لماذا عذرتهم قبل أن يتبين لك 
المعتذرون الصادقون من المعتذرين الكاذبين؟ 

لا يتقدم إليك المؤمنون الصانئقون يطلبون الإذن لهم في الجهاد: فهم بمجردما 
استمعوا الأمر بالنفير أعدوا له عدته لييذلوا أموالهم وأنفسهم يدفعهم إلى نلك هما 
انطوت عليه نفوسهم من التقوى. وينحصر الاستئدذان في النين فقدوا الإيمان وتمكن 
الشك من قلوبهم وهم غارقون في التردد. 

لماذا هذا التدجيل ودعواهم أنهم تخلفوا لأعذار حص لت لهم ؛ ينبئنك عن كذبهم انيم 
لو كانوا فعلا عغازمين على الخروج مع المؤمنين لأعدوا العدة لذلك. ولكن الله الذي 
يلطف بالمؤمنين لم يرد أن ييسر لهم الاتدساس في الجيش الإسلامي ؛ فوشن 
عزائمهم ٠‏ وناداهم مئاد من باطنهم اقعدوا ولا تتفرواء اقعدوا ممع العجزة والأطقال 
والمرضى. 

انهم لو اندسوا في صفوفكم فإئهم لا يضيفون إليكم إلا اضطرابا مو لأختوا يسرعون 
متئقلين من مكان إلى آخر ومن جماعة الى جماعة يروجون زائف الأخبار 
يقصدون إلى بث الاختلاف والبليلة في صفوفكم » خاصة وبعض الجيش الإسلامي 
يزوج عليه ما يتشروئه من أكاذيب . هم ظلمة وال عليم يهم لا يققى عليه سيء 
مقاصدهم . 

إن رعبة المنافقين قي تشر الفتنة بين المؤمنين صفة لازمة لهم: قاموا بلك قديما 
كما في وقعة أحدء وشالهم أنهم يعدون الخطط الماكرة ويحكفوثهاء قمعهه الله 
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فاظهر الله دينه وتم فتح مكة وبلوغ راية الإسلام إلى تقوم الروم. وكرههم للإسلام 
لا يزيدهم الا نكذا. 

بيان المعنى العام | 

نتروا خناها وثقالاً ...إن كنتم تعلمون. 

استنهاض للمؤمنين أن يسرعوا للاستجابة لداعي النفير لأا دعاهم الداعي إلى 
القتال؛ من أمكته الخروج بسهولة ومن يتكلف نلك ١‏ الغني والفقيرء والشاب 
والشيخ: والنشيط والكاسل: ومن له شغل والعاظل ومن له ضيقة ومن لاا ضيعة 
لهء والشجاع والجبان. فجميع من توجه إليه الخطاب عليه أن يستجيب؛ عليهم أن 
يجاهدوا في سبيل نصير دين الله بالأموال والأنفس. هم في أول الأمر مطلوبون 
ببذل الأموال ولذلك قدم في النص القرآني: حثى إذا استعدوا خرجوا ليبذلوا نفوسهم 
نحير ا لفينه. 

إن مشاركتكم في الجهاد هي خير لكم: إذ يكتب لكم أجر تصرة دينه؛ يكب به لكم 
العزة؛ فيهابكم أعداؤكم. ويمتن العلاقة بينكم: تأملوا لشدركوا ما يترتب على الجهاد 
من خير انكاء 

2- لوكان عرضا قريبا...لكاذيون. 

ثم عاد القرآن لتأنيبهم؛ وأن عزائمهم متراخية لا ترقى إلى المستويات الرفيمة؛ إنك 
لو دعوتهم لأمر قريب ليست له قيمة كبرئ عن أمور الدنياه أو دعوتهم لسقر غير 
بعيد؛ لاستمعوا إليك واتبعوك ؛ ولكن الذي عوقهم عن الخروج ماصرحت لهم 
بتدقيق الجهة التي تقصدها : إلى هشارف الشاء باعتبار بد المسافة. خافوا من 
السفر البعيد » فتعللوا مقسمين بال بأنهم غير قاتئرين على الخروج معكم :وهم 
كاثبون .فأوقعوا أنفسهم فيما يوجب لها الخسارتين: إذ جمعوا إلى الكنب ف فطت 
جاراهم عند ستول ا ووم اليمين قف اجر » تهاؤتوا برقابة لله نيهم نموا 
تعلاتهم إرضاء لكم حتى لا تسفط منزلتهم عندكم . والله يعلم حقيقة أمرهم فسجل 
154-3:- عا الله متنك ...يترددون. 

استاذن بعض المتخلفين عن الجهاذ الراضين بالبقاء النبي # أن يتخلفوا عدن الغزوء 
وقدموا له أعذارا قبلها منهم وعثرهم. وفي قبوله أعذارهم بتصديقهم دون محاسسبة 
تفضح أمرهم وتكشف عن حقيقتهم ليعلمها المؤمنون تغطية على المتخاذلين؛ ولكن 
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اله قبل أن يوجه الملامة إلى رسوله؛ افتتح الكلام بما يفيد تقريبه وأته عغذرةقي 
اختياره ٠‏ فبدأ الخطاب بقوله تعالى: عا اك عك لت غير مؤاخذ على قبولك 
اعذازهم .ثم بين القرآن الأولى به كه في هذا المقام مع التلطف به «غلى صورة 
سؤال لإظهار علة تقدمه بالإثن؛ لم أننت لهم؟ على أن شرك الإذن كان أتسب 
بوضعهم وأن نتأئى ليظهر لك الصادقين وهم المؤمنون الذين كانوا حقيقة 
معذورين؛ وتتبين المناففين الكائبين. 

ثم فصملت الآية الاسنئذان» وأنه على نوعين تبعا لعقيدة المستئلذن: فأما المؤملون فيم 
إا استنقروا للجهاد لا يستأذنونك في الخروج إليه. لأنه معلوم لديهم أن عليهم أن 
يستجيبوا لدعوة الجهاد إذ هو مقتضى إيماتهم بال واليوم الآخرء فإيمائهم بال 
يدفعهم لنشر دينه ونصر جندهء وايمائهم باليوم الآخر يدفعهم إلى السبق لنيل ثوابه 
العظيم يوم القيامة. 

ويتأكد هذا المعنى بان الله عليم بها تنطوي عليه قلوب المتقين الثين يسارعون 
لمرصضاة ربهم تبعا لصفاء أرولحهم. 

وفي المقابل فإن الذين يختصون بالإسراع إلى الاستئذان للتخلف عن الغزو هم 
الذين خلت قلوبهم من نور الإيمان بال ٠‏ فلذلك هم يريدون التخلص من الأمر › 
كما أنهم لا يؤهنون بالآخرة فلا يقيمون وزنا ليوم القيامة الذي يفتح النفس على 
الجهاد ايتغاء ثواب الله. ثم انضاف إلى ذلك تمكن الشك من عقولهيم فيم يين 
توقع انتصار المسلمين على الروم ٠‏ وبين استبعاده لما يعلمونه عن الروم مسن قوة 
قتالية: فأظهروا الإسلام حتى يكون لهم حظ إن انتصز المسلمون » وأبطنوا الؤقاء 
لمعتقداتهم السابقة فهم متحيرون ؛ حيرة تدفعهم للرفض لا للبحث عن الحق ٠‏ 

47-6 ولو أرادوا الخروج والله عليم بالظالمين. 

يبكت القرآن المتخلفين وينفض عليهم ما ادعوه من الأعذار التي حواتهم عن إرادة 
الخروج إلى الفعود والاستئذان؛ ذلك أنهم لو أرانوا الخروج فعلا لقاموا بإعدد ما 
يلزم للغرو من سلاح ومركوب» فعدم اس تعدادهم ينادي بكذبهم. ولما كان خروجهم 
مع الغزاة لا يفيدهم بل ربما يدخل الضرر عليهم؛ كان من الطاف الله أن وهن 
عزمهم؛ وضرفهم عن الخروج. وأقام مناديا ينادي في باطتهم إتعاما لمنعهم من 
الخروج: أن اقعدوا ولا تغزواء وابقوا ممع القاعدين من الأطفال والعجزة والعمىي 
والمرضى. 
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فر صيرح ران باب الذي من أجله وهن الله عزيمتهم عن الخروج فقال : إنهم 
لو خرجوا فيكم مندسين في صفوفكم لا تدفعهم عقيدة بأنكم على حق بولا يحركهم 
رغبة في نصركم ٠‏ فإن خروجهم لا يزيدكم قوة ولا تأييد »ولكن يفككك وخكتكم ؛ 
ويفرق صفوفكم» ويدخل الاضطراب عليكم .ولتحركوا جيئة وذهابا مسرعين 
(لأوضعوا) يشيعون الأخبار الزائفة ويبذلون جهدهم ليوهئوا عزائمكم ؛ وينفشوا 
الخوف بزائف ما ينقلونه بين جماعاتكم. همهم أن يدخلوا الفتنة لتختل الأمور ويفسد 
نظام الجيش. وأكد خطرهم بأنهم لو خرجوا مندسين في صفوفكم لأثروا على بعسض 
أفراد الجيش الإسلامي ؛ إذ ليس كله على مرتبة واحدة من الفطنة والتعمق قيما 
يسمع ليستخرج مقاصد المروجين؛ ولكن بعضهم سذج يتاثرون بما يسمعون ولا 
يمحصون الأخبار. فيكون خطر خروجهم فيكم كبيرا بالنسبة للذين تروج عليهم 
الأراجيف. 

كشف القرآن عن الخطبر الذي يمكن أن يحدثوه في الجيش الإسلامي, لأن الله لا 
يخفى عن علمه شيء من كيد الظالمين. 

48 - لقند ابتشوا المتنث..وهم كارهون. 

إن بث الفثنة هو ديدن المنافقين .وما هي أول مرة عملوا على تحقيق سيء 
أثارهاء وتشتيت وحدة المؤمئين » ونظروا قي كل ما يمكن أن ينفذوا به كيدهم لك 
فأعدوا لكل احتمال طريقا يمكنهم من مخططهم . 

وكانت النهاية أن الله أخبط مخططاتهم ونصر الله دينه وعلت.راية الإسلام في 
الآفاق ففتحت مكة وانتصر الجيش الإسلامي في غزوه لبلاد الروم. 


ينهم ستول آنڈں إى ولا تقیئی' آلا فى آلغ سفوا ور جم حيط 
بالضبرت ج إن ٹیبک خشكة زعم وإن جاک مُصِيبَة ولوا قذ 
اخُذتا أمرتا ين قل تولو وعم فر خوت ج قل أن يُصِيبَنا إلا ما َب اله 
أنا هو نتا وعَل اله يتو ڪل آلمڙيو ت ج فل غل تَرْئْصُوتَ يتا إلا 
إحْدى الخشكتي وخی ترص یک أن بر الله بداب بر ندم أو 
باينا قروا إا قم یشوت وق 
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بيان معاني الألفاظ : 

تصبك حسنة ؛ تنال غنيمة أو تحقق نصرا. 

المصيبة : ما يحل بالإنسان فيحزنه» والمراد بها هنا الهزيمة. 

التربض : انتظار حصول شيء مرغوب حصوله. 

بيان المعنى الإجمالي ١‏ 

سجل القرآن بعض معاذير المنافقين المتخلفين ليكون ذلك كشفا لنفاقهم. 

فمن ذلك أن بعضهم اعتئر يانه يخشى أن يفتن إن هو خرج للجهاد: ليعثرهم 
ويمكنهم من التخلف. وعذرهم الكاذب أسقطهم في قاع الفتئة. وستحيط بهم جهتم 
يوم القيامة. 

ثم عر القزآن ما كتموء من بغض النبى 8 »#نهم يشعرون بالتعاسة إذا انتصرت :> 
وفي المقابل إذا هزمت في واقعة يتبجحون بأنهم قد تقطتوا لما سيحدث وحموا 
أنفسهم ٠‏ ثم ينقلبون فرخين بعافيتهم وإصابتكم . 

قل لهم يا محمد : نحن واثقون بأن الله يسير الأمور على ماقدره: ولذافإتهلن 
يصيينا إلا ما قدره وكتبه : ومآلات الأمور بيذه فنحن راضون بما قدر لنا. تتوكل 
عليه وهو أمرء .إن على المؤمنين أن يحسنوا التوكل عليه فهو كافيهم. 

أنبئهم أن الفارق بين المؤمنين والكافرين بعيد جدا . فهم في حسرة لأنهم إذ 
ينتظرون أن تحل بالمؤمثين كارثة هم واهسون. قالمؤمنون يسيرون إلى إحدى 
غايتين كل واحدة منهما حسنة : إما كواب أخروي لا يقدر قدره إلا رب العزة ؛ 
وإما نصر مبين. وأما نحن فننتظر أن يحل عليكم عذاب من عنده يوقعكم في البلاء 
كالقحط وسوء الحال ؛ أو بعذاب بايدينا فنتتصر عليكم بالقشل والأسر. فتربصوا 
وانتظروا + فإنا منتظرون الخير ١‏ وأنتم لا تنتظرون إلا الشر. 

بيان المعنى الهام | 

9- ومتهم من يقول ائذن لي _بالكاطرين . 

تولى القرآن في سورة التوبة فضح المن افقبن بت جيل مقالاتهم التي يسترون وراء 
ظواهرها تفاقهم؛ فعراهم وكشغهم. ومن ذلك أن بعض المنافقين تقدموا لرسول الله 
معتذرين طالبين منه أن يعذرهم : فبعصهم اعتذر يان خروجهم للغزو يفتنهم لان 
وقث الخروج كان وقث نضج الثمارء يخشون أن يفتتوا بترك أموالهم » وبعضهم 
اغتذز بان خروجه إلى أرض الروم سيجعله مفتونا بجمال الروميات وهو شبق إلى 
النساء. فخروجه إلى الجهاد يوقعمه قي الفتنة. كشف اله أمرهم وأعلم رسوله 
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والمؤمئين أنهم منافقون. ذكروا أنهم يخشون الوقوع في الفتتة ؛ وككذيُهم على 
رسول الله وتعلاتهم الباطلة أسقطتهم في قعر الفتنة ٠‏ فهوو! فيها إلى الدرك الأسفل 
منهاء وافتضح أمرهم فكل من نقل عنه أنه اعتذر بهذه المعاذير علم أنه منافق: وهم 
بمعاذيرهم يرغبون في الخروج من المضايق بترويج الباطلء فكان جزاؤهم أن 
مالهم جهئم تحيط بهم لا يفلتون منها. 

(ا5 ١5|‏ إن تصبك حستس تسؤهم...الليتوكل المؤمتون. 

وتابع القرآن فضح دخيلتهم ٠‏ بأنهم قد اضمروا بغض النبي # رفضا للحق الذي 
جاء به .وبلغ بهم الحقد من ناحية أنهم إن انتصر النبي وجيشه حزئوا ٠‏ ومن ناحية 
اخرى إن أصابته مصيبة فهزم في مغركة من المعارك » تبجحوا بأنهم لفطنتهم 
وتقديرهم للأمور وعواقبها بثكاء: تتبهوا فأدركوا النتيجة مقدما واستعدوا لهاؤلم 
يصبهم سوء كما أصاب المؤمنين ففي الكلام إيماء إلى شماتتهم التي بلغت أنهم 
امتلأوا فرحا بما أصاب المؤمنين . 

ثم لقن القرآن الئبي +3 ما يكبت المنافقين ليقول لهم : إنه لن يصيبنا من سوء إلا 
ونحن واتقون من أن الله سبحانه قد كتبه لاء فشماتتكم غباء متكم + إن الكون ينتظم 
عندنا على أنه يسيره خالقه وما من أمر يقع إلا بإننه؛ وأنه مولانا الذي يرعانا 
برعايته ما قدره لنا لا نعلم عواقبه البعيدة . وهو مولانا الذي لم ييملنا وأكرمتا 
يدينه» فحن نتوكل عليه وخده. وهذا شأن المؤمتين الذين أمرهم أن يتوكلوا عليه 
توكلا لا تبطرهم :التعمة ولا يستوتى عليهم اليلين: 

١5-قل‏ هل تريصون بثا...إنا معكم متريصون. 

أمر النبي # أن يعلن في الئاس الفرق بين المؤمئين والكافرين فيما ذكرته الأية 
السابقة من تريصهم بالمؤمتين حلول. المصائب. فقال تعالى: قل للكافرين إن وضسعنا 
ووضعكم متضادان. 

أنتم تتربصون أن يحل بنا ما يكرمنا الله يه ؛ فنحن على جميع الأحوال تشعر مقدما 
بعناية الله بنا وتقذيره لنا الخير: هذا الخير والعاققٍة الحسنة تكون دار الكرامة في 
الآخرة ٠‏ أو النصر والغنيمة والفتح في الدنيا قنحن آملون في عناية ريا بنا . 

ولحن ننتظر أن يصيبكم الله بعذاب يقدره سبحانه ويحققه إمامايساطظه عليكم من 
الجوع والخوف وذهاب القوة عوإما بأيدينا قنقتلكم وتأسركم . 

فتربصواء وائتظرواء إنا منتظرون معكم: ولا يكون إلا حلول ما يكبتكم ويعزنا. 
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ل ادفو طَوْع اؤ كرا أن بقل يدك إدكُم َة قوَمًا بقن ج ونا 
عه أن قبل م تَفَقَسهُمْ إلا اه كَفْرُوا باه وَبرَسُولِف ولا انون آلصّلَرة 
إل وَعُمْ كما ولا يُفِقُونَ إل وَهُمْ كرهُون 29 فل تُنجتك أمولهُز ولا 
اتهم نما بريد َه ْنَم يا فى الْحيوة آلدّتيا رمق شخ وهم وروق 


© ولوت بالله چم يڪم ونا هم کد وَلبكتهُم قوم ترفوت ج لَوْ 
دوت مَلِجَكا أو مَقَر رامخلا لوَلَوا إل وَهعْ حجنَحُونَ ج 

الإعجاب : استحسان مع استغراب . 

الز هوق : الخروج بشدة وضيق . 

الفرق: الخوف الشديد. 

الملجا : مكان يعتصم فيه الخائف. 

المفارة :الغار المتسسع . 

العدنخل : مكان الدخول . 

لولوا: انصرقوا. 

بيان المعتى الإجمالي : 

عرض المنافقون على رسول الله يه أن يسهموا بالمال: ويتخلفوا عن الجهاد. قأمر 
الرسول أن يعلمهم بأن ما ينفقونه سواء أكان عن طوع أم عن إكراه مرفوض غير 
مقبول: وذلك لما طبعوا عليه من فسق .إن الذي حال بينهم وبين قبول نفقاتهم ما 
جمعوه من فساد :كفرهم بالله وبرسوله؛ أنهم يكرهون الصلاة فإذا حضروها مع 
المؤمنين لا يقومون إليها إلا بتثقفل وكسلء أنهم لشحهم لا يتطوعون بالإنفاق ولا 
يسهمون إلا عن كره . 

إنهم جمعوا الأموال والأولاد -فإياك أن تعجب بما جمعوه فإنهم لا ينعمون به في 
الدنيا لأنهم طبعوا على الشح والتحايل والخوف من ذهابه والحيرة لكونهم يعلنون 
خلاف ما يظهرون: وهم قد ربوا أولادهم على ما يسيرون عليه. وتكون خاتمة 
أمرهم في الدنيا أن تخرج أرواحهم بعسر وهم على الكفر. يضاف إلى مساوي 
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المنافقين أنهم يعملون على مغالطتكم فيقسمون أنهم جزء مسن جساعتكم: وقد كذبوا لا 
صلة بينكم وبينهم؛ ولكن الذي حملهم على ذلك هو الخوف متكم. فالجين صفة 
لازمة لهم والمؤمنون شجعان. ومن تأصئل الجبن فيهم ألهم عننما دعوا إلى الجهاد 
أخذت أعينهم تدور تبحث عن ملجا أو مقارة أو أي شيء يدخلون فيه فيسترهم , 
لينصر فوا إليه مسرعين . 

بيان المسنى الهام: 

2- قل آنضقوا طوعا أوكرها ...إلا وهم كارهون. 

الإثفاق يكون تارة عن سماحة في النفس: وحب في المشروع السنفق فيه: ولذا يجد 
المنفق من هذا النوع راحة نفسية: ويجود وهو في حالة من الرضا لا يتيعها أسف 
على ما أنفق ولا تعلق. وتارة يكون الإنفاق لما يعرض للمنثفق من أوضاع ملزمة 
فينفق مرغما لا راضييا ؛ لأنه لم يجد طريقا للتفصي. 

والمقصود هن الآية أن كل ما ينفقه المنافقون يضيع هباء ولا يجد ون من ذلك شيا 
في ميزان حسنتهم. لأن الله لا يتقبل أعمالهم بل يرفضهاء فسذاء أنفقوا عن 
طواغية كنفقاتهم لغون الفقراء من أهل ملتهم : أو أنفقوا كرها كإنفاقهم لعون جيش 
الإسلام للتفصي من الجهاد ۽ كما روي في سيب نزول الآية أن أحد المنافقين 
عرض على رسول الله أن يسهم بشيء من أمواله في الجهاد ؛ فكافت هذه الآية 
قاطعة لكل أمل قي الثواب ٠‏ خاصة وقد ذكر أن بعش المنافقين كان يعلل نفسه 
بأئه إذا أنفق مالا لعون المسلمين مفإنه يربح إذا كان دين الإسلام حقا. وعلل رفضش 
إنفاقهم بالفسق وهو الكفر. 

إن الذي حال بينهم وبين قبول نفقاتهم وإثابتهم عنها؛ وإن كان يحصل متها النفع 
للجيش الإسلامي هو أمر جوهري إذا انتفى سقط كل ما يمكن أن يثرتب عليه من 
أثار. أولا كفرهم بالل وبرسوله فسدت غقيدتهم ورقضوا الإيمان : ثانيا أنهم أضاقوا 
لكفرهم الثفاق فهم يحضرون مجامع المسلمين ليظهروا أنهم معهم؛ ولكنيم إذا قاموا 
إلى أداء الصلاة قاموا متثاقلين يؤدونها ظاهرا وقلوبهم منحرفة عنها : ثالثا أنهم لا 
يساهمون قي الإنفاق العام إلا ونفوسهم كازهة ليستروا يما ينفقون بغضهم للجماعة 
و ائحر افهم عنهاء 

55-+57- فلا تمجبك أموالهم .وهم يجمحون. 

معظم المنافقين في المدينة من اليهودء وتربيتهم من قديم الأزمان وإلى الآن غرس 
قي تفوسهم حب المالء والقدرة على استثمازه؛ والشح به. وترغب الئفوس بفطرتها 
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في المال» وتجد من جمعوا الأموال يحظون بتقدير وتميل إليهم الأنظار. فلذلك 
نبهت الآية إلى حقيقة: هي أن ما جمعه الفنافقون من مال لا يكسبهم قيمة. ذلك 
أنهم؛ في معظم الأحوال؛ لم يجمعوا تلكم الأموال إلا بالشح والتحايل. وكذلك ما 
حولهم من ذرية؛ إنهم زبوا على ما ربي عليه أباؤهم من جبن وبخل وفساد؛ فتلك 
المظاهر من الأموال والأولاد هي مظاهر مغشوشة وخادعة: فلا تكن معجبا بها. 

إنهم يعيشون مع أولادهم في كرب من الخوف من افتضاح أمرهم وقي تمزق بين 
ما يظهرونه ؛ وبين ما يعتقدونه »اراد الله أن تكون خاتمتهم خروج أرواحهم من 
ضيق وبعسرء وهم على حالهم هن الكفر. 

واصل القرآن الكشف عن تلون المنافقين فقال : إنهم يُريذون أن تطمئنوا إليهم 
فيحلفون بما يقنعكم أنهم مثلكم مؤمنون ؛ يكونون وحدة من مجتمعكم . وكذبوا فلا 
صلة بينكم وبينهم وليسوا جزءا من المجتمع الإسلامي. إن الذي حملهم على تقديم 
هذه الأيمان الفاجرة «أنهم يخافونكم فيحاولون التمويه عليكم ليأمنوا جانبكم . إنهم 
جبئاء والمؤمن :لا يكون جبانا فليسوا ملم ولضتم عنهم, 

جسم للقرآن شدة خوفهم وتأصل الجبن فيهم ققال : إنهم عننما يدعون إلى الجهاد 
تجدهم يبحثون عما يمكنهم من الاسئتار ٠‏ فلو وجنوا ملجا يسترهم. أو مغارة . أو 
شيئا يدخلون فيه فيطبق عليهم؛ لو وجدوا أي ساتر لاتصرفوا إليه مسرعين. 

بهم من يمرك فى آلصّدَقت إن أغطوا تجا َضُوأ وإن لم موا جا إذا هم 
يَسَخُطُوتَ (2) ولو اهز رَضُوأ ما اق ا وَرَسُولَهُء وقَالُوأ حَسْبنا لله سَمُؤْتِينا 
له ين قشل وَرَسُولهُء نا إلى الله رُغِبُورت ج ٠‏ إنما آلصدقت للفقرَآ؛ 
وَالمسكين وَالْعَسِِنَ علا وَالمُولقة فُلُوجُمْ و ألرقاب وَالْقرِينَ قف 
ha ۳ 8‏ ا ل ككم 4 ۴ ف 

سيمل الله ابن آلسييلٍ فريضة ب . آل رال غليا ڪي 0 

يلمزك : يقدح فيك ويعيبك. 

آتاهم : أعطاهم. 


حسميئا الله : الله كافينا. 
راغبون : طالبون. 
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ييان المعنى الإاجمالي ٠‏ 

عرفت السورة بتمط آخر من المنافقين الذين عظمت شراهتهم للمال ؛ فإذا أعطاهم 
الرسول شيئا من الصدقات رضوا ؛ وإن لم يعطهم غضبوا وصدر منهم مايؤذي. 
ولو كان لهم أي حظ من الصلاح لرضوا بما تالوه من فضل الله ومن عدالة 
رسوله: ولصرحوا بما يفيض على ألسنة المؤمتين: إن الله كافينا نفرده سبخانه 
ثم بين القرآن أن الصدقات ليست حكرا على الذين يرغبون في النيل منها » وإنما 
يُمكنٌ منها النبي # وأولياء الأمر من بعده أصنافا من المجتمع > وتلك لتؤدي 
الصنقات دورها المالي الاجتماعي . يعطى منها للأصتاف الثالية وهم : - الفقراء 
والمساكين الذين لا يكفيهم ما عندهم للوقاء بحاجاتهم الحياتية من مسكن وغذاء 
ولياس وعسلاج . -العاملون على الزكاة بجمغها من رربابها وتوزيغها على 
مستحقيها- المؤلفة قلويهم من الس لمين الجدد أو من الجواسيس لفائدة الدولة 
الإسلامية - الرقاب فيعطى الأرقاء ما يسترجعون به حريتهم - الغارمون وهم 
الذين استغرقت ديونهم الحلال كل ما عندهم - الجهاد والاستعداد يمايزهب العدو 
ويخسي الدولة- للمسافرين المنقطعين عن أوطانهم فيعطون من الزكاة ما يتمكنون 
به من بلوغ مواطنهم. 

إن الزكاة فريضة فرضها الله وهو العليم بما يصاح العباد الذي يجري تشريعة 
5-58؛ ومنهم من يلمزك ...إلى الله راغبون. 

مما كشفته هذه السورة دخيلة المتافقين فعرفت بهمء إن بعضهم يتتفع ما يقوم يه 
الرسول عند توزيعه للصدفات. فإن أعطي منها وتال منها جماعته الذين هم على 
شاكلته أظهروا الرضاء وقالوا هذه قسمة عادلة. وإن لم ينالوا منها أظهروا سخطهم 
وتبرمهم وعلقوا على القسمة ما يدل على وقاحتهم. كما قال بعضهم: هذه قسغة ما 
اريد بها وجه الله وقول آخر: اعدل يا محمد. والنبي ايلم من أحوال أمثة ما 
إن موقفهم هذا موقف مرفوض . والموقف الراشد أن يقبلوا ما مكثهم مله الله ما 
أوحى به إلى رسوله في قسمة الصدقات: وهو ماقام به فعلا رسوله: ولورضوا 
به لكان خيرا لهم في العاجل والآأجل خقد نالتهم عناية الرسول بالتوسيع عليهم ٠‏ 
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وسينالهم قي المستقبل حسبما خبروا كرم الرسول وعطفه على المحاويج. وتجنيهم 
ولمرّهم له سيحبط أغمالهم ويسوقهم إلى سوء المصير في الآخرة . ولو صفت 
قلوبهم لقالوا: إن الله كافينا حاجاتناء وإننا نعترف بعظيم فضله. وسيمكننا ما يسد 
به خلتنا ويلبي خاجاتنا » مع إعلاتهم بإفراد الله بالطل . 

وبعد أن شئع القرآن عليهم بما جرهم إليه نفاقهم: وشراهتهم المفرطة على المالء ووقاحتهم: 
تولى القرآن بيان التنظيم الإسلامي في المساعدة من هال الصدقة. كان المنافقون يظتون أن 
التبي # يتصرف في الزكاة بتمكين من تظهر عليه الحاجة بإمداده بما يرفع حاجته. وهذا 
تصور خطا. فالمال الذي يجمغه 35 من المؤمنين يتولى إنفاقه في المصارف التي حددها 
الله. فانتقادهم لرسول الله مثبئ أيضا عن جهلهم. 

600 -إثما الصدفات...والله علير سكيد . 

المصارف التي حددها الله في الآية هي المصارف التي لا يحل لمن يتولى توزيع 
الصدقات أن يتجاوزهاء وتشمل: 

أولا وثانيا :الفقراء والمساكين .قد يرد على لسان الوحي لفظ الفقيسر مفردا وافظ 
المسكين مفرداء وهما متساويان والحالة تلك على المفهوم المقصود منهماء ولا 
فرق بين الفقير و المسكين فهر الذي لا يملك ما يسد حاجته من المسكن واللباس 
و القوت والعلاج. ومن ملك دار سكناه وضاقت يذه عن بقية الحاجات هو مستحق 
للسندقة.. وقد يجتممان كما في هذه الآ¿ والعطف يقتضي التشلاين : فإدًا إجتمعلاقهًا 
هو المفهوم من الفقير وما هو المفهوم من المسكين؟" ذهب كثير من العلماء إلى أن 
المسكين أشد حاجة من الفقير » وعكس آخرون مقررين أن الفقير أشذ حاجة من 
المسكين. ؛ وقد تتبعت أدلتهم وأنتهيث إلى عدم الافتتاع بها أوردوه من الأدلة: نلك 
أنهم جعلوا قاعدة البحث هي شدة الحاجة ٠‏ أو قلة الإمكانات المالية لكل نوع وقد 
اهثديت بالتأمل في الحديث الذي أخرجه البخاري ومالك واللنسائي ونصه عند مالك 
بالسئد إلى أبي هريرة أن رسول الله # قال :ليس المسكين بهذا الطواف الذي 
يطوف على الناس فترده اللقمة و اللقمثان» والتمرة والتمرثئان؛ قالوا ؛فما المسكين يا 
رسول اش؟ قال : للذني لا يجد غنى يغنيه + ولا يفطن له الناس فيتصدق عليه ولا 
يقوم فيسال الناس' . 


' اثتمهيد ج18 ص 52/486 
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إنه تحديد بين من مشكاة النبوة ؛ لم يجهل المرجع في بيان المفهوم شذة الحاجة» 
ولكن أرجع ثلك إلى عامل نفسي ؛ فو عزة نفس المسكين الذي لا يسال النان» 
ويعمل على الظهور بعظهر لا يلفث أنظار الئاس لخصاصته» 

فكلاهما محتاج إلا أن الفقير يظهر حاجته ويطلب العون. ولا يحاول أن يستر فقره. 
على عكس المسكين ؛ 

ثالثا: العاملون عليها. تمثل الزكاة في الدولة الإسلامية جزءا من مهامهاء يتمئل قي 
جمعها من أربابهاء ثم في توزيعها على مستحفيها. وهو عمل لا غنى عنه لسير 
نظام الزكاة على الوجه المطلوب .فيستحق هؤلاء الموظفون أجرا مقدرا يقدره لهم 
ولي الأمر » يراعى فيه الجهد الميذول ١‏ والرقت المخصص . جزاء لا تقتير فيه 
على العامل ولا توسعة كبيرة. 

رابعا: المؤلفة قلوبهم؛ وهم حديثو عهد بالإسلام » ونخولهم في الإسلام يقطع 
صلاتهم الاقتصادية بقومهم ٠‏ والعامل الاقتصادي له أشره فيهم. وفي غونهم مسن 
الصدقات صااح ليثبتوا ويتقفوى حزب الإسلام. وكذلك الجواسيس الذين يمكلون 
الدولة الإسلامية من التعرف على أخبار العدو وثغراته. فهؤلاء إعطاؤهم من الزكاة 
بمقدار ما يتحقق من المصلحة؛ فقد رأى سيدنا عمر رضي الله عنه في ژمئنه أن 
الداخل في الإسلام يكتسب عزة ومنعة ولا حاجة للأمة الإسلامية أن تعين الداخل 
الجديد في الإسلام ٠‏ إذ ما يستفيده من الإسلام أكثر مما يستفيده الإسلام مته . وهذا 
ظرف يتغير فيتغير الحكم , 

خامسا: في الرقاب . والمراد مساعدة الرقيق على اكتسابه حريته التي فقدها؛ 
فيشترى الرقيق ليعئق» ومن عقد مع مالكه عقدا يتم بموجيه غتقه إذا هو بذل لمالكه 
مالا معلوما؛ يعظى من الزكاة ما يعجل عتقه. وكذلك الأسرى يتم افتكاكهم من 
الأسر من مال الزكاة. 

سادسا؛ الغارم. وهو الذي أحاط الدين يماله؛ ولم يسككن في معصية: فتنتشله 
الجماعة الإسلامية ليعود إلى تشاطه الاقتصادي الذي لا يقتصر نفعه على نفسه. 

سايعا: سبيل الله عند أهل الغلم يقصد منه الجهادء بالبذل قي التجهيزات العسكرية 
وإقامة الجيش المدرب» وبثاء الحصون: وكل ما يقوي الأمة الإسلامية فير'فبُها 
أعداؤها ويُغلبون إذا هم حاريوها. 

ثامنا + ابن السبيل. - الغريب المحتاج في بلد غربئه يعطى من الرٌّكاة: ولو كان غنيا 
في بلذه. 


لقد فرض الله الزكاة وأوجبهاء وعلى المؤمنين أن يقوموا بها باعتبارها ركنا من 

أركان الدينء وضمانا للاستقرار؛ واقتلاع داء الحسد من المحثاجين .خص الله هذه 

الأصناف بإعطائهم من الزكاة: وهو العليم بما يصاح المجموعة البشرية ٠‏ حكيم في 

ضبطه ما ضبطه. 

ويم ازيرت يُؤْدُونَ آل ويقولوت هو أن ل أذنُ حَټر لَكُمْ يُؤْيِنُ بآ 

و و چے ڈو د جم گم ره م هه وس تج وى o‏ 

وَيُؤْمِنُ لمي وَرَحمَه لين اموا مدكح وَالْذِين يُؤْدُونَ رَسُولَ آله هُمْ عَذَاث 

ألم وي لفوت پا اك زوم وأ ورول اخ أن يُرَضُوهُ إن 

كَائوا مُؤبيورت زج ام يُعلَمُوا ائه ن ادد اله ورول قار له ار 

جهنم خلا فیا دإ الخزئ الْعَظِيمُ ج حدر الْمُتهِقُوت أن نتر عَليْهِرْ 

سُورَة نهم بِمّا فى فلوم فل آشکز وا رن آله رج ما دروت 29 وَلون 

سََلْتهُمْ يقو إِنْمَا كنا وض ولعب فل ابا واي ورول کشر 

شروت © لا تَعْتَذِرُوآ قذ كَقَرتم بَعْدَ [ِيِمَدَكُرْ إن يِعْفٌ عن طَابِقَةٍ نكم 
5 ہے ع هقر م اليج 

تُعذت طآيفة اچم کارا مريت 0 

يؤهن للمؤمنين : يصدقهم . 

يحادد : المعاداة و المخالفة . 

الخزي : الذل والمهائة. 

خاض: دخل في حديث لا جد فيه . 

مجرمين : كافرين. 

بيان المعنى الأجمالي : 

أنماط خبيثة من النفاق تولت السورة فضحهم. فمنهم من كان يؤذي النبي» تبعالما 

امثلأت به نفسه المريضة من الحقدء فيتحدث بأن الثبي يفئح أذنه لكل كلام ويصدقه 

ولا يميز بين الحق والزيف .رد القرآن عليهم بان أذنه الشريفة مفتوحة على الخير 

تعيش مع الوحي والإيمان» يصدق المؤمنين فيما يخبروته به لصفاء أرواحهم 

وسعيهم الموصول لاطلاع نبيهم على كل ما يستجد . وهو رحمة للذين آمنوا مككم 
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أيها المنافقون فلو عجل عليكم بالرفض لقطع عليكم ياب الهداية. وأما الذين يؤذونه 
ويواصلون ذلك فجزاؤهم عذاب اليم - 

ونعط آخر من المنافقين يؤذوئكم ثم يحلفون بالأيمان المغلظة على إيمائهم وودهم 
لكم إرضاء لكم ؛ ولو گالرا مؤمنين لقدهوا إرضاء الله ورسوله واحترموا أيمائهم . 
ما أشد جهلهم! فإنه من يعادي الله ورسوله قدر الله له منزلته في جهثم يما يصحب 
ذلك من ذل 

يحاولون أن يظهروا لكم أنهم مؤمنون يخشون لو كانوا مخادعين أن ينزل الله قيهم 
سورة تكشفهم. ما يقولون نلك إلا استهزاء لإنكارهم أن الله يطلع رسوله على 
نفاقهم. قل لهم : إن الله سيكشف دخائلكم ويفضحكم .وإنك إن أوقفتهم على ما قالوه 
لأجابوك بأنهم كانوا في فترة استراحة يدخلون في مختلف صنوف الكلام ليمرحوا 
ويضحكواء قل لهم مهددا ومؤتبا أتستهزئون بال وآياقه ورسوله ؛ فالمقكئسات لا 
تقبل العبث ولا تكون إلا على متهج الجد. لا تقدموا أعذاركم فهي مرفوضة:؛ وقد 
سجل عليكم أنكم كفرتم وناقضتم أنفس كم فيما كلتم تدعونه مسن إيمان. إن المآل 
بالنسبة إليكم؛ أن من ثاب منكم تقبل توبكته ومن واصل يعدب لأنه كان مجرها 
كاقرا. 

بيان المعلى الهام : 

61- ومنهع الدين يؤذون الثبي ...له صذاب اليم . 

تواصل السورة عرض ما لاقاه النبي 3# من أذئ المتافقين ومكرهم. وكشفت هذه 
الآية عن نوع آخر من إذايتهم لرسول الله . وكافت إذايتهم تتخذ في الغالب صمورة 
محتملة ؛ يقص دون الإذاية ويعرضوتها على وجه يبتعد عن أن يكون إذاية. 
يصفون النبي 315 بأنه (أذن) يقصدون أنه يقبل كل ما يسمع ء وليس له من القترات 
التأملية ما يمكنه من التفرقة بين الحق والزيف . ويرمون من وراء ذلك آنه 
لتصديقه لكل ما يقال له ؛ فلا حرج عليهم من التعريض به والكذب عليه والتش كيك 
في زسالته ٠‏ لأنه سيقبل كلامهم إذا أوقفهم على ما بلغه عنهم . 

ورد عليهم القرآن أن الرسول يسمع فيثبت في عقله وضميرة ما يسمعه؛ فيه جانب 
حق؛» فإن سمع رسول الله يتصل بصفة متتابعة بالوحي من ريه بما يحمله إليه من 
خيرء ويسمع للمؤمنين الصادقين ويطرح معهم للذرس ما يعترض الآأمة وما 
يمكنها من التغلب على المصاعب ١‏ ويسمع ما يأتيه من الأخبار التي تجغله دائما 
مطلعا أتم الاطلاع على ما تضطرب به الساحة من خفايا وظواهر .وقد أشار 
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قوله تعالى إيؤمن يالله) إلى ذلك يفهم بالتعمق في تلك الجملة .وهو يسمع فيستقر 
في سمعه هنا يضله من الم ؤمنين اثين لا يكذبون: وسغت فطنتهم يعد أن فتع الل 
قلوبهم للإيمان فكان لهم من نور الإيمان لقان تميز لهم بين الحق والباطل. : 

ثم إن سماعه ما تخبرونه به لا يدل على تصديقكم: لكنه لسمو خلقه يتغاضى عنكم 
حتى يهتدي للإيمان من أراد الله له الخير؛ ولو أسرع بإيقفافكم على زيفكم لانقطعتم 
عنه » قفي إغضانه # رخمة للذين يفتح الله قلوبهم للإسلام. وآما الذين يؤثونه ثم 
يو أاصلون فسادهم و إذايتهم جزاؤهم اللاحق بهم عذاب أليم . 

ومن فساد دخيلة المنافقين وضعف شخصسيتهم» أنهم يكثرون الآيمان لتتقوا يما 
يقولونء قهم لا يتورعون عن جعل الله شاهدا عليهم وهم يكثبون: فهم يعملون على 
إرضانكم بائتمانكم إياهم بالأيمان كلما كانت الظواهر تكذيهم. ولو كان لهم أي حظ 
من الإيمان بالل لكانت خشيتهم لله تفرض عليهم أن يقدموا مرضاته على مرضاتكم. 
معلوم أن معظم المنافقين هم من اليهرد. 

ما أبلغ جهلهم ! حتى إنهم لا يعلمون أنه من يعادي الله ورسوله فليس له إلا مصير 
واحده هو ناز جهئم: معنى نلك أن إصرارهم على النفاق والكفر نزل بهم إلى 
درجة فقذهم العلم بما هو ضروري: أن كل من بلغ عناده أنه يعاكس الله ورسوله 
ويعاديهما قلا رجاء له إلا في فصير واخد» هو نار جهتم خالدا فيها لا يبرحها. 
وهذا المصير هو الذل العظيم الذي ليس وراءه ذل. 

2-+66-يحلشون بالله...بائهم كانوا مجرمين. 

من خداع المتافقين أنهم يتظاهرون بالهم صادقون في ايمانهم؛ ويتحدثون عندكم: 
بأنهم لو كان في قلوبهم شائبة نفاق أو كفر فإنهم يخشون أن ينزل الله سورة 
تكشفهم وتفضحهم؛ وهم لا يؤمنون لا بصدق الرسول ولا بان ما يتزل عليه وارد 
من ال المطلع على خفايا الأمور + ولكن يقولون هذا استهزاء » وتنقيرا لمن يثيعهم 
من دين الإسلام ٠‏ والاستهزاء طريقة من المكر الخبيث الذي يقيم حاجزا بين القابل 
له وبين ما قصد التنفير مئه 

أمر الرسول 7 أن يكشف دخيلتهم ويفضحهم ويتحداهم ؛ إن الله سينزل ما يفضح 
كنبكم وقصدكم الاستهزاء والإساءة > ينشر ما الطرت عليه نخائلكم » ومعنى 
استهزئوا تهديد لهم بسوء غاقبة استهزائهم ؛ وأن أ سيفضحهم . 

ونمط آخر من النفاق: ما يبلغ من مقالات المنافقين لرسول 4 مما يثير الشك أو 
بيعث على الاستخفاف» فإذا أوقفهم على ما قالوه وتحدئوا يه وجطوا فى مَجَالسهم 
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ينفثونه في عقول اتباعهم ليزدادوا نفرة من السام وداد وة ةة فإذا أرفهم 
على ما سرى من كلامهم وبلغه وسألهم سؤال محاسبة » كان جوابهم إنماكان 
قصدنا الترويح عن أنفسنا ولسنا في مقام الجد حتى نؤاخذ بما نقوله: فإنما دخلنا 
نتجاذب أطراف الحديث فلا صلة بين ما نعتقده وما بلغكم . 

ويأتي الرد صارماء فيه توبيخ وتقريع: ورد لمغالطتهم. أتسمحون لأنفسكم أن تستهزئوا بالله 
وبرسوله وبآياته . إنهم اعترفوا يصدق ما نقل عنهم؛ فهم لم ينفوه؛ إنما ادعوا أنهم ما كانوا 
جادين. وهذا أمر شنيع إذ كيف يسمح لنفسه من يدعي الإيمان أن يجعل المقدس محل لهو 
ولعب واستهزاء. ثم أمر أن يقول لهم: لاتعتذروا. أي إن عذركم مرفوض لا يترتب عليه ما 
يترتب على الأعذار من إمكان قبوله ٠‏ ثم ألحق به أن ما صدر منهم كان محققا لكفرهم بعد 
ما ادعوه من ايمانهم . 

ثم أنبأهم بمصيرهم › فهم بين تائب من تجاوزاته ؛ نادم عما صدر منه ؛ ومهم من 
هو مصر يصحبه كفره ؛ وسوء دخيلته إلى أخر يوم من حياته. فرغب القرأن في 
التوبة وإصلاح النفس والإقلاع عن النفاق بان الله يعفو عن طائفة التائبين» وأنه 
يعذب الطائفة الأخرى بسب تمكن الإجرام منها وهو الكفر. 


التموقوة ارفك تهر يَعْضُهُم يِن بض تاروت پالش ڪر ڙت عن 
لْمُعْرُوقِوَيَفْبِضُو ت أي نشوا اليم إت الْمُتفقن هم الشيفوت 
© وَعَدَ اله ايوت وَالمُتيقب والكفار نار جَهَمّ لين فبا هى 
I a‏ واھ عدا مهم و زنوت من قبیگم سكائوا اذ 
يىم فو وار مولا وارنخا بتاك ديد ا ثم لفك ما 
N AE‏ خض الى خَاصُوا اوليك حَبمّث 
عسَلهُح فى آلذتا والآجرة اواك م الشيئية وه ادبا قبا زيرت ين 
قبلهة قوم شس وار ونمو قوم برَهِمَ وَأصْحَب مذي وَالْمُؤْتَفكَتٍ 
امح لهم الت هما كان آمهم تكن كاثوا ام يلود ر 
بيان معائي الألفاظ ؛ 

يقبضون أيديهم : تمكن الشح منهم. 
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الفاسقون : الجامغون بين فساد العقيدة وسوء العمل , 

أشد قوة :أعظم قدرة على الأعمال الصعبة . 

الفاتق : الحظ من الخير. 

حبطث اعمالهم: بطلت أعمالهم فلا يجدون لها ثوابا؛ 

آلم يآتهم لها : ألم يبلغهم خبر. 

مدين : الأرض التي كان يسكنها بنومدين. 

الميؤتفقة : المنقلبة » وهي مجموعة قرى خسفت وصار عاليها ساقلها. 
بيان المعنى الإجمالي ؛ 

يمثل المنافقون و المنافقات رجالا ونساء وحدة وهم متضامنون» يجمع بيلهم صفات 
نميمة الاستئناس بالشر وكراهية الخير. ولذا تجدهم يأمرون بفمل المنكر من 
الكذب و الخيانة ومختلف أتواع الفساد؛ وينهون عن المعروف الذي يالفه أصحاب 
الفظر السليمة » وتمكن الشح منهم .قلوبهم خاوية من ذكر اش فاهملهم الله إهمالا 
جعلهم يهملون مصالحهم القريبة والبعيدة. إن المنافقين يمثلون قمة القسق. ألزم الله 
المنافقين رجالا ونساء والكفار عذاب نار جهنم لا يخرجون منهاء وتلك كفاء 
فسادهم ؛ وأطردهم الله من رحمته؛ واستحقوا العذاب الأليم .يخاطب المناففين فيقول 
لهم: شأنكم كشان أقوام سبقوكم كانوا أقفوى متكم وأكثر أموالا وأولاذا . جمعوامن 
متاع الدنيا الشيء الكثير ٠‏ فصرفوا همهم للاستمتاع بما أوتوا ؛ وأنتم متهم أقبلتم 
في شراهة على متاع الحياة ودخلتم في اللهو فلم تقيموا له حدا في اللعب والعبث 
وثناول المقدسات بالاستهزاء .وأولئك الأقوام بطلت أعمالهم قلم ينتفعموا بهالاقفى 
الدنيا ولا في الآخرة ؛ وأولئك يمتلون فمة الخسارة وأنتم مثلهم. عجب كيف لم 
تتعظوا بما حصمل للذين من قبلكم؛ قوم نوح وقوم عد وثمود قوم صالح وقوم 
إبرأهيم: وسكان مدين قوم شعيب ءوالقرى التي صار أسفلها أعلاها. كل أولئك 
أتتهم رسلهم بالمعجزات وبالآيات البينات: فكفروا بهاء قعاقبهم الله يسبب كفرهم 
وعنادهم؛ وما ظلمهم الله ٠‏ ولكن هم الذين عرضوا أنفسهم للدمار فظلموها. 

7- المناققون والمناققات...هو الناسقون. 

يمثل المنافقون وحدة في المجتمع المدني؛ ذكورهم وإنائهم: الاتصال بينهم قوي 
كأشد ما يكون الاتصال» فكل فرد متهم مندمج في المجموعة,. ويتفساعل السامع ما 
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هو القدر المشترك بينهم ؟ ذكرت الآية أنهم يتفقون على: الأمر بالمنكر من كفر 
وكذب وغش ونحو ذلك: من مخازيهم المذكورة في الآياث السابقة؛ وعلى النهي 
عن المعروف. ينهون عن الإيمان وعن الصدق وعن الأمانة وعن كل ماتقبله 
فطرة النفس الصافية . إن قلوبهم خالية من ذكر الله. الذكر الذي يوقظ قي النفن 
حب الخير وبغض الشر. أثر الخواء الروحي فيهم» أن فقنوا هداية الله » بصسيرتهم 
مغلقة فلا يفتح لهم النظر إلى العاقية . تأصل الشح فيهم فلا يتقذمون بمساعدة 
لمحتاج ولا مساهمة في مشاريع النفع العام إن المنافقين بلغوا أقبح صورة من 
الفسق. ساعت أعمالهم كما فسنت عقيدتهم بالكفر . 

6# -وعف الله المتافقين...عذاب مقيم. 

ثم يعلن القرآن عاقبة فسادهم: أن الله ألزم رجالهم ونساءهم: كما ألزم الكقار من 
المشركين الخلود في نار جهنم: لو سال سائل عن هذا الجزاء هل يوازي فسادذهم ؟ 
أثبت القرآن أن نار جهنم كافية في جزائهم: وأتبع عذاب نار جهثم بأنه عذاب 
تلحقهم فيه اللعنةء فلا ينتظفرون تخفيفا من العذاب ولا رخمة تتداركهم؛ وعذابهم 
عذاب لا ينقطع متواضل إلى أبد الآبدين. 

9 -كالذين من قبلكم ...هم الخاسرون. 

ثم يخاطبهم القرآن خطايا يقرب ما أوعدهم به فيفول لهم أنتم لستم صورة في 
الكون لا مثيل لها ٠‏ بل عرفت البشرية أنماطا من الناس ومن المجتمعات كانوا أشد 
منكم قوة لسلامة أبدانهم وصلاح أجهزتهم ؛ ولهم من الأموال والأولاد أكثر مما 
عندكم » فأقبلوا على ها رزقوا بشراهة مغرقين في طلب اللذة كما أقبلثم أنتم + فكنثم 
وإياهم في الإقبال على لللذة بشراهة متساوين وإن كان الذين سبقوكم قد جمعوا أكشر 
معا جمعتم. واستولى عليكم التراخي في جنب الله فأغرقتم في اللهو واللعب 
واستبحتم الاستهزاء بأيات الله وخضكم فيما لا يحل لكم كالجمع الذين سبقوكم. إن 
أولئك الذين سبقوكم بطل ما قاموا به من أعمال» فلم يبق لها أثر في الخنيا وك ذلك 
كان أمرهم في الآخرة. يقدمون على ربهم وقد ذهب كل ما عملوه في الننيا أي 
يقدمون مفلسين» وكذلك ستكون عاقبتكم أيها المنافقون لأنكم ساويتموهم, وأولئك 
الذين يحشرون على ذلك النحو هم الخاسرون. 

0- الم يأتهم نبأ...كائوا انفسهم يظلمون. 

إن خبر ما أحاط بالقرى الظالمة ونهايتها كان معلوما عند العرب يتناقلونه 
يقررهم القرآن ‏ يما هو مستقر في علمهم من خبر الثين مضوا قبلهم من الأمم ؛ 
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قوم نوح للها + وقوم هود قبيلة عاد » وقبيلة تسود مع تبيهم صالح؛ وقوع إيزاهيم 
من الكلدائيين ؛ والقوم الذين كانوا يسكنون مدين ورسولهم شعيب؛ والقرى التي 
خسف الله بها الأرض وقلب عانيها سافلها وهم قوم لوطء هؤلاء جميعا أتتهم رسلهم 
بالآيات البينات المظهرة للحقيقة الولضحة ؛ فظلموا بتكذيب الزسل وأنكروا ما 
بلغو هم وعاندوا بفحق عليهم العذاب؛ إن نهايتهم كانت جزاء وفاقا لما قابلوا به 
رسلهم » وبذلك اثتفى الظلم عن الله بما سلطه عليهم من متنوع العقوبات ؛ ولكثهم 
هم الذين تتابعوا في ظلم أنفسهم. 

امون وَآلْمُؤْيِتَتُ بَعْضْهُْ لاء بض اروت بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهُوْنَ عَن 
اشكر ويُقيئُوت. آلصُلوة ويُؤتُوت الزكزة ويُطِيعُوت. آل سول وبك 
مھم أله" إن آل عَزِيرٌ کم وج وَعَدَ أله لْمُؤبييرت وَالمُؤبتتِ جت 
2 5 1 : 9 ا 3 2 5 
تجرى ين تھا نهر دين فيا وَنَسَكنَ ْب ف جعت عدن وَرِضْوَن 
تت آله أ بر ديك هلقو الْعطيم وج 

بيان معاني الألفاظ : 

عدن: الخلد والاستقرار - 

رضوان: رضا كامل 

كما بين القرآن ملامح .المناققين وته آيتهم: بين مامح المؤمنين وجزاءهم: حقق أن 
للعلاقة بين المؤمنين علاقة موالاة وتناصر وشعور كل فرد أن سعانته في سعادة 
أخيه .يامرون بالمعروف فيعملون على أن تشيع في مجتمعهم الفضيلة؛ ويئهون عن 
المنكر فيقتلعون من المجتمع كل نابتة شر. يؤدون الصلاة على أئم وجه ؛ ويؤتون 
الزكاة عن طواعية » ويخشون ربهم فلا يتجاوزون حدوده » ويعملون على طاعته 
.جزاؤهم أن الله سينزل عليهم رحماته .أن الله ينفة ما أرلده » وحكمته ظاهرة في 
كل مايصثر عنه . 

إن الله وعد وعدا لا مثنوية فيه أنه سيدخل المؤمتين والفؤمتات يوم القياسة؛ جنات 
تتخللها الأنهار الجارية ٠‏ لا يخشون أن يخرجوا منها أو تنقص خيراتهاء وقد أعنث 
لهم قصبور كأفضل ما يمكن أن رنجزء بلغت من اليب قي المتَظهن والتخهر كَل 
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غاية في جنات إقامة .وفؤق ذلك وعدهم ربهم بأنه سيحل في قلوبهم الإحساس بان 
الله راض عثهم. وذلك الرضا هو الفوز العظيم الذي لا فوز فوقه. 

بيان المعنى العام ؛ 

71- والمؤمتون والمؤهنات ...إن الله عزيز حكيم. 

تمطان من أنماط المجتمع عني القرآن بإيراز خصائص كل منهما؛ نمط المنافقين 
وقد تثبعت الآية السابقة ملامحه ؛ والشمط الثائي مقايله وهو نمط المؤمتين ولنقم 
مقارنة بتتبع القرآن الذي ميز كلا منهما عن الآخر تمبيز التضاد. 

المنافقون بعضنهم من بعض: اندماج لا يقوم على قيم. 

المؤمتون بعضهم أولياء بيعض :العلاقة علاقة تناصر وود واعتبار كل منهم 
مسؤولا عن أخيه بالإسلام الذي جمعهم . 

المنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف: ألفوا الشر وأبغضوا الخيرء فهم 
يعملون على تشر الأول؛ وكبت الثاني. 

المؤمنون يأمرون بالمعزوف وينهون عن المنكر: همهم أن يعلو الخيرء وأن يقتلع 
الفساد والشر من المجتمع. 

المؤمنون يقيمون الصلاة: بهذا الوصف خالفوا المنافقين الذين تسوا الله فأنساهم أنفسهم. 
المنافقون : تمكن الشح من نفوسهم ٠‏ يقبضون أيديهم . 

المؤمئوت يؤئون'الزكاة : واف الإيتاء. يذل على ملواعية وسماعة . 

المنافقون نسوا الله : ليس بينهم وبين طاعة الله رابطة. 

المؤمنون يطيعون الله ورسوله : ألفوا الطاعة واطمانوا إليها. 

المنافقون جزاؤهم :إهمال الله لهم . فأنساهم أنفسهم. 

المؤمنون: هم في رعاية الله وهم مؤهلون لنيل رحمة الله . 

وتتبع المقارنة بين النمطين بان الله عزيز ينفذ ما قدرء: وهو حكيم في كلما 
2-وعد الله ... وهو الموز العظيم , 

كما تقارن الآية التالية بين ما ألزم الله به الكفار وما ألزم به وعذا من عنذه 
للمؤمنين. ففى الآية 68 فصل القرآن ما ألزم الله به المتافقين والمتافقات والكقار. 
وفي هذه الآية 73 فصل ما سيحققه للمؤمنين من الجزاء بقوصف الله منازلهم 
بأنها فى جنات تتخللها الأنهار الجارية «من تمام النعيم أنهم لا يخشون تحولهم 
عنها هم خالدون. وقد أعدت لهم قصور جمعت ما شتت من الجمال والذوق الرقيع 
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لا يلحقها نقص لا في المظهر ولا في المخبر ؛ هو الطيب الكامل الطيب .وفوق 
هذه النعم التي تتجاوز الوصف وتبهج النفس فتملآها راحة لا تتطلع إلى شيء 
وراءه »ولكن فوق التكريم المادي هذا ء ما يتنزل عليهم فيملاً أرواحهم ٠:‏ ويشعفي 
قلوبهم : أن الله فوزهم بالرضا الأكمل والأعظم منه .وذلك هو الفوز العظيم الذي 
لا يطمح المكرمون إلى شيء وراءه . 


بايا آله جود آلكُفَارَ وَآلمتَههينَ واغلط عله وهم جهنم ويف 
لْمَصِيرٌ چ لفوت با ما قالوأ وَلَقَدَ قالوا كمه الكُفْر وَكَفَرُوا بُعْدَ 
تأسيعز وََمُوأ يما َم ينالو وما َقَمُوا إلا أن أغتدهُمْ تراك وكام 
إن وبوا يك خا 1 إن يُعَوَلَوْأ يُعَذُِمُ م أله عَذَابًا ليما فى لديا وَالأجرّة وما 
م فى الأ من وَل ولا ص راچ * ويچم من عَهَدَ آله لوت َانَدنَا ين 
فَضْلِد لَنَصَّدفَنٌ وَلَتَكُوئَنٌ مِنَ آلصَّطِحِينَ (2 فما ٤اتدهُہ‏ ن فطلو علُوأ بف 
ولوا وهم مُعْرضُورت زج اهم يقَاقا فى لويم إل بوم يلقوتة يمَا أَخْلفوأ 
آله ما وَعَدُوهُ يما كَانُوا يكذبُورت © الم يعوا أ الله بعلم ره 
نجهم وأ آله عَم اغوب (2) النذيت بليژوت الْمُطْوَعِتَ مي 
المُؤْبِينَ ف الصُدقت وال دون إلا جهدهة كرون چ خر 
آله ينج وم عذاب ألم وج أستفهز كم أو لا فهر كم إن تقر لمم هن 

سه قن يَغْفِرَ آنل م ذلك بام قروا باه ورَسُولهء' وآ لا چډی لن 
بيان معاني الألفاظ : 

الجهاد : القتال لنصر الدين. 

المأوى : المكان الذي يرجع إليه الإنسان ويستقر. 


الغلظ : خشونة الجانب . 


الهم : نية الفعل والانجاز : 

نقموا : من النقم وهو رفضن الشيء واستنكارة: 

اللمز : الاغتياب ونتبع المعايب بحق أو بياطل . 

يتولواء يعرضوا رافضين التوبة. 

يوم يلقونه: يوم الحساب يوم القيامة. 

بيان المعنى الإجمالي : 

يدعو اش ثبيه ويأمره أن يتولى جهاد الكافرين والمنافقين على مرتبة سواء؛ وان لا 
يلين لهمء هم أهل لذلك في الدنيا ومألهم يوم القيامة جهتم. وإنها 'لأسوأ مصير. 

من صفاتهم أنهم يقولون ما يفضح دخائلهم» ثم يحلفون باش نافين أن يكون ما بلقك 
غنهم صادقا .وكذبوا في أيمانهم فيم قد قالوا ما يحقق كفرهم بكلام لا يتكلم يه 
مؤمن . وبذلك يكونون قد تحقق كقفرهم بعد ما ادعموه مسن الإسلام. ون ناحية 
أخرى تبروا وأعدوا من المكر ما خال الله بيتهم ويين تحقيقه. ولماذا كل هذا 
العداء؟ إنه إذا حللت وتسعيم لا تجد شيا يوجب العداوة والنقمة على الدين 
الإسلامى » إلا آمز واحد؛ وهو أن حياتهم تحولت من خصاصة إلى غفى بانتشاز 
الإسلام في المدينة وتحرك الاقتصاد حركة إيجابية بقضل الله «ونالوا من الغثائم ها 
زادهم يسرا .وهذا يوجب الشكر والولاء لا النقمة والعداوة . ولذا فقأتهم إن يتوبوا 
من نفاقهم يتحولون إلى ما هو خير باندماجهم الاندماج السليم في المجتمع وتطمئن 
أرواحهم ١‏ وإن تمادوا على تفاقهم فسيكون جزاؤهم العذاب الأليم في الدنيا 
والآخرة. ولا يجذون وليا يتنسيون إليه ويقربهم: ولا يجذون نصيرا ينصرهم لان 
الله ضيق عليه بإسلام سكان الجرزيرة العربية. 

ومن المناققين فمط آخر كان فقيرا فاطن عن مغاهخه شت أنه إن ززقفه الله مالا 
ليتصدقن به ويواسي المحتاجين: .وسيزيدة المال ضلاحا فلا تجده إلا سائرا مغ 
الصالحين. ولكنه بعد أن أجاب الله طلبه استولى عليه البخل:؛ ونقض عهده معرضا 
عن الوفاء بالتزامه. فكان إخلافهم مفضيا إلى تمكن النفاق في قلوبهم ببسب إخلاقهم 
ما وغدوا الله عليه؛ وبسبب استمرارهم على الكذب. ما الذي أعماهم حى جهلوا أن 
الله يعلم ما يجري في ضمائرهم وما يتحدئون به بصوت خافت مع المقربين متهمء 
النين يتناجون معهم. ولا غرابة في ذلك قالتكه هو وحده العليم يما يغيب عن البشر 
مما لا يستطيعون إنراكه. 
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ومن مخازي المنافقين أنهم يعيبون ساخرين من الذين يتطوعون بالصدكقات من 
المؤمئين» ومن الذين لا يملكون مالا فيقدمون جهودهم للمساعدة. ويحرك المنافقون 
قوى الشر الناقد فيهم ليبرزوهم في صورة توجب السخرية هنهم ٠‏ عاملهم الله يما 
يقلب أحوالهم إلى ضورة توجب السخرية مثهم. ومع ذلك قسينالهم عذاب أليم . 

غلم الله بيه أن المنافقين الذين سيلزمهم النفاق إلى الموت: لن ينالوا المغفرة من 
اء سواء استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم؛ وذلك لأئهم كفروا بال وبرسرله. وكائرا 
فاسقين لا يستحيون هن فعل جميع المخازي . 

بيان المعنى العام : 

73 يا أيها اتنبي جاهد ...ولا نصير. 

الجهاد يطلق ويرك مئه المحاربة بالات القكقال: ويطلق الجهاد على إلزام الخصسم 
الرضوخ بالحجة إلى الحق. وكلاهما مطلوب سن المؤمتين .وطليت الاية من 
رسول الله أن يجاهد الكفار والمثافقين. أما جهاد الكفار فهو تأكيد لما سبق في آيات 
كثيرة وخاصة في هذه السورة من حض المسلمين على الجهاد يكل ما يمن مسن 
خضد شوكة الكفر بمختلف أنواخ الأسلحة: وما المنافقون فهم لم يطنوا كقفرهم: بل 
هم يظهرون للناس أنهم مؤمنون؛ ويتفون عن انفسهيم كل صلة لهم بالكفر: وقد 
اخثلف المقسرون هل إن القتال الحربي خاص بالكافرين أو هو يشمل من تحقفق 
نفاقه أبضا؟ وحذاق المفسرين على الاول. وهو الأظهر لأن المحاربة كإقامة الحذودذ 
لا تكون بالظن . 

وأمر الرسول أن يعامل المنافقين بغلظة على لات ما طبع عليه # من اللين 
والرحمة في التعامل و الخطاب؛ وذلك لفسادهم وفقدهم للرجولة والشهامة ؛ فلا ينتفع 
معهم اللين . 

وقرن القرآن نلك بالإخبار عن جزائهم: وهو ما تأكذ في القرأن أتهم يعودن يوم 
القيامة إلى جهنم؛ كما يعود ساكن البيث إلى بيثه. وما أسوأة من مصير. ثم كشف 
عن حقيقة المنافقين وتلولهم وفساد دخيلتهم وتهاونهم بالأيمان؛ فقال تعالى: إنك إن 
أوقفتهم على ما صدر منهم من تجن على الإسلام وطعن فيه .كان موقفهم أنهم 
يخلفون الأيمان المغلظة أنهم ما صدر منهم ذلك وأن الناقلين يكذبون : لقد الوا ما 
سجله القرآن: أنهم إن عادوا إلى المديئة ليغرجن الأعز( يعنون جماعة المتافقين ) 
الأئل ( يعنون المؤمئين) وأنكرواء وكما قال الجلاس بن سويد: لئن كان ما يقوله 
محمد عقا فنحن أشر من حميرنا . ولما بلغ كلامه النيي © ودذعاه وأوقفه حلفا 
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الأيمان على نفي ذلك. وتحفق كفرهم بعد ما ادعوه من الإيمان بمقالاتهم المناقضة 
للإيمان. وهم بعض المنافقين قفدبر مؤامرة يقضي بها على رسول الله # بنصب 
كمين له مرجعه من غزوة تبوك ؛ وأطلع الله تبيه فلم يتحقق لهم هن مكرهم ما 
أرادوا أن يصلوا إليه. 

ما هو الأمر الذي جعلهم ناقمين على الرسول وعلى الدين الإسلامي يضمرون لهما كل هذا 
العذاء ؟ لو بحثت لم تجد إلا شيئًا واحذاء هو أن اش أغناهم ورسوله من فضله. تحولت 
حالتهم من فقر وخصاصة إلى غنىء تبعا للحركة الاقتصائية النشيطة التي أدخلها المهاجرون 
قي المدينة؛ وتبعا لما وزعه الرسول 324 من أموال الغنائم والصدقات. ومعتى ذلك أنهم قابلوا 
الفضل والإكرام بالجحود والنگران؛ مما يثبث سوء طويتهم وفساد أخلاقهم. 

ويعلن القرآن أنه لا يهدف من متابعة المنافقين وفضح نواياهم وأعمالهم ومكرهم» طردهم 
طردا نهائياء ولكن يدعوهم إلى التوبة والإقلاع عن النفاقء والدخول في دين الله. إنهم إن 
يتوبوا يتحولون من وضع سيء إلى وضع صالح ومن الشر إلى الخبر . وأما إن رفضوا 
التوبة وأصروا على النفاق يحذرهم القرآن بأنهم لا يجنون إلا عذابا أليما : أولا في الدنيا 
بعيشهم في خوف من النكال بهم إن تبين أمرهم ؛ وثانيا يوم القيامة فلا مطمع لهم في نيل 
ثواب ولا كرامة .ولا يجدون في الأرض من ينفعهم ولا من يؤيدهم ولا من ينصرهم ؛ لأن 
جزيرة العرب قد دخلت في الإسلام وتوحدت كلمتها على الحق . 

77+5: ومتهم من عاهد الله ويما كانوا يكذيون. 

ثم تولى القرآن فضح نمط آخر من المنافقين؛ هو نمط ذكر القرأن انه كان محتاجا 
فقيرا » فعاهد أله في قلبه وأمام رسوله أنه إن وسم الله عليه ؛ وآتاه من فضله مما 
يشير إلى أنه يطلب رزقا واسعا + أنه يكون بماله عضوا صالحا في المجتمع ؛ 
يتصدق ويسعف المحتاجين ؛ وينفق قيما يقفيم مصالح الأمة. واتاه الله ما طلبهء 
ونما ماله نموا هو من فضل الله الواسع. ولما بلغ ثرلؤه حدا كبيرا استولى عليه 
الشح؛ وحجبه عن المعروف؛ بخل تمكن منه أصبح تفكيره يدور حول محوره. 
وتولى مغرضا عن كل ما التزم به وعاهد عليه. ومن سنن الله في الخليقة: أن الشر 
يُضعيف تأثيز دواعي الصلاح والاستقامة؛ ويقود إلى شر آخرء على عكس فعل 
الصالحات الذي يفتح للمتقي العضي في منهج الهسدى والرشد. قال تعالى:[| ويزية 
الك النين اهتدرا هدى)' , 
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فكان نقضه للعهد ويخله مفضيا إلى أن ثيت الله في قلوب هذا التمط نفاقا: لا 
يفارقهم إلى يوم القيامة الذي يحشر فيه البشر جميعهم إلى ربهم فيفدمون على ربهم 
شارة النفاق واضحة عليهم. وذلك بجمعهم بين إخلاقهم الوغد الصمريح لله وبسب 
كذبهم. ولا يظن هذا الفريق أنه خدع الك حتى صتدقه فيما عاهد بها ومكنه من المال 
الوفير الذي هو كل همه وغايته. فالله لا يفدع وهو العليم يما غاب عن التاس 
عَلمْةُء قضلا عما علموه. 

8- الم يعلموا ...حلام الغيوب . 

ما لهم مضوا فى هذا السبيل ؟ ألا يعلمون أن الله لا يخلى عليه شيء من أمرهم ؟ 
فاك يعلم علما دقيقا ما يجري في سر الإنسان. وما يتحدث به حديثا مخفيا مع أقرب 
الئاس إليه من الأسرار. 

وما وجدته في معظم كتب التفسير أن الآية نزلث في ثعلبة ين حاطب برغب إلى 
رسول الله أن يسال الله له سعة في الرزق ٠‏ وأنه بعد ان كثر ماله قارق مجالس 
الرسول 2 .ولما أوجب الله الزكاة بعث الرسول إليه الساعي فرده زدا قبيحاء ثم 
إنه جاء إلى النبي 74 تائبا فلم يقبل توبته: وتابع العرض مع أبي بكر وعمر إلى أن 
توقي قي عهد عثمان: وهذه الروأية ضعيفة متكرة سندا .كما أنها هاوية متا فال 
لم يعي الفاعل ٠‏ والتائب تقبل توبته وان كافت بعد كفر ٠‏ ومن تأخر عن تقديم 
صدقتة فالحكم أنها تقيل مئه متى قد بهساء وحسايه طني الله عن ال أغهراء.ون 
ناحية أخرى فإن ثعلبة ممن شهذ بدراء ومقام البدريين المقام الذي لا يدائى بتهادة 
رسول # . حشرنا الله معهم وكتب لنا جوارهم في الجنة. 

ثم إن هذا النمط لم ينقطع من المجتمغ الإسلامي ؛ فكثيرا ما يتقدم بعمض من لا مال 
لهم بالنكير على أرباب الثراء يستنقصهم ٠‏ ويظهرون أنهم لو كان لهم مال لأتفقوا 
يسخاء وأسهموا في القيام بالمصائح العامة للآأمة :وقد يتفض ل الله عليهم بماكاوا 
يتمنوته» وتجد بعضهم ينقلب أشد شحا وحبا للمال من الذين كان يعترض عليهم. 

80-59 الدّين يلمرون ... لا نهدي الوم العاسمين . 

ومن مساوئ المنافقين مع شحهم وبخلهم بالمال أنهم يطعنون ويستنقصون 
المساهمين المؤمنين عندما يقدمون إسهاماتهم وصدقاتهم؛ فيرموتهم بالرياء: أو بان 
ما قدموه تافه بالنسبة لسعة رزقهم. وكذلك يطعنون في الفقراء التين لا يملكون 
سوى قوتهم اليذئبة ويتقدمون إلى رسول الله يما عنذهم من جهذد ليبذلوة فيما يعود 
على الجماعة بالخير, ثم يسخرون منهم بما يستنقصونهم به عند من يسمعهم . 
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جزاؤهم أن الله يسخر ملهم. ومعنى سخرية الله أن يبلوهم بنقائص تلفت الأنظار 
حتى يكونوا سخرية حقيقية عند الناسء يما يبتليهم به من بلايا. وجزاؤهم في 
الآخرة عذاب أليم : 

[استغفر لهم الآية) ذكر كثير من المفسرين أسابا نزلت عندها هذه الآية ترتيط 
بحالات معينة: معظمها لا يتجاوز حالة فردية. وطبيعة النض( لهم) ثذل على 
الجمع لا على حالة خاصة. ولذلك فالذي ترجح عندي أن النبي 1 :كما هو 
معلوم» كان حريصا أشد الحرض على أهتداء الناسء: وعبر القرآن أبلغ تعبير عسن 
هذا الحرص: بقوله ؛ [ قلعلك باخع نفسك على آكارهم إن لم يومنوا بهذا الحديت 
أسقا)' - وقال تعالى : (فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمئين |7 - والبخع قشل 
النفس غما. وقوله تعالى : [فمن اهتدى قلنفسه ومن ضل فإتما يضل عليها وما 
أنت عليهم بوكيل ) -فكان حريصا على غشيان مجالس هم ؛ يقظا لما يوركون عليه 
من إشكالات فيتولى إرشادهم بما عرف غنه من اللين ووضوح الحجة: لا بيأس 
فيكرر عرض الحق ؛ كل همه أن يندخر الكفر ويشرق الإيمان في قلوب البشر 
.فكان يدعو ربه أن يغفر لهؤلاء المنافقين بهدايتهم للإسلام : وحاشاه أن يطلب 
المقفرة للكفاز والمنافقين النذين ينهون حياتهم على النقاقء أغلمه اله لن بض 
المنافقينَ الا يدخلون أبدا إلى الإسلام. فبالنسبة لهؤلاء الذين غلم الله أنهم يموقون 
على الكفرء خاطيه بقوله: اس تغفر لهم الآية...فتكون هذه الآية في مساق قؤله 
تعالى:( أن الله لا يعفر أن يشرك به )* - إن الآيات السابقة كشفت ما ينطلوي عليه 
كثير من المناققين من الخيث والفساد » وأن بعضهم قد تأصل فيه هذا إلى درجة أته 
یردد إلى فراقة الذنيا ريكوين ا زوع اة كما قد وأن بعضهم سيهدية الله 
ويكون عنصرا صالحا يجاهد لإعلاء كلمة الله. والاحتجاج بان الله أطلع تبيه على 
المثافقين لم يرد فيه أنه أطلعه على من سيموت على النفاق وعلى من ستحل في 
قلبه الهداية. 

وبناء على ذلك يكون معنى الآية والله أعلم: استغقر لهم تبعا تما طبعت عليه من 
الرحمة؛ أو لا تستغفر لهم تبعا لما سبق في علم الله من موافاتهم على الكفر 
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والنفاق؛ الحالتان سواء في النقيجة والغاية ؛ إن الله لا يغقر لهم أبذا ولو بالغست قي 
الاستغفار ولفظ السبعين لا يراد منه حقيقته العددية ولكن يرمز إلى الكثرة الكائرة. 
فإن قيل لماذا كان الحكم حاسما بهذه الدرجة؟ اجابت الآية مبينة عدل الله في هذا 
:ذلك الحكم البات سببه أنهم كفروا بالله ورسوله كفرا صمموا عليه وأغلقوا عقولهم 
عن الترئد فيه أو التساؤل ٠‏ إنه لا صلة بينهم وبينكم لافي الحاضر ولافي 
المستقبل . ثم أضافوا إلى كفرهم الفسق» الذي كان أيضا سببا في نفي أن تحصل 
لهم الهداية. و الفسق مرتبة زائدة في الفساد على الكفر ؛ فالفاسق يضيف إلى فساد 
واه OCHO RSE‏ 

قرح الْمُخَلْفوتَ يمَفَمُدِهِمْ جَلَفَ رُسُولٍ آل وكرهوا أن هدوا باموييز 
أشي ى سيل آل وقالوا لا تنو لى آل" فل از جه اد کا لو انوا 
بفقھُوت چ فَليَضْحَكُوا قليلاً وبتكا كيمًا راه يما كاثوأ يَكيِبُونَ وه قن 
ساون !ميو ع وینو مرا عدي تن بدا ون 
فوا مَعى عدوا وا رخبم باود أ ول مي فآقه فَعَدُوأ مُعٌ م لفن وت 

بيان ماني الألفاظ؛ 

المخلفون : الذين لم يشاركوا في غزوة تبوك. 

مقعدهم : قعوذهم. 

خلاف: خلف. 

يفقهون : يدركون ما وراء الظاهر. 

الضحك : مقصود به الفرح. 

البكاء : مقصود به الحزن. 

طائفة :+ جماغة. 

الخالفون ؛ الذين يتركهم المجاهفدون وراءهم في الديارء من العجزة والنسا 
والصبيان ومن لا غناء له في الخرب . 

بيان المعتى الإجمالي : 

ظن المنافقون أن النبي 35 صدقهم فيما قدموا له من معاذير. ولذلك أذن لهم في 
التخلف عن الغزو. فرحوا بذلك لأنهم كانوا يكرهون أن يسهموا في الجهاد بأموالهم 
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وأنفسهم؛ وأضافوا إلى ذلك عملهم على تثبيط المجاهدين قائلين: إن الحر شديد قلا 
تخرجوا في وقت الحر. قل لهم: إنكقم فررتم من حر الصيف وعرضتم أنقسكم 
لعذاب جهنم التي هي أشد حرا ولكنهم لا يققفهون أي لا يتجاوزون الظواهر إلى مأ 
وراءها. إن فرحهم هو لفترة قصيرة ؛ وسيعقبه حزن مقيم . بسيب ماقدسا 
وعملوا. 

إنك إن دعوت المؤمنين للجهاد مرة أخرى وحضزت طائفة من رؤوس أولئك 
المنافقين؛ و طلبوا منك أن تأذن لهم في الخروج مع جيش المسلمين ؛ فاطردهم 
وقل لهم :لا أسمح لكم أن تخرجوا معي ؛لاا في هذه المرة ولا قيمايستقيل من 
الأزمان. ولن أمكنكمٌ من شرف القتال للأعداء . إنكم رضيتم وفضلكم القعود فى 
المرة الأولى وفنمتم المعاذير الكانية + فكونوا دائما هغ الخالفين : من الئساء 
الصبيان و غير القادرين على حمل السلاح. 

بيان المعشى العام : 

82-71 فرح المطلمّون بمتعدهم ..بما كانوا يكسبون. 

أبلع النبي 38 المؤمنين دعوة ربهم للجهاد بأموالهم وأنفسهم كما سبق ذلك في هذه 
السورة" من الآية 37 إلى الآية 743 في غزوة تبوك. وخرج مع رسول الله اشا 
عشر ألفاء وتخلف عنه من تخلف وخاصة المنافقون وقد قنمنا أن استئذائهم في 


الجزاء على نفاقهم. 


عست المنافقين الفرحة لمّا استاذتوا الرسول في البقاء في المديدة وأذن لهم في عنم 
الخروج للجهاد. وحقق القرآن أن بقاءهم وفرحهم كان بسب كراهتهم الإسهام في 
نصز الإسلام لا بأموالهم ولا بأنشمهم فمعاذيزهم كانتت كائية والحقيقة أن نفوسهم 
انظوت على كرء للإسلام ولما يعود عليه بالخير» وكره للجهاد ويذئل المال أو النفس 
في سبيلهء وتبطوا الناس عن المشاركة في الجهاد وخوفوهم بان الوقت وقت شنيد 
الحرء يتعرضون فيه إلى مشاق خطيرة . قل لهم يا محمد: إنكم عرضتم أنفسكم 
لثار جهنم تصلونها؛ واستهزاء بهم صرح بأنها أشد حرا. وختمت الآية بإثبات أنهم 
أغبياء لا يدركون إلا الظواهر. ولا ينفذون إلى ما وراء ذلك فهم لا يفقهون. 

2- هليضحكوا فليلا ...يما كالوا يكسبون - 

ينى على وضعهم العاجل الذي ابتهجوا فيه بالتخلف قوله: إن فرحهم يما ظنوا أنهسم 
استطاعوا أن يروجوه على النبي 35 من معاذير التخلف الكاذبة » هو فرح تعقبه 
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عن قريب حسرة هفليضحكوا قليلا »على معنى ليفرحوا زمنا قليلا يعقبه أسف بما 
بظهر الله رسوله على أعدائه وبانكشاف أمركم. 
إن بكاءهم بما يرمز إليه لفظ البكاء من حزن وأسى هو حزن مقيم دائم. وذلك 
جزاء وفاق. استحقوه باجتهادهم في التضليل والكذب. 
844-3؛ فإن رجعك الله ...مع الخالطين. 
ثم اعلم الله نبيه أن عليه أن يطبق عليهم عقوبة أخرى تتزل بهم عن مقامات الريادة 
والسيادة موتبين هوائهم وعدم الاكتراث بهم في المستقبل > فيقول الله لنبيه : نك 
إن أعلنت الجهاد في المستقبل ودعوت المؤمئين للاستعداد » على النعو الذي تم 
في غزوة تبوك »وتعرضت لك تلك الطائفة من رؤوس الثفاق تستأذنك في الخروج 
مع الجيش » فسجل عليهم هوانهم وامئعهم من الخروج معك؛ وقل لهم :لن أسمح 
لكم بشرف الخروج معي أبداء فجيش المسلمين غني عتكم ؛ ولن أقبل أن أراكم 
تقاتلون معي عدوا. ذلك أنكم رضيتم واطمأننتم للقعود في المرة الأولىء وقثكمتم 
المعاذير الكاذبة « يوا بع ی قسسلة م و 
وا َل لأساو بم مات أَبدًا ولا ت عل كترف ' نحم کفروا باللّه وَرَسُولِف 
وَمَانُوأ وي فيقوت ج وَل جيك اموه وَأوْلدُهْ إتمًا بريد الله أن 
چم يا فى آلا وتََّمَقَأنْفْسُهمَ وهم ورون وي وإذَا نزت سور أن اوا 
باه وَجَنهِدُوا مَمّ رَسُولِهِ آسَتََذَتَكَ ولوأ أَلطُوَلٍ متهم وقالوا ذَرْنَا تكن مُمَ 
لْقَسِدِينَ وچ رَصُوأ پان ووا مع آلْخَوَالِفٍوَطْبعَ عل فلوم فَهُرْ لا يَفْقَهُورَتَ 
© لبك الول واأيت :امثوا مع جَهَدُوا مرجم اديه وأولبلك 
م الست وأزنبك مم المفیځون چ اع آله م ج ری ين عب 
ع قر ج 9 - 1 ىأ ق قيات ي ك حص . 
آلأتهَرٌ خَلِدِينَ فيا ديك آلفوژ آَم وج واه ادون بت آلاغراب 
لِيُؤْدَنَ هم وَقَعَدَ لذن دبوا الله وله سْيُصِِبُ الْذِينَ كَفْرُو كفروأ يم عَذَابُ 
يژ 


الجزء الثاني سورة التتوية صفحة عدد 557 
بيان معاني الألفاظ : 

القاعدون : من لا يستطيع الخروج للجهادء ومن أيقاه النبي صلى اله عليه وسلم 
لضبط الأمور عند مغيبه. 

الغوالف : النساء ٠‏ والرجل الذي لا خير افية : 

طبع + ختم يما يبقي على المطبوع مطقا لا يفتح. 

الطيرات : جمع خيرة وهو المستحسن من كل شيء: 

الأعراب : سكان البانية. 

بيان المعنى الإجمالي | 

بعد غزوة تبوك حرم الله تحريما دائما على نبيه أن يكرم منافقا بالصلاة عليه .كما 
حرم عليه أن يفف على قبره عند الدقن » قأخزاهم يحرمانهم من بركة صلاثه ٠‏ 
وبالإهانة لعدم القيام على قبره. ما حكم به عليهم هو جزاء كفرهم بالل وبرسوله 
كفرا التزموه إلى الموت . 

كما أيفظ القرآن المؤمنين حتى لا يغطوا قيمة لما رزقه بعض المنافقين من أموال 
وأولاد وأن لا يعجبوا بها » فإنه في الحقيقة عذاب لهم في الدئيا إذ هم يعيشون على 
حوف على ما كسبوا ء وزاد الشح تمكنا منهم فحلت النذالة في سلوكهم وابتعدوا عسن 
منازل العزة والشهامة -وفوق ذلك أن تخرج أرواحهم من أبدائهم وهم كافرون .. 

ومظهر آخر من مظاهر المنافقين: أنهم إذا أفزل الله على رسوله سورة تدعو إلى 
الإيمانء رأيت التجهم يعلو وجوههم, وإذا أثزلت سورة تدعو إلى الجهاد طلبوا أن 
يبقيهم الرسول في المديئة. لم يجدوا ما يشجعهم على الجهاد فرضوا أن ييقوا مع 
النساء ومع من لا حظ له من الشجاعة والرجولة. فقلوبهم مغلقة لا يمكن أن يدخل 
ليها نور الحكمة ولا النظر البعيد #كما يطبغ على الرسالة التي لا يراد أن تفتح. 
قهم قوم تفكيرهم سطحي لا ينفذ إلى ها وراء الظواهر والحظ العاجل. 

وقي مقابل المنافقين تعرض السورة صورة المؤمئين وهم مع نييهيم في كل لمر في 
الإيمان وفي الجهاد بأموالهم وأنفسهم: إنهم بثلك حق عليهم أن يحصلوا على التجاح 
التام ؛ فقد هيأ اش لهم جنات تتخللها الأنهار. إن مشهدهم يئادي بأنه الفوز العظيم . 

وكما كان النفاق في المدينة وظهر في غزوة تبوك ؛: قك ذلك انكشف التفاق. في 
أعراب الباذية . تخلف الأعراب عن الغزو بعد أن أمروا به؛ وبعضهم جاء يعد 
الغزوء قدم عذره الصادق فعذره النيي 36 ١‏ وبعض هم قعد عن الجهاه لتكذييه وعدم 
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إيمانه بالله ورسوله. وهؤلاء سيحل على الكاقرين متهم عاب أليم في النتيا 
والآخرة . 

4- ولا تصل على أحد منهم ... و ماتوا و هم فاسقون. 

كان النبي 3 يصلي على من مات من المسلمين ٠‏ وتظاهر' المفافقين بالإسلام لم 
يحرمهم من صلاته عليهم. ويعد أن تمرد النفاق في غزو تبوك وثبطوا المومنين 
على القتال ولم يشاركوا لا بالمال ولا بالنفس فيها ؛ وغاقبهم الله بمأ عاقبهم وشند 
النكير عليهم » ومنعهم من المشاركة فيما يستقبل من الغفزوات » فكانت القطيعة 
واضحة بين المؤمئين والمتافقين » أضاف الله إلى ذلك تسليط خزي آخر عليهم ؛ 
قمنع رسوله من الصلاة على موتى المنافقين. وفي عدم خصلاته زيسادة على حرمان 
الميت من بركة دعائه؛ إظهار لنفاقه وكشف لحقيقكه . وإهائة لموتاهم منعه من أن 
يقوم على قبر الميت المنافق: إا كان هن كمال خلق النبي 8# أن من مات يكره 
بالوقوف حتى يتم دفنه. إن هذا الحرمان وتلك المهانة هي بسبب كفر المنافق بال 
وبرسوله كفرا تواصل إلى أخر لحظة من حياته؛ ومات فاسقا على حسب ما قدتمنثاة 
أن الفسق يدل على ظهور فساد الكافر في أخلاقه وسلوكه. 

5- ولا تعجبك أموالهم ...وهم كاظرون. 

ويريد القرآن أن يهون شأنهم فتعرض إلى ما مكنهم الله من مال وآولاد من متاع 
الحياة الدنيا التي تلفت الأنظارء وريما تدفع إلى الإعجاب بهاء شان البريق اللافت 
للأنظار من كثرة الأولاد التي تحيط برئيس العائلة فتكسبه عزة في المحافل» 
وكذلك فاخر اللباس والخيْل والنعم والذهب والفضة وما يصحبها من رفاهية 
المنازل . هون القرآن من هذه المظاهرء والخطاب للنبي والمقصود أمته؛ فايقظهم 
إلى أن كل ما يشافدونه من أنواع النعم التي حظي بها كثير من المنافقين» والثي 
ربما يود بعض الئاس أن يكون لهم مثلهم: أن تلك النعم هي في خقيقتها عذاب 
باطن يكتمونه في أنفس يم ١‏ أراد اش أن تكون مسالك لإنزال العذاب عليهم في 
بافتضاح أمرهم وما يتبعه هن نزول النكال بهم : كما كانت سبيا لتمكن الشح من 
قلوبهم فصحبتهم نذالة اليخل؛ وحرموا من الشهامة .ومع العذاب الدئيوي صحبهم 
النفاق إلى خروج أرواحهم فيموتون على الكفر . والعياذ بالله. 

1857-6 وإذا انزلت سورة-.غهم لا ينمقهون. 
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وإذا أنزلت سوزة :تسجيل آخر مفصل لبعض أحوال المتافقين يشنم بهم. ذلك أن 
شان المؤمنين: كلما نزل على رسول سورة جذيذة استبشروا بهاء ووعوها 
وأسرعوا للعمل بما فيها. وعقد الصحابة بينهم صلات تمكن من غاب عن مجلس 
رسول الله & ء ونزل عند مغيبه وحيء أن يأتيه رفيقه بما جد هذه الصورة 
الوضيئة المشرقة يقابلها ضورة المنافقين التي كشفتها الآية : فإذا أنزلت على 
رسول الله سورة تدعو إلى الإيمان وتحث عليه وتعِدٌُ بالفوز لمن آمن والشقاء لمن 
تولى وأعرض ؛ ظهر على المنافقين امتعاض وتبرم .وإذا أتزنت سورة ضمت إلى 
ذلك الأمر بالجهاد كما وقع في هذه السورة ولذلك خص بعض المفسرين سورة 
بسورة براءة؛ وتنكير سورة لا يعينها في سوزة بزاءةء يل شان المناققين لا يختلف 
أمرهم بين سورة براءة وبين غيرها من السور الداعية إلى الإيمان والجهاد. فإذا 
أمرت السورة بالجهادء طلبوا أن يثركهم مع الباقين في المديتة. ما معنى ثركهم في 
المدينة؟ 

معناه أنهم تأملوا فلم يعتبروا حظا لأية داعية لخروجهم إلى الجهاد: فرضوا تيا 
لذلك يان ييقوا في المدينة مع النساء والعجزة والمرضى .وما ذلك إلا لهوائهم 
النفسي وبعذهم عن منازل الشرف والرجولة. إن قلوبهم قلوب مغلقة لا ينفذ إليها 
شعاع من قور الحكمة ولا القدرة على اتخاذ المواقف الصنائبة: كما يطبع على ما لا 
يراد فتخه طبعا يبقي عليه لا يْتَجِرا على فتحه. وما ثلك إلا لأنهم قوم عجرت 
عقولهم عن النفاذ إلى فهم بواطن الأمور. 

8# .0ء لكن الرسول والذين ‏ ذلك الور العظيو. 

وإذا كان المنافقون تقاعسوا عن الجهاد ء فإئه في المقابل تجد الرسول والذين آمنوا 
التابعون له في الإيمان وفي الجهاد وفي جميع الأمورء أسرعوا إلى الخروج إلى 
الجهاد وجاهدوا فعلا بأموالهم وأنفسهم .إنهم لإخلاصهم في الاستجابة لكل ما 
يدعوهم إليه رسول الله © كتب الله لهم من كل أنواع الجزاء أخسله وأكمله.في 
الدنيا والآخرة. واختصوا بالنجاح الذي لا يصحبه نقص المحقق لجميع الأمال. ومن 
فلاحهم ما أعده الله لهم يوم القيامة وخصهم به من مآلهم إلى الإقامة قيه: جتات 
تتخللها الأنهارء لا ينكد عليهم نعيمهم خوف التحول عما هم فيه: قهم مقيمون فيها 
إلى أبد الآبدينء والمشهد قد اكتمل بصلاح في الدنيا وطاعة راضية لرسوله وعناية 
تحققت من رب العزة بما أعذه لهم من مقام في جنات تتخللها الأنهار, هذا المشهد 
لا تجد ما ينطلق عليه إلا أنه الفوز والئجاح العظيم الذي ليس فوقه نجاح. 
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90- وجاء المهعذرون...هذاب أليم . 

وكما سجل القرآن الموقف المتغاذل بالنسبة للمناققين اين اعت زؤا عن القتال 
واستأذنوا في البقاء: وسجل الموقف المشرف للرسول 35 والمؤمنين معه؛ سجل في 
هذه الأية موقف الأعراب سكان البادية الذين دعام الرسول للالتحاق بجيش 
الإسلام في غزوة تبوك وكانوا على نوعين : 

النوع الأول: من حال بينهم وبين الجهاد موانع حقيقية: حرمتهم من الإسهام في 
الغزو: فقدموا على رسول الله عارضين بحق أعذارهم: اسثمع إليه وعذرهم. 
وتحقق الهدف من قدومهم أنهم يرغبون أن يكون النبي 34 مطمئنا إلى إخلاصهم ٠‏ 
وأن يكون تخلفهم بعذر صادق تخلفا بإذن منه فلا يقصيهم في المستقبل عن 
المشاركة في الغزو: 

النوع الثاني: الأعراب الذين كان وضعهم يسمع بالجهاد: ومساعدة الرسول 
والمؤمنين في غزوهم بالمال والنفس: ولكنهم فضلوا أن يقعدوا في ديارهم وأن لا 
يلتحقوا بالجيش الإسلامي: كذبوا فيما أعلئوه من إيمان باش وبرسوله: وأطلع النبي 
# على نفاقهم وأن معانيرهم كانية وليدة كفر ونفاق. وتحقق أن الله سيص يبهم 
بسبب كفرهم عذابا أليما: يتسلط الصالحون المؤمتون عليهم بالأسر والقتل؛ وبحل 
عليهم غضب الله يوم القيامة فيدخلون جهنم خزايا. 

لين عل الشعفاء ولا عل الْمَرْسَى ولا على اأزبرت ا جورت مَايُهِفْررت 
حر إا عصَحُوا به رولو مَا على المُخييت من سيبل وال عَفُورٌ رجيم 
چ ولا عت اليرت إِذَا ما نوك لِتَحَمِلَهُمْ فت لا أجدُ تا أَخلكُم عليه تولو 
أيه تَفِيضْ بن الدّمْع حرا ألا دوأ نا فون ق 

بيان معائي الألفاظ. 

الضعيف : واهن القوة من غير مرض. 

الخرج: أصل الحرج الضيق» وإذا تعلق التكليف كان المكلف في ضيق. إذ التكليف 
لا يكون إلا بما فيه كلفة ومشقة تضعف أو تقوى. 

ما عليهم من سبيل: ليس عليهم لوم ولا عقاب. 

لن تؤمن لكم : لن نصدقكمء 


نرادون : ترجعون. 
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الغيب. ما غاب عن علم الئاس. 

والشهيك؛ : ما علموه من الحاضر. 

بيان المعنى الإجمالي: 

لله رؤوف بعياده: يعذرهم إذا أي روا فلم ينق ذواالعجزهم » ولا يلشقهم لوم ول 
عقاب: كضعافا البثية من للمؤمنين : والمرضى ؛ والفقراء الذين لأمال لهم يعينون 
به في تسليح الجيش. المهمٌ أنهم يحملون نفوسا تحب الله ورسوله ؛ ولا تدخر جهدا 
في العون بما يمكنهاء إنهم بما انعلوت عليه قلوبهم من تعلق يما يصلح ويعين 
المؤمنين هو محسئون عند اللهء والمحسنون لا لوم عليهم ولا عقاب. 

ويلتحق بالأنواع الثلاثة جماعة قدِمُوا على زسول الله 4# » لهم حظ عظيم من القوة 
والشجاعة والإخلاص: ولكن فقرهم ألجاهم إلى أن يطلبوا هنه ما يركيوته ليكونوا 
مع المجاهدين. ولم يكن عند الرسول ما يحملهم عليه عفاتقلبوا والحزن الشديد 
يعصف بيهم باكين لعجزهم عن الالتحاق بالجيش لفقرهم. 

إند إذا كان الله قد عفا عن أصحاب الأعذار قإن المنافقين مؤاخذون بتخلفهم وكذيهم 
وحلفهم الأيمان الفاجرة: لأنهم استأذنوك في التخلف وهم قادرون على المشاركة في 
الغزو لسلامة أبدانهم وثرائهم. ولكنهم اختاروا أن يبقَوَا مع النساء والعجزة. وبذلك 
أغلق الله منافذ عقولهم فاستولى عليهم الجهل وعدم التدبر. 

92-1 ئيس على الضعطاء ...آلا يجدوا ما ينشقون. 

من شارك في الغزو لرفع راية الإسلام كان جزاؤه مسا وصفته الآيتان -90/89- 
من التكريم الفائق للوصف. وتحدثت أيات كثيرة عن المنافقين المعتذرين بالمعاذير 
الكاذبة وعما سيلقونه من نكال وإهائة في الدنيا والآأخرة. وفصسلت هذا الآيات السذين 
لم يشاركوا لعذر مقبول. وهم : 

أولا الضعفاء : من كانت قوتهم هزيلة لا يتحملون مشاق السقر ؛ ولا يتمكنون مسن 
الضرب بالسلاح ء ولا يقدرون على إعانة المجاهئين › فيكون حضورهم في القتال 
قلا على الجماعة يعوقهم أكثر مما ينفعهم . 

ثانيا المرضى : بما يشمل المرض المزمن كالعمى والزمانة عوالمرض الوقتي 
الذي يضعف البدن عن التشاط ؛ ويلزمه الراحة والعلاج . فهؤلاء لا دور لهسم في 
القنال . فيم معذورون . 
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ثالثا الفقراء :الذين لا يشاركون بالمال: بثناء على أن المطلوب من المؤمنين أن 
يجاهدوا بأموالهم وانقسهم وهؤلاء لا مال لهم. فهم معذورون . 

هولاء غير مكلفين بالإسهام في الجهاد: إذا تخقق سَنهم النصعم: إذا ق اموا بسا يعبر 
عن إخلاصهم:في الدين» وسعيهم بالنصح مما بكشفا عن كونهم خقا.مع المجاهدين 
لايدخرون جهدا. وكم من ضعيف أو مريض يمكنة قر مين معلومات لها أثر تفيد 
المقاتلين فيطير بها فرحاء ويدبر الطريقة المتلى لتبليغها. 

إنه إذا تأصل الإخلاص لله ورسوله: بعقد القلب على تقديم كل ما يتمكن منه من 
مساعدة: فإن هذا النمط هو تمط فحسن لا صلة بيته وبين الإساءة؛ والمحستون لا 
لوم عليهم ولا عقاب: وقد صيغفت هذه الخائمة في قاب قاعدة عامة تطبق في 
جميع الظروف والأحوال . وهو الله الغفار لذثوب عباده ولتقضيرهم ولقصورهم › 
وهو الرحيم يهم فلا يؤاخذهم مع حسن نياتهم و أفعالهم. 

رايعا نوع آخر من الفقراء: لهم قوة وخبرة بالقتال؛ جاؤوك يا محمد طالبين ملك أن 
تساعدهم بما يركبون عليه ليخرجوا مع الجيش: إذ المسافة بين المديفنة وبين تبوك 
طويلة وبعيدة ٠لا‏ غنى للمجاهد عن دابة تحمل متاعه وسلاحه وتفقله في المفاورٌ 
الفاصلة -واغتئرت ليم بأنك لا تملك زواحل تساعدهم بها .فاتكتسروا لثلك وعمهم 
الحزن وفاضت عيرئهم بالدمع »> كان طموحهيم للإسهام في الجهاد كبيرا ؛ وكانت 
آمالهم أن يجدوا عندك. طلبتهم ٠‏ فانفجروا باكين رغم قوتهم وشجاعتهم . 
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er rei: O والسشارق والستارفة فافطغو أ... .على کل که‎ 
i ال‎ ES ...:)4341( يا بها الزا أمثول. وملا رلا انمز مبين‎ 
0 71 .. :)44( إنَا لنرلنا التواراة... فأو لتك هم الكافزون‎ 
121 ceca ..:)47.-45( فأولتك شم النسفون‎ ٠. وکا ي فيهًا:‎ 
01 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق... حُكْما لقم يوقتو (48-.50):.. ا‎ 
ا ابا النين متو ا... فأصبّخوا خاسرين (53=51):... موس ووو وروم راع‎ 
Ne ا‎ {56e 54) نا يها الذون أمكواء:-. قن زاب الله خم الغانثون‎ 
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ا ايها الذي أمنوا... وال عن سوام اميل )0—87§( e‏ 900 
وإذا جَآمُوكمٌ قالوا أمنا... .وكنيه متهم مثا ما يعون (1ت.66):.. 7 1[ ل 
ا يها الرأسول بلع ما فنزل إليك:. . إن الله لا يهدي الفوام الكافرين 67 ا 
فل يا أهل للعتاب. ٠.‏ فلا خواف علبْهم ولا هم يخزئون a:‏ وب مج نع ی 
لق أخذنا ميثاق بتي إبثر لثيل.. ٠‏ بصيير با يَعلَونَ (71): . 2 221 نير 1119 
لف كفر الذين قالوا /* الله.... واللّذ هو لشي اليم (764-72): . ا 
قل يا آهل لأكتاب... ولك كثيرًا منم فامبقون (77-+81): 1 
لتجذن اشد الثاس.. . أولتك أصتحاب الجحيم (86-82): .. AR aaa 1 a‏ 
يا بها انين اموا 8 واتقوا الله الذي ْم به مُومِنون Sa ra amo «SRE‏ 
لا يُؤَاخذكمٌ الله الغو :. لمكم تشكرون (89): .. ا Sie‏ 0 
يا ليها الذين أميوا.... نما على رارقا فاع بين (6ف:92): .. 0 1 
لين على الشيخ أستواء.. وأخمنوا واللذ حب اللضنين ESS er‏ و 2 N Si ES‏ 
يا ايها انين آمو ا. واتقوا الله الذي ليه تحشر و S4‏ 7 ا حم نه O‏ ل 
جل الله الكمنة البيّت الحرام.. ٠‏ لعلكم تفلخون (100-97): .. ON eta EK eases‏ 
يا ليها الذين أمنوا. .. فيكم با كنم تشلون (101->+103): RF RK a‏ اك 234 Sais‏ 
نا ها الليخ أمتوا... ولل نا هدي الْقَوام الفاسقين (106-+108): LSE n REE‏ 
يرم يجنم الله الرسسل, .. قالوا آمنا واشهذ بأننا مون اليه asas 22*27 i‏ 140 
اذ قال الخوارئون. ام المي (115=112):.. اا لع موف تف لقع aiia‏ خف 1 718211 
َإِذْ قال الله يا عيسى ابن مرايم.. . لت العزيا شعن (0118-116:. RA‏ م 
قال اذ هذا يو يلفط ير کی عل شرا قدو (1204-119ة Perma‏ 


لم لد في حكن معلا E‏ .يلين 5-10):. ربو يدو يديد بدي PS‏ 
لم يرا كم.. .. كيف كان عاقبة المكذبين [6 سه1 1): .. ap asa nts‏ مويه دن لز Dac ia‏ 
قل لم ما في المماوات. وك فو فين (16-12):. iE EES‏ ل ا ESE‏ وت ا WD i‏ 
وإ يسنك الله بضر .قهُمْ لا يُؤمنون (17-+20): . N EIN EER ERE‏ ا 
ومن طلم بن افترى. .ما كانوا يرون (24-21):.. EA 17 A EE E SE‏ 
ومَنِهُمٌ س تع / أليتك... با كنك تكفرون (25-ه30):.. EET‏ 514 ! 
قا خسر الذين كذبُوا بلقاء اللّه. لقا فتن 324-317 عو e E E E‏ 
قذ نعم إنة ليَحَرثلك... وآكدة أكثرهم لا يلون (33 437 n TET‏ 
وسا من دابة في الأراض. -٠‏ وتقصوأن سا تشر کون ita‏ م 
ولقذ أراسلنا إلى أمم... الحم لله رب العالمين (454-42): ... AU aii‏ لد لط ا تت E ii‏ 
قل اريم إن أخذ الله ستعكم... أا متفكرئون (46-+50): hr FP REE RRA‏ 
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ونوا يه الذين يخافون. ۰ السُجرمين ([55=5]:.. 0 ةآة ة ة ز ز ز ز ز 0000101 
1 إني هيت ل عبد الذين تاغون... ,الله عم بالظالمين (058-56: .. ا 185 
نذه ماح الغيب. .. لعلَهُم بققهون a)‏ 
ركذب يه قرا وهر الحق. ...يما كانوا يكفرون اما RR ai‏ بتو وج 2 3و و2 O‏ 
ف ' أنأغو من ون الله ... ومو الْحكيم الخبير' (734-71):.. (O INSANAN‏ 
ولا قال لإراهِيم ا 2 3 المح E A OA‏ 
وخاجة قومة قال لتخاجوني ... إن رك حكيمٌ عَليمٌ (290-ه83): esse‏ 201 
وهنا له إبنحاق ويعقوب ء٠‏ وعَذَيناهم إلى صر اط شتقيم ان 1١000 tepaasek laa‏ 
ذلك هدى الله . i:‏ ش إلا ذكرى للعالمين ()90-88):,. 0 AON iii Ria‏ 
و قذروا الله حى قدْرء .. .. وكنتم ع أياته تستكبرون 03-9 اداو يعن ابيط امل .1 
ولق حِنتمُونا فرادى :-- ما كلتم مَرَاحْمُونَ (94):.. م 1 1 + 
ن الله فالق الحا وكاتوا 7 .. ابات ل تون زكفوو): RS 1 [1 [ [ [ [ [ [ [ [ e‏ 
و وجعَلوا لله شركاء الجرث. والب ام بطلمون (100-:105): .. ETT‏ 21 
شما أوجي لفك من رتك . .. وما أنت عَليْهمْ بوكيل )107-106( وب ل 226 
ولا بوا النين يرن من دون الله : ٠‏ في طغيانهم يغتهُرن و ر د 2 
ولر' أننا نزلنآ آليْهمٌ الملاتكة... ما شم ' مكدرَفُونَ (111-ه1!3):.. N a SE Sa SS NG E i‏ 
أفغير الله أبتغي حَكُمًا..٠‏ راشا شم يقلن 0117-114 ااا RN OO‏ 1 ,4 7 
فكلوا مما ذكر ملم الله... إْكم لمُشركون (8 11ح 2|):.. هوم وه د م د بع لاذه 
اومن کان سيا فلحبيتاء ... با كاتوا يمكرثون (122-.124): : aki sii Sioa‏ ا 212 1 1 A‏ 
فمن برد الله أن يديه ... يما كانوا يلون )125-+27 |( 240 
ديم راشم جميعًا . .. بم وأظها غافلون )131-128( .. سمه ممم عم مومه عسوم موه 6 2422 
ولكل ترجات مما کیا ٠...‏ ب تا يفلخ الظالمئون (1354-133):. جاه اك AE sii‏ 
وخطوا لله سنا درا مين لحرت ..: غ5 شلوا وسا كانوا شين )140-136( :. A REESE‏ 
وهو الذي أنشا جنات معروشات ... إن اللة لا يدي القوم الظالمين (141-.44!): ................ 254 
ل نا أجذ في ما أوحي إل محرا ... وتا رة به عن القؤم للسُجرمينَ (145-+147):............ 258 
سيقول الذين أشركوا . .. لا ؤمتون بالآخرة وهم برهم عون acs 5-07 ES‏ 26400 
ل لعي ال ا رم ركو .. لعلكم تتقون (153=151):.. DFS SPOS a‏ 
ثم نينا موسى الكثاب . .. يما كانوا يصندفون (154-:157): قاين EP EE‏ 1 
هل ينظرون بن ان ف الملائكة . ١‏ وام م لا يُظْلسُونَ o TINO E‏ 
ال اننې هڌائي ربي . ا كنت ره تختلفون )164161( . 20 
اهو الي جك خائف قلسن --- وإنة أخفور” رَحيمٌ م (165): -. انالك لط لواو .7 
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سسسسسسوزة الاعر افا و و 281 
المصن . ٠‏ فليا ما مرون (1-سه3):.. ORS‏ كيه 2811 
اتبثوا ما أنزل إلبكم من ربكم . KK e‏ بكرن o)‏ 2 
ولفذ مكناكم في الارئض ... لاطان جهتم منكم أجمعين (10-+18): ھن Aaaa‏ 21019 
وي ذم سکن انت وروج لب .. لنكونن من الخاسرين (9|-234): .. عي لمعيو 21000 
فال افبطوا تش لض عدر ٠.‏ أوليَاء لللين ذا يُؤَمنئرنَ (24-+27) ... ACCES‏ 2 
ولا فوا فاحشة . .. ورن هم مهفن 5028 xia hern e"‏ 29014 
پا بتي أذم خذوا زينتكم عند كل سْحمٍ . .ترون ساعة وا تقطن (4-31):.. 30Î asia.‏ 
يا بني أدم بٿا نكم رال مِنْكُم . .. بما کنتم تكُسبُون ١‏ مخ 0000000 
إن الذين كذَبُوا بايا . ا كدت قاوز (43-40):.. ا Oe‏ 
وناذى أصتحاب الجنة أصنحاب الثار . ا خرف عي را anci 00٠-44 AF‏ 312 
وتادى أصنحاب الثار ... واضبل عَنَهُمْ ما كانوأ يفترئون (50-+53):.. Soka‏ 
إن ربكم الله الذي خلق الستماوات . لك نصزف لذت لهم يمن 58-5):.. AO a‏ 
لق أرسلنا نوا إلى كوامه .: ٠‏ إِنهُمْ انو ماعنا PR‏ تيدر وده وا 
وإلى غاد أحَاهَم هوا ... وما كانوا مُؤمنين (72==65): , ----- 2000 LL‏ 
وإلى ثمود أَخَاهُمْ صالخا . .. نا حون الألصحين (4)79-73.. 14 
ولوظا إذ قال لقوميه : ١‏ فانظر كيف كان غاقية المجرمين )84-40( ا 
وآلئ مين علقم س :. ٠‏ وهو کر ' الحاكمين (85--87):.. 7[ 1 00001 
قال الملا لأثنن لوا من قوامه , . فقيف أسى على قزم کاوین (e‏ وب موي ويد ج ويم وي 34 
وما أرسلنا هي قرليّة . وهم لا يشعرئون (95-94):.. ARE Ea‏ ال لله 
ولو آل أهل للقراى سوا .. إنا القوم الخاسرون (66ن 5-8 aka ri kk rêka ê E E‏ جوف سكن ووب ياوا 8115/1 
ارم يد تلذين برثون ارش . ٠٠‏ وجنا أكثرهُمْ لفاسقين (100-+102):... عن تفخ 2 دی ا ت ا 
ٿر با من ب موسي ... وزغ بده فإذا مي بَيْضامْ للناظرين [3)! +0108 GIS‏ 11 
قال لمكأ من قوم فراعوان ... قال نعم وإنكم لمن المقرئبين (09 1= ۱4 [) ۰۰۰1 353 


قالوا يا وسی إا أن تلفي : ٠‏ رب مرسى و هرون (115-:122]:....ء 101000000 SS oe ira‏ 
قال فر عون امت به . .. وتوفنا مُسئلمين (1264-123): a E‏ ديم تجو ووه توهع دوو 15915 
ورابال الملا من فوم فراعؤن . ED INSAEREIE U EE‏ 
ولق أخذدا آل فر عر وكانوا قرا مُجْرمِين (130->4)1334 . o PEO‏ 
ولا وقع عليْهمْ الرأجز .. ا كانوا پغرشون )137-134( . n TOOT ETT‏ 
وجاوزنا ببنى إسترائيل البشر : .- وقي ذلكم لاء من ركم ليم )3= ae‏ شدت EK‏ 
وواعدا منوسى ثلاثين ليلة .. » قد متا تبتك وك من الشاكرين (142-+44!): 1 0 
رتيا له في ... إلا ما كانوا يلون (45 |= 2]047... Trea ESS SAS‏ 


الخد فوم موستي من ده ... وأنت أزتت الراضي (151:138): دو توي جوج مم موي جورم بت VR‏ 
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إن الذين اتخذوا العجل ... ورخمة للثين هم لبهم يرون (152 154( 382 
کیا بی 2 .. ولتيئوة لملكم تيكذون 0 ا حدم مات م ب ل 2113 
ومن قوم مُوسى . .- بما كانوا بظلشون (159-=162):.. “1 O acca‏ 
وسالهم عن القرابَة , روا قر خسني (1664-163):. ف تش جف نقيت ذه تفع هله تفن نو 390346 
وإذ تأذن ربك ليشن علَيِهمْ إلى يوم القيائة HT ENDS‏ .. 395 
ولا : أخذ ربك من بلي نم : ٠‏ لمهم بواجطون (172حم74!): . 20 
وال يي با الذي أتَيناة ياتا : .. فأولتك هُمْ الخاسرون 0179-5 كك 
وقد خرالنا لجهنم كثير'! من الجن . ...ما كانوا يلون (1804-178):.. ROE‏ 20 
ومن خلفنا لم يوون بالكق .. .. في طغیانهم هون (186+4-1881): OPENS‏ 
يمنألونك عن السّاعة ايان مرساها . ٠‏ إن لا إلا نتير وبشيرة ازم رون HESAR)‏ 412 
فو الذي حلفكم من نفس واحدة .. - وهم لا ترون (189-+1)198....... 11 
لذ العو ولو" بالغرف ..- وار ولد يرق (99[-2064)ه e‏ 420 


تور 5 ااتشال؟ دج ددجتو تقد ع ع عه لين ومن ةل كو ب مو ا o.‏ 
يسثألونك عن الأتقال . - عد رهز وسرة ورز كريط (04-1. TTT‏ 1 
كمأ أخر جك رب .و هم : بترو (65]: . او EROROROGEKS‏ 277 
وإذ يعذكم الله بى الطائفتين ‏ ريت عذاب فد 47 Acris‏ 
ا یا الذين سوا ورج الله مع الملؤمنين (1915): .. A‏ و 0 OE Saari‏ 
يا ايها النين أسنوا ایوا الله ب ,. للك کون )2+20 e E OE‏ 
يا ابيا الذين أمتوا ... الله فر الفضل اليم (294-27):.. تو ا 
وَإِذ كر بك الذين كفروا : .. ولك لكثره لا ينون )44-30 e PPPOE CEO‏ 
وا کان صلائيم علد لوت ...يتم المولى ونم قت (40-35):. عم مسي 7 
ل أنمَا 5 من شيم :-- وإلى افله ترم الأمور DFE ag‏ 
7-7 النين أَمتوا إذا لفيمٌ فئة . .. فن الله عزيز حَكيمٌ ا AF heats‏ 
ولو تر ى لآ توقَى لين كقروا .+ وکل کار 1 تالخ جر ا 1 87 
إن اشر" الذواب عند الله . 57 للد يا زج الكائئين عو PAGOSA‏ 
ولا يضبن ' الذين كفروا . + ئة زير“ حَكيمٌ (63=59): . ري AT‏ 
يا يها النبي حسئئك الله ... واللَهُ مع الصتابرين 1664 RENTON‏ 
ما كان لنبي إن يكن له ری . .- واللة عليم حكيم (07-: 2 0 
أ الذين منوا وهاجروا >.٠‏ إن" الله یکل نم عليمٌ (754-72): .. د رذ املد 


موز ة التوبة؛ bî‏ قا ساس ع أ سس يد ع هع يه يو نه ع يه يه نه TRT‏ 8 8 8م 8 قوع 8ه فوع م م هماع هم هع 8 ما عع 8ع 8 88 8 8 888 8 88 8 8 8 مه هايم ع يج ع بع 43 
جر عة من الله ورسوله هه إن الله غفور رحيم (5=1): EET TT TCETETI TTT CECE TITLE TILT CT CL‏ 03 
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وإ أَحَدُ من الُشركين . ٠.‏ الهم بترن (6->12):.. 3 E ETE‏ 
الا تقايلون قرا نكثوا لاتيم .. فعبتى أو تك ن يكونوا من نهين (۱8-13):. | 
لجعلتم سقاية الخاج وعمارة المستجد الحرام . فا لعي SUS aaa EI‏ 
ا يا النين أمنوا لا تتخذوا أبَاعَكُمْ من يشا وال غفور رحيم (5)27=23.. a‏ «. 508 
ا ئها الذين أموا . .. لا إلة إا هو لنحانة عَمًا يشركون (28-+31): les a Rasa Re‏ 
تريثون أن يُطفنوا نور الله : .. ما كنم تكنزثون (35-32): :. SEDE ERS:‏ 
إن عِذة الشهور عند الله ٠‏ والللّه لا بهي القوام الكافرين )37-36( Ij SESS‏ 
بَا ها النين استوا ١‏ الله عزیز حكيم (40-38): EE ar e aE‏ وتوت دوع E‏ 27 
انفرارا خفافا وتقانا ... وظهر امز الله وهم كار هون (41-+48): .. oi e‏ 2 عياب 5715 
ومهم من يقول ائذن لي n 1 TOPE :)52-49( ۲ ٠‏ 
قل أنفقوا طواعا أو' كراها . ٠‏ وهم يجمخرن (53-+57): HESPA OO OTE‏ 361 بنط E‏ 
ومهم من يلمك في المتدقات EEE‏ قم 
ومَِهُمْ الذين بُؤذون التي : ٠‏ بهم كَانوا مُجرمين کټ CEE ETT E‏ 
النناففون والمنايفات . .. كانوا َنفسهُمٌ يلون (70-63] 1 ITT‏ م ع ا 
والمؤمنورخ والتؤمنات . ذلك هوا لقو ايم (720-71): . EEE‏ .. $40 
يا بها الثبي جاهد الكقار ... وله تا نيدي الم قلق (73-:80):.. r‏ 
فرع المُخلفون بمقعدهم . ٠‏ فاقغئوا مع الخائفين (834-81): ؛ EOE‏ 2 
وكا تسل على لر ٠‏ منم عذاب أليمٌ (84-.90)؛ کے موی انإ دا لاد توش سه کات کک 


ل على لاء وَنَا عَلَى المرتتى ... ألا نوا مَا بترن )9291| SOU‏ 


